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القاطم بذوی الالح اد والتعطیل ی ت وجه 
التشابهاللفظ مركي التنزتل 


۷۰۸-۷ 


السمرالاوشت 


رس رگم کال مد 
مدزس الدراسَات لاس لامية بآدابٌ. 
وعطواينة ن شتی 0 


كك دارالنهضة الفرية 


مقدمة التحقیق 
۱ - ترجمة المؤلف* 


۱ - اسمه وئسبه : 


ابن لیر من بني ثقیف من آبناه العرب الداخلین إلى الاندلس(۹. 
وتختلف المصادر فیما بينها اختلافاً ظاهراً في سرد اسم المؤلف ونسبه: ما 
بين موجز وستقص. ولما كان جماعة ‏ غير صاحبنا - من العلما» من 
معاصري ابن لیر وممن سبقوه قد جعل: «ابن الزیره علماً لكل متهم 
وشارکه بعضهم في اسمه الاول كان لزاما نسبة كل اسم في سلسلة نسبه 
إلى المصادن ذكراً وحذقاً. 


صاحبنا هو: أحمد بن إبراهيم" بن الزبير9؟ بن محمد“ بن 


(©) مصادر الترجة: بغية الوعاة ۰۲۹۱/۱ الدرر الکامنة ۰۸4/۱ الشذرات ۰۱۹/۱ التكملة لابن 
عبد الملك. نقلاً عن الدرر الکامنة. الديباج المذهب /8. الاحاطة ۹۵/۱ درة الحجال 
۱ غاية النباية ۰۳۲/۱ شجرة النور الزكية /0717 البدر الطالع ۰۳۳۸ امهل الصاني 
۱ تذكرة الحفاظ ۰۲۱۵/۶ الوافي بالوفيات ۰۲۲۲/۹ العبر في خبر من غبر ۰1۰/۱۷ 
الاعلام 2۸۹۳/۱ ععجم المؤلفين ۰۱۳۸/۱ 

۰۱۹۰/۱ الاساطة‎ )١( 

(؟) ما بعده إلى آخر الاسم ساقط من تذكرة احفاظ. 

(۲) ما بعده الى آخر الاسم سافط من العبر, 

(4) من هنا الى مرة» ساقط من العبر. 


ابراهيم بن الزبیر") بن السن بن الحسین۳) بن السزبيسر©» بن 
عاصم(*) بن مسلم(") بن کعب(۰۳ بن مالك( بن علقمة بن حيّان بن مسلم 
ابن دي بن مر بن عوف» الشقفي 25 العاصمي 2059 
الجياني ٠ء‏ الغرناطي 41 وكنيئه : أبو جعفر. 


(۱) ساقط من: الدرر. الشذرات, الاحاطة, الشجرةء البدر الطالع . 
(۳۰۱) في البغية » التكملة الاحاطة. غاية اللهاية, 
(4) في التکملة. الاحاطت. غاية النهاية 
(۵) ساقط هن : البغية» الشذرات, الديباج. الدرة. غاية النهاية » الشجرة. 
(5:/) في الدررء التکملف الاحاطف البدر الطالع. 
(۸) من هنا الى «مسلم» في التکملة والاحاطة فقط . 
(4) هكذا صححه ابن الخطيب في الإحاطة. وني «التكملة»: «علی»۰ ول يرد في بقية الصادر, 
(۱۰) في التكملة. والاحاطة فقط , 
(۱۱) هكذا في الاحاطف. وفي التكملة: «كعب»» ول يرد في بقية الصادر 
(۱۲) في الاحاطة: وبن ثقیف». وسافطة من الدرر: والمتبل. والوافي 
(۱۳) في البغية. التكملة؛ الدرة. 
(۱۸) في البغية فقط. 
(۱۵) في البغية. الدرت الشجرة, غابة النهاية, 
)١١(‏ ومن سمي بابن الزبير: 1 
- آبو إسحق بن الزييرء تلميذ الليلوطي التو ٩۲۷‏ ه (البغية ۳۷۹/۱) . 
- اههد بن عبد الله بن الزبيرء أبو العباس الخابوري اتون ۰ م (غاية العهلية ۷۳/۱)- 
- ابن الزبير الفاني المصري ٠‏ المعروف بالرشيد الأسواني المتوق ۳ ه (البغية ۰۳۳۷/۱ ۰ 
- جعفر بن الزبی ابو القاسم» التو ۰۵ هم (الدرة ۲۷۹/۴). 
ابن الزبير الأصغرء واسمه أحمد: 
عاصر ال لف وشاركه في الاخذ عن بعض الأشياخ حتى أواخر القرن السابع الحجري. وله 
فهرست بمشيخته اجاز له فيها: الخلاطي» وغالب الكلبي . وابن الخطيب الزة عام 1۸4 
وی البلوي عام ۰۱۹۰ وابن المريني الالقي عام /۰18۲ وابن فضيلة العافري الشوفی 
عام /۱۹۱ - پفرناطت. ولقی ابن منظور القيسي. وابن الشاط بسبته عام /۰3۸1 ولقى 
السکوب ني مالقة عام 7 . آنظر, درة الججال ۰۱۱۹/۳ ۱۱۲ ۲١‏ ۲۹۴ ۲۹4 ۳۲۹ 
۳ مات TVs YA‏ 
- علي بن محمد بن عبيد بن الزبير الاسديي, ابو الحسن. العروف بان الكوني التوقی ۳4۸ هى 
(البغية ۲ 
- محمد بن علي بن الزبیر» ابر عبد اش كاتب أبي المعالي زيدان بن أمير المؤمنين. أبي العباس 
اد المنصور (الدرة 8890/9 . 


كان ابن الزبير يلقب بالاستاذ") وباستاذ الجماعة() تعظيماً لنباهة شأنه 
في علوم الدين والدنيا. وقد عبر لسان الدين ابن الخطيب عن عالي مکانته 
في بیان فقال: «نسبه بها کبیر» وحسبه أصیل. وثروته معروفةة9©. 
۳ - نشأته وش سحصیته : 

ولد ابن الزبير في مدينة جيان «ههله بمنزل تین" في ذي 
القعدة عام سبع وعشرين وستماثة. خرج به أبوه عند تغلب العدو على جيان 
عام ثلاثة وأربعين وستماثة إلى مدينة مالقة «یها۱/2» فتكون سنه آنذاك ستة 
عشر عاماً. وكان أبوه اد ذاك ثريا ثراء عريضاًء وكان ذا جِدّة مما اعانه على 
طلب العلم. وإرفاد من أحوجته الازمة ممن نزح من قرطبة وأشبيلية كأبي 
الحسن الصائغ وغیره. فتصحوا له وحطبوا في حبله*». 

ويزعم الحافظ الذهبي رت - 0/48 أن ابن الزبير طلب العلم في سنة 
ست وأربعين وستمائة؛ وهو ما لست واجده فيما بين يدي من المصادرء إلا 
فيما رواه ابن العماد الحنبلي عن الذهبي0©. والذهبي بعد تفرده بهذا الخبر 
يذكر في تذكرته ما نصه: «سمع [أي ابن الزبير] سنة خمس وأربعين 
وبعدها من سعيد بن محمد الحفار: وأبي زكريا يحبى بن أبي الغصن» 
وإسحاق بن إبراهيم بن عامر الطوسي» ومحمد بن عبد الرحمن بن جبرير 
البلنسي» وأبي إسحاق» وإبراهيم بن محمد» وخلق كثير")» فلم ينص 
(1) الاحاطة ۰4۷۲/۱ ٠١١‏ وغيرهماء البرمان للزركشي ۰8۲۲/4 ناريخ قضاة 

الاندلس /۰۱۰۹ ۶۰ ٩۳‏ ۱۱۸ ۰۱۳۷ ل 
(۲) الاحاطة ۰۳۸۲/۱ 
(4۰۳) تفه /۱۹۵. 
(0) نفسه /۱۹۹:۱۹۵. 


(5) العبر ۰44/۱۷ الشذرات ۰۱۱/۱ 
(۷) تذكرة الحفاظ ۰۲۹۵/4 الوافي ۲۲۲/۲ 


على آنها بداية طلبه العلم» وانما هي مرحلة من مراحل سماعه, ولو عن 
با أذ لا یقبل عقلا أنه مکث تسعة عشر عاما لا یحفظ 
القرآن. ولا يجمع القراء‌ات والتفسیر والفقه. وبقية ما جری عرْفُ اهل 
عصره على تعلیمه للصغير وادائه(6۱. اضف إلى هذا أنه بدأ في طلب العلم 
قبل خروجه من «جيان» عام ثلائمائة وثلاث وأربعين» فكان يقرأ هو وأترابه 
«رواية وزش» على الشيخ أحمد بن احمد بن إبراهيم. أبو جعفر الهاشمي 
5 من أهل جیان(۳؟. 

وما زال ابن الزبير يترقى في مدارج علوم اللغة والدين حتى انتهت إليها 
ریاستها, وأصبح محط رخال العلماء؛ لسعة معارفه؛ ورسوخ قدمه. ویدلنا 
على قيمته العلمية أنه كان صدر صدور الحفاظ في عمره. فالحافظ هو 
الكامل من العلماء تحمل وأداء للأصلين وما يتعلق بهما من علوم الدين 
واللغة. ويزيد ابن عبد الملك في كتاب «التکملةه انفراد ابن الزبير بالمثابرة 
على نشر هذه العلوم طيلة نهاره فيقول إنه: «تصدر لإقراء كتاب الله تعالی. 
وإسماع الحدیث, وتعليمهم العربية. وتدريس الفقه. عاکفاً على ذلك عامة 
نهاره. مثابراً على إفادة العلم ونشره. انفرد بذلك. وصارت الرحلة إليهء وهو 
من أهل التجويد والإتقان. عارف بالقراءات ۲۳. ومما يذكر أصحاب كتب 
الطبقات التي ترجمت لابن الزبير من العلوم التي تفوق فيها ابن الزبير 
وانتهت إليه رياستها علوم: التفسير» والحدیث. والقراءات. واللحر 
والتاريخ» والنقد. مع التركيز بصفة خاصة على تفوقه في علم الحديث 
النبوي الشريف ومصطلحه فاستحق لقب مُحدّث الاندلس» بل المغرب في 
(۱) انظر: فتح المغيث ۰4۵/۲ مقدمة ابن الصلاح /۱۳۹. 
(۲) غاية الهاية ۳۷/۱. 


(۳) الدرر الكامنة ۰۸۱/۱ ٠‏ وانظر: الشجرة /۰۲۱۲ البدر الطالم ۰۳4۰۳۳ التمل 
٩۰۱‏ الشذرات ۰۱۱/۱ تذکرة الحفاظ ۲1۵/4 


۱۰ 


زمانه. وفي ذلك يقول تلميذه ابو حيان الاندلسي في کتاب «التضاره: «کان 
مُحدَّئاً. جليلً ناقدأ, نحوي. وأصولياً فصيحاً. مفوهاً. وحسن الخط 
مقرئأء مفسرأء مؤرشاً. أفرا القرآن» والنحوه والحديث بمالقة وغرناطة 
وغيرهما. وکان كثير الإنصاف» ناصحاً في الإقراء. خرج من مالقة» ومن 
طلبته أربعة يقرأون كتاب سیویو,(). 

ووراء هذه الشخصية العلمية» نرى المترجمين لابن الزبير يذكرون 
الجانب الآخر من شخصيته السلوكية الاجتماعیف. فنقرأ لهم برددون مثل 
قول ابن الخطيب عنه: وإنه كان كثير الخشوع والخشية؛ مسترسل العبارةء 
صليباً في الحق. شديداً على اهل البدع» ملازماً سیف جرلا مهیباً معظماً 
عند الخاصة والعامت, عذب الفكاهة طيب المجالسة حلو النادرةء يؤثر عنه 
في ذلك حكايات لا تخل بوقار» ولا نجل بجلال منصب,(۱. 

ولتصلب ابن لیر في الحق. «نشأت بينه وبين ن المتغلب بمالقة من 
الرؤساء التجيبيين من بني أشقِيلولة وحشة أكدتها سعاية بعض من استهراهم 
رجل محر من بني الشعوذة» ومنتحلي الكرامة يمتطيهاء زعموا أنه ينسب 
إلى النبوة يعرف «بالفزاري» واسمه «إبراهيم»» غريب المتزع» فذ المأخذء 
أعجوبة من أعاجيب الفتن» يخبر بالقضایا المستقبلةء ويتسور سور حمی 
العادة في التطور عن التقشف والخلابة. تبعه ثاغية وراغية من العوام الصم 
البكم مستفزين في حياته وبعد زمن من مفتله على بد الأستاذ" 
بغرناطة)9), 
(1) بقية ان ۱۹۱/۱ ۳ وانظر : الديباج ۰۸۲ البدر الطالع /۰۳۳ غاية النهاية 

1 الا حاطة ۱ تذكرة الحفاظ 4 ۲۱۵ 
() الإحاطة ۱۹۱/۱ 


(۳) يريد بالأستاذ ابن الزبير. 
(4) الإحاطة ۱۹۸/۱ وانظر: الدرر 46/1. 


1 


ویعلل لسان الدين ابن الخطیب ضياع کتب ابن الزبير بهذه المحنةء 
فقد ذکر هو ولبهي أن ابن الزبير والقاضي الحسن بن الحسن الجذامي قد 
أنكرا على «إبراهيم الفُراري» ولي بني اشقیلولة ایام ثورتهم برية» وامتعضا 
لما أظهره لهم من البدعت وادعاء النبوة. وعند ذلك استخاث إبراهيم 
بالمتغلب الذي كان مفتوناً بسحرياته ومظاهرأ في مِحَالِه. وبلغ هذا ابن 
الزبير ففر من مالقة» وک منزله لحيئه فاستولت الأيدي على ذخائر کتبه, 
وفوائد تقييده عن شيوخه على ما طالت به الحسرة. وجلت فيه الرزية. 
وا ليقتل فافلت ولاذ - بأمير المسلمين الأمير أبي عبد الله بن الأمير الغالب 
با بن نصر المدعو بالفقيه. فأكرمٌ مثواه وعرف حقه. وانثال عليه الجم 
الغفير لالتماس الْأحْذٍ عه . 


وفي هذه الفترة ألف ابن الزبير كتاب: «مِلاكُ التأويل» كما يصرح هر 
نفسّه أنه آلفه لأمير المسلمين بن أمير المسلمين29. غير أن هذا الحال لم 
يدم طویلاً فقد عرض أن تغير عليه السلطان بسعاية ووشاية. ذلك أن جاراً 
له من صلحاء القرابة النصرية كان ينتابه لنسبة الخيرية نميت عنه في باب 
تفصیلی واستهالت للأمر كلمة أوجبت امتحانه. وتخلل تلك الألقية من 
الشك ما قصر المحنة على إخراجه من منزله المجاور لذلك المتهمء ومنعه 
من النظرء والتزامه قعر منزل,. انتقل إليه بحال اعتزال من الناس محجوراً 
عليه مداخلتهم. فمكث على ذلك زماناً طويلا. إلى أن سريت عنه اللکبة, 
وأقشعت المُوجدة فتخلص من سوادها بدوره» وحسنت حاله. وعظمت في 
الامر غاشيته» وظفر بکثیر من منتهب الکتب. وآلت الدولة للأمير أبي عبد 
الله بن نصر بمالقة فطالب الفزاري المذکور واستظهر بالشهادات عليه. ذلك 


(۱) هذا النص ملفق من کتاي: «تاريخ فضاة الاندلس /۰۱۲۸ ۰۱۲۹ الإحاطة ۱۱۹۸/۱ 
(۲) راجم ملاك التأويل ۰۳۹/۱ ۰۳۷ 


۱۲ 


أنه كما يقول ابن عبد الملك في التکملة -:«اتفق قدوم الفزاري رسولاً من 
أمير مالقة: فاجتمع أبو جعفر بصاحب غرناطة ووصف له حال الفزاري: 
فان له إذا انصرف بجواب رسالته أن بخرج إليه ببعض أهل البلد ویطالبه() 
من باب الشرع ففعل فثبت عليه الحد» وحکم بقتله فضرب بالسیف فلم 
يَجُلْ فيه. فقال ابر جعفر: جردو فوجدوا جسده مكتوباً تشسل, ثم وجد 
تحت لسانه حجرا لطیفا فنزعه؛ فجال فيه السیف حينئذ» ". 


وبعدٌ فالإجماع منعقد على أن ابن الزبير كان ثقة قائماً بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المتکر, قامعا لأهل البدع. وله مع ملوك عصره وقائع» وكان 
معظماً عند الخاصة والعامة”). بل إن تلميذه أبا حيان النحوي صاحب 
تفسير والبحر المحيط» لم يكتف بهذه الصياغة. فنزع بالنص السابق الى 
المبالغة وأبنيتها فقال: «وكان مُحدّث الاندلس, بل المغرب في زمانه خيراً 
صالحاً. كثير الصدقة معظماً عند الخاصة والعامة متحريأًء وأمارأ بالمعروف 
نهاءٌ عن المنكرء لا ينقل قدمه إلى احد. جرت له في ذلك أمور مع الملوك 
صبر فيهاء ونطق بالحق بحيث أدّى إلى التضييق عليه وحبسه». وقد 
تغلب ابن الزبير في هذا الوقت في عدة مناصب فكان إمام الجامع الكبير 
بفرناطة يخطب فیه. ويفتي الناس, كما تولى قضاء الالكخة. وفي هذا ينقل 
السيوطي عن أبي حيان قوله ما ما ذكرناه آنفاً من بدايته بقوله: «ثم عرض 
أن السلطان تغير عليه فجعل سجنه دارم وأذن له في حضور الجمعة. فلما 
مات شيوخ غرناطةء وشغر البلد عن عالم؛ رضي عليه وقعد بالجامع يفيد 


1 هكذا في النص. 

(۲) الثرر ۰۸۱۰۸9۱ 

(۴) البثر /۰۳۵ ۳۵ الدرر ۰۸۲/۱ 
 )4(‏ التضار, نفلا عن البغية ۰۲۹۲/۱ 


۱۳ 


الناس» وولي الخطابةء والامامة بالجامع الکبین وقضاء الأنكحة» وتخرج 
عليه جماعة. وبه أبقى الله ما بايدي الطلبة من العربية وغيرها9. 


۳ - شيوخه: 

سمع ابن الزبير من أجل علماء عصره» وتفرد ببعض ما كان یسمعه 
منهم. ویصل عدد شیوخ ابن الزبیر الى أربعمائة شخص كما يقول: ابن 
فرحون» ومحمد مخلوف"). ولابن الزبیر فهرست جمع فيه أسماء شیوخه 
وتراجمهم كما تحدثنا المصادر. ومن شيوخه: 


. إبراهيم بن محمد بن إبراهيم النفزي الأبدي رت - 504 هم‎ - ١ 

۴ - إبراهيم بن محمد بن الكمال“ . 

۴ أحمد بن أحمد بن إبراهيم» أبو جعفر الهاشمي الجياني ( ت - 
1 مهم( , 

٤‏ - آحمد بن الحسین الحضرمي: أبو المجد(. 

۵ - أحمد بن صابرء آبو جعفر النحوي9 . 

٩‏ - أحمد بن عبد الله بن الحسن الأنصاري المالقي المدعو بحميد 
(ت ۱۵۲ ه)(. 

۷ احمد بن عبد ال بن محمد بن عميرة المخژومي التلسي 
(ت - ۱۵۸ ه0 , 

۳( الدیباج /۰4۲ الشجرة ۰۲۱۲ 


(۳) البغية ۰۸۲6/۱ الاحاطة ۰۳۷۵/۱ الدیباج /۰۹۱ 
() البدر /۰۳۳ الدرر ۰۸۸/۱ 

(ه) غاية البابة ۰۳۷/۱ 

(5) الشجرة /۰۲۱۲ الدياج /4۲. 

(۷) البفية ۰۳۱۱/۱ 

(8) الدیاج 7 الشجرة /۰۱۹4 

(۹) الشجرة لمح الاحاطة ۰۱۷۹/۱ 


1 


۸ - احمد بن عثمان بن محمد بن إبراهيم التجيبي الغرناطي» أبو جعفر 
الوراد وسماه أبن الزبير: أحمد بن محمد بن عثمان. وقال ابن عبد 
الملك : وهو غلط (ت - ۵۸ ه)(). 

۹~ أحمد بن عمر بن مضرس . 

. -أحمد بن محمد بن حديجة» آبر جعفر"‎ ٠ 

۱ -أحمد بن يوسف أبو العباس. المعروف بابن فرتون السلمي (ت - 
۰ هم للك 

۲ -إسحاق بن إبراهيم بن عامر الطوسي (ت - 1۵۰ هم . 

۳ أبو إسحاق الکماد ۲ . 

٤‏ -إسماعيل ين يحيى بن إسماعيل » ابو الولید الازدي الفرناطي 
(ت - ٩1۸‏ هم( 

۵ -الحسين بن عبد العزیز بن محمد بن أبي الأحوص القرشي الفهري 
الفرناطي (ت - 544 هم . 

۲ -أبو الحسین السراج. 

۷ . القاضي آبو زکریا بن أحمد بن عبد الرحمن المرابط ۱. 


(۱) البغبة ۰۳۳۵/۱ 

(۲) غلية البایة ۳۲/۱. 

(۳) الاییاج /4۲. 

(4) البغية ۰۲۹۱/۱ التبل ۰۱۹۹/۱ الشجرة /۰۲۰۰۱ البدر /۳۳۴ الدرر ۰۸۸/۱ ثيل 
الابنهاج .W/‏ 

۸4/۱ غاية النهاية ۰۱۵۵/۱ الوافي ۰۲۲۲/۹ المنهل ۰۱۹۸/۱ التذكرة ۰۲۱۵/4 الدرر‎ )١( 

۰۲۲۷/5 ال ۰۱۹۸/۱ الواني‎ )١( 

(۷) غاية النباية ۰۱۷۰/۱ البدر /۰۳۳ التذكرة ۲۹۵/۵ 

(۸) تاريخ قضاة الأندلس /۰۱۲۷ درة الحجال ۰۱۱/۱ 

۰۲۲۲/۹ الديباج /4۷ الشجرة /۰۲۱۲ البدر /۴۳» بل ۰۱۹۹/۱ الوافي‎ )٩( 

( الهل ۰۱۹۹/۱ الوافي ۰۲۲۲/۹ 


نل 


>34 


0 
¢ 
یه 
4 
8 
زئف 
إفف 
(A)‏ 
إلى 
"۱ 
)1( 


- سعد بن محمد بن محمدء أبو الحسن الأنباري الغرناطي المقابري 
الحفار (ت - 141 هى , 

- سلیمان بن خوط الله الانصاري. ابو عمر" . 

- عبد الرحمن بن عبد المنعم بن اس آبو بحيى , 

- عبد الله بن أحمد بن محمد بن عطية المالقي (ت - 14۸ هى . 

- أبو عبيد الله الحجري 9 . 

- عبد الله بن عثمان بن حكم القرشي (ت - ۱۹۷ ه) © , 

- أبو عبيد الله بن عطية © . 

- ابو عبد الله الطراز. 

عبد المحسن بن موسى بن سلیمان. آجاز لابن الزبير سنة 
ينه 

علي بن عبد الكريم بن عبد الله. وقف ابن الزبير على إجازته سنة 
(۹۸4 ھ0 . 

- علي عبد الله بن خلف بن النعمةء آبو الحسن الأنصاري المعروف 
بالبلنسي رت ۵٩۷‏ ه010 


غابة النهاية ۳۰۳/۱ الشجرة /۰۲۱۲ التذکر: ٠٣۵/۲‏ . 
الاحاطة ۰۵۱۱/۱ الديباج /۰4۲ الشجرة /۲۱۲. 
البغية ۰۲۹۲/۱ والواني ۰۲۲۲/5 اللبل ۱۹۹/۱ 
البغية ۳۳/۲ 

البل ۰۱۹۸/۱ الراني ۰۲۲۲/٩‏ التذکرة ۲۱۵/4 . 
درة الحجال 41/۳ . 

الشجرة /۲۱۲. 

نفسه. 

درة الحجال ۱۹١/۴‏ . 

نفسه ۲۴۲/۳ . 

غاية العهاية ٠۵۴/١‏ . 
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٩‏ علي بن محمد بن علي بن أحمد بن حسن الطائي» أبو الحسن؛ 
المعروف بابن مسمغور. أجاز لابن الزبير عام ا مه( 

۰ علي بن محمد بن علي بن محمد بن يحبى الشاري؛ أبو الحسن 
رت 14٩‏ ه)". والشاري أحد ثلاثة قرأ عليهم ابن الزبير بالسبع 
هم : الشاري» وابن حسنون» وأبو الوليد الأزدي؛ كما يقول الصفدي 
في الوافي بالوفیات(۳ . 

۱ علي بن عیسی بن موسى . وقف ابن الزبير على خطه بالإجازة سنة 


(۱۸4 ه)۲. 
۲ مالك بن عبد الرحمن السبتي المعروف بابن المرخل (ت - 
۹ مه( . 


۳ . محمد بن إبراهيم الطائع؛ المعروف بمشعور (ت - ۲۷۰) ۷ . 

۶6 -محمد بن أحمد بن سيد التاس» ابو بكر (ت ٩۵۷‏ أو ٩0٩‏ هم . 
۳0 محمد بن تخت بن ال الشكوني 09 

. -محمد بن أحمد العاصمي, آبو بكر‎ ٩ 

۷ - محمد بن آحمد بن عبد الملك بن موسی بن أبي جمرة (ت - 


٩‏ ه10 


(ا) درف اجال ۰۲۳۰/۳ 

ر۲) غابة النهلية ۱۳۲/۱ ۰۷۵۹ الیل ۱۹۸/۱ 

(۳) _ انظر الوافي ۰۲۲۲/۲ 

(4) درة احجال ۲۳۰/۳ 

(ه) الشجرة / ۰۲۰۰ 

. ٤٤۸: 86۷/١ غاية النهابة‎ )١( 

۳( الشجرة /1۹4. الديباج /4۲- 

زم الرافي ۰۲۲۲/۹ البدر /۳۳ اميل ۰۱۹۹/۱ الدرر ۰۸۸/۱ البغية ۰۲۹۳/۱ 
ره غاية التهاية ۰۳4/۲ 

0 )۱۰( 


¥ 


۸ -مجمد بن أحمد بن عبيد الله أبو بكر التجيي الاشبيلي 
رت - ۱۱۹ ه)(. 

۹ - محمد بن عبد الرحمن بن ابراهیم بن چویرن أبو عبيد الله الانصاري 
البلنسي (ت 588 ه). سمع التييسير عن ابن أبي جمرة» عن أبيه 
الداني إجازة وهو سند في غاية العو 

. محمد بن سعيد بن علي الأنصاري» أبو عبيد الله (ت - 548 ه7‎ ٠ 

١‏ محمد بن عبد الله عبد العظيم بن ارتم الوادي آشىء آبو عامر 
(ت ۔ ۷۰ هم( 

۲ محمد بن عبید الله الازدي(. 

۴ محمد بن محمد بن حسنون. أبو بكر الكناني الحميري الاندلسي. 
توفي ما بين: 0594 ۱۰۸ هل" , 

. © محمد بن يوسفء أبو عبد الله نجل‎ - ٤ 

6 محمد بن يوسف بن موسى الغرناطي . قال ابن فرحون: «کتبث تب 
وأسماء شيوخه من برنامج الإمام العلامة أبي جعفر بن الزبير» توفي 
7 ه( . 

٩‏ - يحبى بن أبي الغصن, ابر زکریاا؟, 


.۷١ /۲ غاية النهاية‎ )١( 

(۲) نفسه ۰۱۱۰/۲ المل ۱۹۸/۱ 

(۴) الشجر: /۰۱۸۷ ۰۱۸۳ 

(0) البغية ۰۱۳۹/۱ 

() البل ۰۱۹۹/۱ الوا ۲۲۲/٩‏ 

(5) غاية النهایة ۰۲۸۱/۲ التذکرة ۷۹۵/4 
(۷) درء الحجال ۰۱۱/۱ 

(۸ الدییاج /۳4۱. 

۱۰4/۱ غاية النهاية‎ )٩( 


۱۸ 


۷ - يوسف بن أبي ریحانة المالقی ). 
۸ - أبي يعقوب الحساني 29 , 
٩‏ - أبو اليمن بن عساكر" , 


ومما تفرد ابن الزبير بسماعه «السئن الکبری» للإمام السائي 
(ت/۲۰۳ه) سمعه من أبي الحسن الشاري بسْمَایه من أبي محمد 
عبد الله الحجري. عن البطروشي حتى يصل إلى النسائي. بين ابن 
الزبير وبين الشاري ستة اس 2 , 


) - تلامیذه: 


وكما تتلمذ ابن الزبير على ايدي کبار اعلام عصره فقد خرج عدداً 
كبيرأ من علماء عصره وفي مقدمتهم ابو حبان النحوي؛ وابن الزيات» وابن 
الحاج وغيرهم في كافة ألوان الثقافة اللغوية والدينية. وممن أخذ عن ابن 
الزيير وتتلمذ على يديه: 
١‏ - إبراهيم بن یحبی بن زكرياء أبوإسحاق (م/1هل/ااه)" , 


۲ - إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن علي التنوخي رت /۷۲۰ هم" . 
۳ - أحمد بن الحسن بن علي الزيات الكلاعي (ت /۷۲۸ ه)7". 


(1) درة الحجال ۰۱۱/۱ 

(0) الواني ۲۲۲/۹ . 

۳) البغية ۲۹۲/۱ 

(5) الخبل ۰۱۹۹/۱ الواني ۰۲۲۳/۹ التذكرة ۰۲۵/4 الشذرات ۰۱۱/۱ العبر ۰44/۱۷ 
(*) تاريخ قضاة الاندلس /۱6۸. 

(7) البغية ۰4۲۸/۱ ۳۲۵. 

9) الاحاطة ۰۲۹۵/۱ غاية العباية 04۷/۱ ۸ الشجرة /۱۲۱۷ الدییاج .٩۳/‏ 
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eme 


- أبو العباس أحمد المعروف بالمكناسِيّ (ت /۷۵۲ هم. 

- أحمد بن سعد بن علي بن محمد أبو جعفر الأنصاري» المعروف 
بالجزيري من أهل غرناطة إمام كامل» مقریء محررء عارف مجود. 
(ت /۷۱۲ هم 

1 - أحمد بن عبد الرحمن بن تميم اليفرني المکناسي رت /۷۵۳ هم۳. 

- احمد بن عبد الله بن أحمد بن يوسفء أبو جعفر الكلاعي: یعرف 
بالأغر. مالقي. مجود. متقن يعرف بِالأغَنّ رت ۷۲۷۸ ), 

۸ _ أحمد بن عتيق بن باق. أبو جعفر الجهني الفرناطي (ت 
/ ۷۳۲ هم( 

- أحمد بن عبد الولي بن احمده أبو جعفر الرعيني الغرناطي» یعرف 
بالعواد صنعة لأبيه (ت/ ۷۵۰ هم0 . 

1۰ - أحمد بن محمد بن أحمد بن قَعب الازدي, أبو جعفر يعرف بابن 


۵ 


ع 


هھ 


قعنب (ت /۷۳۲ ه)). 

۱ -أحمد بن محمد بن رشيد الفهري (ت /۷۷۹ هم۵ . 

۲ احمد بن محمد بن سعيد بن محمد بن علي بن محمد بن مالك 
المعافري: أبو جعفرء من أهل غرناطة (ت /5الا م). 

۴ _ سعيد بن الشيخ أبي جعفر احمد بن البون التجيبي رت 


/ ۹ ھ7 , 


)١(‏ الشجرة /۰۲۱۸ وفي درة احجال ۹4/۱ ابر العباس اد الزواري الشيبي» هکذا؟! 
(۲) غاية النهاية ۰6۱/۱ البغية ۳۰۹/۱ 

(۳) نيل الابتهاج /1۹. 

(4) غاية الهاية ۰۷۲/۱ درة الحجال ۱۲۹/۱ 

(ه) غاية النهاية ۰۷۹/۱ درة الحجال ۱۳۷/۱ 

.۷۸/۱ الاحاطة ۰۲۰۰/۱ غاية النپاية‎ )١( 

(۷) الاحاطة ۰۱۷۲/۱ 

(۸) نیل الابتهاج /۷۳. 

.۱۲۹/۱ درة الحجال‎ )٩( 

(۱۰) الشجرة /۲۱4. 


(A 
٩" 


- سعد بن أحمد بن إبراهيم بن آحمد التجيي زت /۷۵۰ )7 . 

- سلمون بن علي بن عبد الله بن سلمون الكناني» أبو القاسم(۲۳. 

-عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن محمد القيسي؛ يعرف بابن 
شعیب الخطیب بجامع المرية رت ۷۳۷۸ هم . 

- عبد الرحمن بن مخلوف الثعلبي الجزاثري (ت /۸۷۱ هم( 
عبد العزیز بن محمد بن عبد الحق الامشقي. عز الدين (م 
(a 0 /‏ . 

_ عبد الله بن علي بن سليمان الكحالء أبو محمد اللقيني رت 
Ea VN /‏ . 

القاضى أبسو محمد بن عبد الله بن يحيى الأنصاري (ت 
(a ۷۵ /‏ . 

عبد الله بن علي بن عبد الله بن علي بن سلمون» آبو محمد 
الكناني 90 , : 

- عبد المهيمن بن محمد بن عبد المهيمن بن محمد الحضرمي» أبو 
محمد (ت ۷٤۹/‏ هم( . 

-عبد الواحد بن محمد بن علي بن أبي السداد, أبو محمد الباهلي 


(ت رمالا ھم ). 


درة الحجال /۱۲۵. 


الدیباج /۱۲۵. 

درة احجال ۰۷۳/۳۴ 

نفسه /۸4. 

نفسه /۱۳۵. 

غاية الهابة 4۳۰/۱ 

تاریخ فضاة الاندلس /۱۵۲. 

غابة النهاية 455/1١‏ . 

درة الحجال ۰۱۷۳/۳ الشجرة /۰۲۱۸ البغية ۰۱۱۹/۲ 


(۱۰) غاية النباية ۰1۷۷/۱ البغية ۰۱۲۱/۲ درة اخجال ۱۳۷/۳ 


۳ 


۳ 


Ye 
۳۹ 


۳۷ 
34> 
ألا 


۳۰ 


۳۱ 


۳۲ 


۳۳ 


زلف 
0( 
2( 
2 
0 
ی 
إفف 
زب 
زلف 
(( 


علي بن محمد بن سليمان بن علي بن سليمان» المعروف بابن 
الجَيّاب رت ۷٤۹/‏ ه0 . 
- علي بن سلیمان بن احمد بن سلیمان. آبو الحسن القرطبي ”. 
علي بن عمر بن إبراهيم بن عبد الله الكناني, آبو الحسن القيجاطي 
(ت ۷۳۰ ه) ۳ 
-عیسی بن يحبى بن احمد السبتي, أبو الهدى . 
- آبو القاسم بن سلمون (ت / ۷۱۸ هم( . 
- محمد بن إبراهيم بن محمد السیار: ويعرف بالبيساني (ت 
| ۷۰۳ له 
- محمد بن أحمد بن عثمان بن عمر الوانوغي. أبو عبد الله (ت 
a A14 /‏ . 
-محمد بن أحمد بن محمد بن احمد بن جي الكلبيء أبو القاسم 
(ت /۷۱۱ هم( . 
- محمد بن أحمد بن محمد بن علي الغساني. أبو القاسم. ویعرف: 
بابن حفيد الأمين (ت /۷۱ ه0 . 
- محمد بن أحمد بن فرج اللخمي الفرناطي» معروف بالرسوني(. 
البغية ۰۱۸۹/۲ الشجرة /۰۲۱۳ درة الحجال ۲۸۳/۴ 
غاية الباية ٠44/١‏ . 
نفسه ]۵۷۷ 
درة الحجال ۱۹۰/۳ . 
تاربخ فضاة الاندلس ,٠۹۷/‏ 
درة الحجال ۰4٩/۲‏ الدییاج الذمب /۲۹۷. 
نيل الابتهاج /۰۲۸۹ البغية ۵۳۱/۱ درة الحجال ۳۸/۲ 
غاية النهاية ۰۸۳/۲ الدیباج /۲۹۰ الشجرة /۲۱۲. 


الديباج ۹ 
نیل الابتهاج /۰۲۳۲ البغية ۳۸/۱ 


۳۲ 


۳ 


محمد بن جعفر بن محمد بن جعفر الأسلمي» أبو عبد الله (ت 
الف ° . 


۴۵ محمد بن عبيد الله بن منصور القيسي (ت Vo‏ مه () . 
5 محمد بن علي بن أشرص» أبو عبد الله رت /۷۸۸ ه) 7 , 
۷ محمد بن علي بن يحبى» أبو عبد الله. المعروف بالشامي رت 


القن ه(۲. 


8 محمد بن محمد بن إبراهيم بن حزب الله اي » المعروف بابن 


الحاج» أبو البرکات (ت /۷۷۱ ه)(. 


۹ -محمد بن عبد الله بن سعید التلمساني يعرف بابن الخطیب» 


الملقب بذي الوزارتین لسان الدين (ت /۷۷۹ هم0 . 


۰ -محمد بن إدريس بن مالك بن عبد الواحد من أهل اصطبونة. يكم 
بن إدريس بن بن من أهل اصطبونة. یکنی 


ابا بكر ويعرف بالقلاوسي (ت /۷۰۷ هم . 


۱ محمد بن محمد بن سهل بن مالك ابر القاسم الغرناطي . يعرف 


1۲ 


زلف 
نف 
)5( 
©( 
)9( 
زلف 
0" 
(A)‏ 
زلف 


بالوزير مقری» جليل (ت / ۷۳۰ ه) 2 


- محمد بن محمد بن محمد بلیش العَبْدْرِيٌ أبو عبد الله (ت 


. Ea ال‎ 


درة الحجال ۰۷۷۰۸۷۱/۲ 

تاريخ قضاة الاندلس /۱۵4. 

الشجرة /۲۱۳. 

غاية الماية ۲۱۲/۲ . 

الشجرة /۲۲۹, غاية النهاية ۰۲۳۰/۲ نيل الابنهاج /۲۵۸. 
نقسه . 

الدیباج /۳۰۲. 

غاية النباية ۲۰/۲ درة الحجال ۰۱۰۰/۲ 

البغیة ۰۲۳۳/۱ 


۳۳ 


۳ -محمد بن مهلب بن محمد بن عباس الحجري. قال البلفيقي : لقيته 
بمالقة سنة  ۷١۸‏ هر . 

٤‏ -القاضي محمد بن يحبى الاشعري المالقي. المعروف بابن بكر من 
ذرية أبي موسى الاشعري (ت /41١/‏ هم0 . 

. 7) ۷۸۵/ محمد بن يوسف الغرناطي» أبو حيان (ت‎ - ٥ 

5 -محمد بن يوسف بن عبد الله» أبو عبد الله الاندلسي. المعروف 
باللوشي» خطیب غرناطة. وهو آخر من بقي من أصحاب ابن الزبير 
بالنسبة إلى أبي عمرو الداني . هذا نص كلام ابن الجزري ولعله 
يريد من حفظ التیسیر عنه بسنده إلى أبي عمرو رت /۷۷۳ مه 

۷ -غملون بن علي أبو القاسم (ت ۷۹۷ ه)© . 

۸ -یحی بن مسفود المحاربي (ت ۷۲۷ هم0 . 

. 9 -یوسف بن أبي موسی بن سلیمان الخدامي, ابو الحجاج‎ ٩ 


© مولفات ابن الزبیر : 

تحفظ لنا کتب الطبقات وقوائم المکتبات أسماء ات عشر كتابأء 
بعضها موجود والبعض الاخر منها مفقود. وساضم علامة (خ) أمام الکتب 
الموجودة منها. وتنبىء هذه الکتب واوصاف العلماء لها عن تحقیق ابن 


11/۲ درة اشجال‎ )١( 

"( الشجرة / ۰۲۱۲ نيل الابتهاج /۰۲۳۸ البغية ۰۲۹6/۱ 

9) الدرر ۰۸4/۱ الشجرة /۰۲۱۲ البدر /۰۳۳ غاية التباية ۲۸۹/۲ التذکرة ۰۲۷۵/4 
)٤(‏ غاية الهایة ۳۸٤/۲‏ . 

(0) الشجرة /۲۱۳. 

(0) تاريخ قضاة الأندلس /۱۳۹. 

0 الديياج /۳۵۹. 


Y4 


الزبير لمادته العلمية» ومشارکته في اغلب فنون عصره الثفافية والعلمية. 
وهذه المژلفات هي : 
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۹1 
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إلف 
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لاغلام بمن ختم به القطر الاندلسي من الأعلام. وهو تاريخ مستقل 
لاعلام الاندلس وتراجمهم . وهذا الکتاب غير کتابه الذي ذیل به على 
کتاب «الصّلهه لابن بشکوال. وقد ذکر هذا الکتاب: الشوكانيء 
وحاجي خليفة» وابن حجر , 

البرهان في ترتيب سور القرآن (خ). ويبحث فيه التناسب بين الایات» 
تصحيحاً لنظم الكلام. وقد سماه حاجي خليفة, ومخلوف: «البرهان 
في تناسب سور القرآن». والصحيح ما آثبتناه عن ابن الزبير نفسه 
في كتاب «بلاك التأويل» حيث قال: وقد أوضحنا في كتاب البرهان 
أن ترتیب السور متوقف على اصح الماغذین وأماء ترتيب الآي فلا 
توقف فيه وا ذلك كله مُعتَمَدٌ فيه غير ترتيب التزول:۲۹. 

تعليق على كتاب سيبويه. ذكره السيوطي » وحاجي خليفة9) . 

رذع الجاهل عن اعتساف المجَاهل في الرد على الشُوؤيّة. وقد ذكره 
المترجمون لابن الزبير بعبارة لسان الدين ابن الخطيب في الثناء على 
هذا الكتاب بقوله: «وهو كتاب جليل ينبىء عن ال والاطلا ع0 , 
كتاب الزمان والمكان. وقد ذكره لسان الدين ابن الخطيب» وإسماعيل 
باشا البغدادي © , 


الدرر ۸۵/۱ البدر الطالع /۰۳۸ كشف الظئون ۰۲۸۹/۱ 

الشجرة /۰۲۱۲ كشف الظنون ۲۸۱/۱ 

ملاك التأويل 111/1 - 031/37 وأنظر: الدییاج / 1۲ الاحاطة ۰۱۹۷/۱ درة الحجال ۰۱۱/۱ 
البغية ۰۲۹۲/۱ كشف الظنون ۱۲1۷/۲ 

الاحاطة ۰۱۹۷/۱ وانظر: کشف الظنون ۰۸۱/۱ الاییلج /۰1۲ درة الحجال ۱۱/۱ 
الایضاح ۳۰۱/۱ الاحاطة ۱۹۷/١‏ . 


Ye 


۲ - سبيل الرشاد في فضل الجهاد. ذکره ابن الخطیب. وان القاضي . 
وابن فرحون» وسماعیل باشا(. 

۷ - شرح الاشارة للباجي في الاصول. ذکره ابن الخطیب. وأبو حیان, 
وابن فرحون. وابن القاضي 9 . 

۸ - صلة الصلة (خ). وهو ذيل على کتاب ابن بشكوال الذي سماه 
«الصلة؛. ویعتند بعض من ارْخْ لابن الزبير أن هذا الکتاب وکتاب 
الاعلام کتاب واحد» وليس هذا صحيحاً. فقد ذکرهما ابن حجر 
والشوكاني متعاقیین في موضع واحد. على آنهما کتابان مستقلان9 . 
وقد ذکر هذا الکتاب آکثر المترجمین لابن الزبیر*). 

٩‏ ل معجم شیوخه. ذکره ابن حجر؟؟. 

۰ - اف الواجب. ذکره سيدي احمد بابا بت وقرر أن إبراهيم بن 
محمد المدني نقل منه. وکان یقول: «ذکره ابن الزبير في کتابه 
المقصد الواجب:() . 

۱ يلاك التأویل في المتشابه اللفظ من آي التتزیل. وهو الکتاب الذي 
نقوم بتحقيقه . 

۲ نزهة البصائر والابصار. وقد ذکره لسان الدین بن الخطیب(. 
وبعدُ فلابن الزبیر شِعْرٌ ذکره تلميذه آبو البرکات البلفيقي في کتاب: 


0۱۱ الدیباج 7 درة الحجال ۰۱۱/۱ الاحاطة ۰۱۹۷/۱ الایضاح ۰/۱ 

(۷) الاحاطة ۰۱۹۷/۱ الديباج /۰۸۳ درة الحجال ۰۱۱/۱ الشجرة /۰۱۳ البحر المحيط ۰۱/۱ 

6 الثرر ۰۸6/۱ البدر الطالع |۳۵ 

(4) انظر: الیدر /۰۳۹ البغية ۱۲۹۲/۱ الدرر ۰۸۵/۱ التبل ۰۲۰۰/۱ الديباج /۰4۲ الاحاطة 
۱ الشجرة ۰۲۱۷ کشف الظترن ۰۲۸۹/۱ 

(ه) الدرر ۸۵/۱ وانظر: الاعلام ۰۸۳/۱ ۸4 معجم المؤلفين ۰۱۳۸/۱ 

(5) نيل الابتهاج /۵۱. 

(۷) الاحاطة 1۷۵/۱ 


۳۹ 


در من لا شِعْرَ لهم مما رواه عمن ليس الشُّعرٌ له بصناعة» كما يقول لين 
الخطیب ۲. وقد يظن البعض أن كتاب «جِنَالُ الجنَانه الذي ذكره ابن حجر 
في كتابه «رفع الإصرء منسوباً إلى ابن الزبير هو صاحبنا. فالمحققان لكتاب 
ابن حجر نصا في الهامش على أن ابن الزبير المقصود هنا هو: أحمد بن 
علي الغساني الأسواق (؟!) المتوفى /01۱ هر" . 
٦‏ - وضانه: 

تجتمع المصادر على أن ابن الزبير قد توفي بغرناطة في ربيع الأول من 
سنة ثمانٍ وسبعمائة للهجرة النبوية» عن ثمانين عاماً. لکن ابن فرحون في 
الدُيباج يذكر أنه توفي سنة ثمانين وسبعمائة. وقد خطاه في ذلك ابن 
مخلوف ^ . 
۷ - نسبة الكتاب الى ابن الزبير: 

تؤكد المصادر نسبة كتاب يلاك التأويل» لابن الزبير الأندلسي 
الغرناطي الذي ترجمنا له فيما مضى. وأوضح مُن نص على نسبته ونجزئته 
هو الزرکشي في قوله عن علم المتشابه القرآني مقارنا بين ملاك التاویل 
وبقية کتب المتشابه فیقول: دوقد صنف فيه جماعة. ونظمه السخاوي: 
وصنف في توجیهه الكرماني کتاب «البرهانه. والرازي کتاب «ذرة 
التنزيل»ء وابو جعفر بن الزبیر وهو ابسطها في مجلدين»7 . 


0( الإحاطة ۱ 

) رقع الاصرار ۰9۱/۱ وانظر: معجم الادباء 4/ ١١ء‏ وفیات الاعیان 01/١‏ . 
(۳) الشجر: /۰۲۱۲ الديباج /1۲. 

(4) في الاصل: درة التاویل وهو خطا في عنوان الکتاب. 

() البرهان ۰۱۱۴/۱ 


۳۷ 


ویصور كثير ممن ذکروا أنه تاليف من نوع جدید غريب في معنا لم 
وا على مثله من قبل حتى إنهم ليقولون إن أبا العباس المراكشي 
المعروف بابن اليناف المفسر المغربي الشهير قد ألّف كتاباً نی فيه مَنْحَى 
ملاك التأويل لابن الزبير"'». غير أن ابن حجر يقطع هذا الإجماع حين 
يتوهم أن ابن الزبير قد لس کتاباً في المتشابه ليحبى بن سلامة بن 
الحسين الخطيب الجضن كَيْفى فو كفي «الحَصْكَفِيَ ٠‏ (09؛ -١61ه)‏ وهو ما لم أجد 
أحداً أشار اليه أغني تاليف الحصكفي كتاباً في المتشابه او وتصحيح هذا 
الوهم ثانياً. فالمؤلف يخبرنا من بداپة كتابه أنه لم يجد من ألّف في فن 
المتشابه من المغاربة؛ ولذلك فإنه الف کتابه ملاك التاویل معارضاً به : «درة 
التتزيل وغرة التاویل» للإسكافي. وتحرياً للامانة من ابن الزبیر كما هو 
معنى عبارته - فإنه أضرب صفحاً عن الکتاب حتى انتهی من کتابه 
فعارضهماء فما وجده عنده ولیس عند الإسكافي وضع آمامه حرف (غ) 
باللون الأحمر. 
الل ير «وجمع - أي ابن الزبير ‏ كتاباً في فن من فنون التفسير 
: ملاك التأويل نحى فيه طريق الحصكفي الخطيب في ذلك. فلخص 
كتابه وزاد عليه شيئاً بنفسه. ولهذا أخطأ كارل بروكلمان حين تابعه بلا 
تمحيص وأمن على كلامه. فابن الزبير حريص جداً على نسبة كل ما ينقل 
إلى أصحابه حتى أنه لو اسقط كلمة من نص اعتزالي صرح بهذا قبل | إيراد 
النص»”". وقد عبر ابن الزبير عن هذا كله في مقدمة كتابه فقال: «وإن من 
مخقلات مصنفي أئمتنا رضي الله عنهم في خدمة علومه. وتدبر منطوقه 


۷۱ _ نل الابتهاج /50, كك وانظر: البدر /۰۳4 الاحاطة ۱۹۷/۱ الدییاج /۰4۲ 
والشجرة /۰۲۱۲ الانقان ۰۲۰/۱ ۳۳۹/۳ 

(5) الدرر ۸۵/۱ 

(۳) ملاك التاریل 111/۲ 


YA 


الجليلء ومفهومه. توجيه ما تکرر من آياته لفظاً. أو اختلف بتقدیم أو تأخير 
وبعض زيادة عن التعبير, مر إل على الماهر. ... وان مما خوك إلى 
هذا الغرض, والحقه عند من تحلى ولوعاً باعتباره والتدبر لعجائبه الباهرة 
واسراره. . . أنه باب لم يقرعه ممن تقدم وسلّف. ومن حذا حذوهم ممن 
أتى بعدهم وخلف احدٌ نیما علمته على توالي الاعصار وال وترادف أيام 
الأبد. مع عظيم موقعه وجلیل منزعه ومكانته في الدين. وفيّه أعضاد ذوي 
الشك والارتياب من الطاعنين والملحدين» إلى أن ورد علي كتاب لبعض 
المُعْمَِينَ من جلة المشارقة - نفعه الله - سماه بکتاب درة التنزيل وغرة 
التأويلء فرع به مغلق هذا الباب» وأتى في هذا المقصد بصفو من 
التوجيهات لباب وعرف أنه باب لم يوجب عليه أحد قبله بخيل ولا ركاب 
ولا نطق ناطق قبل فيه بحرف ممّا فيه. وصدق -رحمه الله وأحسن فيما 
سلك وسنَّ وحق لنا به لإحسانه ‏ أن تقد ون فحرك من فكري 
الساكن» وأضربت عن نسخته إلى الاستدراك بلكنء وأبديت ‏ بحول ربي 
وقوته - من مکنون خاطري إلى الظهور ما أثبته بعون الله وقوته في هذا 
المسطورء معتمداً عين ما ذكره من . الآيات. ومستدرکاً ما تذکرته مما أغفله 
رحمه الله - من امثالها من المتشابهات» برفع تلك الإشكالات وإبداء 
المعاني الخفیات, القاطعة بذري البطالات, من غير أن أقف في ذلك على 
کلامه» إلا بعد إبدائي لما بلهمه الله سبحانه وتعالى وإتمامه ولا اقلا إلا في 
الشاذ النادر كلام أحد من أرباب المعاني, إذ لم یتعرض أحد غير من تقدم 
وره لما من هذا الضرب أعاني» وإنما يلقيه فكري إلى ذكري فيلقيه 
ترجمان فهمي على قلمي . وان آثرت بعض ما عليه لغيري عثرت. فنقلت» 
أفصحت بالنسبة وعقلتم۲. 


رن ملاك التاویل ۰4-۳۸۱ 


۳۹ 


فابن الزبیر من خلال هذا النص لا یعرف غير کتاب الدرة من کتب 
المتشابه, ولم ینظر إلى تفسیرات الآيات ال بعد تمام ما آلهمه الله فيهاء 
وإذا نقل من کتاب أو مصدر وهو قلیل في حکم النادر في هذا الکتاب؛ فانه 
ملم نفسه نسبة کل نص إلى صاحبه, عاقل نفسه عن الهری وادعاء هذه 
النصوص لنفسه . 

أما صنيعه في هذا الكتاب فستظهار بلاغة النظم ببيان وجه اختصاص 
كل آية بما فيها من الجْمْل والمفردات» وكل سورة بما فيها من الآيات20, 
۸ - وصف نسخ المخطوطة: 

لقد اهتدينا إلى سبع نسخ من كتاب «ملاك التأويل» لابن الزبير 
الاندلسي رتبتها حسب تواريخهاء وقدم لها على النسق التالي : 
۱ - نسخة شهید علي: 

ورقمها في المکتبة / ۰۱3۸ وتقع في ۲۰۷ ورقة مسطرتها ۲۵ سطراً 
(۲۹,۷ * ۲۲ سم بقلم مخربي دقیق . 

وقد رمزت لها بالحرف «ه». وهي 0 من التاري إلا من تمليكة 
غير واضحة بصفحة العنوان. وخط النسخة يشهد بأنها من القرن الثامن 
الهجري. كما هو واضح من صور المخطوطة الملحقة بمقدمة التحقيق. 
وهذه النسخة من محفوظات المكتبة السليمانية باستانبول. 
۲ - نسخة مراد مُلا: 

وهي من وتف داماد زادة. ورقمها في المکتبة / ۰۳۰۸ ونقع في ۲۳۸ 
لوحة مسطرتها ۲۵ سطراً (۱۸ ۲۸ سم). وصاحب هذه النسخة هو 


(۱) ملاك التأویل ۱/ ۰4-۳ 


محمد بن محمد بن محمد البكري الشافعي» شيخ أبي حبان النحوي 
الاندلسي . 

رید هذه النسخة أقدم النسخ الم الموجودة بغض النظر عن نسخة 
شهيد علي. ويرجع تاريخ نسخها إلى عام ۸4۲ هب مكتوبة بخط نسخ 
نفیس. وقد رمزت لها بالحرف «م2. 

ويزيد من قيمة هذه النسخة ما على أوراقها من بلاغات» وتجزثة عَشْرِية 
للأوراق مما يؤكد ما نص عليه صاحب النسخة من مقابلتها على الأصل في 
آخر النسخة بقوله: «بلغ مقابلة بأصله المنقول منه. حسب الطاقة والإمكان 
وال أعلم». 

ومن ثم انْخَذْثُ هذه النسخة اصلا للنص. 
۳ - نسخة الاسکوریال: 

وهي ضمن مجموع من الکتب برقم (۱/۱۲۷۳). وکتابنا هو الکتاب 
الاول من هذه المجموعة ويبدأ من الورقة الاولی وينتهي عند الورقة الخامسة 
والسبعین بعد المائة الاولی. وتفع في مائة وحمس وسبعین لوحة, مکتوبة 
بقلم مغربي علیل. کتبها أحمد بن محمد الا الأندلسي سلة اكات 
ومسطرتها ۳۰ سطرا ۲۱ × ٣٣‏ سم). وهي جزآن في مجلدين. مر 
صفحاتها بالحروف لا بالأعداد. وفي الصفحة الأولى منها إقرار وتمليك من 
أحد مستعيري هذه النسخة من الفخار جاء فيها: «عارية بيد الطالب: عبد 
الرحمن المزياني ومالكه (؟!) سيدي أحمد الفخار الاندلسي». وقد زاد في 
هذه النسخة قرابة ثلاث صفحات ليست في بقية النسخ(© فكتبتها في 
الهامش . وقد رمزت لهذه النسخة بالحرف ركه . 


() انظر ملاك التأویل ۱۸/۱ آ۰۲۲ 


۳۱ 


: نسخة المكتبة العامة بالر باط‎ - ٤ 

وتوجد هذه النسخة تحت رقم ۲۰۷۳ بالمکتبة المذ‌کورة. وهي 
مکتوية بخط مغربي رديء جدأل عام ٩۷۰/‏ هجرية بقلم أحمد بن علي 
الصخري الأندلسي الأصل . وتقع هذه النسخة في ۲۵۸ ورفة. مسطرتها 
٩‏ سطراً (۱۰ ۲۱ سم). 

ويوجد بهذه النسخة بیاض أثناء سورة الانشقاق. وقد رمزت لها 
پالحرف «ب) . 

ومما هو جدیر بالذکر أن هذه النسخة تغير صيغ الأسئلة التي كان 
المؤلف یصوغها على ألسِئْةٍ السائلين ليجيب عنهاء كما كان الناسخ يختصر 
کثیرا من المواضع ومن يات النصوص القرانية الكريمة. 

وعلى النسخة تمليكة باسم محمد بن عبد الكريم الفكون (؟!) 
۵ - نسخة المكتبة العَبْدَليّة : 

وتوجد بمكتبة الزيتونة بتونس. وهي من وقف علي باي باشاء عليها 
إشهاد وقفية بتاريخ ۱۱۸۸ هجرية على أن ينتفع بها على أي أوجه 
الانتفاعات اراد المنتفع» بشرط ال يخرج بها منها إلى غيرهاء الا الشيخ 
المدرس بالمدرسة الغربية الباب الداخلة في نطاق الوقف. 

وقد كتبت هذه النسخة عام / ۱۷۰۳ هجرية. وعدد أوراقها ۲۹۵ 
ورقة. ومسطرتها ۲۱ سطراً (174<١؟‏ سم). وهي بقلم مغربي جميل. 
ورقمها بالمكتبة هو ۳۷۲ عمومي. ۲۰۸ خصوصي . وقد رمزت لهذه النسخة 
بالحرف «ع؛. 
١‏ - نسخة المديئة المنورة: 

وتوجد بمکتبة عارف حکمت رقم۱۱4/تفسیر ولیست في مكة كما زعم 


r 


Spi‏ .0 في مجلة .6 .5 .5 ,۱2 وهذه النسخة منقولة عن نسخة شهید 
علي . وقد كتب عليها عارف حكمت عبارة «استصحبه عارف» ولقد عهدت 
إلى آخوین كريمين بمراجعة هذه النسخة على نسختي الأصلية فکانت هي 
هي إلا سورة الاعراف فمكانها في هذه النسخة بياض . 

وقد كتبت هذه النسخة عام ۱۱۹4/ في صفر الخير. وعدد صفحاتها 
۸ صفحة. مسطرتها ۳۱ سطراً (۳۰ ×۲۱ سم). , كتبها عباس بن علي 
الكلاعي. كما ذكر في آخر هذه النسخة. وقد رمزت لهذه النسخة بالحرف 
«فه. وعند كتابة النسخة المحقّقة من الكتاب رایث أل ات خلافات 
المقابلة في هذه النسخة إكتفاءٌ بنسخة شهيد على السابقة الذكر. وهذه 
النسخة غير مرقمة وما أثبتناه هو حاصل عَدّ وترقيم الأخوين الفاضلين محمد 
صادق قمحاوي الأستاذ المساعد بكلية القرآن الكريم بالمدينة المنورت, 
والأخ محروس شحائة المدرس بالمدينة المنورة أيضاً. وقد تطابق تقریراهما 
حول هذه النسخة. 
۷ - نسخة دار الكتب المصرية: 

وتوجد بدار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة تحت رقم07 /مجامیع , وبهذه 
النسخة غرم من آخرها يبدأ من أثناء سورة الأحزاب إلى آخر النسخة وهي 
مكتوبة عام ٠٠٠١/‏ هجرية بقلم مفربي ومسطرتها ۲۳ سطراً 
(1؟؟ سم). وقد رمزت لهذه النسخة بالحرف «ج», 
- منهجنا في التحقیق : 

لقد حاولت في تحقيق نص هذا الکتاب أن أحقق ما يقال في النقد 


ملعم 


الادبي اليرم من أن المحقق المثالي متمرس بالمصادن وناقد. ومزرخ. 
D.M. ۵۰۷۵۸۰0 — 106 0‏ 2 


r 


وعالم آثار» وخبیر خطوط, ولغوي, ومتفلسف. ذلك أن التحقيق عملية 
دراسة للکتاب بغرض إصدار طبعة نموذجية منه. فالمحقق کفیره من 
الدّارسین يستغل حکمه النقدي الخالص. فهو عالم. وناقد بصیر له ذوق 
واحساس مرهف يسمحان له بتفحص النص الادبي ویقده وإعداده العملي 
للطبعة المحققة : ومذا الصنيع ‏ كما لا یخفی - یحتاج إلى الوعي الجمالي 
لمعرفته . وفي محاولة لتطبیق ذلك التصور احتططت لنفسي الخطوات الأتية 
لتحقیق نص الکتاب : 
۱ - جمع النسخ الموجودة في العالم» واستثناء نسخة عارف حکمت اكتفاءٌ 
باصلها المنقولة عنه في مکتبة شهید علي . 
۲ - مقابلة اللسخ المختلفة على نص النسخة «م٠.‏ 
۴ - اثبات الفروق الخطية بين النسخ. 
٤‏ - تخریج: الشعر» والشواهد اللغوية والنحويةء والقرانية» وشواهد 
الحدیث النبوي الشریف والآراء الفقهية. 
٠‏ - التعریف بالاعلام والکتب المذکورة في النص. 
١‏ - إضافة ما لا يستقيم التص الا به بين موق مربعین 1 ]. 
۷ - كتابة النص الصحیح في صلب الكتاب» وکتابة الخطاً في النص 
بهامش الکتاب تحقيقاً لاکبر قدر من الانتفاع بالتص صحيحاً دالا على 
معناه. 
۸ - استشارة المصادر المتخصصة في کل تصحیح بالابدال أو بالاضافة , 
داني دج أن أكون قد وفتث إلى تحقيق شيء من التصور الأمثل 
لتحقيق وإخراج هذا النص. 
الدكتور / محمود كامل أحمد 
. سبتمير ۱۹۸۲ 
مديئة صر - القاهرة 


۳۶ 


سار 

عد مهد 27 
ا ا مر مر م 
دخ e‏ هو ا 
3 کے ر ید نك ير 
: سب ورا بر اليس مد 
E‏ ۱ 
انور اط 


۳۹ 1 
SEE‏ اا اا 

1 اسر 1 5 9 8 
E €‏ یاس سیم الروم 4 
و لے اور میا ر 1 
1 ۹ ارراینے لرا 2 ا 1 
1 دیورب ( 
ای ۰٩‏ ۱ 
ê‏ 

8ر 
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الصفحة الأولى من نسخة مكنبة شهید على ده 
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صفحة العنوان من نسخة مكتبة مراد ملا ا 
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الصفحة الأخيرة من نسخة المكتبة العَدلِيّة بجامع الزيعوئة دع: 
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الصفحة الأخيرة من نسخة دار الكتب المصرية وج» 
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الصفحة الأولى من نسخة الخزانة العامة بالرباط دربم 
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الصفحة الأخيرة من نسخة اللفزائة العامة بالرباط «ب» 


الاو 


القاطع بذوي الالحساه واتعطیلین توجتٍه 
التشاب اللفظ مركي الت رزیل 


۷۰/۸-۷هر 


سلاو 


۱ / ظ] بی رال مرجم 


وصلی الله على سيدنا'» محمد آله" وصحبه") وسلم تسليماً 
كثي رأ( . 

قال الشيخ الفقيه الأستاذ. الخطيب المفریء(*) الراوية الشهير2©8: بو 
جعفر", أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي» المحدّث رضي الله تعالى عنه 


ا 
2 
الحمد لله المانح من شاء ما شاء. والغافر دون9» الشرك بحكم المشيئة 


لمن آساء( والمُضْطَفِي من الجنس الانساني الرُسّل والأنبياء» ومن 

أثباعهم من جعلهم رحماء ينه وعلی الکفار أشداء» ومن خلفهم من آثر 
الاهتداء والاقتداءء وجالب .الیب عن سيلهم الواضحة والاعتدای دزم 
الجماعة عند افتراق ذوي الشقاق فَحْسَم الا وتمسّك بالكتاب والسئة 


(1) ساقطة من الاصل. وفي ف: سيدنا ومولانا محمد وسلّم . 

(۲) ه: وعل اله. 

۳) زيادة من ه. 

0 ص هع فقط. 

(ه) ساقطة من ب. 

(5) الراوية الشهير. ساقطتان من ك. 

(۷) ف: أي جعفی وني ك: ابو العباس. والصواب ما أثبتناه. 

(۸) ج: الثقفي الماصمي رضي الله عنه وارضاه وأحسن إليفء وفي ب: الثقفي رضي الله عنه 
ونفعنا به. 

)٩(‏ جف ك ب: بدون. 

(۱۰) ب: لمن سامء ج: لمن أشاءء ف: لمن شاء. 


۱ 


فمیح الشّفَاة واستوشح الطریق بهما“ إلى الله تعالی وحن النباءک, 
وتدبر کتاب الله فشاهد المعجزة القاطعة والبراهین الساطعة وعرف الأنباءء 
وعلم مُراده صلی الله عليه وسلم بقوله: «وإنّما كان الذي اويه وخیأه۳, 
ال هده في تدبره الک والاعتناء. وأشهد أن لا إله إلا اف وحده لا 
شريك له شهادة من وف فالتزم بشروطها الوفاءء وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله المُعْطى في القيامة“ المقام المحمود واللواء» شهادة نرجو بها من 
شفاعته السظمی*۲ الحظوة والاعتنای ويجعل لن!) دار الخلد المصير 
والجزاه. وصلی الله عليه وعلی آله واصحابه الحائزین في وفائهم باتباعه 
السب والثناءء والأسوة والقّدوة لمن بعدهم جاء» وسلم تسليماً"" كثيراً. 
وبعدُ فان كتاب الله تعالى أحنٌ ما أنفقت فيه نفائس الأعمار وفْصرٌ 
على اعتبارء9 المَلْرَان: الیل والنها واعتمد موثلا وملاذء واعتصم 
بعروته الوُنْقَى وزرا مُنجياً*؟ وعياذأ واستتزلت به البرکات. واهتدى 
بواضحات أنواره عوالم الارض والسموات» فهو الهدى والنورء والشفاء لما 
في الصدورء والواقي لمن تمسّك به واعتلّق بسببه من كل موف ومحذُور» 


(۱) ج: تهات 

(۲) ف: الانیاء. 

م صححه البخاري من طريق أي هريرة عن النبي صل الله عليه وسلم ومتن الحديث فيه: دما 
بن الانبیاء نبي ي أعيلي من الآياثِ ما م من آو له البشر, وا كان الي آوتیث 
وش اوخاه الله إل فأرجو أن أكون أكترهم تابعأ وم القيامةه وفي رواية أي ذر اطروي: 
والحموي والكشميهني :الذي وی . . صحیح البخاري ۰۱۱۳/۹ فضائل الفرآن لابن كثير 


eH 
ب: القسمة.‎ )4( 
(ه) ساقطة ما عذا الأصل.‎ 
من ب. ك.‎ )( 
من م.‎ )۷( 


(۸) وتصر عل اعتباره: ساقط من ب. ۳ 
)٩(‏ ب: ندرا منجیا. والوزر حرکة الجبل المنيع وكل معقّل, ولْلْجا والعتصم (بالبناه للمفعول) , 


۲ 
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والتعمة التي قصّر عن الوفاء بشکرها كل مکترب ومسطور. وأنى يتصور 
الكفاء٠‏ ویتومم) الوفاء بشکرٍ ند جاک يِن الله وره" . وإن من 
تقلات مصلفي اما رضي اله عنهم في خدمة علومه. وندبر منظوقه*» 
الجلیل ومفهومه, توجيه ما تكرّر من آیانه لفظأء او اختلف بتقدیم أو تأخیره 
وبعض زيادة في التعبیر: فعسّرٌ لا على الماهر جفظاً وظن الضافل عن 
التدبُر. والمخید إلى الراحة عن التفكرء أن تخصیص کل آية من تلك 
الآيات بالوارد فيها مما خَالفْتَ فيه نظیرتها لسبب یفتضیه(*) وداع "۲ من 
المعنى يستدعيه [؟ / و]ء وأن ليس على جميع الوارد من ذلك 
مُرَجَحَاتُ0© من المعاني عند ذوي الأفهام. ومُقنْضياتِ من لوازم جليل 
التركيب في ذلك المعجز ال من النظام. فلا يليق بكل من تلك 
المواضع إلا الوارد فيه وأن تقدير وقوع آي منها في موضع نظیرتها ٩‏ 
يناف“ مقصوذ ذلك الموضم() وينافيه. فتعسا لمن تتکب عن واضح 
آیاته» وکان لم يقرع سمعه قوله تعالی : «کتات انرلناه إليك مبارك لیذیروا 
آياته"“. وان مما رک إلى هذا الفرض, والحقه عند من تَحَلّى ولوعاً 
(۱) م: اللقای وما أثبته في بقية اللسخ, 

(۲) من ب؛ وف بقية النسخ: توهم. 

زم المائدة /۱9. 

(4) كم ه: منظومه 

(ه) مکذا في ج. رفي بقية السع: تفتضبه والصواب ما البتناه لان الضمير یمود عل الوارد. 
إلى ب: داع بدون واو المطف. 

(۷) م: المعنى إليه يستدعيه» وني ك: من العنی بطلبه ویستدعیه. وفي ع: تستدعيه. وما البتناه في 


هن جاب 5 

(۸) ماك ب ع محرزات. 

)٩(‏ من مء لك وني بقية النسخ: من ذلك. 
(۱۰) ك: نظيرتها وشبيهتها 

(۱۱) اج ب ع: يناي 

(۱۲) ك: مقصود تلك الواضع. 

(۱۳) ص ۰۲۹ 


باعتباره, والتدبر لعجائبه الباهرة واسراره() - بمثل حالي على استحکام 

جدبي 20 وإمالي » بالواجب المُفْتَرَضٍ - أنه باب لم يَقْرَغْه ممن تقدّم 

وسلّف. ومَنْ حَذًا خَوَمی يمن أتى بعدّهم وخلف, اخدٌ فيما علمته على 

توالي الاعصار والمَدّد وتراْف ایام الب مع عظيم موقعه وجليل مَنزٍعه. 

ومكانته في الدّين وفته اعضاد ذوي الشك والارتیاب من الطاعنین 

والملحدین؛ إلى أن ورد علي كتابٌ لبعض المعتنین من جلة المشارقة( 

۲ 1 ۳ , 
- نفعه الله سماه بکتاب : مر التتزيل 07 الشاييل». فرع به مغلق هذا 
NT‏ ا 0 

الباب» واتی في هذا المقصد بصفر» من التوجيهات لباب" وعرف أنه 

باب لم يُوجف عليه أحدٌ قبله بِخَيْل ولا ركاب. ولا نطق ناطق قبل فيه 

بحرف مما فيه. وصدذق ©7‏ رحمه الله وأحسّن فيما سَلّك وسر" وح 

لنا به -لاحسانه © أن نفدي وستن. فحرك من فكري الساکن, 

واضربت عن سخبه إلى الاستدراك پلکن۲۱. وأبديتٌ ‏ بحول ربي - من 
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مکنون(") خاطري إلى الظهورء ما أثبته بعون الله وقوته في هذا المْسطورء 

(۱) ب: وآسواره. 

(۷0) ج: جدي. 

(۲) هر الامام أبو عبد الله محمد بن عبد الله. العروف بالخطيب الإسكاني التوفی /4۲۰ ه. وبين 
الدارسین خلاف في لسبة الإسكاي للمعتزلة. والمعتزلي هو ابو جعفرء محمد بن عبد الل 
زعيم الإسكافية مهم التوی عام /۲۸۰ هم. انظر تفسير العتزلة للقرآن الكريم» تاریخه 
رمنهجه /۳۹. 

)٩(‏ ج: يصفى 

(0) ج: لبلب. 

(0) ج دصرف ر 

(۷) ج ب ع: وبین. 

(۸) ف: باحسانه 

)٩(‏ ب: فكريء ج: فکره 

(۱۰) هذه العبارة غامضة لفظا ومعنى في كل اللسخ. ففي ف. ج: عن قسمته اللاسندراك رفي هد: 
عن نسخه للاستدرالك. وفي م: عن نسخه الاستدراك. روفي ك: عن فسحة إلى إلى (؟) 
الاستدراك؛ وفي ع: عن فسحته الاستدراك ولعل الصواب ما البتناه. 

(۱۱) هاجو ع عن مکنرن. 


معتمداً عين ما ذكزه من الآيات, وشتدرکا ما که مما أغفله ‏ رحمه 
الله من أمثالها من المتشابهات. برفع تلك الاشکالات وابذاء المعاني 
الحَِيّات. القاطعة بذوي”“ البطالات» من غير أن ات في ذلك على 
كلايه. إلا بعد إبدائي لما بلهمه الله سبحانه وإتمايه. ولا نافلا إل في الشادٌ 
النادر كلام أخدٍ ا آرباب المعاني؛ إذ لم یتعرزض احد غیر من تقدّم 
ذکره لما من هذا الضرب أعاني » وإنما یلقیه فكري إلى زكري یلنه۳) 
ترجمان فَهُمِي على فلم“ ون ارت بعض ما عليه“ لغيري عَدْرْتْ 
لت افضحت بالسبة» رعقلك 

وما آری ذلك يبلغ في هذا المجموع غاية اقل الجموع؛ وان یف 
فیّسیر. والتحقيق في ذلك لازم" الأهول الإنساني - عسيرء وما 
سوى ذلك (۲ / ظ] فانا ابن بدي" وذو هبه ونا كم من بَعْمةٍ 
من ال 

وقد استجَرْتْ تلك الایات جملة وافرة من المخفلات. من أمثال ت 


(۱) من ك ب وفي هم م ع ج: تدرب 

(0) من بء ك ع وفي هب ج م: أخر من. 

(۳) ك: فملیه. 

(4) ج: عل قلبي؛ ب: ال فلمي. 

(ه) ساقطة من ب. 

(۲) ب: فبقلب» ج: فقلت 

(۷) ج: بالنية. 

(۸) م: فیسیر, 

ره ك: للازام (؟) 

(۱۰) في كل الاصول. . فانا آبن نجدته وهو تصحيف للباء بالنون. قال الفيروزابادي بي القامومر 
(بَجذ): «مر ابن بجدبا للعالم بالشيء. وللالیل اهادي ولن لا يبرح عن قولی وعنده بَجذَةَ 
ذلك اي علمهء . وانظر: مجمم الامثال ۳۹/۱ 

(۱۱) النسل /6۳. 


المشكلات مما يُجاري ويُشبه ویس على من فص في النظر ویشتبه, مما 
لم بقع في كتاب رة التنزيل» ولا تعرْض له بذكر ‏ لنص التنزيل ‏ 0© 
تاویل. یهن" على ذلك نما من المجتنم على ذكرهء ويُفضل 
بعلامة (غ) تدل على أنه من المغفل, مُحرزآ بفضل الله من عيون© 
آلات العلوم: ما به قوام اهوم عائذاً بالله سبحانه" من سوء الوعي 
والقول في هذا المقصد العلِيّ بالرأي » فقد ملا المسامع وغمر الأفكار» قوله 
صلی الله عليه وسلم : «مْنْ فال في ارب پرايه تمعن ین الا . 

ولما تِيسّرٌ بفضل الله تعالى المقصود من هذا الغرض بهر مخشناً وكمالآ 
رلاخ في أفق التفاسیر لنجومها هلالا" سميته بکتاب «يلاكُ لتيل 
القاطع پذيي الالحاد والتمطيل» في توجيه الْمََُابهِ الط بن آي اشنزیل». 
وأنا أضرع إلى مْنْ وسفت رحمته کل شيء» وشملت یمه کل حی. أن 
(۱) ج. ه: ولا تعرض له النص التنزیل. وني ك: التص التنزیل. 


5) ك: منبهاً. 
(۳) هكذافيج, وفي بقية اللسخ - لينحاز. 
() ب: : على المشتمل. 


() ج: وحرزاه م: رعرراً . 

() ج: من عیوب. 

(۷) ك: الفهرم 

(4) ساقطة مما عدا الاصل. 

۲۹۰/ ورد نص هذا الحديث في مسند أحمد في إحدى روایثیه برقم ۰۲۰۹۹ سنن الترمذي‎ )٩( 
من طريق سفیان الثوري عن عبد الاعلی بن عامر التعلبي بعدة اسانید وروایات. ورواه الطبري‎ 
في تفسیره ۷۷/۱ - ۷۸ من طريق ابن عباس عن سعيد بن جير عن عبد الاعلی أيضاً بعدة‎ 
رواياث وقد حسّنه الترمذي وذهب علياء الحديث إلى تضعيفه لضعف رواية عبد الأعل فيا نقل‎ 
ابن حجر عن الامام اد بن حنبلء واي زرعة. وابن عدي والدارقطتي ويعقوب بن سفيان‎ 
في تهذيب التهذيب 91/5 - 58. وانظر: التاريخ الصغير للبخاري ۰۲۲/۲ وتاريخه الكبير‎ 
۷۹۰ ۳ ميزان الاعتدال ۰/۲ ۰ جامع البيان‎ ۹ 

(۰) ج: اقا 

(11) ع: للجو منهاء وني ج: للح بالحاء المهملة. وهو القمر قبل کماله بدراً. 
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یشم فيه بباعث النية وان يبلغني من عفره ومغفرته المي . وأن يؤيد 
بالنصر والتمكين وموالاة ۲ الفتح المبين مولانا أمير المسلمين بن أمير 
المسلمين بن أمير المسلمين". وها أنا أبتدىء بحول الله وقوته. « وال 
کم وما تون 0. 

۱ سورة أم القرآن* 


وهي بجملتها من مُغفلات صاحب کتاب كُرّة التنزیل "۰6 وکذا ما 
بعد" إلى الآية السادسة من سورة البقرة وهي فوله تعالی: وأا يا آَم 
اکن ات وزوجك الْجَنْ4". وقد تقدم اني الم على الْمُغْفْل بعلامة 
(غ). 


: [الآية الاولی منها رغ)‎ - ١ 


الْحَمدُ لله رب اللبین4 ٩]0(‏ 
وأرجع إلى ام الفران. فاقول هي أم القرآن. ومطلع الکتاب العزیز 


(۱) سقط من ك قوله: ون بؤيد ‏ إلى فوله ‏ ابن امیر المسلمين الاخبرة. 

,2 في کل اللسغ., . وموالات. 

(0) لعله الأمير أبو عبد الله بن الامر الغالب بالله بن نصرء سلطان غرناطة الذي آراه في شنته. 
راجع الإساطة ۰۱۹۸/۱ 

(4) الصافات /45, 

(ه) ب: سورة الفانحة. وهر من النين وعشرين اسيأ سميت بها هذه السورة يقال فانحة الكتاب, 
فائمة القرآن» انظر روح العاني ۳۸/۱ ۰۳۸۰ 

 )٩(‏ ك: صاحب کتاب الدرة. ب: صاحب الدرة؛ ع: صاحب کناب؛ ثم بياض كلمة. 

ضع له آبا بعد, 

(۸) البقرة (۳۵. 

 )٩(‏ زيادة يقتضبها نسق الکتاب. 


واول سورة في الترتیب الثابت. ومشروعية حمده سبحانه في ابتداء الأمور 
وختامها متقرر معلوم» وقد تقرّر") في الکتاب العزیز» افتتاحاً واخبتاماًء وأمر 
الله به بيه صلى الله عليه وسلم في قوله تعالی : لوَكُل الْحَمْدُ لله . 
والمتردّد من صفة حمده سبحانه في معظم الوارد منه في الكتاب العزيز. ما 
افتتحت به ام القرآن من قوله تعالى: «الحمدٌ لل. وورد في سورة 
الجائية: له الحَمْدُ» ۳ ثم وقع إِنْبَاحٌ المنتح من السورت, 
بحمده ‏ جل وتعالی - باوصاف مختلفات مما انفرد به سبحانه. 
فللسائل أن یسأل) في ذلك أربع سژالات: 


السؤال الاول: ما الفرق بين الوارد في أم القران. وما جری» 
مجراهاء مما افتتح بقوله: لحم له وبين الواقع في سورة الجائية 
من قوله تعالى 9 : لله الْحَمْدُع. 

السؤال الثاني : ما وجه افتتاح ٩‏ السور الخمس [۳ / و] وهي © سورة 
ام القران. وسورة الأنعام» وسورة الکهف. وسورة سبآء وسورة فاطر بقوله: 
<َالْحَمْدُ له واختصاصها بذلك. مع تساوي السور کلها في استقلالها 
بأنفسهاء وامتیاز بعضها من بعض . 


(۱) ب: تکزر 

9) الأإسراء/ ۰۱۱۱ النمل / ۹۳. 

زد آبة /۲۹. 

(4) في جيع اللسخ: بستل 

(0) في جميع النسخ : جرا. 

(07) ج: ومن 

ك0 ع: حذوفة . 

(۸) ج: ما الرجه في افنتام. ب: زاد (في) قبل الفاظ چ. 
)٩(‏ ج: وهو. 


السؤال الثالث: ما وجه اختصاص() کل آية منها بما ورد فیها من 
أوصافه تعالى المُتْبّع به حمله. قفي ام الفرآن"): «الْحمدٌ لله رب 
العالمین4 وفي سورة ۳ الانعام ۲٩‏ : طالْحَمْدُ لله الذي خَلَقَ السُمْوَاتِ 
ولازض وَجْمْلَ لمات وَاللوز4 7 . وفي سورة الكهف" : طِالْحَمْدُ 
لله" اي نزن على عَبْدِه اكاب وفي سورة» سبا": المد 
له" اي له ما في السمنوات ونا في لرض 4 وني سورة فاط(): 
وَالْحَمْدُ لله" اطر السْمْْوَاتٍ والأزْض ۲۳ لهل هذا التخصیص 
لمناسبة تقتضيه حتى لا يلائم 19 سورة منها ما ورد من ذلك في غيرها. 
السؤال الرابع: ما وجه کون الوارد من حمده في الخواتم والانتهاءات 
لم يظرد فيه ما اطَرّداه'' في افتتاح هذه السور من اختلاف التوابع» بل جرى 
على أسلوب واحد. فقال سبحانه: فق دَابِرُ ارم این ظَلَمُوا لخن 
3 3 4 ای ا FE‏ م .2 
له رب العالمین» ۷ وقال تعالی: «واخر دعواهم أن آلحمد لله رب 
(۱) ده برع با وجه تخصيص . 
6 یذ /۲ 
(۳) مذونة. 


(4) الابة الأولى منها. 

(9) ب: محذوف من الآية. 8 وجعل الظليات والنورة. 
(5) الآية الأولى منها 

(۷) سانط من ك فوله: إالحمدش4. 

(۸) محذوفة من ك. 

)٩(‏ الأية لاول منها. 

(۱۰) امد شه ساقطتان من: لاء هب م. 

(۱۱) الأية الأول منها. 

(۱۲) امد 4 ماتئطتان منز كت هام ب. 
(۱۳) عبارة ك: ولي سورة فاطر ل السمواث والأرص) , 
(۱۸) ساقطة من ها 

(۱۸) ب: لم یرم فيه ما اطرد. 

(15) الأتعام /46. 


آلقالمین4 ٠‏ وقال تعالی : طَرَقُضِيْ هم باحق وتیل الْحَمْدُ لله رب 
آلعَالَمِينَ4 ۲0 ۰ وقال تعالی: ظوَسَلامٌ على الْمُرْسَلِينَ. وَالْحَمْدُ بل رب 


العالمین» © , 

والجواب عن السؤال الأول بعد تمهيده. وهو أن نقول: ان قوله سبحانه 
الخد للع مبتدا وخبرء وكذلك قوله: له الحن6, وتاخر في هذه 
الثانية المبتدا والحاصل في الموضعين معنى واحد ۲ وهو حمده تعالى بما 
هو أهله. ومعلوم أن التقديم والتأخير فيما بين المبتدا والخبر. إذا لم یقع 
عارض مما يعرض في الترکیب. ككون المبندا مما يلزم صَدْرْ الکلام. أو 
کون( الخبر كذلك فیلزم تقديم ما له الصَّدْرِيّة الى غير ذلك من العوارض 
وهي كثيرة. فما لم يعرض عارض يوجب لأحدهما التقديم أو التأخیر. 
فتقديم أيهما كان وتأخير الآخر عربي فصيح» إلا أن مرتبة المبتدا التقديم» 
لينبني عليه الخبر بتقدیمه) عند عدم العوارض اللفظية أوْلّى كما في 
القرآن . 

وإذ وضح هذاء فللسائل أن یقول: ما الموجب لتقدیم الخبر عن 
المبتداً في سورة الجائية. وهل كان یسوغ عکس الواقع؟ 

والجواب: أن العوارض الموجبة لتقدیم ما مرتبته التأخير. أو تأخير ما 
مرتبته التقدیم ليست منحصرة في جهة الترکیب اللفظي. بل قد یعرض من 
(1) يونس /۰۱۰ والآية سائطة من ج. 
(۲) الزمر /هلا, 


(۳) الصافات / ۱۸۲۰۱۸۱ والآينان محذوفتان من: ع. ج ك ٠‏ رزاد فيك «فورد هنا مُكتّفاً بوصقه 
سبحانه بانه رب العالمين. 

)٩(‏ ب: للع واجذ. 

(۰) ك: او كان, 

(0) ع: فتقدیه. 

(۷) ه. ك. ب: علي وکلا الحرفين جائز في الدلالة على المعنى الراد. 


۷۱۰ 


جهة المعنی ونقدیر الکلام ما يقتضي ذلك ویوجبه(). وإذا تقرر هذا 
فتقول: إن قوله تعالى : لله آلحَمْدُه. وزد على تقدیر الجواب بعد ارغام 
المكذّب وهر ووقوع الامر مطابقاً لأخبار الرسل عليهم السلام» وظهور ما 
َذْبَ الجاحدٌ به. فعند وضوح الأمرء كأنه قد قيل: لمن الحمد ومن أهله؟ 
[* / ظ] فجاء الجواب على ذلك فقيل: لله الْحَمْدُ. نظير هذا قوله 
تعالى : لمن المُلكُ الب ثم قال: هلله الزاجد القهاري. الا تری 
تلاقي الآيتين فيما تقدّمهما. فالمتقدم في سورة المؤمن 29 [قوله تعالی]: 
يدر يوم الثلاتي. یوم هم باون لا يَحْفَى غلی الله مهم ني:4 0 
فعند ظهور الامر للعبان, ومشاهدة ما قد كان بر قيل لهم: لمن 
الملك اليوم؟. وتقدّم في سورة الجائية: 9وَبَدَا لَهُمْ میات ما لوا 
الایات۱) وإنما ذلك يوم التلاق۸) والعرض عليه سبحانه. فعند المعاينة 
وزوال الارتیاب والشکوك كأن قد قيل لهم: لمن الحمدٌ. ومن أهله؟ فورد 
الجراب بقوله: لله النده الآية فالایة. والقرُ دول عليه 
کالمنطوق» والإيجاز سذ لذلك. وکما تقدم ذکر الملك في آية المژمن 
منطوقاً به لم یج إلى إعادة ذكره ٠"‏ فقيل : لله الؤاجد لها ولم 


(۱) راجم معاني القرآن للاخفش ورقة ۳/ظ - 4 ظء خزانة الادب ۰۵۹/4 کناب سيبويه ۱| 
كه ۱۲۱/۲ - ۰۱۲۸ حاشية الصبّان على الاشموني ۰۲۰۰/۱ والفصل الستفیض الذي 
كتبه الزركشي عن التفدیم والتأخير في البرهان ۲۳۳/۳ ۰ ۲۷۵١‏ . 

40 غافر /۱۹. 

(۴) جيع النسخ: الژ منينء رالصواب ما البتناه, 

)٩(‏ جو ب: يرمهم. 

(ه) غافر /۱:۰۱6 

(") ساقطة هن ج» ب. 

(۷) الایات ۰۳۹-۳۳ 

(۸) ك: يوم التلافي. 

0 ج٠‏ ع. الأية كالآية, 

(۱۰) ج هب ع: تذکره. 


۱۱ 


يقل: اف المُلك؛ لتقدم ذکره. ولما كان الحمد في سورة الجاثيةء لم " 
يتقدم ذکره [نما هو مقدر يدل عليه السياق» لم يكن بد“ من الافصاح به 
في الجواب. فقيل : لله الحَمْدُّ»ه. ولاجل ما قُصَدَ من تقريع المكدّبين» 
وتوبيخهم. عند انقطاع الدعاوى» ووضوح الا أتبع حمده()_تعالی 
بقوله: ورب ساب وَرَبُ الأْض رب الالمین4 0 بذكر ربوبيته تعالى 
ما آوجده» » من اعظم مخلوقاته وأبدع مصنوعاته» قال تعالی : للق 
السّمْوَاتٍ والازض ابر بن حلي الئاس 4 واعاد ذكر ربوبيته. مع کل 
من هذه المخلوقات البظام المنصوية للاستدلال بهاء والاعتبار بعظیم 
خلقهما وما فيهما" ٠‏ فقال: رب السّمْوَاتٍ ورب الأزض 4 ثم أتبع ما 
یم ریوبیته۲. نقال: رب الفالمین6). والعالم ما سواه سبحانه من 
جمیم مخلوقانه. ثم قال: وَلَهُ الكبْرِيَاهُ في السّمْوَاتِ والازض 4 أي 
الانفراد بالعظمة والجلال والخلق والامر. وهو العزیز الذي ذل کل مخلوق 
لعزته وقهره. الحکیم في أفعاله الذي جلت حکمته عن أن تدرك الافهام 
غايتهاء أو يحيط دوو التفكُر”" بنهايتهاء فناّب ما ورد متها" امن الاطالت, 
بتکرر ما ذكر مقصّود الآية. وذلك هو الجاري متى قُصِد تعنیف المشرکین» 


() ك: یمن - پدل -بٌ من. 

(۲) ب: حده بقوله تعال. . . . رهکدا). 
(۳) الائية ۳۹ 

(») ك: لا ابداه واوجده. 

() غافر /0۷. 

 )0(‏ ج: بعظم خلقها وما فبهاء ك: وما في ها (؟). 
() ك: با يعم ربوبيته لذلك كله فقال. .. 
(4) الجائية ۳۹7 

(9) الجائية /۳۷. 

(۱۰) ج: ذو التقکره ب: ذوي. 

(۱۱) ك: ما ورد هنا. 
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ومن عبد مع الله غيره» وهو وارد في غير ما موضع() من کتاب الله تعالی . 
وتکریر() لفظ «رب» في قوله: ظِوَرَبٌ الأرْض ٠)‏ مما بشهد لهذا الفرض 
من قصد تقريع الجاحدين. ولما كان الوارد في ام القرآن خطاباً للمزعنین, 
وتعليماً للمُستَجيبين. مجرَداً عما فصد في آية الجاثية» من توبيخ المكذّبين» 
ورد على ما فم من الاکتفاءء وکل على ما يجب ویناسب. 


والجواب عن السژال الثاني : أن وجه تخصيص السور الخمس بما 
افحت به من حمده تعالی ما نذکره آنفاً . اما ام القرآن » فمن أل“ 
السوّر» ومطلع القرآن العظيم [4 / و]ء بالترتیب") الثابت بافتتاحها بحمده 
تعالی 200 بین 

وأما سورة الأنعام» فمشيرة إلى إبطال مذهب ال ومن قال بمثْل 60 
قولهم ممن جعل الأفعال بين فاعلین إلى ما برجم إلى هذا». وقد بَسْطتٌ 
هذا في كتاب البرهان. وإذا كانت هذه السورة مشيرة إلى ما ذكرء وانفردت 


. كذافي ك ب ع.. ولج هن م» ف: ما وضع‎ )١( 

(0) ج: تكرر. . . ومصدر کزر: نكرير» وتكرره وذكرة. 

(۳) ب: ما پذکره اثناء. 

(») هچ ع: فمعنى أول. ولي ب. ك! فهي ال . 

(0) ج ع: فالترتيب, 

 )(‏ ل: سبحانه. 

(۷) ب: قال بقرهم. 

(۸) الشویة من پقرلون بحدرث الاجسام وینکرون الاعراض رالقول بنباية العالم. ويعتقدون أن 
الخلونات بين فاعلین النينى هما النور والظلمة. وکانوا بقولون: إن الاجسام في الاصل نوعان 
فديان هما النور والظلمة. متضادّان في الصورة والفعل. ولكل منیا خمسة أبدان تلفة - ومنهم 
الیابتف والديضابيّة. والمزدكية» والمرقيونية. انظر: الحور العين / ۱۳۹ - 0141 اصول 
الدبن .٠۲/‏ اعنقادات فرق المسلمين والمشركين /۰۸۸ ۰۸٩‏ واللل والئحل ۰٩۲/‏ كتاب 
التوحيد للماتريذي / ۱۵۷ - ۰۱۷۲ التمهيد .۷١  58/‏ 


۱۳ 


بذلك. فافتتاحها بحمده تعالی بیّن. وفي الجواب عن السزال الشاني» 
لهذا“ زيادة بیان . 

وأما سورة الکهف. فكذلك لبنائها على قصة أصحاب الکهف. وذكر 
ذي القرنين حسبما ال يهودُ لسائلهم من كفار فریش. وذلك مما لم 
ینکزر" في القرآن» فافتحت بحمده تعالى» وذلك بين . 

وأما سورة سباء زان قصة سا لم برذ أيضاً نها في غير هذه السورة إل 
الایماء الوارد في فوله في سورة النمل : : «وجننك من سا بد 
فلما تضمنت سورة سبأ من هذا ما تضمنت» ومن رفک سین 
(عليهما السلام) ما منحهما الله سبحانه من تسخير الجبال. والطیر؛ 
والجن. والانة الحدید ولم يجتمع سل هذا التعريف في ٩‏ سواها. 
افتتحها سبحانه بحمده وانفراده لك السموات والارض وما فیهما(ا وأنه 
0 الحمد في الدنیا والاخرة. 

ما سورة فاطرء ففيها التعريف بخلق الملائكة عليهم السلام؛ وجعلهم 

1 اولي أجبحةء إلى خلق السموات والأرض وإمساكهما" أن 
وانفراده بذلك ولم يقع .هذا التعريف في غيرها من سور القران. فناسب9» 
هذه المقاصد المُفردة» التي لم ترد في غير هذه السور ما افتتحت به. ولا 


(۱) ب: هذا 

2,2 13 : برد. ومكانما بیان 3 

5 ايه /۲۲, ولي هد التخل. : 

(4) فيك فقط 

(8) ب: التعريف بعد في. 

(5) هكذا في م ك وبقية النسخ: وما بینیا 
(۷) ل4۵: وإمساكها. 

(۸) ب: فناسبت هذا 
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بلژم على هذاء اراد ذلك في كل سورة انفردت بتعريف» أو حکم لیس 
في غيرهاء بل جواز ذلك مُنسَجب على الجميع واخختصاص هذه السور 
بذلك واضح» لانفرادها بما ذکرناه, 

والجواب عن السؤال الثالث: أن 1 القرآن لما كانت آول سوره: 
ومطلع آياته. وهو لین لکل شيی والمُعْرْف) بوحدانیته سبحانه وانفراده 
بالخلق والاختراع» وبلك الذَّارَيْنْء ووصفه بما هو أهله. والجامع لعلوم 
الدازین, فناسّب ذلك من وصافه العْلِيّة ما شير إلى ذلك كله. من أنه رب 
العالمين, واه لحم الرّحِيمُ وأنه مك يوم انین. حتى تتقطع 
الدعاری, وتظهر الحقائق؛ وییرژ ما كان حبرا إلى العيان وهذا واضح(. 
ما" مناسبة الوصف الوارد في سورة الأنعام. فن حيث ما وقع فيها من 
الإشارة إلى من عبد الأنوار#» وجعل الخير من النور وال من الظلمة, 
فافتتحها تعالى بوصفه بائه خالق السموات والأرض» وهي الأجرام التي 
عنها تبدُو الظلمة" وفيها الأجراء" الَيَراتُ. وذكر تعالى أنه خالق 
الانوار. وأعاد سبحانه [4 / ظ] ذکر ما فيه الدّلالهُ البيّنة» على لان ملعب 
من عبد ارات أو شيئا منها في قوله تعالی : «وکذلك نري راهم 


to (»‏ هی ك ب: المعرّرف, وما البتناه من «ج». 

(۲) في جميع النسخ: أوضح. 

(۳) ف ع: ولا 

9) جرع اللور, 

(ه) ف: سقط منها: التي عنما - إلى الامجرام. 

() في بقية النسخ: الظلمات. 

(۷) زيادة من لاء ب. 

(۸) يريد عبد الکواکب رالنجرم؛ وخلاصة قرفم أن مدير هذا العام وخالقه. هو الکراکب 
السبعة, والبروج الاثنا عشر. ويقال 2 الخرانيون» أو الصابثة وهي النسمية التي أطلقت 
علیهم في القرنین الثالث والرابع امجرین. 


۱۵ 


مَلَكُوتَ السْموات والأزض 4 - الآيات. فقال: فلا جَنَّ عله الیل رأی 
که ثم قال عليه السلام على جهة الفرض. لاقامة الحْجة على 
قومه: هذا ري للم قل قال لأ اجب الأفلين .نم قال ذلك في الشمس 
والقمرء مُستدلاً بتغیرهما وتقلبهما في الطلوع والغروب على أنها حادثة 
مربُوبة مُسحْرة طائعة لمُوجدها(" امه عن سمات التغيّر والحدوث, فقال 
عليه السلام عند ذلك لقومه: لإي بريء مما ركو 4". فاخبر عن حاله 
قبل هذا الاعتبار وبعده. قال تعالى: ما كان اراميم يَهُودِيًا ولا نضرابی 
ولکن كان خبيفاً مُسْلِما وما كان بن المُشْرِكينَ4". وفي طی قوله: لوا 
كان من المُشْرِكِينَ4. تنزیهه عن عبادة ارات وغيرهما مما سواه تعالى . 
وبَانَ من هذا كله ما افتتحت به السورة من اتفراده 0 بخلق السموات 
والارض. والظلمات" "والتوره فوضح التناسبٌ وَالتَلارُم © 


وأما سورة الكهف» فإنها لَمّا انطَوْتْ على التعریف بقضّة اصحاب 
الکهف. ولقاء"“ موسى عليه السلام اضر وما كان من أمرهماء وذكر 
الرجل الطواف وبلوغه مُطلْع الشمس ومغربهاء وبنیانه() سد يأجوج 


() الاتعام ۰۷۵ ۷۰ 
 )۷(‏ ب: (على انیا حادثتين مربربتین مسخرنین طائعتين لموجدهما) في مرضع (على انها - إلى - 
لموجدها) 

(۳) الأنمام ۷۸۰۷۵7 

(4) آل عمران / 5۷ 

() قبل الظلمات في: ج. م. ك مکتوب كلمة (إله) ولا معنى لما في هذا السياق. 

«) ك: التلاوم. 

(۷) اك: ولقی. 

(۸) راجع في قصة الخضر وموسى: صحيح البخاري ۲۸/۱ - ۰۷٩‏ غرالب القران ورغائب 
الفرقان» جامع البيان كلاضاج ۰۲۳-۹ يلد نصس النيسابوري على أن موسی المقصود هو 
موسی بن عمران ولیس يوشع بن نون. أو أخوه. او عبده الراقق له في السفرء وإلا لوجب 
تعریفه با ميزه رمصصه. 

)٩(‏ ل4۵: وبنائه. 


1۹ 


وماجوج. وکل هذا |خبار بما لا مجال للعَفل في إدراكه. ولا تمرف حقيقته 
إلا بالوحي, والانباه الصدق, الذي لا جرج في ولا امتا ولا ریغ 
ناسب ذكر ”2 افنتاح السورة المعرّفة بذلك بالوخي المقطوع به قوله: 
«الخند لله الي ال عَلى بده الاب وَلَمْ ينل له بزجا۳4. 
والتناسب في هذا أوضح من أن یرف فيه. 

وأما سورة سبأ فلما تضمنت ما منح سبحانه داود وسليمان من تسخير 
الجبال والطير والريح» إلْنِ الحديد, اسب ذكر ما به افتتحت السورة 
من أن الك بلكهُ وخلقه خر لها" ١‏ والمتصرفٌ في الكل بما بشاء . 
فقال تعالی : «َالْحَمْدُ لله الذي له ما في السّمْوَاتٍ وما في الارض ©" , 
وهذا آوضح التناسب , 

وأما سورة الملائكة ۰۵ فمناسبة وصفه تعالى باختراع السموات 
والارض لما ذكره من خلق عامري السموات من الملائكة. وجعلهم رسلا 
أولى أجنحةء وإمساكه السموات والارض أن ترُولاءولا اَن شي؛ وأوضحه. 
وليس شي من هذه الأوصاف العلِيّة بمناسب لغير موضعه, كمناسبة © 
موضهه الوارد فيه. فقد بان مَحِيءْ كل منها في موضعه ملائماً لما آنُصل 
به وال أعلم . 
 )۱(‏ ب؛ ولا امتراء. 
)2 ك: فاسب ذلك ذكر 
(۳) الكهف / واحد. 
(4) في باقي النسخ: ناسب ذلك ما به. 
(0) د۵: ما. 
۷( ج ب ع: شام 
(۷) سبا/ راحد. 


(۸) هي سورة فاطر. 
رق هع للاسبة, 


۱۷ 


والجواب عن السزال الرایم. أن الخواتم والانتهاء‌ات في“ السور 
والایات لما كانت غير مقصود بها ما فصد في المواضم المتقدمة [۵ / و] 
وزنما هي مشروعة للمزمنین عند خواتم أعمالهم. وانقضاء أمورهم. وقع 
الاكتفاء فيها بقوله: طِالْحَمْدُ بل رب العالَمِينَ4؛ إذ في ی ذلك اعتراف 
المؤمن. وعَلْمُهُ بانفراد مُوجبه جل وتعالى ‏ بالخلق والأمرء ويلك 
الدازین. وهه سبحائه لكل ما تضمنت الأوصاف كلها في الشور 
المذکورت. وليس موضع توبيخ ولا تقريع. فناسب الاكتفاة بما ذکر وال 


اعلم؟؟ : 


() _ کذا في م لك وفي بقية النسخ : مع السور. 

9) كذافي م ك وي بقية التسخ: لا كان. 

(۴) جاء في النسخة (ك) زيادةء بعد الانتهاء من الأبة الأولى. قراية ثلاث صفحات صدّرها 
بعنوان : «الآبة الثانية». وهي تخالف بهذه الزيادة سائر النسخ» كيا تختلف طريقة افژ لف فيها 
عن طريقة ابن الزبير. اضف إلى ذلك أنها تتحدث عن الآبة الاول التي سبق الحنديث عنهاء. 
كا ان ال لف نص على أن سورة الفاتحة كلها من مُغفلات صاحب كتاب: «درة التنزيلة» 
وعادته أنه يصدر الآبة المغفلة بحر ف (غ)وم تتصدر الغين هذه الأية الفروض نبا من العملات . 
ونص هذه الزبادة في (ك) (۳/ ب): الآية الثانية فوله تعالى : المد لله رب العألين .لرن 
الرحیم ملك بوم الدّين» . اتفق القراء السبعة عل الائياء و هذه الصفات العلية وأجرائها على 
ما قبلها وقال تعالى في سورة البقرة (آية / ۱۷۷): بر من 
ژالنلابکد والكتاب وال نی الال غلی حي ذوي الفري ن وا 
السپیل والسائلین وفي الاب وَأقام اسلا واتى الرّكاة. والموفون بمهُدهم إذا فافدرا 
والهابرین في البأسَاء والضراه وحن ١‏ باس 4. ٠‏ وني سورة النساء (آية /۱1۲):«لکن 
الرایخون 7 الم متهم والژتون يُؤْمِنونْ با رل ليك ونا رل من فيلك والمُقيمين 
الصّلاة والمُؤنون الزكاذ». واتفق القراء السبعة في هذه الصفات الأريع وهي تره في أية سورة 
البقرة : وا رون 4 (والصابرین 4 .وف آبة النساء : «والمقيبين الضلاة والوُْونْ انعر 
القطع ؛ كما انفقرا في أم القرآن في "لاد بع الصفات الواردة فيها على الإتباع, وقد اتفقت ثمایتها 

في آنا صفاتٌ او ومدح ۹ . ثم اختلفوا فيا ذکرنا من الإتباع والقطع» ول رها جری 

واحداً . وقد ترجم س رمه الله على ما ينتصب على التعظيم والدح. وقال في الترجمة بعد 


(1) يعني بحرف السين سيبوبه . أنظر: الكتاب 11/۲ قال «هذا باب ما يتنصب على التعظيم 
والدح.. 


۱۸ 


|شارنها إلى أن الوجه الانتصاب على ما ذكر من المع بمقتضى مفهوم الترجمة فاتبع بان قال: 


وان شت جملته صف ری عل الاوله وإنْ شثث قطعته فابتدأ به» واستشهذ عل القطم با 
ورد من فول العرب : الحمد لله الحميد هو واللك لله امل اللك؛ فنصب الحميد. وطذا انبم 
الضمير المؤ كد للمستتر في الصفة ليظهر التصب. رل بنج الى ذلك في أهل الاضافة فيين 
النصب في الصفتين. ثم اتبع بجواز الرفع والاتباع وأشار الى أن القطع هر المختار في الباب إذا 
كان الموصوف معلوماً والصفة للمدج والثناه. فهذا حاصل قرله. وقول ابحمهور عليه ود ما 
أورده من الأيات. وما ذكر عن العرب من الإثيات. لم اله أشار إلى ضعف القطع في أثناء 
كلامه . وسمعنا بعض العرب يقول : «الحمد لله رب العالین4؛ يعني بالنصب فسالت يونس عنها 
فز اا عربية. وعادنه رجه | اله الفلا انر مل العبارة عما هو دون غيره في الفرة. من 


م باس تسین وضليط جازر) 


ولما ستشهد على اختيار النطب نی تقدم قبل جملة فعأيه 


امیشت. ل احمل نخ زا بك راس لمر إن نفزا 


الرببم ضع زار : 


لیب أناة إن مرت 
بنصب الذیب وهو الختار. انبم بأن قا 


اخبي وخ ری والطرا 
| حمل على بل ما تحمل عليه ویس قبله 
منصوب وهو عري . وذلك قرلك: لت زيداً رغترو لقيتة. . ور خالف أحد في ان النصب في 
مذا الصح . وقال في مسالة(؟) انت عب الله ضربته. واختیاره الرقع في عبد الله للا جعل 
الضمبر اللفصل قبله مبتداء وهر انت, فضعف مفوي التصب في عبد اله. وهو الاستفهام 
للفصل بالبتدا . فقال بعد اختباره الرفع لا ذكر ‏ إلا أنك إن شنت نصبته, کیا نصبت: زيدا 
ضريئه. ثم قال: وهر عر چیه منم ارشع نهآ 
وقال في مسالة!©): رابت متاعك يُعْضْهُ فرق بعض» وجوز الرفع ولتعب عل مين فال فقال 
عقب ذلك: والرفع في هذا أغرف. ثم قال بعد وان نصیت فهر عربي جيد. وقال 
انشاده : 

إن عن الب أن تما ..."توعد رما از نجي طابقا 


الکتاب ۸۲/۱ والبيث فيه بغير هذه الرواية . 
مکذا في النص . 

الكناب ۸۲/۱ والبيت فيه بغير هذه الرواية. 
هكذا في النص. 

۸٩/۱ نفسه‎ 

أنظر الکتاب ۰۱4۷/۱ ۱۸۸ 


نفسه ۱۵۱۰۱۵۵ 
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قال :فهذا عري حسن.والاژل أكثر وأغرف فقد تبينمن متعارف إطلاقه ما يريد بيذه العبارة: 
وقد ترددت في كتابه کثیرا. فحکاینه هذه القراءة عن يعض العرب بعد إيثار الفطع عن 
جمیمهم. إذ لا يقنضي إطلاق كلامه غير ذلك. وعلیه نیمه الناس عنه وغزوا) عليه كلام 
جميعهم اغتادا على تیه من العرب. ثم حكي ما بعارض ما هد من ذلك بما ذكر من 
هذه القراءة. فهذا مح سؤاله يونس عن هذه الفراءف. وجواب يونس بأنها عربية. وقد بيا 
مراذه بهذه العبارة» و [أما] قول سبيويه في إخباره عن قول يونس رم حاصل من ذلك كله 
صحف الط في هذه الصفة مع أنها ماح وتعظيم . فالوجه على ما تأصّل فيما قدّمنا قطمها. 
قتضیف هذه القراءة مُعارض لما اتفقوا عليه فهر ممًا يُشكل ولم از من تعرض له من نحوي 
ولا مسر إلا بما لا صح . وقد اطلب ابو الفضل بن الخطیب - رحمه الله - في التفسير 
المنسوب إليه فيما أورد في تفسير الفائحة وما تعرّض لهذا بشيء. وكذلك غير من التحويين 
والقسراین رل من قال :إن القطع في هذه القراءة هو الوجه وإياه آراد سيبويه. ون جواب 
يونس پقوله عربية إنما يريد أنها فصيحة كالمل المذكورة معها. وهذا خط ین ون امعن 
النظر في كلام سيبويه بر من هذا. وقد زعم بعض من عاصرناه من التحویین أن سیبویه 
إنما قصد بما حكاه عن بعض العرب من هذه القراءة. وسال يونس عنها الرد على من قال 
إن القطع لا یکرن إل بعد إتباع فهذا أيضاً ناسد؛اذ لم يتقدم من كلام سیبویه - رحمه اش 
ما ينبني عليه هذا إلا في الترجمة ولا في المثل. ولا فيما انشده من قول الأخطل وهنون» 
ض له إلا بعد أن ذكر بعض ما سیقه من قراءة بعضهم: المد لله رب العالمين» 
بالتصب, وسؤال يونس عنها وبناء الباب على ما تقدّم وتعقيبه بما به أتبع الترجمة. وكل 
ذلك جار على ما فهمه الجماعة من اختيار القطع وان لم ینقدم إتباع. ثم إن القطع قبل 
الإتباع قد تحضل مما آورده من المثالين المسموغين والايات؛ وما أنشده قبل الإتباع وبعده 
من غير تفصیل في الحالین. وذلك كله يقتضي استراء الحكم ما لم يكن الموصوف 
[4 /ب] یفتفر إلى زيادة بيان فإنه قد بحسن إذ ذاك تقدّم الإتباع ليتسكم العلم 
بالوصوف. أما إذا كان الموصسوف معلوماً فلا يمنقسر إلى زيادة بيان. ولا لم يفم فما 
صدر نه سيبويه اساب الا ما هو معلوم شير محناج إلى زيا وإذا نبت هذا ول 
نقع إشارة إلى ما زعم هذا القائل من هدا التفصيل ٠‏ فلا ينوقف القطم على الشرطين الذکورین 
من کون الصفة للثناء والتعظيم وون الوصوف معلوماًء وهل يطره هذا سکم في كل 
ما وجد فيه ام يتفصّل؟ هذا حكم آخر وسیشوو هذا بعد إن شاه الله. أما تقسلم الاتباء 
فليس بشرط وا تعلق القائل بذلك ما ذکر آبو طاهر من باب شاد ما يشير إلى أنه قول 
قائل من النحويين الا آنه لم ينعرض لکلام سیبریه, وإغا الط في نسبة ذلك تسیبویه هم 
فساد هذا القول في نشسه. فإذا تفرر ما أصلشاء من أن الوجه فیا الصفة فيه صفة مدح أو 


زلف 


في الاصل عزو. . يدون الف. 


زلف 


ذم والموصوف معلوم قط" الصفة وأنه الاقصع. فلسائل أن يسال عن وجه ضعف 
النصب ی الغراءة المذكورة مه حصول لمر ط القطم . ولسم انفى القراء على حلاف ما هد 
لأنه الوجه؟ والجواب عن ذلك والله أعلم ‏ أن اخنيار القطع بعد حصول شرطیّه مظرد ما لم 
تكن الصفة خاصة ہما جرت عليه لا بلیق بغيره ولا پتصف بها سواه. ولا شك أن هذا 
الضرب قليل جد فلذلك لم يفصح سییریه - رحمه الله باشتراطه واكتفى بالوارد مما ذكر 
عن بعض العرب, فإذا كانت الصفة مما لا بشارك فبها الموصوف غيره وكانت مختصةٌ بمن 
جرت عليه فالوجه فيها الإتباع. ویظرد ذلك في صفات الله سبحانه مما لا بتصف به غير 
رارضح ذلك هذه الصفة العليّة . آلا تری ان ربوبيته تعالى للعالم بأسره لا بغي لفیرهه ولا 
يتصف بها سواه .فل كانت على ما ذكرنه لم يكن فيها القطع والمراد السماع عل هذا كاف 
في الدلالة فمنه الابة “المذكررة: ومنه قوله تعالی :م زيل الکتاب من ن الله المزيز 
العليم . غافر الوب شبید المقاب ذي لوليا" ٠‏ للا كان وصفه تعالى ب 
الذنب وما بعده لا ي تعالى. ل يكن فيه إلا الإتباع. والإتباع لا يكون بعد قطع فلزم 
الإتباع في الكل . ومن هذا قول عزون الجموج : 
الحم إنه العبي في الب الواهب الرُاق بان الذي 

وهذا مع تکرار الصفات. وذلك من مسوغات القطع على صفة ما وعند بعضهم تغير 
بصفة . وأما الإتباع قيما لم يقع فيه إلا صفتان من صفاته تعالى فأكثر من أن بحصی . نهذا 
شاهد السماع وهو كاف وله وجه من القياس وهو شبهه بالوارد في سورة النجم (tM‏ 
في فوله تعالى : «وأله مو اضف یکی وان و آنات وأحيًاع . ثم قال تعالى بعد (۰4۸ 
4 رن ۳۳ وأقی. وان هو رَبُالشْعْرَى». فورد في هذه الجمل الأربع الفصل 
بالضمير المرفوع بين اسم ان وخبرها ليحرز بمفهومه نفی الاتصاف عن غیره تعالى بهذه 
الأحبارء وكا الكلام في فرة أن لو فیل: وأنه هرلا غبره. وذلك أنه لا كان يمكن امامت 
الجاحد ادعاء هذه الاوصاف لنفسه مات ومغالطاً کقول طاغية إبراهيم عليه السلام؛ جوبا 
لإبراهيم, عليه السلام حين قال :ودي الي يبي ويميت» (البقرة 7 فقال الطاغية 
مباهتاً رغلا لأمثاله : جأناأحي وأميت». (البقرة /۰)۲۵۸ فأوهم فعلة بطلق عليها هذه 
العبارة مزا بقتله من لم يستوجب الفثلء وتسريحه مْنْ وجب عليه القتل جار في هذه الجمل 
المفصول فيها بالضميره فان به عرزا لا ذکره ول رد هذا الضمير في قوله تعالی : ووا لق 
ُرْجْينْ لكر والانثى (النجم /40)؛ لان ذلك ما لآ اطا احده لا حقيقة ولا 8 
ف بذلك أخبر تعالى عن عناة الكفار العرب وغيرهم حين قال تعالى : ولب 
ون الله الزحرف / 47). وكذلك قوله تعالى: جلف غادا الارلی4 

(النجم /00)؛ لكون إهلاك القرون الكذبة ما لا يمكن أن ينسب لغير الله تعالى» فلم يعرض 

في هذا مفهوم. فلم لم يكن في هذه الآي الثواني مفهوم ممتاج إلى التحرز منه لم برذ هنا فصل = 


غافر /۱ ۳ 


۳۱ 


الآية الثانية'“ من أم القرآن (غ) قوله تعالی : 
لِالرَّحْمْن الرّجيم (4)۲ 
فيها سؤال واحد وهو أن يقول القائل۳: ما وجه الفصل بهاتین 
الصفتين العليّتين من قوله: الرحمن الرحيم بين الصفتين المقتضيتين ملك 
الدارين فيهما وهما: رب العالمين. مالك يوم الدَّين». من حيث إن 
الحمد لله یتضمن) ألا“ رب سواه فهو ملك الكل. فقد كان المطابق 
لهذا إيصال(7© مالك يوم الدین به" حتی یقع وصفه بمك الذّارین جمیعا 


= بضمیر كا ورد في تقدم . وإذا تأملت القطع في صفات الثناء والدح. وجدت ما مهدناه جارياً 
على هذا الا تری آنك اذا قلت: مررت بزید العالم . فأنبعت الصفة لوصوفها مع کون الصفة 
صاخة لن | يْثْ عليه ولغيره لم يكن ذلك ليدفع غير زيد عن مشاركته في صفته الني أجرينها 
عليه فإذا قطعت. قلت: مررت بزید العلل موه برفم الصفة على تقدیر مبتداً أي هر العام 
احرز ذلك الضمير البتدا بفهومه أن غير زيد لیس بعالم أو أنه ليس کزید. وکانك قلت هو 
العالم لا غیره» كما في الآي التقدمة. وکذا القطع في النصب من غير فرق ٠‏ فإذا كانت الصفة 
تخص من جرت عليه لم يكن هناك مفهرم يتحرز منه فلم ي يكن القطع يرز هنا فائدة فلم 
تج إليه. وعليه ورد السماع کا دم . فقد تعاضد السماع كا اء ووجب الإتباع في قوله 
تما :امد لله رب العالمين» وهو مما لم يتعرض له أحد با يخلص مع لزوم اطواب عنه». 

(۱) ك: الثالة. 

(۳) ب: إن قيل. بدلا من (فیها - إلى - القائل) , 

(م) الفاتحة / ؟. 4.. والقراء ختلفون في قراءة: مالك كا يقرر ابن خالويه؛ وابو جعفر 
الطبري. فمنهم من قرأها (مُلِك) بفتح فكسرء ومنهم من قرأها بنصب الكاف وقد وردت 
قراءة (مُلِك) في بقية نسخ المخطوطة والصواب في قراءتها (مالك) اسم فاعل. لإجماع الامة على 
نوائرها وهي قراءة عاصم والكسائي. أنظر الحجة / ۰۱۲ الاتحاف / ۰۱۲۲ وجامع البيان 
۱ السبعة / ۰۱۰۸ الكشاف ۰۸۵/۱ أحكام القرآن للقرطبي 18/١‏ - 0141 البحر 
المحيط ۲۰/۱ 3# 1 

(4) ب؛ أن الحمد يتضمن. ج٠‏ ه. ع: أن الحمد متضمن. ك: أن امد لله رب العالمين 

۵ في جميع النسخ: أن لاء 

(5) اع ج: ایصا. 

(۷) الجار والجرور ساقطان من ج. 


۳۲ 


وبالانفراد فيهما بالخلق والأمر والحکم كما هر. وکما ورد في قوله: طِلَهُ 
الحَمْدُ في الأولى والآخرة»”. فالجاري مع هذا أن لو قیل: الحمد لله 
رب العالمين مالك يوم الدين» والفصل بالرحمن الرحيم مما يكسر“ 
سور" هذا الغرض فما وجه ذلك؟ 
والجواب عن هذا أنه تعالى خصص هذه الامة بخصائص الاعتناء 
۰ عمف مار اي كه ره #6 3 
والتکریم . قال تعالی: «کنتم خير امو اخرجت للناس ۲4 وجعل نبينا 
صلی الله عليه وسلم سيد ولد آدم. والمصطفی من كافة الخلق والتابع 
پشرف۲ بشرف المتبوع» وقد خاطبه تعالى خطاب الرحمة والتلطف» 
والاعتناء فقال: طِعَفًا الله عك لمأت لَهم ۳4 فقدّم العفو بين يدي ما 
صورته الب للا يُصدّع© قلّه صلى الله عليه وسلم. فكذلك تلطف 
لعباده” المؤمنين من أمة هذا النبي الكريم وامْنهم')عند خوفهم وإشفاقهم 
من عرض أعمالهم وحسابهم فقال: اند لله رب العالمین. امن 
الرزجیم . مالك يَوْم الذينٍ"' , لما كان تعالی قد وصف هذا اليوم بانه: 


02 


يوم تشخض فيه الأبضاره"٠.‏ وتف كل دات خفل لها وتَرَى 


۰۷۰ القصص‎  )۱( 

(۲) ب: پئیسر, 

م ۵: صورة. 

ره آل عمراذ /۱۱۰. 

(ه) ل: پنشرف. 

() ب: (خاطبه بعد خطاب الرحمن رالتلطف) في موضع (خاطبه نعالی - إلى - التلطف) 
(۷) التوبة 1۳ 

(۸) في بقية النسخ ینصلع. 

)4( بعباده . 

۳۵ النسخ : بعباده 

(۱۱) الفاحة ۳-۱ 

(۱۲) إبراهيم / ۲ ونص الاية ما یرم لیم تحص في الانصار). 


۳۳ 


الناس سارى وما هُمْ سارى“ . تدم هنا تعریفهم بانه الرحمن 
الرحیم وأنه مالك" ذلك اليوم. فاس هذه الأمة كما آنس نيّهم» وذلك 


ین شي. 


۳ الآية الثالثة ۲۳ (غ) قوله تعالی : 
مَك يوم الدّين (4)4 

وفي قراءة عاصم والكسائي : مالك يوم الدین. وفي سورة آل 
عمران (5؟): قل الهم ماب المُلْكِ4 زه/ظ] ولم یقرا بغيره"“. وفي 
سورة الناس (؟): وملك الثاس ي ولم يقرأ أيضاً بغيره. ومدار الایات 
الثلاث على تعريف العباد بأنه سبحائه الملك المالك ثم ورد فيها من 
الاختلاف ما دُكر. فللسائل أن يسأل فيقول: ما وجه هذا الاختلاف؟ وهل 
اختصاص آية آم القرآن بالقراءتين© لموجب يخصّها مع اتحاد المقصود في 
الآيات الثلاث2©9, مع أنه سبحانه المتفرد بملك الكل وايجادهم, وأنه 
الملك المالك. أم ذلك لاختلاف المقاصد؟ . 

والجواب أن الآيات الثلاث حاصل منها ما ذكر أنه مقصود من أنه 
سبحانه ملك مالك. أما آية الفاتحة. فبإفصاح القراءتين. وأما آية آل 
عمران, فلفظ المُلْك المضاف إليه مالك في قرله: مالك الک يمهم 
أنه الملك؛ لان الملك من له المُلك. فأفهم لفظ الملك المضاف إليه 
() الج ۲ 
)١‏ في بقية النسخ: ملك. 
۳( ك: الاية الرابعة. 
(؟) انظر السبعة / ۰۱۰6 الاتحاف / ۱۲۲. 


 )(‏ ساقطة من ع م. 
() ب: الللالة. 
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مالك أنه مك فحصّل الاكتفاء بهذا. وأنهمت الآية الامرین. واما آية 
الناس )١(‏ فقوله تعالی: رب الاس 4 مُعْن عن الافصاح بمالك الناس. 
لان الرب المالك. فکان قد قیل: قل أعوذ بمالك الناس» ملك الناس. 
فاقتضی الایجاز, الاتصال ووّحدة الکلام من حبث المعنى . أما آية الفانحف 
فقوله فيها: طمَلِك يوم این آية انفردت عما قبلها بالتعریف بما لم 
تعرف به الآية التي قبلها من التتصیص على أنه ملك یوم الحساب. 
فمصرف الکلامین في الآبتين إلى مقصودین. وذلك أن“ قوله تعالى : 
وَالحَمْدُ لله رت العَالَمِينَ4, کلام مَصرفه بحسب التفصیل الوارد هنا إلى 
حال الدنيا مع انسحاب معناه على الدَّارَيْنَ: ولكن ورد الكلام مفصلا فقال: 
امد رب العَالْمِينَ4. فمصرف هذا بسبقية المفهوم» وتقييد ما 
بعده, وما يقتضيه التناظر" والتقابل إلى حال الدنیا. ثم قال ملك" يوم 
الدين. فمصرف هذا إلى حال الآخرة. فهذا"“ في التفصيل كقوله): وه 
الخد في الاولی والأجرة4 فلم يكن ما مصرفه إلى حال الدنيا ليقع به 
الاستغناء عما مصرفه إلى حال الآخرة» فلم يكن بد من الافصاح بالصفتين. 
فورد بذلك في القراءتين بخلاف ما في آية آل عمرانء وآية التاس". فإن 
الآيتين من حيث الاتصال في المعنی في قوة اية واحدة. والكلام فيهما 
مطلّق غير مقيّد فيتناول بحسب إطلاقه الحكم في الذَّاريْن مع أنه كلام 
واحد. 

(۱) هكذا في م. ك وفي بافي النسغ.. لان . 

0 چ التناقض . 

(0) هكذا في م ك ولي هه بء ع: مالك. 

(4) هم فدا. 

(ه) ج هه ب: ال فوله. 

() القصص / ۷۰. 

(۷) ب: النساء. 

رم هکذا في ك وبقية السخ: فيها. 


Yo 


فان قلت: إذا كان قوله مك يوم الدّين بحسب المصرف كما تقدم» 
آية انفردت‌وباین مقصدها الآية التي فبلها على ما تمهّد. فقد صارت آيتا ام 
القرآن بحسب مصرف کل آية منهما كآية آل عمران» وآية الناس» نیحناج 
في کل واحدة منهما ‏ على ما تمهد - [٩/و]‏ أنه سبحانه مك مالك وقد 
حصّل ذلك من الآيات الثلاث۱۳. فما المُفهم“ لذلك من قوله: رب 
الغالمین۲۳ . فالجواب: أنه مفهوم من عموم قوله: رب العَالَمِينَ أنه“ لم 
يقع مثل هذا العموم والاستیفاء من هذه إلا في غير هذه فان لفظ العالمین 
بشمل كل مخلوق. وإذا كان رب الکل. وفالکهم ٩‏ فان جمیعهم تحت 
قهره وملكه. فلا ملك لغيره سبحانه. فقد حصل من کل واحدة من هذه 
الآي الأربع أنه سبحانه الملك المالك وتبین أنه لا يلانم الأية الثانية من أم 
القرآن ال ما ورد فيها من القراءتين» وأن الآيات الأخر"“ لو قرئت 
بالوجهين”" لكان تكراراً. فورد کل على ما يجبء ولا يناسب خلافه والله 
أعلم . 

سورة البقرة“ 
٤‏ - [الآية الأولى منها]( (غ) قوله تعالي"", 
اس ۱) 
(۱) ب ع: الثلاثة , 


(۲) مکذا ی ج؛ ك وني بقية اللسخ: الفهوم . 
(۳) ب: الحمد لله رب العالمين. 


) هاا 

(ه) زاد بعدها في ك: دفهر ملکهم». (۸) ساقط من ج. 

رك ب ج: الآية لاخری. )٩(‏ زيادة يقتضيها نسق الكتاب. 
(۷) ب: عل الوجهين. (۱۰) ب ج: مبحانه. 
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أقول واسال* الله توفیقه إن القول الوارد"“ في هذه الحروف 
المقطعة"_في أوائل السور على کثرته وانتشاره منحصر في طرفین: 


أحدهما: القرل بانهما مما ينبغي الا بتکم" فيه وین بها كما 
جاءت من غير تأویل. 


والثاني : القول بتأويلها على مقتضى اللسان. وهذا مسلك الجمهور: 
وهذا الذي نعتقد أنه الحق؛ لان العرب تحت بالقرآن وطلبت بمعارضته أو 
التسلیم والانقياد" وبمعرفتهم أنه بلسانهم. ومعروفٍ تخاطبهم» رعجزهم 
مع ذلك عنه. قامت الحجة عليهم» وعلى كافة الخلق. وإذا سلم هذاء 
فكيف برد في شيء منه خطابهم بما لا طريق لهم إلى فهمه. فلو كان هذاء 
تعلقوا به. ووجدوا السبیل إلى التعّل في العجز عنه. وهذا مبسوط في 
كتب الناس. وغیر خاف. وقد انتشرت تأويلات المفسرین وتکاثرت 
والملائم لما نحن بسیله ما نذكره مما لم أز من تعرض له وهو وجه 
اختصاص کل سورة من المفتتحة بهذه الحروف بما افتتحت به منها. فهذا 
ما پال عنه(گ ولم ار من تعرض له» وهو راجم إلى ما قصدنه هنا. وما 
سوی هذا ما بتعلق من السژال على الحروف. کررودها على حرف وعلی 
حرفين'"“» إلى خمسة. وتخصیص هذه الحروف الأربعة عشر بالذکر وكثرة 


(۱) في باقي السغ: أسئل 

(۲) ك: الوارد عنهم. 

ر٣)‏ ك: المقطعة الراردة. 

(4) ه: القول الوارد بانها ما نبفي, ك: الفول بانها مما لا بسفي أن بنکلم فيه 
(۵) من ب وبقية النسخ. . او الانفیاد 

(5) ك: ما یستل. 

(۷) ب ع ج: أو حرفين. 


۷ 


الوارد منها على ثلاثة. إلى غير هذا. فليس من مقصدنا في هذا الکتاب. 
آما الأول فمن شرطنا. والجواب عنه أن وجه احتصاص کل سورة منها 
بما به اخدّصت من هذه الحروف. حتی لم يكن ليرد (ألم) في موضع 
(المر). ولا رخم) في موضع (طس). ولا (ن) في مرضع (ق)ء إلى 
سائرها. إن هذه الحروف لافتتاح السور بها ووقوعها مطالع کلها. کانها 
اسماء لها؛ بل هي جارية مجرى الأسماء من غير فرق. وهذا إذا لم نَل 
بقول من جعلها أسماء للسور. والعرب تساوي) في الكثير من [5/ظ] 
المُسميّات أحد”" أسمائها من نادر. أو مُستغرّب يكون في المسمى من 
خلق. أو صفة تخصه أو تكون فيه أحكم. أو اکثر. أو أسبق لإدراك الرأي 
للمسمى. ويسمون الجملة من الكلام. والقصيدة الطويلة من الشعرء بما 
هو أشهر فيهاء أو بمطلعها إلى أشباه هذا. وعلى ذلك جرت أسماء سور 
الكتاب العزیز كتسمية سورة البقرة بهذا الاسم؛ لغريب قصة البقرة 
المذكورة فيهاء وعجيب الحكمة في آمرها. وتسمية سسورة الأتمرّاف 
بالاعراف. لَمّا لم يرذ ذكرٌ الأعراف في غيرهاء وتسمية سورة النساء بهذا 
الاسم لما تردّد فيها من أحكام النساء. وتسمية سورة7) الانعام لما ورد 
فيها من تفصيل أحوالها. وان كان قد ورد لفظ الأنعام في غيرهاء إلا أن 
التفصيل الوارد في قوله تعالى: وَين الأنْغام حَمُولةٌ وفزشا إلى قوله ‏ أم 
کم شهذاء4. لم يرد في غير هذه السورق, كما ورد ذكر النساء في سور 
[أخرى]”. إلا أن ما تکرر وبسط من احکامهن لم يرد في غير سورة 


(۱) لك تراعي, 

۲( جع ها ع: ار . 
(۳) زيادة من هل لگ ب. 
رغ الأنعام / ۱4-۱۸۲ 
(ه) زيادة یقتضیها السياق. 


۸ 


النساء. وکذا سورة المائدة. لم يرد ذکر۲۷ المائدة في غیرها فسمیت بما 
فان فلت: قد ورد في سورة هود ذكر توح وصالح. وإبراهيم. 
ولوط. وشعيب» وموسى عليهم السلام . ولم تختص باسم هود وحده عليه 
E‏ 
السلام. فما وجه تسميتها بسورة هود على ما اصْلت. وقصة"“ نوح فيها 
اطول راغب؟!. قلت: تكررت هذه القصص في سورة الاعراف. وسورة 
هود» وسورة الشعراء. بأوعب مما وردت في غيرهاء ولم ينكرر في واحدة 
من هذه السور الثلاث اسم هود عليه السلام کتکرره في هذه السورة. فإنه 
تكرر فيها عند ذكر قصته في أربعة9» مواضع» والتکرر من أعمد الاسباب 
التى ذكرناها“ . 
فان قبل: فقد تكرر اسم نوح في هذه السورة في ستة مواضع منهاء 
وذلك أكثر من تكرر أسم هود. قلت: لما جرت لذكد"ا نوح وقصته مع 
قومه سورة برأسهاء فلم يقع فيها غير ذلك كانت أولى بان تسمى باسمه عليه 
السلام من سورة تضمنت قصته وقصة غيره من الأنبياء عليهم السلام 0 
وان تكرر فیها") اسمه أكثر من ذلك. اما هود عليه السلام فلم يفرد 
لذکره ۲٩‏ سورة ولا تكرر اسمه مرتين فما فوفهما في سورة غير سورة هود. 
فكانت اولی السور بان تسمى باسمه عليه السلام وتسمية ساثر سور القرآن 
(1) هكذافي هی ك ب وج م! لم يذكر. 
م2 هه ع٠‏ ج: وفضية. 
9) م: اربم. 
 )٩(‏ ك؛ التي ذکرنا. 


() ب: حوت بذكر. ع» ج: حوت لذکر. 
(5) ب: علیهم الصلاة والسلام. 


(۷) بقیة اللسخ: فیه. 
(۸) م: بذکره, 


۳۹ 


جاز فیها من رعي التسمية ما ذکرناه. وإذا تقرر هذا ووضسح أن التردد 
والتکرار يراعي لفظه"افي التسمية وما يجاريها. فأقرل - وأسأل الله عصمته 
وسلامته - إن هذه [۷/ر] السور إنما وقع في أول كل سورة منها ما كثر 
ترداده فيما تركب من كُلِمهًا. ويوضح لك ما ذكرت. أنك إذا نظرت 
[في ]۱۳ سورة منها بما یمائلها في عدد کلمها وحروفهاء وجذث الحروف 
المفتتح بها تلك السورة“ افرادا وتركيباً. اکثر عدأ في کلمها منها في 
نظیرتها. وممائلتها”» في عدد کلمها وحروفها. فإ لم تجد"؟ لسورة* 
منها ما یمائلها في عدد كلمهاء ففي اطراد ذلك في المتمائلات مما بوجد له 
النظیر ما يُشْعِر بان هذه لو وجد ممائلها لجری على ما ذکرت لك. وقد 
اطرد هذا في اکثرها فح لكل سورة منها الا بناسبها غير الوارد فیها. فلو 
وقع في“ موضع (ق)"“ من سورة (ق)۱ [و] (ن) من سورة: ون 
والقلم». وموضم (ن) (ق) لم یمکن "لدم المناسبة المتاصل زغیها في 
کتاب الله تعالی(۱۳). فإذا أخذت كل افتتاح منها معثبراً بما""اقدمت لك لم 


 )۱(‏ ساقطة من ب ع 

(۷) . هه ك: يراعي له ج: يراعي في لحظه 

(۳) زيادة بقتضیها السیاق. 

(4) هكذاني ها ولي ب. ج ع: ولي الحروف الفتتح بها تلك السور. . وفي م ك: 
وحروفها بالحروف الفنتح بها تلك السورة. في موضع (وجدت الحروف - إلى - السورة), 


0 م: ومائلة . 
رې ٠۴‏ ماد ل جد. 
(۷) ج سورة 


(۸) سافطة من هت لك 

رف ۱۰) ب. ه: قاف - باطروف 
(۱۱) بقية اللسخ: لم يكن, 

(۱۲) لك سبحانه. 

(۱۳) ب ع مال 


تجد (کهیعص) بمح في موضع (خم غسق) ولا العکس. ولا (خم) في 
مرضم (طس) ولا العكس. ولا (المر) في موضع (الم)”" ولا عکس 
ذلك ولا (المر) في موضع (المص) - بِجَعْل الصاد في موضع الراء - 
ولا العكس. فقد بان وجه اختصاص كل سورة بما به افتتحتء وأنه لا 
يناسب سورة منها, ما افتتح به غيرها والله تعالى أعلم بما اراد" , 


ه-_الآية الثائية (غ) قوله تعالی : 
ذلك الکتاب لا ریب فيه هذى لین (۲) 

فوصفه سبحانه بکونه هدی للمتقین. وقال تعالی في وصف التوراة 
رالانجیل. في أول سورة آل عمران: »وال الراة والانجیل. مِنْ قبل 
دی لاس 4"“.ولم يقل هنا هدى للمتقين. فللسائل أن يسال عن الفرق 
الموجب اعتصاص ”“ كل من الموضعين بما ورد فيه. وهل كان يحسن 
ورود الناس في موضم المتقين» وورود المتقين في موضع الناس؟ 

والجواب أن الملائم المناسب ما ورد. وأن عكسه غير ملائم؛ ولا 
مناسب. ووجه ذلك أن الكتاب المشار إليه هو الكتاب العزيز» على ما في 


(ا) هكتافي هت م ك وقي بت ع جا ار 

(۲) ب: ولا المکس 

(۳) المعرفة الأراء الختلفة في الحروف المقطعة الواردة في أوائل السورء انظر: ألف ناء ١‏ / ۷۳ فا 
بعدهاء جامع البيان ۲۰6/۱ ۰ ۰۲۲۶ أحكام الفرآن للقرطي ۱۵۹/۱ - ۰۱۵۷ الکشاف 
۸٩ 2-۱‏ الخراطر السوانح / ٩۳‏ - ۰۱۸۰ البحر المحبط /۳۲ - ۳۸ البرهان للزرکشي 
۱ .- ۰۱۷۷ معاني الفرآن للفراء ۰۹/۱ ۰۱۰ معاني القرآن للاخفش ورقة ۸ / وجه - 
۰ و الائقان ۲۱/۳ - ۰۳۰ روح العاني ۹۸/۱ - ۰۱۰۳ 

(ا) یه | ۰۳ ۱ 

(ه) ب؛ صبغة السژال (إذ قبل ما الفرق بين اختصاص, في موضم. . .). 


۳۱ 


مآخذ المفسرين من التفصیل وهو مما خصت به هذه الایة. والتوراة کتاب 
موسى عليه السلام لبني |سرائیل والإنجيل كتاب عيسى عليه السلام. ولأمة 
محمد صلى الله عليه وسلم الفضل المعلوم فأشيير بالمتفین إلى حال 
المخصوصين به. وقيل في الآخرين: هدى للناس. لُشْهِر بحال اهل 
الكتابين» وفّل أهل الكتاب العزيز عليهم؛ فلا يلائم كل مرضع إلا ما ورد 
فيه . 

فإن قبل: إنما صح لهم الوصف بالتقوى من اهتدائهم بالكتاب. 
وتصديقهم به والتزامهم ما تضمنه [۷/ظ] قلت: لظ في ذلك الغاية, 
فهو من باب التسمية بالمآل: وهو باب واسع". ومنه قوله: اي أزاني 
أَعْصِرُ مرا" . وإذا تقرر ما ذكرناه فعكس الوارد غير ملائم. والله أعلم 
بما أراد. 


5 -الآية الثالثة (غ) قوله تعالی : 


دِيُحَدِعُونَ الله وَالّذِينَ آمْنُوا وَمَا يعون" إلا انشنهم ونا 
يشعرون» .)٩(‏ 

وقال بعد (۱۷): ولا هم هم المُفيدون ولكن لأ يَْمْرُونْ. نم 
قال بعد (۱۳): ألا انم هُمْ السفهاء ولكن لأ يَعلْمُونَ4. فنفى عنهم هنا 


(۱) ب: وسع, 

(۲) پوسف / ۳۹. 

(۳) هب لك ع: بخادعون بضم الياء. واثبات ألف يعد الا وکسر الدال . وهي قراءة نافع 
وابن كثير واي عمرو. وقرا عاصم وابن عامر وخمزة والكسائي بصيغة الضارعة بفتح الياء 
وسکون الخاء وفتح الدال من غير الفا وهي القراءة الجمم علیها في المصحف الثایت. 
انظر: الاتحاف / ۰۱۲۸ النشر ۰۲۰۷/۲ الحجة /۱۸. البعة ۰۱۳۹7 أحكام القرآن 
للقرطبي ۱۹۸/۱ 


۳۲ 


العلم. وفي الآبتين الشعورء فيُسأل عن الفرق الموجب لهذا التخصیص(۱. 


والجواب) عن ذلك أن الشعور راجع إلى معنى الإحساس. مأخوذ من 
الشعار» وهو ما يلي الجسد ويباشره. فيدرك ویجس به من غير افتقار إلى 
فكر وتدبير فيشترك في مش هذا الإدراك, العاقل من الحيوان؛ وغير العاقل. 
وأما العلم فلا يكون إلا عن فكر ونظر يُحْضّله وقد تكون مقدماته حسَيّة 
وغير حسّيّةَ على قول المحققين من أرباب النظرء فهو ما يخصٌ العقلاء. 
ولما كان الإيمان وهو التصديق لا بحصل" إلا عن نظر وفكرء يحصل 
العلم بالمصدّق به. ولا يكون النظر والفکر إلا من عاقل يعرف الصواب من 
الخطا. وقد نفى المنافقون ذلك عن المومنین بنسبتهم إياهم إلى السفی 
وهو حه الجلم وعدم لت" في الأمور. وذلك في قولهم: امن کم 
آمن السْفهاه۵4 فرد الله ذلك عليهم بقوله: ام هم شهاک 
ونفی عنهم العلم, فنفى عنهم ما نفوه عن غیرهم: وَوْصِفُوالا» بما نسو 
لفرهم ۳ . 

ولما كان الفساد في الارض: روم مخادعة من لا ینخدع مستحیلاا*» 
لا يخفى فاده على احد. ویوضل إلى ذلك باول إدراك ناسبه أيضاً نفي 


)١(‏ ب: صيفة السؤ ال (إك فيل ما الفرق الوجب لهذا التخصیص). 

(۲) ب: فاطواب. 

(۳) ها ولا حصل. 

9) ج مب: التلبة (؟). 

(ه) البفرة | ۰۱۳ 

(1) ب: (ولكن بعلمون. فتفی عتهم العلم. ووصفرا با نسبوه) في موضع (نفی عتهم - إلى - 
ووصفرا). 

(۷) ب: ما نسبوا 

(4) هب ك: منتحل. ب: بحیث لا يخفى . 


rr 


الشعور. ولم يكن لیناسبه نفي العلم. فجاء كل [على ]29 ما يناسب 
ویلائم . 

وتعرض أبو الفضل بن الخطیب". لما ورد في هذه الاي. فقال: نما 
قال في هذه الأبة طلا يَعْلمُونَ4. وفيما قبلها لا يَشْعْرُون4. لوجهین: 

أحدهما: أن الوقف على أن المؤمنين على ج وهم على الباطل 
أمر"“ عقلي نظري وإما أن النفاق. وما فيه البغي. يفضي إلى الفساد في 
الارض. فضروري جار مجرى المحسوس . 

والثاني: أنه لما ذكر اسف وهو جهل) كان ذكر العلم أحسن طباقاً 
لب والله اعلم . 1 


وما ذکرئه أجرى مع لفظ الاي. رای *» 


الآية الرابعة (غ) قوله تعالى: 


و موی وه 


وركم في لمت لا یبصرون (۱۷). مغ نی هم لا 
برجعو نع (۱۸). 


)١(‏ زيادة يقنضيها السیاق. 

(5) الم أعثر على ترحمته في کتب طبقات الفسرین ذه الكنية ولعله يعني لان الدين س الخطيب 
آبا عبد الف محمد بن عبد الله بن سعيد السلماي ۷۱۳ - ۷۷۹) فا الخطباء في كنب 
ا هنهم من کنبته ابر الفضل وهم: ابن خطيب جبرين. وابن خطيب داريا 

ابن خطيب الدهشة. وابن خطيب زئلکا, وابر بن خطيب اشصورية ٠‏ وابن خطيب الناصرية 
0 اخطیب علم على سان الدذين غير أن الصادر لم تثبت له تفسيراً وقد شك ابن الزبير 
نفسه في نسبة هذا التمسير إلبه قال في اللوحة(۱)۵ و)ومن ملاك التأويل : «قفث في التفسبر 
الكبير المنسوب للامام ابي الفضل بن الخطيب؛ ولعل هذا التق مففود 

(۳) هكذا في ج. ك.. وفي بقية النسخ: أي 

رو هكذا في م. ك. . وفي بقية النسخ: الجهل 

(ه) هكذا في لد وبفية النسخ : الاين 


rt 


وورد فیما بعد (۱۷۱): دول الْذِينَ کفروا کمثل الذي ۳3 بِمَا لا 
سم الا دعاء ونذاء س بک عُمي فهم [۸/ و] لا بعقلون4. 

ففي الاولی: لا يَرْجِمُونَ4. وفي الثانية: هلآ یعون بعد اتحاد 
الأوصاف الواردة مورد السبب والعلة فيما تسب لهم. 

والجواب: أنه لما مثل حال المنافقين بحال مستوقد النار لطلب 
الإضاءة. وأنه لما أضاءت ما حوله» أذهبها الله وطفثت» فلم يكن له ما 
يستضيء به ويرجع الیه. فنفى علهم وجود ما يرجعون إليه من ضياء يرفع 
حيرتهم وهذا بین . 

آما الآية الثائيةء فإنه مثل حال الكافرين فيها بحال الغنمء في کونها 
يُضاح بها وتنادی() فلا تفهم عن راعيهاء ولا تسمع إلا صوتاً لا تعقل 
معناه ولا تفهم ما يراد به. كذلك الكفار في خطاب الرسل إياهم. فلا 
بجییونهم ولا بعقلون ما يراد بهم وهذا مناسب, وکل على ما يجب. 

فإن قيل: أما تمثيل الكفار وتَشْبيهُهِمٌ بالفنم فيما ذكر فقد أفصح 
بذلك!*) قوله تعالى : ام تخب أن رهم يسْمَمُونْ أو عقون إن هم إل 
کالانعام 04 فقد وضع( هذا ما ذكرتى إلا أن آية البقرة: إنما ورد فيها 
ببادي سياق الکلام۳) وظاهره. تشبيه الكفار بالناعق بالغتم. لا بالغتم» 
فكيف يرجع تقدير الأبة إلى ما ذكرت؟ 
(۱) ب: بنادي. 7 
(9) مکذا في م. ك. ولي ب ع: با لا يجيبرهم. ول ج هدز يما لا جیبومم. 
(۳) ساقط مما عدا الأصل . 
() 'هكذا في ك. وقي هب م, ع: نقد أفصح ذلك. ولي ب: فقد أفهم ذلك بقوله. ولي ج: 

فقد أوضح ذلك. 
(ه) الفرقان / 46 - والآبة حرفة في ج. ب. 


() هكذا في ب م» ولي بقية النسخ: أوضح . 
(۷) ساقطة من ك. 


۳۰ 


فالجواب: أن إيجاز الکلام يقتضي حذف ما يمهم السیاق اختصاراً. 
فالتقدیر في الاية ما مر من الاشارة إلى التشبیه بالطرفین(۱» ومنه قول 
الشاعر: (طویل) 
داني لَيْفْرُوني لِذِكركِ فشرة ‏ كما فض افو بُ القطر 

فشبه في ظاهر الکلام ما يعروه من الفترة. بانتفاض العصفورء وليس 
مراده هذا وإنما يريد تشبيه ما يُعرُوهء بما یغرو العصفور» بعد ما يدركه من 
بل المطر من الفترة وأنه یتفض( عندهاء كما ینتفض) العصفور: 
فحذف في كل من الطرفين ما أثبت نظيره. فالتقدیر في البيت: 

وإني ليعروني“ لذكرك فترة فأنتفض كما بعرو العصفور فترة 

فشبه ما يعروه بما يعرو المصفور, والانتفاض بالانتفاض . وعلى هذا 
7 سيبويه الآية قال9©: لم يُشْبّهُوا بما ينعق» وانما شُّبّهُوا بالمنعوق به 

نما المعنى : مثلکم ومثل الذين كفرواء كمل الناعق والمَنمُوق به الذي لا 


(41 ك: في الطرفين. 

(؟) هكذافي م. ك. ب. وفي ع ج: لتعروني لذكراك. وني ه: لتعروني لذكرك . والبيت لاب 
صخر الهذي ف شرح آشمار افذلیین ٩۵۷/۲‏ وصررته فيه: 
ذا ذكرت براح قلي لذكرها كما انتفض العصفورٌ بَتْلَهُ افظاً 
رل بقية الصادر: (وإن لتعروفي لذكراك هزة... الخ). انظر خزانة الأدب ۵۵۲/۱ 
المقاصد النحوية ۳ الثرر ۱ التصريح ۰۳۳۹/۱ الإنصاف ,144/١‏ 
البيت لاعشی تغلب في المصون /۰۲۰6 الأمالي الشجرية ۰۱۲۳/۱ 

(۳) ب ج: ينفيض 

(5) ب ج ها ینقیض. 

(ه) هکذا في م» ب رف جء هء ع: لتعروني لذكراك. . وفي ك: لتعرون لذكرك. 

() هكذا في م ب. وفي بقية السخ: كا تعرو. 

(۷) الكتاب ۲۱۲/۱ 


۳۹ 


يسمع. قال: ولکنه جاء على سَعَةٍ الکلام رالإيجازء لعلم المخاطب 
بالمعنی. وهذا تقدیر معنی الآية. 

فان قلت: قکیف تقدیر الاعراب؟ 

قلت: الاقرب فيه أن يكون على حذف مضاف. أي: ومثل داعي) 
الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع". وعلى هذا حمله أكثر الناس 
[۸/ظ] وان شئت جعلت ما قدرنا" عليه المعنى تقديرا للمعنى والإعراب, 
وقد أخذه على ذلك جملة من شيوخنا وم قبلهم. 


۸ -الآية الخامسة (غ) قوله تعالى: 


وون کم في ریب با تا غلى عدا فأنُوا بسُورَةٍ من مه 
وانوا شُهَدَاءكمْ من ون اللَّه إن تم صد ۹ 

وفي سورة يونس (۳۸): ام ولون افر كل فوا ورو منيو 
واوا من امْنْطَعْتُمْ ین دُونٍ الله إن كسم ضدیین4. وفي سورة 
هود (۱۳): «أم یقولون اقرا ل فأنُوا شر سور مله متت واذعُوا من 
استطفتم ین ون الله إن كم ضدقين». 


يسأل عن قوله في الأولى - «من مثلهه وقي الثانية - «مثلهمک 


4 داع في جیع الاصول. 

(۲) انظر: ما اتفق لفظه واختلف معناه /۰۲۳۵ الكشاف ۰۲۵۰/۱ والیحر المحيط 4۸۱/۱ - 
4 حيث رجحوا تقدير محذوف فال ابو حيان: «وهذه الآية لا بد في فهم معناها من تقدیر 
عذوف». فيل مثلهم كمثل الرعاة لا تفهم بائمهم عنهم. وقیل: تلهم في دعاء متهم التي لا 
تفقه دعاءهم كالناعق بغنمه وقد لحظ الزخشري فيه نام التشبيه. وذهب ابر عبيدة رالفراء إلى 
القلب في الآية. وانهم في عدم قهمهم عن الله ورسوله كالبهائم المنعوق بها فيكون المراد بالناعق ٠‏ 
المنعوق به من مثل: دل الخاتم في يدي وَعْرْضتٌ الحوض على الناقة. ولا يكون هذا إلا لي 
الشعره وني الكلام فلیلا على غير قياس وهو ما يجب أن ينزه عنه القرآن۔ 

)٣(‏ مکذا في ك ع. وني باقي التسخ: ما قزرنا. 

 )0(‏ ج م: من مثله. . وهو لحن في هذه الآبة. 

(ه) ب: صيغة السز ال زان فيل ما الفرق في الأولى من مثله. وني الثانية مثله). 


۳۷ 


الفرق بين الموضعین. ولم قيل في سورة هود: بعشر سورء ولم وصف 
بمفتریات. ولم قیل في البقرة: وادعوا شهداءكم. وفي الموضعين 
الاخرین : مُن استطفتم . فهذه اربع سزالات: 

والجواب عن السژال الأول : 

إن المراد ام ما يرقع شَكهُم في نبوة محمد صلی الله عليه وسلم. 
فكأن قد قيل اد شککم في نبوءته» وتخصيصنا إياه بذلك فلتاتوا برجل 
منكم غيره يصدر عنه. أو ياتي بسورة واحدة من نمط ما سمعتم من محمد 
صلى الله عليه وسلم وأتوا بشهداء يشهدون أن غيره يصدر عنه. أو ياتي 
بسورة واحدة من نمط ما سمعتم من محمد صلى الله عليه وسلم وأتوا 
بشهداء يشهدون أن غيره قد سُمع منه ما یم به. فإذا عجزتم عن ذلك 
مع التمائل في الخلق والعلم بمقادیر"؟ الكلام؛ إذ ليس بغير لسانکم 
المألوف عندكم؛ فإذا عجزتم عن ذلك -ولا بد من عجزكم ‏ فاتخذوا وقاية 
تنجيكم من النار التي يخبركم أنها مُعَدَةَ لمن کذّب به0*». فلما كان المراد 
هنا ما ذكرناء لم يكن ید من «يِنْ» التبعيضية*© في قوله: من ملهج . 

وأما الوارد في سورة یونس؛ فإنما أريد به ما يجري مع قوله: ل 
يَقُولُونَ آفْترَاهُ. فقيل لهم إذا كان مفتزی - كما تزعمون - فما المانم لكم 
عن معارضته. فأتوا بسورة مماثلة للقران. فالمراد هنا نفي كلام مماشل 
للقرآن. وإقامة الحجة عليهم بعجزهم عن ذلك. والمراد في البقرة» نفي 


40١‏ ك: عن الأولى. 

(۲) مکذا في جميع النسخ. 

(۳) هكذا في ی هء ك وفي بقية النسخ: بتقادير. 
(4) في بقبة السح: كذبه. 


(ه) هكذا في لاء وفي بقية النسخ بإسقاط (من) الثانية. 


۳۸ 


شخص يمائله صلی الله عليه وسلم في أن بسمع منه ما یمائل سورة واحدة 
من مثل القرآن في فصاحته وعجائه. فاختلف المقصدان في السورتین مع 
الاثتلاف في تعجيزهم عن هذا ومذا. فلما اختلفا لم يكن بُ من «بْه في 
الأولى 27 لاحراز معناهاء ولم تأت“ في يونس» لحصول المعنى المقصود 
فيها دون «مِنْ». 

فان قلتٌ: فان مِنْ لا تمنع هذا المعنى المقصود في يونس. قلتُ: إذا 
كان المعنى يحصّلٌ بثبوتها وسقوطها على السواء فقد بقي [٩/د]‏ زي 
الایجازن وهو مقتضى سقوطها. أما المعنی المقصود في البقرة فلا يحصل 
إلا بمنْ؛ فلم يكن بد منها هناء فورد كله على ما يجب ویناسب. 


والجواب عن السؤال الثاني» وهو فوله -عز وجل في سورة هود: 
وِبعَشْر سور فإنه ‏ والله أعلم ‏ لما قيل هنا مفتريات فوسّع عليهم» ناسبه 
التوسعة في العدد المطلوب؛ لان الكلام المُمترى أسهل فناسبته التوسعة. 
اما لاد في السورتين قبل فلم يذكر لهم فيهم أن يكون مفتری(* عليه؛ 
بل السابق من الآيتين المُمَائلة مطلقاًء وذلك أصعب وأشق عليهم مع 
عجزهم في كل حال فوقع الطلب حيث التضييق بسورة واحدة(* وحيث 
التوسعة بعشر سور مناسبة جليلة واضحة. وقد جاّب بما هذا معناه بعض 
المفشرین(. 

والجواب عن الثالث أنه وصف لهم المطلوب منهم هنا بأن یکون 


(ا) ‏ ب: (اختلف لم يكن بد من في الاول) في موضع (فلم) اختلفا - إلى - الأولى) . 
() مکذا نی م ه ويافي اللسخ: بات 

(۳) جیم السخ؛ فيها. 

(4) ك: مفثريا. 

(8) ب: بعده وحدة. ع: بعده بسورة. 

۰۱۹۰ - ۱۸۷/۱ انظر الكشاف‎ )٩( 


۳ 


مقتری لیحصل عجزهم بکل جهة فلا يقررون على وجود شخص مماثل له 
صلی الله عليه وسلم في ظاهر الصورة الجنسية سمع منه ما یسمع من 
محمد صلی الله عليه وسلم: ولا یفدرون*) على مثل سورة واحدة من سور 
القرآن . ولما كان ظاهر هاتين الآيتين المماثلة مطلقاً. قيل بعد ذلك ائتوا 
بکلام مفتری؟» على سهولة ما لا يتقيد9؟ بسوى الفصاحة وجاء ذلك مِنْ 
طلبهم بالتدریج فاولا بالممائلة من غير ذكر مفترىء ثم قيل لهم جیئوا*) 
بمفترى» فلم يبق لهم عذر ال العناد. 


والجواب عن الرابم. أن قوله تعالى في سورة البقرة: ظوَادْمُوا 
شْهَدَاءَكُمْ 4‏ المراد به من يشهد لكم أن شخصاً مثله صلى الله عليه وسلم 
قد سُمع منه ما طلب منكمء إذ لا يكفي في هذا مجرد(") دعوى المدّعى 
فقيل لهم : اشا بسورة من شخص مثله في الجنسية ويمن يشهد لكم بان 
قد فعلتم. وقيل لهم في سورة يونس: او بسُورةٍ مثل القران واستعينوا 
على ذلك بما قدرتې فلم یطلیوا هنا من يشهد لهم. وإنما قيل لهم 
استعينوا في النظم والتأليف بمن قدرتم؛ لان سماع ذلك منهم أن لو 
کان“ ولا سبیل إليه ‏ لا يحتاج معه إلى شهادة شاهد. آما"» لو دا أن 
احداً سُمِع منه مثل القرآن. لما قنع منهم بمجرّد دعراهم. ألا ترى 


)١(‏ هی ك: ولا یقرون. 

9) ج: لیائوا, ع ب: لا يأتوا. 

(۲) ج: مف . 

9) ج ما لا بتغیر. 

(0) ج ع: أجيبوا. 

.. ك: إذلا يكتفي في مثل هذا مجرد.‎  )( 
با الى‎ )۷( 

(۸) م ع: شاهد ما لو (؟). 


استرواحهم إلى إقناع جهلتهم() بما حکی سبحانه وتعالى عنهم من تولهم: 
ولو نشا لن مل هذً41” . والوارد في هود کالوارد في یونس. 


: © -الآية السادسة‎ ٩ 

وهي أول آية تعرض لها صاحب [٩/ظ]‏ كتاب الدرّة وأجاب بغير ما 
هنا والله ينفع جمیعنا*) بفضله. وما يقع بعد مما لم يتعرض له صاحب 
کتاب الدرّة من الایات, فننبه عليه بعلامة (غ) ليُعلّمِ أنه من المُغْفْل كما 
تقدم , 

قوله تعالى : 
ون ينام أسْكُنْ نت روك الجن وگلا بنها رغذاً ی 
شتتما وَل تقر با مده الشّجَرَة4 (۳0) 


وفي سورة الاعراف (15): ینآ آشکن أَنْتَ رجف الج نكل 
بن خیث بشما ولا تفا هه جرا . 

في هذا سؤالان: 

الأول: ورود أمرهما بالاکل في البقرة بواو الق المقتضية عدم الترتيب 
ما لم يفهم من غيرهاء وفي الأعراف بالفاء المقتضية الترتيب والتعقيب 
والأمر واحد والقصة واحدة, 


(1) هكذا في مء ك. ويقية النسخ: جهلهم 

(۲) الانفال /۳۱. 

(۲) غذرف من ج. 

)$( ع هی ع: رال اعلي والله بنفع جیعنا. . لا: : وال يتفع جبيعاً. اب وال اعلم والله 
يتفعنا جیما 


4١ 


والثاني : وصف الأكل في البقرة بالرنغد. ولم يقع هذا الوصف في 
الاعراف. مع اتحاد الامر كما ذکرنا. 


رالجواب عن السوال الأول والله اعلم - أن مورد الآيتين مختلف في 
الموضعین . أما الوارد في البقرة فقصد به مجرد الاخبار والاعلام لرسول الله 
صلی الله عليه وسلم بما جری في قصة آدم صلوات الله وسلامه عليه 
وابتداء خلقه. وأمر الملائكة بالسجود له. وما جری من إباية ابلیس عن 
السجود, ثم ما أمر به آدم من سکنی الجنة والاکل منهاء ولم يُقصد غير 
التعريف بذلك من غير ترئیب زمانی. أو تحدید) غایف. فناسبه") الواوء 
ولیس الفاء. 

وأما آية الاعراف فمقصودها(") نداد نعم الله جل وتعالی - على آدم 
3 5 5 ما و 4 
وذریته. ألا تری ما تقدمها من قوله: «ولقذ مكناكم في الارض ۲4 وما 
أتبع به هذا من ذکر الخلق والتصویر وأمر الملائكة بالسجود لادم ثم قوله 
مفردا لابلیس : احرج منها مَذْهُوما مُدْحُوراً”2 ثم بعد ذلك آمر آدم عليه 
السلام بالهبوط متبعاً بالتأنيس له ووصیته © في قوله: يا بني آذم لا بتکم 
الْیْطان ۰4 فناسب هذا المقصد العطف بالفاء المقتضية للترتیب(». 


والوار لا تقتضي ذلك وانما بابها الجمم حيث لا برد" ترتیب. ولیس 


(۱) هی ب؛ حریر ع: تجديد. 

(۲) ج ع: فناسب. ب: فناسیت. 

(۲) ه: فمقصدها. 

(5) الاعراف / ۱۰. 

(*) الأية / ۱۸. 

(۱) لك: ووصية الذربة . . والضمير في وصینه يعود الى الله سبحانه. 
(۷) الأعراف | ۲۷. 

(۸) ك: الحرزة معنی الترئيب. 

)٩(‏ ك: لا یراد 


1۲ 


موضم شرط وجزاه فیکون ذلك مسوغاً“ لدخول الفاء. وانما وَرُودُها هنا 
لما ذکرئه من قصد تجرید۳؟ التفصيل المحصّل لتعداد النعم. ولما اختلف 
القصدان اختلفت العبارة عنهماء فورد كل على ما پناسب. والله اعلم. 


وأما السؤال الثاني فالجواب عنه أن ورود الرغد في آية البقرة وسقوط 
ذلك في الأعراف. إنما ذلك لأن معنى من هنا [۱۰/ و] للتبعیض ومعناها 
بما هو تبعيض قد يسبق منه إرادة التقليل» وهو غير مراد هنا. وإنما مصرف 
التبعيض هنا إلى المأكول مئه فان ما اشتملت عليه الجنة من ذلك إذا 
كلت منه ذرية آدم بأجمعها فإنما تأكل بعضاً؛ إذ فیها مِنْ كل منم بده ما 
لا عينَ رات ولا أذ سمعت» ولا خطر على قلب بشر ^" . فاجتمع هنا أن 
البعضية مرادة بالنظر إلى ما انطوت عليه الجنة واباحة التوسعة في أكلها 
مقصودة ولیس تم ما یحرزها فقال تعالی: 9رَعَدًا4: لیحصل معنی 
التوسعة. وتجردت يِن لاحراز" معناها, ورغداً لاحراز معناها. ولم يكن 
هنا بد إذ ليس في السياق ما بحرژ» معناها. وأما سفوط رغداً في سورة 
الأعراف. فلوجود ما يحرز ذلك المعنى من التوسعة. وذلك قوله تعالى: 


(1) ك: منبرعاً. 

(1) هح م تحديدى ب: قصة تجرید التعصیل . 

(1) هنا افتباس من حديث قدسي رواه مسلم باربعة اسانید من طريق أي هربرة, مسندا متصلاً 
مرفوعاً إل النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «قال الله عز وجل : أعددت لعبادي الصالحين ما 
لاعين رات ولا أذن سمعت. ولا خطر على قلب بشر .. إلى هنا تنفق الفاظ الرواياث الاربع 
ثم تخنلف بعد ذلك متونها. وروى الدارمي الحديث بالفاظ الرواية الأولى من رواباث مسلم من 
طرين ابي هريرة بسند خامس. أنظر صحیح مسلم ۱۸۷/۵- ۰5۸۹ سنن الدارمي ۳۳۵/۲ 

gog )9‏ ما تحرز به. 

(0) في بقية النسخ. . من الاحراز 

۷) م: ما مرد. 


ود 


ین خی تما لإباحة ما في آماکنهلا" من المَحَالٌ أن يباح لهما 
الاکل من حيث شاءا منها على اتساع المساحة وكثرة الماکل ثم یحجر 
علیهما الترسم في الأكل والترغد فيه» هذا متنافض . 

فان قیل: قد وفع في سورة البقرة "2 خی تما وتلك توسعة 
في الاماکن قلت: ليس موقع: ظمِنْ خيب شُِمَا4؛ لان: من خی 
ماه يحرز ويعطي إباحة الاکل من ثمر كل موضع فيها. آما حيتي 
إذا لم يكن معها من. فإنها تعطي بأظهر الاحتمالين إباحة الأكل في كل 
موضع لا من ثمر كل موضع. فقد يقال لشخص: كل هذا العنقود حيث 
شئت من هذا البستانء فإنما أبيح له أكل *) عنقود معن مخصوص 
حيث شاء من أماكن ذلك البستان. ولم يتعرض بهذه الإباحة أكل ما في كل 
موضع موم منه۷ إلا باحتمال ضعيف. اما إذا قيل له: كُلْ من حيث 
شتت من مواضع هذا البستان فقد أبيح له الأكل من كل ما في مواضههء 
وحصلت التوسعة في المأكل» ولم يحصل ذلك عند سقوط (منْ) على ما 
تقدم أنفاً. فقد وضح افتراق الموضعين» وتعيّن ورود (رغدا) في البقرةء إذ 
ليس ثم ما يحرزه» وتعين سقوطه من الأعراف”" لوجود ما يحرزه وال 


اعلم ۸ 


(۱) ع ج: إمكانها من. : إمكانها ومن. 

(۲) ساقطة من لد. 

 )(‏ ج: سقط منها بانتقال النظر (فإغا ابیج - إلى - البستان). 
(4) ه: كل. 

(ه) ه: مني (بصيغة اسم الفعول من عني بضم فکسر ففتح). 
(5) عه جء ب: في کل موضم منه. 

(۷) هب ك: في الاعراف. 

(۸) ك: اعلم با اراد. 
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۰ - الآية السابعة (غ)() قوله تعالی: 
ل ریقف ار ری ار و ور 
«قلنا آهبطوا بنها جمیعا فإما بانینکم مني هدی» (۳۸) 
وني الاعراف (۲4): لال آفطو بُنشکم فض عدو وفي سورة 
طه (۱۲۳): قال با نها جبیفا بَعْضْكُمْ لبفض عَذْرٌ4. بسال عن أي 
شيء لم ترد هذه الزيادة في قوله في البقرة: نا آفبطوا نها جَمِيعًا». 
والجواب عن ذلك أنه لم يرد ذلك هنا اكتفاء بما في“ الآية قبلها. 
وهي فوله: وتا ٠١[‏ / ظ] هط بفْضکم لض عدو . فلو قيل ذلك في 
الآية بعدها مع الاتصال" والتقارب لكان تكراراً لا يحرز فائدة لم تحصل 
بخلاف ما في سورة الاعراف؛ وسورة طه. فورد كل على ما يجب ويناسب 


والله أعلم. 
١‏ الآية الثامتة (غ) قوله تعالى 9 في البقرة: 


«لْمن ثم هداي . ساي رمم 


رفي سورة طه (۱۲۳): فمن اتب هُذَاي), 
هنا سؤالان: 


ما فائدة اختلافهما؟ وما وجه تخصيص كل موضع منهما بما آختص به؟ 


والجواب عنه - والله اعلم - أن بع وان مُحصّلان للمعنى على 


(1) هكذا في ك؛ وسقطث في بقبة النسخ, وهي من مغفلات صاحب الدرة 
)0 سقط من ج: با في. 


(۳) ه: الابصال. 
)٩(‏ _ ك: قوله جل وتعال 
() ساقطة من ع 


الوفاء . وتبع فعل. وهو الاصل وائبم فرع عنه» لانه مزيد عليه وهو منبیء 
عن زيادة في معنی فَعْل بمقتضی التضعیف. فعلی هذاء وبحسب() لحظه 
وزغي ورد ْمْنْ تبم) و (فمن اتبم), وتقدم في الترتیب المتقرر (فمن تبع) 
لاه عن الاتباع من غير تعمل. ولا تکلف ولا مشقّة. وأما راّبع) فان هذه 
البنيةء آعني بنية (افتعل) تنبیء عن تعمّل وتحمیل للنفس, فقدم ما لا 
تعمل فيه واظر انب لما يقتضيه من الزيادة. ولم تكن إحدى العبارتین 
لتعطي المجموع» فقدم ما هو الأصل9؟ وأخر ما هو الفرع؛» عن الأاولء 
وكلاهما هدى ورحمة» وورد كل ما يناسب ویلائم. 


وجواب ثانٍ. وينبغي عليه ما تقدم فيكون جواباً واحداً. وهو أن (اتبع) 
مزيد منبىء عن التعمل والعلاج كما تقدم. ولا يُفهم ذلك من تبم الذي 
هو الأصل . وإنما ينبىء في الأظهر عن فضية يتلو فيها التابع المتبوع ميدأ" به في 
فعله من غير كبير تعمل ولا علاج: وكل من العبارتين- أعني 
تبع واتبع - إنما يستعمل في الغالب حيث يراد مقتضاه مما بیناه۲۳. ألا ترى 
قول الخليل عليه السلام في إخبار الله تعالى عنه: فمن قي اه 
مني حين أشار بقوله : فإنه مني . إلى الخاصة من سالكي سبيله باتباعه 
القوم(* فعبر بما يشير إلى غاية التمسك والقرب حين قال (مني). فناسب 


(1) اع: أو بحسب. 

(۲) انظر الکتاب ۷۳/۶ - ۰۷۵ شرح الشافية ۵۷۰۷/۱ ۳۷۸/۲ 
م د: اصل 

(4 ۵ ع: فرع, 

(8) م عل. 

() ج: مفتلیا 

(۷) : بينا.. ج: وما يبي للامرین. . ع: ما يبنى للأمرين 

م ابراهيم / ۰۳۰ 

)٩(‏ ك: القريم. ع: القدیم. 
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ذلك قوله: تبعني. يريد الجري على مقتضی الفطرة ومیز الحق بَلبيهً"» 
بسابقة التوفيق من غير إطالة نظرء أو كبير علاج لسبقية الهدی" ووضوح 
الشواهد. وفي طرف من حال هزلاء من قبل فيه: لون ضل ن ات 
وا بر دی بن آللّو204. وهذه الایة وأمثالها المراد بها مْنْ تعامی عن 
النظر في الدلالات(*) وترك واضح الاعتبار وحمل نفسه بقذر الله على ما لا 
بشهد له نظرء ولا يقوم عليه برهان. فکان هولاء تعملرا في ذلك وعالجوا 
أنفسهم [۱۱ / و] حتی انقادت طباعهم إلى غير ما تشهد به الفطرة. 
ولذلك*) استعير لمن جرى على حال هؤلاءء البيع والشراء. فقیل: 
اوليك اين آفتزوا الضلالا بالهُذى فما ریت بَجَارَئهُم04), لما كان 
ما بط من الدلائل ونصب من الآيات والشواهد واضحاً. وكانوا ذوي 
أسماع وأبصار وأفئدة فما اعتبروا ولا أَجَدَتْ عليهم كان سلوكهم سبيل المي 
والضلال تعمل وترکاً للرشد© على بصيرة. ولذلك أخبر تعالى عن حال 
هؤلاء في فعلهم ومرَكَبهم بالجحود فسماه بهذا في قوله تعالى : فا نی 
عَنْهُمْ سْمْعْهُم ولا أْصَارُهُم ولا یلته بن سىيء إذ كانوا يجحدون 
یات الله. ولا يقال جحد إل فيمن كتم معلرماً بعد حصوله» وتظاهر 
بباطل. فقد أعمل نفسه في ذلك فعبر عن مثل هذا بابع ولم يكن موضع 


. به الرْجْلُ إذا أجاب جواباً سديداً على دی وی فعيل بمعنى اسم القاعل‎ )١( 
هب ع: افوی.‎ )۲( 


(۳) القصص | ۵۰. 

(4) ع بك ه: الدلالة. 
(ه) في جميع النسخ: لذلك. 
(ك) البقرة/ ۱5. 


(۷0) ع: وترك المرشد 
(۸) الاحقاف / 35 
اع اجحدا . إلا 


1۷ 


تیم . وكذلك قيل لمن وم بالإسراف في المخالفات من عصاة الموحدین؛ 
فقيل لهم : «رائبئوا اخسن ما ازل الیکم من رکه ۷ . وذلك لأُلفيهم 
المخالفات. وانقیاد نفوسهم لها حتى احتاجوا في الإقلاع عن ذلك والاعذ 
في خلاف حالهم إلى التعمل والعلاج. ولذلك قيل لمن ألف الطاعات 
وارتاض لالتزامها: طلا توا خطوات الشَيْطًانٍ4". لالفة نفوسهم 
الطاعات حتى إنهم إن وقعت منهم مخالفة فتَعمُل وعلاج؛ لأنها حلاف 
المألوف. فتامل ما يرد من هذا فإنه يوضح بعضه بعضا. وإذا تقرر هذا 
فتامل ۱۳ ما بين القضیتین. فأقول: لما تقدم آية البقرة قوله تعالی : وألا 
يا آذغ آسْكن أَنْتَ وَرْوْجُْكَ الجن وکلا بنها رَعْدأ خی سا4 إلى قوله - 
لفن تبع هُدَايَ4. ولم يرد فها** مما كان من ابلیس سوى ما أخبر تعالى 
عنه من قوله: ألما بان غنهاه ۰٩‏ من غير تَعْرْض لكيفية تناوله ما 
فعل» ولا إبداء علّة. ولا كبير معالجة» ناسب هذا (تبع). ولما ورد في أية 
طه ذكر الكيفية في إغوائه بقوله: ظِهَلْ ال على شَجَرَةٍ لد وملك لآ 
ّى" وقد حصل من هذا الإشارة إلى ما 8 من قوله في 
الاعراف: ما هاما رَيُكُمَا غن هن الشّجَرَةِ إلا أن تَكُونًا ملكي أو 
تَكُونَا من الخَالِدِينَ4. وقاسَمَهُمًا"» على ذلك. فكأن هذا كله قد تحصل 
مذكوراً في آية طه بما تضمنته من الاشارة إليه فافهمت الآية قوة كيد اللعين 


(۱) الزمر/ ۵0 

9) الثور / ۰۲۱ 

(۳) ج: بتامل.. هکذا. 

() ساقطة من ك. 

(6) البقرة / ۳۱. 

الف طه / ۱۲۰. 

(۷) اي | ۲۰. 

(ه) ج: قاسمه, . هن ك. ب: قسمه. . وما أثبنناه من: م. ع. وهو نص الآبة / ۰۲۱ 


A 


واستحکام حبلته حتی احننك() الکثیر من الذرية وحملهم على عبادة 
الطواغیت. وتلقت النفوس المتصامية ذلك منه بقبول [۱۱/ ظ] فصار 
یی الحق لا يحصل إلا بمعالجة وتعمّل فناسبه فمن الب كما ناسب 
ما تقدم في آية البقرة فم ثبع من حيث لم يبسط فيها من كيد اللعين ما 
بسط في آبة طه. فورد كل على ما بناسب معنى ونظماًء إيجازاً بإيجاز 
وإطالة بإطالة. ثم ذا لجظّ الترتيب. فالجاري على ريه تقديم ما هو 
الاصل وتأخير ما هر الفرع فقيل في آية البقرة فمن بع وفي آية طه 
«فمن انبم وحصل رَعي الوجوه الثلاثة. ووضح أنه مقتضى النظم والله 
أعلم ربما أراد)9. 


۲ - الآية التاسعة (غ)) قوله جل وتعالی: 
ورانتمینوا بالصَّبِْرٍ والصْلوة وانها لَكبيرة | 
اْخَاشِهِينَ4 (40) 

وقال بعد (۱۵۳): جآستمیئوا الب وَالصّلْوةٍ إن لمع الصابرین4. 
يسال عما اعقب به في كل من الموضعين وما وجه تخصیصه وهل يجوز 
وقوع كل منهما في موضع الآخر. 

والجواب أن قوله تعالى : ظوَإِنْها لَكَبيرَةٌ 4 الایت. وفوله في الثانية: 
إن الله مع الصَّابرينَ4. كلا الاخبارین٩)‏ مناسب لفوله: ظِاسْتمِينُوا 


۳2۳ 


ف 


(0) هھ لبم اخثال. 

9) ج ع: پس 

9) عذوف من ع. 

(8) محذوف من ب, 

)٩(‏ ب: كل الأخبار. . ج. ع: كل من الأخبار. 


1۹ 


ِالضّبْرٍ والصلاقه. فلا سؤال في هذاء وإنما بأل عن تخصیص کل من 
الموضعين بما خضص(۲ به إتباعاً. 


والجواب عن ذلك أن قوله - جل وتعالى - «وها لب إلا عَلَى 
الخَاشِمِينَ204. يشير2 إلى التشاقل 2 والتكاسل الجاريين في الغالب© 
والأكثر مع ضعيف اليقين وقلة الإخلاص وذلك مناسب لحال بني إسرائيل 
ممن ذكر في الآيات قبل وبع. آلا ترى قوله تعالى ۲۳ في المنافقین 
وإنما اکترهم من يهود - لول یو الصلاة إل رَهُمْ الى 4 وقوله: 
لِوَإِذًا قَامُوا إلى الصّلاةٍ قَامُوا کَألی4. فلما كان قوله تعالى في الآية 
الأولى : توا بِالصّيْرِ وَالصّلاة4 متا بأمر بني إسرائيل ونهیهم(. 
ناسب هذا قوله تعالى: طوَإنْهَا كبر إل عُلَى الخَاشِمِينَ4. ولما كانت 
الآية الثانية معقباً بها اسر المؤمنين في قوله: يا آبها لین آمنُوا آسْتَعِيُوا 
الب وَالضّلاة وحال من وم بالإيمان حال رضى واستقامة + فناسب © 
وصفهم بالصبر ۳ على الطاعات حصول الدرجات فجاء كل على ما 


(۱) ك: حص. 

(۲) ابقرة | 4ه. 

(۳) اع مشیر 

(4) ك: مشیر الى النثاقل عنها. 
0 ع: لإججاز بل في الغالب (). 
(0) ج: مما هب معنی. 

(۷) سائطة من م ج. 

(۸) الثربة | ۵1. 

۰۱4۲ النساء/‎ )٩( 

(۰ م ع: نیهم. 

(۱۱) ع: ناسبه, 

۱۲( زاد ی + ك بعدها (إذ الصیر ) . 


0 5 
یناسب» ولم يكن لبلائم واحدا من الموضعين غير ما اعقب به" . والله 


أعلم بما أراد. 
١٠‏ الآية العاشرةء قوله تعالى: 


شيا ولا يق مها نع 
خد منها غذل )4۸( [9/۱۲]. 


وقال [بعد] (۱۲۲) «زانقوا ین لا نجزي تفس غن نفس تا زا 
بل بنها غذل" ولا تفغها شفعة» فاخر ذكر الشفاعة في هذه الآية, 
دم في الاولی. يسأل عن ذلك. ووجهه والله اعلم -۱ أنه لما تفدم في 
الاية الاولى : نامرون الاس بال تون أَبکم ۹4 والمامور بالبر قد 
يأخذ به ويتمسك بموجبه فیسلم من العصیان ویکون في ذلك نجاته. وذا 
آمکن هذا فقد وقع الاهتداء بأمر مزلاء الذين قبل لهم : نامرون الناس 
ابر وتْسَوْنَ َْفسِكُم)4. فهو مظنة عندهم لرجائهم أن ينفع عند مشاهدة 
الجزاء الاحساني المأمور بالبر» حين قبلوا وامتثلوا ‏ أخمذاً بظاهر حال 
الآمرين ‏ وان كانوا نون خلاف ما بظهرون. وهذا جار على مألوف طمع 
بهرد. وقد ورد في ذكر المنافقين تعلّقهم في القيامة بقولهم للمزمنین: ألم 


(۱) ب: ما لصفة به (؟) 
() الآبة إلى هناء رتقديها مضطربان في جميع اللسخ: 
ه. سافط. ب : وي الموضه الاخر: ولا تنفعها شفاعة 4 . م: وفال في الثانية: ولا يؤخذ منها 
عدل ولا تفمها شفاعة 4 . 
ك ووقع بعد: رلا یقبل مها عدل ولا ننفعها شفاعة) . 
(۳) ب: (رقدمها في الآية الأولى. ووجه ذلك والله أعلم) في موضع (وقدم ‏ إلى والله أعلم) 
(4) البقرة/ 44,. 


۱ 


نکن مكمه“ فطمع" من زاد على کونه") مع المتعلق به أنه أمره 
فاقتدی بامره واهتدی المأمور لما یخلصه) ‏ اخذا بمظاهر ما صدر عن 
الامر - وان کان الأمر") پبطن*) خلاف ما أمُر به غیره ٩‏ الا أن هذا آمکن 
من المتعلّق 0 بالكينونة في الدنیا مع الناجین. فإذا" تعلق هؤلاء بمجرد 
كونهم کانوا مع المزمنین فتعلق من أمر بالبرٌ زائداً إلى كوه“ مع 
المامورین وان كان آمره ظاهر۱ أو رياء" أمكن "٠ء‏ إلا أن كل ذلك لا 
ينفع ما لم يكن یمان مُخْلْص. فلتوهم هؤلاء إمكان!!''شفاعة من آمروه«۱۳ 
بالبر» وطمعهم في ذلك. كان آكد شيء”' في الشفاعة لهم لإمكان 
توهمها. ولم يتقدم في الآية الأخرى ما يستدعي هذا" فقدم فيها ذكر 
fae‏ 13 1 
الفدية ٠‏ التي هي ای وأخزی في كمال التخلص* على ما هد في 


() السا | 18۱ 

() ها نطمه. 

(۳) ه: کمونه, 

(4) ك: مما بخلصه. . ه. م» ع: لما بخلوصه (؟). 
(ه) في يقية اللسح: الأمرء في الموضعين. 

)١(‏ هكذا في ج. ك وبقية السخ: ينطق. 

(۷) زاد في ج: غير قوله نطمع 

() جا ك ع: التعلق. 

6 ج: فاد . . ب وإذ. 

(۱۰) م كب ه: زاد هنا دزايك». 

(۱۱) ك: آمره تظاهرا 

(۱۷) ع؛ ب: رریاء. 

(۱۳) ب: لأمكن. 

)١4(‏ ك: أمكن.. ب: ان كانوا 

(۱6) هھ ب: آموره. 

(۱5) ج: كان الحوشى . 

(۱۷) زيادة من . 

(۱۸) هكذا في م, ك.. وفي ع الفدية التي أولى (؟). 
رق هر ج: التخليص . 


۲ 


الدنیا لو أمكنت» والله أعلم ما آراد. 


6 - الآية الحادية عشرة من سورة البقرة۱) فوله تعالی : 


یاک ویستحیون ناگم - الآية ع .)4٩(‏ 

وفي سورة الاعراف »0 : وإ کم من آل. عون 
يَسُومُوتَكُمْ سو الْعذَاب تون آبنه‌کم ویستخیون بساءكم». 

فالقضية في السورتين واحدةء وقد تقدم في سورة البقرة, نجيناكم 
مضعُفاًء وفي الاعراف: أنجيناكم غير مضاعف. وفي البقرة: يذبحون» وفي 
الأعراف: يقتلون. وقد ورد في سورة إبراهيم (1) یونم سو الاب 
وَيُذْبْحونَع. منسوقاً بحرف العطف. ففي هذه الآية ثلاث سؤالات 
(۱۲ / ظ] تعرْض منها صاحب كتاب الدرّة للفرق بين: يذبّحونء ويقتلون» 


وقول" في سورة إبراهيم : ویلبحون!*). وأغفل ما سوى ذلك . 


والجواب عن الأول أن الوارد في سورة البقرة مقصود به تعداد وجوه 
الإنعام على بني إسرائيل» وتوالي الامتنان ليبين شنيع مرتكبهم في مقابلة 
ذلك الانعام بالکفر. ولنقدم لذلك تمهيداً فنقول: إله تعالى بدأ عباده بالنعم 
وأحسن إليهم قبل إيجادهم حين ذکرهم في الأزل بخصوص التكريم 
وسبقت رحمته غضبه. وله امن والطؤل. وعلى لحظ ما ذكرنا وزنغیه جرى 


() هكذاني مك ع.. وزید في ب (غ). . وحذف من هب, ب (من سورة البقرة) ولیست 
الآبة من الففلات . 

(۲) سائطة من ب. 

(۳) هله الکلمة زيادة من ب بقتضیها السياق. 

(4) ج: (یذبحون ههنا وني سورة ابراهيم ويذبحون) في موضع (يذبحون ويقتلون - إلى - 
ویذبحون). 

(#) راجم درة التتزیل / ۰۸۰۷ 


or 


خطاب الخلق في دعائهم الى عبادته. فقال تعالی في اول وارد من ذلك في 
کتابه العزیز على المعتمد من مقتضی الترتیب الثابت: يابا الاس اعدو 
رَبكُمُ الذي لفکم والذین من فلکم( - إلى قوله لا نملو" ف انا 
وام لمو ن فذکرهم سبحانه بایجادهم بعد العدم؛ وجعله الارض من 
أمثالهم» والسماء بناء وإنزال الماء من السماء وإخراج الثمرات به. وكل 
هذا إنعام وإحسان منه لعباده من غير حاجة به إلى ذلك فدعى سبحانه 
الخلق) لعبادته مذكراً بإنعامه عليهم» وبهذا آمر رسله؛ فقال لموسی عليه 
السلام: (َرَدَكْرْمُمْ ايام اللو اي بالائه ونَعْمَائ. وعلى هذا جری 
خطاب بني إسرائيل في سورة البقرة في أول“ ما خحوطبوا به. ودعوا إلى 
عبادة الله وتصديق من قدم لهم في آمرم. وأخذ عليهم العهد في الإيمان 
به. فقال تعالى: ا ني إسرَائِيلَ اكوا نغنتي التي أْمَنت لكيه 
فاجمل تعالى ثم فصّل؛ فذكر نجاتهم من آل فرعون. وفرق البحر بهم 
ونجاتهم وهلاك عدوّهم بالغرق. ثم ذكر عفوه عنهم في عبادة العجل, 
وتوبته عليهم وبعثهم من موتهم عند مطلبهم الرؤية ۱ وتظليلهم © 


بالغمام» إلى ما ذكر تعالى بعد هذا. فلما كان موضع تعداد نعم وآلاء ذكروا 


)١(‏ جو ع. ب: زيد فيها من الایذ «لعلکم نتقون», 
(5) هچ م ب ع: ولا تجملوا ‏ وما أثيتناه صوابها. 
(۳) البقرة/ ۰۲۱ ۷۲ 

(4) ج: فدعا الخلق سبحانه. 

(©) اراهيم | 6. 

(5) سافطة من هن ب. 

(۷) ج: خطبوا. ك اول خطاب خوطبوا. 

(۸) ابقرة | 4۷. 

 )٩(‏ ك: وفرقة البحر. ب: وفرق بهم البحر. 

(۱۰) ج: الرءپف ك: الروية. 

(۱۱) ج: تضلیلهم. 


ot 


بها لیزدجروا عن المخالفة والعناد. ناسبه التضعیف لانیانها( بالکثرة. ولو 
قيل هنا: وإذ أنجيناكم, لما أنبأ بذلك ولا ناسب المقصود مما ذکر. وأيضاً 
أفإن التضعيف في طِلَجْيناكُمْ4 يناسب التضعيف الوارد بعده في قوله 
«یلبحون ولم يكن لفظ أنجيناكم غير مضاعف لیناسب يذبُحون» 
فروعي مناسبة اللفظ بما") بعد ومناسبة المعنى. ولم يكن غير هذا 
لیناسب 9 , 


والجواب عن السؤال الثاني والله أعلم ‏ أن ) الذبح منبىء عن 
القتل وصفته. وأما اسم القتل فلا يمهم غير إعدام الحياة بتناول, من غير 
المقتول في [۱۳ / و] الغالب؛ فعبر أولاً بما يوفي ٩‏ المقصود من الإخبار 
بالقتل وصفته مع إحراز الإيجاز. إذ لو در القتل وأتبع بالصفة لما كان 
[یجاز فعدل إلى ما يحصل عنه المقصود. فقيل يذبحون. وعبّر في 
سورة الاعراف بالفتل, لانه آوجز من لفظ یذبحون لاجل التضعیف. إذ لفط 
يذبحون أثقل لتضعیفه. وقد حصلت صفة الفتل ۱٩‏ في سورة البقرة» فاحرز 
الایجاز في الكل وجاء على ما يجب ویناسب. والله أعلم ۵ . 

۹ 2 ده 

والجواب عن الثالث, وهو قوله في سورة إبراهيم: لِوَيُذْبْحون ابنادكم 
یسیون بساكم منسرقاً بواو العطف. فوجه ذلك والله أعلم ‏ أن 
() هس ب: لانانه, ك: لإباله. 
(۷) ك ب:ما. 
(۳) ج: پناسب. 
(4) هاپ ج:اي. 
() ك: با يوافي, 
(۱) هب ك: المقصرد مع إيجاز, 
(۷) هك ب: الفعل. 
(۸) ساقطة من ج ع. 


)٩(‏ ج. ب: اعلم أن بتکریر اعلم. 


eo 


هذه السورة مبنية على الإجمال والایحاز فیما تضمنته من قصص الرسل وغیر 


ذلك ولم یقصد فیما بسط كما في غیرها مما ّى ) على الاستيفاء. وکلا 


المرتكبين مقصود معتمد للعرب : (کامل). 
يرمون بالخطب الطوال وتارة وي النلاجظ جيفة لاه 


وعلى ذلك جرى خطابهم في الكتاب العزيز. وتأمّل المقصدين"» 
فقد ورد في سورة الأعراف» وسورة٩)‏ هود: قصص نوح» وهود. وصالح» 
ولوط وموسى عليهم السلام. فتأمل ما بين ورود هذه القصص الخمس في 
هاتين السورتين» وورودها خمستها في سورة القمر» وكيف مدت أطناب 
الكلام في السورتين الأوليين» ثم أوجزت في سورة القمر أبلغ إيجاز 
وأوفاه بالمقصود. فلما كان مبنی سورة إبراهيم عليه السلام على الإيجاز 
فيما تضمنت) من هذه القصص افتتاحأ واختتاما بقوله تعالی : الم اكم 
تبأ لین بن قبلکم قوم نوح وعاده إلى فوله - «فردوا أَيُدِيَهُمْ في 
۳ 
افواههم6. وما بعد هذا من الاي ثم أنه انضم في هذه السورة() إلى 
قصد الإيجاز تغليظ الوعيد. فلبنائها على هذین( الغرضين ورد فيها قوله 
تعالى: وإ قال مُوسَئ قوب اذْكُرُوا بِعُمَة الله عليكم إلى قوله- 
)1١(‏ ه: تبنی ك: بي ب ع: تلییه. 
 )۲(‏ البيت منسوب لأي دؤ اد بن حريز يصف خطباء إياد. انظر: الصناعتين / ۰34 زهر الآداب 

۱ البيان والتبن ۰۱۵9/۱ ۰۸۲ 44. 

(۲) ج ه؛ ب: القصوذین. 

(4) سافطة من ج. 

(ه) سافط من ب قوله: ررورودها - إلى - في السورتین). 
(0) ك: فيا تضمنته. 

مم ابراهیم / .٩‏ 

(4) جوع وان و م* هه بء بدون واو. . 


(4) م ه: صورة. 
۲ في كل اللسخ: هاذين. 


إن 


۳ 


يونم سود الاب وَيُدْبَحُونَ أَبْناءَكُمْ274, فاشار فوله سبحانه: 
«یسوُونکم شوه الفذّاب4, إلى جملة ما اجنوا به من فرعون وله من 
استخدامهم. وإذلالهم بالاعمال الشاقة وامتهانهی واستحیاء نسائهم لذلك» 
وذبح الذکور. فلما وقعت الاشارة إلى هذه الجملة مما کانوا یمتحنونهم به 
جرد منهاء وعيّن بالذکر أشذها واعظنها امتحاناً. فجيء به معطوفاً لاه 
مغاير لما تقدمه فقیل: ویذبحون أبناءكم. فعين من الجملة هذاء وحص 
بالذکر تعریفاً بمکانه وشدة (۱۳ / ظ] الامر فيه» وهو مما أجمل أولاً وشمله 
الکلام المتقدم. كما ورد في قوله تعالی : طم كان عَدُوًا له وتلایکنه4 نم 
قال: «وجبریل وبيكئل» ۷٩‏ فخضهما بالذکر والتعیین, إعلاما بمکانهما 
في الملائكة» بعد أن شملهم فوله: (وملائكته). فالوارد في سورة ابراهیم 
من هذا القبيل» وقد تبين وجهه واتضحت مناسبته, والله اعلم بما آراد. 
وأما إعراب آية البقرة*. فيمكن في قرله تعالى : يحون کم 4, 
أن يحمل على البدلء أو الاستتاف" وهو ال وكأنه على تقدير 
سوال, كأن قد قيل: وما ذاك(؟ فقيل: يذبحون أبناءكم, ولا إشكال في 
الأخری. 
(۱) ابراهيم | .٩‏ 
(0) ج ب: ون 
5 ج : کانه. وبقية النسخ: کا آنه . 
(4) البقرة / ۹۸. وفي جميع النسخ: ميكابلء وهي لغة وفرامة في ميكائيل. انظر: معاني القرآن 
للأخفش ورقة /۱۰ - ظء والبحر المحيط ۳۱۷/۱ السيمة / ۱۹۹ - ۱۱۷ والاتماف / ٠٤١‏ . 
(ه) هكذا في ك وني بقية النسخ «سورة البقرف». 
(5) هكذا في ع وني بقية النسخ (تممل). 
(۷) ك: وعل الاستثئاف. ب: وهو الاستئئاف», وانظر: إملاء ما من به الرهن / ۳۵ البخر 
المحيط ۱۹۳/۱ ۰ ۰۱۹6 
(۸) ك: وماذلك. 
() بقبة النسخ: الاحرین, 


ون 


0 . الاية الثانية عشرة فوله تعالی ۷): 


ور ۹ الوا هذه اريه فكوا منها حیث شم ر ردا“ 
۱ حط از 

لوا ایب سْجَدًا وَقُونُوا نففر عم يکم وسنرید 
الْمُحْسِِينَ. بل الْذِينَ لوا ولا غير ر الي قبل لهُمْ نالزننا 
على الْذِينَ ظلموا رجا من السماء بما كانوا يُفْسقَونَ (۰۵۸ 
۹ 

وفي سورة الاعراف (۱۸۲/۱۹۷): وإ قبل لَهُمْ انکنوا هذه الْقَرْية 
وکلوا بنها خیث شنتم وفولوا جه وادخلوا ااب سُجذا نففز لم 
خَطينيكُمْ ريد لخن لین لوا نه فلا غير ابي فيل 
هم اسلا عَلَيهِمْ رجراً من ن الما پما انوا يَظْلِمُونَ» . 

في ذلك عشر سؤالات 9 : 

الأول (غ): قوله جل وتعالی في سورة البقرة: ود فلا آذغلوای 
وفي سورة الأعراف: وإ قبل لَهُمْ آشکنوا6. 

الثاني : قوله في البقرة: طفَكُنُوا بنها4 ۵ وفي الاعراف: وكوي . 

الثالث: قولة في البقرة: ظرَغْدًا. ولم یات ذلك في سورة الأعراف. 

الرابع : قوله: الوا اباب سُجدًا وَقُولُوا حِطَةم. وفي الاعراف: 


e 


«رفولوا جطة واذلوا البَابَ سجداء. 


(۱) ك: جل وتعالى. 

(۲) ب حدف الناسح ف وادخلوا د إلى - رجزاً من السماءه واستبدطا ب : (إلى قوله) , 
() اس: حاف الناسخ مخ « وتولوا حطة 
(4) ب: 
(8) . شدوت من هب لیات قوله: منها. 


0۸ 


الخامس : قوله في البقرة: عفر لَكُمْ خطایاکم4 وفي الاعراف في 
قراءة الجماعة غير أبي عمرو() وابن عامر : «ِْلایکم ۲0۹ مجموعاً 
جمع السلامة. 
السادس: قوله: ؤِرُسْتْزِيدُ المحبیین» وفي الاعراف: رید 
الْمُحْسِئِينَ 4 . 
السابع : زيادة نب في الأعراف» وسقوط ذلك في البقرة. 
الثامن (غ): قوله: فانزلنًا) وني الاعراف: «فارسلناه۵. 
التاسع (غ): قوله”2: على الْذِينَ لوا وفي لاعراف (َعَلْهِم4. 
العاشر (غ): قوله: هيما كَانُوا يَفْسِفونَ» وفي الاعراف: ما كَانُوا 
مودک 
والجواب عن الأول. أن آمرهم بدخول القرية مغایر من حيث المعنی 
لأمرهم بسكناهم. وان كان الأمر بدخولهم قد يشير بما نسق معه إلى 
سكناها [14 / و] لكن ليس نصا بل ولا ظاهر بت آية الأعراف ذلك 
وأوضحت المقصود» وحصل الأمر” بالدخول والسکنی: وتبين وجه ورود 
العبارتين على الترتيب. 
(۷) ج: أب عم واي عامر. 
)١(‏ قرأ ابن کثبر وعاصم وحمزة والكسائي (نغفر) بالئون, وخطيئاتكم بالاه المهموزة على اللجمع . 
قرا ابر عمر (خطاياكم) بغبر همز مثل قضاياكم , وروى محبوب عن أب عمرو (ِنعْفْر لکم) 
بالتاء (خطيئاتكم) باهمز وضم التاه. وتروي هذه القراءة الأخيرة عن نافع وابن عامر. 
السبعة / ۲۹۵ - ۰۲۹۱ النشر ۰۲۷۲/۲ الحجة / ۷۹ - ۸۰ الاتحاف / ۱۳۷ 
(۳) م: خطیانکم. 
(4) ب: فانزلنا في البقرف. وأرسلنا في الأعراف. 
() ساقطة من ب. ع 
٩‏ كك ب: الامران. 


۹٩ 


والجواب عن الثاني أن قوله تعالی : طفَكُلُوا4 بحرف التعقیب وجهه أن 
الاکل لا یکون إل بعد الدخول. ولا يكون قبله بوجه, ولا معه؛ لتعذّر 
ذلك. وانما یکون مرتباً عليه فجيء بالحرف المحرز لذلك*" المعنی» 
وأنه على التعقیب من غير مهلة. 


وأما الوارد في سورة الأعراف» فان السکنی مُنْجَرٌ معه الأكل ومساوق 
له ولا يمكن أن يكون مرتباً'' علیه, فجاء بالحرف الصاح لذلك المعنی . 

والجواب عن الثالث» وهو ورود قوله”: رغد في البقرة» وسقوط ذلك 
في الأعراف» أن تحته معنى مقصوداً لا يحصل من شيء مما ورد في الأیق 
وانطوت عليه من الکلام بخلاف آية الأعراف» فان مفهوم السکنی وهو 
الملازمة والاقامة مع, الامر بالأكل حيث شاءوا مع انضمام معنی الامتنان 
والانعام المقصود في الایة. کل ذلك مُشعِرٌ ومعرف بتمادي الأکل. وقوة 
السياق مانعة من الخجیر( والاقتصارء فحصل معنی الرغد. فوقع الاکتفاء 
بهذا المفهوم الحاصل قطعاً من سياق آية الاعراف. وأما قوله سبحانه وتعالی 
في سورة البقرة: اوخوا اباب شجذا وَقُولُوا جطه وعكس ذلك في 
الأعراف" , فوجه ذلك وال اعلم - أن قولهم حطت دعاء مروا به في 
سجودهم » فلو ورد في السورتین على حد سواء لأؤهم من حيث مقتضى 
الواو من الاحتمال أنهم أمروا بالسجود والقول منفصلین غير مساوق أحدهما 
للآخر على أحد محتملات لاو في عدم الرتبف» فقدم وآخر السورتین؛ 


)١(‏ في جميع السخ.. لذالك. 
29 ك: مترتباً. 


(۳) ك: والجواب عن ورود قوله رغداً. ب: : والجواب عن الثالث أن تحت فوله رعداً. 

(4) التحجير: النع والتضييق . ثقول العرب: تحجر عليه. بمعنى ضيق. واستحجر اجترأ. 
واحتجر الارض ضرب عنیها منارا. 

زم) زاد قي به ج بعدها: وهو السؤ ال الرابع . 


۰ 


لیحرز المجموع أن المراد بهذا القول أن یکون في حال السجود لا قبله ولا 

بعده. وتعيّن بهذا معنی المعيّة من محتملات الواوء وتحرر المقصود وأن 

المُرّاد: وادخلوا الباب سجداً فائلين في سجودکم حطة. فاکتفی بتغلب © 

الورود عن الإفصاح بمعنی المعية إيجازاً جليلا"ء وبلاغة عظيمة وقدم في 

البقرة الأمر بالسجود لان ابتداء السجود يتقدم ابتداء الدعاء. ثم یتساوق 

المطلوبان. فجاء ذلك“ على الترتيب الثابت في السورة والآي. والله 

أعلم . ومما يجب تمهيده لتخليص هذا المنهوم أن العرب الفصحاء إِذا 

أخبرت عن مُخْبّر ما. أو أناطت!) به حكماً من الأحكام. وقد شركه غيره 

في ذلك الحم أو فيما أخبر به عنه وقد عَطَفْثْ أحدهما [14 / ظ] على 

الآخر بالواو المقتضية عدم الترتيب» فانهم مع ذلك“ يبدأون بالأهم 

والاوی . وقال سيبويه ‏ رحمه الله كأنهم يقدمون ما بيانه أهم لهم وم به 

نی «. هذا معنى كلامه رحمه الله. قال الله سبحانه وتعالى : وا 

الصّلاة واتوا الرّكاة0. فهذان مطلوبان مقامهما في الطلب" الايماني 
E‏ # لاع 

معلوی ولكن المبدوء"' به آهم. وقال تعالی: لواطيعوا الله واطيعوا 

الرُسُولَ4". وقال تعالى : اوا له وَرَسُولو94". وقال تعالى : الله 

(۱) ج € بتغلیب. 

(۷) ب: خلاف بلاغةء وفي ج ع: بیاض. 

(۳) ساقطة من ه٠‏ ج٠‏ ع 

)٩(‏ ب. ع: إدا- ناطت. . ج: إذ - اناطت 

(5) جء ب ع (فإهم إنا) في موضع (فزسم مع ذلك). 

(3) انظر الکتاب 5/1ه, 

(۷) سافط من ج. ه. ك.. ولي ب: قال الله جل وعلا. 

(۸) البفرة | ۸۳ 

)٩(‏ ك: في الطلب 

(۱۰) ج: الیدو 


(۱۱) أل عمران / ۱۳۷۲ 
(۱۲) اللنساء | ۰۱۳۰ 
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خر ها گم ره 


وَرَسُولهُ احق أنْ پرضوه۲6. وهذا أكثر من أن یحصی؛ وعکس الوارد منه 
لیس بالأفصح. فعلی هذا التمهید يُفهم ما قدمنا. فان فوله تعالی : 
واوا الاب سُجْذا وَُولُوا حِطَةٌ» مقتضاه على ما تمهد. الابتداء باول 
الأمرين » فلا یمکن تحصیل ذلك في الآيتين إلا بالمسارقة وکونهما معا 
في حالة واحدق فتدبر ذلك والله اعلم بما أراد". 


واما الاختلاف في جمع خطيئة في السورتین ۲٩‏ فإنها تجمم من حيث 
ثبوت تام التأنيث في الواحدة منها بالالف والتاء. وتجمع أيضاً مكسّرة على 
(فعائل)؛ كظعينة وظعائن *» .وسفينة وسفائن. وصحيفة وصحائف. فالاصل 
خطایی» مثل ظعائن ۲۳ ثم ترجع بمقتضی التصريف إلى خطاياء كمطية ومطايا . 
فورد جمیعها" في البقرة متكسرا ليناسب ما بنیت عليه ايات البقرة من 
تعداد النعم والآلاء حسبما يتبين في جواب السؤال“» لان جموع التكسير 
ما عدا أربعة الأبنية التي هي : آفعُلء وال وأفجلة. وَفِعْلة إنما ترد في 
الغالب للكثرة فطابق" الوارد في البقرة ما قصد من تكثير الالاه والْعم . 
وأما الجمع بالالف والتای فبابه ال في الغالب أيضاًء ما لم يقترن به ما 


ین أن المراد به الكثرة. فناسبما ورد في الأعراف من حيث لم مین 


(۱) العوبة / 51. 

(۲) بعدها في ك: وقوله في الوضع آعر رهكذا): طوقُولوا حطة وادخلوا الباب سأي مقتضاء 
أيضاً الابتداء بأول الأمرين. . . الخ. 

في چب عذوف منبا (يما أراد) . 

(4) بعدها في ج: وهو المنؤال النامس . 

(*) جء م: كضغينة وضفائن . 

)٩(‏ ماي م: ضفائن. 

(۷) ك: لجمعهاء ب: جمها. 

(۸) ك: السژ ال بعد. 

ر( ك € فعطایقی ب: مطابق. 

)٠١(‏ ب: فتاسبه. 


1Y 


ها امن قصد تعداد اللعم - على ما نيت" عليه آي البقرق فجاء کل ما 
يناسبء والله أعلم . 

وأما زيادة واو العطف في قوله: وسنزيد. في البقرة »9‏ وهو السؤال 
السادس" . فإنما جيء بها هناء لان انيدم قبل هذه الآية من لدن قوله 
سبحانه: يا بني إسْرَائِيلَ آذكرُوا نغ مت التي آنعمت عَليْكُم4” . إنما هي 
آلاء ونع" " - كما تقدم - ۆت عليهم على التفصيل شيئا بعد شيء» 
فناسب ذلك عطف قضية الزيادة بالواو» وليجري © على ما تقدم من تعداد 
الالاء وضروب الإنْغام بالعفو عن الزلآت؛ والامننان بضروب الإحسان بهذا 
القصد من إحراز"' التعدادء ورد «وسنزیده هنا بالواو. ولم يكن ليحصل 
ذلك لو لم ترد ۱۵[۲ / و] الواو هنا. 

وأما آية الأعراف فلم يرد قبلها ما ورد في سورة البقرة. وأما قوله: 
ید الذِين َلمُوا ولا غَيِرَ الذي قبل لَهُمْ2”'”4 وفي الأعراف: دل 
الْذِينَ ظَلْمُوا متهم ولا غير الذي قبل لَهُم74"؛ فوجهه -وانه اعلم - أن 


لفظ الذين ظلموا لفظ عام يحتمل التخصيص. والتخصيص يكون بدليل 
00 ج: لم تن عل أما. . ع: لم تبن ابا 
() ب: على ما بنيت, 


(۲) ب: (قوله في البقرة: وسنرید...). 

(4) ساقط من ب وني هه م. ك ع: الخامس. وصوابها: السادس. 
() البقرة/ .٠١‏ 

49 جء ب عد آلازه کا تقدم. 

(۷) همعدت 

(۸) ج: ولتجري, ع: بالواو لنجري. بوصل الحملئين. 

)٩(‏ ب ع ج: إحسان. 

(۰) لد نز 

۵٩ البقرة/‎ )١١( 

(۳) الأعراف / ۱1۲ 


۳ 


عقلي. ودلیل سمعي . ومن“ المعلوم أن الامة من الناس والطائفة الكبيرةء 
إذا خوطبوا بأمر أو نهي» لم یکونوا في تیه على حد سواء» وهذا معلوم. 
ويبين هذا في هؤلاء المقصودين بهذا الإخبار قو تعالی : ینیم 
المؤمئون كترم الاستون6 0 وقوله تعالی : من أل الکتاب j‏ 
ام وغير ذلك. وإذا تأمّلت هذه الآية فهمت منها نفسها أنها ليست 
على عمومهاء فزادت آية الأعراف تخصيصاً سمعياً بما يعطيه حرف التبعيض 
في قوله”»: مهم فآية0 الأعراف مخصّصة للعموم البادي من آية 
البقرة ٩‏ هذا هو [جواب] السؤال السابع“ . 

ولهذا القصدا"» من التخصيص. ورد في البقرة: نوا غلی الْذِينَ 
ظلْمُوا). ولم يرد فیها: فانزلنا عليهمء لأنه لو ورد كذلك لكان يتناول 
المتقدم ذكر“ على التعمیم۱۱» وليس مقصوداً فتَحرُرْ بقوله : «فنْرا غلن 
این ظَلَمُوا4 أن المعدب هو الظالم ممن تقدم. وجاء في الأعراف 
لَعَلَيْه4 لتخصيص ذكر الظالم بقوله: همه فجاء كل على ما 


(۱) ساقطة في ج. باع 

( ك ده ع ج: هذین . 

(۳) ال عمران / ۱۱۰ 

(6) ال عمران / ۱۱۳ 

1 ب: قرهم.‎ )٩( 

%( هه جع واية. 

(۷) ب: أية القرآن. 

(۸) حلة (هذا هو السؤال السابع) عذرفة. من هد ولي بقية النسخ: ال لسؤ ال التاسع وصوابه 
السابع . 

(4) ها المقصد. ب ع ج القصود. 

( ك: ذكرهم. 

() ب: التفهم 


51 


یجب" . ويزيد ذلك بياناً أن فوله۱۳: قاسلا يُقتَضَى بظهور (ما). 
وذلك بحسب مفهوم الارسال - لان المعذّب قد ار ذکره. وأما لفظ انز 
فلا يقتضي الانسحاب والتعمیم بحسب اقتضاء «ارسل». فلهذا ورد مع ما 
لم يرد عمومه. وهذا جواب السؤال الثامن. 

ولم ببق إل فوله: ہما كَانُوا يفون و پا كَانوا موی وهو 
السژال العاشر. ووجه ذلك -والله اعلم - أنه لما وصف اعتداءهم نیطت 
بهم أولأ صفة الظلم. ومن المعلوم أن ماه“ تتسم. ثم لما ذکر من 
اعتدائهم وسوء مرتکبهم غير ما تقدم. وتضاغف موجب وبيل جزائهم. 
وصفوا بالفسق المبنی على“ حال أؤبق"“ من الظلم. الا تری أنه صفة 
إبليس؛ قال تعالى: لا الیش كان من الجن فق عن أثْر ري . 
وقد جعل .تعالى الفسق نقيض الإيمان. وفي طرف منه في قوله: ون 
ان مین کمن كان فاسفا لا يَسْنَوُونَ294. والظلم قد یقم على أضعف 
11 / ظ] المعاصي قال تعالى :وم یفمل شودا اوه یلم له 
یتفر ال4 وقال: «والذین إا لوا فاجشة أو ظلموا هم درو 
الله فاسْتَففَرُوا لِذُنُوبهمْ4'". ولوقوعه على مختلفات المائم. ومطابفته لما 


() _ هذا هر جواب السز ال التاسم (للحقق). 
0 هی ع: قولنا. 

9) هم ع: يقضي. 

 )(‏ ه: موائعه. ب: موافقة. 

)٩(‏ ج ك ع: اللبی» عن. 

59) ج هی ك: اونق. 


() الکهف / ٠١‏ . 
(۸) السجدة/ ۱۸ 


0( 13 و ویظلم. . بواو العطف . 
(۱۰) الشاء / ۱۱۰ 
(۱۱) آل عمران / ۱۳۵ 
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3 أو کر منه» وصف بالمظم سین از به الشرك. قال الله تعالی : طف 
اسر للم عَظِيمٌ4”" ويقول الشاكي للحاکم : إن هذا ظالم» وقد ظلمني 
في خردلة فما فوقها ولا يلزمه في هذا القول شي». إذا صح له أدنى تعلق . 
أما إذا قيل فاسق. أو فس فليس کذلك. 

وكما رى في الجزاء الإحساني» كذلك يترقى في الطرف الآخرء وهو 
بالحقيقة !2 ضد. الترقي وستزيد هذا - إن شاء الله في سورة المائدة بیان 
ار بجنا عاب e‏ لظت و 
بالفسق. وإذا تقرر هذا فتأمل آية البترة ۴٩‏ من لدن فوله تعالی: يا بني 
سْرَائِيلَ آذْكرُوا بعْمبَيّ الي مت عَلیکم4 - إلى ذكر وصفهم ا 
بالغمام كيف ذكّروا أولاً بالظلم فقال تعالى : عقب کر تظلیلهم ۲۱ بالغمام: 
وتا ظَلمُونا ولکن کارا هم بوني *. 

ثم أردف ذکر اعتدائهم في تبدیلهم قول غير الذي قيل لهم. واعقب 
بقوله: نز" غلن الْذِينَ ظَلَمُوا رجا من السّمَاءِ بما الوا ْسفونه, 
وجعل الفسق ختام وصفهم الجاري جزاء على مرتکباتهم ولم يقع بعده ذکر 
علة مِنُوطَةَ بجزاء ما وقع منهم. وذا تأملت آية الاعراف وجدتها) على 


() لقمان/ ۱۳. 

٩‏ ج بن ع: في الحقيقة, 

(۳) ساقطة من هي ع. 

(4) ه: من يحكم لما انزل - وصوابها ما البتناه. 
ره ك: أيات. 

(0) اج: بتضليلهم . 


03 : نصليا 
(۸) البقرة | ۵۷. 
)٩(‏ ساقطة مناج. هب ع. 


15 


منهج" ما وقع في سورة البقرة. وان اول وصنهم المبني جزاء على 
مرتكباتهم”, قرله: رسلا علبهم رجا بن السّمَاءٍ با انوا ون 
ثم قل۳: انانم غن القرية الي كانت خاضرة البَخْرٍ»م ‏ إلى قرله - 
ذلك تبلومم بمَا او يَْسْقُون04)؛ فطابق هذا ما ورد في البقرة من 
تقدم وصنهم أولاً بالظلم» ثم بعد ذلك بالفسق» ووضح الاتفاق في ختام 
القصة في السورتين من غير اختلاف فیهمال؟ . 


٩‏ - الآية الثالثة عشرة من البقرة"“ (غ) قوله تعالى: 
«فانفجرت مه لا غشرة غَيناه )٠٠(‏ 


وفي الاعراف (170): «لبْحْسَتَ مع أن" المعنی واحد. فمعنى 
الانبجاس الانفجار. 


يسأل (*) عن وجه اختصاص کل من الموضعین بما ورد فيه . 
والجواب - والله أعلم ‏ أن الفعلين» وإن اجتمعا في المعنی فلیسا على 


حد سواء. بل الانبجاس ابتداء الانفجار» والانفجار بعده غاية له. قال 


(۱) ج؛ ع: منمهم. وأصنحها الناسخ في هامش ج (تهْيْع) 

(۲) اصلحها ناسخ ج في افامش: على جزاء مرتكباتهم , 

(۳) ساقطة من ج. هب ع.. ولي ك: قال تعالى. 

(4) الأعراف / ۱۳ 

(*) ج؛ ه: وطابق . 

(0) ج ب ع ك: بینها. 

(۷) محلوف في ب: من البقرة, 5 

(4) مع ساقطة من ج هب ع.. وفي ب: والمعنى واحد. بییدات (مع أن) وا غطفب. 

)٩(‏ ب؛ فيسال, 

(۱۰) ج.ع: القرطبي . . وفي بقية النسخ غير معجمة. ومن لقب الغزنوي من أصحاب التفاسيز: عم 


۷ 


الابجاس أول الانفجار. وقال ابن عطیة: انبجست انفجرت. لکنه 
أخف من الانفجار") وإذا تقرر هذا فاقول إن الواقع في الاعراف طلب بني 
إسرائيل من موسی عليه السلام [۱۹ / و] السَّقْيًا. قال تعالی : «وأحینا إلى 
مُوسَئ اذ استسْقاه قَومُهُ4”"' . والوارد في البقرة ۰ طنب موسى عليه السلام 
من ربی قال تعالی: «وَذ امتشقی مُوسَئ لقومه). فطلهم ابنداء فأشبه 
الابتداء”» وطلبٌ موسی عليه السلام غاية لطلبهم؛ لانه راقع بعده 
ومرثب" علیه, فاشبه") الابتداء الابتدای والفاية الغايةء فقيل جواباً 
لطلبهم : فانبجست, وقیل إجابة لطلبه فانفجرت. وتناسب ذلك» وجاء على 
ما یجب. ولم يكن لیناسب العکس» والله أعلم. 


۷ - الآية الرابعة عشرة من سورة البقرة"© غ) وله تعالی0۱: 
نك اله عه م ىت وه رم 3 58 2 
#وضربت علیهم الذلة والمسكتة وباءوا پغضب من اللهي(١١).‏ 


5 - ابو علي الغزنوي اللقب بناج الشريعة وبنظام لاسلام رالداودي ۲۳۱/۱). 
- ابو المكارم الغزنوي عالم بالتفسير والتوحيد وكان له مجلس وعظ بجامع أصفهان كل أربعاء 
(الداودي 1( 
- محمود بن آي الحسن النيسابوري الغزتوي الملقب بیان الحق (الداودي ۲ /۳۱۱). 
وانظر الداودي ترجات: ۰۲۸ ۳۸۸ ۵۰۰ ۹۰5 وجامع القرطبي 1۱۹/۱ 

() انظر: احکام القرطبي ۰4۱۹/۱ جامع البيان ۱۱۹/۲ - ۰۱۲۲ ۱۳/ ۰۱۷۷ البحر الحیط 
۱ ابرهان للکرماني /۲۸. وقد سوى بینپیا أبو عببدة في مجاز الفرآن ۰۲۳۰/۱ ورجحه 
ابر حيان في البحر وهو فول ابن عطية. 

9) الأعراف / 21596 

(۳) ساقطة من ب. 

(4) البقرة / 59,. 

() ك: (فناسب الإبداء) في موضع (فأشبه الابتداء). 

() _ ك: ومترئب. 


09 ك: فناسب. 
(۸) ساقط من ب: من سورة البقرة. 
(ه) ج: جل رتعال. 
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دفي سورة آل عمران (۱۱۷): ضرب علنهم الآ ما توا إل 
بخبل من الله ول من الاس وَبآكوا پلضب من اله وَصْرِبْتْ عَلَيهُم 
المسكنةي. 

فاغر في سورة آل عمران ما قدم ذكره في سورة البقرة» فیسال) عن 
ذلك . 


ووجهه - والله اعلم - آنهم لما سألوا في البقرة عن مأكلهم ما فيه 
ا وما يستلزم الذلة والصّفار والمهانة في التوصل الى الانتفاع بی وذلك 
ما طلبوه في قولهم: فا نا رَبك يُخرج لا با تثبث الأرض من بقلها 
وقانها ونُوبهَا وعدسها وبضلها)” عرضاً مما لا تكلف فيه ولا مشفة من 
المَنْ والسلوی الذي كان ينزل علیهم عند الحاجة بغير موه 29. ولهذا قبل 
لهم: دون اي هو دی بابي مُو خير . فلما سالوا ما يستلزم 
مهانة الفس ودناءة الحال. لما أجرى الله تعالی به العادة من أن الذي 
سألوه لا بتوصّل إليه إلا بتکلف عمل ومشقة . فلما سألوا ما حاصله خسّة 
وامتهان تاسب ذلك أن یناط به ویینی")علیه ذکر ضرب الذلّة والمسکنة 
عليهم. ثم أعقب ذلك بذکر ما باءوا به من غضب الله الذي سبق به القَدْرُ 
عليهم ونعوذ بالله من غضبه. ولما تقدم في آل عمران أن قوله تعالى: لن 
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يَضْرُوكُمْ إلا ی وان يالوم يولُوهُم الادباز نم لا يُنضَرُونَ04. ناسب 
هذا تقدیم ما لا مَضَرّةَ لهم ومعه ولا فلاح وهو ما باءو(۳) به من غضب 
الله عليهم» فقال تعالی : باغو بفضب من الله؛ فجاء کل على ما 
پناسبه ویلائمه» وال اعلم بما آراد(*). 


۸ - الآية الخامسة عشرة(*) فوله جل( وتعالی : 

ما ون ر هو مه 9 ريقش ما ام ان و 
«ذلك بانهم کانوا بُکفرون نات الله ويقتلون البیتن بغیر 
الحق» (1۱). ۱ 

وفي سورة9© آل عمران (۲۱) [15 / ظ] ین این يَكَفْرُونَ پاات 

الله ویفتلون لین ۸ بفیر خی 4. وفیما بعد۱۰): لن یروک إلا 
ی 4 -إلى قرله _ط ذلك باه کاوا یرون نايب الله ویقتلون لاه 
یر حيْ۱4 بتنكير حق في هذين الموضعین وتعریفه في البقرة» 
واختصاص الاية الاخرة بجمع التکسیر فیما جمع في الایتین جمع سلامة 
فقيل النبيثين في الآبتين» وقیل في هذه الآخرة الانبیاه(۱۳) مکسرا . فهذان 
سوالان۱۳). 


() آل عمران / ۰۱۱۱ 

E 5‏ باءو 

م عم ك ج: باءو. 

(4) با اراد: زيادة من هب ك. 

(۵. ۷۰۲) ساقط من ب. ۴ 

(ه) في بقية النسخ «التبيئين» مهموزة وهي قراءة نافع في كل الفرآن بالهمزة؛ إلا في موضعین من 
سورة الاحزاب كما قال السيبي‌وقالون؛ وزعم ورش أنه كان بهمزها. السبعة /۰۱۵۹ ۱۱9۷ 
الاتحاف /۱۳۸. 

)٩(‏ هي ب: الق 

(۱۰) ك: وفيها بعد. 

رحن آل عمران / ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ 

(۱۲) ع: الأنبئا. وهي قراءة نافع في الفرآن كله بهمزها. انظر: السبعة / ۰۱۵ 

(۱۳) ب: ففیها سؤالين. 


والجواب عن الأول والله أعلم ‏ بعد العلم بأن المذکورین في الأیات 
الثلاث من بني إسرائيل قد اجتمعوا في الكفر والاعندای أن هذه الآية 
الأخيرة لما كانت فيمن شاهد منهم أمر محمد صلى الله عليه وسلم. وعاين 
تلك البراهين» واستوضح أنه الذي أخبر به موسى وغيره صلى الله عليهم 
أجمعين» وتكائرت الادلة في أمرهء ثم لم يُحْدٍ ذلك إلا“ التمادي في 
الكفر والعناد من بعد ما تین لهم الحق, كان الأنسب لمرتكبهم في كفرهم 
أن یر عنهم۱) أنهم ارتکبوه بغير شبهة» ولا سبب يمكن التعلق به. فقوله 
تعالی : «بفیرٍ خْ4. كأنه مرادف لان لو فيل بغير سیب ولا شبهة. وذلك 
أوغل في ذمهم!" وسوء حالهم. لانهم لا يمكنهم في مرتکهم تعلق بشي» 
البتف, ولا أدنى شبهة. ولما كانت الأولى من سورة البقرة إنما هي في 
سلفهم ممن لم يشاهد أمر محمد صلى الله عليه وسلمء وقد وقع الافصاح 
فيها بكفرهم بعد تعريفهم بذكر آلاءٍ ونعم» وقد ورد فيها أن بعض تلك 
المرتكبات أو أكثرها قد عُْفِيَ عنهم فيهاء ولا شك أن بعضهم قد سم مما 
وقع فيه الأكثر من كفرهم. وقد أفصحت آي بذلك فيما ذكر عقبها من أن 
الکفر السابق عمومه في جمیعهم لیس على ما یبدو(*) منه: وال اعلم. 
وإنما هو راجع إلى أكثرهم*». فقد دخله خصوص يدل عليه قوله تعالی : 
ودل الذین ظَلْمُوا هم4 ونوله: وزاکتزهم فَاسِفُونَ04". فهم وان 


() ب: ثم یذ ذلك فيه زا.۰ 

 )۲(‏ ل: عنه. 

(۳) ج: مکانها بیاض. 

0( جميع اللسخ : پبدوا, 

(ه) ك: لأكثرهم. 5 
(5) البقرة/ 06 وزاد في ج ع ب من الأية كلمة 9 قولاع. 
(۷) التوبة | ۸. 


الا 


وصفوا من الکفر والاعتداء بما وصفواء ليسوا في ارتکاب الب« 
رالمجاهرة بالباطل» وموالاة") التمرد والاعتداء حال معاينة البراهین 
کي بن ألحظب واشبامه من المعاصرین لنبينا صلی الله عليه وسلم 
ی آمره. فناسب حال أولئك الذین لم یشاهدوا ما وفع ۱ التعبیر(*) 
به من قوله تعالی : بير احق ذ ليس المُعرُْف في قوة امک المرادف 
لقولك بغیر سبب. وأيضاً فقد تقرر عندهم من کتابهم. الا یسرغ") قتل 
الفس بغير الحق " قال تعالى : وتا غلیهم نیهاه- اي التوراة - أن 
النفس بالتفس ۰6 وتقرر أيضاً في کتابهم رجم الزاني المخضن. وقد 
عرفنا ذلك من [۱۷ / و] دینهم بالخبر الصحيح. وأنهم اعترفو" بذلك عند 
النبي صلی الله عليه وسلم بعد انکارهم. وقوله تعالی في خطاب موسی 
عليه السلام لهم بقوله: ولا روا على آذبارکم لوا خاسرين ي٠‏ 
فعرف بجريمة الارتداد والظاهر أن حکم المرتد عندهم القتل کحکمه 
عندنا. وکیف ما كان فقد استقر عندهم ما يسوْغ القتل ویوجبه بعد الإيمان» 
وقد علموا أن الأنبياء علیهم السلام مبراون من ذلك كله. فقوله: لير 
احق أي . بغير وجه الحق المبيح للقتل. فالألف واللام للعهد في 


. البهت والبهيتة الكذب. واللهت التحير والانقطاع. ومنه البهتان وهو الباطل‎ )١( 

۳ ج م ع: وموالات وف ك؛ ومولات 

(۴) حي بن أخطب النضيري نسبة إلى ني النضير من بپود شبه الجزيرة العربية. أدرك الاسلام 
وكان شديد الإيذاء للمسلمين فأظفرهم الله به يوه حي ريظة فأسروه. السيرة النبرية ۰۱4۸/۲ 

0) ج: عا. 

(۵) هھ التغيير 

(5) م ك. أن مسوغ. ب: أن يسوغ. ولي جميع النسخ' (أن لا). 

 )۷(‏ م: بغير حق, ك: قتل الفس تقدم قتل نفس بغير حق (؟) 

رم الائدة/ 40 . 

4 ج: بالجزاء الصحیح اعترفوا. 

(6۱۰) المائدة / ۲۱ 


YY 


المسرغ المتقرر في شريعتهم» فقد افترق مقصد الآيتين. وأما الاولی من 
آيتي [ال] عمران فخاصة بالمتمادین منهم على الکفر» ولا تتناول" الآية 
من اولها إلى آخرها خلافه. فهي كالآية الثانية فیما اعطته ودلت عليه من 
التمرد والتمادي على الضلال. فناسبها التتکیر كالتي بعدها. وهما معا 
بخلاف آية البقرة. إذ لم يتقدم في هاتين ما تقدم في تلك. ولا حال 
المذكورين في هانين كحال مُنْ ذكر في تلك والله أعلم بما راد" , 


والجواب عن السؤال الثاني أن جمع التكسير يشمل أولي العلم 
وغيرهم. وجمع السلامة بختص في أصل الوضع باولي الم وا وجد 
في غيرهم فبحكم " الإلحاق والتشبيه كقوله تعالى : «إني رَأَيْتُ أحذ مشر 
كُوَبًا والشنس والقمر رُم لي سَاجِدِينَ4”) وما يلحق بهذا. وإذا تقرر 
هذا فورود جمع السلامة في قوله في سورة البقرة «َیلون النبيين بغير 
احق مناسب من جهتين: 

إحداهما: شرف الجمع لشرف المجموع. 

والثانية : مناسبة زيادة المد لزيادة أداة التعریف في لفظ الحق. 

وآما الآية الاولي من سورة آل عمران. فمثل ٠‏ الاولی في مناسبة 
الشرف ومناسبة زيادة المد للزيادة في الفعل العامل في اللفظ المجموع في 
قراءة من قرأ: وَيُقَابَلُونَ9, ولما لم يكن في الآية الثالشة سوی شرف 


(۱) هس ب: یتتاول. 
( ها ب ج آرادوا. 


(۳) ب: فیحکم. 


(1) یوسف / 4 
)٩(‏ جب عدب: في مثل 
(5) جء ع: بقانلون بدون واو وهي قراءة حمزة من القاتلة . السبحة / ۰۲۰۳ الجحة ۱۰۷ 


۷۳ 


المجموع ٠‏ وكانت العرب تتسم في جموع ۲۲ التكسير قعها على أولي العلم 
وغیرهم » أتى بالجمع هنا مكسراء أ. لتحصل اللغتان حتى لا يبقى لمن نحي بالقرآن 
حجة؛ إِذْ هم مخاطبون بما في لغاتهم فلا فصر“ في شيء من خطابهم على أحد 
الجائزین دون الآخر» للا یتکرر۳) فان ذلك يرد على وجه واحد مما يجوز فيه. 
فتفلم ما أجمله فسوف يتضح لك به [۱۷/ظ] إذا استوفيته ما يعيئك على فهم 
الاعجاز . 


٩‏ - الآية السادسة عشرة فوله تعالی: 


ان اين وا لین هَادُوا ولثعتری والص شين“ من من بال 
واليوم. لاخ وعمل صَلِحا فلم آجرمم عند ربهم ولا خوف 
ولا همم يَحْرَنُونَ» (۱۷). 

وقال" في سورة" المائدة (54): إل انين وا والنين هاذوا 
والصیون« والنُصرَئ من آم بالل یوم الاخر وعیل بح" فلا خوف 
لهم ولا هم يخزود . وفي سورة الحج (۱۷): د وا وَالَّذِينَ 
هادا والصنبین۱ والثعتری والمجوس وان آشرکوا إن الله يقصيل بيهم يوم 
التینمة إن له على کل شي شهيار» . 


(۱) بعدها نیج ب: بیاض کلمة, 

(۲) ك: یقتص ب : لقص . 

رم هم ك: إلا الا يتكرر (؟)» ب: إلا بتکزر. 

4 في جمیم النسخ بالباه دون همز؛ وهي قراءة نافع في الصحف کله, انظر السبعة/ ۰۱۵۹ ۰۱۵۷ 
الحجة/ ۸۱. 

(ه) جءم: هم نجريف وفي ع: حذف من الاية فلهم آجرهم .4۰۰ الح . 

5 ۷) سافطنان من ب. 

۱۵۷ / ف جميم التنسخ الصابون» وهي فراة نافع في كل القرآن بغير همز . السبعة‎ (A4) 

 )٩(‏ سافطمن ی ع ح: والتصاری من آمن - إلى صالحأج, وبدله في ج: والبغرة بدا قوة لها(؟). 

٠ 1‏ فى السح کلها: : والصابين. وقد ذكر ابن مجاهد أنها فراءة نافم في القرآن كله ولم پذکرها في اشج = 


Vt 


فیها أربع سوالات : 
الأول: تقديم النصارى في سورة البقرة ٠‏ وتأخيرهم في المائدة, 
و[الثاني]: تخصیص البقرة بقل تعالى : لهم رضم رهم۰6 
و[الثالث] : رَْم «الصابون» في المائدةء ولم بم . 
و[ الرابع] : انفراد سورة الحج بسياقهاء وزيادة ذكر المجوس والذين آشرکوا. 


فافول ۔ وأسأل انه توفيقه -: إن المؤمنين أحق بالتقديم» وهم أهل الخطاب + 
کلم معهم في الاي تلهم من حيث أحوالهم معفم من فص 
بالخطاب والتأنيس. ثم إن أهل این لون المؤمنين بانهم لیسواکافرین بکل 
الرسل ولا منكرين لكل ما أنْزل من الكتباء فقد کانوا آقرب شيء لولا التبدیل 
والتفییر والتحریف المقدر وقوعه علیهم. فإنهم قد قدم إليهم فنکشوا ونقضوا 
وكفروا بمن قدم إليهم في أمره. واليهود أقدم تعريفاً وأسبق زمانأء فلا اجتمع 
الاصناف الثلاثة في نھ" أهل الكتاب”" وا المقرّون بالبدأة والعودق 
وإرسال الرسل على اختلاف حالاتهم في ذلك وأزمانهم . كان تقديمهم على 
غيرهم أوضح شيء على الوارد في سورة البقرة؛ إلا أن ذكرهم لم يقع بحرف 


اكنفاء. وقد نص ابن خالویه على جواز اهمد وترکه فبها. انظر السبعة / ۷ الحجة/ ۰۸۱ 
والاحاف / ۰۱۳۸ 

۱( جرب ۶: التکلم. 

زفق ج: معضم, بالضاد. 


كم ei‏ 
4 ك: الكتب. 


زه ب ع: القرون. 
رم ج: البداءة. 


Vo 


مرتب» بل وفع الاکتفاء بترتيب الذكر لاستوائهم في الغايات من استواء العواقب . 

وان الفائز") من الكل من كانت خاتمته في" دار التکلیف الموافاة"" على الاپمان 
والإسلام» وان أكرمهم عند الله أئقاهم » ون الموافي من الكل على الکفر في 
انار ثم عذابهم بحسب جزائهم جزاء وفاقاً؛ توا ذكراً بحسب حالهم الدنياوي 
ولم بقع" الترتيب بالحرف المرتب لحظاً لحالهم الاخراوي؛ فجری ذكرهم في 
سورة البقرة على هذاء ور ذکر الصایین لتأخرهم عن هؤلاء الاصناف في أنهم 
ليسوا أهل كتاب» ولیسوا مثلهم فيما وراء ما ذكر من احوالهم. فإيراد ذكرهم على 
3 / و] ما في سورة البقرة بين. ثم قدم ذكر الصابين في سورة المائدة زيادة 
بيان للغرض المذكور من أنه لا ترتيب في الغاية الأخراوية إلا بنظرآخر لا بحسب 
الدنياوي والاشتراك فيما قبل الموافاة؛ بل المستجيب المؤمن من الكل مخلّص. 
والمکذب متورط؛ ثم مراتب”" الجزاء بحسب الأعمال. فلو صح تقديم" ذكر 
« الصابين» في سورة المائدة ما ذكرناه. فإن قلت: للم يقدّم ذكرهم على الكل . 


(۱) من ك و ج ع. ب: العابدين. رفي هب م: الفائزين. 

0) بع هي. 

(۳) ك ج: الوافات. 

ري ها م: ينقد 

رم ك: وزيادة. 

رم E‏ کتاب, ب: كاتبء وفي ه: غير واضحة لتراکبها مع ما تمتها في الرجه الأخرء 
رجها لظهر . 

(۷) ج: فاوضح. 


(۸) ب: نفدم 


۷۹ 


قلث: لا وجه لهذا لمکانة المزمنین _ وشرفهم, فان قلت": قهلا"" تسوا على 
يَهُود؟ قلت: فد كانت يهود أولّى الناس بأن یکونوا في أول رعیل من المستجیبین» 
ومعهم جری الکلام قبل هذا نَع عیهم ۲0 ولعظیم "۲ ما جری على من لم 
يؤمن منهم وتردد ۳ فیهم عدة آیات وذلك مما یوجب تقدیم ذکرهم على 
من عدا" المؤمنين. فان قلت: فالنصارى“ مثلهم؟. قلت: التصاری 
أفسرب إلى الصابین من حيث التتلیث ۲ ۰ وسوء نظرهم في ذلك 
وقصورهم . ثم إنهم لم يجر لهم ذكر فبما تقدم هذه الآية بخلاف بهرد فان 
من" هذه الجهة تقدیم( بهود علبهم وان كانت بهود شر الطائفتین . 


والجواب عن السؤال الثاني" أن قوله تعالی في سورة البقرة: هم 
رهم قد اتقيم في المائدة ما يعطيه ويحرزه فاكتفى به. آلا ترى قوله 
تعالى : ولو أن أغل الكتاب اموا وَانْقوًا لكفْرنًا عنهم اهم ولآدْخلْنَاهُمْ 
جنات اليم » تفسیر بین لاجر الأخراوي المجمل في قوله في سورة 


كوم 


البقرة: لهم جر عند رهم - إلى آخر الأية - فند (۱۸/ظ] 
حصل ما في سورة المائدة مفصلاً میت ما ورد في البقرة مجملا! فلو قبل 


22 
5 ج: 
25 ب 
4 
)0( 
زلف 
افق 
4( 
)4( 
(۱۰) ك: تقدم, 

(۱۱) قدّمت إجابة الال الثالث على إجابة الثاني في سائر النسخ فصححت الترتيب, 
(۱۲) الائدة / ۹۵ 


۷۷ 


في آية المائدة فلهم اجرهم لكان تكراراً ورجوعاً إلى الاجمال بعد 
التفصیل» وذلك عکس ما ينبغي . 

السژال الثالث"*: وهو ورود اسم «الصابين» في المائدة بالرفع. 
رالجواب عنه أنه ورد" مرفوعا تنبيهاً على الغرض المذكورء وتأكيداً للتسوية 
في الحكم إذا اتفقوا في الموافاة على الإيمان فنبه التقديم على هذا كما 
تقدم. وزاد القطع الى الرفع تأكيداً لان قطع اللفظ عن الجريان على ما قبله 
محرد" للحظ توجیهه. وهو عند سيبويه!) رحمه الله مقدم من تأخیر, 
وکانه لما ذکر حكم المذكورين سواهم( . 

قيل: «والصابون» كذلك. أي لا فرق بين الكل في الحکم الاخراوي. 
وهو على هذا التقدير أوضح شيء فيما ذكر. 


وأما على طريقة الفراء» ومن قال بقوله» من حَمْلِهِ على الموضع 
فيه“ التقديم. وأن التحريك) القطعي في اللفظ - وان لم يكن مقطوعاً 
في المعنى ‏ لا يكون إلا لاحراز؛ معنى ولیس إلا ما تقدم. 


)١(‏ في جميم النسخ: الثاني, 
(۲) ك ب: آنه إنها ورد. 
(۳) ج» ع: رد 
)٩(‏ هو عمروبن عثمان بن قنبر بالفتح إمام نحاة العربية» وراس البصریین منیم, وکتابه السمی 
بالكتاب في النحو هو الإمام فيه كما قال حمد بن سلام . وارجح الأقرال أنه توفي /۱۸۰ هجرية. 
5 أنظر ترجمته الكاملة في مقدمة الجزء الأول لكتاب الکتاب . تحقيق عبد السلام هارون ۵۸-۳/۱. 
() راجم الكتاب ٠١١/۲‏ . 


ياد الفراء ت/ ۲١۷‏ ه.. وهو زعيم مدرسة النساة بالكوفة بعد الكسائي. 
ان ۷/۱ - ۰۱۵ ولراجعة عریج الفراء للاية راحم ۱ ۳۱۷ ملل 


)٩(‏ . هوأبر زکریا؛ بجی 
لترجمته أنظر: معاي القرا 

(۷) يك فقط وبفية النسخ: فيه . 

(۸) ج ع: التجرید. 

)٩(‏ هب ع: للاحرازه ج: للاترار رمکذا). 


۷۸ 


والجواب عن السؤال الرابع أن آية سورة الحج. إنما وردت معرفة من 
ورد في القبامة على ما كان من يهودية 2 أو نصرائية أو غير ذلك. والاي الآخر 
فیمن() ورد مومت فافترق القصدان واختلف مساق الآي بحسب ذلك. 


: ۳ الآية السابعة عشرة (غ) قوله تعالی‎ ٠ 

ف اباد E‏ رو مه رگ ما من من وه 
«وإذ اخذنا بیشتکم ورفعنا نونکم الطوز خذوا ما غاتينلكم بفوة 
راذکروا ما فیه4 (۱۳). 

وفي الآية الأخرى فيم بعد :)٩۳(‏ ول نکم زرفغا فونم 
الطوز وا ما کم بو اوآ . 

للسائل أن يقول: إن الخطاب في الآيتين لبني إسرائيل وهم المخیر 
عنیم بما بعد والمُقُول لهم : حِخُدُوًا ما ناکم بو واذکروا ما فيه لَمَلكُم 
تتقُونه. وهم باعبانهم المَقُول لهم في الآية بعد: واسمعواء فما وجه 
تخصيص كل من الآيتين بما آعقبت*) به؟ وهل كان يمكن تعقيب الأولى 
بقوله : واسمعواء وتعقيب الثائية بقوله: واذكروا ما فيه الآية؟ ! 

والجواب: أنه لا يناسب کل آية منهما"». إلا ما به آعقبت. ووجه 
ذلك أن الابة الاولی تقدم قبلها قوله تعالی : ود آنا مُوسَى الکتاب 
والفُرقان) (۵۳) والکتاب: التوراة وقد سمعوه وعنه قيل» وإليه آشیر بقوله: 


(۱) م: في من» بالفصل رالصواب وصلها. 

(۲) هكذا في ۵, وسفط (قوله تعالى) من بفية النسخ. 
(۳) ل: ها. 

(4) ب: صيفة السز الران فيل الخطاب في. ۰.) 
۵ ع: ب: ما أعقبت. ج: با أعقبنا. 

(5) من م ك وف بفية النسخ: منها. 


۷۹ 


جوا ما یناکم بو واذكُرُوا ما فید4. وقد زاد هذا إيضاحاً قوله في 
سورة الأعراف (171): «وإذ نا الجبّل فَوقَهم كانه کل( وظنوا أله وا 
بهم خدُوا ما :نکم بو ”). والإشارة بالقوة إلى عظيم تخويفهم برفع 
الجبل فوتهم كالظلة. فقوله: دوا ما آنيْنَاكُم4 عقب ذكر كتابهم 
أوضح شي وأنسيه . ولما تقدم قبل الآية الثانية قوله تعالى : «ولما جَاءَهُمْ 
کناب من ند الله مُضَدّق لِمَا مَعَهُم04©. وهذا الكتاب هو الكتاب العزيزء 
وإليه الإشارة بقوله: دا فیل لَهُمْ منوا بغا انول اله“ بدليل قولهم 
خن عن الإيمان: وین بنا نزن غلیا4" قال تعالی: ظوَيَكفُرُون بنا 
وراه" أي ویکفرون بالقرآن. قال تعالی : «وَهو احق“ - والاشارة 
للقرآن - مصدقاً لما معهم أي من التوراة .. فلما تقدم هنا ذکر القرآن 
وخ یهود المعاصرون لرسول الله صلی الله عليه وسلم معرضون إلا 
القلیل عن الایمان وسماع القرآن ناسب")[عراضهم عن سماعه تخصیص 
هذا الموضع من القول لسلفهم بقوله للخلف. واسمعوا. لیکون |خبارا عن 
سلفهم وتعريضاً [۱۹/,] بخلهم۷ فوضح التناسب. وأن العکس لا 
یناسب . 


(۱) سقطما بعد ظلة إلى فرله: (كالظلة ۾ فقوله من رع) بانتقال النظر, 

2 ساقطة من ب, 

(۳) ساقط بانتقال النظر من ج قوله: (والاشارة - الى ما آتیناکم). 

() البقرة ۰۸۸ 

رمك الاءة) البقرة / ۹۱ 

١ )٩(‏ الخلف' بفتح فسکون هو النسل والابناء والذريةومنه قرله تعالى: «فحْلف من بعدمم خلت 
اضاعوا الصلاة» . 

(۱۰) ب: ناسبه. 


(۱۱) في بقية اللسخ: لخلفهم . 


: الآية الثامنة عشرة فوله تعالی(۲‎ ١ 
مه شقن ل موی وه کي کی ۶ ویر ره‎ 

«وقالوا أن تَمَسّنا ار الا اياماً مُعْدُودَة» )۸٠(‏ 

وفي سورة آل عمران (16): «ذلك باه الوا أن تَمسّنا ار إل یام 
مُمدوذات4. فافرد في البقرة الرصف. رجمع في آل عمران فقيل: 
معدودات. والجاري عليه الوصف في السورتین توله: ماه بلفظ 
واحد. فیسأل عن موجب اختلاف الوصف"" فاقول إل المجموع" بالألف 
والتاء منحصر في اربعة أضرب: ثلاثة متفق عليهاء والرابع مختلف فيه. 

فأما الثلائة فكل غلم مؤنث. نحو: هند وذغد. وکل ما فيه تاء 
التأنيث» لمذکر كان أو لمؤنث؛ عافل أو غير عاقل نحو: طلحف وحمزة 
وشجرة. وکل مصغر لغير العاقل. نحو: خریهم وزیهمات وما أشبه ذلك. 
فهذه الضروب الثلاثة مق علیها. 

وضرب رابع مختلف فيه. وهو کل اسم مکی لغير العاقل, مذکراً كان 
أو منت لم يلمع فيه عن العرب جمع تكسير» نحو: خمام وحمامات» 
وسبّظر وسبّظرات(۲ رمل سبل ولات وسُرَادِقُ وسرادقات 
وإؤانِ ولژانات۲۳: وربخل وربخلات0. فان سمع من العرب شيء من 
(۱) فوله تعالى: سافط من ب. 
(۲) م: اللفظ 
(۲) هكذا في ع» دفي بقية النسخ: ابلموع, 
(4) السبطر: الاضي الشهم, وحمال سبطرات طرال. 
() السبَخْل: الضخم من الب والبعير والسفاء, 


(۱) هب ج» ع: آذان وأذانات والاژان. والایوان بکسر الهمزة الصفة العظيمة, والعمود من 
أعمدة الخباء. 
() ع ج: زجل وزجلات.. ب: رحل ورحلات. . ه : زعل وزعلات (هکذا) والربحل: 


کتمطر, التام الخلق. او العظیم الشان من الئاس والابل. 


ام 


هذا جمع تکسیر لم یجز جمعه بالالف والتاء. قال سيبويه ‏ رحمه الله - 
وقالوا: جُوَالِق وجوالیق"۰۲ ولم يقولوا جواليقات» حين قالوا جواليق. يعني 
كسّروا. وقالوا في المؤنث عَيْرَاتٌ ) حين لم يكسروها على بناء بکشر عليه 
مثلها. 

ثم إن صفة كل مؤنث جارية عليه في حكمه من التانيث إلا أربعة 
اضرب: وهي : عازن أَكْمَلُ» وثفلی فلا وما يشترك فيه المذكر 
والمؤنث من الصفات: كمعطارء بكار“ وبیّناث") وما يتفرد به 
المژنث. كحائض وطامث. فهذه الضروب الأربعة لا یجمع شيء منها 
بالالف والتاء. وسائر ما يجري على المؤنث من الصفات لا يمتنع من 
ذلك . ثم إن ما يُجْمْع جمع التكسير من مذكر غير العاقل9" ۰ قد بتبع 
بالصفة المفردة مؤلثة بالتاءء كما یفعل في الخبر. نقول: ذنوب مغفورة 
واعمال محسوبة. قال تعالی: ليها سر مَرْقُوغَة وأُواب فوضوغة. 
تمارق مُصقُوفة. وژرايي مبنولة). ومنه قوله تعالی مخبراً عن بهود: 
واوا ن تما انار إلا اما مَمْدُودَة4. ثم قد يجمع هذا الضرب 


)١(‏ احرالق : بکسر الحيم واللام. وبضم الجيم وفتح اللام وکسرها وعاء, وجمعه جوالق وجوالیق 
وجوالقات. انظر الکتاب ٩۱6/۳‏ 

۷) هب ع ج: عیدات. والییزات كعنبات ويسكن. وهي كل ما یار عليه من الابل او 
الجميرء أو البغال. 

م ج كع ها فعلاه. ۳ : 

(4) العطار: للرجل والراة بمعنى العطر أو المتعطروالناقة الشديدة الحسنة ابضا. 

(ه) المذكار: التي تلا الذكورء ويقال فا مک 

() جا هب غ؛ مداق والگناث الي عادتها ولادة الإناث 

(۷) ج. ع: غير عافل 

(۸) الفاشية / ۱۳ - ۰۱۱ 

)٩(‏ هب ج: الضر وب 


AY 


بالالف والتاء. ريا لمفرده وان لم يك إلا أنه" فصیح. ومنه: «وادکرُ 
اله في م مَعدُودات»”" [۱۹/ظ] وإذا تبين ما ذكرناه وأنه الجاري 
الكثير © مع ) ما وقع في آية البقرة من الایجاز. وما ني ٩‏ الأخرى من 
الإطالة. الا ترى قرله تعالى في آل عمران: طِدَلِكَ باتهم فالوا آن تسا 
ار إلا أياما معذوذات4 وفي البقرة: «والوا آن مسا ار [إلا]© لیم 
مُعدودة4. وإخباره تعالی باغترارهم بقوله: رمرم في بیهم ما كانُوا 
يُفْْرُونَ4. وهذا بسط لحالهم الحامل على سوء مرتکبهم ولم بقع في سورة 
البقرة تعلض لشي» من ذلك بل أَوْجْر لقول ولم يذكر سببه فناسب الافراد 
الإيجاز“ وناسب الجمع الإسهاب. ولو جمع في سورة البقرة وأفرد في 
سورة آل عمران أو أفرد فيهما“ . أو جمع فيهماء لما ناسب. فورد كل 
على ما بناسب ویجب. والله أعلم. 


۲ - الآية التاسعة عشرة قوله تعالى: 

ول إن کانث لم الدار الآخرةٌ عِنْدَ الله اه من دون الئاس 
مت المَوْتَ إِنْ کم ضبقین. وَلَنْ یتمنوه یداه بِمَا قَدُمَتْ 
ديهم 4 (345 60 


(۱) ج: لاله. 

() البقرة | ۰۲:۳ 

(۳) ك: في الكثير. 

(4) ساقطة من ج ولا بستفیم النص الا بها. 

(0) زيادة من ج. 

() ساقطة من كل النسخ, وما بعدها من الأية في ك فقط 
(۷) هب ب ع: والإيماز, 

(4) ج هی ب: نها 

)٩(‏ ب: محذوف ال آخر الأب 


Ar 


وفي سورة الجمعة (۷): ولا موه أبدأ ما قدَمَتْ آبدیهم6. فیسال 
عن تخصیص آية البقرة بقوله: ون و4( وآية الجمعة بقوله: ولا 
موه 6 مع اتحاد الاخبار") ووجه ذلك -واش اعلم - أن آية البقرة. لما 
كان الوارد فيها جواباً لحکم آخروي یستقبل» ولیس في الحال منه إلا زعم 
مجرد واعتقاد أن الامر یکون كذلك» ناسبه النفي بما وضعه”" من الحروف 
لنفي المستقبل ؛ لان: لن یفعل؛ جواب: سیفعل. ولما كان الوارد في سورة 
الجمعة جواباً لزعمهم أنهم اولیاء الله من دون الناس؛ وذلك حکم دنياوي؛ 
ووصف حالي لا استقبال ٩‏ فيه ناسبه ٩‏ النفي بلن () التي لنفي ما ياتي من غير 
تخصیص إلا" بغير الماضي . وقد تتعاقب مع ما التي لنفي الحال. 

فان قلت: فان ما النافية أخص بالحال. فهي آنسب؟. قلت: قد یفهم 
من «ما» نفي مجرد الحال دون ما یتصل به. فقد یقول القائل: ما يقوم 
زید يريد ها يقوم اليومء ولا يريد أنه لا يقوم غدأء ودماء صالحة لهذا 
النفي ٩‏ > وهم إنما آرادوا أنهم أولياء مستمرون على ذلك وأن تلك 
صفتهم في الحال. وما يليه إلى آخر حياتهم إذ ذلك هو الموجب أن تکون 
لهم الدار الآخرة خالصة من دون الناس كما زعموا. فلما كان زعمهم هذا 
ناسب نفي دعواهم» وتكذيب زعمهم بحرف أُنْصّ في نفي ذلك وأنه لا 
يقع منهم المي في حالهم ولا فيما بعده أبداً. 
)١(‏ سقط من ك (وآية ‏ إلى - یتمنونه), 
 )۲(‏ ب: فيال عن الفرق بيههما مع اتحاد الأخبار, 
زف ج ع م وصفه . 
(f)‏ م حالتي الاستقبال. . ج٠‏ بط حالي الاستقبال. 
 )۰(‏ هكذا في ك2 وبقية التسخ: ناسب. 
(6) ه: بل.. ك بن ع ج بلا 


(۷ - ۸) ساقطتان من هب ع٠‏ ج. 
»٩(‏ هم ب. جء ع: المعنى 


مم 


فان قلت: إن قرله ید4 قد أحرز هذا؛ قلت: تاکید ذلك ابلغ» 
فتفی بلن7© واگد بالتأبيد, فجاء كل على علي البلاغة والله أعلم. 


۳ الآية الموفية عشرين قوله تعالى : 
دوين بت وان بَعْدَ الذي [۲۰/و] جات من العلم ما 
لَك بن الله وَِيّ ولا تصیر) ( ۳۰ 

وورد فيما بعد (۱6۵): «ولیْنْ تیف الذین اوئوا الکناب کل ية ما 
نبوا لت ونا آث بتابع هم ونا بصم بای بل بض وَلَيِنْ ات 
َهْوَاءَهُمْ نب ما جاءك بن الملم اف إذاً من الظَالِمِينَ» . 

وفي الرعد (۳۷): «وغدیث نله حغما ریا ون ات أَعْوَاءهُم 
بد ما جَادَكَ من العم ما لَكَ ین ال بن ولي وَل رای . 

للسائل أن يسأل عما اختلف في هذه الاي مع اتفاقها(*۲ في مطالعها 
ومعناها. والجواب عن ذلك والله أعلم بما آراد- أن الوارد في سورة الرعد 
لم يتقدم له من مرتكيات أهل الكتاب في 0 وعنادهم مثل ما تقدم 
قبل الآية الأولى من سورة البقرة. الا ترى أنه لم يذكر قبل آية الرعد من 
أمرهم في ذلك مفصحاً به إلا قوله تعالى0*©: وَين الأحرّاب من نکر 
بَعضْه». على فول من قال : إن المراد بالأحزاب هنا أهل الكتاب وهذا بعد 


بن ه: بل.. لب ع ج: بلا. 

. جءم: کل علي البلاغة. . شاب ع: على أعلى‎  )( 

(۳) ب: ولا نصيره وصوابها ما ألبتناه. 

(4) ب: صيغة السؤ ال (إن قبل ما وجه اختلافها مع اتفافها في مطالمها). 
(ه) الرعد / .۳٩‏ 


یه( من آمن منهم بقوله تعالى: «والذين آنيناهُم الکتاب بفرخون با 
#4 0 2 
ازل إليك», وهم عبد الله بن سلام ‏ رضي الله عنه - وأمثاله ممن آمن. ثم 
نَع بقوله: ین الاحزاب من یک بَفضَّة04©. يريد -واقه أعلم - ومن 
أحزابهم” على [قول] من قال ذلك كما تقدم. فلما لم يتقدم بسط 
ذكرهم وأوجز(*) الكلام واكتفى بالإيماء ناسبه إيجاز التحذير©» من حالهم. 
فقال تعالی : وين مت أهاءهم بعد ما جاك بن الملم ما ث من الله 
من ولي ولا زا فجيء بما وهي() اوجز من الذي لفظأ ما لم يقترن بها 
ما يقتضي التوسعة في معناها حسیما يتبين بَعْدُ. 

وقيل : ولا واق. وذلك اوجز من قوله في آية البقرة: ولا نصير» لفظاً 
ومعتی . فورد هذا كله موجزاً لیناسب ما فبله. ولما تقدم قبل الآية الأولى 
من سورة البقرة عدة آیات في بسط أحوالهم. وقبيح مرتکباتهم. [کان) 
آقرب( ذلك إلى الآية المقصود توجیه(*) الوارد فیها قوله تعالی عنهم: 
«وفال الّذِين لا یعون لولا یکلمنا الله أو تانینا آيةٌ إلى فوله- 
وقلون۰4 ثم عرّف من حال الکتایئین(۱. ومهم عن الایمان بقوله: 
«ولن ترضی نك اليْهُودُ ولا النضَرّئ خی تم بلهم ۹ فبعد هذا 
(۱) ج: مدختهم. . ب؛ مذحة. 
(۲) مقط من ب بانتقال النظر: (بعصه على فول من فال - إلى 8 ومن الاحزاب من ینکر 

بعضه 6 . 
(۳) ج: ومن أحزامهم من قال. . هی م. ك. ب: ومن أحزاءهم. عمل من قال 
4) ع: ووجز. 
(ه) ج٠‏ هه م: التجرید. . ع: التحديد. 
(5) هه م ب: هي بدون الواو. 
(۷) ب: أفرد.. ج: مكانها بياض. 
(۸) هه م: القصود ترجب. , ب: الفصود فوجب. . ج: القصودة وجب 
)٩(‏ الفرة / ۱۱۸. 
(۱۰) ك: حال أهل الکتابین. 
(۱۱) البقرة / ۰۱۲۰ 


كم 


الإطناب في وصفهم قال تعالى : طوَلئن ات هام بعذ الذي جاك من 
الملم ما لك مِنْ الله من ولي ولا تهیر4. را مناسب لما فبله من 
الاطتاب لفظأء كما أن آية الرعد مناسبة لما قبلهاء لایجاز لفظ «ماء فإنها 
على حرفین؛ وأما «الذي» فعلى خمسة أحرف. ثم إن معنی «نصیره أوسع 
من حيث إن «فعيلا» من أبنية المبالغة فيعطي كثرةء «وفاعل» [۲۰/ظ] ليس 
كذلك. ثم إل لفظ: «واق». أوجز فقد تبيّن فرقان ما بينهماء وناسب 
الإسهابٌُ الاسهاب» والایجاژ الإيجازٌ. ولما ذكر بعد هذه الآية من مرتكبات 
أهل الکتاب وعنادهم ما سنه الاي بعد وجاء قوله بعد: ون یت 
آفواعهم بن بعد ما جاك من الملم إِنْكَ إذأ من امین 4. بعد اطناب 
زائد» وتعریف بأكثر مما تقدم» وردت المتکررة, مُرامی فیها ذلك» فجي» 
فيها بمن التي للغاية أو لابتدائهاء والمقصود وی" ومع وجيء ب ماه 
عوضاً عن الذي لانها هنا بسياقها بعد من كيفما قدرتهاء مِنْ موصولية. أو 
موصوفية تعطي الاستيفاء وتقتضیه. فروعي7© معناهاء وروعي فيها نم 
لفظها. وقوله سبحانه: نك اذاً لَمِنَ الظالمين. يتضمن أشد مما 
يضمن“ ی الولي والواقي والنصبر. الا تری قوله سبحانه: اون 
ما لَهُمْ من زلي ولا تصير4. نقد انتفى هنا الوليّ والنصير مع زيادة 
الوصف بالظلم. وليس نفي الظلم حاصلا من انتفاء الولاية والنصرة حصولةُ 
بالذكر والتنصيص. فهذه الآبة أبلغ من الآيتين فناسب ذلك زيادة الاطتاب 
فيما قبلها. ولشدة موقعهاء ما قذم الله لنبيه صلى الله عليه وسلم تنزیهه عن 


4 آوفر. . 

(۲) ه: فروعي في معناها, 

© ۰۰ج ما 

(ه) ‏ ب: تتضمن: وکذا نظیرنها السافة 
(ه) الشرری / ۸. 


AY 


نع اهوانهم فقال: زا نف نایم قلَهم4 فقد وضح افتراق المقاصد 
في ایراد) هذه الاي على الأنحاء الثلاثة. ویحتمل ذلك توجیها اخر إن 
ثبت أن آية الرعد من لک وذلك لان المُنْزْل بعد امک زاده صلى 
الله عليه وسلم في علم أحكام شریعته؛ وغير ذلك مما لم يكن عنده. 
فترتیب الاي الثلاث بحسب الحاصل عنده صلى الله عليه وسلم فكانت 
آية ال أوجزها مناسبة للحاصل قبل نزول سورة البقرة. ثم كانت أية 
البقرة الأولى ی أبلغ في الاسهاب لما زاد بعد تلك الآية» ثم كانت الأية الثالثة 
أبلغ في ذلك لما زاد أيضاً ویمکن التفات ٠‏ التوجیهین؛ وربنا أعلم بما 
أراد. 


4 - الآية الحادية والعشرون (غ) قوله تعالى: 
دِوَعهِدنا إلى ابرهیم واسممیل 9 طهرا بي بتي بلطانفین وَالْمَكْفِينَ 
وَالركع الشُجُودِ» (176). 

وفي سورة الحج (۲5): ولد بان لإبْرْهِيمَ مکان الت أن لآ شرك 
بي شا وطهر بتي للطاننین وَالقَائِمِينَ والرکم السجوب6. 

للسائل أن يسأل عن تخصیص سورة البقرة بقوله: «والعاکفین 6 
وتخصيص سورة الحج بقوله: «والقائمین4, مع اتحاد الأمر بتطهير البيت 
لمن ذكر في الموضعين . 

والجواب عن ذلك -والثه أعلم ‏ أن المراد بالقائمين [۲۱/و] هنا دروا 
(۱) جء فاك ع ب: إفراد. 
(؟) ج. ب ع: المنزل من هذا المكي . 


(۳) جه ب ع: ولكن. 
(4) هكذا في جميع الخ ولعلها زائدة أو لعلها (اكتناف). 


AA 


الاقامة والملازمة على صفة مخصوصة. وإذا أريد بالقائمین ما ذكر), 
فهو" والعكوف مما يصح أن يعبر عنه باحدهما عن الآخر. مع أن لفظ 
العكوف اخحص بالمقصود. فيكون خصوص آية الحج بقوله: «والقائمين» 
لتقدم ذكر العکوف متصلاً بالآبة» وقع الاكتفاء بذلك وعدل عن التكرار 
لذي من شأن العرب العدول عنه إلا حيث يراد تعظيم أو تهویل؛ نحو قوله 
تعالی : الحا . ما الحا ۰۳ وشبهه). 

لما لم يقع ذكر العکوف قبل آية البقرة ولا بعدها. وهو مراد لكونه 
اعص بالمقصود لم يكن بد من الإفصاح به" وکان قد قيل في آية 
الحج: والقائمين معتكفين فاغنى")ذكره" متقدماً عن الاب به حالا مب 
وأغنى قوله في اية البقرة: والعاکفین. عن قوله : والقائمین ٩‏ لان العكوف 
لملازمةء وهو المراد بالقيام فورد كل على ما يجب ویناسب. 

وقوله: والرکع الجود6 يراد به المصلُون. ومن قال: إن المراد 
بقوله: «والقائمين» المصلون» فوجهه أن ذكر العکوف قد حصل فيما تقدم 
فاكتفى به ولم يكن وقع قبل أية البقرة ولا بعدها فلم يكن بد من ذكره. 
وعبّر عن المصلين بالركم السجود, وتحصل أنه المقصود في الآيتين» 
وردنا على ما يجب ویلائم» والله أعلم'؛ 
(۱) ساقط من ها كن غاب م: ما دک 
9) ۵: هذا. 


5 الات | ۰۲۰۱ 
(4) لك ب ع: وشبه ذلك. 


 )0(‏ زبادة من ج. 

(۱) هام ب: راغی 

(۷) هكذا في ج. وفي بقية النسخ: ذکرهم؛ رالصواب الافراد لعردة الضمير الى العکوف. 
(۸) بالواو في جء وبقية اللخ بدونها. 

%) هب م: فه. 

)٠١(‏ زاد في ك: يما اراد. 


۸۹ 


۵ الآية الثائية والعشرون قوله تمالی : 
وراد فال ابراهیم رت اجفل هَذَا بلدا مناي (۱۲5). 

وفي سورة إبراهيم (۳۵): ورب آجفل هذا الْبَلْدذ آنا فتگر في 
سورة البقرة» وعرّف في سورة إبراهيم بأداة العهد؛ فیسال عن ذلك. ووجهه 
_ والله اعلم - أن اسم الإشارة الذي هو هذا في سورة البقرة البفرة لم 
یقصد تبعیته اکتفاء بالواقع قبله من قوله تعالى : «ولذ جملا البّيت ماب 
لاس وأنتاه<» وقوله: طَوَعَهِدْنًا إلى إِبرَاهِيم واسماعیل أن هرا بيني 
للطافین والَْاکفین4 - الاية"“. وتعریف البیت حاصل منه تعریف البلد لا 
سيما بما تقدم من قول إبراهيم عند نزوله بولده بحرم اف واه وا 
بقوله : ربا إني اسکنت من ذريتي بواد غير ِي زرزع عِنْدَ بيتك المحرم 
_ الأیة۲۳6. فتعریف البيت تعریف لبلد(*) فورد اسم الاشارق غير مفتقر 
إلى التابع المبین جننه(*) في أسماء الاشارت اكتفاء افد مما یحصل 
من" مقصود البيان فانتصب «بلدأ» مفعولاً ثانيء ودامناء [۲۱/ظ] نعتا 
له" واسم الإشارة مفعولاً أول غير محتاج إلى تابع لقيام ما يقوم مقامه. 
ولو تعرّف لفظ بلد) بالالف واللام وجرى على اسم الإشارةء لم يكن 
ليحرز بياناً زائداً على ما تحضّل مما تقدم. بل كان يكون كالتكرار. فورد 
الكلام على ما هو أَحْرَرٌ للإيجاز. وأبلغ في المقصود. مع حصول ما كانت 
التبعية تعطيه فجاء على ما یجب. 
زرك ۲) البقرة / ۱۲۵ 
وم ابرامیم / ۰۳۷ 
(4) م ه البلد. 
(ه) ب: جنسینه» ج: ع: حیش, 
(د) سافط من ج. ۰۵ عء ب. 


85 ك ع: نمت. 
(۸) هم بعد, 


واما آية سورة إبراهيم فلم يتقدم فیها ما يقوم لاسم الاشارة فقام التابع 
المعرّف بجنس ما يشار الیی فلم يكن بد من إجراء البلد عليه تابعاً له 
بالألف واللام على المعهود الجاري في أسماء الإشارة من تعيين جنس 
المشار إليه باسم جامد في الغالب. عطف بیان على قول الخلیل۱: 
ونعت"» على الظاهر من كلام سیبویه. وانتصب اسم الإشارة المتبع على أنه 
مفعول اول. وآماً على أنه مفعول ثان. ولم يكن عكس الوارد بحسن"؟ ولا 
پناسب . 

وقيل في الوارد في سورة البقرة أنه أشار إليه قبل استقراره بلدأء فاراد 
جعل هذا الموضم أو هذا المكان بلدا آمناً واكتفى عن ذكر الموضع بالإشارة 
إليه» واسم الإشارة على هذا مفعول أول. و«بلداه مفعول ثان. ودامناه 
نعت. وأشار إليه في سورة إبراهيم بعد استقراره بلدا فجرى البلد على 
اسم الإشارة نعتاً له وآمناً مفعول ثان. قال صاحب الدرة: وهو عندي 
بعيد» إذ ليس بمفهوم من لفظ الآي. وهو بعد ممكن والله اعلم . 


" الآية الثالثة والعشرون (غ) قوله تعالى:‎ - ١ 
وربا وابقث فيهم رسُولا مهم وا لبهم آيانك وعم التب‎ 
.)۱۲۹( رالحكنةً َيُرْكبهِمْ)‎ 


(۱) هو الخليل بن اد الفراهيدي, رائد علم العروض العربي. وصاحب أرل معجم لغوي 
صوتي يمع الفردات صونياً ابتداء بحروف الحلق واسمه (کتاب العين) والخليل من رژ وس 
نحاة البصرة ت / ۰.۱۱۰ انظر: مراتب النحويين / ۰۵4 إنباه الرواة ١‏ /414 طبقات النحويين 
واللغريين / ۰4۷ نزهة الألباء / ۰۲٩‏ الوفيات ۰۱۷۲/۱ إنباه الرواة ۰۳۸۱/۱ اور 
العين /۰۱۱۲ السيراني / ۳۸. 

() ل او نع 

(۳) ل؛ ب: لیحسن. 


۹۱ 


وفي آل عمران (114): ولذ من الله عَلَى الْمُؤْمنِينَ إذ بَعْث فیهم 
رسُولا بن بهم وا هم دا نرگیم وله الکتب والجکنة4 
وفي الجمعة (۷): مو الذي بْعَْتَ في امن رسولا مُنْهُمْ یلو عليِهمْ 
غایلیته ویرک ره الکتب وَالْحِكْمَةُ». فقدم في الاولی: ويعلمهم 
الكتاب والحکمة. وأخر: ويزكيهم. وورد في السورتين بعد على العکس 
من ذلك. 

فللسائل أن يسال عن وجه ذلك(). والجواب عنه - والله أعلم ‏ أنه لما 
كانت دعوة ابراهیم عليه السلام قبل وجود الضلال في الذرية المدعو لها. 
وإنما تحصل() لهم تزكيتهم ورفع ضلالهم المتوقع وقوعه بما یحو في 
التعليم وما لى علیهم من الآيات؛ لان ذلك هو السبب في حصول التزكية 
والسلامة من الضلال. إذا وُفْقُوا للانقياد له. ألا ترى ارتباط [۲۲ / و] 
التزكية بأعمال الطاعات. قال تعالى: خد من أنْوَالهِمْ صَدَقَةُ تطهرهم 
وتزکهم بها وإنما كانت تزكية لهم بانقيادهم للطاعة فيما يطلبهم به من 
, ذلك ويأخذه منهم فتاخر ذکر التزكية المسبّبة عما به تحصل» وذلك بعد 
هدايتهم للإيمان» فجاء على الترتیب من بناء المسبّب على سببه. 

ولما كان مقصود الآيتين الأخيرتين إنما هو ذكر الامتنان عليهم بهدايتهم 
بعد الضلال الذي كان قد وج منهم, والتعريف بإجابة دعوة إبراهيم عليه 
السلام أحُر ذكر تعليمهم الكتاب والحكمة المزيلان إضلالهم. ليكون يلوه 
ذكر الضلال الذي أنقذهم الله منه بما علّمهمء وأعطاهم ون عليهم وهر 
ثاني المسیین۳ 6 فكأنّ الكلام في قرة أن لو قيل ویعلمهم ما به زوال 
۱۱ ب: صيفة السؤال (يقال ما وجه إذلك). 


2( تسيا ع ج: يحصل . 
(۳) ج: السبین. 


ضلالهم وأخر في هاتين الايتین ذکر السبب لِيُوضَل”" بمسيّيه "2 الاکید © 
هنا الذي قد كان وقع. وهو رفع ضلالهم وانقاذهم ) من عظیم محنته, ولو 
أحر ذكر التزكية لما أحرز هذا المعلى المقصود هنا. فاختلاف الترتیب هنا 
إنما هو بحسب اختلاف القصدین*۰ فروعي ٠‏ ما ذكر فورد كل على ما 
يجب ويناسب» وال أعلم بما أراد. 


الآية الرابعة والعشرون قوله تعالی: 

رن الف ف SR‏ قاع لأ حرم 6ك لو مال رت لم o‏ ۳ 
لك امه ذ خلت لها ما بت وَلَكُمْ ما نیتم ولا تشتلون عَمًا 
کانوا يَعْمَلونْع (۱۳۵). 

فللسائل أن يسأل عن وجه تکرار0) هذه الآية بنصها فیما بعد . 


ووجه ذلك وال أعلم ‏ آنهم لما تعلقوا بأسلافهم ممن کان على سن 
إبراهيم وإسرائيل ومن كان فيهم من الأنبياء عليهم السلام» وظنوا أن تعلقهم 
بهم نافع لهم قيل لهم: لن يتفعكم إلا عملکم. واما التعلق بأولئك من 
غير اقتداء بهم ولا اهتداء يهديهم فليس بنافع؛ بل لهم عملهم ولكم 
عملكم» «تلك أمةُ قد خلّتم_الآية. ثم لما قُرّروا على ما يعتقدون 
فيهم. وقيل لهم: اتقولون أنهم كانوا على كذا"» ليس على ما ظننتم» 


() ج ع: لوصل. 

)۲ اج به ع: مسييه. 

(۳) اج ب ع: الاکد. 

() ج: انقيادهم. 

(ه) ج» بء ع: المقصدين. 

(5) ك: وروعي. 

(۷) الآية / 41ث, 

(۸) ب: صبغة السز ال (يقال ما وجه تکرر). 
)٩(‏ ك: على كل. 


۳ 


أنتم اعلم أم اش فهل اظلم منکم. إذ قد علمتم تحریفکم واجترامکم. 
وبعد هذا فكل مطلُوبٌ بنفسه وما اجره يلك أمّة قذ خلث4 -للاية. 
فتکربرها لتنوع( ما نص علیهم من مرتکباتهم الداثرة على جامم واحد من 
تعلق التخیل() بهم مع مخالفتهم فیما کانوا عليه. وسنزید هذا بياناً إن شاء 
الله . 


۸ الآية الخامسة والعشرون قوله تعالى : 
«فولوا امنا بالله ونا 1 5 ات وَإِسْْمِيلٌ ورسحنق 
وَيَعْقُوتَ والأنباط وما أوتيّ موی وعیسی وما اوتي آلنبیون من 
رَبْهُمْ» (۱۳۰). 

وفي سورة آل عمران (۸4): طقل ءامنا الله وَمَآ ۳ علا وم رن 
e‏ 53 الجر م مرو ی رف ê al‏ وو و 5 
علی ارجم واسممیل وإسخق ویعقوب والاسباط وسا اوتي موسی 
وَعِيسَئْ زاون" من رهم 

(۲۲/ظ] في هذا ثلاث سؤالات: [الأول]. قرله۷۵: فووا ما 
بالله4. وفي الثانية: فل آنا له «[الثاني] قوله : وما انا 
وما عذی بعده پلی. وفي الثانية: ما أَنْرْلَ غلیناه وما عذی بعده 

۰ ۰ 2 ۰ 32 3 3 0 ۳ ۱ 

بعلى. [ر] الثالث قوله: وما اي النبيُونَ من رهم وفي الثانية: 
لبون بن رَبهِمْ4. 

والجواب عن الأول أن قوله تعالی : «فولواک. أمر لجمیع المخاطبین 
() جيك ب ع: فتكرير هذا التلوع. 
(0) ج. ع: غيل التعلق. 


۳( في جميم النسخ بقراءة نافع : النبيئون مهموزة. 
(14) ب: (يفال ما وجه قولوا) في موضع (في هذا إلى - قولوا) 
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المقصودین بها. وأما فوله: «فقل» فامر" للنبي عليه الصلاة والسلام 
فلحق ضمیر الجمع أولاً لخطابهم. وم يلحق ضمیر الثاني لافراد 
الخطاب» وضمير الواحد لا يبر. 

والجواب عن الثاني أن قوله في البقرة: وما انل إا لما قيل 
قبله «نولواه: وهو أمر للرسول ومن اه على التشريك"؛ كالوارد في 
قوله: من الرّسُولُ بما أن یه من ره والمؤمُِون4. ثم قال: «وقالوا 
سما وَأَطعْنَاه9. فشرك بينهم وأخبر سبحانه أن الجميع قالوا ذلك؛ 
وکا أمر هنا جميعهم فقال: «قولواه. وإذا كان الأمر للجميع» وجرى 
على حقيقته فإنما أزل إليهم لان المُنزل عليه حقيقة هو الرسول لا 
المؤمنون. وإذا قلنا أنزل على المؤمنين فمجازء كما نّا إذا قلنا: أنزك إلى 
الرسول لم بقع موقع أنزل عليه؛ وإن ") كان كل منهما جائزاً. إلا آنا إذا 
أخذنا الكلام على أل" تضمين ولا تقدی فإنما نقول انزل على الرسول 
وأنزل على المؤمنين مع فصاحة» رل عَلَى الرّسول». ووروده في 
القرآن . 

فلما قال في سورة البقرة: (قولواه. رامر الجميع ناسبه (إلبا) كما 
ورد في قوله تعالی: وا نا باي أنزل إِلَيكُم4؛ حين خوطب 


0 ج ع: آمر. 

(0) جيك ع: في الثاني . 
(۳) ها م ب: التشريف,. 
(4) البفرة/ ۲۸۵. 

(ه) هاج ب: وكذلك . 
(0) جع إذا کان . 

(۷) جيم النسخ: أن لا. : 
)ا ج ب: فصاحته 


۹۰ 


الجمیع . ولما قال في آل عمران: قل وکان(۲ الخطاب للرسول ناسبه 
(علينا). لانه آنزل عليه فجاء کل على ما بجب. 

والجواب على السؤال الثالث؛ أن زيادة قوله في البقرة: ظوَمًا اوت 
لبون من رهم وسقوط ذلك في السورة) الأخرى. وجه ذلك أن الأمر 

في البقرة لما كان للرسول وللمژمنین ناسبه تأكيد ذكر الإنزال على النبيين» 
لان المؤمنين لا يفرقون بين أحد منهم. وقد فرق غيرهم. فناسب حالهم 
وإيمانهم" بالجمع تأكيد مقالهم. وتثبيت اعتقادهم فقالوا وما أوتى النبيون 
من ربهم. 

ولما كان توجه الأمر في السورة الاخری ببادي الخطاب من قوله: 
قل خاصاً به. وبعد ذلك وقع التعميم؛ ناسب عدم التأكييد لتنزه 
الرسول عليه السلام حالاً ومقاماً عن التفریق بين أحد الرسل 


۹ الآية السادسة والعشرون قوله تعالى: 
قو 


د رى تق وهف في الثمام فقوف و نویه فزن 
وجهك شْطرٌ لمح آلْحَرَامٍ وَحَيثْ ما کش ولوا وجوه 
شطرهُ> (۱41). 


وقال بعدّ» :)16١ ۰۱4٩(‏ لوين ۹ م خرجت ۳ 
وَجْهَكَ شَطرٌ الْمَسْحِدٍ الخرام وَإِنَهُ لح بن رب وا الله بغنفل عم 


 )۱(‏ هت لا: فکان. 
(9) ج: في السورتین. 
(۳) ل۵: وسجل ايماتهم . 
() ب: رقال تعالى. 


۹۹ 


تغملون. وین خبث حرجت فول وجهك شظر الْمَْجِدٍ الخرام وی نا 
م فووا وجوهكم شظرة». 

للسائل"“ أن يسال عن الوجه فيما تكرر في هذه الآبات من الأمر 
بالتولي وهل ذلك لحامل من المعنى أم لا؟ 

والجواب عن ذلك والله اعلم - أن كل قضية تكليفية إن كانت مما 
يتأكد فإنها ترد ملحوظة الجهات” مها" على ما يُحُوز”» مطلوبها على 
الکمال, مدفوعاً عنها -وان ضعفت - طوارق الاحتمال اعتناء منه سبحانه 
بهذه الامة لتحصیل سلامتها من الإصر"؛ المحمول على مُن قبلها. ألا تری 
أن بني إسرائيل إنما لحقهم الامتحان في أمر البقرة من جهة الاطلاق في 
قوله تعالی : مان ال رم أن توا بقرة 7 فورد" الامر مطلقاً مع 
ما حلت عليه نفوسهم من التاقل في تلف الطاعات من المامورات فتابعوا 
طلباً لتحرير المطلوب وِشَّدَدُوا فشدّد عليهم وهذا مما سُفظت منم هذه 
الآمة. الا ترى قوله تعالى في فرضية الصيام: يا يها الذين انوا كيب 
عَلْكُم امام كما كُبِبَ غلی الُنين من قَبيكُمم ‏ الايات0" كيف محمد 
بشهرء وعُيّن بالتسمية؛ وبين وقت الامساك لضبط طرفيه؛ وین لهم حال 


(۷) ج ع: فللسائل. 


(۲) ب: صيغة السؤ ال (بقال ما وجه تكرر هذه الابات). 
5 ج۰ ع: للجهات , 

(4) كا منها. 

(ه) ك: مرز. 

(۱) ج ع: الامر م الاجر 

(۷) البقرة / ۱۷. 

(۸) هب م: فرد 

)٩(‏ هب كا قيه. 


(۱۰) البقرة / ۱۸۳ ۰ ۰۱۸۵ 


۷ 


المرض ۲ وحال السّفره وأمروا" بتکمیل العدة على ما أوضح الشرع» 
إلى غير ذلك مما یحصل به على المطلوب؛ فيرفع" حکم الاطلاق 
الداخل مله الاختلاف بالاحتمال۲. فكل“ هذا أو أكثره قبل أن نالوا 
وكذا جرى في أمر القبلة عند التحويل بقوله تعالى في أول الأمر بالتوجه © 
َل البيت: لول وَجَهُكَ شَظرٌ المد الحرام » وان كان قد تقيد بالاداة 
المعيّنة للجهات ۰۱ فان فيه احتمالاً أن يكون خاصاً به “ صلى الله عليه 
وسلم. أو عاماً له ولامته. فإن قیل: قد عُلِم من قبله صلى الله عليه وسلم 
أن شکمه على الواحد کم على الجميع؛ وأن الخطاب خطاب له ولأمته. 
وذلك كله مما لم يرد [به] تخصيص. فجوابنا عن هذا أن الكلام في هذه 
الاية "“ ليس خاصاً بمن سَلّم القواعد المستفرأة"من الكتاب والسنة وإنما 
كلامنا مُعتَمْدٌ فيه القطع لذوي الزيغ والارتياب ممن يتعلق بما تشابه منه 
طعناً في الدين» وائباعاً لسبيل الملحدين. وشأن هؤلاء التعلق بأدنى احتمال 
من غير تسليم لما وراء ذلك. 

وعلى هذا نقول: إِنَّ قوله تعالى: «فول وَجْهَكَ شَطرٌ المَسْجدٍ 

م د رو ب ظفلو رأ مما له و 

الحَرَامٍ کی ثم ]۳ بقوله: ظوَحَيتُ ما كتتم فُولوا وَجُوهَكُمْ شطرَة»؛ 
(۱) ج هه بوع: المرضی. 
(۲) ب: بدرن الواو. 
5 ج ل ع: فیرجع. 
() ك؛ للاحتمال. 
(ه) ك: وکل. 
(5) جوع بالتوحیه ك: بالتوحيد. 
9 ج بالحهات ك: للجهة. 
(A‏ سافط من ج٠‏ لب 
(4) ۵: الايات. 
(۱۰) ج. ب ع: المستقرآت. 
ننه في جميع الشسخ : أنبع , 
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أمر بدفع احتمال خصوصه صلی الله عليه وسلم دون أمته [۲۳/ظ] بالامر 
بالتولي» ثم تحصّل”" مع هذا من قوله: وَحَيْتُ ما کته أن ذلك لا 
پختص() بمكان دون مکان» ثم ی 2 احتمال نذكره وما يزيله بعد. 


راما قوله تعالى: وین خَيْتُ خَرَجْتَ فول ره شظر النلجدٍ 
الحرام 4 فإعلام له صلى الله عليه وسلم بتسوية9» حالي الظعن © 
والاقامف وأنه إِنْ خرج.عن المدينة مسافراً فحاله حيث توجه 27 كحاله في 
المدينة مقیما. ولم يكن هذا ليحصل نصا لا احتمال فيه مما تقدم من ^ 
الأمرء فقد حصل من هذا ما لم يحصل نصاً مما تقدم. وقوله بعد: وَل 
حبك خَرَجْتَ فول وَهَكَ غَطْرَ الشلجد الخرام 4 هذا مما رر لا 
لمجرد“ التوکید( وان كانت القصة لها تعلق بيهود''" وانکارهم 
التحويل. فالتأكيد يلائم» ولكن ذكر ليحصل منه التوكيد, وبناء ما" بعده 
عليه من قوله: وین حَيْتُ ما كُهم فولُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَه». والمراد بهذا 
وحيث ما كنتم من البلاد والمواضع التي خرجتم إليها حيث كانت من 
الارض كلها . 


0( 
22( 
2 
)4( . 5 
٩‏ ج مب ع: حالي. 

() ج: الضمن. 

(۷) هھ ب: توجد. 

() ج: ومن - براو العطف. 

(9) هام ك؛ بجرد. 

() ج. ع ه: التولية وزاد في ب بعدها (وفن وَال). 
(۱۱) ج هب م ع: لیهود. 

(۱۲) سافطة من ج» ب. 


۹۹ 


فان قيل: إن هذا قد تقدم حيث ذكر هذا اللفظ بعينه الذي هو: 
وحَبْتُ نا کم فووا وُجُوهَكُم شَطْرَهم فالجواب() إن ذلك محتمل أن يراد 
به: وحيث ما کنتم من نواحي المدينة وما یرجم الیها. اد لم يتقدم ذکر 
الخروج عنها كما تقدم هنا. فارتفع بهذا التکرار. ذلك الاحتمال المتقدم 
مع انجرار التوكيد. 

فان قبل: فقد"' تكرر قوله اخبرً, «ومن خی خرجت لول وه 
شظر امسج ارام 4 قلت: لما اعنب") قوله الا ظوْيِنْ خی خرجت 
ول وَجْهَكَ خر النسجد" ارام 4. بقوله: (ِوَإِنّهُ لِلْحَقَّ من رَيْكَ وتا 
الله بغافل غما تَعْمُلُونَ» وجاءت هذه الآيةء بين آية الامر من قوله: فول 
وال شَظرْ الْمَسْجدٍ الخرام 4 وبين ما شأنه أن يكون مبنياً" عليها من 
قوله: َوَحَيْتُ ما نتم جوم شطره». فلما تباعد عنها كر © 
توكيداًء ولينبني عليه ما ينبغي اتصاله به. وهذا کقوله تعالی : « کم ام 
إذا متم وکتم ترا وعظاماً أنَكُمْ مُخْرجون6 فاعيد «انکُم) تاکیده» 
ولينبني عليه الخبر. وکذا أعيد قوله تعالى: وم حَيْتُ حرجت لينبني 
عليه: وخ نا کم بعکم فطر6. 


وبهذا اللحظ لم يتكرر شيء في الآية لمجرد نأکید. بل کل مما يفيد 


(۱) ج؛ ب: فالواجب. 

9) :قد 

5) جه مب ع: أَعْقِبث. 

() سقط من ج: (قلت إلى شطر السجد). 

() _ له: مین 

۷) ه: کررا 

` ۷) الزمون / ۳۰ 

. سقط من ج بانتقال النظر (وليبني عليه إلى أنكم تأكيداً)‎  )۸( 


۳ 


تکرارً) مفيداً معنى لم یحصل مُحرزاً مما قبله» ووضح التناسب في ذلك 
كله والله أعلم . 


۰ الآية السابعة والعشرون 0 قوله تعالى: 
و في خلت اسْموات الاْض واخیلاب الیل اهار ال 
الي تجري 7 فیر خر پا ی الاس ون انَل الله من 
السماء من ما فاخا به ۾ الأرْض بذ مُوبِها) (4(. 

وفي سورة العنكبوت (۱۳): وین مهم مُنْ نَرْلَ من السْماء مه 
فاحیا به الارض من بعد مَویَها لیقولن الله4. وفي سورة الجائية (۵): 
شیف الیل ولئهار زا رل الله بن الشماء من روف نا به الأزض 
بَعْدَ مُوتها6. 

للسائل أن بسأل عن وجه اختصاص اية العنکبوت بمن دون 
الأخيرتين. وعن قوله في سورة الجائية وما أنْرّلُ الله ين السماء ين 
ره فمى الماء النازل من السماء رزقاً بخلاف ما في آية البقرة 
والعنکبوت . 

والجواب عن الأول أن زيادة (مِنْ) في قوله في العنکبوت : من بعد 
مونهاه زيادة بیان وتاکید نوسب به ما تقدم من قوله: 8 من نَل فان بنية 
«فئل: للمبالغة والتكثير. وذلك ما يسر البيان والتأكيد فنوسب بینهما. 
ولما لم يقع في الآيتين الاخریین إلا لفظ أنزل. ولا مبالغة فیها ولا 
(۱) ك: مما يظن نكرارا يفيدء رلب بايش عراضم 
(5) ب: صيغة السؤ ال (ما وجه اخنصاص 


رون ج ها ع: الاخبرتین وفي م: : الأخريق. 
)٩‏ ج: لفظة. 
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تأكيدء ولا انجر في الکلام ما يعطيه لم يكن فیها ما يستدعي زيادة (ین) 
لیناسب بها. فلم تفع( في الآيتين. ولو قدّر ورود العکس الواقع بزيادة 
(من) في آيتي البقرة والجاثية» وسقوطها من آية العنکبوت لما ناسب ذلك 
اصلاا؛ فوضح تناسب الوارد وامتناع خلافه . 

والجواب عن الثاني. أن آية الجاثية لما تأخمرت في الترتیب الذي 
استقر عليه القران. كانت مظنة البیان وانما الرزق عن الماء. قال تعالی : 
ینت لَكُمْ به الرْرْعٌ والژیتون واجبل والأعناب ومن كل الْراب۳04. 
وقال تعالی : ورلا من السّماءِ ماه مباركاً فأنبئنا به جنات وحب الخصید. 
وغل باسقات نها طلم نَضِيدٌ . رقا ماده , فقال في سورة الجائية 
تسمية للماء بما عنه یتسبب. ویکون مبالغة في بیان ما تقدم» كما قال 
تعالی : «وفي الْماه رزقکم وَمَا تُوعَدُون ي , 
۱ الآية الثامنة والعشرون فوله تعالی : 
ِوَإِذًا قبل لَهُمْ انوا مآ ال اللَهُ الوا بیع مآ ألما یه 
ءاباءنا» (۱۷۰). 


وفي سورة لقمان (۲۱): «وَاذا قي لَهُمْ انوا مآ أَنْرَلَ ال قالوا بَلْ 
یم ما وَجَدْنَا یه با . 


(4 چ :قم 

(۲) ساقط من ها م ب, 
(۳) اللحل /۱۱. 

۰۱۱-٩۹ ق‎ >) 

(*) الذرایات / ۲۲. 


فللسائل أن بسال عن الفرق ووجه اختصاص() كل من الموضعین 
بالوارد فيه . 

والجواب أن يقال" : ۳ بمعنى وخد التي في فولهم : ورت 
الال فيتعدّى إلى واحد. ولا يقال ألفى بمعنی وجد التي بمعنی عم 
متعدیاً إلى اثنين9©. ولا يقع منتصبا بعد مفعوله في مثل قولك: الفیت 
[14/ظ] زيدا عالمأء فإنما انتصابه على الحال بدليل أنه لا يوجد إل نكرة 
فوجد لفظ مشترك بمعنى العلم. وبمعنى العثور على الشيء الذي هو 
الوجدان. تقول من هذا: وجدت الضالف, أي عثرت عليها. وإذا تقرر هذا 
فتقول إنه قد تقدم قبل آية البقرة فوله تعالى : یا ها لاس کُلوا با في 
الارض خلال طا ولا توا طوات الشُيْطانِه9). نم قال: ما 
رک بالسّوءِ والفَحْشَاءِ وأن تقولوا على الله ما لا تَعلْمُونَ04*© وخطوات 
الشیطان وآمره آهواء مضلة. وذلك كله في طرف نقیض من مقتضی العلم. 
وحصل من هذا أن الشیطان هو الذي یأمرهم ویدعوهم إلى أن يقولوا“ 
على الله ما لا يعلمون. فحصل”" من هذا أنه لا علم عندهم» ولا نوم 
علم» وأنهم اعتمدوا اتباع آبائهم فيما يأمر به“ الشیطان. فناسب هذا 


(1) ب: صيغة السؤ ال (يسأل عن الفرق ووجه خصیص. ۰۱۰۰ 

(۲) ساقط من م. 

5 تيء ألفي بمعنى وجد. وني تعديتها إلى مفعولین خلاف. انظر: البحر المحيط ۰۳۷۷/۱ 
الكشاف ۰۲0۰/۱ جامع اليان ۰۳۰۹/۳ شرح شواهد المغني / ۰۳۱۹ الخزانة ۵۵0/4 
الكتاب ۰۱۹۹/۱ ومن شواهده قول أبي الأسود : 
تلبت فير ستمیب ولا اجر اله لا قبلا 
في المصادر المذكورة ولي دیوانه / ۰4٩‏ 

آي / ۰۱3۸ 

(ه) آية/ ككل 

)٩(‏ ب: تفرلوا. 

(۷) ب: وحصل. 

(۸) سافط من ج. 


قولهم : بل نب ما الفا عليه عآباءناع؛ لان ما نو عليه آباءهم مسا لا 
علم معه حاصلاً. ولا متوممك. فناسب جوابهم ما عليه حالهم. وما هم 
عليه . 

ولما تقدم في سورة لقمان قوله تعالی : وَين الاس من يُجَادِلُ في 
الل پیر لم ولا هذى لا کناب م4 فحصل ذكر علم وان كان 
منفيأ ولان جدالهم منبیء أنهم ترشا أن ذلك علم. وأنهم على شيء . 
فقد حصل من مجادلتهم أنهم يظئرن أنهم على علم. كما قال تعالى: 
لَوَيَحْسَبُونَ هم غلی شي ولا يجادل إلا متعلّق بشبهة يظن آنها 
علم._فناسب"؟ قوله تعالى مخبراً عنهم: ويل نع ما وَجَدْنَا عليه 
اانا لاشتراك لفظ (وجد)؛ إذ یکون*) بمعنى العلم. 

وجواب ثان: وهو“ أن ألفى أكثر حروفاً من وجد. فناسب لفظ الفی 
طول آية البقرة» وناسب لفظ وجد إيجاز آية لقمان. مراعاة لفظية ملحوظة 
في البلاغةء فحصل التناسب في اللفظ والمعنى وان أعلم بما آراد؟. 


۲ الآية التاسعة والعشر ون قوله تعالى: 
«یایها الْذِينَ وا كُلُوا من طیّت ما رزفتکم واشکروا لله ان 


ي 


کنتم ایا تون . نما خر غلیکم الم ولد وحم الخنزیر 


(۱) شمان / ۲۰. 

(۲) الجادلة [ 1۸ . 

(۳) ك فناسبه. 

(4) ها م ك: أن تکون. 

(ه) له ج غ ب: بدون واو. 

)0 ما أراد ‏ ساقط من چ: باع 

(۷) يقابلها في الدرة الایناد : الخامسة عشرة والسادسة عشرة 


۱4 


نا ام به لير اله نم اضطر غير باغ ولا عاو فلا إِلْم عليه 
5 الله غَفُورُ ریم (۰۱۷۲ ۱۷۳). 

وجاء في ثلائة مواضع؛ ونا اهل لِفيْرٍ الله ببه. آزلها في سورة 
المائدة (۳): رت عَلبِكُمْ المي وَالدُم لحم الجترير ونا بل لیر الله 
به4(. والثاني في سورة الأنعام (۱10): ل لا اجذ نیما 7 جي اي 
حرم غلى فا مله إلا أن يكُون از دنا مفرح أو لخم جنير 
انه رج أو فسقا امل لیر الله به4. والثالث في سور ة النحل (۰۱۱4 
۰ وکوا مِمًا نکم الله حلا یا وَاشْكُرُوا نغمت الله ان كم 
اه تَعبْدُونَ. إِنْمَا حرم عَليْكُمْ اميه لدم ولخم الجتریز [۲۵/د] وف 
امل لير الله 5 

يتعلق بهذه الآي مس سالات 

أحدها: تقدیم المجرور الذي هو «بهء۳۳) في سورة البقرة وتاخیره فیما 
سواها. 

الثاني : تخصیص آية البقرة بقوله : فلا لژ ثم غل 

الثالث: تخصیص آية الأنعام بقوله : ون ربك غَفُورٌ رجیم4. 

الرابع : زيادة ما زيد في اية المائدة من المحرمات . 

الخامس: تخصيص آية المائدة بقوله: من ار في مضه غَيْرَ 
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فل الس إلا نا كيم ونا أب 
الت ای کرو من بن يتم للا 
5 درضیث لَكُمْ لام 


والجواب عن الأول أن العرب مهما اعتنت بشيء أو قصدت به قصد 
زيادة من تأکید, أو تشريف؛ لته أو فلت ف ولیس من کلامهم 
إغراء عله الأغراض مجرى غيرهاء فلكل مقام مقال . ألا تری قول قائلهم : 
ایاك اغني » وقول مجاوبه: وعنك اغرض . وألشد سيبويه ‏ رحمه الله تعالى : 
(رجز) . 


ما دام فیهنْ نَصِيلُ ٩‏ ی 


فتقدیم(*) فيهن يحرز معنی لا يحرزه التأخير. قال تعال: حول یک له 
كفو لخذه. روط هذا في مظاله. وفال تعالی: «بذید 
َلْيْفْرحُواه”. وقال تعالی: طَإِيّاكَ نبد واك نستمین 4 وهو كثير في 
المْضرات. والظروف والمجرورات. ومن نحوه قوله تعالى: انوا فيه 
ين الژامیین 6 وقوله تعالى : اي لِمَمَلِكُمْ من القاین ۱4 ولکون هذا 


)١(‏ في جميع النسخ بالدال الهملة وصوابها بالعجمة, 

(5) في جیع النمخ فصيلاً. 

 )۳(‏ البيتان من رجز لابن ميادة بفيته: فقد دجا اللبل فهيا هيا. 
وقد صرح بهذه السبة ابن السيرافي. وابن خلف. انظر: ديوانه / امك الخزانة 0۹/4 
شرح المفصل ۰۳۳/6 ۰۹۱/۷ .1١6‏ واللسان (جلذء دوم هيا) وغير منسوب في كتاب 
سيبريه 9۹/۱ 

(45) ج: بتقديم, 

(ه) الاخلاص / 4. 

() ج؛ هذا لك وصوابها ما آثتاه. 

(۷) يونس /9۸. 

رم الفاغة | 0. 

.۲۰ / بوسفب‎  )۸( 

(۱۰) الشعراء / ۰۱3۸ 
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في صلة الموصول, تکلف بعض النحویین في تعلقه تقدیر “ اسم فاعل 
يفره ٩۳‏ ما بعد الموصول. وإذا حمق رجم إلى © الاول. قال سيبويه 
رحمه الله - کانهم يقدمون الذي هو آهي وهم ببيانه اعنی. وآية البقرة 
قد تقدم قبلها قوله تعالى: ليا يها الاس كُلُوا مما في الأرض » , 
وقوله تعالى: هيا ها این آمنوا كُلُوا من یاب ما رام فورد 
تعريفهم بذكر ما ابی هم ورود ما" فص يبه وقد ین "© وان كان إغا 
يراد به هنا الإباحة مفتيحاً بنداء المخاطبين ومعقبا فيه ما لوا بإباحيه لحم 
الامر بالشكر لجليل تلك النعمة وعظيم التوسعة فيها من قوله:طمِمافي 
الأرْض 4.وقوله: ین طَيبَاتٍ ما رَرْقْناكُمُ4 فلتوسعة الاحسان والانعام ما 
أمروا بالشكر فلا تحصل بهذه المقاصد الجليلة ما ليس في شيء من تلك 
المواضع والآيات الأخرء وخص ما ذكره بعد با“ حرم عليهم بكلمة رما 
القتضية للحصرء والرافعة لضعف الفهوم حسیا تقرر في فن الأصول إذ 
ليس قوله: لا اللا لَنْ يق مثل قوله: فيا سَفَثِ السب العُشَْ وفي 
مَائِمَةٍ الغنم . الزّكاة؛ في قوة المفهوم المسمى بدليل الخطاب9. 

فلما تحصّل في هذه الآية مما أشير إليه من تأكيد هذا المحرّم ما ليس 
في الاي الأخخرء اسبه تقديم المضمر [۲۵/ظ] المجرور في قوله: وما 
أجل به لير الل ليكون الكلام بتقديم المجرور في قوة أن لو قيل: ما 


(۲۰۱) ساقطتان من ج. 

(۲) سائط منج هه ]. 

(8) آية/ ۰۱3۸ 

(©) جلاع وورد: ب : وورود. 

(0) له ب: ار ندبیه. 

(۷) ك: مما حرم. 

(۸) فها: في من ج٠‏ كء ب ع: نقرر من الاصول, 
(4) انظر کشف الاسرار ۱/ 4۷ - ۵۰ 


¥ 


حرم عَلَيكُم ات للم وحم الجنزير ومیل به عبر الله. هذا مقصود 
الكلام. ولم يكن تأخير المجرور لیحرز هذا الذي قذرناه"" أو ليناسب 
ما تقدم فجرى الكلام كله من أول القصة إلى آخرها على أسلوب من 
البلاغة ملحوظ في آخره أوْله. 
أما الآي الاخر فليس فيها ما في هذه فتأغر۹) الضمير المجرور الى 
محلّه الذي هر موضعه إذ لم يقصد هذا القصد ولم يكن ليلائمه التقديم. 
ولهذا٩)‏ المجموع. وما جرى في الأية من الاطتاب الجليل ما أعقب هذا 
الكلام بقوله: فلا نم عليه ليناسب ما ذكر» ووقع الاكتفاء في غيرها 
بما فيها. كل ذلك على ما يناسب» وهذا هو الجواب عن السؤال الثاني . 
والجواب عن السژال الثالث. أن الله سبحانه لما قدم في آية الأنعام 
زج من قدم ذكرهء وتعنيفهم بقوله: ام کم ُهذاء رد وَضَاكُمُ الله بهنذا. 
من الم مِمّن افتری عَلَى الله كَذِباً لل الاس پثیر جلم ٠4‏ أتبعه 
بقوله: طقل لا اجذ فیما اوجي ال محر على طاعم یمه إل يكُون نب 
أو نما مَسْفُوحَاً آو لحم ختزیر4. ثم قال: ظِفْمْنْ اضطر غير باغ ولا 
غاد فان رب [غَفُورٌ رَحِيمُ]24. وهذا التفات. لأن الجاري على (لا اجد 
فیما آوحي إليّ) أن لوقيل : فان ربي. أو فان اف فعدل إلى الخطاب التفاتاً 
فقيل : فان ربك لان الکلام إذا تنوع حرّك الخواطر إلى» تفهیه فقال 
(۱) م؛ وما أهل به. 
 )۲(‏ ل فررنا ب ع. ج: قدمناه. 
(۳) ه: بتاعر, 
ل ج: ومذا. 
رم الانعام /144. 
(VY‏ الانعام / ۱10 
0 ج ك ع فان . 
() جع التي. 


تعالی : نرب . ومع قصد الالتفات لم يعدل عن تخصیص الخطاب» 
لانه موضوع تعنيف وزجر لمن نقدم. فورد الالتفات باسم الربوبية مع 
الإضافة إلى ضمير خطابه صلی الله عليه وسلم» ولم یقل: فان الله؛ وکان 
يكون فيه الالتفات لما قصد فيه من نحو الوارد في فوله: ذلك پا الله 
مولی این منوا وَانَّ الکافرین لا موی لَهُمْ04©, وما ورد من مثله لیکون 
ذلك معرفاً بمکانته عليه السلام. ومحكماً للإعراض عنهم وعدم التفاتهم. 
وتناسب آخر الکلام واوه. 


والجواب عن الرابع والخامس. أن آية المائدة من آخر ما نزل فيهاء 
فورد فيها استیفاء ما حکم بتجریمه والحاقه بالمیتة. والدم. ولحم الخنزین 
واعقب الکلام بقوله تعالی: طِقَمْنْ اضطرٌ في مُخْصَمَةٍ َير مجان 
لائم ۰۱4 تتمیماً بیان حال المضطرء ومظنة الاضطرار زيادة على ما ورد 
في الاي الاعر ليرتفع ما عسی أن يكون باقياً فيها من إجمال او (شکال 
ليجري” مع قرله: ايوم كلت لَك بتكم . 
۳ - الآية الموفية ثلالین قوله تعالى : 


د لین تون ۳ را بن لب وال بن بعد ما یه 
لاس في التب اوليك یلبم الله وَيَلْعهُمُ لبود رهم 
[۲ / و]. 

ربعد هذه الآية بازیذ من عشر آیات (174): رن ال بو ما 
لاله ين الکتب ویفترون به تا یلا اتف نا یاگلون في بوبم 


۰۱۱ / مد‎ )١( 
.۳ | للئد:‎ )۲( 


(۳) ع: لتجري. 
(4) اند | ع 


إلا از ولا یکلم الله دم م القِيمةَ ولا رهم رش عَذَابٌ یه وی 
سورة آل عمران (۷۷): ان این يَشْتَرُونَ بِمَهْدٍ اللّه یسم اننا یلا 
ازئيك لآ خلق عم في لاخرة ولا یمهم الله ول یر ایهم بوم القیمة 
ولا بيهم وَكُمْ عَذَابُ ألِيم». 

للسائل أن يسأل عن تخصيص آيتي ۱ البقرة بذكر انم بقوله في 
الآيتين معاً: إن لین يمون وهؤلاء بالسابق من ظاهر الآية هم 
المذكورون في“ آية آل عمران» ولم يذكر فيها الكتم. وعن الاختلاف 
الواقع فيما ذكر في الاي الثلاث من الوعيد مع“ البادي من اتحاد 
مرتکبهم. وعن تخصيص كل موضع من هذه بما ورد فيه مرتکباً وجزاه» 
فهذه ثلاثة أسولة . 

والجواب عن الآيتين الأوليين ‏ والله أعلم ‏ أنه تقدم قبلها في السورة 
نفسها قوله تعالی: ولا تسوا الح بالباطل وَتَعْثْمُوا الحقُ وأنم 
تَعلْمُونَ94. فنهاهم سبحانه عن الكتم» ولم يجر مع هذا النهي ذكر جزاء 
في هذه الآية؛ بل تذكير ودعاء إلى ما به نجاتهی واستلطاف في الدعاء. 
ألا ترى أنه تعالى أمرهم بسلوك طريق المتقين» فقال تعالى: «رأقیموا 
الصّلاة4" , إلى ما بعدها فتضمن من التلطف في الدعاء مع الإيماء إلى 
مرتكباتهم والإضراب عما يستوجب فاعل ذلك ما يوضح للمعتبر عظيم رفقه 


. ب: صيغة السو ال: يقال ما وجه اختصاص أيتي.‎ )١( 
هامم.‎ ) 

۳ هاج ب ع: من. 

۹3 سائطة من : ج٠‏ ۰۶ ع. 

(#) من هله: ساقط من ج» هب لك, 

() البقرة / 4۲. 

(۷) البقرة / 4۳. 


سبحانه» وجليل حلمه. فلما لم جي ذلك عليهمء وكتموا بعد أن حذروا 
۱ عن الكتم وردت الآية بعد معرفة بجزاء من كتم بعد أن در فقال 
تعالی : إن الْذِينَ یکمون ما انلا من لیات والهذی من بَعْدٍ ما یی 
لئاس في الكتاب) الایف. فذكو حال الکاتمین وجزاءهم المترتب") على 
فعلهم من استحقاق اللعن من الله سبحانه, وممن ذكر من عبادهء واللعن 
الطرد والابعاد. ثم إنه تعالی تدارك من تاب منهم واصلح وبين بعد أن كان 
كتم. فلما بين في هذه الآية امر هؤلاءء اعقب في الاخری بعد فذكر 
حال المتمادين على مرتکبهم من الكتمء وما زادوا إلى ذلك من اشترائهم به 
ثم قليلاً. وحظاً من دنياهم لا خطر له. وذكر ما زيدوا في الجزاء من 
العقاب موازنة لزيادة المرتکب؛ فقيل :اريك نا کون في يُلونهم إلا 
الثاز ولا یکلمهم الله بو القيامة ولا بزکیهم ولم عَذَابٌ الیم ولم يذكر 
لهؤلاء حال توبة إن تابوا کحال المرتکب. ولیس المراد أنهم لا [۲۹/ظ] 
توبة لهم. ولكن عدم ذكرها أوقع في الإغلاط 0 » لما ذکرمن‌سوه مرتکیهم. 
وليجري مم قوله تعالى: ولا رم فان التزكية تطهیر من لاثم ۹ 
رو ل وذلك هو الذي تلمره التوبة اللصوح, فلم يكن ليلائم هنا ذكر 
التوبة. وليناسب بذلك أيضاً ما عرّفت به الآية بعدُ من حالهم الأخروي قوله 
تعالی : لك الذين اشَْروًا الضّلالة بای وَالعَذَابٍ بالمُثْفِرة كَمَا 
ابرم على الّرِ4". فلما عرف بهذه الغاية من جزائهم. لم يكن 
ليناسب ذلك ذكر التوبة ووجه الوارد في هذه الآية من قوله: ازنك ما 


)1١(‏ ج: الرنب. 
(۷) ك بذکر. 
(۳) ب: الأغلاط. 
(0) ج: الم 
)٩(‏ الیفرة / ۱۷۵ 


۱۱ 


کون في بطونهم إلا اللا وتخصيصها”" بهذاء إنما هو لِمَا تقدم من 
قوله تعالى قبل هذه الآية: يا ها الئاس كُنُوا ما في الازض خلال 
طا وقوله: ی ی این منوا لوا ين طا نا رام فذكر 
تعالی لهژلاء ما ال لهم اکله وما حرّم عليهم. فلما تقدم هذا امه باعلام 
هؤلاء الأكلين بالتحریف والتبدیل بحْبْث مأكلهم. وشنیع مشتراهم وأنه لو 
کشف عن ابصارهم لراوا أنهم نما یاکلون ناراً. وقيل في بطرنهم لان 
الاکل كانه من معنی البَعْلء إذ الثار في المعهود المعلوم لا تؤكلء وکان 
قد قیل : إنما يجعلون بذلك المأكل الخبيث في بطونهم نار كما ورد في قوله تعالى : ان 
الَذِينَ باون انوال الینامی لا شا باون في يطويم 
ارُ۳4. فالاکل مقصود وملفوظ به. ودل السياق وقوله «في بُطونِهِمٍ» على 
الجغل» وكأنه من باب التضمين» فدل اللفظ على ما وضع له من المعنى. 
وعلى ما يعطيه من حيث ما يتم به المعنى ويُعضّدُه السياق. 


ومن هذا النحو من دلالة اللفظ على ما تحته من المعنى وعلى غيره من 
معناء مما به يتم المعنی ويحضّل المقصود قوله تعالى : وما نَقَمُوا مِنْهُمْ إل 
أن يُؤمنوا له العزیز الحَمِيدٍه9) . المعنی - واه أعلم ‏ وما فعلوا ذلك ولا 
یفعلرنه إل لایمانهم. الا تری أن «ان» في قوله: ان واه من حيث ان 
مقتضاها الاستقبال لا بد من تعلقها بفعل مناسب ولا يتعلق بالماضي ؛ فلا 
بد من تقدیر فعل مستقبل يدل عليه الماضي الملفوظ به. فکان قد قيل: ولا 
ينقمون الا لاجل إيمانهم. وعلی هذا هو المعنی لان المراد تمادیهم على 


(۱) هس ب ع؛ تخصيصاً . 


(0) البفرة/ ۱۷۲. 
(۳) الساء [ ۱۰ 
9) البروج / ۸. 


1۲ 


ذلك 3 وبذلك یحصل ذمهم على مرتکبهم. ومن نحو هذا قول 

عر : (واف. 

۶ وه عم 0 1 

ونم ان يزيد الکساس یبا سبيت إذا تغورَتٍ النجوم 

إنما يريد سقیت وأسفيه» لان إذا من حيث هي ظرف زمان مستقبل لا 
يعمل فيها إلا فعل مستقبل وبذلك يتم المعنى ء إل لم برد أنه فعل نعل ذلك 
مرةء لد لا یمتدح بذلك. وإنما يريد أن ذلك" 3 وعادته. وقد شهد 
المعنی للمقذر من اللفظ . ومن هذا قول الكندي : (طویل) 
تجاوزت أحراساً واهوال معشر 2 غل جراص لو پشرون مفتلي۳. 
ثم قال: (۲۷/و] 

إذا ما ال في السَّماهِ عرض - البيت © 

ولا يعمل تجاوزت في إذا لما تقدم. فالتقدير تجاوزت» وأتجاوز» حتى 
يُعلم أن تلك عادته ودأبهء وبه تحصل ما أراد وهذا كثير بديع » في القرآن 
منه كثيرء وقد خرج بنا الكلام27: وحصل الجراب عن السؤالين. 

والجواب عن السؤال الثالث أن آية آل عمران إنما وردت في مركب 
مخصوص غير الكتم» وقد يكون من غير الكاتمين ون كان أنسب لحالهم» 
(۱) هو البرج بن مر الطائي. والبيت منسوب اليه في: مجاز الفرآن ۰۲۱/۱ شرح شواهد 

المغني / ۸ شرح ديوان الحماسة / ۱۱۲۷۲ اللسان (عرق). 
(۲) ه: كرر بعد ذلك (مرة ‏ الى يريد أن ذلك) بانتقال النظر. 
(۳) البيت لامرىء القيس الكندي في ديوائه / ۳٠ء‏ غير أن روايته مضطربة في نسخ المخطوطة. 

قفي هب م: يسرونء ول ك: مقتل. 

دی ج؛ الشطر الثاني : كأحراس يوسرون مفتلي. 

وني ب: الشطر الثاني: کاحراس لو بشیرون مقتلي. 

وني ع: الشطر الثاني: کاحراس لو بشرون مقتلي. 


(4) دیوانه / ۱6. والشطر الثاني من البیت: تمرض أثناء اء الوشاح المفضل . 
(ه) ج هم ع: فقد خرج من الكلام, ب: خرج عن الكلام . 


۱۱۳ 


وأجرى مع مرتكبهم» فهو يقع منهم ومن غیرهم فانفرد هذا المرتکب الشنیع 
بما تُوعِدُوا عليه. ولكونه أجرى في 3 من قُدَم في آيتي البقرق اشند 
فيه الوعید وائبنت الآية بما يشعر أنهم الآهلون لهذا“ المرتكب. فقال 
تعالی : ۳ هم م لفرِيقاً لون الهم پالکتاب لِتَحْسْبُوهُ من ن الكتاب وَمَا 
هو من ن الکتاب» - الایة () فليهم فليهم ایهم من ضرب الکتم . وبالجملة فالآية 
مرتبطة بما يفصلها عن آيتي البقرة ة ومناسبتها موضعها بیّن لما تقدمها من 
توله: ومن أل الکتاب من [إِنْ نامه بقنطار يُؤْدٍِ یف وَمِنْهُمْ من إن 
امه پیینار لآ یره لك إلا ما دنت عليه قائمأ ٠‏ إلى ما یتلو هذا. 
فخصوص هذه الآية بموضعها أوضح شيء. وکل من هذه الآيات جار على 
أوضح مناسية والله أعلم , 


- الآية الحادية والثلائون قوله تعالی : 

ولا یرون انتم عَاكِفُونَ في اج بلك دود الله 
قلا تفربوهای (۱۸۷). 

وفیما بعد من هذه السورة (۲۲۹): يلك حُدُودُ اللهفلا تُنتلوفاک. 


للسائل أن بسال عن الفرق الموجب لقوله في الاولی : «فلا نفربُوما> 
وفي الثانية فلا تعتدوهاک ۵ . 


وقد يجاب عن هذا والله اعلم - بان یقال: إن النهي٩)‏ عن مقاربة 


۱ 13 بهذا. 

) ال عمران / ۰۷۸ 

(۳) آل عمران / ۷۵. 

(4) ب: صيفة السؤ ال (يقال ما الفرق بینیا. .) 

(9) ب: الى هنا اختصره الناسخ بقوله روابخواب والله اعلم أن النبي). 


۱۹۶ 


الشي ء ء عنوان على تأكيد التحریم وتفلیظ. ولما كان قرب النساء 
بالمباشرة بالاجساد وما يجاري ذلك داعبا إلى المواقعة, ول من يمك في 
ذلك نفسه ويغلب هواه. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: «وایکم يَمْلِكُ 
إزبه» الحدیث". والمقصود منعه في أمثال هذا المواطن» إنما هو الجماع. 
وهو مؤكد التحريم نهى عما هو أقرب شيء وأدعاه تحذيراً من مواقعته 
وتعريفاً بتأكيد تحریمه. وتامل اطَرَادَ ذلك فيما يرجع إلى نحو هذا كقوله 
تعالی في الحيض, : ولا تون خی يَطهْرْنَ04© ٠‏ انما حرم الجماع» 
وقال تعالى : ولا تََرَبُوا الزّنْ94), ومن هنا كان منم اللیب للمخرم لأنه 
داعیه) إلى الجماع. 


تا ی أو 
مرتکب محرّم مؤكد التحريم» يرد النهي عن المقاربق وإذا نهى عن مقاربة 
محرم ماء عم من ذلك تاكيد تحريم ذلك المحرّم.فاما إذا قضد ان عام 
وفارق7 بين ما يحل ویحرم فلا بقع النهي عن مقاربه إذ لم يُقصّد قُرقَانٌ 
حاجژ بين ما يجل ویحزم» ولم يُقصد بيان حال. مُحْرّم ما من شدة أو 
خفةء فإنما النهي في مثل هذا (۲۷/ظ] عن تجاوز خد مضروب من محر 


(۱) ج ب: تخلیضه. 

 )۲(‏ نص الحديث في صحیح مسلم من طرين ابن أبي شيبة؛ عن علي بن مسهر عن عبد الله بن 
عمر, عن الفاسم عن عائشة أا قالت: «كان رسول الله صل الله عليه وسلم يقبلني وهو 
صائم وایکم ملك اربه کا کان رسول الله صلى الله عليه رسلم لك إربهه ج ۳ رقم ۰۹۱ 
وني البخاري ۳۸/۳ - ۰۳۹ والترمذي / ۰۷۲۷ ۰۷۲۸ ۷۲۹ الدارمي ۲/ ۰۱۲ أحاديث 
أخرى عنها في معنی الحديث. 

(۳) البقرة | ۲۲۲. 

9) الإسراء | ۳۲. 

(۵) ك: داعياً. 

(3) جءك: فارق - بدون واو. 

(۷) ه: فان حاجز, ب: الأمر حاجن ج» ع: الامر (بباض) فارق. 


۱1۰ 


ومُحَلٌ0©. ومن هذا قوله تغالى : «الطلاق مان إلى قوله فان خم ألا 
يما خذود الله فلا جاخ علیهما ما لذت پوه" ثم قال: يلك لو 
الل فلا تَمْتَدُوهَاع. فحصل من الآية الكريمة أنه سبحانه حرّم أموالهن على 
الازواج بغير حقء ما لم يقع منهن نشور وی" عن القيام بما يجب 
علبهن. ويطلبن به من حقوق الأزواج» وإقامة الحدود. فا این وخيف 
منهن آلا يقمن حدود الله أو خيف ذلك منهما معاً. ويرد نت ذمة الرجل من 
الاضرار, جاز له إذ ذاك ما يأخذه مما تعطيه المرأة من مالها مفتدية به» قال 
تعالى : طقلا ناح عَلَيْهمَا فیما الذت په . فليس هنا ال حلال أو حرام لا 
واسطة بينهماء ولا ما هو سبب) للحرام قصد تحريمه لتغليظ ما يتسبب 
عنه. فمثل هذا نما يرد النهي فيه عن الاعتداد الذي هو مجاوزة ما يحل 
إلى ما يحرم. وتأمل الضربين یلح لك ما ذکرت. وورود كل واحد منهما 
على ما يجب ويناسب. 


ه” ‏ الآية الثانية والثلاثون قوله تعالى : 


فوم ۳۹ لا کون فلا وَیِکون ین لله فان آنتهوا نلا 
عذوان 9 عل اسان (4۳(. 
وني سورة الانفال :)۳٩(‏ «رَلوهم ختی لا نکون فة وَيَكُونَ الدَيرُ 


۳1 


کل له ان انهو إن اله با يَعْمَلُونُ بصي . 


۱ ك: ولل وعرم. 

) البقرة / ۲۲۹. 

() كب ع: أو إباية. 

() جه م ع ب: مناسب. 


۱۱۹ 


للسائل أن یسال عن تخصیص() سورة الأنفال بالتاکید اضر فقيل : 
کلی تاکیداً للدين ولم يرد ذلك في آية البقرة. وعن تعقيب آية البقرة 
بقوله : جفلا غذوان إل عَلَالظَلِمِينَم. وآية الانفال بتوله: فان الله يما 
يَمْمَلُونَ بصي . فهذان سؤالان9», 

والجواب عنهیا معأ أن آية البقرة نزلت في مخصوصين وهم الذين كانوا 
بمكة من لصب لعداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعرض بالظلم 
والتتكيل لمن آمن به صلى الله عليه وسلم وطردوهم كل مظرد, فاذن الله 
لرسوله في تتام لظلمهم”" يمم نقال تعال: ان لین باون 
با واه > وهي أول آية نزلت في القتال“. وقال تعالى: وكاتوا في 
پیل الله الْذِينَ یونم 4( وقال تعالى: دنلا تَعْتَدُوابه. فاکد ما 7 
من التخصيصء وقال تعالى: ولمم حب تج وهم والضمير 
للمذكورين ویعضد ذلك ویین خصوصه يمن ذكر قوله تما ورف 
بن نْ خی جوم وإغا أخرجهم أهل مكة. وقال تعالى: لت 
ند بن القتل 4 فأشعر بأن قتالهم جزاء عل فتنتهم إياهم , واجم قد 
بداوا المؤمنين بالفتق. كا قال: ظِوَهُمْ بَدُوكُمْ اول مر وفتنتهم المؤمنين 


)١(‏ ب: صيغة السؤال (يقال ما وجه تخصیص..) 

(۲) ب: حذف (نهذان سؤالان) 

(۳) جء هه ك: كرر هنا من (وتعرض بالظلم . إلى - لظلمهم . . .) بانتقال النظر. 

(6) الحج / 8". وانظر أسباب النزول للواحدي / ۰۱۷۷ ولباب النقول / ۰۱۵۱ حيث روی 
ابن عباس عن أي بكر (ض) أنه بعد اشتداد إيذاء المشركين للنبي وصحابته هاجر نقال أبر 
بکر: أخرجوا نبیهم لیهلکن . رواه اد في مسنده, وحننه الترمذي» وصخحه الحاكم. وزاد 
الواحدي عن أي بكر قوله: فعرفت أنه سیکون فتال. 

(ه) البقرة/ ۱۹۰. 

. 1١١ / البقرة‎ )۸ - ٩( 

(4) التوبة | ۱۳. 


۱۱۷ 


في دينهم أشد من قتال الزمنین ایام ثم حذر السلمین من قتاهم عند 
السجد ارام (۲۸ / و] حتى يبدأهم الشرکون بذلك. ثم تال: فان 
انوكم اي عند السجد ارام فاستحلوا حرمته طَفَاقتلُوهُمْ ي فقد 
علموا صلع الله بمن استحل ذلك» وهتك حرمة بیته. فان فعلوا فقانلوهم 
عنده جزاء على فعلهم. ثم قال آحر الایة: فا انوا فلا عُدْوَانَ إلا عل 
الظالین. باستحلال قتالكم وفتنة السلمین, وتعذییهم بحرم الله وبیته. 
فالاية هنا واردة في تحصوصین. والکلام مقید. فلم يكن لیناسبه الاطلاق 
والتعمیم الحاصل من التأكيد بكل الْحرِرة للعموم والقتضية للاحاطة 
والاستغراق. 

واما آية الأنفال فقد قال قبلها: أل لین كَفَرُوا إن ینتهوا ینف کم 
ما قذ سْلّت6) وهذا“ بمقتضى اللفظ في كل کافر. ومثل هذا وان ورد 
على سبب خاص فان وروده على ذلك السبب غير مائع من دعوی العموم 
فيه وهذا متفّق عليه في فن الاصول(» وقد استقر معلوماً في الشريعة أن 
كل كافر باي کفر کف فإنه إذا أسلمء فإن إسلامه یب ما قبله ويمجُوه9؟». 
فلما اقتضت الآية الاستغراق والعموم ناسب ذلك التأكيد المعمّم. فقال تعالى: 
وَوَنَتُِوهُمْ خم لا َون فة زیون ادن که للب ثم لما كان قتال 
عامة الكفار على أن يدخلوا في الدين وينبذوا ما سوى الاسلام » وكان الحاجز 
عن قتاهم تظاهرهم بالإسلام» ونطقهم بالشهادتین, وتوكل9© رايهم إلى 
(۰۱ ۲) البقرة / ۰۱۹۱ 
(۳) ك: الاحاطة. 


(4) الأنفال | ۳۸. 

(9) ها وهلا . 

(5) انظر الاحکام في أصول الاحکام ۲ / ۳۳۰ - ۳۵۲. 

(۷) وهذا ما ورد به نص الحديث النبوي الشريف: «الإسلام يجب ما فبلهه. في الجازات 
النبوية / ۵۱. 

(۸) هه ب: ویرکل. 


1۱۱۸ 


اللو قبت الآية با يشير إلى ذلك فقال تعالی: ان التَهُواه. أي عن 
کفرمم وإ الله ا ملو بصي أي لا تغفی) عليه أعماهم» وليس 
لك أن تنقب عن قلوبهم . فجاءت الآية مع الحديث المفسّر لها من قوله صلى 
الله عليه وسلم امت أن ال الاس حتی يقولُوا لا إله إلا الله فان 
رها عضرا مني دمائهم واثواهم إلا بحَقّها وجتایّم على اه فلا 
اختلف المقصود9؟ في الایتین؛ أعقبت كل واحدة منبیا ما يناسب مقصودها 
على ما يجب والله أعلم . 


۳۰ - الآية الثالثة والثلائون قوله تعالی: 


ام حسبتم حم أن تذخلوا لح وَلَمَا نکم سل الْذِينَ لوا مِنْ 
تیم تس اا والضراء وَرُلِْنُوا حَنَى یقول الرَسُولُ وَالْذِينَ 
وا مَعَهُ مى ضراله ألا إن نَضْرٌ الله قربي (۲۱۸)-. 

وقيل في سورة آل عمران (141): ام خیم أن لوا الجن وم 
بعلم ال لين جَهدُرا نكم یلم الضابرین». وفي سورة براءة(؟» 
(0۱۰: ام خیم م أن تترکوا وَلَمًا ۳ الله الْذِينَ جنهدُوا بنکم ولم“ 
جوا مِنْ دون ال وا رسوله و مین ن وَلِيجَةُه. 

نفي 207 البقرة وآل عمران: لان تدخلوا الجنة» وفي براءة: وان 


زم ك أي يفي . 

(۲) رواه الشيخان عن عبد الله بن عمر» وجابر بن عبد الله وأي هريرة بسبعة طرق متقاربة 
لالفاظ . صحیح مسلم ۳۱/۱ ۰۳۹۰ البخاري ۰۱۳/۱ 

5 مكب ع: القصد. 

() هي سورة التوبة. 

(ه) ب: الى آخر الآبة حذوف. 

)٩(‏ من هنا الى ولبجة. ساقط من هب م ع ب بانتقال النظر, 


۱۹ 


روا وني سورة البقرة: ولا یال الین لوا من ف 
وفي آل عمران. وبراءة: ولا یم لین جَامَدُوا [۲۸/ ظ] منك 
وفي سورة آل عمران: «وَیعَم الطابرینی وفي براءة: ولم جوا من 
دون آلله ولا رسوله ولا المژمنین وَلِيِجَةُ» . فهذه ثلاث سوالات. 
والجواب عن جميعها على الجملة( أن وجه اختلافها والله اعلم - 
ورودها اعقاب قصص مختلفة وقضایا متغايرة. فآية البقرة واردة على ما 
تقدمها من خطاب المزمنین على العموم. والتنویه) في قوله تعالی: «يا 
اها لین آمنُوا الوا في السلم کا4" نم حذرهم بقوله: « فان شم من 
بعد ما جاشکم الات - الایة(" واشار الواقع جواباً من قوله: فاعلموا] ان 
له عز ی حکیم, إلى قدرته تعالی على من زل وحاد» وتنكب بعد وضوح الأمره 
وکان الکلام في قوة أن لو قیل بحسب آفهامنا القاصرة: فان زللتم » فحدتم 
وتتکبتم "۱ سلوك المنهج "۲ الذي أمرتم به“ بعد بیان الأمرء فاعلموا أنه قادره 
على أخذكم وعقابکم » لا یقوته هار کم" ولا يخرج عن قهره أحد منکم؛ علیم 
بما تخفونه وتسرونه. ثم ذکرهم بحال غیرهم » فقال تعالی: سل بني اسرائیل 
كم اتنام من آي یک - الآية". ثم عرفهم بتزیین الدنيا للکافرین تسلية 
للمزمنین فیما حف بمطلوبهم الاخروي من المکاری وأخبرهم بما لهم في الاخرة 


)١(‏ ب: ثلاثة اسولة والجواب عنها عل الجملة. 
(۲) اك: والتسویة. 

م البفر: | ۰۲۰۸ 

(4) البفرة / ۰۲۰۹ 

(ه) زادت جميع اللسخ هنا حرف الجر «عل». 
(0) ب ع: النی . 

(۷) م: ها 

 )۸(‏ جه قلیر. 

)٩(‏ ج ها ب ع: تفلوتكم. 

(۱۰) البقرة / ۲۱۱. 


e‏ وراه 


إن صبرواء ار فقال: «واللین الا نم بوم القبامة4. ثم أخبرهم بما 
كان الأمر عليه أولاً"'» من کون الناس أمة واحمدة» ثم اختلفوا وتم لله 
این - الآية"'. قلما خاطبهم بهذا كله» وحصل من ذلك ومن إحالة الاي 
على" أحوال من تقدم. وإشارتها إلى ما ابو به ماوضح فيه صعوبة التخلص لا 
بعد الصبر وتحمل المشقة عم سبقية التوفيق» أعقب بقوله إشارة إلى تسلية 
المؤمنين فیما يصيبهم» فقال : ی ال ای فعرقهم 
أنه لا بد من الابتلاء والاختبار: «لتلولم حى للم المُجامدين نکم 
والصابرين وتو اخبارکم ۰۳۹ وام بقوله تعالى: « سهم باس والضراء» 

إلى" ما ذكر سبحانه في قوله : ود ارس إلى أمم من فيك فأحذ ناهم بالبأساو 
والضرا رم 


فهذه 0 البقرة ‏ لم يقع فيها تخصيص بغير المستجيبين 
في إجابتهم لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنىء فناسبها الاطناب وذكر 
حال من تقدم من الأمم في ابتلائهم. وأما آية آل عمران فخوطب بها اهل 
اد تسلية فيما أصابهم. وخص فيها ذكر الجهاد والصبرء ولم يُقضّد في 
الآية إخبارٌ ی ذلك لأنها ترتبت على واقعة مخصوصة. فهذا وجه ما 
انفردت به واختصت عن آية البقرة, فقال تعالی : [۲۹/و] وام خیبتم ثم أن 
نذخلوا الث لا بعلم الله الْذِينَ جَامَدُوا بنکم وَيَعلُم ارين فلم 
يذكر هنا غير الجهاد والصبر. 


(. البقرة/ ۰۲۱۲ 

0) جیع السخ «أوله. 
5 ابقرة | ۲۱۴. 

)4 اجن هب با عن 

(*) آل عمران / ۱4۲ 

(1) عمد | ۳۱. 

5 ج هم ع: أي . 
زم الأنمام | ۲). 


۱۳ 


وأما آية براءة فخطاب للمژمنین ممن شاهد فتح مكة. واغلامهم( 
بانهم لا یکمل إيمانهم إل بمطابقة ظراهرهم بواطنهم في الا يقع منه و 
إلى غير ما بایعوا الله عليه من الاخلاص. فلا يتخذون”" ولا یمتمدون من 
دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين ما یعتدونه موثلا أو مرجعاًء فانه سبحانه لا 
یخفی عليه ما أسَرُوه. وتحویم ۳ الآية على ذم من اتصف بصفة اللفاق» 
فاظهر خلاف ما ابطن. وقد تقدم فبلها ما يدل على ذلك من قوله تعالی : 
َيُرْضْوتَكُمْ رام ون م4٩‏ فحذر المؤمنين من هله الصفة, 
وعرفوا أنه لا بد من ابتلائهم واختبارهم, لتخلص(* أحواهم وتمتاز من أحوال المنافقين 
وأنهم لن يتركوا دون ابتلاء واختبار ليمير الله الخبيث من السطيب. 
وهذا من بعضهم لبعض أعني الاطلاع بعد الاختبار. والله سبحانه عي عن 
هذاء وعليم بما تنطوي عليه كل نفس. وما ُکنه الضمائر. وانما ثمرة 
الابتلاءء والاختبار عائدة عليناء ليطلع بعضنا من بعض على ما لم يكن 
يطلع عليه لولا الاختبار. وعلمه سبحانه لا يتوقف على ابتلائناء ولا 
يتجدد9) عليه شيءء تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. فالمراد بالآية: ام 
حَمِبتُمْ أنْ شرکوا دون اختبار يفصل بين أحوالكم وأحوال المنافقين 
المذكورين فيما قَبْلُ. ولم تتعرض الآيتان من سورة البقرة وآل عمران لذكر 
نفاق لا بإفصاح ولا بایمای بخلاف آية براءة. فلما اختلفت المقاصد 
اختلفت العبادات في مطالع الاي وختامها بحسب ذلك - والله اعلم - فتأمل 


(۱) جيهت كع إعلامه. 

 )۲(‏ هه كيم ب: لا بجدون. 

5) هم به ع: ریم 

(4) التوبة | ۸. 

(ه) من هنا الى (ابشلاء واختبار) سافط من ج» ب ع. 
(0) ج ب: لا يتجرد ك؛ پنجه. 

(۷) ج: اختلف. 


اتخاذ الوليجة, وفوله: «وَالُ خجیز يما تعملونْ6 وتخصیص اسمه سبحانه 
الخبير» يلح لك ما صد بهذ الآية. 


فصل 

وأعلم أن «ام» الواقعة في هذه الآي هي الواردة في قولهم: «إنهًا لل 
أمْ شَاءُه. آخبر المتكلم بهذا من العرب أنها إبل. ثم لحقه الشك فأضرب 
عما أخبر به واستفهم عما بعد (أم) فکانه قال: بَلَى هي شا فمعناها 
الإضراب عما قبلها والاستفهام عما پعذها(۲. يسميها النحويون المنقطعة 
والمنفصلة. وأما المتصلة فهي الواقعة في العطف رالوارد(") بعدها وقبلها 
كلام واحد. والمراد بها الاستفهام عن التعیین؛ تتقدر؟) باي والمنقطعة 
خلافها وهي التقدمة [۲۹/ظ]. في الاي, وأن الواقعة بعدها(؟»؛ سادّة مسدمفعولي 
حيست عند سیپویه.وابو الباس"یراها سا مسا المفعول 
الواحد» والثاني عنده مقذّر. ويشهد لسیبویه أن العرب لم یسم من کلامهم 
نطق بما ادْعَاهُ ولو كان على ما يقوله لنطقوا به يوم ما بط الرد عليه في 
غير هذا. 


(۱) ب: الاضراب عا بعدها والاستفهام عیا فبلها, وانظر الکتاب ۴/ ۱۷۲. 

(۲) ج: الواردة. 

(۲) جح ها نفرر. 

%( ج: با 

 )8(‏ ب ع جسب. 

(5) هو محمد بن يزيد المبرد النحوي رت / ۲۸0 ه). وانظر: إملاء ما من به الرهن ۰٩۱/۱‏ 
والطبري 4/ ۲۸۷ - ۰۲۹۱ معاني الفرآن ۱/ ۰۱۳۷ البحر الحیط ۳/ 58 1٩‏ لمعرفة وجره 
الآية الإعرابية. 


۱۳۳ 


۷ - الاية الرابعة والثلائون (غ) قوله تعالی: 


ورادا عم الا قبلفن جهن فانیک ون بنشرُوفٍ از 
سَرُحُومُنَ بِمَغْرُوفٍ» (۲۳۱). 

وفي سورة الطلاق (5): إا بَلفْنَ أجَلَهُنَ فانبکوهن بِمْغْرُوفٍ از 
فارِقُومُنٌ بمْغْروف». 

للسائل أن يسأل عن الفرق بين قوله: أو سَرَحُومَنَ 4 وقوله: أو 
روم واختصاص كل من الموضعين بما خص به من ذلك. 

والجواب - والله اعلم - أن آية البقرة اكتنفها النهي عن مضارة النسای 
وتحريم أخذ شيء منهن ما لم يكن منهن ما يُسَوْعْ ذلك من ألا يقيما 
حدود الله. فلما اكتنفها ما ذكرء وأتبّع ذلك بالمنع عن عضلهن وتكرر آثناء 
ذلك ما يُْقِهِمُ الأمر بمجاملتهن والاحسان إليهن. خالي<) الاتصال 
والانفصالء ولم يكن ليناسب ما قصد من هذا أن يعبّر بلفظ او 
قَارِفُومُنُ4. لان لفظ الفراق أقرب إلى الإساءة منه إلى الاحسان» فعدل إلى 
ما.یحصل منه المقصود مع تحسين العبارة وهو لفظ التسریح, قال تعالى: 
«فمبكوهُنْ بمغروفٍ أو سرحو بغعزوفب4( وليجري مع ما تقدم من 
قوله تعالى : الا نان فإنساك روف أو تشریخ بإخسانٍ». وقيل 
هنا بإحسان لیناسب ما تعلق به المجرور من قوله» أو َريخ وقد 
روعي في هذه الاي كلها مقصد التلطف وتحسين الحال في الصحبة 
والافتراق. ولما لم يكن في سورة الطلاق تعرّض لعْضْل ۳ ولا ذكر 
() هاچ ج ب: حال. 


(۲) هه ب: وآمسکرهن, وهو لحن في الآية - ۲۳۱ / البقرة. 
(۴) ك: لعظل ب ع: لفصل. 


۱۳4 


لمضارة» لم نکر ورود التعبير بلفظ أو رفن4 عن الانفصال» ودفع © 
الاكتفاء فيما يراد من المجاملة في الحالين بقوله: 9ِبِمْغْرُوفٍ» وبان افتراق 
القضیتین ۲٩‏ في السورتین؛ وورد" كل من العبارتين على ما يجب من 
المناسة والله اعلم. 


۸ - الآية الخامسة والثلائون قوله تعالی: 


ولك بوط به من تان يم یی بالل دلوم 
الاخر۲۳۷6). 

وفي*۲ سورة الطلاق(: «ذیکم وف به من كان من بالل وَالْيَوْم 
الآخر» . فقال في آية البفرة: إذلك). فأفرد"» وقال: ینک وفي 
أية الطلاق: «نكم» بأداة خطاب الجميعء ولم يقل منكم. ووجه ذلك 
والله أعلم - أن آية البقرة ترتبت على تعنيف المضرین بالزوجات» 
واحتبالهم على أخذ أموالهن بغير حق. آلا ترى إلى ما تقدمها'© من قوله 
تعالی : ول 0 نف ان تَاخِدُوا (۳۰/و] مما البْنمُوهُنْ شَبْتأه”" , وقوله 
بعد ذلك: وولا تُمْسِكُومُنُ ضارا عدوا“ وقد بالغت الاية في 
زجرهم حين قال تعالی: رلا تجدُوا آیات الله هروا وهذا من أشد 


) ك ب: ووقع, 

(5) ج: بافتراق القضيتين. 

(۳) ج» ه: ورود: م6 وورود. 

(*) من هنا الى آخر الآية ساقط من ب. 

() ك: فافرد اخطاب, وفال منکم في آبة الطلاق باداة عطاب الجميع . 
() ك: بنقدمها. 

9) الیقرة | ۲۲۹. 

0 البقرة/ ۲۳۱ 


شيء في تعنيف المضرّين فمن ثم نهی سبحانه عن عَضْل النساء“» وهو 
ممن فعله من الضرر) والاعتداء ومناسب لأخذ اموالهی لانه قطع عن 
قصد شرعي به قوام دینهن ودُنْيَاهُنء إذا نَكَحْنَ من [۷] يُقدْرّن” فيه ذلك 
لها ظلم لها ٩‏ . فحصل من مجموع هذا أن المنهي عنه المتوعد 
عليه في سورة البقرة أبلغ في 20 التعدي واسوا 29 في المرتکب من الواقع 
عليه الزجر في آية الطلاق. ومن المعلوم أن المطلب إذا اعتاص كانت 
السلامة فيه أعزء وسالك طريق النجاة فيه آقل إن عُمْ ‏ فاولی المخاطبين 
باهلیته. والذين هم کانهم هم امین به على الخصوص. إنما هم 
الممتیلون وکان الممتثل غير داخل تحت حکم الخطاب. فعلی زعي هذا 
ورد فراد الخطاب في البقرة. فقيل: ذلك بحرف الخطاب الذي هو 
للواحد إشارة لتقليل المستجیبین المتوزعین عن الطمع في أموال الزوجات. 
والاضرار بهن عَضلا واحتیالاً على ما لدیهن. وعلی هذا الرعي ورد في هذه 
الآية ينك المُشِعر أن المُستَجِيبين لیسوا الكل بما يعطيه مفهوم 
منکم» ولما كان الوارد في سورة الطلاق أخف في المطلب» وأيسر في 
التكليف . ألا تری أن الاحکام المتعلقة بالطلاق؛ وهي التي دارت علیها آي 


4 العضل له معان ترجع كلها إلى المع , والقصود هنا منم المرأة عن نكاح من ترضاه. وهو عادة 
جاهلية, كان الرجل متهم هنم زوجة أيه من النکاح حتى توت لبرثها 
احکام القرآن لابن العربي ۰۲۰۱/۱ ۰۳٩۱‏ والقرطبي ۱۰۸/۳ ! ۱۵۹ 

(۷) ك الضرار. 

5) هر مب ب: بفرون. 

43 ج فمظلها. 

0 م: ظلم لما يحصل . 

(5) چب ع: من. 

(۷) ج: الاعتداء م: ابتداف هب ب ع: وابتداء ي 

(۸) عماجي ع م بپ في حرف, 


۱۳۹ 


هذه السورةء كلها فروع وا( فالسلامة فیها ایس وسالك طریقها اکثر» 
فناسب ذلك ورود الخطاب بالحرف الذي یخاطب به الجمیم وشملهم. 
نقيل: «ذلکم» وقبل: من کان وین ولم برد هنا من كان منكم. لد 
لم يرد هنا إشعار بتبعيض» وهو الذي يعطيه المفهوم. فروعي في كل من 
السورتين ما بنيت عليه القصة في الأخرى» والله سبحانه أعلم . 


4" الآية السادسة والثلالون قوله تعالى: 
بالْمَعْرُوفٍ»” (۲۳۵). 

ولي الآية الأخرى بعد (0140: لین يوون بتکم ورون ارجا 
مب ازج ماع إلى انغود. غير إخراج إن خرجن فلا لجح عم 
في ما فعّن في انفیهن بن مروف وَاللَهُ غزیژ حكيم». 

فيهما ثلاث سؤالات" : 

الأول: ما وجه التعریف في قوله: ِبِالْمَفْرُوفٍ»4؛ والتنكير في الثانية 
من قوله: من مُعْرّوبٍِ»؟ 

والثانى : ما وجه خصوص الأول بالباءء والثاني بمن؟ 

والثالك: ما وجه تعقیب الاولی بقوله: وول پا نَعْمَلُونَ خبیر 6 
والثانية بقوله : «واللَهُ غزیژ حكيم)؟ 

والجواب عن الارل» أن الواقع في الآية الاولى من قوله: وَالِْينَ 
تن نکم وَيذْرُونَ اواج يتربصون [۳۰/ظ] بانفسهن اربعة أشهر 
(ا) مكلما بياض لی ج ع. 


09 بقية الآية: وال با ون حير 
۱۳ ب: ثلاث أسولة . 


۱۳۷ 


وعشرأل ثم قال إا بلفْنَ اجلهِن». اي باستيفائهن آربعة الاشهر والعشر, 
والمراد. یخرجن عند ذلك من تمام الاجل المضروب بِعُتَهن . فهذا كله 
مما“ یقتضیه() إذا قد آحرز امد محدودا. معلوم لد معروف 
الغاية» يتقيد به خروجهن, فناسبه التعریف في قوله تعالی: فلا جناح 
عَلَيكُمْ نیما ُعلن في الْفْسهِنْ نروب اي المعلوم من موجب الشرع. 

واما قوله تعالی في الآية الاخری: ظِقَِنُ خرَجنْ4 فلم يذكر بلرغ 
الاجل ولیس التفیید الحاصل من بلوغ» الامد المضروب؛ قيل وهو 
الحول. قبل التقييد الحاصل من الظرف” المستقبل الذي هو (اذا. لد 
ليست (إنْ) كإذا. ألا ترى انك تقول: أقوم إذا قام زید. فاقصى ما يقتضي 
هذا أن قيامك مرتبط بقيامه لا يتقدم عليه ولا يتأخر عنهء بل يعاق 
على الاتصال. أما إذا قلت: أقوم إن قام زيدء فاقصی") ما بقتضي هذا إن 
قيامك بعد قيامه. وقد يكون عقبه وقد يتأخر عنه. فإنما يحصل من (إنْ) 
التقييد بالاستقبال دون اقتضاء أو میاعدة. فحصل في ظاهر اللفظ إيهام 20 
من جهتين: إحداهماء کون الرجل لم یذکر بلوغه. والثانية ما تقتضید؟ 
(إنْ) على ما تبين» فناسب التنكير في قوله: ين مُغْرُوفٍ». 

فان قيل: الحول المذكور في قوله في أول الآية «متاعاً إلى الحول4 


(۱ 2 مان 

(۲) هب م ك: تقتضیه. 

۳ ج ع: معدوفاً. 

(4) ۵ء ب: من أن. 

(0) ج؛ ب» ع: الضرف بالضاد. 

(5) ج ع: لا تتقدم علیه» ولا تتاخر عنه. بل تعاقبه. 
(۷) ه: ما قضی. 

(۸) هب ك: یهام . 

)٩(‏ ج: یقتضیه. 


1۳۸ 


معروف() الوقت")ء وهو کان الاجل المضروب لهن في العدة قبل أن 
ينسح باربعة الاشهر والعشر» وقد اتصل بقوله: فجن قوله: فلا 
جاح عَیکم. برفع الحرج وأنهن لم يقع منهن معصية في الخروج؛ وإنما 
ذلك لخروجهن عند الأمر. فقد نقيد خروجهن بوقت معلوم» وهو تمام 
أالحول» فارتفع الإيهام . 

قلت: بقي رغی المناسبة في اللفظ وذلك مما يتأكد التفاته. فوضح 
ا ا 3 ١‏ 7 
وضوحٌ 6 كل من العبارتين على ما يجب من المناسبة . 

وجواب ثانٍ وهو أن قوله في الآية الأولى طبالمعر وف المراد به © 
الوجه الذي لا ينكره الشرعء فوقع ”“ توله هِبالْمَغْرُوفٍ»: موقع أن لو قبل 
بالوجه الذي لا ينكره الشرع ولا يمنعه» ولهذا وصل الفعل هانا") بالبای 
والاحالة ٩‏ على متقرر معلوم. وهو الشرع فورد معرفاً باداة العهد. وَعُذَيْ 
لن" بالبای ثم جاءت الآية الثانية لتأخرها في التلاوة مشيرة إلى تفصیل 
ما يفعلن فى أنفسهن من ابي" والتعرض للخطاب» وما("ايجاريذلكث 
من معروف. مما ليس بمنكر شرعاً. والمنكر هنا محرز للمعنی المقصود 
(۱) ك: معلوم. 
(۲) مکذا اصلحها في هامش ج وف جميع النسخ: الوقف ولعل الصواب ما أثيتناه. 
5 مج ب: بخروجهن . 
(4) ۵: ورود. 
سافط من ج. 
ر سافطمن ج» ها بج 
رب من هنا ال قوله (لا ینکره الشرع) ساقطمن ك. 
(۸) ج. هی ك: هنا بإسقاط هاء التنبيه. 
)٩(‏ ج.ء ع: والا حال (؟). 
(۱۰) ج“ ه. ب: فعلهن. 


(۱۱) ك: الترین. 
(۱۲) من هنا الى - ویتعرضن للخطاب. ساقط من ك بانتفال النظر. 


۱۳۹ 


من( التبعیض وهو تفسیر. وکان قد قیل في الوجه المباح هن الذي لا ینعه 


0 


الشرع» فَجُووبَ بتفصیل مشير إلى أنه ليس [۳۱/و] وجهاً واحدأ لا تیه 
بل لهنْ أن يتَزْيْن ويتعرضن للخطاب, ویفصخن بما يطلبنه من صَدَاقء 
وغير ذلك من مصالحهن المباحة لهن شرعاً. فهذا موضع (ین) وموضم 
التتكيرء والاول موضع الباء والتعريف بحسب ما فصد في كل من 
الموضعين على ما تقدم. وقد وضح جواب السؤالين. 

والجواب عن السؤال الثالث أن تعقيب الأولى بقوله: «وَاللهُ با تَعْمَلُونَ 
خر مناسب لا قبلی من تین عل أنفسهن فيا رمن في مدة العدة 
الذکورة من اخذاد. وما یتعلق به» .وفيا يفعلن بعده. فإِنْ اضمرّن") أو 
کتمن ما لا يجوز فیلم الله سبحانه يط بذلك» وهو الخبير به. ولا وقم في 
الآية بعد قوله: فان خرجن 4 وقام فيه احتمال أن بخرجن غير طائعات 
عجن أو يتَعدّيْنَ ناسبه ذكر قدرته سبحانه عليهن بالعاقیة) با شای 
أو العفو عن“ مرتكبهن» فهو العزيز الذي لا مُغالب له. والذي لا بفوته 
هارب. ولا یغیب عله شيء. 


۰ الآية السابعة والثلائون (غ) قوله تعالى: 
جنل لین ن نواه في بل الله کل حب بت 
سب سَنَابلَ في کل ستبلة ماله حَبةَع (۲۱۱). 
وقال' تعالی في سورة يوسف (4۳): طِوَقَالَ المَلِكُ اي آزی سَبْعْ 


40 هم ب: ومن. 
0) ج: آضهرن (؟) 

(۳) اسء ب ع: بالعاقبة. 
() ج: من. 


aol,‏ وه 


رات یمان ال سب ججاف وب لاب خضري فالعدود واحد: 
والعدد واحد(), وقد اختلف المفسّر للمعدود. فورد في سورة البقرة: 
سنابل» وبنيته «فَْایْه فعائل من أبنية جمع الكثرة وفي سورة يوسف: 
سئبلات؛ وباب ما' يجمع بالالف والتاء أن يكون للقلیل ما لم يضر عليه أو 
يعرض عارض. 

فللسائل أن يسال عن الفرق'» الموجب لتخصيص كل واحد من 
الموضعين بما ورد فيه. 

والجواب أن آية البقرة مبنية على ما اعد الله تعالى للمتفی۳) في 
سیله, وما یضاعف له من أجر إنفاق وان ذلك ينتهي إلى سبعماثة9» 
ضعف. راث يضاعف لمن يشاء. قد يفهم الزيادة على ما نص عليه من 
العدد كما أشارت إليه آيات وأحاديث. فيناء هذه الآية على التکثیر 
فناسب“ ذلك ورود المفشر على ما هو من أبنية الجموع للتکثیر. لحظاً 
للغاية المقصودة» ولم يكن ما وضعه للقليل في الغالب ليناسب ما تحفظ فيه 
الغاية من التکثیر. 

آما آية يوسف فاْما بناؤها على |خبار الملك عن رؤياه سبع سنبلات» 
فلا طريق هنا للحظ كثرة ولا قلةء لانه إخبار برؤياء فوجهه این من أبنية 
الجموع بما يناسب [۳۱/ظ] اي وهو قليل؛ لان ما دون العشرة قليل. 


)١(‏ جا ع: فالمدد واحد, والعدود واحد. 
 )۷(‏ ب: صيغة السؤ ال (فیسال عن الفرق, ۰). 
(۳) ك: للمفتن. 


)٩(‏ همك اع ب: سبع مائةء عل الأصل بالفصل وصوابها الوصل. 
() ج؛ ع: فمناسب. 


۱۳۹ 


فلحظ فى آية البقرة ما بعده مم(" یتضاعف إليههذا العددء ولیس في 
آية یوسف مما بلحظ» فافترق القصدان. وجاء كل على ما يجب ویناسب 


وا أعلم. 


۱ - الآية الثامنة والثلائون قوله تعالی: 

مُق الله ارب وبري الصدفت وال لآ 
کفار آئیم 4 (۳۷۹). 

وفي سورة النساء رس لام): ان الل لا بحب مَنْ تمان ال 
فَحُوراً. این ییون وَيمُرُونَ الاس بابحل 4. وفي موضع ثانٍ (۱۰۷): 
إن الله لا یب من كان خوانا یآه. وني سورة الحديد (۰۲۳ ۲4): 
وال لآ مب کل َال فخور . ایند يَبْخْلُونَ». 


للسائل أن يال في هذه(*) الاي عن شیئین : 


بر مه فده 


یجب کل 


آحدهما: ما وجه اختصاص کل آية من هذه الأربع بالوصف المذکور 
فيهاء الموجب لکونه تعالی لا يحب المتصف به. 

السوال الثاني :أن تلك الاوصاف - إذا كانت موجَة لما حکم به تعالى 
عليهم من أنه لا میم وقد استوت في إيجاب» هذا الحم فا 
وجه اختصاص آيتي النساء منها بتأكيد ذلك الحكم» بان ورد"» في آية 


)١(‏ ه: ما الاية بعده ما 

(۲) کل النسخ: يمحو, 

(۳) الذین يبخلون: محذوفتان من ب. 

.). ب: صيغة السؤ ال (فیسال عن الفرق.‎ )٤( 

(ه) مکذا في ك وعل هامش ج؛ ولي! ج١٠‏ م ب: الب وق هب ع: اسب . 
)٩(‏ م: فان ورود» ك: بان وورود. 


۱۳۲ 


البقرة وآية الحدید معطرفاً فيهماء واورد") في آيتي النساء موكد بان, 
ومل*) لذلك لموجب يقتضيه؟ 

والجواب عن الأول. أن وجه اعتصاص کل أية منها بما ورد فيها من 
الوصف الموجب لكونه لا يحب المتصف به مناسبة کل آية منها لما 
تقدمها. اما آية البقرة فإ قبلها قوله تعالى: لين ون الرّبا لا 
یفومُون إلا كما یوم الذي یه اسان من الْسْن فك باهم فَانُوا ام 
البيمُ كل الريه20. فوصفهم بأكل الربا حتى اعقبهم ذلك تخبطهم في 
قيامهم كفعل المجانین وأنهم سَوُوًا بين الببع المشروع والربا الممدوع؛ 
وذلك كفر وتكذيب قوصفوا بما يقتضي المبالغة في مرتكبهم من منع حب 
الله تعالى إياهمء فقال تعالى : وال لآ يجب کل كار أثيم 04 . و 
وفعيل من أبنية المبالغةء وهو وصق مناسب لحالهم. وقد ورد قبل آية 
النساء قوله تعالی : الوا الله ولا تشرکوا به غَيَا وبالوالدين إخسانا 
وبذي الْقُرْنَ والیانی وَالْمَسَاكِينٍ والجار ني لقن وَالْجَارٍ انب 
والصاجب بانب وان السجل, ونا ملع منم فامرهم سبحانه 
بعبادته وتوحيده بالإحسان | إلى المقكورين في الآية. ومن الاحسان الیهم 

خض الجناج» لين ال والاتصاف بما وصف الله به من يحبهم ويحبونه 

في قوله : ال عل نع عل الكافرِينَ 00 والاختيال والعجز ملق 
(۱) م“ ل ب ع: معطوف , 
(۷) م: فیا ورد ك ب ع: فيهها ما ورد. 
)ع مژ کد. 
(4) م: وصل. 


)4( هماع جد با 
() هب م ع ب : وأمًا. 


(۷) البقرة / ۲۷۰ 
(4) البقرة | ۰۲۷۹ 
)٩(‏ النساء | .۳٩‏ 
ره الائدة | ۵1 


۱۳۳ 


مضادة هذه الاوصاف الحميدة مانعة منهاء ولا يمكن معها الاحسان الطلوب 
في الآية. فلهذا اعقب في الآية بقوله: إن الله ل یب مْنْ كان تلا 
ورا فان الصف بهذا متصف بنقيض الاحسان, فمناسبة هذا 
01 
وأما الآية الثانية من سورة النساءء فقد تقدمها قوله تعالى : «إنا اف 
لیف الکتاب بان لحم بين الئاس , با اراك الله ولا نکن لِلْحَائِينَ 
خصیماً6(اشم قال :ولا تُحَادل عن آلسنین بختانون اسم" تدم 
الخائنين» وحذر نيه صل الله عليه وسلم من معاوتتهم والجدال میم 
واعقب أنه لا يحب من اتصف بصفاتهم. فقال تعالى: وإ الله لا يب من 
كاد خوانا آییشاه وتاشب هذا أوضح شيء. 
وم آية الحديد فا قبلها قوله تعالى : الوا أا الحياةُ الا مب وو 
ورينة وتفاخر کم - الآية4 فناسب هذا قوله تعال: وال لا 
يجب کل مُحْتال, فور فقد وضعت مناسبة کل آية من هذه لما اتصلت 
به, وان کل آية من هذه المَعَافبّات لا يلائمها غير ما اتصلت بهء وال 
ند وقد وضح في هذا الجواب. جواب السزال الثاني» وهو أن آية البقرة 
رت على آكلي 2 الرباه والمسژین بینه وبين البيع المشروع ومژلاء 
صنف واحد بصتیا واحد» وان آية الحدید ترتبت على حکم الحيلاء 
والفخر: وذلك إذا حقق أيضاً راجم إلى الكبرء فالمادة واحدة. اما آية 
النساء. فلان الاولی منهما تقتضي بحسب من ذکر فیها واختلاف احوالهم 


(۱) الا | ۱۰۵ 


(۲) الساء/ ۱۰۷. 
5 الدید | ۲۰ 
(4) م؛ ب: اکل. 


تفصیل المرتکب: وتعداد المطلوب فيها وقد اشتملت على آمر ونهيء 
فناسب اتباع المطلب تأكيد المترّب عليه من الجزاء. فأكد بانْ") المقتضية 
تأكيد الخبر, وکذلك الآية الثانية, لان خيانة النفس تنتشر مواقعهاء فتارك 
الطاعة قد خان نفسهء وفاعل المعصية كذلك وافعال الطاعات") كثيرة لا 
تحص را وكذلك المخالفات, فناسب كثرة التأكيد. وهذا كله بخلاف آية 
البقرة, وآية الحدید في اتب فيهماء كما تقدم. فجاء كل على ما يجب 
ویناسب. والله أعلم . 


۲ الآية التاسعة والثلائون رغ)٩)‏ قوله تعالى: 

زان وا ما بي اشم از تلشو؛ بخایبکم پم 
الله (۲۸). 

وفي سورة آل عمران (19): هئل ٳڻ فوا ما في ور ُو 
یله الله فتقدم في هذه الآية ذکر الإخفاء. وناخر في آية البقرةء 
والحاصل من الآيتين تعريف العباد بإحاطة علمه سبحانه بما ظهر وما بطن 
على حد سرا كما قال تعالى: وا منم من سر القَْلَ وم جَهر 


پەچ . 
فللسائل أن يسأل عن وجه الخلاف في الآيتين , 


(۱) من ك وفي ب: فاکد من إل وبقية النسخ: أكد من امقتضبة. 
) هابام ج : الطاعة . 

 )۲(‏ م ك: تتحصر. 

 )٩(‏ ساقطة من ج. 

(ه) الرعد/ .1١‏ 

)١(‏ ب: صيغة السؤال (يقال ما وجه الخلاف ف الایتین.۰).۰ 


۱۳۰ 


والجواب عنه ‏ والله اعلم - أن إبداء الشيء وإخفاء خلافه في المعتقد. 
صفة المنافقین وبها امتبازهم [۳۲/ظ] من غیرهم من الکفرة. وقال تعالی : 
ِيُخْفُونَ في اشيم ال يدون ۵ وقال تعالى : ودا لقوا الْذِينَ 
آمنوا قالوا آمنا وا خلوا إلى شَيَاطِينهِم الوا إنا مَعَكُمْ294. وهذا كثير في 
القرآن . وقد أعلم سبحانه أن النافقین هم الذين يتخذون الكافرين أولياء 
من دون الزمنین ورعُدهُم على ذلك باليم العذاب. قال تعال: «بشر 
المنافقين بان لَه عدا ایما. این بنذو الغافرین أؤلياه من ون 
الموینین 4 وحار المؤمنين فقال: یا أيهَا الذِيْن آمئوا لا تنجدُوا الكافر بن 
لاه من دون المزمیین آثریژون أن تجنلوا بل عَلَيكُمْ سلطا میاه . 
وقال تعالی : يا أيهَاآلذِين آمنوا لا تتَجِدُوا عدوي وَعَدُرْكُمْ أؤلياةه »- إلى 
غير هذه الآي. فلما تقرر هذا النهي وتكرر. وقد تقدم آية آل عمران قوله 
تعالى ناهياً وزاجراً. طلآ بتَجِدَ المُؤْمنُونَ الكَافِرينَ | 
الموْمین ۰6 حذر من ذلك اشد التحذيرء الا عند التي فقال تعالی : 
ومن یم ذلك فيس من الله في شَيءٍ الا أن تتقوا بنهم اة ثم 
أتبع تعالی بتأكيد التحذيرء فقال تعالی: طوَيُحْرُرَكُمْ الله تفه ثم 
قال: «والی الل المَصِير4". فلما نهاهم عن المرتكب الذي به امتباز 
المنافقين كان آکد شيء واهمه( إعلامه بأنه سبحانه يعلم ما يخفون"© 
كعلمه ہما ییدون۳. لبناء المنافقين كفرهم على ما جهلوه من علمه 
(۱) آل عمران / ٠١١‏ . 

9) البفرة | ۱4. 

۱۳۹ ۰۱۳۸ / النساء‎  )۳( 
۰۱۸4 / الشاء‎ )4( 

(*) المتحنة / واحد. 
٩(‏ -4) آل عمران / ۲۸ 


(۱۰) م ب: رایخضه. وقریب منها بدون اعجام في ع. 
(۰۱۱ ۱۲) ك: خفونه . پیدونه. 


لياة من دون 


۱۳۹ 


سبحانه بخفيات ضماثرهم "© والخادهم في ذلك جهلا بما يجب لله 
سبحانه وتكذيباً لرسوله: الم لوا الله بل رهم وَنْجوَاهُمْ وأ الله 
لام الفيُوبِ» 29 . فهذا وجه تقديم الإخفاء في آية 9 آل عمران. وتأمل 
تقدیمه و الجاري مجرى هذه الأیات كقوله سبحانه في قصة حاطب بن 
أبي ب تة - رحمه الله - یرود هم بالود ۳ افلم ا اخ وَمَا 
۳ اما آية البقرة فلم بجر فيها ذكر التفاق ولا صفة أهله. وما 
الخطاب فیها وفي آية ال قبلهاء ونیا قبت به بعد للمزمنین فيا 
يخصهم من الأحكام فورد فيها قوله تعالى: وإ دوا ما في سکم أو 
لو بخایبکم به ال فقدم فيها بادي أعمالهم بناء على سلامة 
بواطنهم وتتزههم عن صفة المنافقين. ومنه قوله تعالی : ما ی الرَسُول. 
لام وله یلم ما دون وم من ۰4 ققدم ذكر ما يبدوله؛ 
لانه خطاب للمژمنین . ومنه قوله تعالی: ليس کم جناح أن توا 
ونا هر ر وة فیهّا متاغ لک وال نم ما ون وا کون 
والخطاب للمؤمنين. وهذا جار مطرد فيا يلحق بهذا الضرب كا 3 المراد 
بالبدء بالإخفاء على الاعلان. حيث يتقدم ذکره أهل الكفر وينتظم ٠١‏ 


(۱) ج ب ظمائرهم . 

(۲) التوبة | ۰۷۸ 

5) هام ب ع ج: سورة. 

(4) الممتحنة / واحد وانظر في قصة خاطب: اسباب النزول للواحدي / ۰۲۳۹ ولباب النقول / 
APN‏ 

(ه) ك:اعلم. 

(0) المائدة / كف 

(۷) النرر/ ۲۹. 

(۸) ك: کا اطرد. ب: محذوف منها (أن). 

(4) اكاب ذکرر 

(۱۰) ج: وينظم» م: أو ينتظمء ومضطربة في ه. 


۱۳۷ 


الکلام بذکرهم کقرله تعالى: یلم سِرَكُمْ وَجَهْرَكُمْ90, [۳۳/ و] بعد 
قوله تعالى: ظُِمْ این كَفرُوا بِرَيُمْ يَعدنُونَ74©. وكقوله تعالى: «یلم ما 
یرون ونا تون 20 , بعد قرله تعال: هو الذي خَلَفَكُمْ فلكم کافر 
ونم مزن ۰۱٩‏ وكقوله تعالى: (وَإنَ رَبك لیف مانن ضرعم ونا 
و4 ۰ وقد تقدمها قوله تعالى: أا كنا ترابا رابا أا 
لَمُخْرَجُونَ4”. فاطرد ما ذکرناه في الطرفین على رعي الإيمان والنفاق. وجاء 
کل على ما يجب ویناسب. والله اعلم با آراد. 


۳ - الآية الموفية آریعین ۱ (غ) وهي من تمام ما قبلها قوله تعالی: 
ر همدعو a SE E‏ 

«فیغفر لمن يشا وَيُعَذْبُ مَنْ یُاء6 (۲۸۸). 

وفي سورة آل عمران (۱۲4): وله ما في السْمنوات وما في الازض 
يَغفِرُ لِمَنْ شاه وَيُعَذْبُ من یشاک . وفي المائدة (۱۸) قوله تعالی : 9َذَقَالَتِ 
مر ها ی ی مر کی ی وگ نا ف ع هه ار ون ی فجيية 
البهود والتصری نحن اننا الله واجبزه فل کلم يعذيكم بدنویکم بل الثم 
ل م وة وه اكوا راق فا وق و د 
بشر یمن خلق ینفر لِمنْ شاه وَيْعْدَبُ مُنْ یشاه. وفي سورة“ الفتح 
(15) :ل ول مك السَمنواب والازض یر من باه ویب من بة). 
فورد في هذه الآي الأربع» تقدیم الغفران. وتأخير التعذيب. وورد في 
سورة المائدة: الم تفلم االله له ُلْكُ الشّمْوَاتٍ والازض يُمَذْبُ من 
() الأتمام / ۳. 
(9) الانمام / واحد. 
(۳) التغابين | 4. 


9) التغابن ۰۲ 


©) المل / ۷4. 
() النمل / 1۷. 
(۷) ك: اربمون. 
(0) ساقطة من ج بء ع. 


۱۳۸ 


شاه وَيغْفِرٌ من باه بتقديم التعذيب وتأخير المغفرة على خلاف ما ورد 
في الاي الاربعة") المذکورة. 

فللسائل أن يسال عن ذلك. والجواب عنه -والله اعلم - أن هذه 
الآية لما تقدمها توله: إلا جرا این يُحَارِبُونَللَهوَرْسُولِهِ وَيسْموْنَ في 
الأزض فساداً ان یفتلوا از بُضلبوا أو فطع أيديهم رازجلهم من جلاف ار 
وا من الازض ذلك لَهُمْ خَرْي في انیا هم في الاجزة غذاب عَظيم. 
إلا لین توا ن قبل أن تفبروا عَلَيْهمْ الوا تلور رحِيمْ04, 
ثم بعد ذلك قوله تعالی : طوَالسّارِقٌ والسَارِقةُ فَاقْطَمُوا ییا جرا با 
سا نكال من الل ول عَرِيْرٌ حَكيمْ . فمن تاب بن بَعدٍ ظُلمه والح نان 
اله یوب عليه إن اله غَفُورٌ رجيم . فقدم ‏ في هاتين القضيتين "من 
خبر المحاربين والسارقين ذكر تعذييهم جزاء على فعلهم: ثم ذكر المغفرة 
لهم إن تابواء واتبع ذلك بقوله: الم تلم اه له مُلِكُ السْمْنْوَاتِ 
والأررْض 4 - الآية, وبناؤها على ما تقدم قبلها يليها كما تبيّنء فقدم ذكر 
العذاب على المغفرة لمناسبته ۱ لما اتصلت بهء ریت عليه. 


وأما الاي الأربع فلم يقع قبل شيء منها ذكر مثل الواقع في سورة 2 


(۱) للاية / 1۰. 

 )۷(‏ سافطة من م. 

۳) ب: صيغة السؤ ال (فبسال عن وجهه). 
)٩(‏ للائدة | ۰۳۳ ۰۳٩‏ 

() الائدة | ۳۸. 

(1) ك: فتفدم, 

(۷) هب م: القصتين. 

(4) الائدة | 4۰. 

)٩(‏ ك؛ مناسبة لا. 

رد ل 


۱۳۹ 


المائدةء وانما تقدمها ما يفهم قوة الرجاء [۳۳/ظ] لمن احسن وأناب كقوله 
في آية البقرة: طوَإِنْ دوأ ما في سکم أو تخفودی. والخطاب للمزمنین. 
رورد قبل" الآية الثانية من الأربع قوله تعالی : لیس لك من الامر 
في ۹ وقبل الثالئة: قات البَهُودْ والتضازی نحن باه الله وه 
- إلى قوله هبل نتم بش مُمن خلْْ». وفي هذا وإ كان خطباً لاهل 
الكتابين ‏ تنبيه © لهم. وانهم إن اسلموا وأنْابُوا لربهم رجوا عفوه ومغفرته. 
وقبل الآية الرابعة قوله تعالى: إن الذِينَ يُبَابِعونَك انم یاون الل د 
ولم يخرج الكلام إلى غير هذا من تعريف نبيه صلى الله عليه وسلم بعلي 
حاله. وما مُه » والإِعْلامُ بحال المخلفین*) من الأغرّاب » وما جرى في 
ظنهم”. وكل ذلك تثبيت للمؤمنين ومنبىء بما يعقبهم" الاستجابة لله 
ولرسوله ثم أتبع ذلك بالاغلام بأنه سبحانه المالك للكل. والمتصرف فيهم 
بما يشاء» فقال تعالی : وله مك السْمنوَاتِ والارض 4 وأفهم ذلك أن 
فعل المخلفین من الاغزاب غير خارج 9 عما آراده وقدّره. وأن مخالفتهم 
لا تضره تعالی » وأنها صادرة عن قضائه, فناسب هذه الاي الأربع بجملتها 
تقديم ذکر المغفرق وجاء کل على ما یناسب. والله اعلم. 


( هام بت عاج في. 

(۷) ال عمران / ۱۲۸. 

0 ج م تبيهاً. 

۰۱۰ / الفتح‎ (f) 

(ه) ه: الختلفین م٠‏ ب: الختلفن. 

(5) م: طيهم. 

™( 5 جیع السخ : تعقبهم . 

(۸) ج. ه باسقاط (غیر) وفي هامش ج: جار عل ما. 


۱4۰ 


سورة آل عمران 


4 - الآية الأولى منها رغ) ۳ قوله تعالی: 
نر علي الکتب بالق مُصفا ما بين ینیم" ول اوه 
والإنجيل» (۳). 

فیسال عن تخصيص الکتاب بلفظ ر4 المضاعف (: وتخصیص 
التوراة والانجیل بلقظ «نْْد4. 

والجواب عن ذلك. أن لفظ برل يقتضي التکرار اجل التضعیف. 
تقول: صرب مُحناً لمن وقع منه ذلك" مرة واحدةء ویحتمل الزيادق 
والتقلیل أنسب وآفوی. أما إذا قلنا ضرب بتشدید الراء» فلا يقال الا لمن 
كثر ذلك منه. فقوله تعالى: رل لك الکتاب4. مشير إلى تفصیل 
المترّل وتنجیمه بحسب الدواعي 2 وأنه لم ينزل دفعة واحدة. أما لفظ 
آنزل. فلا يعطي ذلك عطاء تنل وإِنْ كان محتملا لا وکذلك جری" في 
أحوال هذه الكتب. فا التوراة إنما أوتيها موسی صلی الله عليه وسلم» 
جملة واحدة في وقت واحدء وهو المراد بقوله تعالى: كنا له في 
الالواح من كل شيءٍ موعِظة وتفصيلا لكل شي؛ فخذها قوق الاب 
۷ سافطة من ج. 
() هھ ك ع: فصل بين يديه وانزل بفوله: (ثم قال), 
(۳) من هنا الى أنزل ساقط من ج هه غ. 
(4) ج قوم ع: ذلك عليه وبيامش ج: ذلك منه, ب: عليه ذلك 
(8) ج؛ م: الدعار» ب ع الدعارى, 
)٩(‏ ه: عفلاً. 
(۷) هكذا في ج م. وفي ع: وكذا اجرا فی» وبفية النسخ: وکذا جری. 


(۸) هي م صل الله علیه, ب: صلرات الله وسلامه علیه. 
(9) الاعراف / ٠٤١‏ . 


۱۱ 


أي المجموع. أما الکتاب العزيزء فنزل مقسّطاً من لَدّن ابتداء الوحي. 
وقوله سبحانه وتعالى : قرا اشم رَبك الذي خلْن» ۸ إلى آخر عمره 
صلی الله عليه وسلم ونزول قوله تعالی: الوم نت کم وينم وَأنْمْئتُ 
لیم بعتي وَرضیث لک لاسلام ديأ وقرله تعالى: «زانشوا 
وا رون فيه فيه إلى اله ۲ . ولنزوله مقسّطأً ما قال الکنار: لول رل 
عَلَيْهِ القران لا واجذة ٠‏ فقال تعالى: لك لت به ۇن ° . 
وقال تعالى: یا یا بين آمئوا آبِنُوا بال وله والکتاب اي 
رن غلی رسوله» ۰۱ وهو القرآن. ثم قال [۳۸/,] والكتاب الذي أنزل 
من قبل والمراد التوراة. فورد ذکر الکتابین بأداة“ العهد في الکتاب 
وفي المنرّل, قبلی وأوضح ذلك أن المراد به" التوراةء فجاء كما ورد حين 
أفصح بذکرهما في" قوله تسالی: رل عَليِكٌ الکاب». ثم 
وونل الوا والإنجيل) وحيث يُذكر احد هذه الکتب مفرداً عن غيره» او 
بغير الالف واللام العْهْدِيّة فتأتي بلفظ «آنزل» فیهماء ران اريك معا کقوله 
تعالى : وما ازل إِلَينَا وما ال من قبل 9" .ومنه: هوَالذِينَ يُؤْمِنُونَ با 
أنْزل لیف وا رل بن ۲۳4 . وهذا كثير في القرآن حيث يعبر عن 


0"( ك ربك - السورة ال آخر عمره: ج: الخ عمره. 
(۷) الق / واحد. 
(۳) للاندة | ۲. 

(4) البقرة / ۲۸۱ 

.۳۲ / الفرقان‎ )56 ٩( 
۱۳۱ النساء/‎ )۸۰۷( 

إلى ع: پاداء. 

)٠١(‏ ساقط من ج» ع. 
(۱۱) هدم ب: ثم في. 
۱۲) الائدة / 04 . 

(۱۳) البقرة | . 


ذلك ب«ماء وان كانت موصولة؛ إذ ليس فیها من العهد ما في الذي 
وفي 297 الألف راللام ولا وقع الإفصاح باسم المنزل وهذا فرق واضح لان 
(ما) تفارق الموصولية فتخرج إلى الابهام ۳ فلا تکون"" فيها عهدية © . 

أما الذى فلا تفارق ولا تخرج. فالعهدية فیها لازمة؛ وکذا إذا ذکر أحد 2 
هذه الكتب مفرداً عن غیره» لم پثکر وروده بلفظ ازل «نزّل». لانهما 
يكونان بمعنى واحد. کقوله تعالی: لح ه اي ند على عبده 
الکتاب» ٩۱‏ . وأما حيث یجتمع ذکرهما مُفْضّحاً باسم کل واحد. أو باداة 
العهد كما تقدم. و و د 
أقوی في إعطاء معنی ل التنجیم والتفصيل كما تقدم. وهذا مطرد على 
كثرة ما ورد( منه ۳ ولم يرد |نزال(") التوراة بالتضعیف إلا في 
قوله تعالی: «ین بل أن رل لاه وله وجه. وهو أن المراد بوت 
احکامها وتتفیذها(). وذلك أن بني إسرائيل حرم علیهم ببفیهم وظلمهم ما 
حرم في قوله تعالى : شم من این هائوا را عَليهمْ طا أجلت 
لهي - الایة ۳ وقوله تعالى: وغل الّذِينَ هائوا حرا کل ذي فر 


(۱) هكذا في ك. وفي ه. ب: وفي الالف واللام وبقية النسخ: ما في الالف واللام. 
9) ج ع: الافهام. 
(۳) ب: بکون. 

(f)‏ ع ع: عهد. 

(ه) ك اخر. 

)١(‏ الكهف / واحد. 
(۷) ك:لفظ. 

رم مع 

)٩(‏ چ٤‏ ع: تگرر. 
(۱۰) ج: نژ ب: آنزل. 
(۱۱) هام ك: تقميدها. 
9ن الساء / ۰۱۰ 


۱۹۳ 


- الایة۳6 وعرف الله میبحانه نبیه والمؤمنين بذلك. أنكرت بنو !سرائیل 
تخصیصهم بذلك. وزعموا آنهم لم يُحْصُوا به واه قد كان محرماً على 
نوح وابراهيم وکل من تقدم بني إسرائيل من الم" فاکذبهم الله تعالی 
في ذلك وقال: 5 العام كان جلا ی إنرايل إل ما حرم إسْرَائِيلُ على 
فيه من قبل أن رل الور اي من قبل حصولها منزلةء وتنفيذ 
حكمها وثبوته. فلما قصد معنى استقرارها وتنفيذ حكمهاء ورد اللفظ مضعفاً 
ليشير إلى حكم ثبوتها واستقرارها ‏ والله أعلم بما أراد. 

ولهذا ‏ والله اعلم - لم يرد في غير هذا الموضع ذكر إنزالها بالتضعیف. 
قلت: تعرض أبو الفضل بن الخطيب لقوله تعالى: لرل عليك الکتاب 
بالخی. وَأئْرَلَ لور والانجیل. ووجه ذلك على ما ذكريُه. ثم 
اعترض 2 ذلك بقوله: َالْحَمْدُ لله الذي ال على عبده الكتّاتم©, 
ولم فصل وقال إنه مشکل. وقد با أنه لا إشكال في ذلك على ما قد 
تقعد والحمد لله . 


8 الآبة الثانية قوله سبحاله: 


داب آل فرضون َالِْينَ من قبلهم كَذَبُوا انا 4 */رظع 
دمم الله بذُنُوبهِمْ وله شدید البقاب» (). 


() الانعام / كول 

0 في جميع السخ: الامّة. وما البتناه هو مقتضی السياق. 
(۳) آل عمران / .٩۳‏ 

(6) ساقط من كا ب. 

() ك: اعترض علي. 

(5) الكهف / واحد. 

8 هك اج ب : تفصل . 


۱:4 


وفي سورة الانفال ۲ (۵۲): کفروا ايلب الله نم اله لیم 
3 الله و شیب الیقاب». ویخاها (۵4): ۳۹۹ پنایت رهم 


اهلام بوم رفن آن نون کل کاوا شبمین». 
للسائل أن يسال عن هذه الاي في ستة ٠‏ مواضع : 


السزال الاول: الاخبار عنهم في سورة" آل عمران» وفي ثانية 
الاتفال بقوله: كَذّبواء وقال في الاولی من الانفال: «کفرواک ما 
ذلك؟ 

والثاني : ما وجه اختلاف الإضافة في کبهم وتكذيبهم. ففي آل عمران 
«بیابناک. وفي الأولى من الأنفال: «پایات اللَّوب. وني الثانية: «پلیات 


ربهم 4. 


ا تم الله ا 


والرابع: قوله في سورة آل عمران: وال شَدِيدُ اليقاب4. وفي 
الأولى من الانفال ون الل نوي شید الجقاب» ولم برد في الثانية هذا 
الرصف . 


(۱) ج: امج الآيتين کفروا بآیات ربهم. ٠.‏ 4 
0) ك: من. 

(۳) هم ع: ست. 

(4) ساقطة من ب. 
رم ك: آية. 

انية الأول (؟). 

)¥( ساق من ج ع. 


۱10" 


والخامس: تفصیل العقاب في ثانية الانفال. ولم يرد في الاخریین © 
ذلك التفصيل . 

والسادس : تعلق المجرور من قوله. (تَدَأب آل فِرعْوْنَ»: وليس هذا 
مما بني عليه هذا الكتاب 7 اه 

والجواب عن الاول, أن آية آل عمران لما تقدم قبلها ذكر تنزيل الكتب 
الثلاثة والإشارة إلى ما تضمنته من الهُدى والفرقان. وإنما أتى على من كفر 
بصدّه عنهاء وتکذیه. ناسب ذلك وله تعالى: كبوا بأياتناه. ولما لم 
بقع في سورة الأنفال من أولها إلى الآية الأولى من الآيتين» ذكر شيء من 
الكتب المنزلة؛ ولا ذكر |نژالها. وإنما تضمنت حال المسلمين مع 
معاصريهم من کفار العرب ومعظم ذلك في قتالهم وحربهم. ناسب ذلك 
التعبير بقوله ١‏ تعالى : ظتَفْرُوا بايا لهب ثم لما تلتها الآية الاعری من 
غير طول بينهماء وقع التعبير فيها بالتكذيب فقال: وبوا بآیات رَيُهم». 
وعدل عن لفظ كفرواء لثقل التکزر مع القرب. وليحصل ومهم بالکفر 
والتکذیب. 

والجواب عن السژال الثاني : أن الآية الاولی من سورة الانفال نما 
جيء فيها بالاسم ‏ الظاهر فقيل ©: روا باب ال لتقدم ذکر 
الملائكة في قوله: (وَلَوْ ری إِذْ يوق الْذِينَ كَفْرُوا انب بضربون 


(۱) ج سباع الاخیرتن. 

0 ج؛ ك ع 

(۴) ع: كنب التاسخ في الهامش: (لعله الکلام) ولعلها قراءته للفظة الکتاب في الاسل . 
4 : فقال, 
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زجوفیم دازم 0 ونسبة الفعل للملائكة. وتقدم أيضاً قوله: لَوَإِدًا 
رین لهم ایْطانْأتاهم۳ رلم يتقدم في آل عمران. ذکز فعل لغير 
الله سبحائه. ولا نسبة شيء لسواء» فجيء بأيات الله مضافة إلى ضميره 
تعالى فقال: كبوا یا على طريقة الالتفات. وجاء في الانفال: 
نوا پیات ال بالإضافة إلى الاسم الظاهرء ليعلم. أن الأمر له -عز 
وجل - وأنه مريهم م الآيات» ولا فعل إلا لهء وان الملائكة مسخرون بأمره» 

وفعلهم [۳۰/ر] من خلقه. وتزیین الشیطان لهژلاء الكفار إنما هو بقذر الله 
وسابق مشیته, وكل ذلك خلقه وملكه. والآيات آیاته وله المثل الأعلى . 

وفیل ۲۳ في الثانية پايا يهم ٠‏ لجري* ما تقدمه متصل به من 
قوله: ذلك بان الله لم يك یر له مها علی قوم ند 

ابتداءه بالنعم » > فناسب ذكر ملائكته سبحانه لهم بقوله: پیات 0 فهو 
المحسن والمالك. ثم جری القذر بما سبق لهمء فایراد " قوله وبوا 
بآياتٍ رهم مع ما تقدم» أوقع في نفوسهم» واشد في تحسرهم 
وندامتهم » إذا شاهدوا الآمر فعلموا أنه مالکهم؛ وأنه ابتدأهم بالنعم فغيروا 
فحصل من ذلك أنهم قابلوا نعم ربهم بالکفر مع بيان الأمر ووضوحه. ولو 
قيل «بآياتِ اللو لما أحرز هذا المعنى المعرّف بملكيته لهم والمشير 
لندامتهم وتحسرهم ولا خا" في الفرق بين قول القائل لمل كفر بنعمة 
الله : إنما كفرت بنعمة مالكك المحسن إليكء وتيك بالنعم. وبين أن لو 


(۲۰۱) الاینان | ۱۵۰ 4۸. 

(۳) م: وفیل الكاثنة, 

(4) ب: بلية, 

(9) م: يجري ك: ليجري مع. 
ركم لانفال / ۵۳. 

(۷) ب: بافراد. 

 )۸(‏ جع هد: والاخفاه. 


۱1۷ 


قيل: نما كفرت بنعمة الله. فتأمل ما بينهما. ولهذا ابتد! دعاء الخلق فى 
سورة البقرة إلى الإيمان بقوله تعالى : یا يها الاس اعبُدُوا رَبُكُمْ الذي 
خف - إلى آخر"" الآيات. : 

والجواب عن السؤال الثالث. أنه قصد في الآية الثانية من الانفال "» 
تفصیل عقابیم باغراق آل فرعون واعذ من عذاهم بغير ذلك. وقال: 
تکام رهم لیخالف قوله في الأية قبل: «فاغدهم الله 
بوبهم کی لاستثفال لفظ التکرار فیما تقارب ولما قصد من التفصیل. وقد 
ضمٌ الفريقين من المهلکین بذنوبهم والمنزقین في قوله: ول انوا 
طالمین 4. 

و[الجواب] عن الرابع أن قوله تعالى في الآية الأولى من الأنفالء ان 
الله قوي شدید المقاب مقابل قول الشیطان لمن دم ذكره من الكفار: 
«لا غاب لحم الیو مِنَ الاس وَإِني جار لحم نقوبل قوله 
المضمحل باسناد القوة لله عز وجل. كما قال تعالى: وولو برزی" الَّذِينَ 
ظلموا لد يَرَوْنَ المَذَابَ أن القُوةَ لله جميعأ» ‏ الآية .٩‏ ولا لم يرد في 
سورة آل عمران مثل هذا وقع الاكتفاء بقوله: لوال شَدِيدُ البقاب». وزيد 
التأكيد في أولى 9 الأنفال» بان وزيادة اسمه سبحانه ‏ القوي لما ذكرنا0» 


۲۸ - ۲۱ / ج ه: الخ. وانظر الأيات‎ )١( 

(۲) هام ب: الانفصال. 

5 لانفال | 4۸ 

4) في جميع النسخ (ترى)» وهي قراءة عامة اهل المديئة والشام . انظر جامع الييان ۲۸۱/۱ - 
۸۳ 

(ه) البقرة/ ۱36. 

( ج: : في أول الاول الانفال, واصلحها الناسخ في احامش رفي الاية الأولى والانفال). هب م» 
ب في الاو والأنفال. ك: في اول الانفال. 

 )۷(‏ م: سبحانه وتعال. 

(۸) ك: ذکرناه. 


۱1۸ 


آنفاً من زعي التقابل. 

والجواب عن السژال الخامس» ما قدم في الجواب عن السزال الثالث 
من تصد التفصيل”"؛ ثم إن الوجه في تخصیص [۳۰/ظ] هذا الموضع 
بذلك, أله آخر موضع وقع التذكير فيه بعادة آل فرعون في تكذيبهم وأخذهم 
بکفرهم؛ والترتيب الذي استقر عليه الكتاب العزيز متوقف على الآتي به 
صلى الله عليه وسلمء وقد بنا ذلك في غير هذا. وان من ظن أن الترتیب 
من قبل الصحابةء فقد غَمَل وذَهِل عما بني عليه من جليل الاعنبار» وسنذكر ذلك 
في سورة القمر» إن شاء الله تعالی . 

والجواب عن السؤال السادس» أن الكاف7 متعلقة بمحذوف. وهو 
الخبر للمبتداء إذ التقديرء دابهی أو داب هؤلاء. أو هذا كداب آل 


فرعون . 
0 ا را ۶ 
وما قدره الناس من التعلق بقوله: وَولَيِك هم" وَقودُ الایک 0 أو 
غير هذا من التقدير. لا يرجُح عند الاعتبار. ویصعب* تقدیر"؟ ذلك في 


انیة 0) الأنفال. ویتکلف في الأولى منهاء ولا بحسن معه المعنى © . وفي 
استقلال الجملة من قوله: إكذأب آل فرغون)» وعدم التعلق الإعرابي بما 
قبله في جملة أخرى جزالة اللفظ ٩‏ وقوة المعنى فتامله. ‏ 


)١(‏ الى هنا في ب حرفه الناسخ الى: دوالجواب عن السز ال (كلمة غير مقروءة) من قصة 
التفصیل , . ۰۱۰ 

)ا م: الکتاب . 

(۳) سائط من ج. 

(4) آل عمران | ۱۰ 

(©) ج» ب ع: يضعف. 

(۱) سافطة من ك. 

© ج: آيي ب: آية. 

(۸) ۵: زاد بعدها رولا یقوی) 


)٩(‏ ك: النظم. 
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7 الآية الثالثة (غ) قوله تعالی : 
تولخ ال في انار تولخ النهاز في انبل ور الي من 
الْمَيْتِ وَتُخْرِجُ المَیّت من الْحَي 4( (۲۷). 

وکذلك في سورة يونس (۳۱): من يَمْلِكُ سم اضر ون 
رح ال من الب یوت ناش وک في سوه فد 
۰)۱٩(‏ وحيث وقع. [و]ورد في سورة الأنعام زهة): إن الله الق الْحَبّ 
وی بر اي من الب ونْخرج الب بن الخي4. فرقع هنا 
اسم الفاعل موقع الفعل وَعَاقَبَه فقال: «رَمُحْرِخ4. 

فيسال عن هذا ووجه ذلك والله أعلم ‏ بناء آية الانعام على آية 
بنيت على اسم الفاعل» ون كان خبرأء وهو قوله تعالى: إن الله الق 
لب وَالنُوى». ثم اعقب ذلك بقوله: ان الاضباح وَجَمَلَ الیل 
سکناک . فلما اکتنفت") الآية اسماء فاعلین. جيء فیها باسم الفاعل في 
قوله: لِوَمْخْرِجٌ آلْميْتَ ن الحَيّ» لیناسب ذلك. فعطف: ومخرج؛ على 
فالق, إِذْ هو معطوف على ما عطف عليه فهو معطوف عليه ثم جيء بعد 
باسم فاعل وهو قوله: الق الإصْبَاح 4 فنناسب هذاء ولم یفع في الآي 
الآخر المتضمنة إخراج الحي من المیت. والمیت من الحي. مثل0© هذاء 
فلذلك لم پعذل إلى اسم الفاعل والله سبحانه اعلم. 


(1) هوا يم ك ب: يرلج؛ ريخرج في الاية بدل تولج وتخرج. لحن لا وجه له في القراءات . 
۳) ج: كذلك. 1 

(۳) ساقطة من ج. هب ع. 

(4) "ال هنا حذوف من ب. 

(ه) اك اکتش. 

«) ج قیل , 


فان قلت: فما بال قوله: يخر ال من المَبّت)» في هذا الموضع 
زرد بالفعل» وقد اکتفه قوله: فا اب ری إلى توله: مر 
المَيّت من الحَي», وهما اسما فاعين؟ 

فالجوابُ عن ذلك ما قاله الزمخشري قال: موقع قوله: خر الي 
ين المَيْت موقع الجملة المّلة لقوله: [۳۹/و] ال لب وَالتوى», 
لان فلق الحب والنوى بالنبات والثمر اليابس من جنس إخراج الحي من 
الميت» لان اليابس في حكم الحيوان. الا ترى قوله يخي الارض ید 
موتا انتهى قوله۳. ذكر هذا عقيب قوله مرج الْمْبْبٍ بن الحي»» 
أنه معطوف على فالق الحب والنوى كما تقدم وهذا من حسنانه. 


۷ - الآية الرابعة (غ) قوله تعالى: 
«وبخذرکم الله تفه والی الله الْمَصِير» (۲۸). 

ثم قال في الآية الثائية”© (۳۰): ووبدرك الله تفه واللهُ رمو 
الاد . 

للسائل أن يسال عن وجه تعقيب الأولى بقول : یال الْمصِيره» 
وتعقيب الثانية بقوله :وال روف بِالْعباد» . 

والجواب عن ذلك واه أعلم ‏ أنه لما تقدم قبل الآية الأولى قوله 

2 01 ل ل N‏ من ی 

تعالی : لا یتخد المُؤْمنونَ الکافرین أولياة مِنْ دون المزینین». فنهاهم 
(۱) ه: اساء. 
(۲) الکشاف ۱۷/۱ - 8۱۸. 
(۲) م: الاخری. 
(4) ۵: يدون واو. 
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سبحانه عن ذلك ثم أردف بالتحذير بقوله : «وَمَنْ يَنْملُ لِك قلیس من الله 
في شوه د ثم استثنى سبحانه حال ال فقال: إل أن توا بنهم 
تفاه 6 ثم قال: E)‏ الله فد اي عذابه- «وإلى اله 
المْصِيرٌ اي وبرجعکم إليه» فلا یفوته هارب. فهذا کلام ملتجم. جلیل 
النظم والتنضيدء ثم أتبع هذا بإعلامه أنه سبحانه لا يخفى عليه شيء مما 
کنو واظهروه» فقال: طقل إن نوا ما في صُدُورِكُم أو بدو يَعْلَمْهُ الله 
یف ما في الاب وَمَا في الارض وله على کل شيء دیز4. فاغلم 
فيما یعلمه بملمه المحيط بالأشياء وقدرته . والعلم والقدرة هما القاطعان 
لمنكري22 العودة» وعلى إنكارهما بى المنکرون حشر الأجساد شنيع 
مقالهم. وبثباتهم؛؟» اضمحل باطلّهِم. وقد أشارت هذه الآية العظيمة إلى 
علمه سبحانه بالمجريات*2. وتدرته") عليها. وفي ذلك الشان كله. ولعل 
الكلام يعود بنا إلى مقصود هذه الآية العظيمة» فنيسط من ذلك ما يشفي 
صدر المژمن. ويقطع بالملحد. وان كان أثمتنا من أهل الفن الكلامي قد 
شفوا في ذلك رضي الله عنهم - فعرف سبحانه بالرجوع الأخروي إليهء ثم 
أخبر بأنه لا يغادر من أفعال عباده صغيرة ولا كبيرة الا احصاهاء فقال: 
جر نجذ كل ی ت ر 
4 * لمم وله رو ۷ و ۳ 
معیدا("» ومحذرا: «وبخرکم الله نفه6. واعقب بقوله: وال روت 
(۱) ك: التقيةء ثقية. والتفاة هي القراءة الصحييحة. وفرا یمقوب تقيّة, كمطية. جامع البيان /٩‏ 
۳۷ الاتماف ۱۷۲. 
(۲) آل عمران / ۲۸ 
(۲) م: منكري» ك: بمنكري, 
(ا) هچ ب ع: بشباعا. 
(۵) "لك ب: الجربات. 


(0) ج هب ب: وقدرما. 


(۷) آل عمران / ۳۰ 
() جيم مقيدأء م : معيذاً بالذال المعجمة. 


۱۰۲ 


بالیباد6 لما تقدم من التذکیر والوعظ والبیان والتحذیر المبني على واضح 
الأمر والتبيان وذلك |نعام منه سبحانه ولحسان يَسْتَجِرٌ خوف المؤمنين 
العايدين» فناسبه التعقیب بذكر رافته بعباده -رفقاً بهم وانعاماً وتلطفا - فقال 
ال روف بالعبادِه. ولم يتقدم قبل الارلی [۳۷/ظ] ما تقدم هذه منصلا 
بهاء وانما تقدمها النهي عن موالاة الکفار: والتبري من مُراليهم“ بالكليةء 
فناسبه ما أعقب به وناسب هذه ما اعقبث به وله اعلم. 


۸ - الآية الخامسة (غ) قوله تعالى في قصة زكريا عليه السلام: 

أن بَكُونُ لي عم وقد بلغي الكبر وانراتي عاقر4 (4۰). 
وفي سورة مریم (0): ی يكو لي عم وگانت امراتي عاقراً وَقَذ 
للسائل أن بسال عن اختلاف السیاق في الآيتين مع اتحاد معناهما" . 


والجواب عن ذلك -واله اعلم - أن المعنی وإن كان في السورتین 
واحداً وفي قضية©» واحدة» فان مقاطم آبة سورة مریم وفواصلها استدعت 
ما يجري على حكمها ويناسبها من لدن وله تعالى في افتتاح السورة: 
«ذگر رحمة ربك بده ژکریا. إِذ اذى رَيْهُ یداه ییا - إلى قو في 
قصة عيسى عليه السلام: ووالشّلامٌ علي يوم م وُلِذْتُ ووم مون يوم یف 


(۱) ه: قرهمء 8 مواطیهم [69 

(۲) ب: صيغة السؤ ال (يقال ما الفرق ينها مع اناد معنييهم)) . 

() ج: قصة 

() کل الخ (زكرياء) مدودة وهي غراءة نافع وان كثير وأبو عمر وابن عامر مرفوعة مدردتن 
وفراها عاصم عدودة منصوية. وقرا حفص وحزة والكسائي بالفضر . الاتحاف / ۲۹۷ 
والسبعة | )۲۰ ۲۰۵ 


۱۰۳ 


خی( لم تخرج فاصلة منها عن هذا المقطع ولا عدل بها إلى غيره ثم 
عادت إلى ذلك من لدن قوله تعالی : ظوَآذْكُرٌ في الکتاب ابراهيم إِلّهُ كان 
صِدّيقاً ی ۲۳ إلى آخر السورةء فاقتضت هنا مناسبة هذه السورة ورود قصة 
زکریا عليه السلام على ما تقدم, لم يكن غير ذلك لیناسب. اما آية آل 
عمران» فلم يتقيد ما قبلها من الاي وما بعدها بمقطع مخصوص؛ فجرّت 
هي إلى مثل ذلك والله اعلم. 


4 الاية السادسة (غ) قوله تعالی: 
قال رب جل لي ءاي «ای. 

يريد والله أعلم آية على الحمل. یستعجل ) البشارة فقيل له: اتف 
الا تلم الاس تة یام إلا زنرآه. 

وفي سورة مریم (۱۰): طعايئك 1 عل الاس تلث لاد نویه 
مع اتحاد القصت فیسال عن ذلك۲. . 


والجواب -والله اعلم ۲٩‏ أنه لما كان مقصوداً به التصریف بمنيه 
الکلام ۲۳ منصوصاً على ذلك حتی لا يقع احتمال أن یکون المنم في 
الليالي دون ار أو الأيام دون الليالي . ومذا كما في قوله تصالی : 
سره غلیهم سب یال وَثَمَانيةَ ۳ حُسُوماع 0 فوقع ۲٩‏ التتصیص 


(۱) مریم | ۰۲ ۳۳. 

(۷) الأبات / 4۱ - ۹۸ 

9) ع: لیستمجل. 

الف ب: صيغة السؤ ال (یقال ما الفرق بيبا مع اتحاد القصة), 
(*) ب: سافطتان. 

() ك: زاد بعدها (ثلاثة أيام بلیالیهن..). 

(۷) الحاقة | ۷. 

(4) ك: فرنع. 
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على ال لیرتفم نَوهُم إفراد احد الوقتین دون الاخره وکذا في آية آل 
عمران ومریم. فلما قصد هذاء وقع التعريف به من مجموع الآيتين وخصت 
آية آل عمران بذکر الأيام لمناسبة"؟ قرله : الا ری إذ الرمز لا بُفهم 
المقصود دون نطق, كالإشارة بالعين أو باليد. وقال مجاهد*: بالشفتين 
وكيفما کان, فإنما يدرك بالعين. ولما") لم پذکر الرمز في آية مریم» ذكر 

فيها الليل» وحصل التعريف باستيفاء الوقت الممنوع) فيه الکلام؛ وما 
35 له عضا منه وهو الرمزء وزيد في آية مریم التعريف باستواه الليالي 
في ذلك فالمراد ستویات. فسویا من صفات *) لیال,: انتصب على 
الحال» أو يكون المراد لا خرس بك ولا مرض؛ فیکون سوا حال من 
الضمير في تكلم . فورد هنا سویاً [۳۷/و] مناسباً للفواصل ومقاطع الآي ٠‏ 
ولیس في آل عمران ما يستدعي ذلك» فورد کل على ما يجب ویناسب» 


وال اعلم. 


: الاية السابعة قوله سبحائه‎  . 


رو 


ؤَرَيْمَلَهُ الب والجكنةً وَالتوْرَاة نجل ورس إلى بتي 
شرایلآلي فذ چم بیغ من ريم آي أخلق کم من الطينٍ 
ية که الطير ثم فيه ون طيراً بان الله وابریء الاكمه 


(۱) ك ب: لیناسب. 

(1) هر جاهد بن جبر» من کبار التابعين, ثقة فقبه مفشر - مات سنة ماثة او بعدها بقلیل. بقي 
من آثاره: کتاب في تفسير الفرآن, برواية عبد الرجین اممذاني, ومنه نسخة بدار الکتب 
المصرية» برقم - ۱۰۷۵ / تفسير. 

5 ج ب: وما. 

(4) هب ع: مسوغ بالبناء للمجهول» م: مصوغ. 


(9) ب: صفة, 


يليل 


برض واي الْمَوْتى یادن الله کم بما تَأكلُونَ نَ وما تاخرون 
في بوتکم 4 (4۸ .)6٩‏ 


وقال في سورة المائدة (۱۱۰): ورد تن من الطین هة الطیر 
نی ات فيها بإذني کون ٩‏ یر بإذني وتبریه 4 الأكُمَة والَبْض بإذني 
وَإِذْ تخر الموتی بإأني» الآية. 


 "‏ للسائل أن یسال عن تذکیر الضمیر") وتأنيثه. وعن وجه تکریر قوله 
مبحانه: «ینی»> في آية المائدة. مضافاً إلى ضمیره سبحانه في أربعة 
مواضع. مع وجازة الكلام وتقارب ألفاظ الآية. وقد جری هذا الخرض في 
اية ال عمران. فورد فيها ذلك في موضعين خاصة. مضافا إلى الظاهر من 
اسمه سبحانه , 


والجواب عن السؤال الأول بعد تمهيد الجواز في تذكير الضمير في 
قوله : : «نانقخ فيه 4 في الآية الأولى وتأنيئه في الاية الثانية في قوله : ونځ 
فيهاع, مع اتحاد ما يعود عليه. فأقول ‏ واسال الله توفيقه ‏ قال الزمخشري 
في الأولى : الضمير للكاف. أي في ذلك الشيء الممائل لهيئة9© الطير 
فيكون طیر أي فيصير طبرا كسائر الطیور. وقال في قوله تم 
فيها). الضمير للکاف. لأنها صفة الهيئة التي كان يخلقها عيسى [عليه 


() في كل النسخ: فيه فيكون. والقراءة الب ما اثبنناه. 
(5) ب: صيغة السؤ ال (يقال ما وجه تذكير الضميي). 
9) ج؛ ب: فيبة. 

(؟) هكذا في الکشاف, وجميع النسخ: طائراً. 

(©) هكذا في الکشاف : وفي ك. بء وبقية النسخ طائراً. 
0 الكشاف ۳۲4/۱. 


۱۹ 


السلام] ۷ وینفخ فيهاء ولا برجم إلى الهيئة المضاف إليها لانها ليست من 
خلقه ولا [من] ۳ نفخه في شيء. قال: وكذلك الضمير في کون . 
انتهى نص كلامه وهو واضح بین . 


وبقي السؤال عن وجه تخصيص كل من الموضعين بالوارد فيه» وهو 
من مقصودنا في هذا الكتاب. وعن وجه التكرار في قوله تعالى في سورة 
المائدة: بدني في أربعة مواضع. مع وجازة الکلام, وتقارب ألفاظ 
الآية, 


والجواب عن وجه التخصیص والله أعلم ‏ أن الترئيب الذي استقر 
عليه القرآن في سوره وآياته أصل مراعی. وقد نقدم بعض إشارة إلى ذلك. 
ولعلنا ستزيد في بيانه إن شاء الله. وعودة”) الضمير على اللفظ وما برجم 

۳ ۱ 
إليه الى وعودته إلى المعنى ثانٍ عن ذلك وکلا لسع عال © 
فصیح. فعاد في آية آل عمران على الكاف؛ لأنها تعاقب «يثل» وهو مذكر. 
فهذا لحظ لفظي, ثم عاد في آبة المائدة إلى الكاف من حيث هي في 
المعنى صفة. لأن المثل صفة في التقدير المعنوي» فحصلل [۳۷/ظ] 
مراعاة اللفظ أولاً ومراعاة المعنى ثانياً على ما يجب كما ورد في قوله 
تعالى: ومن یفن من لله وَرَسوله4 بعودة الضمير من فته 


(۲۰۱) زيادة من من نص الكشاف. 

(۳) هكذا في الكشاف . وفي ب. وبقية اللسغ: (نكون) بدون فاء. 
)٤(‏ الكشاف ۰۰/۱ 

(0) ج؛ وعود. 5 

() جه ع؛ ولا 

(۷) ه: عالي. وسافطة من ك. 

(۸) على ما يجب: زيادة من هه ك. 

رهم الاحزاب / ۳۱ 


۱۰۷ 


مدكراً, رعيا للَفْظ مَنْ) ثم قال: تعمل بالتاء رعیاًللمعنی. وهو 
كثير29. وقد بيّنا أن رعي اللفظ في ذلك هو الأولى . فجرى في اية آل 
عمران على ذلك لأنها متقدمة في الترتيب. وجرى في اية المائدة على ما 
هو ثانٍ. إِذْ هي ثانية في الترتيب الثابت» وذلك على ما يجب. 

وجواب ثانء وهو أنه قد ورد قبل ضمير آية آل عمران من لدن قوله 
تعالى : وما كنب لديهم یمرن أثلامئهم ‏ إلى فوله - لامح فیه6(4. 
حو من عشرين ضميراً من ضمائر المذکره فورد الضمير في قوله: نف 
فِبهِ»ه مذكراً» ليناسب ما تقدمه؛ ولیشاکل © الأكثر الوارد قبله. آما آية 
العُقُودِ”" فمفتتحة بقوله تعالى: طآذْكر نعمتي عَلَيِكَه. وخلقه الطائر 
ونفخه فيه من أجل نعمه تعالى عليه" لتاییده بذلك. فناسب ذلك تأنيث 
الضمير» ولم تکثر الضمائر هنا ککثرتها هنال فجاء كل من الآيتين 
على أتم مناسبة. 

والجواب عن السؤال الثاني وهو تكرار قوله سبحانه (بإذني) في آية 
المائدة أربع مرات. مع تقارب الألفاظ. ووجهه أن اية آل عمران؛ إخبار 
وبشارة لمریم ٩‏ بما مج اها عيسى عليه السلام» وبمقاله عليه السلام 
(۱) ۵: بدون واو. 


(۷) وهو كثير: سافط من ج. 

4٩ 44 للایات/‎ )۳( 

(4) مذکر: بالرفع في جبع النخ. 

() هی م ك: بشاکل. 

)١(‏ يريد آية سورة الائدة؛ لان «العُقُوده من اسمائها. 

(۷) ع ج: نعمة الله تعالىء ب : نحم الله تعالى , 

(۸) ب: لکثربا. 

)٩(‏ ج: هنا. 

(۱۰) ج: إخبار لمريم وبشارف وقد سقط لفظ «مريم»؛ في هب مب ع. 
(۱۱) هكذا في ك وبغية النسخ (ويماله). وی مامش ج: ويا قاله . 


۱۰۸ 


لبني اسرائیل» تعريفاً برسالته. وتحديا بمعجزته( وربا من دعوی 
استبداد واتفراد لقدرة في مقاله: واي ۳ کم من الظين که الطير 
مح فيه نو مَيرا بإذن الله وأبرىء ان والأبرص واخي المونى 
ادن الله - إلى قوله - إن في ذَلِكَ لا لک إلى ما بعده”. ولم تتضمن 
هذه الآية غير البشارة والاعلام. وأما آية المائدة فقصد بها غيرٌ هذا 
وبنيت على توبيخ النصارى» وتعنيفهم في مقالهم» في عيسى عليه 
السلام. فوردت متضْمنةٌ له سبحانه إنعامه على نبيه عيسى عليه 
السلام ۲٩‏ » على طريقة تجاري العْتَبّء وليس بعتب؛ تقريراً يقطع ۲ بمن 
وقع في العظيمة ممن عبده. ومثال ذلك فیما © يجري بيننا ‏ ولكلام الله 
المَثل الأعلى ‏ قول القائل لعبده الأحب الیه. العتّري من عصيانه: ألم 
5 5 5 و ود 1 2 
أفعل لك كذا)؟ ألم أعطك کذا؟ ويعدد عليه نعماء ثم يقول: افعل لك 
ذلك غيري» هل احسنت إلى فلان إل بما أعطيتك؟ هل قهرت عدوك إلا 
بمعونتي ”2 لك. فيقصد السيد بهذا قطع تخيل من ظن أن ما كان من هذا 
العبد من إحسان إلى أحد. أو [زغام عي أن ذلك من قبل نفسه. مستبداً 
به» وليس من قبل سيّده. فإذا قرره السيد على هذاء واعترف العبد بان 
ذلك" كما قال السید, انقطعت حجة من ظن خلافه. وتوهّم استقلال 
(۷) ك؛ بمعجزاته. 

۰4٩ | لایة‎ 0 

(۳) غير هذا زيادة من ك. 

(4) في مقالهم ‏ زيادة من ك. 

)٩(‏ فوردت - الى هنا: ساقط من ج» ع. 

 )۱(‏ هامش ج: بقطع حجة من. 

(۷) ج ب ع: ما 

(۸) زاد في ج: وكذا. 


)4( جاه ب ع: بماوني . 
رع ك: أن ذلك ه: مضبية. 
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العبد . فعلی هذا النحو ‏ وال آعلم - وردت الاية [۳۸/و] الکريمة . ولذلك 
تكرر فيها مع تکرر الآيات قوله تعالى: «بإذني» فى وتکزر ذلك أربع 
مرات. عقب أربع آيات مما حص به عليه السلام من خلق الطير» والنفخ 
فيه فيحيا"“ء وإبراء الْأَكْمْه والأبْرّص وإحياء المونى. وهي الآيات التي ضل 
بسببها من ضل من التصاری, وحملتهم على قولهم بالتثليث؛ تعالى الله عما 
یقولون ۲۳ علواً كبيرأ. ما اند ال بن ود وما كان مه من لي 
فاعلم ٩‏ سبحانه أن تلك الایات باذنی واکد ذلك تاکیداً يرفع تومم حولي 
أو قرة لغير الله سبحانه» أو استبداد ممن ظنی ون بيه 29 عليه السلام عن 
نسبة شيء من ذلك لنفسه مستفلا بإيجاده ۲۳ » أو اژعاء فعل شيء الا بقدرة 
ربه سبحانه, ولذنی وبرأه “ من شنيع مقالتهم. ويزيد 4 هذا الغرض 
بیان ما اعقبت به هذه الآي من قوله تعالى : رَد فال ال یا جینی این 
مریم ات كُلْتَ باس ائجدوني وان هی من دُونٍ الله الآيات ٠١‏ 
فهل هذا للنصارى إلا أعظم توبيخ وتقريع. والمقصود منه جواب عيسى 
عليه السلام بقوله في إخبار الله سبحانه عنه ما يكون لي أن اقول ما ليس 
لي بِحَق ۱۳4 فافتتح بتنزیه ربه ثم نفى عن نفسه ما نسبوا إليه. وأتبع 
بالتبري والتسليم لربه تعالی : «إِنْ كُنْثُ لته نقذ مه" . فآية آل 


(۱) هب م: كرر لفظ (باءذني), 

(۴) ك: فيحبى, 

(۳) ه ك: بقولونه» ب: يقول الظالون, وصوابها ما البتناه. 
(4) المؤمنون / ٩۱‏ 

(9) ك: فاعلم الله سبحانه. 

(5) زاد في ك بعدها: عيسى 

95 ج اب : ياتحادة, 

(۸) وابراه من من (؟) 

)٩(‏ ه ویژید. 

(۱۲۰۱۰) المائدة ۰۱۱۹-۱۱۹ 


عمران بشارة وإخبار لمريم: واية المائدة واردة فیما يقوله سبحانه لعیسی 
عليه السلام توبیخاً للتصاری كما بيّنا. فلما اختلف القصدان اختلفت 
العبارنان . 


١ه‏ الآية الثامنة قوله تعالی مخبراً عن عیسی عليه السلام: 

E‏ تشه عورم 
إن الله ريي وربکم فَاعبْدُوه4 (۱ه). 

وفي سورة مریم :)۳١(‏ وإ الله ري وَرَيُكُمْ ادوهي ٠‏ فعطف 
الآبة على ما قبلها پواو النسق. وفي سورة الزخرف (14): إن الله رَبِي 
وُرَبُكُمْ یدود بغير حرف النسقء مع زيادة الفصل بالضمير من قوله» 
هو ولم يقع ذلك في الآيتين قبل, كما لم يقع العطف في الاولی والثالثةء 
فانفردت کل أية من الثلاث بما وردت عليه مع اتحاد المقصد) فيما 
اعطته کل واحدع( منها». 


فلسّائل أن يسأل عن ذلك(. 


والجواب والله أعلم ‏ أن آية مریم لما تضمنت مقالة عيسى عليه 
السلام"ء وآية كلامه في المهدء عبر عن حاله النبوية» وما منحه الله من 
الخصائص الاصطفائيةء نقال: (ِإنّْي عبد له آتاني الکتاب وَجَعْلِي نيا . 


)1١(‏ ساقطة من ها ع. 

(۲) ك: القصد 

5 ك آیذ. 

©) شرع منا. 

(9) ب: صيغة السز ال (فيقال ما أوجه ذلك؟. .). 
)١‏ زيادة من ك. 

م الاعراء 


۱۱ 


وَجُعَلّني ماركا ٠‏ إلى ما اعقب به هذا من الخصائص الجليلة9), 
مستوفً”“ بعضها على بعض ليتبين تعداد تلك النعم إلى قوله - طوالسّلامُ 
عل يُومَ وت وَيُومَ (۳۸/ظ] أُمُوتُ وَيُوم أبْعَتُ حَياه9). فذكر ما حفظ 
الله عليه من كرامته في هذه الاحوال الثلاثة: البشرية وهي حال الولادق, 
وحال الموت» وحال البعث بعده. وهذه أحوال تتنزه الربوبية عنهاء ويتعالى 
عن تجویزها عليه سبحانه: .واذا صحبتها نت تكن شما في البشربق 
د بها امتیازها وهي من حيث الحيوانية الحادثة فضلها"). ثم لما كان من 
تمام اخبار عیسی عليه السلام» وتعریفه بما عرف به ۹ ما قصده 
[ ب إفراره لله سبحانه بالربوية للکل في قوله: وإ الله ري وَرَيُكُمْ 
اوه وكان متصلاً بما تقدم. وکان قد قال: إني عبد الله وسخصوص 
منه بکذا وكذاء ومعترف() بانفراد خالقي بملك الکل. وقهرهم» وخلقهم. 
فهر ربهم» e‏ والمعبود الحق. فلما كان الکلام من حيث معناه 
متصلاء وقد ورد ۸ حين آخبر تعالی عنه بقوله عليه السلام : «وَالسلام علي 
م م ول ووم اموت دیوم یت حَيا»ه أن کلام عیسی عليه السلام © قد 
نی وانقضى» وشرع في قضية أخرى من التعريف بحقيقة أمر عيسى عليه 
السلام, فقال تعالى : 9ِذْلِكَ بجیتی اب مَرْيَمَ قول ان الي فيه يَمْترُونَ. 


(۱) مریم | ۰۳۱-۳۰ 

5 چ بع الجلية . 

(۳) م ب: ملسوقا, 

() مریم | ۳۳. 

(4) هي ب: فضلها. 

(5) م: إفراده» وفي ك: ما قصد به إفراده. 

(۷) هس معرف. ب» ع: ومعرّف, 

(۸) زاد بعدها في ك: (أثناءه ما يعطي بظاهره). 
(ه) ه: من أول الآية الى هنا سافط بانتقال النظر. 


11۲ 


0 


ما کان لله أن يجڏ من وله سُبْحَائهُ إذا فضی مرا نما يمول له كن 
کون . فورد هذا مورد الجُمّل التي كأنها مفصولة عما قبلهاء مع 
الحاجة إليهاء واتصال ما بعدها بما قبلهاء لم يكن بد من حرف النسق. 
لیحصل منه أله كلام غير منقطع بعضه من بعض» ولا مستائف. بل هو 
معطوف على ما تقدمه من كلام عيسى عليه السلام؛ فلم يكن بد من حرف 
النسق, لإحراز هذا الالتحام لد لم يكن ليحصل دون حرف النسق حصوله 
معه» فقيل: ون ال دبي ورک وهو حكاية قول عيسى مصلا من 
حيث معناه بقل الم َي ْم رت يوم أمُوتُ ربوم بف خی 
فالوجه عطفه عليه مع الحاجة إلى ما سط" الكلامين. فهذا وجه ورود 
الواو هناء ولم يُعرض في أية آل عمران فصل بين الآية وما قبلهاء یرهم 
انقطاعاً. فتحتاج” إلى الواو. وهذا وجه دخولها في هذه الآيةء والله أعلم . 
وأما زيادة الضمير الفَضْليّ في سورة الزخرف» فيجوز مفهرمه معنى ضرورياً 
دعى إليه ما تقدم في الآية قبله. وذلك ما أشار إليه قوله تعالى: لما 
شرت این مریم ملا ذا فك ينه یمن6 إلى ما يتو هذه. ففي 
التفسيرء أنه لما نزل قوله تعالى: كم وَمَا تلو من دُونٍ الله حصب 
جْهْثم الآية"», تعلق بها الكفار وقالوا: قد عدت الملائكة» وعد 
السیح وأنت يا محمد تزعم أن عيسى ي مقرب وأن الملائكة عباد 
مقربون. فإذا كان هؤلاء مع آلهتنا في النار فقد [9/و] رضيناء وجاذلوا 


(۱) مریم / ۳۵۰۳۸ 

 )۲(‏ ك: توسط بين الکلامبن. 
(۳) مه كل ب: فیحتاج. 

(4) الزغرف / لاه . وما بعدها. 
(ه) الأنبياء / ۰۹۸ 


۱۳ 


بهذا فانزل الله تعانی: إن این سَبَقْتْ لهم بنا الحشئئ<" اولدب عنها 
مُبْعَدُونَ204. وهذا مبسوط في كتب التفسیر). فلما كان قد تقدم في 
سورة الزخرف ذکر آلهتهم وقولهم : ( لها خیرم و" )يعون السیح. 
ناسبه ما آعقب به من قوله حاكياً عن المسیح"*) عليه السلام: إن له هو 
ري ربكم فکان قد فيل هؤلاء غيره. فاحرز هو هذا المعنی . ولم يردة» 
في آية آل عمران وآية مریم من ذکر آلهتهم ما ورد" هناء فلم يُحتج إلى 
الضمير المحرز لما ذكرناء وسنورد إن شاء الله في قوله تعالى في سورة 
«والنجم»: وه و أشخك وابکی. وه هُوَ آنات واخیا4. وقوله 
بعذ: وال هو آغنی وافتی. واه هو رب الیفری»۱ باب هذا 
الضمیر في أربعة المواضع". وکونه لم يبت في قوله: واه خُلَق 
الرْوجین 4 ولا في قوله: لون عَلبه الا الاخریک. ولا في فوله: 
وواه لك عَاداً الأولی6. وتوجيه ذلك والفرق بين ما ورد فيه منها 
الضمیر وما لم يرد فيه ما یوضح وجه وروده في آية الزخرف. وسفوطه من 
الایتین۱۳ قبلها أتم [یضاح. وأشفاه. ومن هذا قوله تعالی : «فلما توفيتتي 


)١(‏ بعدها في ك رالایات) وحذف بقية الآية. 

(۲) الأنبياء / ۰۱۰۱ وبعد مبعدون في م: (الآيات). 

(۳) راجم: أسباب النزول للواحدي / ۰۱۷۵ ولباب النقول / ٠١١ ۰۱4٩‏ . 
©) ج: ام هم 

(ه) م: بعد السیح (عیسی بن مریم عليه السلام)» وفي ج: عليه السلام. 
)٩(‏ ك: ول بر - بالضم فالفتح . 

(۷) ج ب: فاورد. 

(۸) ب: في سورة النجم في قوله تعالى. 

۰1۹۰ ۸ ۰16 - ۱۳ / الأيات‎ )۱۰ ۰٩( 

(۱۱) ج؛ ع: الأربعة المواضع. ب: أربعة مراضم. 

۱۲) الآيات على الترتيب. في سورة النجم / .٠١ 4۷ ٤١‏ 

۳ ج: اایّن. 
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كُنْتَ ُنْب الرَقِيبَ غیهم4( فانت هنا کهو فیما ذكر©»: ومحرزة 
ذلك المعنى. من إفراد المشار إليه بالضمیره بما حضّله الخبرء فتامله فإنّه 
ین فيما ذکرناه؛ والله اعلم. 


۲ الآبة التاسعة [قوله تعالى]: 
جنل 55 بيني مبم م الْكْفْرَ تال م صابن إلى الله قال 


الحواریون نحن أَنْصَارٌ الله ءامنا بالله وَاشهذ با مُسْلِمُونْ6 
)(. 

وفي سورة المائدة ل «وَا ریت إلى الخَوَارِيينَ أن ینوا 3 
وَبرَسُولِي الوا ءامنا وَآشْهَذ بان مُسْلِمُونه. فحذفت النون من ناه في 
آية آل عمران تخفيفاًء وثبتت في آية المائدة. فقيل رنه مع أن التخفيف 
بالحذف جائْرً*» فيهماء والإثبات جائزء وهو الاصل. 


فللسائل أن يسال عن وجه تخصيص كل من الموضعين بما ورد فيه. 
والجواب عن ذلك والله أعلم 2 أن آية المائدة لما ورد فيها 
التفصيل“ فيما("» يجب الإيمان به وذلك قوله: 3 آمنوا بي وَبِرَسُولِي 4 


۰۱۱۷ / للائدة‎ )١( 

9) ج. ب: فانت. 

م ج هم ع: هناك 

)٤(‏ ب: هنا فيا هو مذکر (؟) 

(ه) ما بعدها إلى «جائزه الثانية سافط من ب بانتفال النظر, 
)١(‏ صيغة السؤ ال (یقال ما وجه تخصیص. .). 

(۷) ساقطة من ب. 

(۸) هاك: الفصل. 

)٩(‏ جنع ما 


۱۰ 


فجاء على أتمّ عبارة في المطلوب واوفاها. ناسب ذلك اننا على وی 
الحالین؛ وهو الورود على الاصل . ولما لم يقع إفصاح بهذا التفصیل في 
سورة آل عمران. حين قال تعالی: قال الحَوَارِيُونَ تن اضار الله آمنا 
بالل [۳۹/ظ]ء فلم يقع هنا «وبرسوله»» ایجازاً للعلم به وشهادة 
السياق. ناسب هذا الإيجالٌ الإيجاز > كما ناسب اما في آية المائدة 
الاتمام. فقيل هنا: 9وَآشْهْدْ بان مُسْلِمُونَ4. وجاء كل على ما يجبء ولو 
قذر ورود العكس» لما ناسب(۳ وال سبحانه۳» اعلم بما أراد. 


۳ - الآية العاشرة رغ( قوله تعالی : 


وكيت يهڍي الله وم کفروا بعد إيميهم وَشَهدُوا 3 الرْسُولٌ 


خی رحم. 
وفي سورة براءة (0/4: «ولذ قالوا 0 الكْفْرٍ روا بفذ 
ِسْلآبهِمَ4. إن قيل: إن الآيتين قد اتفقنا في أن المذكور“ فيهما“ قد 


وقع منه کنر بعد إجابة ولذعان. فلم عبر عنه و آية آل عمران بالایمان 
وفي آية التوبة بالإسلام؟ 

فالجواب أن ذلك الاختلاف حال من عُنِي بهما. وقد ذكر المفسرون أن 
آية آل عمران نزلت في الحارث بن سید الانصاري وكان قد اسلم ثم 


(۱) ك: وناسب. 

(۷) ك: لا تناسپ. 

 )۳(‏ ساقطة من ب. 

(4) هكذا في لك وسقطت غ من بقية النسخ. والآية من الغفلات في درة التنزیل. 

(ه) ۵: الذکورین. 

(5) ب: فيها, 

(۷) اهس م :من ب: متها. 

(۸) ج: الأسود. وصوابها سويد كا في: آسباب النزول للواحدي / 20054 واللباب / 4۸ 


۱۹۹ 


ارت ولجق بالكفار. ثم ندم فارتل إلى قومه لیسالوا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» هل له من توبة» فسألوا فنزلت الآيق» فکتبوا") بها إليه 9 ع 
فاسلم وحسن إسلامه. فكانت حاله حال إيمان» ولم يكن في إسلامه را 
من" شرف بنفاق, ولا أنه أبطن خلاف ما ظهر منه من إسلامه. فكانت 
حاله حال إيمان وتصديق. ولم يُظهر خلافه۳۳, وذلك هو الإيمان» فناسب 
حاله وصفه بالإيمان» وهو التصديق بالقلب. اما آبة التوبة» فنزلت في 
الجلاأس حين قال في غزوة «تبوك» : لشن كان ما يقول محمد حفاً لنحن 
شر من الخمر: مي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستدعاه 
فحلف ما قال وكان منافقاً معروف النفاق. بتظاهر بالإسلام ويبطن خلافه - 
فانزل الله في قصته0: (ِيَحْلِمُونَ باللهِ ما فالا وقد لوا كلِمة الکفر 
فروا بَعْدَ إسْلامِهِمْ4. فقيل هنا بعد إسلامهم, مناسبة للحال, إذ الإسلام 
بقع في الغالب على الانقياد في الظاهر» وقد لا يكون المتصف به, مصذقاً 
بقلبه قال تعالى : قات الاغرات ءامنا فل نم توبئوا ون ُولوا سل 
ما بل الایمنْ في فلوبکُم4. وروي أن الجلاس ‏ اسلم بعد 
ذلك» وحن إسلامه. فاختصاص کل آية منها بالوسف الوارد فيها بين» 


رم هك ع ب ج: وکتبوا, 

(۲) سافطة من ج. 

م ج ها ب ع: من 

(ا) جيه ب عا في 

(9) ك: وتصديق صحيح ل يظهر خلاقه. 

(5) زيادة من ك تطابق ما ورد في سبب نزول الآية. 

(۷) اهل ك: قضيته. 

(۸) الجرات / ۱6 

: ج؛ هب ع: الخلاس بالمنا وصواببا بالجيم. فهر الحلاس بن سويد بن الصامت . انظر‎ )٩( 
۱۲۰ ۰۱۱۹ / اسباب التزول / ۰۱44 اللباب‎ 0۳۹۵ - ۳٩۱ /14 جامع البيان‎ 


۱۹۷ 


لاختلاف() الحالین()» وفي 2 کل من السببین قصة ذکرها المفسرون. 
واهل السیر, 
6 الآية الحادية عشرة رغ) فوله تعالی : 

مت ی رو وم هن مه 

رما ظلمهم الله ولکن آنفسهم یظلمون» (۱۱۷) 

وفي النحل (۳۳): نکن انوا“ انهم يَظْلِمُونْ4. 

للسائل ۲ أن يسأل عن ورود كان الناقصة" في أية النحل ۱ وغرو 
آية آل عمران عنهاء مع اتحاد [4۰/و] المعنی المقصود في الموضعین. 
لاجتماع المذكورين فیهما"؟ في ظلمهم أنفسهم. 

والجواب عن ذلك - والله اعلم - أن آية آل عمران إنما نزلت في 
المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حاضرين عند نزول الاية: 
فورد الإخبار مساوقاً لحالهم في وقت نزول الآية. وما يلي ذلك متصلا به 
من الزمان. فلم يكن لدخول كان التي تقتضي وقوع الشيء فيما تقدم من 
الزمان معنى تحرزه. وأما آية النحل فاخبار عمّن'')تقدم زمانهم» وعظ به 
ا ۳ ت 8 3 
غيرهم . يبين ذلك قوله تعالى : طكذلك فغل الذین من قبلهم». ثم قال: 
(۱) ج: للاختلاف م: الاختلاف. 
(۲) زيادة من له بقنضيها السیاق, 
(۳) ها م ع ب ج: في بدون عاطف, 
(4) ما بعدها حذوف من: ج به م. 
(ه) ج)؛ ع: فللسائل. 
)٩(‏ ب: صيغة السو ال (ما وجه ورود كان الناقصت) . 
(۷) هم ب: آل عمران, 
(۸) هس م ب: التحل. 


)٩(‏ هب ع ب ج م! فيها. 
(۱۰ غ: عن من 


۱4۸ 


وا لمهم الل فالاخبار عن هؤلاء الفببلين اه " بهم من بعذهم من 
معاصریه صلی الله عليه وسلم» فاحرزت كان هذا المعنی» ولاغقت 
الموضع» ولم نکن لتلائم آية آل عمران, ولا الوارد في آية آل عمران» 
لیناسب ما قصد في آية النحل. فجاء كل على ما يجب وال أعلم . 


هه الآية الثائیة عشرة تعالی : 


وا جنل الله إلا ری لک" وَلِنَطْمَئِنٌ لوبکم به وما 
اضر الا من عند اللو یز الْحَكيم 4 (115). 

رفي اتفال ۱۰): وما جَمْلَهُ الله إل بشزی یمین به ویک 
و اضر إلا بن ند الله إن الله زیر كيم . 

للسائل أن يسأل فیقول: مقصود الایتین ٩‏ واحد" في الموضعین من 
حيث المعنى» وهي لقوم بأعيانهم» وهم أهل بدر رضي الله عنهم. فما 
وجه زيادة (لكم) في سورة آل عمران. ولم يرد في الأخرى. وتقديم 
القلوب على المجرور هناء وتأخيرها عنه في آية الأثفال» واستتناف ‏ تأكيد 
الإخبّار بالصفتين این في سورة الأنفال بإ ولم نردا جاريتين ‏ على 
اسم الله سبحانه كما في أية آل عمران؟ فهذه ثلاث سؤالات. 


() اه ك: الشبه بهم. 

9) سافط من ج هب مب ب. 

(۳) ك: وفي سورة الائفال: وسافطة من ب. 

(4) ه: سقط منها قوله زوفي الانفال - الى آخر الأبة). 

)٩(‏ هم مب ج: الائنين. 

.).. ب: صيفة السؤ ال (يقال مقصود الآينين واسد,‎ )١« 

(۷) ج: بدون الواوء وقد حذف في ب ما بعدها الى قوله (في سورة الأنفال) . 
(A)‏ ماع هذه الكلمة وسابقتها مضطربتان لا تستقيم قراءتها. 


۱1۹۹ 


والجواب عن الأول والثاني والله اعلم - أن آية آل عمران لما تقدم 
[قبلها] ۲٩‏ قوله تعالى : ربوك مِنْ فُورِهِم274. والاخبار عن عدوهم. 
فاختلط ذكر الطائفتين وضمُهما كلام واحدء فحررت © البشارة لمن هي 
منهما 229 وأنها لأولياء الله المؤمنين؛ فجيء بضمير خطابهم مصلا بلام 
الجر المقتضية للاستحقاق فقيل: هِيُشْرَى لَكُمْم وبين أن قلوبهم هي 
المطمئنة بذلك نقبل: وین للم بو فقدمت القلوب على 
المجرور اعتناءء وبشارة» ليمتاز أهلها ممن ليس له( فيها نصيب. أما آية 
الأنفال فلم يتقدم فيها ذكر لغير المؤمنين» فلم يحتج إلى الضمير 
اخطاي ۲ في «لكمء .وأيضاً فإنَ آية الأنفال قد تقدم قبلها قوله تعالى : ود 
دک الله إخذى الطایفتیی نها تم » فاغنی عن عودته فيما بعدی 
اكتفاء بما قد حصل فيما"» تقدم من تخصیصهم بذلك. 

والجواب عن السژال الثالث, أن آية الانفال [ 3 تقدم فيها اوغاد 
جليلة» كقوله تعالی : ولد َعِدُكُمْ له إخدى الطائفتين أنها تک ^ ثم 
قال: وبري الله أن بجي لحن لمات وَيَقطمْ ابر الكافرين ي٠‏ ثم 
قال" : ليح الح وَيبطل البَاطِلَ وَلَوْ كرِه المُجْرِمُونَع ". فهذه أوعاد 


(۱) ج. ك: فيهاء وغير مثبتة في بقية النسخ. وما آثبتناه بناسب الياق. 
(۲) آل عمران / ۱۲۵. 

)( ج فحرزت» م: فجردت . 
() هكذا في جميع النسخ. 

() ك:هم. 

(() اج ب ع: ضمير اخطاب. 
(۷) لانفال / ۷. 

۸ م كم 

۰۷  لافتالا‎ )۱۰۸( 

(۱۱) ساقطتان من جع 

(۱۲) الأثفال / ۸. 


علي لم يتقدم إفصاح بمثلها في آية آل عمران فناسبها تأکید الوصفین 
العظیمین. من قدرته جل وتعالی على کل شيء وحکمته في افعاله(۲, 
فقال ۲۳ : ها له عَزِيرٌ خکیم4. ولمّا لم بقع في آية آل عمران إفصاح 
بما في آية الانفال وردت الصفتان تابعتین دون تأكيد. وجاء كل على ما 
پناسب, ولم يكن عكس الوارد في تعفیب الآيتين لیناسب. وذلك واضح 
وال أعلم. 


١ه‏ - الآية الثالثة عشرة (غ) قوله تعالی: 


# الث ی له مه رى 6ه ام‎ e 

ووسارغوا إلى مفضرة من ربكم وجنة غرضها السمنوات 
والأرض4- الآية. (۱۳۳). 

وفي سورة الحدید (۲۱): «سابقوا إلى مَغْفِرةٍ من رُبَكُمْ وج عَرْضْهَا 
كَمْرْض السّمَآءِ واارض » -الآية. والمراد في الموضعين» الحث على 
البادرة إلى آفعال البرء وجزیل الثواب للممتیل وقد اختلفت عبارة الامر بذلك في 
الوضعین, فحذف لضاف في الأولى» وجي ء في الثانية بكاف التشبیه عوضأمنه » وفیل 
في الارلی ‏ عضا لسوت 4» على الجمع وآفردت" في الشانیف فقيل : 
۵ عرضها کفرض السّمَاءِ وَالأَرْض 4 ففيهما ثلاثة أسولة . 

والجواب عن الأول - وال أعلم أن المسارعة إلى الشيء قبل 
مسابتته. قال تعالى: «البف يُسرِمُونَ في الخیسرات وَهُمْ لها 
سلون وقد أوضحنا في كتاب «البرهان» أن ترتيب السور متوقف على 
(۱) ج ب ع: أقواله. 
)٩(‏ في ك فقط. 
(۲) لك افرد. 
(4) _ الزمنون  ۰٩۱‏ 


لفن 


اصح الماعین, وأما ترتیب الاي فلا( توف فيه وان ذلك كله معّمد 
فيه غير ترتیب النزول. 


وإذا ثبت هذاء فوجه تقدیم لفظ : سارعوا تقدیم 29 المسارعة. ووجه 
تأخیر )٩‏ سابقواء بناء المسابقة على المسارعة. الا تری أن المسارع إلى 
الشيء قد بحصل له ما سازع إليه وقد لا بحصل, ولا يقال في الغالب سبق 
إل فيمن تحصل© له“ مطلُوبه. هذا هو الأكثرء فالمسارعة متقدّمة”" في 
الترتیب 9 ۰ قال تعالی : اتف ارون في الخيرات وَهُمْ لها 
سَابقون. وقال تعالى : رد الْذِينَ سَبَقت هم 9 الحشنئی اوليك عَنْهَا 
عدون أي ثبتت. وحقت هم. وعن علي رضي الله عنه: وسبق 
رسول الله صلی الله عليه وسلم. [وصَلّى] ابو بكر وثَلْفَْ عمر,(۳٩‏ وقيل في 
قوله تعالی : طِفَالسَابقَاتٌ سْقَا”" نها الملائكة تسبق الجن في [استماع 


للق 

زلف 

(۳ 
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زيل 

)0 ساقط من ج٤‏ به ع. 

(۷) ك: فالمسارع متقدم . 

زم هم ك: الرتبة. 

0 الأنبياء / ۱۰۱ 

( ورد الحديث في مسند الإمام علي رضي الله عليه برراية اي نعيم من طريقين: أوطیا شريك. 
عن الاسود بن قيس» عن عمرو بن سفيان عن علي والثاني: عن سفيان. عن القاسم بن 
أبن هاشم. عن قيس الخارفي عن علي. وبقية الحديث في الروابة الأولى: «لم خلطتنا فتة 
بعدهم يصنم الله فيها ما شاء» وفي الرواية الثانية : «ثم خبطتنا فتنة, أو أصابتنا فتنة فكان ما 
شاء الله المسند ۰۱۲۵6/۱ ۱۲۵۸ والمصل هر الثاني في السباق. 

.٤/ النازعات‎ )۱۱( 


۱۷۴ 


زلف 


الوحي] ". فلما كانت المسارعة والمسابقة على ما ذكرناء ورد المتقدم في 
الترتيب أوُلاًء والمتاخر ثانياً 4۱7 /و] مراعاة للترتيب. 

والجواب عن الثاني. أن آية آل عمران على حذف المضاف؛. كما 
تقدم, اي عرضها مثل عرض السموات والأرض. وقد أفصحت آية الحديد 
بما يقوم © مقام هذا المضاف ويحضّل معناه. وهو كاف التشبيه؛ لو معناها 
معنی : بثل. وحذف المضاف مما يكون کثیراً [عند] !۳" قصد المبالغة, وكذا 
جعل الشيء نفس الشيء وهو مما ینندح") في آية آل عمران» وهو نحو 
قول الشاعر”'. عند قصد المبالغة: (رجز) . 


7 ۳ ۵ ۳ مر و 
إن: الربیع» الجود؛ والخریفا ‏ بذا إلى الاس والضیوف |" 


وهذا كثير» والیه برجم الوارد من قولهم: «نبازك صائم وليك 
فان" وباب ذلك مما يقصد في المبالفت فیجعل نفس الشي». وانشد 
سیبویه - رحمه اله - نحواً من ذلك : (بسیط) . 


اما اللهاز ففي في وَسسلَةٍ «الليلُ في بطن منوت ین الاح ۳ 


() بیاض في الاصرل. انظر: القاموس «سبق» البحر ۸ این کثر ۰11۷/4 نزهة 
القلوب /۱۵. 

9) ج ع: با هر يقرم. 5 

0 _ في جميع النسخ: عن. رمقتضى السياق ما اشاه. 

(59) جه ع: يبعد, ها م» ب: بتفدم ولعل يتقدم تصحيف بنقدح. والقدح اسم من افتداح 
النار واشتعاها. ويقال القدیح وهر ار أو ما يبفى في أسفل القذر» فيرف بجهده. وثعيل 
تاي بمعنى فاعل. ومعنی مفعول. 

() ما بعدها إلى ال البيت ساقط منز هب ك, مب 

(1) هب م: پدا. ك ب: أي العباس والصیوفا بالهملة. 

(۷) الکتاب ۰۱۲۰/۱ 

(۸) ساقط من جا هب با ع, 

(5) ك: من نحو ذلك. ب: نحو من ذلك. 

(۱۰) نسب ابن السيرافي البيت للجرنفش ‏ بن يزيد بن عبدة الطائي. وهو من أبيات الکتاب ع 


۱۷۳ 


فجعل النهار في قيد وسلسلة وجعل الليل في بطن منحوت من الصاج 
مبالغة. وإنما المجغول الشخصٌ. وقوله تعالی: «غرضها السمنوّات 
والژض». يمكن إِلْحائه بهذا القبيل ون طن أنه يباينه ‏ والجامع قصد 
المبالغة» كان السموات والأرض» إذا رصل بعضها ببعض مصطفاء نفس 
عرض الجنة . ومن أبيات الکتاب ٠:‏ (طويل) . ۱ 
د ییا با اء تفه في ای وشت وتا ليل الي پم 

فنفى النوم [عن] 7 اللیل, حين جعله نفس الشخصء مبالفة كما في 
البيت. قيل: ويمكن في هذا كله حذف المضاف. أي: ذو ليل المطي ۰ 
وذو النهار. وذو الليل فان الإمام رحمه الله - لما أنشد هذا البيت؛ 
جعله للاسم *». ومن هذا الضرب ما يتخرج على حذف المضاف ويمتنع ما 
سواه» نحو قوله9؟: (وافر) 


7 


کان غدیزهم بجنوب" سل نمام“ فاق في بلا“ يفار 


ج الخمسين غير المنسوبة» والاج شجر هندي. انظر: الکتاب 4150/1 ۰۱٩۱‏ شرح أبيات 
سيبويه لابن السيراقٍ ۱ المقتضب ۰۳۳۱/4 المحتسب ۰۱۸4/۲ شرح الأبيات المشكلة 
الاعراب / ۰۷۱ الشنتمري ۰۸۰/۱ 

(۱) البیت لحرير في دیرانه / ۵۵۳ وتي النقائض / ۰۷۵۳ وانف الکتاب ۰۱۸۰/۱ ويجاز القران 

پر لي دیو ی النقالضص 
2۷/۱ ۲ الخزانة ۰۲۲۳/۱ رام غیلان, بنت الشاعر والسزی, السیر بائلیل: 
1 0 اعر : 
والمطي ما يركب من المطاياء ويريد الشاعر بليل العلی» ليل ركاب المطى . 


(۲) ج: متا 
(۳) ب: ولت. ‏ . 
(f)‏ في جميع النسخ: على . 


() ج هام ك: الاسم 

إلى آییت للنابغة الجعدي . وقيل إنه لشقيق الباهلي. ونسبة ابن بري لشقيق بن جزء بن رباح في 
اللسان (ق و ق). انظر: ملحقات دیوانه / ۰۲4۴ شرج ابیات سيبويه لابن السسرافقٍ 
۱ الكتاب ۰۲۱4/۱ الشنتمري ۱ شواهد النحو رقم / ۰۱۳۱۸ وفاق النعام 
یفوق» صوت. 

(0 ج: فجنوب وغير معجمة ي ع. 

(۸) ه: بغام. ب: نفام فاق؟ 

ر۾) ب: نار. 


۱۷ 


اي كأن غدیرهم غدير نعام قاق» والغدیر۱) الصوت. ونخرج آبة آل“ 
عمران على هذا أوضح. وکلا الضربین يحرز المبالغة. وبالجملة فقصد 
المبالغة في مثل ما تقدم يستلزم في الغالب الإيجازء إِمّا بالحذف. راما 
بجعل الشيء نفس الشي». أو بتكرر لفظ يفهم بتكرره التهویل والتعظيم؛ 

مق هن 
ويقوم مقام اران وذکر اهوال, کقوله تعالی : «الحاقة ما آلحاقةي ۳ 
وحالقارِغة ما القارعة6 . وقد ا سيبويه ‏ رحمه الله هذه الضروب في 
ابواب شتى» لافتراقها في احکام تقتضي التبويب ** مع اتفاقها [4۱/ظ] 
فیما ذكرناء وفي جري الایجاز في بان ولما اتصل ا «غرضهاب 
في آية آل عمران وهو مبتدأء والخبر عنه مجموع؛ فقيل :«السْموات4» 
فأفصح الجمع بما "© مهّدناه من قصد المبالغة والتعظيم. د لم ام لك يما 
يحرز مقصود ذلك من التعظیم والمبالغة ایض وهو وصف من ع له 
الجنة الموصوفة: ووصنهم 2 بالمتقین وهم الذين وفوا بالایمان وتوابعه 
التي بها يكمل مما ذکر في آية : : لیس ابر من لدن قوله: : وولکن ابر 
من امن له واليوم الآخير» - إلى قوله -« لین صَدَنُوا وارتیث م 
المُتَقُونَ »م 0 ولم يكن قوله تعالی : : «عرَضها استرات» بالجمم» کفوله 
في آية ا حديد كرض اس ۰4 فأفرد ولا قوله : مد لتقن » كقرله في آية 
الحديد: عدت لِلُذِين منوا بالل ورس . فلما تضمنت آية آل عمران ٩‏ من فصد 
)۱۱ 13 الغدير - بلا واو. 
(۲) ساقطة من ب. 
(۳) الحافة | واحد. 
(1) القارعة / واحد, 
(ه) ج: الرئب, ب: اللوب. وغير مقروءة في ع. 
وى ج سباع كاء 
(۷) م ك: ووسمهم. 


ره البقرة/ ۰۱۷۷ 
)٩(‏ ج ك ه: زللا فيها (؟). 


۱۷۰ 


البالغة من هذه الجهات والقرائن التي ذكرناء مالم تتضمن () آية الحديد. ناسب ذلك 
جغل العَرْض () نفس السموات والأرض» ومن غيرإفصاح بالضاف المقدّر ۳ الذي لا 
بد منه عند بيان العنی على ما تقدم . ولا يقصد في آية الحديد ذلك أفصح فيها بمايعطي 
معنی: مثل. وهي كاف التشبیی وورد كل على ما یناسب( والله أعلم 9 . 


فان قيل: [00] حصب آية آل عمران با تمهد من قصد البالغة 
والتعظيم» دون آية الحديد؟ قلت: لبنائها على الحض على الجهاد» وعظيم 
فضله» وذكر قصة بدر واشد من لدن قوله: وإ عَدَوْتَ من أَمْلِك تَبَوَىء 
اون مَفَاعِدَ لال4 - إلى ما بعد الآية التکلم فيها. ولا لم يكن في آية 
الحديد شيء من ذلك ناسب کل ما ورد فيه» والله أعلم . 


۷ . الآية الرابعة عشرة فوله تعالى: 
e‏ یه Za LoS e‏ ولاه 
اوليك جزازهم مغفرة من رهم وَجخنت تخري ین تختها الأهر 


لين فيها ونم أرٌ الْمَمِلِين» (۱۳۲). 


وني سورة العنكبوت (08): ل نم من اة رف تجري من نها 


ار خنلیین فيها نعم ار الملين». 


)١(‏ ج: تضمن. 

(۲) جع م: الفرض. 
(۳) جه م: القرر. 
() ك: زاد هنا - وبلائم . 
(ه) ساقطتان من ب. 


زلف في جیم النسخ : ۹ 


۷۹ 


۰ للسائل أن يسأل عن وجه العطف في الأولىء وقوله في الثانية2"©: 
ونم جر الْعَامِلِينَ4. غير معطوف على ما قبله. ووجه ذلك والله أعلم - 
أن الآية الأولى لما وقع ها ذكر الجزاء مفصّلا معطوقاً. فقیل : «اولیف 
جْرَاْمُمْ مُغْفِرَة من رهم رت نجري من تحجها ال خالبین نبها"4 
ناب ان فت الجملة الممدوح بها الجزاء فقيل: یلم جر 
العَامِلِينَ» . ولما لم یفصّل الجزاء [4۲/ر] في سورة العنکبوت, ولم یقم؟؟ 
فيه عطف جاءت جملة المعطوف(*) غير معطوفة لیناسب(* النظم( ٠‏ وال 


أعلم . 
۸ - الآية الخامسة عشرة (غ) قوله تعالى: 

فد من الله غلى المزیین إِذْ بع فهم رولا بن 
لْْسِهمْ4 01١4‏ 


۲ ۳ وأ ا عا ا قا وو عراف يقي افيه 

وفي الجمعة (۲): هو الذي بعث في الامین رسولا منهم). 

للسائل أن يسال عن أن مقصد الایتین". الاخبار بامتنانه على 
العرب. بان بعث فيهم رسولاً منهم ول يكن من غيرهم» ثم اختلفت العبارة 


.)  .ةيناثلاو ب: صبفة السز ال (يقال ما وجه العطف في الأولى‎ )١( 
سافطة من ك,‎ )۲( 

م ك ب: ولا بفع. 

(ا) كب الاح. 

(ه) ك: لبتناسب. 

«) ج: التضم ب: المتكلم. ع: المننظم. 

(۷) ساقطة من ع, 

(۸) ه: صيفة السؤال (لسائل أن يقول أن مقصد). وفي ب (فیسال عن مقصد الآبتين) 
)٩(‏ عن ه: عن. 


۱۷۷ 


في البيان فقيل في الاولی من أيهم وفي الثانية: «بنهم. فسأل 
عن وجه ذلك , 

والجواب عن ذلك أن قولك: [فُلانُ] من نس القوم. اوقم في القرب 
والخصوص من قولك: فلان منهم. فان هذا قد يراد للنوعية فلا یتخلص 
لتقريب المنزلة والشرف إلا بقرينة. أما من آنفسهم. فاحص. فلا يفتقر إلى 
قرينة. ولذلك ورد حيث قصد التعريف بعظم النعمة به صلى الله عليه 
وسلم. وجليل إشفاقه وحرصه على نجاتهم» ورأفته ورحمته بهم. قال 
تعالى : «لقذ جَاءكُمْ زسول ین القيكمه0. وقال تعالى فيمن کان على 
اند من حال المؤمنين المستجيبين لهذ جَاتَهُمْ رسُول بَنْهُمْ فَكَذَّبُوه0©, 
فتأمل موقع قوله هنا طِمِنْهُمْ 4 لما قصد أنه إنعام عليهم لم يوفقوا لمعرفة 
قدره ولا للاستجابة المثمرة النجاة) فقيل هنا: منم . LÎ,‏ 
قوله صلی الله عليه وسلم: «سلمان منا أهل الییت» فانه لما لم يكر 
رضي الله عله من قريش» وأراد عليه السلام تقريبه وتشریفه عبر بما يعطي 
ذلك. ولا يخص خصوص قوله: من أنفسنا. وانما تخلص لجذب 
الخصوصية بقرينة قوله عليه السلام: سلمان منا أهل البيت. واما قوله عليه 


۱۲۸ / التوبة‎ )١( 

0) النحل / ۰۱۱۳ 

(۳) ب ع: الاستجابة. 

(4) ب ك: للنجاة. 

(ه) هب م ك. ب: تكرر فيها (لا قصد إنعام عليهم) بانتقال النظر. 

)٩(‏ هم ك ب: فاما. 

م2 لم اجد هذا التن في مناقب سلمان في صحاح الحديث الستف ول پذکره «فلسنك» في معجم 
الفاظ الحديث النبوي . والثايت الصحيح في مناقب سلمان قوله عليه السلام: «سلمان ابن 
الإسلام؛ سلمان جلدةٌ بين ني . وقد حقق الفاظ الحديث شمس الدين الذهيي. ونسبها الى 
علي بنأبي طالب في تاريخ الإسلام ۰۱۸۰/۲ وانظر: الجازات النبوية / ۲۸۷ رقم ۲١۹‏ . 


۱۷۸ 


السلام في فاطمة: بانملا) هي بَضْعَْةٌ بني" فقد تحصل منه أتم 
خصوص من وجهین : 

أحدهما: قوله عليه السلام: مني, وهذا احص من قوله عليه السلام 
ما فتأمله0"» فهو مناف للشیاع(* الداخل في قوله منا. 


والثاني : قوله بَضفت. فجعلها عليه السلام جزءاً مه وذلك أعلى 
خصوص . ۱ 1 

وأما قوله: موی القوم مب( فالراد منه تقریب الولاء من النسب» 
وليس من أنفسهم» وقد تقدم قوله: ین امهم وفي مقابلة قوله: 
ویب ون رما دونه في الشياع. وهي أخص وأبعد من الشياع» فتامل 
هذا. 

ولما كان لفظ الأميين يتناول قريشاً وغيرهم من العرب ممن ليس من 
أهل الکتاب قيل: یم فناسبت هذه الایق"" با فيها من الشیاع 
الذي مدنا عموم" الأميين من العرب هن اسلم ومن" لم یسلم. 


41 ج؛ إاء وساقطة من ب. 8 

(9) الحديث متفق عليه من طريق الور بن ره مع اختلاف في لفظه. فقي البخاري ۲١/١‏ : 
«فاطمة بضعة مني»: وني مسلم 16/6: وفإغا اينقي بضعة مني». ٩‏ اما قاطمة بضعة 
مني ۰۷ ۷ وإن فاطمة مي ۸ بان فاطمة بنت محمد بضعة مني». 

رم فيك فقط. 

(4) ساتطة من ك ر 

ره الُياع ككتاب بق الحطب ‏ بکسر الدال ‏ تشع به الثاره وقد يفتح. وفي هامش النسخة هم 
بخط غير نحط اللسخة: شيوعء وهي مصدر الفعل شاع معني فشا وذاع. .. 

ره الحديث في صحیح البخاري + من طریق أنس لقتادة لشعبة لسليمان بن حرب 
فالبخاري في وباب ابن اخت القوم ومولى القوم منیم» في حدبثه صل الله عليه وسلم ال 
الانصار دابن آخت القوم منهم» وانظر: سنن الترمذي ۳۹۰۱/۵ 

5 ج۰ ۰۴ ع: فئاسب. ها ب : فتناسپ , 

ره له ب: الكناية 

)٩(‏ ج: عهدناء. ك ب: مهدنا. 

(۱۰) ب: لعموم. (۱۱) ل: ومن . 


۱۷۹ 


ولا قال في آية آل عمران: طلْقَدْ مَل ال عَلَ المیین6: فخص من اسلم. 
نامب ذلك قوله: وین همه بخصوصه( کا ٤۲‏ / ظ] تقدم. ول 
يكن العکس لیناسب. والله أعلم . 


: الآية السادسة عشرة (غ) قوله تعالی‎ - ٩ 
اه‎ HA اه ال ره‎ 

«يقولون بافوامهم ما لیس في قُلُوبِهِمْ» (۱5۷). 

وفي سورة الفتح (۱۱): ولون الهم ما لیس في وبهم». 

للسائل أن يسأل فيقول: ان مقصود الأيتين قد احدء لان حاصله 
التعريف بان كلا من المذكورين في الآيتين اهر خلاف ما آبطن فلم قيل 
في الأولى : «بافوامین4 وني الثانية. هِبِالْستَتِهِمْ4. مم اتحاد المعنى؟ 

والجواب عن ذلك - وال أعلم - أن قوله في الأولى جِبافْوَاجهم». 
ىء عن مبالغة واستحکام وتمگن في اعتفاد أو قصد لا يحصل من تولهم 
بألسنتهم. آلا ترى قولهم: «تكلّم بمل() فيهه حين يريدون المبالفة. وقال 
تعالى: الیرم تحت على اهمه" والمراد المبالغة في منعهم عن الكلام . 
وإذا خیم على الافواه. امتنعت الألسنة عن النطق. وكان أحكم في المنع. ولا 
كان الراد في الآبة الأولى الإخبار عن المنافقين. كعبد الله بن أي واصحابه, 
من استحکم نفاقه وتقرر» فقال يوم حد ما حکی الله في المخالفين لهم من 
الأنصار ممن أكرمه الله بالشهادة في ذلك اليوم: لو أطاموتا ۳ و4 
(۱) ك: خموصیف. ب: بخصوصبة. 
(۲) لك عل 
5 بس | 1۶ 


4) آل عمران / ۰۱۹۸ وانظر: اسیاب النزول / ۷۳ - ۰۷۵ اللباب / ۳ وی جامع البيان 
۷ - ولام 


۱۸۰ 


- إلى ما قالوه من هذا. ثم ور عنه بقوفم لصالحي المؤمنين: ولو تنل تلا 
ته فاخبر الله تعال 4 ۳ کر من الكفر فقال تعالى: چم 
کف يَوْمَئذٍ قرب منم لن وون افزامهم ما يس في قلُويمْ04. 
فناسب الإبلاغ في قوله تعالى: «بانزامهم4. 53 انطووًا عليه واستحكم 3 
قلربهم من الكفر. وأما آية الفتح فإخبار عن أعراب ممن" قال تعالى 
فبهم: فلت لاغزاب ءامنا ل لل موا ونکن فووا أشلئنا4". ومؤلاء 
لم يستقر نفاقهم کالاخرین وافا حل بهم فرب" عهدهم بالکفر ۳ 
يتقرر الإيمان في قلوهم لكن لا عن نفاق کتفاق الآخرين. قال تعال و 
هؤلاء الاعراب : «مَیقولْ لَك ون من ن الأغراب غغلتا أموالَا واغلوته 
فاشتففر ا4" فعن هؤلاء قال تعالى: یرون الهم ما ین في 
فوم فعبّر بالالستة إشعاراً بأن حال هؤلاء ليس كحال امنافقين 
القصودین في آية آل عمران فلاختلاف حال الطائفتین اختلفت العبارة“ عا 
صدر منهمء وورد كل على ما یناسب. و يكن عکس الوارد لیناسب. والله 
أعلم . 


٠‏ - الآية السابعة عشرة قوله تعالى: 
وإ كبو فقذ كُذْبَ رل من فبك جاءوا بيت وال 
والکتب امير (۱۸4). 


رو ۲) آل عمران ۰۱7۷ 
(۳) لد: مین 

(4) الحجرات / 4 
 )(‏ ل آفرب. 
(e)‏ الفتح | ۱ 
د : العبادة. 


۱۸۱ 


راع مم و 


وني سورة الملائكة (فاطر / 4): وان يبوك نفد کُبث رل من 
لك وال الله جع امور 41 / و] ورد في هاتين الآيتين الفصول 
امقام مقام الفاعل» وهو رل مُكْسْراً. والاسم الجموع جمع تكسي يجوز 
فيه التذكير والتانیث. فورد في الآبة الأولى: ققد كدب على رعي عدم 
الثأنيث ولم يُقرا”© بغيره. وني الآية الثانية: ذ كُذْيْتْ على معنى") 
التأنيث لزوماً أيضاً مع وحدة اللفظ في الرفوع المفعول وما يجوز فيه من 
التذكير والتأنيث» فيسأل عن ذلك. 

والجواب - واه اعلم - أن كلأ“ من الآيتين مراعى فيه ما يلي تابعاً 
للمرفوع من الوصف في الأولى» وما عطف في الثانية. 

أما الأولى فقال تعالى: جاموا بات والرْبْر04©, ولا" يكن هنا 
إلا هذاء فجرى على ما هو الأصل في جمع المذكر© من التذكيرء فلم تلحق 
الفعل علامة التأنيث. 

وأما آية اللائكة فَلْجِقت الم الفعل رعياً للا عطف على الآية من 
3 1 گم عليه و 0000 2 
قوله: «ولی لله ترجغ لامور وليس في هذا إلا التأئيث» سواء بني 
الفعل للفاعل أو للمفعول» فنوسب بين الآيتين فقيل «كُذْيَتء على الجائز 
الفصيح في تأنيث المجموع المكسّر, ليحصل التناسب؛ ولا يمكن عكس 
الوارد في الایتین؛ والله أعلم . 


 )۳(‏ ع: يقر. 

(۵۰4) ساقطتان من ك. 

)١(‏ ساقطة من م. وزاد في ك بعدها «نقط». 
(۷) م ك؛ ونم. 

(۸) زاد بعدها في ك: المكثر. 


۱۸۲ 


۱ - الآية الثامنة عشرة (غ) قوله تعالی: 
ما مم م ی ریگ ab ere Mh‏ 

«وَانْ تضیروا وتتقوا فان ذلك بن غزم الأمُورٍ» (۱۸) 

وفي سورة لقمان (۱۷: «واضبر عل ما اضابك إن ذلك من عزم 
3 ۲ 5 ۳ 
الامو بغير لام في خبر إن في الآبتين. 

وني سورة الشورى (45): من صَبْرَ عفر إن فبك لَمِنْ غزم 
لامور4. فزيد في هذه الآبة اللام المذکور:) في الخبرء فقيل: لمن 
a‏ 3 
غزم الامور. 

فللسائل أن يسأل عن الفرق). 

والجواب - وال أعلم ‏ اختلاف ما وقع الحض على الصبر عليه في 
هذه الایات رأشیر إليه بذلك فإنه”٠‏ من عزم الأمور. 

أما الأولى فان قبلها: لین في أوالكم وأیسکم "این 
اين توا الکنتب من قَيْلكُمْ وَمِنَ این افرکزا أذ غیرآ4). فرقع 
الإخبار بالابتلاء في الأموال والانفس0©, وسماع الأذى29 ممن ذکره 
فعرفوا بثلائة ضروب؛ وأمروا بالصبر عليهاء وهي أربعة أشياء باختلاف" 


(1) سافطة من ب. 

(۲) ب: صيغة السؤال (فیسال عن الفرق). 

(۳) ل: وانه. 

(4) ب: ال آخر الآية محذوف واستبدله الناسخ بكلمة (الآية), 
(ه) آل عمران / ۱۸۱ 

() ج؛ ع: وف الأنفس, 

(۷) ۵: سمع. 

 )۸(‏ ب: الاذل من ذکر فقد فری» بثلاثة ضروب (؟)- 

)4 هكذا في ج» ك وبقیة النسخ ؛ بالتفات . 


1۸۳ 


الشخصین ”“ في المسموع منه الأذى. واِموا أن الصبر علیها من عزم 
الأمور. 

راما آبة لقمان» فأشير فيها بذلك إلى أربع حصال آمر بها لقمان ابنه. 
وذلك قوله 29 :یاب بني اقم الصّلاة و پالمفر وف واه عن المتکر واصبر 
على ما أصَابَكَ». واتبعت بقوله: إن ذلك ین غزم الأمُور»ه. والأربعة 
في الآيتين من العدد”" القليل. 

وأما آية الشورى)ء فالإشارة فيها بقوله: إن ذلك اي 
عفر [4۳/ظ] مطلوباً من لدن قوله تعالى: قا ارتیم ین شيءِ فمتتم 
اجه یاه" وهذه اشارة إلى التنرّه عن ذلك ثم قيل: لین َامنُوا 
رغلی زیهم يَتَوكَلُونَ04". فاشار إلى الإيمان» والتوكل» والتزام ذلك.ثم 
قال: ِوَالْذِينَ بَجْمِيُونَ کار الثم وَالْفْوَاجس واذا ما عَضِبُوا هم 
يَفْفِرُو نَع "0 فهذه النزامات ثلاث. ثم قال: طوَالْذِينَ اسْنَجَايُوا لیم 
وَأقَامُوا الصّلاة َأَئرْمُمْ شوری بَنَهُمْ وَمِمًا ززفاهم يُْقِقُونم 120 نهده 
التزامات أربع. ثم قال: «والذین دا أصابهم اي هم م يرون" 
فاشار إلى أن هؤلاء لا يظلمون أحداً. وأن أقصى ما يقع منهم الانتصار 
ممن بظلمهم: وذلك مباح لهم غير تبيحء وقد قيل بقوله بعد : وَجَوَاءُ سین 
مه مھا" ثم عرف بحال, أجل من ذلك راغلا۳ نقال: «فمَْ عَفّا 


(1) د: التفصیل. 

(؟) مانطة من ج“ ها با ع: 

5) ج ب. ع: العدّ ) 

(4) ب: الشعراء. والصواب ما تناه. 

)٩(‏ ب: انا عشر. 

(۷۰۲) الشوری / ۳۹. 

(۸) سافطة من ج: هب م. 

)۱۲۰٩(‏ الشوری / ۰۳۷ ۰۳۸ ۰۳۹ 4۰ على الترتیب. 
(۱۳) زاد ج هب م بعدها كلمة «عمل». 
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واضْح تاره عل اللو ء واعلم مع علو هذا اللتزم أن التصر من 
ظلمه ما عليه من سبيل: وان“ السبيل فا هو عل ظالي 
ناس والباغين. وبعد هذه الخصال این" على الس قال تعالى في 
التزام جميعها: إن لك لين غزم اور ولم يكن في الآيتين قبلها 
كثرة» فناسبها"» عدم زيادة اللام. على أن ما ختمت به آبة الشورى من 
قوله فمن عا وَأَصْلَحَ اجره عل ال44 - وهي الحَملةُ الشاهدة بكمال 
الإيمان - للمتصف" با. فلو لم يكن قبل قوله: إن لك لین یم 
مورک غيرهاء لكانت بمعناها آعم من الخصال المذكورة في آية آل 
عسران, اد تلك الخصال داخلة تحت هذه الحصلة الجليلة ومن 
منطوياتهاء فناسب ذلك أتم المناسبةء ولم يكن العكس ليناسب8©, والله 
سبحانه وتعالى )٩‏ أعلم . 


سورة النساء 
۲ الآية الاولی مها ارغ)تل تعالى : 
ياي الاس الوا ربكم الذي حَلَقَكُمْ مُنْ فس وَاجِذَةٍ 


(۱) الشرری / ۰۰ 

(۷) ج ك: رافا لسبیل ع: لفا. 

٩‏ في جميم الخ (النيفة). والصواب ما اثبتناه. 
(4) ك: يناسبها, 

(ه) الشرری / .14١‏ 

»( ج بان التصف» ع: الايمان المتصافب. 
(۷) سافطة من ج. 

(۸) ب: مناسب وال أعلم. 

)٩(‏ ساقطة من هام ك2. 

)٠١(‏ ساقط من ب. 


۱۸۰ 


زغلق منها زوجها وَبَتْ منهما رجالا یر وَنِسَاع (۱). 


وفي سورة الاعراف (۱۸4): هو الذي خَلَفَكُمْ ينْ نس دجذة 
وَجْمْلَ ينها زوجها سکن .ون الزمر (5): «خلفکم من َف 
وَجِدَةٍ م جَعْلَ با زرجهای. 

فيها ثلاث سوالات"): 

أحدها: الفرق بين الخلق. والجغل. .ووجه تخصيص الأخيرتين 
بجغل والاولی بخلق» ووجه ورود مې في آية الزمر عوضاً عن الواو. 

a‏ عن الأول أن العبارة بخلق واردة على ما ينبغي. ومطابقة 
للمعنی المقصود وهو المراد بجفل. إلا أن (جَعل) ثانیة") عنهاء لتوقف 
الجعل على ما يتقدمهء لأن العبارة بخلق تكون9» عند المُتَشَرّعِينَ عن عم 
سابق حيث لا پچ 2 مادة ولا سبب محسوس. واستيفاء الكلام وتحریر 
التمثيل یطول. وله مظان وأما الجغل فيتوقف على موجود [44 /و] مغاير 
للمجغول یکون منه المجغول أو عنه كالادة والسبب. ولا یرد في الکتاب 
العزیز"» لفظ جل في الاکثر مراداً به الخلق. إلا حيث یکون تبله ما 
يكون عنه أو منه. أو سبباً فيه محسوساً عنه. یکون) ذلك المخلوق 
الثاني بخلاف خلق. فان العبارة تقع كثيراً به عما لم يتقدم وجوده وجوة 


)١(‏ أسولة. 

9) ج؛ هب ع: للشيء. 
5) ج ع: نالبة. 

(4) سافط من ك. 

 )0(‏ اجو ب: یتفلم. 

() ساقط من ج هم ع. 
(۷) سافط من ج. ب: ع. 
(۸) ساقط من ج. 

)٩(‏ ساقط من هب م ع. 


۱۸۹ 


مغاير یکون عنه هذا الثاني . وقل ما تفع واحدة من العبارئین في القرآن على 
خلاف ما ذکرناه. قال تعالی : طِالْحَمْدُ لله الي خُلْقَ السُمْوَاتِ والارض 
رَجْمْلَ اللات واُوز6 ۰۲۳ وافا الظلمات والنور عن ٠”‏ ارام توجد 
بوجودها وتُعدم 27 بعذیها. اما السموات والأرض فليست کذلك. أعني 
انا لا ترتبط بوجود حادث (تُوجْد]29 بوجوده ونُعدم بعدمه. ون قلنا 
بتقدم )٩‏ مادة نیما وروت" في القرآن في قوله تعالى: نم سنوی إل 
السّماءِ وجي خان .٠”‏ وني الخبر المذكور في خلقها. وقال تعالى: 
وَجَمْلَ کم من ال اقا میرن 4" وفي هذه الآية والمنصلة بها 
قبلها!"» وب( تَصَيْر' » لتقارب المعنى في التصوير"" وما يكون من 
المادة. فقد لاخ الفرق بين خلق وجتل, ووجه تخصيص كل آية مما نقدم 
بالوارد 239 فيها. وأما ورود جغل في آية الاعراف في قوله. تعالى : (رجنل 
بنها زرجهاه فلما قصد هنا من معنی السَكنء رکانه*٩‏ ارید نف 
المغایرة تقریاً وتأنيسأء لحصول۹ الرکون والسکن الذي جعله الله من 
(1) الانعام / واحد. 

فق ج؛ ب ع: عل 

00 5 تنعدم 

ك4 اسم ايوجيد, 

(0) ب: تتقدم. 

(5) 4: ورد. 

(۷) فصلت / ۰۱۱ 

(۸) الزخرف/ ۱۲. 

)٩(‏ ك: مللها, 

(۱۰) ج: بوت وقد سقط ما بعدها إلى فوله «التصویره من ك. 

(۱۱) ج ع: تصیر. 

۱۳) م ك: التصيير, 

(۱۳) ك: مما يتقدم بالوار فيها (؟) 

(۱8) ما بعدها إلى قرله «والسكن» سافط من ك. 

(16) م: بحصول. 


۱۸۷ 


آیاته ونعمه لتستحكم 7" " سببية "۲ التناسل والتکثیر» فکانت بعل أوقع 
في هذا الخرض. ثم إن الخبر وارد بخلق حواء © من ضلم آدم ۳ فهذا 
نحو من المتقدم في سورة الانعام. وعبّر في سورة النساء بِخَلّقَء لمقصود 
الآية من التعريف بالأؤلية والابتداء. ولمناسبة ما اتصل بها من قوله 
«خَفکم6. حتى یوافقه "© في اللفظ وما قصد من المعنى . 


وأما الجواب عن السؤال الثالثء وهو زيادة © مه في سورة الزمر9, 
فلا قصد من الامتنان والإنعام على هذا الجنس الآدمي. ولتفاوت ما بين 
الآيتين العجيبتين من خلق الصنف الانساني من شخص واحد وخلق زوجه 
منه. فجيء بم امه على معنى الاعتناء بذکر ما عطف بهاء والتأكيد 
لشانه للمزية على المعطوف عليه القائمة مقام التراخعي في الزمان. قال 
الزمخشري: فان قلت» ما معنى قوله تعالی: لم جَمَلَ بها رُوجَهابه. 
وما یعطیه( من معنى التراخي؟ قلت: هما آيتان من جملة الآيات التي 
عدّدها دال على وحدانیته وقدرته. وهما ۱ تشعب هذا الخلق [44 /ظ] 

لفات للحصر وانتشاره"؛من نفس آدم» وخلق حواء من‌فُصی/0۳,ل أن 


() اج ك ع: لیستحکم. 

(0) م: بسبه. 

() ك: حوی. 

(4) ه: ضلع من آدم. 

(*) ب: تواقعه. 

(۷) هه ب: الريادة, 

(۷) ك: الانعام, والصواب ما آلبتناه 
(۸ ع البلقف ك: المبنية. 

)٩(‏ في الكشاف ۳/ 74: ما وجه. 
(۱۰) في الكشاف ۳/ ۲4: تعطيه. 
(۰۱۱ ۱۲) ساقطتان من الکشاف. 
(۱۳) فصیراه: القٌصَبِرَىء مقصور: آسفل الاضلاع. أو آخر ضلع في ابلتب. 


۱۸۸ 


۰۶ 


إحذاهما”') جعلها 9 الله " سبحانه عادة فك والاخری لم *) بجر بها 
العادة. ولم يخلق أنثى غير حواء من قُصَيْرَى رجل. فکانت ادخلٌ في كونها 
آيةء وأججلبَ لعجب السامع. فعطفها بثم على الآية الاولی. للدلالة على 
مباينتها”2 فضا ومَزِيةٌ وتراخيها” عنها فيما يرجع” إلى زيادة كونها آية؛ 
فهو من التراخي فير الحال والمنزلة ۱ لا من التراحي في الوجودا"'. قلت: 
وعلى هذا المأخذ بسقط الاعتراض بأن ثم فد تجري( مجرى الواو. فلا 
تقتضي "1 ترتيباً ولا مُهْلة لان هذا الاعتراض إنما ينزل على أن ثم تقتضي 
الترتيب الزماني وجوبا!۳. اما إذا قلناء إنها ترد لقصد التفاوت والتراخي 
عن ٩‏ الزماني» فلا يحتاج "2 إلى انفصال عن ذلك الاعتراض: ولا أن 
نقول": إن ثم قد تكون بمعنى الواو. قلت: ومن ورود مه لما ذكر من 
تراخي ال قوله جل وتعلی: وإ لفَفَرُ لمن اب وآمن وعمل ضالً 
م اهنی 6 . 


(ا) ك: احدها. 

9) م باع ه: جعله. 

(۲) زيادة في مء ك. 

(4) م ب: عبادة 

(ه) ما يعدها إلى قرله «واجلب» سافط من كن هب ب. 

(1) ك: ما باينتها. 

۷ م: وتراخباً عنها. 

(۸) ب: رجم. 

 )٩(‏ م ك ب: ارف وما أثيتناه من الكشاف, 

)٠١(‏ الى هنا ينتهي نص الكشاف ۰۲۸/۳ وما بعده کلام المؤلف. 
(۱۱) ج ب: جرا, 

(۱۳) ج ب 
(۱۳) هام ك: لزرما. 

(۱۸) ج: لقصر؛ م: يقصد 

(۱8) ج: علء ولي اهامش: غير. 

(۱۲) ب. ك: ولا. 

(۷) حج: تقرل. (۱۸) طه | ۸۲ 


۱۸۹ 


0 


قال الزسخشري: ومنه ٩0‏ قوله تعالى: «إنَ این الوا ربا الله كُمْ 
استقامواک ۰۱ وكلمة التراعي دلت على تباين 29 النزلتین دلالتها 0 على 
تباين الرتیین ٩‏ في: جاءني زیذ ثم غمرق اعني أن منزلة الاستقامة على 
الخير"© مبايئة لنزلة احير“ نفسه؛ لأنها أعلى0© منها وافضل"). ومنه قوله 
تعالى: إل كر وَقَدْرَ. فقیل كيف فدر. كم فين كيف ذه٠‏ 

قال الزمخشري: إن قلت: فما معنى ثم الداخلة في تکرر)الدعاه؟ 
قلت: الدلالة على أن الكرّة الثانية أبلغ من الاولی ونحوه قوله: (طويل) . 

ألا يا اسلمي نم اسْلّمِي ثم اسْلّمي 00 

أنشده النحويون على إلحاق تاء التانيث هم وانشده الزسخشري«۱ ١‏ 
ومثل ذلك «نمْ كَانْمِنَ این و۹06 قال: جاء یم لتراخي الإيمان 
وتباعده في الرتبة والفضيلة على البتق والصدقة لا في الوقت» لان الإيمان 


(۱) الکشاف: ونجوه. 


(۲) نصلت /۳۰. 

(۲) م لك ع: ثات. 
(4) م: دلالتهیا. 

(0) م ب ع: الرتبتن. 
٩(‏ ۷) اطبر, 


(4) هه م ب: أغنى. وما ألبتناه من الکشاف. 
(9) النص في الکشاف ۰۳۱۰/۲ وانظر: ۷۱/۳ في تأويل آية «فصلت». 
(۱۰) الدثر / 30١16‏ 
(۱۱) ج. ب: تکرار» رفي الکشاف: تکریر, 
(۱۲) م: ثم تسلمی . والبیت لحميد بن ثور في دیوانه / ۰۱۳۳ ورصف الباني | ۳ وشرح 
الفصل ۳۹/۳ وشطره الثاني : ۲ 5 
ثلاث یات وان ل تکلمي 
۱۳ النص في الكشاف ۲۸۷/۴ . 1 
طا اليلد / ۱۷. 


۱۹۰ 


هو السابق القدم() على غير ولا يثبت عمل صالح إل به 4 
فلم حيث لا يقصد مهلة الزمان9 تحرز تنبیها على حال ما يعطف بها 
ومحلّه. والإشارة إلى أنه بحيث 29 لو لم يذكر ما قبله لكان كافياً في 
المقصود. هذا ما تحصله " [ثُمُ]. حيث لا يقصد مهلة الزمان ٩۱‏ فلما 
قصد في سورة الزمر الانعام والامتنان. وتعداد ذلك تعظيماً وتفخيماً. ورد 
مء وقال تعالى : کمن تفس وَاجدَةٍ کم جفل بنها رجا وال 
َكُمْ من الأنعام یراج 4. 

فان قلت: فقد كان الوجه على هذا أن لو" قیل: ثم انزل لکم من 
الانعام. قلت: هذه نعمة لا تفتقر لبيان آمرها إلى التنبيه ٠"‏ بئم» ولیست 
موضع تشه أو في وانما موضع + حيث يراد الاعتنء والتبیه على 
قدر المعطوف(بهاء لاحتمال أن تخفى. فإذا كان غير خا وین 
الاستقلال بنفسه [40/و] لم یفتفر إلى هذا؛ ومن حيث قصد معنى 
الامتنان» كان جَعْل أوْل لما تقدم۳من معناها. وقد9')وضح ورود كل أية 


() م امقام 

(۲) زاد بعد في كاف الآبةه. 

(۲) هم ب: الزماي. 

(4) زاد بمدها في ج؛ ع «انه». 
م ج؛ ه ۰۴ ع: حصا . 

(7) ب: الزماني. 

5 جيه با ع: الر - موصولة . 
(۸) ج: البينة, 

)٩(‏ ك: بحيث تغفلء ج: تفضل. 
(۱۰) م: العطرفة 

(۱۱) ال هذا زيادة من ك. 

(۱۲) ك قدم. 

(۱۳) ك: فقد, 


۱۹۱ 


من الثلاث على ما یناسب المقصود من کل واحدة(. 


۳ - الآية الثانية (غ) قوله تعالى: 


وول توا اسفهه واكم اي جل ال لَكُمْ نیما 
وازژوفوهم فیها واک كُسُوهُمْ ووو لَهُمْ قول مُفروناه(ه). 

وفي آية أخرى بعد (۸): وا عضر الْقِسْمَةَ أولُوا رین الى 
نزمه وولو فا نزن 

للسائل أن يسال عن 0 زيادة وهی في الأرل» وسقوطه في 
الثانية . 

والحواب أن قوله تعالى : ور ۳ : توتوا السّفْهَاة : رتم6 اما الراد به 
السفيه اتير إليه الال ولا تین القيام عليه. فَيُحْجِرٌ عليه © ماله إبقاة 
عليه» ولا يكن منه إلا بقدر ما يأكله ويلبسه. قالتبي إغا هو للأوصياءء 
ونسبة الال © إلبهم مجاز با لهم فيه من التصرف والنظر. أما الآية الاعری 
فليست في شأن أحوال السفهاء وحكمهاء وإنما الراد بها القتیمون لیراث 
تخضهم: لا حق فيه لغيرهم. فیحضرهم قريب" فقير. ويتيم محتاج 
وسکین. دبوا إلى التصدّق علیهم. والاحسان لا لحق هؤلاء في الال. فمن 


(۱) ب: وحدة. 

(۲) ب: صيغة السؤ ال (يقال ما وجه زيادة. ,.). 
(۲) سافطة من ج. 

(4) زاه بعدها في ك. ع: بززث. 

(9) م في 

(5) ج هب ع: الللث , 

(۷) سافطة من ب. 


۱۹۲ 


این تلزم كسوتهم والتتصیص عليهاء إغا لدبوا إلى الاحسان بالعروف( ما 
بم عليهم, وَسِمْ ذلك کُسوتهم ار لم يَسُْ. فافترق مقصد الایتین. وجاء 
كل على ما يناسب. 


4 الآية الثالثة (غ) قوله تعالى : 
لم مايه كر ريم 1م مو و لم 9 فكع Aho‏ 

«ومن بطع الله وَرَسُولَهُ يُدْجِلَهُ جنت تجري من تحتهاالانهر 
خلِدِينَ فیها وذلك الْفَوْرُ الْمَظِيمُ4 (۱۳). 

وفي سورة المائدة ^ ره قوله تعالى : جیهم رل بما الوا 
جلت ري من تخيها الأر خبیین فیها وَذْلِكَ جَرَاءُ الْمُحْسِنِينَ), 

وني آخر هذه السورة [غ] (۱۱۹) قوله تعالى: هذا يوم ينم 
الصدقین صلئیم م لهم جنت تجړي من تختها ال بر خَنلدِينَ فيهآ أبذأ 
رضي ي ال عنهم ورضوا عه ذلك لور الْعْظِيم» . 

وفي سورة براءة ل فد ,۸ لکن لول لین او مه 
هدوا لیم یه اتب تم و رانك هم | الْمْفْلِحُونَ. 
اغد الله هم جنب تجري من تخجها ار خلدين نیا ذلك الْفُورٌ 
الْمَظِيم 4 . 

وفي آية منها فيما بعد [غ] (۱۰۰) قوله تعالى: نون ارو 


زم هيام كه ب: بالعفو. 

() ج: وجاء كل عاما, 

[4 سافط من ج٠‏ ب. 

(ا) ساقط من ج. 

(ه) ما بعدها إلى توله‌خالدین فيها» حذوف من بء وف موضعه «الأية - إلى قوله -و 


۱۹۳ 


بن المهدجرين واانضار وَانّذِينَ ارم ابإخسن رضي الله غنهم 


و 


َرْصُوا عل اق لهم جن فجري بن نيه انم خنلدين فيها أبداً ذلك 
الَو الْمَظِيم». 

وفي سورة إبراهيم ٩)‏ (۲۳): ول این [١٠/ظ]‏ منوا 
م 2 00 ر ۰ ید و ۰ ۳ ۰ 
وَعَمِلُوا الصَلِحَت جنشت تَجْرِي مِنْ تَحْيهًا لائر لين فيهًا بان 
رب 

وفي سورة الكهف (غ)© (۰۳۰ ۳۱): إن لین اموا وَعَمِلُوا 
الصنلحات إا لا تضیغ أجر من آخنن خملا. اوليك نم جنث غذن 
تجري بن نها رین فيها من ساو بن ذهب» - 

وفي سورة الحدید [غ] (۱): رک ايوم جثت نجري من نخبها 
الأبرٌ © خَلِدِينَ فيها لك هر الفَوْرُ الْعْظِيم» , 

وفي سورة المجادلة ل ۳ اوليك کب في كُلُوبِهمْ ١‏ لا 
ربدم 2 من لیم جثت تجري من تخیها ار خی نها 
رضي الل عم وَرَضُوا هن اوليك جوب الله ألا 9 جرّت الله م 


ا 


المفلحو 25 
وفي سورة الصف (غ) (۱۲-۱۰): لايا اين وا هل کم 


را ما بعدها إلى قوله اعد هم4 دوف من ب وف مرضعه «إلى قوله» 
(۲) ساقط من ج» ب. 

م ساقط من ج. 

رو ها بمدها إلى قوله إمن ذهب محذوف من ب. 

(ه) ها بعدها إلى آخر الآية محذوف من سب ولي موضمه والأبةه, 

(5) ها بعدها إلى قولهظ ورضواعته» محذوف من ب وفي مرضعه «الآية» 
(۷) فيك نقط وسافطة من بفية النسخ. وهي من مغفلات «الدرة» . 


154 


* اشع مه 


غلی بَجَرَةٍ نجیکم ین غذاب لیم . ومون 00 بالل وَرسُوله جدود في 
سپیل الله انوم ویک فلكم خر لم إن كم ین یر کم 
EH‏ وَيُدْجَلَكُمْ جت ري من تختها الال ومان طیّة في جلت 


عذنع. 


وفي سورة التغابن :)٩(‏ ومن 1 ن بال الآية 9, 


وفي سورة الطلاق (۱۱): ومن یمن له وَبَعْمْلُ صلخا یدخله 
جت نري من نخبها ار دين فا بدا ذ ان الله له زا 


وفي سورة البروج (غ)9 (۱ 0: إن لین انوا ويوا الصَلِحَاتِ 
هم جّت نَجْرِي من تخب اهر ذلك افو الْكبير» ‏ 

وفي سورة لبرية 0 رغ (0): «جرژمع عِنْدَ د جت غذن 
تَجْرِي بن يها الانبر خنلدین نها بدا رضي يي الله غتهم وَرَضُوا عله . 


فهذه ثلاث عشرة9) آية يجمعها التعريف بالجزاء الاخروي للمؤمنين» 
والإشارة إلى حال الجزاء ووجهه. وقد غرض فيها مما يسأل) عنه: مما 
اتفقت فيه أو اختلفت» وانفرد به بعضها دون بعض» ست سؤالات: 


(۱) سا بعدها إلى نوله «الأمبار تحذوف من باه . وق موضعه وإلى قوله». 

(۷) أبة التغابن في م فقط ونصها : ویر جمعکم لبوم الجمع ذلك بوم الاب ومن يؤمن بلله 
ويسل صالحاً يكف عن سيئاته وبدخله جنات تجري من تحتها الأنبار خالدين فيها أبدأ ذلك 
الفوز العظيم » 

رم في ك فقط. والاية من منفلات الدرة. 

(4) هي سورة ال 

(ه) ساقطة من ج. بء وهي من مغفلات الدرة. 

)٩(‏ ب: ثلائة عشرة. . وهذا العدد بدون آية النساء فيدخل فيه أية التغابن التي انفردت بها (م). 

(۷) ه: یسل (؟) 


۱۹۰ 


الاول: وهو اتفاق () اکترها في © ذکر الخلوده۱. وقد کر اختلافها 
فیما سوی ذلك , 

والجواب عنه. أن وجه اتفاق اکثرها على ما ذکر. أن کل نعیم ینقطع 
فليس بنعيم في الحقيقة. وکذلك العذاب. وهذا واضح. فلولا الخلود لما 
كان نعيماً.فلهذا كثر تَرْدادُ مع ضروب الجزاء. 

والسزال الثاني : ما وجه اجتماع الرضا والابید ۵) في الآية الثانية من 
المائدة. وثانية براءة. وآیة البریف ولم یجمع بینهما في البواقي. ووجه 
ذلك والله اعلم - أن هذه الآيات [واردة] على ما یذکر. 

أما آية المائدةء فقد قال تعالى فيها: هذا یوم یم الصَادِقِينَ 
صِدْنُهُم4. وززد) التصديق بعيسى" عليه السلا“ فرسَمَهُم فيها 
بالصدق. وهو أسْنَى حالات الإيمان. وقد قال تعالى : يا ها الْذِينَ آمنوا 
انقُوا الله وَكُونُوا مُع الصابقین4 . فالصدق حال الأنبياء [43/و] والرْسْلء 
وأولي <“ السوابق . 

وأما الآية الشانية من سورة براءة ففيها: طوَالسَابِقُونَ ارو من 
المهاجرین والألصار؛ وسبقية هؤلاء رضوان الله عليهم وما عرف من حالهم» 
() هی مب ع: اختلاف . 
(۲) ماش ج: عل. 


(۳) مم ب: الخلق. 
() ب: التامل. 


 )*(‏ ك: وسورة. 
(5) جه ب ع: وررود. 
(۷) م ب ع: لعيسى. 


نم هم باع عليهم (؟). 
ره التوبة / ۰۱۱4 
ره ج هس م: دون الواو. 


۱۹۹ 


وأنهسم صفسوة المحستین! )من هؤلاء الأمة؛ معلوم ملق لهم بم 

لین من الصادقين من أتباع الرسل. فلما كان المشار إليهم في الأيتين 
هم الأسوة والقدوة لمن سواهم» ناسب حالهم الإطنابُ بذكر الرضا ولتبید. 
ولم بقع في الآيات البواقي وصفه یلحق اصضحابه" بهؤلاء وان شملهم 
الرضاء والخلود في الجنة. لكن تجدیداا" الذكر والإفصاح بالمقدر المفهوم 
من سياق الكلام وعمومه له حكم قد ین في نحو قوله: طوَجبريل 
ومِيكائيل». وبابه. 

وأما آية البرية» فانها - على مقتضی الترتيب الثابت - آخر آية ذكر فيها 
حال المژمنین في الجزاء الأخراري» مُعقياً به“ ذكر جزاء من كان في 
طرف من حالهم» من مُستوجبي النار على التأبيد» فکانت") هذه الآية مظئة 
استیفاء للحال, فوردت ورود الآيتين قبلها. 

والسؤال الثالث: وهو ما وجه تخصيص الآيات الأربع : آية المائدة» 
والثانية من سورة براءة» وآية الطلاقء وآية البريّة. بذكر التأبيد مع الخلود“ 
فقيل : «ِخَالِدِينَ فِيها بذاک ولم يقع ذلك في البواقي . 

والجواب عن ذلك استدعاء هذه المواضع الأربعة ذكر ذلك. أما آية 
المائدة وثانية براعق, فَلِمَا بيا عليه من الإطتاب» ولما حمل فیهملا» 
(۱) ج. ب ع: المحبين. ولعل صرابها المجببين. 
5 ج هب ع: بح . 
م همع ج بپ أصحابهم . 
() هه ك ب: دید بالحاء الهملة. 
(5) م: معقب به. 
(0) ج هب ع: وکانت. 
(۷) ب: الخلق. 
وم ج: فا 


ر(ه) ب: جهل. ولي هامش ج: حصل. 
چ.ی هكذا في م وبقية النسخ (فيها) بالإفراد. 


۱۷ 


على جمع 29 التابید والرضا حسبما تقدم في السؤال قبل هذا, 

وأما آية الطلاق فوجه () ذكر”" التأبيد فيها ما تكرر في هذه السورة من 
ذكر غايات ايها قوله تعالى: قد جَمْلَ ال لكل شَيْءٍ قَذْرَا94. فلما 
أشارت اي السور - إلى غايات ونهایات, ناسب ذلك التعريف بان خلود 
الجنة مر لا انقضاء له» ولم يجمع بينه وبين ذكر الرضا. أي: لم يجتمع 
لمن ذكر هنا ما اجتمع لأولئك الموصوفین في اية المائدة, وثانية ٩‏ براعت 

وأما آية البرية» فإنها كما تقدم ختام حال الفريقينء فاقتضت الاستیفاء. 

والسؤال الرابع: ما وجه اختصاص آية المجادلة بالرضا فقط. دون 
التأبيد؟ . 

والجواب عن أن المذكورين في هذه الآية وصفوا بما يلحقهم باعلی 
نمط وذلك قوله: ای كن في أربي الایمان رادم دمح م۹ 
ثم قال بعد: [11/ظ] اوليك جرب الله ألا إن جرب الله هم 
المُفْلِحُونَ؟ . والفلاح : الفوز والظفر بما يبغيه الراغب. وحيث يذكر الفوزء 
فهو من عن ,ذکر التأبيد إل أن یقصد الإطنابٌ. ولذلك لم يقع ذکر التأبيد 
في اية النساءء والأولى من براءة» وسورة الحديد. والمجادلت إِذٍ الفلا 
الفوز. فذكر الفوز أو الفلاح ‏ مُعْنِ عن ذكر التأبيد فلم يجمع بينهما. ولمًا 


() تي 


00 م فوجهه. 
رم ب: نلك. 
ری الطلاق / ۳. 


رهم ج به ع: آیة . 
() ج: الفلاح والفوز. 


۱۹۶۸ 


ل پذکر في آية الطلاق الفوزء ولا ما يرادفه "۲ لم يكن بد من ذکر التأبيد. 
فان قلت: فان مقصود آية المجادلة الاطناب؛ فلم لم يجمع فيها بين 
التأبيد والرضا؟ 
قلت: عذل إلى أوصاف» حصل منها حصوص وإطناب» فوقع الاکتفاء 
بها۲۲ والله أعلم . 
5 ا 
والسؤال الخامس» وهو وجه اختصاص آية المجادلة بقوله: «اولنيِك 
E:‏ 4 کید وه 
جرب اللو . ورجه ذلك أنه قوبل فوله فيمن فبل: (اولئك جرب 
الشْبْطانِه. ثم لما طال الكلام بهذا المَسُوق للمقابلة مع دلالته ودلالة ما 
نم من کب الإيمان والتأبيد بروح منه سبحانه؛ وذكر الفلاح لم يحتج 


إلى ذكر أبدأ كما أشير قبل. 
والسؤال السادس» قد تحصّل جوابه. وهو اختصاص التابید فقط بآية 
الطلاق. 


۰ - الآية الرابعة (غ) قوله تعالى : 


زلا تکشوا ما كح نم مْنَ الْسَآءِ إل ما قذ سلف له 
كان فة وساء سَبيلا». 
وفي*) سورة الاسراء (0م): ولا تفربوا الزئی اه كان فحشة وس 


سیلا». 


(ا) م: براد به ك؛ یردفه. 

(۲) ك: فيها,. 

رم هام غیج ب: أن قوله فيمن. 

43 م aka‏ ب : والتابيد خروج منه 

رم ال آخر الآية في ك فقط وساقط من بقبة النسخ. 
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للسائل أن يسأل عن زيادة ) قوله : طوَمَقْنَاْ4 في سورة النسای وسقوط 


ذلك في سورة الاسراء. 


والجواب عن ذلك أن نقول: إِنَّ الْقَتَ هو النقص والاستحقار ومتروج 
7 وا 21 

امرأة أبيه فاعل رذيلة ٠‏ فت فاعلهاء ويا ٠‏ تشه ۱٩‏ الطباع السليمة, 

فوصفت فعلته بالقت. وساوّت الزنا فيا وراء ذلك . فلهذا زید في آية النساء 


قوله: ومفتاً . 


٩‏ - الآية الخامسة [غ] قوله تعالی: 


وِمُحَصَنتٍ غَيْرَ مُسفِحَتٍ ولا منخذات أغذاب4 (۲۰) 
وفي المائدة (ه) «مُخصیین عير فحن ولا مستي أغذاب6. 
لا إشكال في هذه الآية. لان مضرف الوصف في الأولى للاماء 


المتزوّجات عند عدم الظؤل؛ ومصرف الوصف في المائدة للمتزوجين من 
الرجال. وهذا السؤال, والذي قبله لا إشكال فيهما©. 


۷ - الآية السادسة (غ)0 قوله تعالى: 
A * SEE A hn a‏ هی مس 


شَهيداً4 (۱:). 


(۱) ب: صيغة السؤال (يقال ما وجه زيادة). 
0 ب ج ع: ردية 

(۲) ب: ویشقی. 

(f)‏ اجه ب: تستحسنه هدن تستخشنه, 
(0) هم ع ج نا فیه, 

)٩(‏ سافط من ج. 


وفي سورة النحل :)۸٩(‏ رجا يك شهیذا عل مؤلاء». 

للسائل أن بسال عن وجه اختلاف) ما اختلف في هاتین الايتین في 
التقديم والتأخير من قوله29: وجنا بك غلی هنولاء شهیذای وقوله: 
وجنا (۱۷/ و] بك شهیذا عَلَى ای مع اجتماعهما في معنی واحد 
من شهادة الرسل على أيهم وشهادة نیا صلی الله عليه وسلم على 
أمته(. 

والجواب عن ذلك - والله اعلم - أن آية النحل تقدمها قوله تعالی : 

ef are‏ د هي و ام وه هم مه وف و 

ووم بعث من كل ام شهیذا عَلَيِهِم بن أنفهم» فتفدم اسم الشهيد 
على المشهود عليه فورد ما نيق على ذلك من الاخبار بشهادته على 
أمته مرتباً على ما تقدم ۷ من مقتضی النظم في التناظر والتناسب فقیل: 
وجنا بك شهیدا ی لاء منوازنا*» مع قوله: جشهیدا غلیهم4. 
وذلك على ما يجب والله أعلم (*. 

آما آية النساء فلم يرد فیها (فصاح بذکر المشهرد عليهم ولا کناية عنهم 
بضمیر. ولا اسم (شارق بل في آية النساء اع إلى نقدم المجرور بعلی؛ 
وهو أنه لما تقدم قوله تعالى : طِوَالَّذِينَ فقون الم رثاء الاس ولا 


). . ب: صيغة السؤ ال یقال ما وجه الحتلاف.‎ )١( 

(5) ب: حرف الناسخ العبارة الى (وجثنا بك شهيداً على هؤلاء. وني الاول وجتنا بك على 
هؤلاء» متوازيا مع فرله شهیدا عليهم...) 

(۳) سافطة من ك. 

() هر م: لا 

(9) ج: ع: بياض. 

() ك:ها تقدمه. 

85 هب م: متوارثاًء ج ب ع متوازياً. 

(۸) الله اعلم - ساقطة من هب م ك. 


يُؤِْنُونَ باللهِ ولا باليّوم الاجر4. وذلك من صفات" المنافقین» ناسب 
هذا تقدم٩)‏ المجرور في قوله: رجا بك علّن هنولاء شهیذاه. حتى 
کانه بحسب المفهوم لم یفْصد به غیزهم, ولا شهد على من راهم وقد 
تقدم نحو هذا. ومنه : 

شبن فرباه لدا ما دام فیهن فَصِيلٌ حادم 

وقال تعالی: وم يَكُنْ له کف اخذ04. ولیس في آية النحل ما 
يقتضي ذلك» بل مقتضاها إطلاق شهادته عليه الصلاة©» والسلام للجمیع 
من صالح وطالح إذ لم یتقدم قیلها التقیید. بل الظاهر مما تقدمهاء أن 
المراد جميع من بيت صلی الله عليه وسلم إليه فهذان حاملان من الأیتین 
على وجوب ورود النظم 6 على ما ورد. وأيضاً فإن قوله: «تهيداً4ه, في 
آية النحل, لم بقع في الفواصل بل" “[في] آننانها. وتأمل ذلك من لذن 
قوله تعالى : وال رجکم بْن طون هی لا نون شيئاً - إلى قوله 
للم تدكرُون04". نم قال: الم یا إن لیر مُسَخْرَاتٍ في جر 


0 


السسّمَاء ما شین الا الل إلى قوله -«لَقَوْم ويون" واستمرار الآية 


(۱) الآية / ۳۸. 

() ميك ب: صفة. 

(۳) ۵: تقدیم . 

(4) ه؛ قرنا. 

(0) غير معجمة في کل النسخ. 
(1) راجم تخریج الببتين في الآية رفم: ۳۷. 
(۷) الاخلاص / 4. 

(۸) ساقطة من م لك ب 
)٩(‏ ب: ورود وجوب النظم . 
(۱۰) ساقط من هب م٠‏ ب ع. 
(۱۲۰۱۱) اللحل / ۰۷۸ ۷۹ 


على ذلك إلى آخر السورة ۲٩‏ » ولم یتخلل*) فیما اکتتفت الآية قبلها 
وبعدها فيما قرب منها غير ذلك. فقد تقررت فواصل هذه الاي من سورة 
النحل ۳ . 

أما آية النساء فبناء مها على فواصلء روعي فيها مجيء امن 
المنصوب من غير التزام حرف بمینه, واستمرت الآي قبلها9؛ على ذلك. 
وقوله : فنا بك غلی مَؤْلاءِ شهیذا4 فاصله استذغی") ورودها على ذلك 
ما تقدمها من الفواصل» وما تخر عنهاء وانتظم ذلك على اعلى © نظام 
وجل [4۷/ظ] مناسبة. ولم يكن عكس الوارد في الآيتين ليئاسبء والله 
أعلم. 
8 - الآية السابعة (غ) قوله تعالی: 

انوا بوجومکم وایبیکم إن الله كان عفواً عورأ 
(4۳). 


وفي سورة المائدة (5): ظفَامْسَحُوا بجُومکم زآیدیکم مه ما رید 


الله ليجل ملم من حرج وتکن بريد رک ليم به مه علیکم 
عم تَشْكْرُونَه. 


(ا) ه: الصررة. 

(۲) ه: یتحلل, ب: تتخلل. 

© ج: زاد الناسخ بعدها فوله رعل النون الساكنة) بين معقوفین. 
(ا) هام E‏ ب: قيله, 

0 ج۰ ع؛ استدعاء 

ر هيم ع ج ك: آعلا. 

8 ج“ ك: زاد بعدها (في الدین). وصواب الآية ما أثبثناه. 


۳۳ 


للسائل أن بسال عن زیادة() مله في سورة المائدة. وعن الواقع 
فيما اعقبث به كل آية منهما”2؛ وعن الواقع من الول فيماأعقبت به آبة 
المائدة. فهذه ثلاث سؤالات © . 


والجواب عن الأول منها. أن زيادة من في آية* المائدةء زيادة 
بیان . الا تری أن قوله تعالی۱۳: «فامسشخوا وويم اتديكُم». لا 
یحصل منه ما یحصل من زيادة طم فزیذث بياناً. واخنْضّت بذلك آية 
المائدة. لتأعرها في الترتيب الثابت عليه المصحف. والبیان يتأخر عما هو 
بیان له فجاء على ما یجب . 


والجواب عن السژال الثاني» وهو وجه التناسب بين هذه الآي وما 
اعقب به وهو أن آية الساء نزلت قبل تحريم الحْمْر”". وقد ذكر 
المفسرون وغيرهم السبب في نزول قوله تعالى : يا أَيُهَا الّذِينَ آمْنُوا لا 
تفربوا الصْلاة ونم شکازی ختی تفلنوا ما تقولون۹ وأنها نزلت قبل 
التحريم كما نقدم . وکان شاربها قبل أن تحرم ریما عرض له بسببها 
التأخير لصلاته 00 كما آشارت إليه الآية. وفي تأخيرها ٠١‏ عن أول وقتها 


(۱) ب: صيفة الؤال (يسأل عن زيادة. .). 

(۲) هب ماع ج ب: مها, 

9 ج“ ب. ك: القول. 

(4) ب: للالة أسولة. 

(۵) ج هب ماع : سورة. 

() فيك فقط وحذوفة من بقية اللسخ. 

(۷) نزلت في جماعة من الصحابة كانوا يشربون المخمر ثم يحضرون الصلاة بنشوتها. انظر: أسباب 
التزول / ۹ ۱۲ اللباب / ۰5۳ فك جامع البيان ۰۳۷۹/۸ ۰۳۷۷ 

نم الناء/ 1۳. 

۵ ج هھ با ع بصلاته . 

ره جء به ع: تأخرها. 


۳4 


نقصض۲ الفضل الموجود في أدائها ال وفتها. فلما كان ذلك مظة لقص 
الاجر. والوقوع في أدائها في آخر وقتها وبعد وقتها -وربما كان فیهما۳؟ 
لإئ والأبة قد اعفبت با اليم ۔ ناسب ما تقدم التعقيب بقوله: (إلٌ 
الله كان عفرا © عورأ إذ ۱۵ العفو والمغفرة مر 
تقدم . 


ي في نحو ما 


راما آبة المائدة فإنه لما تقدم قبلها حلي طعام اعل الکتاب وجواز نكاح 
نسائهم على الحاصل من قوله تعالى 7 : لوم أجل لَكُمْ الطیّات وَطَام 
لين او کب جل م4" وحال بني إسرائيل من تحريم الشحوم 
عليهم وغير ذلك مما شذد" عليهم فبه مما هو مرفوع غناء ناسب ذلك 
تعقیبت ا المائدة بو تعالی : هما بريد الله لجل عَلَْكُمْ من حرج 
ا 

والجواب عن السؤال الثالث أن آية [4۸/و] النساء غير مقصود بها ما 
قصد في آية المائدة من الاطناب . وتأمل ما انطوت عليه كل آية منها من 
عدد الکلم والحروف من لدن فوله تعالی في النساء: «يا ۳ الْذِينَ آمُْوا لا 
تفربوا الصلاة رتم مكازى4- إلى قوله ‏ «واییکم۳4. وقوله في 


(۱) ب: نقض. 

(۲) ساقط من هام عاج ۵ 
م ج: الائ 

(4) ب: غفوراء 

(ه) هكذا في ع» وبقية النسخ (إذا). 
)٩(‏ عذوفة من ج. 

(۷) يهم ۰. 

( ج“ مر ك. ب: شدد. 

.4۳ / النساء‎ )٩( 


المائدة20: یا ها الْذِينَ آمنوا إذا عم إلى السْلاة فَاغْسِلُوا وُجُومَكُمْ 
- إلى قوله - وایدیکم مء تجد آية العقود يزيد عدد حروفها على 
آية النساء بضعاً وثلائین حرفاً. فلما اطیل في هی اسيا با اعونت ناه 
يني ٩‏ عليها من قوله: مَأ بريد اله یل عَم بن خرج, وکن 

ف ماه ق رو لوعت و رشان تفای 5 
رید لِيُطهْركمْ وليم نئمتة لیم لَعَلّكُمْ كرون وناسب إيجاز آية 
النساء ما بني عليها من قوله: إن الله كان عَفُوَاً وراک إيجازاً 
بإيجاز وإطتاباً بإطناب. 


فان قيل: إن الإيجاز في آي الكتاب. غَهُدُه 0 ما بني عليه» وهو 
الجاري في بلاغته.وإنما تمد اطناب الكلام لحايل رذاع : فما الحامل 
على ذلك في آية المائدة؟ قلت: الحامل على ذلك فيها تفصيل ما وقع في 
الآي قبلها مما حلل وحرّم من لدن قوله عز وجل: «ِحرِمَت عَلَيكُمْ الب 
ولمم الختزیره. إلى تفصيل ما حل لهم في قوله: نك مَاذا 
أجل لَهُمْ4 إلى الاية الشنکلم نها« فلما أَجْرِيَ0" ذلك كله 
مفصّلا مستوفى. ناسبه الوارد في الآية وليس في آية النساء من مثل هذا 


(۱) هن أول آية النساء الى هنا ساقط من ج. هب مء بء ع بانتقال النظر, 

(۲) المائدة / ۰٩‏ وقد سقط الجار والمجرور (منه) من ه. م 

(م) يزيد سورة الائدة, فالعقود من أسمائهاء لافتتاحها بقوله: یا أببا الذين آمنوا أَوْنُوا 
بالعقود» . 

(4) ب: تزيد 

(0) ب» ع: ينبني ج: بتني. 

(5) زاد بعدها في ج ك «في الدین» والصواب ما ألبتناه. 

(۷) ب ع: ما نبي. 

(۸) ه م: عهدت وني ك: عمدة بني عليهاء ب: عهدة عل ما بنى علیه. 

(4) م ك ب: ند وسقطت من ج ع. 

(۱۰ الایات / ۲ -۱. 

(۱۱) ك: جری. 


شيء هما حلل أو حرّم, فجری حکمه على نسبة ما تقدمها بناء على عي 
المناسبة وال اعلم بما آراد(), 
٩‏ - الآية الثامئة (غ) قوله تعالی: 

إن الله لا بر أن یش به ویر نا دون ذلك لمن یه 
عم اه e e‏ رعش 
ومن يشرك بالله فقد افتری إثما عظيما» (4۸). 


وفي 60 نصف [الحزب العاشر] ۳ قوله تعالی (۱۱4): هل خر في 
کر من نَجْوْهُم4. [رقوله](5١1):‏ إن الل لا یر أن یر به وَيَففِرُ ما 
ون ذلك لمن يُنَآهُ وس یر باه لَقَذ ضَلُ ضللا بَميداه. 

للسائل أن یسال عن وجه اجتلاف تعقیب الأولى بقوله: «ق افر 
ثم فظیمای_ونعتیب الثانية بقوله: لفق ضل ضَلالا بای . 


والجواب أنه لما وقع قبل الآية الأولى ذكر آمل الكتاب» فر 
۱ وتحريفهم من لدن قوله تعالی : وام تلق الزن 1 
تصيباً من الکتاب يَشَْرُونَ الصّلالة وَبُرِيدُونَ أن تلو اسيل 4 . ثم 
بعد هذا: من الْذِينَ هَادُوا رون اكلم غن مواضیه6 ۰ وهذا 3 
بكذبهم وافترائهم ثم أتبع ما ذكر بقوله تعالی: إن الله لا یر أن بر 


(۱) با آراد: عذرقة من ج٠‏ ع. 

(5) من هنا إلى آخر ما تقدم قرله «رتعقيب الثانية» ساقط من: هب م۰ ع با ج. 
(۳) زيادة يستقيم بها الکلام. 

(4) ب: صيفة السؤال (يقال ما الفرق بینهیا). 

() هكذا في ع وساقطة من بفية النسخ 

09 ع: وذكر, 

(۷) جميع النسخ: اعتدائهم . 

)٩۸(‏ النساء / ۰61 4٩‏ عل الترتيب, 


¥ 


به ناسب ما تقدم من أوصاف الشرك الافتراء الذي هو آخص صفات 
مَنْ كدب من أهل الکتاب, مع أن (4۸/ظ] المشرك نت فقال عز 
وجل: وم يُشْرِكُ باه فد ایزی ما غینا4. 

ولمّا لم يتقدم مثل ( ذلك في الآية الاحری, إنما تقدم قبلها قوله29: 
ومن شاق الرّسُولَ من بَعْدٍ ما تین له لهد وقبلها ما يخص 
مُافقي ٩‏ أيام نیا صلی الله عليه وسلم ۲٩‏ من لدن قوله سبحانه : إا 
ان یف ۰۳ الكِتَاب بالق لِنَحْكُمْ بين الثاس بها أرَاكَ الله ولا تن 
لخاییین خصیم4 ۸ ثم قال: ولا تخابل غن الذین باون آشنهم4 - 
ایغ( فلم يقع في هذه الآي ذکر تحریف ولا افترام! ۰ اما كر فقو 
أيامه عليه الصلاة ٩‏ والسلام. للفاقهم”' وما صدر منهم من غير الکذب 
والافتراء . فناسب ذلك ما۱۳بني عليه من قوله سبحانه: ظوَمْنْ يُشْرِكُ بالله 
فقذ صل ضلالاً بمیذای كما ناسب فوله في الاولی: فد افتزی اما 
عظیما4. ما تقدمه وبني عليه » وجاء كل على ما يجب ولو أعقيت الاولی بما أعقیت 


(۱) زيادة في ك فقط . 

(۷) ساقط من ج» هم ك. 

م النساء / ۱۱۵ 

(4) هكذا في ب. ومحرفة في بقية النسخ الى (ما ي). 
(ه) ك: عليه السلام. 

() ج؛ ب. ع: تعال . : 

(۷) جميع اللسخ (عليك). تحریف في الآية. 

(۸) النساء / ۱۰۵. 

(9) النساء / ۰۱۰۷ وزاد في ب بقية الآية إن الله لا يحب من كان حون الرأه. 
(۱۰) ك: افتری. 

(۱۱) محلوفة من ه» م, وفي ب صلى الله عليه وسلم , 
(۱۲) ه: نفاقهم. . ج. ك ع: بنفاقهم. 

(۱۳) ج: اء 


۸ 


به الثانية". والعالئة"بما أعقیت به الاولی+ لما ناسب على ما تقدم والله أعلم . 


۷۰ الآية التاسعة(غ) قوله تعالى: 

َرَإذًا قیل لَهُمْ نعلا إلى ما أنْرَلَ الله وال الرسشول. ریت 
المُتفِقِينَ يَصُدُونَ عنك صُدُودَا» (01). 

وفي المائدة" (0۱۰4: وا قيل لَهُمْ الَا إلى ما ال الله والی 
اسول ۲ قَالوا با ما وجذنا له عابااه © . 

للسائل أن يسأل عن وجه ما ورد في هانین الآيتين من قوله في الاولی: 
«انی ما ال الله ای الرسول والاکتفاء في الثانية بقوله :ی ما 
بل ال 4( مع استوالهما في دعاء المخالفین 0 ممن ذکر قبل كل آية 
منهما إلى متابعة الحق والرجوع إليه . 

والجواب أن حال المَدْعُوينَ مختلف فان الاية الأولى في منافق 
ويهودي تخاصما وتحائّما ای کلب بن الاشرف. ورضيا بحکما!۲۹. فالمراد 


(«) مء ك: با به أعقبت. . وفي ب حرف (ما) الى (بغاية), 

(۷) جه ك ع: والثانية. 

ر( : وفي سورة الاندة. 

(۸) هكذا في ك» وسقط من بقية النسخ الجار والجرور وحرف العطف (والى الرسول) وهو تحريف 
في الابة. 

(ه) ه: جع بين آبي النساء بانتقال النظر قال: وافا فيل هم نعالوا الى ما أنزل الله وإلى الرسول 
۔ قالوا حسبنا ما وجدنا عليه مباءنا. 

(1) هكذا في جيم النسخ. ولیس صحیحا, فقد ذکر في الائدة المنزل والرسرل. ولعل المؤلف يشير 
الى قوله نعالى : وذ قيل هم انبعوا ما نزل الله قالوا بل تلع ما لیا عليه أباءثا» في سورة 
البقرة / ۰۱۷۰ وقوله تعالى: «إوإذا قبل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه 
آباءنا» في سورة لقمان / ۰۲۱ حيث اکتفی فیهیا ال دون ذكر الرسول. 

(۷) ب: صيغة السؤال (للسائل أن بسال عن وجه ما ورد في هذه الاية واذا قيل لهم تعالوا الى ما 
أنزل الله والى الرسول». ويقال: ما الفرق بینیا مع استواء دعاء الخالفین). 

0 م. ك: بان. 

رو راجم اللياب / ۰۹۷ ۰۹۸ أسباب النزول / ۱۰۹ ۰۱۰۹۰ 


۳۹ 


بالآية المنافقون لانهم المْهرون آنهم آمنوا بما انزل على محمد صلی الله 
عليه وسلام. وعلی موسی عليه السلام. والقائلون ذلك بالسنتهم. ولکون 
ذلك نطقاً'“ بالسنتهم» عبر بالزعم وی بالظاغُوت فيما ذكره المفسرون 
عن كعب بن الأشرف» قال تعالى : لا َر إلى این يَإعَمُونَ ن انهم آمئوا 
ب ال لك وا ۳ من یلك ییون ن أن يَنْحَاكَمُوا إلى الطاعُوت وذ 
اروا أنْ قروا بي 0ل وم مر يهود أن یکفروا باخبارهم ما لم 
وإنما المأمور بالكفر بهم المؤمنون» حين ظهر تحريفهم وتبدیلهم . ثم قا 
تعالى: (ِوَإذًا قبل لَهُمْ تعالوا إلى ما ازن الله إلى الرّسُول 4 , 
ليحكم”” بينهم بما في كتاب الله صَدُِوا عنه. ونفروا إلى © كَعُب بن 
الأشرف» أو عند الكاهن على الاختلاف في ذلك. 


وأما آية المائدة فمبنية على ما بعدها من مُرنَكْبَاتِ أهل الجاهلية وما 
سوه تقليداً واتباعاً عْمْرو بن لحي . وأشباهه [44 /و] ممن سنْ مثله تخييراً 
لملة إبراهيم عليه السلام هدا" بفعلهم في البْجیرق والسائبة والوصِيلَة 


(۱) چ هب م ع: مطلقاً. 

(۲) النساء'/ .٩۰‏ وانظر: جامع البيان ۸ / ۵۰۷ - ۰۵۱۳ ومبهمات الفرآن / ۰۱۱ 

(۳) هب لیحل. ب: لتسکم. 

() ك: با انزل الله صدواء ب: : بيهم بحكم الله صدّواء م: في إنجيل الله. ومکان کتاب بیاض 
و ر. 

(*) ك: ال التحاکم عند كعب. 

(1) هاء من عمروین يححى؛ ب: لعمر بن يحبى . . وهو عجرو بن َي بن قمعة بن نف احد 


رو ساء خزاعا, بعد جُرْهُم» وهو اول من غير دين إبراهيم الخليل فادخل الاصنام 
الى الحجاز وبحر البحيرة وسيب ب السائية وهی الحامي . انظر: ابن كثير ۰۱۰۷/۲ جامع البيان 
U‏ ۲۰ 

م م: فکان. 


۳۷۰ 


والْحَام”2. اما البَحيرَة» فهي المشفوق ادها طول" بنصفين» متروكة ترعی 
وترد المای لا ينتفع بشيء منهاء فإذا ماتت أكلها الرجال؛ وخرمت على 
النساء. وذلك إذا ولدت أبطتأء قيل: عشرة. وقيل غير ذلك. وكل ضلال“ 
وباطل . وأما النَائبّةَء فالناقة نسیّب للاله وذلك © أيضاً إذا أتبعت أناثا 
اثنتي ٩‏ عشرة. لا ذکر فيها. راما الوْصِلَة, فالشاة إذا ولدت ثلاثة بطون؛ 
أو حمسة إِنْ كان آخرها ذكراً" ذبحره لآلهتهم؛ وا كانت أنثى استَحُيوْهًا 
وقالوا: إن الأنئى قد وصلت أخاها ومنعته أن يذبح» وقيل غير هذا. 
والحامي فحل الإبل إذا ضرب فيها عشرة أعوام. أو ولذ من ظهره 
عشرة © ؛ قيل حمى ظهره فَیْب» فالضمير من قوله: طوَإِذًا قبل لَه 
راجع إلى القائلين بهذه الأشياء اين فيها لآبائهم فين تعالی وحكم فيها 
بقوله: ما جَعْلَ الله بُن بَحِيرَوه) ولا سای ولا وَصِيلَةٍ ولا حام 4- إلى 
قوله - ولکن الْذِين كُفْرُوا یرون غلی الله العذِب 4 فحُكم هذه الاشیاء 
واضسح في کتاب اه لا يقر في تعرف( إلى غير سماعه. إذا 


(۱) ك: الحامي. وعن ابن عباس أن الحامي الفحل الذي لقح عثراً فتركوه. والحام الذي ولذ 
لولده فكانوا لا يحملون عليه ويقولون حمى هذا ظهره. انظر: ابن كثير ۰۱۰۸/۲ جامع البيان 
5 ۰۱۳۱ لبيان هذه التسمیات. 

(۷) ب: طرفا. 

رم ك: ظلال. 

(4) ساقط من ل ب ع. 

(ه) م: ثي ب: إذا تبعت ثلتي. 

رك ع ها ۰۴ ع1 ذکر - بالرفع . . 

۷ ج ف م ع: ظهر. 

(۸) ما بعدها إلى وحام؛ محذوف من ب. 

(ة) الائدة / ۱۰۳ والآية متصلة. 

(۱۰) ب: وأوضح. 

رای ك: من. 

(۱۷) ب : تصرفه. 


۳۹۱ 


حص ل" التصدیق به , وسواء سّمع ذلك منه صلی الله عليه وسلم أومن غيرهء لائر 
نقله . فلهذا لم يذكر هنا دعاء إلى زائد على السرّل. 

آما آية النساء ففي قضية“ تخاضی لا بد من التحاکم فیها إلى 
مجتهد. یفصّل فیها ما فهّمه الله من کتابه. والاتي به صلی الله عليه وسلم 
هو المبين ما فيه» والمعصوم فیما يبين منه فيه'"' ویحکم به والقضية 
واقعة “ حال وجوده وحضوره. فإليه صلی الله عليه وسلم المرجع. فلهذا 
قيل في تلك الآية: «واذا فبل لَهُم تنالوا إلى ما انَل الله وَإِلَى 
الرسُول 6 ولم يكن عكس الوارد في الآيتين لیناسب. واله أعلم. 


۱ الآية العاشرة(غ) قوله تعالى : 
وون أَضْدَقٌ بن الله خييئاه ۸۷). 
وبعد هذا (155): وم نی من الله فيلا . 
للسائل أن يسال عن اختلاف التعبير ۱0 في الآيتين» مع أن م 
١‏ 1 کر اه 
المتقدم في كل من الآيتين إخبار اخراوي. ففي الأولى : «لیجمَمنکم إلى 
وم القِيَامَةٍ لا ریب فِيهه. وفي الثانية ما وعد الله به المؤمنين في قوله: 
«سنذخلهم جنات تخرِي بن تخها الأنهاره, ثم جيء بالتمييز مختلفاً"» 
فقيل في الاولى: حون أضْدَقُ من الله حَدِي. وفي الثانية: لِوَمَنْ 
(۱) ج: زاد هنا لفظ الجلالة. 
() ج : قصته. 
(م) مء ك: به. وزاد في ج بمدها (لعل الضمير للبيان المفهوم ويبين) وبين معقوفين, 
(4) ب: واقفة, 
(ه) م: التفسيرين» ك: التعبيرين. 


(1) ب: صيغة السؤال (يقال ما وجه الاختلاف في الآيتين مع أن. ..). 
(۷) م ك: العبارة. 


1۲ 


دق ین الله قیلاه. فخولف في المبارتین"۲ مع وحدة المعنی» فيسال 
عن ذلك وهل كان يجوز العکس. 


والجواب أن التعبير الثاني هبني على ما يجب ربطه به من قوله: وغد 
الله حَفَا. فقيل" ومن اضق مَنْ الله قبلا وناب مناب وطلره 
فکان [44/ظ] قد قيل: ومن أصدق من الله وَعدا): وهو ما وعدهم تعالى 
به من النعيم» وعظيم الاحسان فجاء بلفظ بُوازن المصدرين قبله وهما 
وغدا وخفا. ويشابههما" في الخفة بسكون عين الکلمة, وعدد" حروفها 
كالمصدرين قبلها. وكأنه إنما أوجد تكرار المصدر بلفظه. فاستثقل) 
التكرار المتقارب ۲ ۰ وعادة العرب في ذلك فعدل إلى ما يجاريه خفة 
ويحرز المعنی ؛ ولتجري المصادر الثلاثة مجرى واحدأء بِقُةُ وتء إحرازاً 
للتاسب والتلازم . ولا لم يتقذم ٠"‏ في الآية الأولی ما بستلزم هذاء وأن 
قوله تعالى : لحم إلى یم القیمة. إخبار وحدیث عن البعث بعد 
الموت وجمع الخلق لحسابهم ومجازاتهم على الخیر والشر فهو اخبار 


(۱) ما بعدها إلى آخر السؤ ال حذوف من بء وقد اختصره الناسخ بقوله (عتلفاً والمعنى واحد فهل 
بجوز العکس. .)۰ 

(۲) هکذا في ۰۵ ويقية النسخ (وقیل) - رزاد بعدها في ج حرف الجر (في). 

(۳) ك: رئیب, هم با ع: وااب. 

(4) من هنا ال وهما - ساقط من هب م. ب بانتقال النظر. 

(0) ك: فجيء. 

(۱) هب م ع ب ج يشابهها. 

6 ج م عد 

. بلفظ ما يستقل‎ aa (A) 

)٩(‏ ك: للتقارب. ج٠‏ بب ع: التعارف. 

E 

(۱۱) هه ب: الجر 


11۴ 


وإنباء. ومثله ما ورد في قوله تعالی. إخباراً عن قول مُيكري البعث: 
و 2 اه و مه اه ويم ۳ 

«هل ندلکم على رَجل بتکم إذا مُرْفتم كل مُمررّق 4 - ای" فللإنباء بها 

بعد ذلك الخبرٌ الصدق منه تعالى بقوله: (ِلَيَجْمَمدُكُمْ إلى یرم القامةي 
الآية 28 فقد وضح ورود" كل واحدة) من الآبتين على ما يناسب 

ويلائم, والله اعلم. 


۲ - الآية الحادية عشرة (غ) قوله تعالى: 


ومن يُشَاتِقٍ الرَسُولَ من بَعْدِ ما تین له الْهُدَى ويم غَيرَ 
سبيل_الْمَؤْينِينَ» ‏ الآية (۱۱۵). 

وفي سورة الانفال (۱۳): ومن يُشَاتِقٍ الله وَرَسُولَهُ فون الله شيد 

وفي الحشر (5): ذلك باهم شافوا الل وَرْسُولَهُ وَمَنْ باق الله لام 
الل حَديدُ البقاب» . 

للسائل أن يسال عن إدغام الوارد في الحشرء وفْكُ الادغام في © 
السورتين بل > ما وجه ذلك مع أن الفك © والإدغام قصيحان. 

والجواب أن الإدغام تخفيف وليس بالاصل. فورد في النساء على 


4 ج عل. 

(۷0) سا | ۷. 

(۳) ك: فالإنباء هنا ذلك ب: تعلد, ومضطربة اضطراباً شديداً في هه م. 

(4) الشاء / ۸۷. 

(0) زيادة من ب. ك, 5 

(1) هكذا في ك. ويقية النسخ (واحد) مذكراً. 

(۷) جء هه م: وفي السورنين - بالواو . 

(۸) ب: صيغة السژ ال (فيسأل عن الإدغام الوارد في «السورتين مع أن الفك. ...) 


۳ 


الاصل ولم يقترن به ما يستدعي تخفيفه20, ولا سؤال في ذلك. ولما تقدم 
في سورة الحشر قوله تعالی(): ذلك یام شاقوا الله ورس وتقدم 
الماضي مدغماًه ولم يسمع في الماضي إلا تلك اللفت. فجيء بما حمل 
عليه من قوله: ومن یات ال مدغماً ليحصل التناسب على ما 
ينبغي . 

وأما سورة الانفال. فتعازض فیها شيئان» فجيء الإدغام قبله في 
الماضي من قرله: لك بأنهُمْ شانوا الله ورول وشطف: ورسوله, 
على اسم الله تعالی( ووردت نسبة المُشَافةٌ لله ورسوله» وورد ذلك 
بالعطف بالواو الجامعة وهو مما يناسب الفك فاستدعى الموضع داعِيان: 

أحدهما: ما قبله من الادغام. 

والثاني : ما بعده من العطف العشبه لفك فروعي البَعْدِيّ0؟» لانه 
أقوى في الرعي كما فعلوه في الإمالةء فلم پمبلوا نحو: مَنَاشِيطء وما كان 
مثله مما تأخر فيه حرف الاستعلاء ون حال بينه وبين الألف حرفان)» ومع 
ذلك فإنه يمنع الإمالة [80/و] وليس كذلك في قوة المنع. إذا تقدم مع 
حائل. فكذا فعلوا فيما تقدم. فراعوا ما بعدٌ. كما ذكرناء فلم يدغمواء إذ 
المتقدم في قوة المفروغ منه, المتقطع» والمتصل بعد في النطق أقرب فورد 
ما ذكر على ما يجب ویناسب" والله أعلم©, 
0 في ك نتط. 


(۳) مذوفة من ب. 

(4) ب: البعد. 

() ج“ هی م ب ع: خرقا. 
(5) ج: وتناسب. 

(۷) محذوف من ك قوله: والله أعلم . 


7 الآية الثانية عشرة وله تعالی: 


وان امراة حافت من بعلها تشوزا أو اعراضا فلا جناح علیهما 
۶ و و 5 E or‏ رگ بای ۶ و و ,عه 3 ٩‏ و 4 
أن يُضصْلِحًا بَينْهُمَا صَلْحَاْ الصلخ حير واخضرت الانفس الشخ 
وان تخینوا وتتقوا فَإِنْ الله كان بما نَعْمَلُونَ خبیرّاه (۱۲۸). 

وفي آية أخرى بعد (114): ون تَسْمَطِيعُوا أن توا بَيْنَ النْساءٍ ولو 

حرصم" فلا یلوا كل الْميّل_هَندَرُوهَا كالمعلقة ونا تُصلِحُوا وتا فان الله 

کان غَفُو را رجیمأی, 

فيهما سؤالان: 

تول۲۳ في الأولى: «وانْ نوا" وَتَتَقُوا4ه. وفي الثانية: وان 
تضلخوایی_والختامان «خپیرآه في الأولىء رورا رَجِيمَأ29 في 
الثانية . 

والجواب - والله أعلم - أن الآية الأولى فيما بين المرأة وزوجهاء إذا 
خافت منه. وأرادت له وبقاءه. وکیننتها في عصمته» فلا جناح عليها أن 
تعطي شيئا من نفسها ونترك بعض حقهاء كي تؤثر ضرئها في القسمة. أو 
تترك هي حظهاء كما فعلت سَوْدَةَ رضي الله عنهال؟). أو تهب له من مالهاء 


(۱) ما بعدها إلى آخر الآبة حذوف من بء وفي موضعه (الآية). 

(۲) ب: آحدها قوله. 

م ك: الى هنا محذوف ابتداء من قوله: فان الله كان غفوراً رحباي ثم وصل الآية بالشرح 
فقال: «وتحسنوا ونتقوا) . 

(4) ساقط من ك. 

(ه) ذکرت قصة سودة, وإيثارها عائشة بلیلتها في جامع البيان ۲۹۷/۹ - ۰۲۷۹ واللباب / ۸۰ - 
۲ وي البخاري ۰4۳/۷ ول یذکرها الواحدي في اسباب النزول / ۱۲۳ - ۰۱۲۶ 


۳۹۹ 


لا جنا في هذاء ولا على زوجها في قبول ذلك منها . ون كان 
الطمع 2 يأتي ۷۹ من إسقاط حق ار تتقصهى لما جُبلت عليه التفوس» وال 
الإشارة بقرله : ان الانشش اش نم قال تعالی : «رانْ ینوا 
وشوا لب کل منهما إلى الإحسان والتقوی. والزوج احص بذلك 
واولی وان بحتمل كل واحد من صاحبه ویصبر فإن الله مطلع عليه خبير بما 
يكنه ويخفيه. ثم قال: ون وفوا أن تفیلوا ن الساء ولو 
حرصم لان" القلوب لا تُمْلّكء ولا بيد الإنسان فسادها ولا إصلاحها 
فإ عَدَلَ في القسمة والمحادثة. والإنفاق. والنظرء وبشاشة الوجه 
وجميل الملاقاةء وفرضنا اجتهاده في ذلك كله حتى تحصل المساواة: لم 
يقدر أن يميل بقلبه إلى كله على خد السواء. فلا تيلوا کل 
الیل 4. بل على الإنسان أن يجتهد. وفي الحديث عنه صلى الله عليه 
وسلم ٩‏ داللهم ۵ هذه قسمتي فيما ملك فلا لني فیما م شم ولا 
املك,. دوه کلمفةه. لا ممشکة ولا مطلقة. ثم قال تعالی: 

1۳ نُصْلِحُوا توا والمراد ما استطعتم وکان في زمکانکم. فان الله 


(۱) ب: علیهیا. 

(۲) ب: نیها. 

© ج ك ع: الطبع. 

() هكذا في ب وبفیة السخ (یأی). 

٩‏ هكذا في ۰۵ وبقية النسخ (إنّ) 

(۱) ك: حال. 

9) ك: عليه السلام. 

(8) في ع فقط. 

() أخرج الحديث ابر داود في سننه في کتاب النكاح ۲ ححديث ۰۲۱۳4 والنُسائي في السئن: 
کتاب عفرة النساء ۰۴/۷ ۰۱٩‏ والترمذي في السئن: باب ما جاء في التسوية بون الضرائر 
٥‏ حديث / ۰۱۱8۰ ورواه الطبري في التفسير ٩‏ /احادبث ۷ ۰۱۰۹ 
۷ . ومدار هذه الروابات كلها آبو قلابة الجزمي وهو من اللقات. 


۳۱۷ 


یغفر لکم ما سوی [۵۰/ظ] ذلك. والآية الاولی مقصودها يستدعي ما 
ختمت به من أنه تعالی خبير بافعال عباده الظاهرة والباطة ومَساق هذه 
الأخرى يستدعي مغفرته تعالى » أن“ قد عرفت الاي أن العدل لا يُستطاع, 
فان لم تكن المغفرة هلك المکلف. فورد إعقاب کل آية بما پناسب. وأما 
ورود ۰ وان خسوا في الآية 29 الاولی» وورود ۳ وا تُصْلِحُوا» هنا 
فمفهوم مما تمهده وانسب شيء وال اعلم. 


الآية الثالثة عشرة قوله تعالی : 


مسق هه 


و یتفرقایفن الله کل ین سيه وكان اله وميعا حكيماً. رل 

في آلسموات وما في الازض ۱" ولد وصيا اين أوثوأ الب من 
کم وإياكم أن نف وأ الله وا توا ال ما في لمات وما في 
الارض وكان یا حمیداً . ول ما في السموات وما في الازض وكفى 
بالله وكيلاً» ر ۱۳۲-۰ 


للسائل أن يسأل عن وجه“ اختلاف ما اقبت به هذه الآي الثلاث من 
أوصافه العلية سبحانه وتعالی . ففي الأولى : وان الله وَاسِعاً خکیمأه 
وفي الشانبة: طوَكَانَ الله عي حبيدأ». وني الثالة: «وکفی بالل 
كيلا فیسال عن ذلك. وعن تكرّر إخباره سبحانه() وتعالی بقوله: 


() كل 

(5) سافطة من ج. 

(۳) ك: وقد ورد. 

(4) ما بعدها إلى فوله ما في الأرض من الاية الثالثة محذوف» وفي موضعه دإلى قوله:. 
() ب: صيغة السؤال (يقال ما وجه). 

(5) محذوفة من ك. 


۳۸ 


ولل نا في اسراب وا في الأْض 4. ثلاث مرات, مع تقارب الکلام 
واتصاله, 

والجواب عن الأول أنه لما قال سبحانه في الزوجین عند() عدم 
انقيادهما لحسن المعاشرة وإ یر ين الله كلا من سَمْتوع. قال 
الزمخشري : «يرزقه زوجاً خيرأً صن زوجه. ويا امنا من عيشه»29. ولما 
قال: یفن الله گلا مِنْ سَمْتِبه. ناسب هذا ذكر ما يقتضي من صفاته 
عموم ۳ الاحسان وأنه لا نفد لما عنده مما به رام عيشتهم" وكمال 
حال کل واحد منهم من الرزق. والسکن) والأنیس|۵, وانه سبحانه 
المنفرد بیلم وجه الحكمة في تألفهم وتفرّتهم. فقال: «وکانْ الله واا 
حَكيماًه. أي كير العطاء جم الاحسان. عليم بِحَفِيّاتَ مصالح العباد 
فقوله : ران الله وَاسِعاً حكيماًه. عقب ما تقدمه من قوله: وإ یر 
ین الله كل من َء اوضح شيء في المناسبة. ثم أتبع بما بلائم ذلك 
ويزيده وضوحاً من إخباره تعالى من إن السموات والأرض وما فيهما بل 
نعالى» فقال: وَل ما ي الوا ونا في الأأرْض 4. ثم أتبع سبحانه 
بما يرجع إلى عموم إحسانه إلى من" تقدم من المخاطبين بکتبه المنزلة 
رحمة لعباده. واحساناً كما أحسن إلى المواجهین بهذا الكتاب والمهیمن 
من" علي هذا الخطاب. فقال: ولد یا الي روا ناب بن 
کم وم أن اتقو الله واعلم سبحانه أله محسن بذلك إليهم. لان 


(۱) جاع عن. 

() الكشاف 1۲۸/۱ 

(۳) ك ب: عشهم. 

E‘ )۷(‏ السکنی. 

© ج التائیث . 

رد هکذا في ك وبقية اللسخ (ما تقدم). 
(۷) بیاض فی ج۰ ع. 


۳۹ 


تقواهم إياه تعالى مثمرة لهم السلامة من عذابه» والنجاة من أليم عقابه : 
وأنه ليس به إلى تقواهم من" حاجة [۵۱ / و] ولا تعود إليه سبحانه من 
ذلك منفعة. إذ هو الغني عنهم وعن عبادتهم فقال: وان مروا إن لله 
ما في السمْوَاتِ وا في الأَرْض ١»‏ فهو الغني عکم وعن عبادتکم» كما 

قال سبحانه في آية أخرى: «وفال موی ان نکفروا نم وس في الأض 
جبیما فان الله لبي خبیذ6. وقال تعالى : طفْكَفْرُوا وولو واستفنی 
الله اي خبيد4 . وإذا كان الكل ممّن في السموات والارض ملک 
له سبحانه وتحت قهره. وفي) قبضته يفعل مم ما یشاء“ ولا يكون 
منهم الا ما شاژه ویریده, وهو الخني الحميد. ثم أَكدَهُ بقوله: وله ما في 
النَّمُواتَ وما في الأرْض 4 لما بني e‏ من قوله(): #وکفی ال 
وكيل أي حافظاً لجمیم ذلك مفرداً بتدبیره. وإمساك السموات 
والأرض. ولتن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فختام الآيات بهذا 


آنشب), من أنسب شيء وأبْييف والله أعلم . 


(۱) ب: عن. 

(۳) ابراهیم | ۸. 

(۳) التغابن / 5. 

(4) ساقط من هب مب چ. 

(9) ه: ما شاء. 

(5) جاء في هامش ج إحالة الى هذا الموضع ما نصه (کان أي واسمها, وكفى. أي فوله وکفی 
وخبرها من أنسب شيء والجملة جواب إذا تُأسّل) رهكذا؟) 

(۷) ساقط من ج» هب ع. 

رم) عن قوله: ساقطان من ج؛ هب ب» ع. 

ره من قوله (وإمساك السموات) الى هنا في ك فقط 


۳۰ 


۷۵ - الآية الرابعة عشرة قوله تعالی: 


ار O EA‏ ير ی هم کر ره ها 

ايها الَذِينَ انوأ كُونُوا قَوَامِينَ بالقنط شهدآء لله > 
(۱۳۵). 

وفي المائدة (۸): وکوا فوابین لله سهْدَآه بِالقسْطِ», فقدم في آي 
النساء قوله : بالقسط , خر في آية 7( المائدة“. فبسال عن وجه 
ذلك0). 

والجواب عنه ٩‏ - والله اعلم - أن الآيات المتصلة بآية سورة النساء 
مَيبية على الامر بالعدل والتسط. قال تعالی: من بل سُوءاً بجر بوي 
- الایة. وقال تعالی: سوت في النْسَاوع 0 . ثم قال: هون 
توا لِلتَامَى بالْقنط4 , وتوالت الآي بعدُ على هذا المعنی. فقدم 
توله بانط ليناسب ما ذکر. 


وَأما آية المائدة فثبت قبلها الأمر بالطهارت. ثم تذکیره سبحانه بتذکر0 
مه والوقوف مع ما عهد به إلى عباده. والامر بتقواه فناسب قوله: «کووا 
وان له 4. ثم أنبع بما بني على ذلك من الشهادة بالقسط, فتامل ماب 
على هذه, وما بنِيَ على آية النساء بتضح لك ما قلته. والله اعلم بما آراد. 


(1) ب: رفي الأولى) بدلا من رفي آية النساء قوله) . 

(۲) ساقطة من هل ب ع. 

(۳) ه. ك: العقود. . وهو من أسماء سورة المائدة كا سبق. 
(4) ب: السؤال كله عذوف. 

(۵) سافط من جا هب ب. 

(0) الشساء / ۰۱۲۳ 

(۸۰۷) الناء | ۰۱۲۷ 

() ج م ب ع بذک 


لقف 


الآية الخامسة عبر () قوله تعالى : 

«انْ الّْذِينَ عَامَُوا ثم كَفَرُوا ثم اموا 3 كَفْرُوا تم آرْدَادُوا 
کفرا نم يكن الله بر لَهُمْ لا ۳ سلا ۱۳۷). 

وفيما بعد من هذه السورة نفسها (۰۱9۸ 174): إن الّذِينَ كَفرُوا 
للا لم يمن الله یز لهم ولا یز طريتا. با طريق 
جهنم - الآية 

للسائل أن يسال عن وجه» اختلاف الکنایتین عما إليه الهداية 
الممنوعة عمن دُكر في الآيتين مع استواء حال مُن در فيهما من" اس 
بالزيادة على الکفر. وفي الجزاء بعدم الغفران ومنم*) الهداية. ومع 
أن مسمى السبيل والطريق واحد فما وجه اختلاف الكناية عنه باسم السبيل 
في الأولى » والطريق في الثانية؟. 

والجواب - والله أعلم - [١١/ظ]‏ أن السبيل والطريق. ون استويا 
واتحد معناهما فيما ذكرء فبينهما فرق واضح من حيث إن مواقع 29 السبيل 
أكثر تردداً في الكلام ففي إطلاق لفظه توسعة وعموم ليست في اطلاق لفظ 
طريق . فقد ورد ذكر السبيل في الربْع الأول من الكتاب العزیز") في بضع 
وخمسين موضعأء أو" نحو ذلك. في سورة البقرة أربعة عشرة موضعاً: 


(۱) م: عشر. 

(۲) ب: صيغة السژ ال (بسال عن وجه. .). 

5 ج هب ع: في 

(9) ج: ومنه. 

(5) م: موانع. 

(5) يبدأ الربع الأول من القرآن بالفائحة وينتهي بنهاية سورة الأنعام» ويشمل خسة عشر جزءا. 
(۷) ساقط من ك. 


۳۳۲ 


أولها توله تعالى : ومن یل الكفْرَ یمان فَقَدْ ضَلْ سَوْآء اليل 4 ٠ء‏ 
وآخرها قوله تعالى : فا این اخصررا في سيل الله ”. وفي آل 
عمران [سبعة]” مواضع» وفي النساه ستة [عشر] موضعا. وفي المائدة 
والأنعام ستة مواضع "© . ولم يقع ذكر الطريق في كتاب الله كله إل في 
[أربعة مواضع]“. ثم إن اسم السبيل مع ما نقرر من كثرة ترداده أغلب 
وقوعاً في الخير وسبيل السلامة إفصاحاً وإشارةء ولا يكاد اسم الطريق يرد 
مراداً به السلامة والخير مقترناً) بوصف أو“ إضافة, أو ماده 
یخلصه" لذلك""0 کقوله تعالى: بق ان ال ال طريتي 
فيم 304 , 


وإذا تقرر هذا فقوله في الآية الأولى : إن این آمنوا ثم كَفرُوا كُمْ 


ر( البقرة / ۱۰۸. 

(۲) البقرة | ۰۲۷۳ ويقية الأربعة عشر مرضعاً هي: ۰۱۵4 ۰۱۷۷ ۰۱۹۰ ۱۹۵ ۱۲۱۵ ۲۱۷ 
۸ ۰۲44 ۲۸۹ موضعان: ۰۲۱۱ ۰۲۱۲ 

6۳ في کل السخ متة, وصوایها سبعة مواضع طبقاً لا في الصحف. هي الآيات: ۰۱۳ ۰۷۵ ۰9٩‏ 
كول ۰۷ ۰۱۱۷ فكلا 

(4) في كل النسخ: ستة ومشرون موضعاً. والصواب ما باه وهي الایات: ۰۳۹ ۰4۴ ۰44 ۷۹ 
مرضمان, ۰۷۵ ۷۱ موضمان ۸4 ۸ 48 فل ۱ ۰۱۱۵ تكلم IW‏ 

(ه) ب: سبعة. وبقية النسخ تسعة, رصرابيا نة في الائدة أربعة هي: ۰۱۲ 4ف ۰۸۰ ۰۷۷ 
وني الأنعام موضعان: ۰۵0 ,1١5‏ 

() ساقطة من . 

(۷) بياض في جیع النسخ» والأبات في سورة النساء / ۰۱۹۸ ۰۱۹٩‏ الأحقاف / ۰۳۰ طه / ۰۷۷ 

رم : مقرونا. 

ره) ك: واو عطف. بدل حرف التخییر والإباحة . 

(۱۰) ساقطة من م٠‏ ك. 

(۱۱) ج هه ع: بجصه. 

(۱۷) هكذا في ك وني بقية النسخ (كذلك) . 

(۱۳) الأحقاف / ۳۰. 


Yr 


توا نم قروا تم ازَْادُوا كرا حاصل منه وسم هژلاء بشنیم«» 
وصف واعظمه وأبلغه بأقصى غاية في شنْعَة المرتکب. فلیست حال من کفر 
بعد یمان کحال من لم يتقدم کفره إيمان. فقال تعالی فیمن توعده بأشد 
الوعيد: ومن کر ال من بعد يمان إل مَنْ ره وب ین بالایمان 
N 1 iz‏ او ۶ مه فرك م Ba‏ مومه م كيم 
وکن“ من شرح بپالکثر صذراً هم غضب من الله وَلَهُمْ عَذَابٌ 
0 03 3 4 
غظیم۲. إلى ما وُصِفُوا به من استحبابهم الحياة الدنيا على الاخرة وإنما 
وقع ذلك منهم بعد علمهم بكيان" الاخرة. وتصديقهم بها ثم اختاروا 
الدنيا عليهاء فحالهم حال من اضله اللا" على علم. ولا أسوأ حالاً من 
هؤلاء, 

أما الموصوفون في الآية الثانية بالكفر والظلم فدون هؤلاء في شُنعة 
المرتكب والمبالغة في الضلال. الا ترى أن حال الكافر الذي“ لم يتقدم 
منه) إيمان. ليست كحال من تقدم منه إيمان» لکفر هذا على علمء ولا 
حال من وصف بالظلم زان كان يقع على الكفر وما دونه - كحال من وصف 
في الآية الأولى بعَوده إلى الإيمان» ثم إلى الكفر بعد ذلك» ثم الازدياد في 
الکفر. قلما بلغت حال هؤلاء فيما وصفوا به أشنم غايات الكفر والضلال» 
واشدها تخب ناسب ذلك" الكناية عما صَُوا عنه ومنعوه بالسبیل مناسبة 
(۱) ما بعدها من الاية محذوف من بء وفي موضعه «الآية». 
(۲) هب ك بش ب: بشي 
(۲) ساقط من ج» ب. 
(4) الى آخر الآية محذوف من ب» وفي مرضعه والآيقه 
(ه) النحل / .٠١١‏ 
)٩(‏ ساقط من ج . 
(۷) سانط منج م به ع. 
(۸) جه ب ع: الکافرین الذين. 


)٩(‏ مکذا في ب. وبقية النسخ (مهم) 
 )۱۰(‏ ب فقط, 


Yt 


بين حالهم والممنوع"؟ من محسود مالهم. ولما لم يكن وصف الآخرين 
بالظلم والکفر يبلغ [ین] شنعة المرتکب [۵۲/و] مبلغ أولئك, عدل في 
الكناية عما مُبعُوه إلى ما بناسبه "۲ وجری کل على ما يجب ویناسب, ولم 
يكن عکس الوارد لبلائم ولا بناسب, والله سبحانه اعلم, 


۷ الآية السادسة عشرة قوله تعالی: 
إن يدوا حيرا از نخفوه أو تعفوا غن سوء ان الله كان عو 
تدیرآ .)۱٤۹(‏ 
وفي سورة الاحزاب (4ه): إن تدرا یت از تغفوه ن الله کان 
للسائل أن يسأل هنا في ثلائة ٩‏ مواضم: 


أحدها قوله: إن دوأ حيرأ وفي الاحزاب هِشَبْئا4. فسال عن 


وجه الفرق. 
والثاني : ما السوجب لاختلاف”) جواب الشرط في الایتین. ففي 


00 


الأولى ,۰ إن الله كان وا ديرا وفي الثاني إن الله كان بل 
شَيْءِ غلیماک. 
والثالث : زيادة قوله في الاولی حتف" عن سُوم». 


(۱) ج. ع: زاد هنا (مله في سوم). 

(۲) م ك: یناسب. 

(۳) ما بعدها"محذوف من ل ب. 

(4) ب: مگفنة السز ال (بسال هنا عن ثلاثة. ..), 
(8) هم ب: بخلاف. 

)٩(‏ ب: والثالثة 

(۷) ب : یعفوا 


لقف 


والجواب عن الاول. أن قوله: إن توا خَيراً أو توه مقصود به 
خصوص طرق الخير وعمل البرٌ جريا على ما دارت عليه سورة التساءء 
وتردّد فيها من إصلاح ذات البَيْنء والنُدْبُ إلى العفو والتجاوز عن 
السيئات2)97. ألا ترى قوله لمقتسمي الميراث فيمن حضرهم من ذي 
القربی. وذوي الحاجات: ؤِفَارْرُونُوهُم مه وَنُولُوا لَهُمْ فلا و94 
وقوله في الانیین" الفاحشة: فإ ابا واضلخا فافرضوا ههه 
وقوله في النساء: لِوَعَاشِرٌ ومن امروب وقوله : إن نکم فلا 
وا له سَبيلاً ۰4 وقوله : فاغرض e‏ وَل م في 
لبهم ولا لین ۳4 وقوله : لزان نصْلِحُوا و تتفوا ان الله كان غَفُوراً 
رُحيماً» ١‏ ال أمثال هؤلاء الاي مما يطول ذكره. ولا يكثر فى غير هذه 
السورة ككثرته فيها. ومن هنا لم يتعرض فيها لأحكام الطلاق وان كانت 
السورة مبئية على أحكام النساء. لكن خص من ذلك ما فيه اف« 
والإصلاح» وما برجم إلى ذلك ولم يرد فيها من أحكام الطلاق إ٠‏ ما 
اشار ۳ إليه قوله تعالى: «وانْ يَتفْرْقَا يُفْنَ آللّهُ كلا مِنْ یه فذكر هذا 
)١(‏ ب: جریه. 
(۲) م: انات ك: افیتات. ب: افیات. بتسهیل همزة الهيئات . 
(*) الساء / ۸. 
)٩(‏ ه: الاتينء جء م ك ب: الایتین 
() الساء / ۱٩‏ 
(0) النساء | ۰۱٩‏ 
(۷) النساء ‏ ۳ 
(۸) ب : وعضهم وما بعدها في م نقط وحذوف من بقية النسخ 
)٩(‏ النساء | 1۳. 
(۱۰) النساء / ۱۲۹. 
(۱۱) ب: التألیف. 
(۱۲) ب: ولا. 
(۱۳) ج: آشارت. 


لظف 


القدر عند استدعاء معنی الکلام وتمام المقصود به إليه باوجز لفظ, ويما 
يؤنس الفريقين ولم يذكر فيها ان ولا الهار ولا لحم ولا طلاق الثلاث» 
بل ذكر فيها استصحاب العِشْرَة ۲0 إلى التوارث. فلما كان مبنى السورة 
على هذا ناسب ذلك طرق الخیر» غير مشار إلى ضدم إلا العفو كما وقع 
بالمکلف ^ فيه فقال تعالی : وا ینوا يرا أو تخشوه * از نوا عن 
مُوو6. فنوسب بهذا الخصوص. أي“ خصرص ما تکرر في السورة بما 
ذكر من العفو وما يحرزه في سورة البقرة: «وَانْ توا أفرَبْ للتقوى» وذلك 
في مثل ما تقدم هنا من أحكام النساء. 

وأما آية الأحزاب فمقصود بها ما ي شم الطرفين من الخير والشر. ألا ترى 
ما تقدمها من قوله تعالی : وما كان لحم أن توا رَسُولٌ [1ه/ ظع الله ولا 
أن كوا أَرْوَاجَهُ بن بَعدِه بذاک وما تقدم ٩‏ في هذه السورة من ذکر 
المنافقين» وسوء مرتکبهم في قصة الاحزاب وقولهم: ما زغذنا الله 
وَرَسُولَهُ إل غرورآ۳4 وفرلهم في الاستئذان: یا عوْرَة0©, 
وكذبهم في ذلك فحذر الله المؤمنين من مرتكبات المنافقين وأعلمهم أنه 
تعالى لا يخفى عليه شيء سواء منكم من انر القول وئن چهر بء فقال 
تعالی : إن ۳ شيا أو وي0 . فلما قصد في هذه الآية ع 
الطرفین ورد بلفظ*۲ مطلق يعم الخیر والشرء فقال تعالی: إن تب 
(۱) ب: للعشرة. 
(0) م: بالکلفة. 
(۴) ساقطة من من له به ع. 
(4) ما والفغل ساقطان من ك. 
(ه) الأحزاب / ۱۲. 
(5) الاحزاب / ۰۱۳ 


(۷) الأحزاب / 94. 
(۸) ك: بلظف. 


۳۳۷ 


شیتآ والشي» يقع على کل موجود من ذات أو معني حتى إن بعض 
المتکلمین یطلقه على المعدوم المُقدّر الوجود فیقول بِشَيئيّة المعدوم (. 
ولیس هذا من قولنا ولکن الاطلاق حاصل كيف ما قیل والشي المَحَفِيُ 
المشار إليه في الاية إنما هو عمل قلبي موجود مله فلا اعتراض علينا 
به» والخیر والشر داخلان تحت ذلك. واما لفظ: خير في آية النسای فقد 
تقدم خصرصه ومناسبته» فورد کل على ما يجب ویناسب. ولا یمکن فيه 
العکس . 

والجواب عن السؤال الثاني. أن اختلاف جراب الشرط في الآيتين 
بحسب ما يستدعيه. فقوله تعالى في الاحزاب: فان الله گان کل شیم 
ليمأ يبين السجَوابيُة: لقوله تعالى :إن تُبدُوا ی أو يُُْوه». وأما قوله 
في آية النساء: فن الله كان عَفُوا دیرآه فنزل على قوله: أو توا عَنْ 
سوي فتذب سبحانه العباد إلى العفو بمفهوم هذا الكلام بإعلامهم أن 
تلك سنه في ”© له من عفوه عن المسيء مع القدرة على أخذه والانتقام 
منه: «ولو يواج الله الاس يما كَسَبُوا ما ترك علی ظَهْرِهَا من 0455© 
وهذا الجواب لقوله: أو توا غن سو يُفهم جواب الأمرین من إبداء 
الخير وإخفائه. وأن ذلك مما یحبه تعالى. ویثیب عليه. فقد بان(“ 
التناسب في هذا كله. في كل واحد من الشرطين وجوابهما. 


(1) المعدومية هم أنباعٌ أبي الحسين الخياط من المعتزلة وكانوا يقولون بان المعدرم شيء» والشيء ما 

بعلم ویر عنه. ومهم تألفت فرقة الخباطية من المعتزلة» واما العدرمية فلقب أطلق عليهم 
لإفراطهم في وصف العدوم باکر صفات الموجود. توق الخياط / ۲۹۰ ه. انظر: تفسپر 
المعتزلة / ۰۳٩‏ من مدخل البحث 

0) ج به ع: من. 

رس فاطر / 6 . 

(4) كما 

(ه) ك: کان. 


A 


والجواب عن السزال الثالث, أن فوله تعالی : أو توا عَنْ سوي 
من تمام ما صد بالاية من الب إلى تحصیل أفعال الب وآن العفو عن 
السوء”" من أَجَلْهَا. وبذلك أمر الله تعالی نبیه صلی الله عليه وسلم في 
قوله: «فاغث غنهم وَاضلَح ۰4 في غير ما آية. فقد بان التناسب في 
هذا كله ووضح أن كل ما ورد في الآیتین» لا یلائمه غير موضعه وال 
أعلم بما اراد 


۰ سورة المائدة 


۸ - الآية الأولى منها رغ) قوله تعالی: 

وفي سورة الحج (۳۰) «راحث لک لانم ¢ 

للسائل أن يسأل عن وجه“ ما ورد في هاتين الآيتين» مع اجتماعهما 
في التعريف بلي هذا الضرب. أن الحيوان البْهِيم2؟ مفضحاً فيهما 
بتقرير حكم التحليل بالماضي» وهو قوله: أجلت که نم خصت آية 
المائدة بزيادة لفظ: بهيمة» ولم يرد" ذلك في أية الحج, فيسأل عن وجه 
ذلك" [۰۳/و]. 

والجواب عنه ‏ والله أعلم - أن المقصود في الآيتين مختلف» فوردت 
(۱) ك السي.. 


(۷) للائدة | ۱۳. 

(۳) مذرف من ب - فوله: با اراد. 

(4) ب: صيغة السؤ ال (بقال ما وجه). 

رمم جء م: البهيم. 

زم جه م ذکر, 

رهم ب: حذف الناسخ (فیسال عن وجه ذلك). 


۳۳۹ 


الأخبار بما يحرز ذلك وبيانه أن اسم الأنعام إنما بقعم على ما ذکر في آية 
سورة الأنعام من الأزواج الثمانيف حين تفسّرت مفصّلة فقال تعالى : «لْمانية 
اژزاج من الضأنِ لین وین المَغْرْ این ثم قال تعالى 9©: ومن 
الاپل لين وین ن ابقر تن ۰۳4 وهي أصناف اربعة: الاپل. والبقی 
والضان» والمْعْنٍ تفصلت بحسب التذکیر والتانیث إلى ثمانية. والخمرلة 
ما اطاق الجَمَل على ظهره وهي الإبل» لفرت ما سواها. وقيل غير 
. وقال تعالی : ورك کم في اانا لیر شق مما في بطونه 
من بين فَرْثِ وم نا الصا سین سار پین ۰4 وإنما ال المراد به 
هنا المنمم به علينا لبن الأنعام» وهي الازواج الثمائية. آما لبن الوحشي 29 
من غير الائيي» فلم يقصد هناء وان كان حلالاً لتعذر ادراکه» 
ولیس هو المراد في الانعام وان جاز إطلاق اسم الأتعام على 
الوحش مجاز لجایم سنذکره بعد . قال الهروی ۳ الأنعام المواشي من 
الابل والبقر والغئم واذا وضح أن الانعام هي الازواج الثمانية» فمن المعلوم 
أن من الوحش الذي لا يدرك إلا بالصيد محرّم على الحاج ما دام في 
عمله. قال تعالى : ور ليم صَيْدُ ار ما دم ما۱4 .ولما كانت 
زلف الانعام / ۰۱۵۳ 
(۲) ساقطة من ج٠‏ ه. 
(۳) الانعام / ۰۱46 
() النحل / ۰1۱ 


)٩(‏ جك ع: الوحش. 

0( و 

(۷) هو عبد الله بن محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن علي بن جعفر بن منصور بن مت شيخ 
الاسلام. ابر إسراعيل الانصاري المروي . كان اماماً کاملا في التفسير وکا يقول: إذا ذكرت 
التفسبر فإنما اذکره من مائة وسبعة تفاسیر, توفي 4۸۱ ه. انظر: طبقات الفسرین للداودي 
۸ ۰ ۰ 

(۸) ساقطة من هب م ب.. وفي ك: أن غیرها من الوحشي . 

ر المائدة / كف 


۳۳۰ 


آبة سورة الحج مُاطة بما ام به الحاج في فوله: له ليقْصُوأ تلهم 
َلبُونُوا نُدُورَهُمْ ویطوفوا باب ابي والامر بتعظیم تلك رت 
والشعائر الإيمانية في قوله : وومن ینم خرمات الله هر خر له عند 
ريه كل وصل 7 بها ما يحل به أكل لحمه للمحرم حال إحرامه فقال 
تعالی : «راجلث کم ای ولم ل يكن ليلائم هذا الموضع ما ورد 
في آية المائدة من قوله: أجلت کم بهي 4 ام 4 لان المراد ببهيمة 
الانعام الوحشي ” . قال قزر 9 بهيمة الانسام وخییها. وقال 
لزمخشري في احد تفسِيرَيْه "2: الظباء ٩‏ وبقر الوحش ونحوها. ووجه ٠‏ 
وقوعها فى آية الماكدة, آنالمائدة من آخر ما نز وقد تضمُنت متممات 
من الأحكام كآية الوضوه. والتیمی وتفاصیل الصید, واستيفاء المحرمات 

من المأكولات والمشروبات على التحرير. واحکام هذه السورة كثيرة 
ومحكمة غير منسوخحة» وفيها ورد د ليم لت عم نکم ۰۱4 فناسب 
هذا ذكر جِليّة بهيمة الأنعام ۸۱۳ إذ لم یذکرها(* الله في غيرها على ما ورد 


() الحج/ ۲۹. 

5 الحجج / ۳۰. 

(۳) ج ه: ووصل - بالواو. 

(4) همع 1 

(9) ج“ ه: الوحش. 

(۱) غير معجمة في ج ع. 

(۷) التص في الکشاف ۰410/۱ 
۵ ج: ايضاً. 

)٩(‏ ساقطة من ها ماب 

(۱۰) هكذا في ك وبقية اللسخ: ووجب. 
(۱۱) هكذا في ك وبقية اللسخ: وأن. 
(۱۲) الائدة / ۳. 

(۱۳) بعدها في ب: ها بالانعام. 
(۱6) ك: یذکره. 


1 


هنا من تحریر) ذلك» وبیان العوارض التي قد تحرّم "“ لاجلهاء وذلك 
قوله تسالی ۳ : «خونث غلیکم امه وَالْدُمْ (۰۳/ظ] ولخم 
الْخِنزيره 29 . ثم انبم بقوله: متفه وَالْمُوقُودَةُ والْمُتْردِيَةُ 
وَالْنْطِيسَةُ ٩‏ ۰ لان هذه عوارض تکثر في الوحشي لمخالفة حاله في 
التزكية ”© وما تحل ‏ به الإنسيّة من الأنعام. ثم أتبع ذكر ما يعرض مما 
ذكر مما وفعت الإشارة إليه بقوله: إلا ما یی عَلَيْكُمْ4. ثم أشار قوله: 
َير مجلي الصَيْد ونم حرم ۰۲0 إلى ما أفصح به قوله تعالى : وحم 
عَلَيْكُمْ صَيْدُ ابر ما دم حُرْمَ0. فوضح التناسب. وان عكس الوارد في 
الآيتين لم يكن لیناسب والله أعلم بما أراد. 


۹ - الآية اثانی۱۱» من سورة المائدة رغ)"٠‏ قوله تعالى: 


يفون فصلا مَنْ ربهم وَرِضْوَّاناه (۲). 


وقي سورة الفتح (54: يعون فضلا بن الله ورضواناًي 


(۱) جب ع: نریم. 

0 جرع بر 

(۳) ساقط من ب, 

رز 6) المائدة [ ۳ 

)١(‏ ع: التذكية, 

(۷) ج: يمل. 

۸ ج زاد هنا رال ما کان). 
ری للمائدة | ۹٩‏ 

(۱۰) ه: الثالثة . 

(۱۱) سقط من م (من سورة الائدة)» ومن ك (المائدة) . 
(۱۲) ساقطة من ب. ع. 


۳۳۲ 


وکذلك ٩۳‏ في سورة الحشر" . 

فیسال ۲۳ عن موجب اختصاص سورة المائدة بما ورد فیها من اضافة 
اسم ارب تعالی إليهم. بخلاف السورتین. 

والجواب - والله اعلم - أن آية المائدة مبنية على تأنیس» وتخویف» 
واستلطاف. وقد أحرز قوله من ربهم هذه المعاني الثلائة حسبما يتبين بعد 
ومن التنیس أيضاً افتتاح خطاب من فصد بها بقوله: با لین 
مع أنهم توا عدة منهیّات, والنهي مما يثير الخوف لمن قصد باللهي؛ ثم 
يُحكمه) ویتزبه ما وُصِف به آم البيت الحرام. من ابتفاء ٠‏ الفضل 
والرضوان الى ما تعضّدَُه ۸0 إضافة التخصيص في فوله: من رهم إذ 
لا بحصل ذلك من أن لو قيل: ییون فضلا من الله ورَضْوَائه عِوْض 
قوله: طبنْ رَبْهِمْ4, ولذایة" من خص بتقریب. ليست كإذايّة من ليس 
كذلك. والمعصية قد تكون واحدة ثم تعظم 0 بإيقاعها على صفة ما. وتأمل 
ما ورد في الژنا بخلية الجاره والزنا كله كبيرةء ولكن لوقوعه بحليلة.الجار 
زیادة, وذلك لحرمته. وکذلك ما عظم الشرع من الالحاد في البیت 
الحرام. والالحاد كله حرام» ولکن في وقوعه في البيت الحرام زيادة. 
وتامل هذا في الکتاب العزیز؛ وفي صحيح الأخبار. تجد ذلك كثيراء كما 


() ك: وکذا. 

ف آبة | ۸. 

(۳) ب: یسال. 

(4) جیع اللسخ: بحکمه, 

زم هب ی ع: انفام. 

(۱) م» ب: تفصده 

(۷) مکذا في جميع السخ. رمصدر آفی؛ اي فمل الافی ای, راذا واذية ولا يقال: إيذاء. 
(۸) سافطة من جء + ب ع. 


رم ج: يعظم, 


۳۳۳ 


أن هذه الاضافة في قوله: ين رهم مشجرة ‏ إذا اقترن بها بعض 
القرائن - بالتلطف () والتقريب وتائیس مُن عني بهاء وتخويف من انتهك 
حرمة من جرت الكناية عنه بها تخصيصاً وتأئيساً. فلهذا حص هذا الموضع 
بهاء وقدم أيضاً تانيس من 'خوطب بالنهي. إذا هم امتثلوا فأنْسوا من شدة 
الخوف الحاصل من" مجموع ما ذكرنا. فلمجموع" ما فصد في هذه 
الآية من التانیس والتخویف والاستلطاف حصت بما ورد فيها. 

فان قلت: قد نَرِدُ هذه الاضافة" حيث لا يقصد التلطف ولا التانیس 
كقوله تعالى: وین كَفَرُوا بِرَبْهِمٌ عَذَابُ جهن زیشل [۰4/ و) 
لْمَصِيرُ» . إلى أمثال هذا مما يكثر" , 

قلت: أما آية الفتح فلم یر فيها تخويف مرتکب. ولا بنيت على 
ذلك. ولا داعية إلى ما يستدعي التانبس, كما في آیة المائدة. وهذا مع أن 
المذکورین في آية الفتح اعظم الامة قذراً واجلهم خطرآ. وهم أهل المزية 
والاختصاص. فلم بن الآية ال على مدحهم وبيان مزیتهم التي لا يدركها 
غيرهم. ولا ينجر فيها تخويف مرتكب يدعو إلى تأئیس من خوطب بها كدا 
في آية المائدة, بل وردت هذه مورد البشارق وتعريف حال الانعام» وعلى 
ذلك وردت آية الحشرء من الثناء والمذخف ولم يتخللها نهي ولا تخويف» 
ولا ورد تفصيل بذكر مخالفي تلك الحال. فقال تعالى: «للفقراء 
المهاجرین - إلى فوله - يفون فلا من الله وَرِضواناً وَيِنضرُونَ الله 
0 كفي 
(۳) ۵: فکمجموع. 
(۱) كء ب: الارصافت. 


(۶) اللك / .٩‏ 
(7) على هامش ج: «لعله بفی هنا كلام؛!!؟ 


۳۳ 


وَرْسُولهُ اوليك هُمْ السَایفون6(. 
وقد وضح الوجه في ورود کل من هذه الآي على ما ورد وا عكس 
الوارد فیها لا يناسب. على ما تمهد والّه سبحانه اعلم . 


۰ - الآية الثالثة من سورة المائدة رغ)"“ قوله تعالی: 
وز ترق نكا قزم أن مارك عن المنجه لام 
رای ). 

وقال تعالی : چول يَجْرِمكُمْ شان فوم عَلَى الا لوا فاتفقت 
الأيتان على وصية المؤمنين» رهم على مکارم الأخلاق» والعفو عمن 
تقدمت منه إساءة اکسبت بغضه فكأن قد قیل لهم: لا یحملنکم ما وفر 
في صدورکم من بغضكم إياهم على متقدم إساءتهم. بصدهم إياكم عن 
المسجد الحرام عام الحديبية» ومنعكم عن الاغتمار: ولا بحملتکم ذلك 
على الانتقام منهم والانتصار لأنفسکم. فالعفو أقرب للتقوی, وقد منم 
فاسْججُوا۳۱. خوطب المؤمنون بهذا بعد فتح مكة وقهر كفار العرب وإغلاء 
كلمة الله. دبوا إلى العفو عمّا تقدم والاً يحاسب من الْقَادَ واستجاب ودخل 
في دين لله بما كان تقدم من عداوتهم, وان وف في النفرس من بُنضهم 9 


(۱) الحشر | ۸. 

(۷) سقط من ب» ع: قوله «من سورة المائدة غ». 

(۳) المائدة | ۸. 

© جاع ولا. 

زم جد فاك ب: عل. 

0 الاسجم: الحسّن المعتدل والسجحة. والسچيحة. والسجوحة. رالسجوع ۳ والاسجاح 
خسن العفو. 

(۷) ج هداب غ: بعضهم. 


۳۵ 


على إساءتهم ما وَقَرَ. فاستوت الآيتان بأمر المؤمنين بمکارم الاخلاقی ثم 
اختلف تعليق ما حذَّروا منه أن یمهم عليه بط ما في نفوسهمء ٠‏ فقيل في 
الآية الأولى : 3 تفتدواک وفي الثانية : «غلئ أل تَعْدِلُوا4. والاعتداء 
آشد وأعظم من عدم العدل عن وجه ما ورد في كل من الموضعین ومناسبته 
لما تقدّمه . 

والجواب عن ذلك - والله اعلم - أن الآية الاو ورد فیها الافصاح 
بل البغضاء الحاملة على الانتصار والانتقام» وهي صدّهم عن البيت عام 
الحديبيةء وذلك قوله تعالى: أن دوکر أي من أجل [4ه / ظ]؛ 
وان صَدُوكُم4 أي منعوكم» فان هنا مصدرية في موضع المفعول من 
أجله. فلما وقع الإفصاح يسبب الشنثان ناسب النظم الإفصاح بالعقوبة عليه 
وهو الاعتداء بالانتقام والمجازاة ‏ السيئة بالسيئة: لولا ما نذب سبحانه الیه 
من التخلّق الإبماني المشروع للمؤمنين تقديمه واختياره فقيل: أن 
تَْتدُوا4. أي لا يحملنكم ذلك على أن تعتدواء أي على الاعتداف ولا 
يكسبئكم ذلك انمرتکب الفارط منه) الاعتداء. ولمّا لم يرد في الآية الثانية 
إفصاح بجريمة؛ بل بليت على أمر المؤمنين بالعَدُل فقال تعالى : :اليا ها 
آلْذِينَ منوا ووا قَوَامِينَ بِالْقِسْطٍ شُهذاء لم4 ". فلما امزوا بالعدل« 
ناسب ذلك وصيتهم وأمرهم لآ يحملهم شيء على ترك العدل الذي أمروا 
به فقيل: «غلی الا تعُدلُوا4. فوضح جليل الالتئام والمناسبة: وورد كل من 
المنهي عن ارتكابه في الآبتين على ما يجب ویناسب ولا يمكن خلانه, 
والله اعلم. 
(1) جميع النسخ: الجازات. 


() هامش ج: منهم. 
(۳) “الساء | ۱۳۵. 


() ساقطة من ج ك 


۳۹ 


۱ - الآية الرابعة من سورة المائدة (غ) قوله تعالی : 
ROKE‏ ره مه گرگ وی ورا ان 

«ولیتم نعمته علیکم لعلكم تشكرون» (ج). 

وفي النحل۱ (ا۸): كفيك يم یمه غلیکم للم نيمود 
فورد في الایتین انمام نعمته سبحانه على عباده بعبارة متحدة. ثم اختلف 
لنرج منه سبحانه جزاة على ذلك. ففي الأولى قال: كم 
تشکرون). وفي الثانية : : للم سلود فیسال ل عن وجه ذلك" . 

والجواب - والله أعلم - أن آية المائدة خطاب للمژمنین بما يجب 
عليهم من الطهارة. تصلاتهی وتعليم لهم كيفية عملهم في ذلك. وانعام 
عليهم برخصة الم إذا عدموا الماء. وكل هذا مستوجب الشكر" لله 
سبحانه؛ فقيل في تمام هذه الآبة: لک تَشْكُرُونَ). .وأما آیت*» 
سورة(*) النحل فان السورة كلها مكية إلا آيات20 من آخرهاء وغالب حالها 
خطاب لكفار قريش ومن کان مثلهم. آلا ترى افتتاحها بقوله تعالى: نی 
مر الله فلا تَنیْمجلوه»۳ وإنما هذا خطاب تلمرتابین في الساعة تكذيياً 
وكفراً. ثم قال: طمبخانه وتمالی عَمًا کون )014 وقریء بالعاء0", 
فأوضح أن الخطاب كما قلنا للمرتابين. وقوله بعدٌ: طَأفْمَنْ یل کمن لآ 
لی أفلا تون ۱۳ وقوله: والذین يَدْعُونَ من دُونٍ الله لا َخُلقُونَ 
(۱) ه: اللمل. 
(۲) ب: صيفة السژ ال (يقال ما وجهه) . 
(م) هکذا في م وبقية السغ: للشکر, 
(4) ساقطة من جء م با ع 
(ه) سانطة من ك. 
زى هب ع: آية. والصواب ما أثبتناى فالابات الثلاث الأخيرة من سورة التحل مدنية. 
(۸۱۷) الأية الأولى منها. 


رة) وهي قراءة حمزة, والكسالي : رخف في أربعة مواضع برنس / ۰۱۸ النحل / ۰۳۸۱ الروم / 
٠‏ . وقرا البافون بالياء على الغياب. النشر 0189/7 الحجة | ۰۱۸۰ 


(۱۰) النحل / ۱۷ 


۳۳۷ 


ی وم يُخلقُون20, إلى ما بعد. ثم قال: ووا یل مادا 1 
رکم الوا أساطیر وین ۳۱4 ثم قال: قد مکر لین من قلهم ۳ 
الله تن و ن اواد وقال: ان تخرص على امم إن الله لا 
هبي من يضل وما هم من امین ۰4 ثم قال: نوا له جه 
این ایهم 1 فك الله من يَمُوثُ4. ثم قال: هرَيْجْملُونَ لله نا 
کرَهون۱4» ثم قال بعد آي تذکر ما امن به سبحانه فقال: يدون 
من دُونٍ الله ا لا يَمْلِكُ لهم رقا الآية". وعلی هذا ٠١[‏ / و] 
استمرت آية سورة النحلء وقد تخللها من تذكيرهم بانعام الله عليهم 
كثيراً ‏ إلى قوله ‏ طوَاللهُ جَمَلْ لَكُمْ مُمَا خَلَقَ ظلالاً وَجَمَل لَكُمْ بن الجبال. 
أكنانً4”». وكل هذا تذكير بعجائبه من إنعامه تعالى لا يمكن نسبة شيء 
منها لغيره. ثم أعقب ذلك بقول: کش یمه عم لَعَلْكُمْ 
مون أي تدخلون في دين الإسلام الذي لا يُقبل في الآخرة سوام 
فهذا أوضح تناسب والسورة مک 

أما آية المائدة فلم يقع قبلها خطاب لغير المژمنین ولا ما قصد به 
سواهم» ولم يخاطبوا باسم الإيمان الا وإسلامهم حاصل» ثم علموا 
طهارتهم بعد بيان ما أل لهم وحم عليهم. ثم أعقب تعليمهم برخصة 


() یه | ۲۰ 
() یذ | ۲۸ 
م ابه / .۲٩‏ 
)٩(‏ آية | ۰۳۷ 
زم آية | ۳۸ 
رت آیة / ۹۲ 
(۷) آبة | ۷۳. 
(۸) من الآية ۸۱-٩‏ 
() یذ / ۸۱. 


YA 


لمم عند تعثر الماء فناسب ذلك رجاء العامه عليهم بهدايتهم للشکر, 
فقيل: هِلَعْلّكُمْ كرود ولم يكن لبلانم في کل من ختام الآيتين. إلا 
الوارد فيه. ولا بناسب عکس الوارد بوجه. فورد کل على ما يجب 
ویناسب. والله اعلم بما أراد). 


۲ - الآية الخامسة من سورة الائدة قوله تعالي 29: 

وغد الله لین ءامنوا وَعَمِلُوا الصلِحتٍ لهم مُغْفِرَة وأجِرٌ 
عَظِيم» (9) 

وني سورة الفتح (14): ووعد الله لین آمَُوا وَعْمِنُوا الصّْلِحتٍ 
منم مره وأجرأ عظياأ4 فقيل هن": یب ول يقل في آي 
الائدة: منكم. على مقتضى الطاب, ولا منهم على الالتفات فيخصّص كا 
في آية الفتح. بل قطع وغد عن تسب مفعوله» وجيء بالجملة في 
موضعه» فقيل هَمُثْفِرَةٌ ور یم وجرى ذلك على ما يعم الكل ولا 
یخص‌فیسال عن ذلك. 

والجواب عنه(*) - والله اعلم - أن آية المائدة لما تقدمها خطاب المؤمنين في 

الأولى : منهما: ليا ها الَذِين آمَنُوا إذا نتم إلى الصلاوه- إلى قوله - 
ولمم شزرو 


(1) محذوف من ب فوله: با اراد. 
(۲) عنوان الاية كله سافط من ب. 


م ك: مامنا. 
(4) هكذا في ك وبقية النسخ: سورة. 
(۰) جء عن ذلك, 


رد الائدة | .٩‏ 


۳۹ 


وب قول تال !۰0 ها لين آنا ووا ابیز بلط هذاه 
له - الایة(). 

وقد وقع فیا بين هاتين الآيتين قوله تعالى: طوَاذْكُرُوا مةه ال ليم 
مق الذي وَالقَكُمْ به ولم بقع أثناء هذه الاي إشارة إلى غيرهم. 
ولا الجر معهم أحد ممن سواهم» لم تحتج إلى تخصيص الخطاب الوغبي 
فاطلی القول ولم ید بان يقال منهم ولا عملت: وعد في مفعولها الثاني» 
كما جاء ذلك كله في آية الفتع» بل مدل عن عملها في لفظ: مخفرة»* 
وجيء بالجملة في موضع المفعول. وثطم قوله: لهم على الابتداء والخبر؛ 
ليكون أبلغ في استحقاقهم ذلك. 

وأما آية الفتح فاعقب با التمثيل الجاري في ذکر الرّرْع في قوله تعالى: 
«يُنجبٌ لد لیفیظ ‏ م کار ۴ مع أن ال(" الموصوفين بقوله: 
«ایذه على الكُمَارٍ راء OF‏ إلى ما وصفوا به وعرّف أنه مثْلّهُم في 
التوراة [ه/ظ] وأن مثلهم في الإنجيل قد كان کذا. قمع ما وصفوا به قد 
عاضرهم: وكان في أيامهم دمم من غلم نفاقه من كان يتظاهر بالإيمان 
و الکفر : «وَاذا اغوم الوا ۳۳1 وقد دخلوا بالکفر وم فد خرجوا 
به46. وقد صاروا معهم ٩‏ بظاهر آمرهم مهم واعلم بذلك فوله 


(۱) من أول الایة السابقة إلى هنا سافط من ج لاء ع. 
(۲) الشاء | ۱۳۰ 

(۳) المائدة / ۰۷ 

۹ / الفنح‎ (f) 

() ج ع: أهلية, 

0 الفتح | امد 

(۷) المائدة / ۱۱ 

(۸) سافط من ج» ب. 

ر٩)‏ هكذا في ج» وساقطة من بقية لنسخ. 


4° 


تعال: ون بالل رم لمکم وا مم منم وعرّف سبحانه 
باحوافم وحذر نيه والؤمنين مهم نقال: لا تطع الكافِرين 
والمنافقين). وقد شيل الكل عموم قوله: لین مء بظاهر الإمانء 
إذْ كانوا يتظاهرون با ژصف به الزمنون, فجيء هنا بالود" [عرج] 
منه ۳ من كان یتظاهرا* بالإیان» ويْلرّق بالمؤمنين وليس متم ول «وَعَدَ 
الله الّذِينَ آمئوا وعَمِنُوا الصاباتِ نم)0 فجيء بقوله: يمي 
ليحرز هذا العنی الجليل» فمن دالة " على التبعيض . 

آما آية الائدة فلا بتناول٩)‏ ما قبلها ما ذكر من الأيات غير الخلص في 
إيمانه , لخصوص ۰1 خطابهم بما ۷۷ یتساول غیرهسم من قوله: « ی ها لین 
موا فحخْصصوا بالنداءء ولا يتناول الا مزمنً. آما «مم» فیتاول الجتمعین في 
الظاهر من حيث تالف آشخاصهم. وان اختلفت قلوییم . ويدل على ذلك قول 
المنافقين في القيامة للمؤمنين: ألم نكن مُفکم وجواب المؤمنين هم 
بقوفم: بى أي قد كنتم معناء ولكن لم تكونوا خلصین. هذا معنى 


قوفم: «وکنگم نم نکم © الآية ۰0۷ فقد كانت مهي في انظاهر, 


. ١١ / التوبة‎ )( 

9) الاحزاب / 1۸. 

(۳) بعدما فی ج هه ماب ع: عرزل وف ك محرا 
(1) ساقط من م. 

(۰) ك: بتظاهرون. 

() الفتح / ۰۲۹ 

(۷) سافط من ج» ع. 

(۸) سافطة من هب ع. وقي م۰ ك» ب: فمن على هذا التبعیض . 
0) ج ع: تتاول. 

(۱۰) هکذا في ك وبفية النسخ: بخصوص. 

۰0۱۱ م سب ع: قلا 

رمن الحديد / ۱6 


وصح إظلاقها َه وبهذا القَدْر من الاحتمال في اللفظ ”9 وا لم يكن 
مقصوداً في العنی - خسن التجریز. والتحرز في آية الفتح» بقوله: يم . 
أما قوله: وغد الله لین آمئواه. بعد أن لم يتقدم إل ذکر من أفصح 
بلانه. وإما الإمان عمل قلي لان 29 التصديق وان انْسِمّ في إطلاقه على 
الإيمان والإسلام» فالتصديق حاصل على كل حال كما لو قيل في آية الفتح: 
«والذین آمنوا معه) . 

وإذا تقرّر هذاء فلا حامل إلى التحرز بان یقال: ماهم لأنهم 
مستمرون» غير مختلفين في ظاهر ولا باطن. بخلاف آية الفتح» لا في ظاهر 
لفظ امع مما تقدم . 

فإن قيل: وَضْفُهِم با وُصِفُوا به في سورة الفتح يدفع ما ذکرث من 
الاحتمال. قلتُ: إذا أمكن رجوعه إلى الأكثر واحثّمل لم يندفع ذلك 
الاحتمال» فورد كل من الآيتين على ما یناسب, والله أعلم . 


- الآية السادسة قوله تعالى ): 
الْكَلِمَ غن مواضمه ونوا ظا ماروا يد (۱۳) 
وقال فيا بعد (4۱): َسَمْعُونَ لزب سَمُْفُون ۳ خرن 1 


یاو رون کلم من بعد د مواضمهی ففي الأول: عن مواضبییه وی وني 
الثانية: من بْعْدٍ مُواضیو. فسال عن موجب ذلك. 


(۱) ساقطة من ه. 


(۴) جميع السخ: لانه. 
(۳) قوله تعالى: ساقطة من ه ب عٍ وسقط عنوان الأية كاملاً من 2. 


۱:۲ 


والجواب عن ذلك - وال اعلم - أن الفرق بين للوضمین. أن الآية 
الأول تضمنت إخبار الله سبحانه لنييه عليه السلام [81/و] مركب من تقدم 
من كفار بني إسرائيل حين أخذ عليهم اليثاق فيا عرفه سبحانه في قوله: 
لد اد الله مياق ۳ إشرائيل د نام اي غشر قيب إلى قوله - 
«فمن کفر بعد لك نکم ف صل سْوَآ الشبيل 6« فاخذ تعالى عليهم 
الميثاق» وأخبرهم 29 أنه تعالى معهم مُوالِيهم باتاپید وتکفر السيئات» ان 
هم وفوا با اذ علیهم في قوله9»: وليل نتم الصّلاة رتم الرّكاة 
نم روتوم 4 -الایة ۰۳ فنقضوا العهودء وقتلوا اه حرفو 
كلام الل فجعل الله قلوبهم قاسية» ولعنهم على لسان داود: وعیسی ابن 
مريم. فهذا كله تعريف بمرتكب سلف العاصرین لرسول الله صل الله عليه 
وسلم. وإخبار بحالهم من تحريفهم وتبديلهم . 
وأما الآية الثانية. فتعريف له عليه السلام باحوال معاصريه منهم. وكل 
هذا تسلية له صلى الله عليه وسلم لثلا ره تولهم وبق عليه ارتکایهم» 
وليعلم ان ذلك من( فعلهم جار على ما قر علهم في الله قد تع في 
ذلك الخلف السلف. فقال سبحانه: ی ينا ارس لا نك الَذِينَ 
ارو في العف من الْذِينَ الوا آنا باواههم» [ثم قال بعد] را 
جاوکم الوا ما۰4 فلا كان هذا إخباراً بحال خلفهم, والاول إخبار“ 


.۱۲ / المائدة‎ )١( 

(۳) ج: واغبره. 

(۳) ج: من. 

(4) سافط من ج» سن غ. 

(ه) الائده / ۰۱۲ 

)٩(‏ سافط من جا هه م۱ ع. 

(۷) الائدة / ۰4۱ 5١‏ على الترتیب . 

(۸) هكذا في ك وبقية النسخ: اخبارًه بالصب. 


۳ 


بحال سلفهم اسب حال الاولین لين ذكر ما تناولوه بأنفسهم وباضروه من 
الشحریف والتبديلء فقيل ”: یرون الم عَنْ مَواضيه) فهم المزيلون لا 
خوطبوا به عما أريد به لم يتقدمهم في ذلك غيرهم. وأما العاصرون, فقد 
حرفوا أيضاً هذا الاستقرار. الا ترى إنكارهم صِفتّه عليه السلام بعد 
مشاهدته ورؤيته. وهذا ما اخنْضٌ2 به الخلف دون السلف |۳۵ لم يباشر 
أمره عليه السلام هؤلاء ۲0 . بعد أن كان سلفهم يعترفون بذلك. فقد حرف 
هؤلاء بعد الاعتراف والثبوت. زائداً» إلى ما ارتكبه سلفهم. فانقلدون 
لاسلافهم في التحريف والتبديل قائلون) با قالوه» فناسب الإخبار عن 
مرتكبهم ذكر البْعْدِيّة إذ قد تقدمهم غيرهم لا ذکر. فالسلف منیم مب 
ترم والخلف رف أيضأء ومقلّد متّبع . فَالبَمْدِيّة لمن بعد و المحكيّة 
لمن قبل على ما يناسب. والله سبحانه" وتعالی۵) أعلم . 


- الآية السابعة قوله تعالى: 


ويال کب فذ جاعکم رسولنا یبن نْ کم كثيراً مما کنتم 
فون ین تب ویو عَنْ كثر)(١٠).‏ 
وفيا بعد (0۱۹: َال الب فد جَادكُمْ رسوا ین نکم على 


() ج؛ ع: فقال. 

(۷) ك: أخص. 

۳ اج هس از أو. 

(4) ج: زاد هنا رالا). 

() جميع النسخ؛ زائد - بالرفع. 
(5) جء ب ع: قابلوه. 

(۷) سافط من ك ب ع. 

(A)‏ ساقط من ج٠‏ فاك باع 


۱44 


رة من ارس أن تقولوا ما جاننا من بير ولا لبر ففذ جَاءكم بشي 
یر ۱ 

للسائل أن بسأل عیا ورد" في هاتين الآيتين من الاختلاف فيا خوطب 
به ۲۳ [ه/ظ] بنو إسرائيل» ووجه خصوص كل من الموضعين بالوارد فيه» 
مع اتحاد مقصودهما: من تذكيرهم. وتعنيفهم على [عراضهم, وانحرافهم عن 
الجادة من انباع من الوا" بأمره. ونم هم فيه: فلم جع ما غروا 
كَفْرُوا به 0). على هذه المقدمة من العنی مَذَار الآيتين. 


وإذا وضح هذا فلا سؤال في غير تخصيص کل واحدة من الأيتين با ورد 
فيها. والجواب ‏ والله أعلم ‏ أنه لا تقدم قوله تعالى: طوِلَقَدْ أخذ ال مياق 
۳ اسرائیل متام الني غشر یه - الآبة. فبين تعالى ما عهد الم 
فيه أي ف معرفة ره 9 وان" يؤمنوا ب من و ره اروا 
الوفاء به واغلمُوا با يكون من أمرهم إن ووا فقيل هم : ولارن عَنْكُمْ 
کم ولافجلکم ات تخي من تمتها انار فالتزموا ما الزموا» 
بدیل: نالوا أفرَرنا4. ثم نقضوا وحرفوا. وأخفراء فجرژوا باللعنة وقساوة 
اقلرب"۱۳, قال تعالى: ناه ماقم لام رجا للم 


(۱) ب: صيغة السؤ ال (بقال ما وجه ما ورد). 

(۲) ب : خوطوا به. 

(۳) هی م ب ع: اعلموه. 

۰۸٩ / البقرة‎ )4( 

م يماع 25 وكلاهما جائز صحیح. 

زى ج ه: وان - 

(۷) ما بين القوسین اقتباس من الایة/ ۸۱ في سورة ال عمران. 
زم الائدة / ۱۲. 

)٩(‏ ج. ك: التزمواء 

روج مب ع: القلب, 


خفن 


قَاسِيّة204. فلا تقدم هذا ناسبه قوله تعال مم : يا هل الکتاب كذ جَاءكُم 

رسوا ین کم کیرا ام نون بن الاب رمذا اوضح تناسب. 
ولا تقدم الآية الثائية قول النصارى في المسيح عليه السلام وإخباره تعالى 

عنهم بذلك في قوله: «لْفذ کف الذین الوا إن الله هو اليح ابن 

مریم 4 9 وبين تعالى حال المسيح في عبودیته » وانسحاب القهر الرباني عليه 

e e a 

کساثر المخلوقات فقال ( تعالى: «قل فَمَنْ يلك من الله شيئا ن أرَاد أن 

مر عا هه الاي لاف Sa‏ و رو 2 كىن 5 

يبلك المسيخ ابن مریم وام ومن في الارض جميعا 4 - الآية 9 ثم جم اهل 

الکتابین في التعريف © بقولهم © : لحن اناك الله ياوه 9 . وليس 

هذا الإخبار كالْمُخْبْر له من حال يهود في قبیح عنادهم. وشنيع تحریفهم 

بجر خطاب النصارى وما عرّف به من حالهم في الكتاب العزيز على حد“ ما 

جرى من ذلك في يهود من التعنيف والتوبیخ. وضرب الذلة واللعنة عليهم. 

والبوء 640 بالغضب. فلا(" كان هذا التعريف المتقدم على الآية الثانية أوطأ 

مساق ودون ما تقدم الاية المتقدمة من التوبيخ» والمبالغة في شنعة © 

32 0 کم 

الرتکب, ناسب هذا ما بني عليهء واتبع به من قوله تعالى: یا أل الكتاب» 

- إلى قوله -ط قَدْجَاءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِير4. وفي هذا اخطاب اشتلطاف ورفق. وا 

() الائدة / ۱۳ 

۷۲ | المائدة‎ )١( 

7 ج: قال. 

(؟) المائدة / ۱۷ 

(8) ساقطة من ج٤‏ غ. 

زلف ب» ع: بقوله. 

9) الائدة / ۰۱۸ 

۱ ۲ سافطة من ج ب.‎ (A) 

. ب: البْو. والبو ولد الناقة. وجلده يحشى نيما أو تبئا إذا مات لمر اللبن؛ فلزم التنويه‎ )٩( 


)0 م ولا. 
(۱۱) ج٠‏ بء ع: شنيعة. 


4 


يرد هنا ذکر تحريف ولا تبدیل ليلائم ما تقدمه في لين القول» ووطاءة 
الإخبار. وتأمل التناسب بين الخطابين وما بَا عليه یلح ۵۷/ر] لك جليل 
الانتظام وعظيم التلاوژم ۲۳ وأن عكس الوارد لا كن ولا يلائ وا 
سبحانه وتعال() أعلم با أراد9, 


۰ الآية الثامنة من سورة الائدة*) قوله تعالی : 


ول فنن نك بن الله ينا إن أزاد أذ بهي المبيخ ابن مَرْيَم 
امه وَمَنْ في الازض جَمِيماع (۱۷). 

وفي سورة الفتح (۱۱): ل فمن يَمْلِكُ کم من الله غیت إنْ راد 
کم ضرا از اراد بكم تفمأه, 

للسائل أن يسأل عن * زيادة: لک في سورة الفتح. وحذفه( في 


سورة المائدة. 


والجواب عن ذلك - والله اعلم - أن في آية الاندف. عموم”؟ يستدعي 
الإطلاق وعدم التقيبد بالمخاطبين. وفي سورة الفتح خصوص يستدعي 
التخصيص بإفادة ‏ الخطاب للمواجهین) به. وذلك أن الإخبار في سورة 


(۱) ج۰ ع: وعلبهم التلازم. 

(۲) هکذا في ك» وساقطة من بقية اللسخ. 

(۳) با اراد: محذوف من ك. 

(4) سقط من ب قرله (من سور المائدة), 

(0) ب: صيغة السز ال (بسأل عن). 

(۱) هکذا في ب وني بقية النسخ (حدف ذلك). 
© ج هھ م ع: عموماً ما, 

(۸) هكذا في ك والباتي : آية. 

)٩(‏ ك: للمرجهن. 


YY 


المائدةء لفا هو عن التصاری قال الله 0 تعالى : لذ عفر الْذِينَ اوا إن الله 
هو آلْمْسِيح ابنْ مَرْيْمْ04. وهذا حكاية قوفم ثم أعلم تعالى بقدرته وقهره 
لكل فقال: قل لهم يا محمد من يلك من الله شيئاً. إن آراد أن بيلك المسيح 
ابن مریم وأمّه. ومن في الارض جميعاً أي فمن يدفع مراده في خلقه. إن 
أراد إهلاكهم. ثم ذكر سبحائه خلقه المقهررین من سكان الأرضء فبداأ 
بالمسيح وأمّه عليهما السلام. ثم قال ومن في الارض جميعاًء ذ فعمّ الکل. 
فلم يكن لیناسب هذا العموم 7 خطاب تحص . 

ما آية سورة القتح فقبلها إخباره سبحانه عن المتخلفين عن غزوة 
الحديبية قال سبحانه: طسَيْقُولُ لَك الْمُخَلَفُونْ ین الآعرَابٍ شنلتا انوا 
واهلوا فاستففر لنا4». ثم اغلم تعالى بيه عليه الصلاة ۲٩‏ والسلامء 
والزمین. أن قول هؤلاء الخلفین قول بالستهم غير مطایق لا في قلوبهم. 
فقال تعالی: قل هم يا محمد من يلك لكم معشر الخلفین من الله شيتء أي 
من يدفم عنكم الضر إن أراد“ بكم ضر أو یوص صل إليكم التفع إن 
منعه عنکم . فالاخبار نما هو عتهم؛ وتقدير الضرر والنفع مدفوعاً أو لاحقاً- 
خاص بهم لم برد بذلك غیرهم. فورد بخطاب الواجهت نقال: (ِلَكُمْ)»م 
ول يكن بد من ذلك بیع أن الاخبار عنهم. والخطاب با بعد هم» 


(۱) هکذا في م. وسافطة من بقية النسخ. 

۰۱۷  ةدئالل‎ )۲( 

(0۳) ك: تبلها. 

۰۱۱ / الفتح‎ ٩ 

(5) سائطة من هر م لگ ب. 

(۱) ساقطة من هب ب ع. 

(۷) هى ك: ارات 

(۸) م: فقیل, ب: فقل. 

)٩(‏ ب: تابعة هم ع: ما بعد بالَجيية الوحدة. 


YEA 


فجاء كل على ما يجب ویناسب( ولا یتصور فيه العکس. والله أعلم با 


راد( . 


: الاية التاسعة‎ - ۸٩ 


وهي من" تام هذه التي فزغنا منهاء وهي قوله تعالى. ار قوله: ومن 
في الآرْض یناه فقال: 


لِوَلِلّهِ مك السّمْوَاتٍ رالارض وها بنا ین ما یاه وال 
عَلَى کل شَيْءٍ فدیر6 (۱۷). 

وقال تعالى فيا بعد (۱۸): وتات ايهو واللضتری نخن أب الله 
ج ل فلم یم بِدُنُوبكُمْ بل ألكُمْ (۰۷/ظ] بش من خن يَففرلِسْ 
اء وَيُعَذْبُ من يش وف مُلك السات والارض وما با ولیه 
الْمَصير». 

للسائل أن بسال عن تعقيب الأولى بقوله: ق ما شاه وال على 
کل شَيْء دير وتعقيب الثانية بقوله: له الْمَصيرُ». 

والجواب عن ذلك. أنه سبحانه لا ذكر في الأولى قدرته وعظيم سلطانه 
في قوله تعال00: طِثُلْ فمن یلك بن الله شيا إن آزاد أنْ یف البیخ ابن 


(1) ك: عل ما بناسب ويجب. 
(۲) با اراد: محذوفة من 2. 


(۳) ساقطة من ك. 
(4) ب: صيغة السؤ ال (يقال ما وجه تعفیب. ,.). 
(ه) ساقطة من ك. 


14۹ 


رم واه وَمْنْ في الأرْض میا4 وعرّف سبحانه أنه لا معان له" ولا 
مانع لا بریده, اشارة" بقوله: یل ما شا إلى ما افصح به قوله: 
وان نا يُدْمِيكُمْ آنا الاس وت پآخرین4 ونوله: إن یَببع 
وَيَاتٍ بلق جَبیبٍ4. فصارت” الآية بهذا في قوة أن لو قیل: فل من 
لك ین الله شَيْنَاُ إن اراد أن بلك من ذكرء یات بآعرین سواه 
فاعقب 7 هذا بقوله: ال علی كُلّ شَيْءٍ فبیر4. وهذا واضح. 

ولا قال في الآية الاعری: «وفالت اوه والتضازی نحن باه الله 
اجه ثم ذکر تعدییهم بذنوهم, وأنه سبحانه يغفر لمن يشاء ویعذب من 
يشاء. اعقب هذا با يشير إلى وقت التعذیب. وظهور الغفرة والْجَازاة 0 
فقال: واه الْمَصير»: وهذا واضح أيضاً . 

فلا اختلف مقصود الآيتين اعقبث كل واحدة منیا با يناسب مقصودهاء 
فالقهر في الاول والاختراع يناسب وَضفه عر وجل بالقدرت, كا أن التعذيب 
والغفران في الثانية يناسبهما“ ذكر الالء فجاء كل على ما يناسب. 


۷ - الآية العاشرة قوله عز وجل: 


«ولا قال مُوسَئ لقویه یرم اروا بِعْمةٌ الله عَلَيْكُمْ لد جَمَل 
(۷) هب م: آشار. 
( 
4( في سور ببراهيم / ۰۱۹ فاطر / ۱١‏ 
(5) ج هه ع: وصارت. 
(1) ب: فاعقبت. 


۷) ج ها م ع: المجازات. 
(۸) ك ب: پناسبها. 
(4) ك: الال ب: المثل. 


9۰ 


کم ألبيَاه وَجَعَلَكُمْ ملكا نکم ما یب اعدا من العالمين) 
(۲۰). 

وني سورة إبراهيم (5): وال مُوسَئ لِقَوْبهٍ الْكُرُوا نف الله 
غلیکم إذ کم من ءال فزغون یَسومونکم سوه الْمَذَابٍ وَيذَبْحُونَ لك 
ون ناکم وني الک لا من ریکم عَظِيمٌ4. فافتتح قول موسی 
لقومه في سورة الائدة بندائهم» ول يقع نداژهم في سورة إبراهيم» فیسال عن 
الوجب لذلك ( وعن وجه الفرق(. 

والجواب عن ذلك أنه لا اعتمد في آية المائدة تذکیرهم بضروب ٠"‏ من 
الآلاء العم الحسام» من جغل الأنبياء فيهم ٠‏ وجَلهم ملوكاء واعطائهم ما 
م یط غيرهم. كان ذلك تعريفاً باعتتاله سبحانه بهم وتفضیلهم على من 
عاصرهم وتقدمهم من أمم الأنبياء قبلهم. فناسب ذلك نداء موسی 
[۵۸/و] عليه السلام بقوله: يا قَوْم 4. بالإضافة إلى ضميرهء نبا بالقرب 
والمزية إوناسب هذا النداء المبىء9 بالاعتناء. ما تقدم من تخصيصهم با 
عقب به النداء من التشريف با منحهم من الآلاء والنعم الجسام؛ وا قصد 
به في آية سورة إبراهيم تذكيرهم بنجاتبم من آل فرعون وما كان يسومُهُم به 
من دح ذكور أبنائهم. واستخیاء نسائهم للمهانة". ول يُذكر هنا شيء مما 
في آبة المائدة ما ار عليه هنا من التذكير بمجرد الإنجاء. فناسب ذلك 


(۱) جء ب: في ذلك. 

(۲) ب: صيغة السؤ ال (قال ما الغرق بیمیا). 
(۳) ج» غ: وضروب . 

(4) ج ع: هنم 

60 م: لي 

زم هب ما ب: الما 

(۷) جه هب م: للمنة. ب ع: للمنية. 


Yo! 


الاقتصار على خطاییم دون الندای ریا للمناسبف والله أعلم . 


۸ الاية الحادية عشر: (غ) قوله تعالى: 

ال تفا أن آل لا أ اموت والارض يعدب من 
0 ی و که 2 ی 
يشا ویففر لمن يشاء وله عد . دل شَيْءٍ قَدِيرٍ» (40) 

وفي سور؛ الفتح (14): وله ملك السُمنوات والأرض یرم يُشَاهُ 
ودب من يُنَاءُ وکان الله غفورا رجيأ4 . فتقدم في المائدة ذكر التعذيب» 
را 5-5 2 و یش وی ماد توریب 
وَاخرفي سورة الفتح» واعقبت الأو!, بتوله: طوالل على کل شيء قدیر 4 : 
والثانية بقوله : وکا الله غثورا رمأ فهذان سوالان. 

والجواب عن الأول أنه لما تند . المائدة قوله تعالى: نا جَرَاءُ الّذِينَ 
یرون الله وَرْسُولَهُ نون ٠‏ الازض فاد 303,001 , وقوله: 
#والشارق والسَّارِقَةٌ 4 - الاب وقد وقع في الأينين ذكر تتکیسل 
الطائفتین ۱ من حارب أو سر مندماً. فقيل في الطائفة الاول: #أن 


لم ۰ و موی و 


یلوا از یضبوا از فطع ييي راهم من جلاب از يفوا من 
الأرْض 094 فهذا ما يمل لهم في الدنياء ثم أعلم تعالى بوعیدهم 
الأخراوي وجزائهم ٠”‏ إن هم وافوا على فعلهم هذا مُْنجلین لذلك 
الرتکب أو غير مُسْتِّلّين إن المد الوعيد عليهم. واعقب تعالى بذكر إقالتهم. 
أن يأئوا قبل أن یقذر با أعطاه الاستئثناء. وأشار إليه قوله تعالى: الما 


(۲۰۱) الائدة / ۰۳۳ ۳۸ على الترتیب . 

(۳) هكذا ل جميع انسح ولعل صواميا. التشکیل بالطائفتين. 
(0) الائدة | ۳۳ 

(0) ك: وجالزهم, 

(۱) ك؛ ذلك 


fe 


أن اله ور رَحِيم04©. وتیل في الطائفة الثانية: والارق وَالسَارِفةٌ 
َافظمُوا لیا جَرَاء0©. نم قال تعالى: فمن ناب من ید لب 
وَأَصْلْحَ4, آشار إلى من أقلع منهم تائبا واصلح» لن الل نوب علب . 
فقد تقدم في هاتين القضیتین ذکر الامتحان قبل ما به رجاء الغفران. ومذا في 
ماهم الدُنياوي» ثم أعقب تعال بالاية التي اغلّم فیها بانفراده ملك السموات 
والارض. وأنه تعالى يعذب من يشاءء فقدم ذکر العذاب على الغفرة تنظيراً لما 
تقدم» ومقابلهً تطابق, لد كل ذلك بقدرته تعالى [08/ظ] وسابق مشیته فهذا 
وجه تقدم() التعذيب0© في سورة المائدة. وأما آية الفتح( فقد تقدمها قوله 
تعالى: «زنن بؤين بالل ورْسُولِهِ فَإنَا نا بلکانرین سميرأه. 
وبالإيمان رجاء؟ الغفران وهو مُتَشَبْفْ به. کا أن العذاب مرتبط بالکفر 
اطٌ به فتقدم في هذه الآية مر الغفران وهو الإيمان» وتأخر مُوجب 
التعذيب من الكفر والخُذلان. ثم أعقب تعالى بقوله: وله مك نوات 
والآرْض یر یمن یمه ودب من یاه فناسب"۱ بين الآيتين بالتناظر 
في الجزاءين من الغفرة لمن آناب(۱ والتعذیب لمن کفر وارتاب. وبحسب 


۰۳4  ةدئالل‎ )۱( 

(۲) ل: سفط من الاية قوله : جراء. 
زم الائدة / ۳۹. 

(4) ب: عم . 

(۵) م: تقديم. 

(5) ه: العذب. ب: العذاب 
(۷) ب: واما آية المائدة في سورة الفتح (؟). 
زم اه / ۱۳. 

)٩(‏ هكذا في ك وبقية النسخ (جاء). 
(١٠)ب:‏ ناسب. ك2: فنوسب. 
(۱۱) ك: تاب. 


Yer 


ميته سبحانه» وما قدّر لكل من الفريقين أولاً. 


- الآية الثانية عشرة قوله تعالى: 
عه اوه سوق e‏ مف" a a‏ لام E‏ وام 

ونم کم ۽ بها ال الاك هم الْكَفِرُونَ» (40) 

لم قال بعد (هی: «ونن لم کم يما أنزل الله قاری م 
الظنلمونْ>. ثم قال بعد (4۷): دون لمکم با انزل الله اونبك هم 
الْفْسِقَونَ». 

فللسائل أن يسال عن موجب") افتراق هذه الأوصاف الوعيدية بوضم 
من وصف( بها با يستلزم العقاب الأخراوي من الكفر والظلم والفسقءوإنا 
م يكن إقلاع ولا غفران. ول اختلفت"*) وحدة الوصوفین۳) بها؟ء وكيف 
ورد فيها الاعف بعد الأثقل. وذلك ضد ار في مقابل الوعيد الذي 
تشير إليه هذه الصفات وهو الوعد -وطریقته اي من حال إلى أعلى. وعل 
ذلك ورد“ آي الكتاب کقرل تعالى: بر الّذِينَ منوا وَعَمِلُوا 
الصایحات أن م جا نري من بها الأتهاره _ رید توا أو 


(۱) هاه عشینه جه ب ع: مسینه . 

(۷) ب: صبفة السز ال (يقال ما موجب افتراق. ۰6۰۰ 

(۳) ب: وسم. 

(4) ماقطة من ك. 

(ه) ب: اختلف, 

)٩(‏ ج: الموصمين (؟). 

(۷) م: التي. 

(۸) ك: ورود. 

)٩(‏ ج» هب ع: لقوله. 

)٠١(‏ البقرة / ۳۵ وقد حذف متها في هب ب اع ومن تمتها الانبار کی وحذف في لد نجري من 
تمتها الابار 4 


Yet 


بالجنات ثم وصفت بجري آنبارها وبذلك حياتهاء ثم والاة رزقها وتشاییه, 
لتأنس النفوس ها ألِفَتْه لان غير الألوف من لطعم" ینافره الطبع. ومنه 
قرله صلى الله عليه وسلم في الب حين قُرْبَ إليه فرثه: «لم يكن بارض 
قومي فأجدُني ماه + نم انيع ذکر الرزق والأکول بالازواج الطهرة. فازداد 
النعيم» واتسعت ال م أعقب بالخلود. وذلك كمال النعيم. وقال تعالى: 

3 یا الذین آمنُوا انوا الله ولوا ولا سَديداً. يُصلِحْ لَكُمْ أغمالكم 
1 فر لكم يكم فتامل ورود الغفران بعد صلاح0) الأعمال 
وکلاهما جا على ما مُنِحُوه من التقوی وّذاد الأقوال.وقال تعالی زو ۳ 
لین آملوااتقوا الله ونوا برسُولِهِ یم کفلین مِنْ ره وغل كُمْ ورا 
شون به عفر [وه/و] لَكُمْ 04 وقال تعالى : هوعد الله امین لیات 
جنات تجري بن نها انز خَالِدِينَ ها وَنساكنٍ طَيبُْ في جنات غذنٍ 

ورضوان من ن الله افير وقال تعالى: إن این آمنُوا وَعَمُِوا الصا غات 
اوليك هم 2 خير ال رم ند رهم جات عفن يري من ها انار 
خالبین فيها أبدأ زضي الله عنم وَرْضُوا عَنهُ0©. فتامل ختام الجزاء 


(۱) هب م ك: التطعم. 

(۲) روي هذا الحديث لابن عباس, خالد بن الولید وقد دخل معه صل الله عليه وسلم على ام 
ال مين هيمونة خالته وخالة ابن عباس؛ فقدمت له ضنا قدمث به أختها ی بنث الحارث 
من جد فاکل ما سواه ونركه؛ فسالوه عن الحل والحرمة فيه نَانها. هذا ما اتفق عليه 
الشيخان؛ وزاد مسلم في صجيحه من طريق ابن عمر روابات في إباحة أكله وتمليله. البخاري 
۷ مسلم ۲ 2 أحاديث / ۳۹ - 46 

(۴) الاحزاب / ۰۷۰ ۰۷۱ 

. اصلاح‎ LE (© 

(ه) الحديد / ۲۸. 

(۱) التوبة / ۷۲. 

(۷) البينة | ۷ ۸. 

(۸) ج ب ع: افیر. 


Yoo 


الذکور في آية احدید بالغفران وعظیم ما يثمره. والري من ذکر ما تقدمه 
إليه وختام هاتين الایتین) بعد" بالرضی وهو اعظم ما بعصا أهل الجنةء 
والحديث الصحیح في ذلك مشهور(۳) ومفهوم الرضی۲ - لولم يرد الحديث - 
اعظم نعمة . والترقي في هذه الاي ببّن» و ینکسر هذا انظردا* في آي 
الوعد على تكرّرها. وعل ذلك جر آبات الوعید. وی(" الوعید مرجم 
آي المائدة التکلم فيها لا ذکرنا من السيت. ومقابل الوعید الوعد. وقد اطرد 
ذلك فيه في کل آي“ القرآن وكذلك في الآي الوعيدية . 

ومن أبن الوارد في ذلك وأقربه شَبَهاً بآي المائدة قوله - عز وجل: 
كيف يدي ال وم کفروا بَعْدَ انیم زشهذوا أن الرسول حق ‏ الآيات 
إلى قوله-ط وَما لَهُمْ مِنْ اصرین 4 فقد وقع في هذه الاي ذكر ثلاثة أصناف 
اجتمعوا في الكفر بعد الإيمان. ثم اختلف حكمهم فيا بعد وقد حصل في 
وعيدهم الانتقال من أخحف إلى أثقل» فقال تعال: «كيف هدي الله َو 
روا بذ إيمانهم» ‏ إلى قوله ‏ ول هُمْ الالو فهؤلاء مع 


(۱) ساقطة من ج هھ عم غ. 

(۲) ج هب ب غ: بقرب . 

۳ صحح الحديث مسلم ۰/۵ ۰ - حديث / ۸ من طریق أي سعيد الخدري عن النبي عليه 
الصلاة والسلام ومتنه: وإن الله یقول لاهل الجلة: .. هل رضیتم فیقولون : وما لنا لا 
نرضی با رب وقد أعطيتنا ما ل تعط أحداً من خلقك؟! فيقول ألا اعطيكم أفضل من ذلك 
فیقولون : يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أجل علبكم رضوان, فلا سط عليكم 
بعده ابداه. 

. ب: الرضی‎ )٤( 

(۵) ب: الطرد. 

(5) هکذا في كء وبقية النسخ: عل. 

9 ج E‏ فرجم. 3 

() ج ب ع: آي في القرآن. 

٩۱-۸٩ / آل عمران‎ )۱۰ ٩( 


Yo 


وعيدهم وما در من لعنهم قد أعقب بقوله تعالى: لا الّذِينَ ۱4 
فهذا إبَِاهُ حم به حالم عن المنكرين”" الذکورین بعدهم. وكذا ورد في 
سب هذه الآيةء أن الذي نزلت بسبب کیب بها یه( بعد سؤاله: هل له 
من توي حين كفر بعد إسلامه ولق مكار فلا وقف عليهاء راجع 
ارم وحشنت توبث(*0. ثم قال تعالى: إن این كفرُوا بعد ایام 
4 اژذائوا کلرُ4. نذكر هؤلاء بازدیاد الکفر بعد الکفره اقب به 
إماجم. ثم أعقب ذلك بقوله تعال: لن بل نوتم" فأبفى تعالى 
على" الاولین حين قال تعالی: «إلا ابوا واشتد۱۳۱) حال 

۳ ۳ ۶ ور د وغه اق ود 
الذکورین بعدهم. حين قبل فهم: لن تقبل توبتهم واوليك هم 
الضَانُون04©. ثم قال تعالى: إن اين مروا ونوا وَهُمْ فار 
فأعلم من حال هؤلاء بوتبم على الكفرء فانقطع رجاؤهمء وهؤلاء أشد حالاً 
من ذکر قبلهم في الآية المذكورة قبلهاء إذ لم ينص فيها على موتهم على الكفرء 
رين في هذه الأخيرة: فكانت أشد فقد وضح في هذه الایات( 


1 


(۱) هه ع: ذکررا. 

(۲) آل عمران / ۸٩‏ 

رم في ك فقط. 

(4) اج فاع له ع: كتب بها الى مكة. 

(ه) هو رجل انصاري يدعي الحارث بن سويد ارند بعد إسلامه» ولحق بالمشركين في أرض الروم 
وئيل لحن بفریش في الني عشر مرتداً. انظر: جامع البيان ه /6۷۲ - ١۷4‏ أسباب النزول / 
۸ ۷۰ واللباب | 4۸ . 

(۷۰۰) آل عمران / ۰ وقد سقطت ؛ (إث) منز حجن ها م. 

(م) ب: فانفی تعالى عن 

)٩(‏ في ب نقط. 

(۱۰) ج۰ م: اشتمل, 

(۱۱) آل عمران / ۰۹۰ 

(۱۲) آل عمران / ۰۹۱ 

(۱۳) هم پ: خص. 

(۱۶) ساقطة من ك. 


الانتقال من أخف إلى آئقل. وهذا مُطَردٌ في الوعد والوعيدة"©: والتعریف 
بالامتنان والاحوال. وما برجم إلى ذلك" [94/ظ] وعلی هذا کلام العرب 
في هذه الضروب التي أشرنا إليها. ومن آي الامتنان قوله تعالى: طَوَأئرَلَ الله < 
عَلَيِفَ الکتات والحكمة وَعَلَّمَْفَ نا 0 نَكُنْ تغلم 04 وی هذه الآية 
الشرفي» وهي من قيل ما دس وإنما يرد عکس الشرفي 
بذكر الاخف بعد الأثقل في التكاليف والأوامر والنواهي؛ وما يرجع 
إلى ذلك. ومنه قوله تعالى: نا لبهم فیها أن تفس بالئفس وَالْمِينَ 
لین 4 الآيات20. فهذا الضرب وما يرد منه ويرجع إليه لا يُشْمَرَطُ فيه ما 
ذم من الترقي والانتقال من أخف إلى أئقل ومن حُكُم إلى ما هو أعلى منه. 
أما الوعد والوعيد فالطرد فیهیا وفي الضروب المذكورة معهما ما يناه من 
الترقي» وهو كلام العرب. فللقائل أن يقول: إذا ثبت ذلك فا جوابکم» 
عا ورد في آية الائدة وظاهره على خلاف ما زعمتهم اطراده فأقول: أ 

القول بخروج آية الائدة عا آطرد في نظائرها وأنّها(2 مما ورد فيه" العف 
بعد الأثقل فمرتکب 3 تلم لقائلی وغفلة عيا عليه آي القران وکلام 
العرب» وان کان قد اعتمده بعض بعض ال جل - رحمهم الله - والجواب عنه 


جواب عن السؤال الأول . 


(1) ك: زاد هنا (والوصف). 

(۷) ب: ذکر. 

(۳) النساء | ۰۱۱۳ 

(4) ها ب ع: من وسافطة من ج. 
() هاج عل. 

زى الائدة | 4١‏ . 

(۷) ج؛ هب ع: منیا 

(۸) ج: ما بینا - لا - من (9). 

)٩(‏ ب: والجواب. 

(۱۰) ج سباع فاپا. 

(۱۱) هكذا في لد وبقية اللسخ (فيها) 
(۱۲) كان وقد: سافطتان من ج؛ ه. 


وحاصل کلام من أشرنا إليه سؤالاً وجواب. أن قال: إِنْ قیل: ‏ قال في 
الاول. ظِهُمْ الكافِرُونَ4. وني الثانية: لهُمْالظالِمُونَم» والكفر أعظم من 
الظلم. فم الفائدة في ذكر الأخف بعد الأثقل. ثم جاوب با معناه: له لما 
تقدم الآية الارل قوله تعالى: فلا توا الاس واخشون ولا تشترو 
بآياتي ما فليلا74". ,إن ارتكاب شيء مما نُهُوا عنه. وعدم خشيته 
تعالى» تقصير فيما يجب له سبحانه۳) وج الواجب له وإنكار عم 
تعالى كفرء فاعقب فرله تعالى : ومن لمکم بم أل الله اف هم 
الکافر و4 . 

ولا" تقدّم الآية الثانية قوله تعال۷۹: وتنا هم فبها أن لش 
بلس - الاب فلم تتضمن هذه الآية غير الحقوق المتعلقة بالتفوس. 
والوقوع في شيء من ذلك يوجب ایلامها(*؟. ودوام عقابهاء وذلك ظلم هاء 
قاعقبت هذه بقوله: وون لبم با از الله فأونيك مم الظيمون». 
انتهی معنى كلامه. وفيه بباديی* النظر مناسبة وملاءمة في النظم إلا أن ما 
مهد من الظرد في آي القرآن. وما عليه كلام العرب في الوعد والوعید؛ یر 
ما اعتمده هذا القائل. وقد تقدم في قوله تعالى في سورة البقرة: ولا 
ادْخُلُوا نذه الق م الأية ما فيه شفاء فیما ذكرئه هنا. ثم إِنَّ الكلام لو 
كان جارياً على ما قال 60 عليه اعتراض بره تكميلاً لما ألزمه نفسه في 
(۱) الائدة | 44. 
) چ ع: تعالل. 
صم اج له ع: رلا. 
(4) في ك فنط 
(ه) ك: اتلانها, 


(0) جرع لبادي . 
(۷) اه | ۵۸. 


(۸) مب ع: لبقي. 


10۹4 


هذه الاي؛ من توجیه الوارد ") فيها من الأوصاف الثلاثة» وهو قضره السؤال 
والجواب على () الوجهین من الکفر رالظلم» وکان قوله تعالى في الاية الثالثة 
بعذ: ووم ل کم با ال الله فاولیك هُمْ الْفَاسِفُون4. غير مُناطٍ با 

قبله ولیس الأمر كذلك فان الذکورین في الآي الثلاث قد اجتمعوا في الحكم 
بغیر ما ٩‏ أنزل اش وقد شملهم ذلك. فهم من حيث ذلك صنف واحد» 
ومدار*۲ الاي في الثلاث. اما هو على [50/و] فعل یبود التصوص على 
حکمهم بغير ما أنزل اش وخالفتهم مُنْصُوصٌ كتابهم في الرجم وغیره 
وما قبل هذه الآي وما بعدها لم بخرج عهم. فَهُمْ أهل الاوصاف الثلاثئة» وقد 
نقل الفسرون عن ابن عباس أنه قال: الكافرون والظالمون والفاسقون أهل 
الكتاب. وعن ابن مسعود: هو عام في اليهود وغيرهم. وقال 
الزمحشري : مشيراً إلى وجه الترتيب في هذه الأوصاف وتفسيراً لقول ابن 
عباس» وأن يبود هم الآهلون هذه الأوصاف والرادون بها فقال: «الکافرون» 
والظالون, والفاسقون وصف هم بات في كفرهم حين ظلمرا [آیات الله] 
بالاستهانة» وتمردوا بان حکموا بفبر ما أنزل الله»( فجعل الظلم 
استهانف. والفسق ترداً. وقد فسر الفاسقین من قوله تعالى في سورة البقرة: 


(۱) ج ها باع الراد . 

(۲) ب: عن. 

(۳) ب: ما 

(4) مکذا في ك وبقية النسخ (مراد). 

(ه) ما بعدها الى فوله: وقد نقل. محذوف من ج. ها ع. 

(0) ج: من أهل. 

(۷) جامم البيان ۱۰ /۰۳۵۹ لاهم. وانظر أقوال السلف بثل قوله ۳۲۵/۱۰ ۔ ۴١۸‏ . 
(۸) نفسه / ۰۳۵۲ ۳۵۳. 

(4) الکشاف بغیرها. 

. 4۹۳/١ الکشاف‎ )۱۰( 


۱۹۰ 


وما یک با إل لقابمُون6. بأنهم التمردون من الكفرة ‏ . قلت: جقل 
الزغشري الاستهانة مسيرة " ظلمهم ومادته. فظلمهم السیّب عنها بعد 
حصول کفرهم اشد من الکفر. ثم إل التمرد المعبّر عنه في الآبة بالفسق وان 
تقدمته الاستهانة. وکانت له کالادت فانه آشد من الاستهانف. لان التمرد 
قعل من مود اي عنًا. رال ينبني على التغود والتَمْمُل. فتامل 
حصول الترقي في كلامه من أخف إلى أثقل, وانسحاب كلامه على ٠9‏ 
الأوصاف الثلائة من الكفرء والفسق والظلم27. وان لم يفصح بسؤال ولا 
جواب. وكثيراً" ما يعتمده وینقل كلامه من قدّمنا مأخذه في هذه الآي. وهو 
أبو الفضل بن الخطيب. ثم إنه عدل عن اعتبار كلامه هناء وارتكب خلافه 
ول يستوف توجيه الأوصاف الثلاثة “ وقصر السؤال على فصل ما بين الكفر 
والظلم دون الفسق. وآری ذلك غير ما ينبغي» والله أعلم. 


وقد تعرض صاحب ار لهذه الآي من حيث خصوص مقصده» وبنى 
جوابه على ذلك. فانفصل في الأول بان الظلم في الآية الثانية واقع على 
الكفر والظلم» فهو أشد من الكفر يحرداً. هذا معنى ما أراد. وقد جرى منه 
على المطرد في اي إلا أنه لم يِخِلّص ما بعد ذلك. وجعل الآية الثالثة 


(۱) انظر الكشاف ۲۳۰/۱ - أيه / 44. 

(1) هكذا في جميع النسخ وهامش ج٠‏ ولي ج: مثيرة؛ ولعلها ما يريده المؤلف. 
©( چ‘ رد وفرد بقي زماناً مرد دون لحية ثم التحی . 

(ا) هء هامش ج: ينبىء عن» ك: ببنی من. 

(ه) جميع النسخ: عن. 

رم ك: الظلم والفسق. 

(۷) ك: وکر 

(۸) ب: الثلاث. 

. عت به ع ال‎ )٩( 


1 


منقطعة عن الآيتين قبلها. وحاصل کلامه بالجملة أن ما تقدم عن الوصف 
بالکفر والظلی خاص بیهود. لتقدّم ذَكْرِهِمْ قبل هذه الآيات من غير 
التفات. قرله تعالى: را انزلا ار فِيهًا مُدی ولور6- إلى قوله يا 
هم لاشو الثاس واخشون ولا تشتروا پآيني متا فلي ون لم کم 
مش ار مه فش ODES‏ ی 
با أنزل الله فاوليك‌هم الکافرون6 ول ينقدم ذکرهم بغیر کفرهم وتحريفهم 
بغير التفات إلى ذکر ظليهم غيرّهم. وافا جرد کفرهم ظلم" لانفسهم 
فاعقب هذا بقوله: «ناونيك هُمْ الکافرَون». ثم لا اجتمع في الآية الثانية 
ظلمهم لأنفسهم ولغيرهم. با ذکر من الفتهم في القصاص الشار إليه 
بقوله :وتبا لبهم فيها إن الس - إلى آحره. عقب هذا بقوله: 
بای ی و ا 
«فاوئيك هم آلظالیمون» لظلمهم أنفسهم بالكفرء وزيادة ظلمهم غيرهم» 
فكان آشد من وصف الكفرء إذ هو كفر وزيادة؛ فعبر بالوصف العام للكفر 
وغیره. ثم لا أعقب [۹۰/ظ] بذكر إنزال الإنجيل وکا الكلام انقطع عا 
قبله. ومن العلوم أن الحكم بغير ما آنزل الق قد يكون من غير الکافر 
0 ۱ 6 : ۱ 5 تا وه 
- وان لم تبلغ منزلته الكفر ‏ فهو فاسق لا کافر. فقيل هنا: «فاولئك هم 
الفَاسِفُونَ4 انتهى معنى كلامه. ثم أعقب هذا بان قال: فقد بان لك أن 
ار ۳ 
كل موضع من الاي الثلاث ابر فيه عن المذكورين قبل" بالکفر والظلم 
والفسق ولم بحسن غير ذلك" , 
قلتُ: فقد حصل من كلامه أن الکفر والظلم في الآيتين خاص بیهود. 
)١(‏ فوله: من غير التفاتء في لك فقط. 
1) في كل النسخ؛ زيد هنا رال قوله) والابة متصلة لم يحذف منبا شي *. 
(۴) ما بعدها الى فوله: ظلمهم لانفسهم سافط من ج: هب ب ع بانتفال النظر, 
(4) ج: الخ. 
(ه) ب: بان, وساقطة من ج. هب ۰۵ ع. 
(5) م: الذکور من قبل. 1 
(۷) راجم درة التنزيل / ۰۸۶ ۸۵ 


رف 


وهم المقصودون بذلك. وأن الفسق يعمهم مع غیرهم: وهو ماد على ما 
حكاه عن غيره من أن لم4 في ثلاث الآي موصولة بعنی «الذِيه. 
واعتمده هو في لین . واعتار في الثالثة أن تکرن نن شرطبة. 
ليحصل في الموصولية خصوص وعَهْد فيمن تقدم. وليحصل في الشرطية عموم 
كا تقدم. ثم إنه لم یتعرض لبيان تَر ولا انتقال. 

فان قيل: فا نى كتابه على مقصد'" خاص. وهر فرق ما بين 
التشابهات تور فان ونص السزال الذي فَرَضء أن قال: للسائل أن يسأل 
فبقول» الوضع الذي وصف فيه من لم يحكم با آنزل الله بالكفر» هل بَايْنَ 
الوضع الذي وصف فيه تارك ذلك الظلم والفسق. ثم أجاب با تقد 
فجوابه مطابق لا فرض من السؤال. 

قلت: هذا صحيح. ولكنه لم يتخلص له جوابه فما" بين الآيتين إلا 
باعتماد طريقة 7 الترقي» وهو لم يقصده بسؤال ولا جواب» وإئما فصد الفرق 
الموجب لاختلاف الوصفين وحصل " له با في الآيتين من الانتقال. فلو اعتبر 
ذلك ومشى عليه في الآية الثالثة» لكان أنسب وأبين في جواب ما فزض من 
السژال. مع زيادة فائدة أهم وأكبر. ولمم یلح له ذلك. ارتكب التفصيل في 
الجواب. فجعل مَنْ في الآيتين الارلیین موصولة» ليحصل له من خصوص 
هاتين الآيتين بيهود. ما اعتمده كا تقدم من كلامه. وجعلها" في الآية 


(۱) عه ك: الأوليل. 
(۳) ج ب ع! مقصود. 
(۳) م؛ في ما. 

(4) ب: طریق. 

(ه) ك: فتحصل . 

(5) ب: فتحصل , 

(۷) ج ع: في جعلها. 


۳۳ 


الثالثة شرطية لیحصل له ما قصد من العموم. ولیس ذلك كا ذهب إليه» ولا 
انفصلت منبا آية عن © الاخری. لا ما اعقبث به من الوصف: وتوجیهه 
حاصل منه ما آراده على ما نيه٠‏ مع رعي الترقي الثابت؛ على ما تقدم وهو 
أوضح في توجیهه "۲ هذه الاوصاف» وأولى في اجواب عن عين ما فرض 
صاحب كتاب الدُرّة من السؤال. ووضف" بهود بالفسق أعظم من وصفهم 
بالظلم» ووصفهم بالظلم هنا أعظم من وصفهم بالکفر. 

وقد نقل المفسرون عن الحسن أنه قال: إذا استعمل في نوع من 
المعاصي ‏ يعني الق - وقع على أعظم ذلك النوع من كفر وغيره. ثم في أية , 
سورة البقرة ما يبين وجه ختم اية سورة” المائدة بوصف الفسق . قال تعای: 
ولد آنينا مُوسَى الکتاب وفنا من بَعدِه بالرْسل ‏ وآتينا جینی ان مریم 
لیات إلى قوله -ج وا يَكُْرٌ [9/0۱] با إل الفَاسِقُونَ» . فتأمل ما 
تضمنته هذه الایات فقد ورد فيها بضع عشرة خصلة من شنيع مرتكباتهم . 
وما ان ما هه "© أنفسهم. شار" إليه" قوله تعانا"©: افك 


رم سافطة من لكش 

(۷) هب ع: ب : تبینه. 

م ۴ نوج . 

(4) هکذاني لك وبقية النسخ راو وصف) 

(ه) هو الحسن بن يسار البصري - توفي - ۱۱۰ هب وينسب إليه ابن النديم كتاداً في التفسير. انظر 
الحسن"البصري / 145 فيا بعدها. 

(5) ساقطة من ك. 

(۷) ما بعدها الى البينات. محذوف من بء وفي مرضعه: (الآية الى قوله تعالى) . 

(۸) البقرة / ۸۷ - ۹۹ 

)٩(‏ جیع النسخ: هونه, 

رنيج م ب: ثم أشار. 

الاي م ب ع ال. 

(۱۲) سافطة من ج٠‏ 1 


۳۹ 


جام شل يما لا وی کم الک رام ig © ¢ i‏ 

استكبارهم» وتكذيبهم الرسل» ولمم إا وقوهم قلوبنا لف ال ما 

بعد من المرتكبات. وقد وقع في هذه الأي ذكر عيسى عليه السلام والتفية 

من بعده بالرسل. وني“ آية المائدة قوله تعالى: ینغ آارجم پعینی 
أبن مریم والضمير في آثارهم لمن تقدم [في] قوله تعالى: وم 5 

اون الْذِينَ أسلموا۲۳ ۰ فورد نصا في آي البقرة ما ورد جملا ف 

المئدة. رشیمت اية ‏ البفرة بقوله تعالى: وما یر با إلا الفَاسِقُونَ4 وآیة 

المائدة بقوله : تن نکم با الزل الله اوليك هُمْ الفابقون4. 2 

مجموع(" ما في آية البقرة أشارت ای المائدة: وختمت هذه من وصفهم( 

بالفسق با" ختمت تلك» وحصل من وصفهم به أله أعظم بالکثر والظلی 

لأنه كفر جامع لكل شنيع من ٠١‏ مرتكباهم. ولذلك اختير التعبير به عن 

مرتکب إبليس في إبايته عن السجود واستکباره. فقیل: ال لیس كان من 

لحن ففسل عن مر ريوع > فلم نقع هنا عبارة بکفره ه ولا ظلمه لأن الفسق 

با بعتضد به من القرائن ن أعظم من الکفر والظلم!۳ وقد حصل الجواب عا 

() في ك قط. 

( ۸۷ / البفرة. 

9) ج ب ع: ونها 

9) ج هھ م ك: في - يدون واد. 

0 ب 

0 )( 

() ف ل: آبات. 

() ج؛ ما جمرع ب: عا فيب ع: مار .. جموع. 


)٩(‏ م ع بت ج: سورة. 
8٠‏ ما بعدها الى قوله دمن وضفهم» سافط من ب. 


ج اء 
(۱۲) ب : رس . 


(۱۳) م: التحکم. 


1e 


فرض السزال عنه من تقدم وزاد إلى ذلك بيان الترقي الظرد» وهو السؤال 
الأول. وأما التفصیل") فخطاً بين" . ونسال الله تعالى توفیقه . 
إن الفسرین قد أجمعوا على أن الوعید في هذه الاي یتناول بهود. وقد 
ثبت في الصحيح انگازهم ارم مع ثبوته في التوراة ۷0 » زفغلهم فيا نَغى الله 
تعالى عليهم من خالفة ما عهد إليهم فيه» ونص في كتابيم. حسبها أشار إليه 
قوله تعالى: ود انا مِنَاقَكُمْ لآ تسفکون مَاءكُم4- إلى فوله حون 
مض الكتاب وَتَكْفْرُونَ ببِعْض ٩‏ إلى ما بعدُ. وهذا كله من [1۱/ظ] 
خکبهم بغير ما أنزل الله فهم الكافرون. والظالمون. والفاسقون. ففيهم 
وبسبب مرتكبهم نزلت آية المائدة. ثم نقول مع ذلك أن الحكم إذا آنزن*) 
بسبب خاص ل بمنع ذلك" من دعوى العموم في المنزل. وهذا اتفاق دق 
الأصوليين وقد رَدْدُوا في ذلك“ التمثيل بشاة ميمونة © 
وهذا مع عدم شهادة القرائن؛ آما فيا نحن بسبیله في آية الائدت فقد 
عضد العموم في ذلك غير ما موضع من الكتاب والسنة . فنقول ‏ بناء على 
ما ذکرنا - إن هذه الآية. وان نزلت بسبب فعل يهودء ومرتكبهم في ارجم 
وغيره» فان ذلك عام في كل من حكم بغير ما أنزل الث ما لم يفعل ذلك 
زم ه: الفصل. 
(۲) ما بعدها إلى قوله «توفيقه؛ حذوف من ب. 
(۲) صح سلم في هذا عدة احادیث عن عبد الله بن عمر: والبراء بن عازب الانصاري» انظر 
صحيحه: ۰۲۸۳/۶ 184 احادیث / ۱۲۸ ۰۲۵ ۰۲۰ 
(4) البقرة | ۸4 ۸0 
(ه) سافط من ج» ب. 
(5) ما بعدها الى قوله (في ذلك) سافط من ج. 
(۷) الجار والجرور سافطان من ك. 
(۸) راجع الاخکام ۰۳4۷/۲ ولتفصیل هذه القاعدة انظر: ٠٠١/۲‏ - ۰۳۵۲ السالة السادسة من 


باب العام والخاص. 
(4) ساقطة من ۵. 


۳۹۹ 


جاهلا غير متعمّد للمعصية, أو عاصیاً متعمداً مع صحة اعتقاده وسلامة 
إقراره بلسانه. فقد حصت الشريعة هنین۳/. وقد تعلقت الخوارج بعمرم 
هذه الآي وأشباهها في تكفيرهم مُرتكب الكبيرة وليس شيء من ذلك نصا في 
مطلوییم: وهم حجوجون بغيرها. 

وإذا كانت هذه الاي ( على عمومها فيمن" بنا » فمن في هذه 
المواضع” شرطية» وهي © من افق عليه في ألفاظ العموم عند أربابه» 
رهم الجمهرر. 

راما القول بتفصيل حكم ظمْنْ» في هذه الأي» وأنها مع اجتماع 
الذکورین في الایات, فيا تقدم من حكمهم بغير ما أنزل الله وُوّحدة9) 
السبب في نزول الآيات» فلا يصح بوجه. فقضر السؤال على فصل ما بين 
الكفر والظلم دون الفسق كا ذكرنا عمّن تعرّض هذه الآية من اف وجفله 
الآيتين الأوليين ما“ ورد في“ الانتقال من الأثقل إلى الأخف غير صواب» 
وال أعلم. 

واطراد ما تقدم من الترقي والانتقال في الوعد والوعيد» وبحكم "ما 
تقرر من ذلك هو الحق الذي لا ينبغي أن يُعُدَل عنه. ثم أقول -واسال الله 


(۱) ب: هاتين. 

(D‏ چ“ هام ب ع الآية. 
(۳) م: في من. 

(4) ب: بنینا, 

(ه) له ب: زاد هنا (الثلاثة). 

(5) ساقطة من ك. 

(۷) ج. ب» ع: ووجه. 

(A)‏ ع ب ع: کا, 

. ك: فیه‎ )٩( 

(۰ا) ك: غکیی ج ع: حکم. 


FY 


التوفیق - إن هذه الاي جارية على الطرد في الوعد والوعید. والانتقال من 
الوصف بالکفر والظلم والفسق من أخف إلى أثقل جار على ما قد تبين بحول 
اش وإنما پدخل الغلط من أمر هذه الصفات مجرّدة عن القرآئن وما يثمره 
الاشتراك. فالکفر إذا ورد مجرداً عن القرائن إنما يقع على الکفر في الدين» 3 
إله قد يقع على كفر التعمة. ويفتقر إلى قرينة. ومنه: وفعت فنلتك الي 
فعلت وأنْت من الكافِرِينَ4 . 


وأما الظلم فلفظ مشترك. فاذا ورد جرداً عن القرائن لم يكن نصاً في 
شيء من مواقعه”ء وافا یلص بالقرائن, قال تعالى: إن القَرْكَ للم 
عَظِيمُ274. وقال تعالی برا عن نيه يونس عليه انسلام: «ِسُبْحَانَكُ إني 
كُنْتْ من الظمین 4 ومعاذ الله من الكبيرة. فكيف بالشرك الذي لا فلاح 
معه. ولم يخالف أحد من أهل الب من يعمد نَظْرُه أنهم معصومون من 
الكفر قبل الوخي وبعده. وجمهورهم متفقون انیم معصومون من الكبائر وجلة 
آهل السنة على عصمتهم ما" فيه دناءة " من الصغائرء وبعضهم في طائفة 
كبيرة من سني التصوفة یقولون بعصمتهم من الصغائر على الإطلاق. وكل © 
هذه الضروب يصح وقوع اسم الظلم عليه. وني قوله تعالى: إن الله ل 
يَظْلِمُ مِْقَالَ نرق أوضح شهادة [۱۲/و] عل ذلك. 


۰۱٩ / الشعراء‎ )۱( 

(۲) ك: موانعه. 

(۳) لفمان / ۱۳. 

() الأثبياء / ۸۷ 

( ع من. 

(4)7 ساقط من ب: هما فيه دناءة. 
(۷) ج ها ب ع: فکل. 
(۸) النساء / 4۰ 


TIA 


وأما الکفر فلا تنتشر مواقعه. وکان دلالته على کفر النعمة من قبیل ما 
يدل بتشكيك كدلالة موجود على العَرّض , وأما الظلم فعلى ما تقدم. فإذا 
اقترن بالظلم الكفر كان أعظم من الكفر. قال المفسرون في فوله تعالى: ونا 
ید ااا إلا الطَالِمُونَ04) إنهم المتوعُلون في الظلم الكافرون” فهذا كفر 
وزيادة. وقد تقدم تسمية الشرك ظل. وأما الفسق فلم برد في القرآن 
واقعاً على صغيرة» وقد يقع على الكبيرة حيث يقصد تعظيمها کقوله 29 
'تعالى:' «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ المحصَنات 4 1 یاو أ بأرْيْعَة شهداءع _ الآية ٩‏ 
وقد ختمت بوصفهم بالفسق ولا أذكر غيرهاء وقد عدّه" عليه السلام في 
السبع الوبقات. وإنما يقم" في الأكثر على الکفر, كقوله تعالى: ظِأفْمْنْ كان 
موا کمن کان افأ“ لآن الراد هنا الطرفان. كقوله تعالى: فينم 
کافر وينم مُوینْ 4 وأكثر وقوعه في القرآن. إنما هو في وصف يبود 
وامنافقين. کقوله تعالى: حول انرا اف آیات یناب ونا یر با إلا 
الْفَاسِهُونَ4. نزلت في ابن صوریاه لعنه اله وکقوله تعالی: ی 
الود وم یشوه ""رکنوله: فلا ناس على الفوم 


(۱) العنکیوت / 44. 

9) هي ك: الکابرون. 

۷:۰۱ 0 

(۱) ب» ج ه: بقوله. . ب: لقوله. 
(8) النور / 4, 

إلى م۱ كب عد 

(۷) ب: وأنها نقع. 

(۸ السجده / ۱۸ 

.۲ / التغابن‎ )٩( 

١ل‏ البقرة | ٩‏ وانظر: اسباب النزول / ۰۱۹ اللباب / ۱۶ 
راو آل عمران / ۰۱۱۰ 


۳۹۹ 


القَابِقِين74", وكقوله تعال: وكين كبيراً مهم فاسفون4 ۳ في بضع 


وعشرین آية. 
دورد لوصف بالفسق في قوم لوط عليه السلام. قول تعالى: لامي 
کنو قو سوه اقِين» ”2 ٠‏ رکقوله: إن ون عل آمل هاه الْقَزْية 
رجأ من السیاه با كَانُوا ون . وقد وردت فیمن م۲ علیهم 
بالكفرء کقوله تعال: (َكَذْلِكَ خقث ۱ که" رَبْكَ عل الْذِينَ فَسَقُوأ 
۷ ومنونْ6 0 وقد تقدم أمر! یت ی نوج الوصف لا يقم 
أبداً ف کتاب الله إلا على ذوي التمود من الكفرةء وأكثر ذلك في يبود 
والمنافقين. ولا أرذل منیم۳ ول يجر الوصف بالظلم في كتاب الله مجرى 
الفسق فیا ذكرناء ولا يوصف يبود والنفقون ۳ وان كانوا ظالين لانفسهم - 
إلا بالفسق . 
۲ والفسق. ون وقعا” على التُلین في الکفر۳) حيث ذکرنا 


۰۲٩ [ للائدة‎ )۱( 

5 الائدة | ۸۱. 

(۳) ج ه: بقوله. 

(4) الأنبياء / ۷4. 

(ه) العتکبوت / ۳6. 

() هام كد ختم. 

(۷) ساقط من ج. 

(۸) ج: کلمات. 

.۳۳ / يونس‎ )٩( 

(۱۰) ك: رصف. 

(۱۱) سافط من بء وفي ك: في الفسن. 
(۱۲) ك: حذوف متها وولا أرذل منهم». 
(۱۳) ب: الفقون. 

(۱6) م ۵: فالظلم . 

() ج م وفع . 

١‏ الجار والمجرور ساقطان من ج» م 


۷۰ 


وبالقرائن ٠‏ فالفسق أشد وأعظم ولا يوصف به من الکفرة في کتاب الله إلا 
شرمم. لما بلغ قوم نوح عليه السلام في إصرارهم على الکفر وفادیم عليه 
إلى قطع رجانه عليه السلام میم حتى قال: ولا یلوا إل فاجراً 
کارا" قال تعال فيهم: اتم كَانُوأ وتا قایقین» ۲۳ ۰ ولا ارتکب 
قوم لوط عليه السلام من محش الرنکب: ما لم يُسْبَقُوا إليه وُسِمُوا بالفسق, 
ولا بلغ يبود والمنافقين ما أعلم به القرآن من حاهم» واستحقوا اللعنة 
والغضب. تكرر وصفهم بالفسق . 

فقد وضح ابي الوضوح» أنَّ الظلم بالقرائن حسبا تقدم أشنع من الکفر 
مجرداً. وان الفسق اشد واعظم إذا شهدت له القرائن. فحصل الانتقال 
۹۲ /ظ] في آي المائدة من أخف إلى أثقل على الظرد في آي الوعید» وفي 
القابل من الترقي في آي الوعدء وان عكس الوارد على ما وضح لا يناسب؛ 
والله أعلم . 
٠‏ الآية الثالثة عشرة» وهي من تمام ما قبلها (غ) قوله تعالى : 

تلا غلی ارم بھی ابن مریم (40). 

وفي سورة الحديد (۲۷): 5 97 على ءاثر هم برسلا وتا بعيسى 
ان مریم فللسائل أن يسال عن" وجه ما اختلف في الأیتین"» من 
التفصيل فیمن قفي بهم. 

ووجه ما زيد في آية الحديد من ای بهم مثل عيسى عليه السلام» 


(۱) ترج / ۰۲۷ 

ر(۲) الثرایات / ٤١‏ . 

(۳) ساقطة من م. 

(4) ب: صيغة السز ال (فيسال هن). 
(ه) هی م» ك: السورتین. 


۷1 


ولم یقم ذلك في سورة المائدة مع اتحاد ما قصد في الموضعین عن تواتر 
الرسل وه بعضهم ببعض . 

والجواب" - والله اعلم - أن آية المائدة. ورد الکلام فیما نقدمها في 

بني إسرائيل من لدن قوله تعالى : وله اغذ اللهُ یاق بني (شرانیل وَبَعنا 
ب آي عفر يبأ إلى الآية التي نحن ها ثم ا 
الآيات بعد فيهم. إلى قوله : لدد اشد لاس عَذَاوْةٌ 4 - الآيات “ 

فلما كان أكثر"“ هذه السورة. إنما نزلت فيهم» تعريفاً بمرتكباتهم» 
وتحريفوع ونقضهم الميثاق. وحكمهم "“ بغير ما أنزل اللهء وفي أثناء ذلك 
نّا صلی الله عليه وسلم عنهم. کقوله "" تعالى: طا یا الرسُونُ لا 
حرف این يُسَارُِونَ في الكفر 4 E‏ وقوله تعالى : ومن یرد 
الله َهُ فلن نَمْلِكُ لَهُ من الله مین وقوله: إن جاءوك ام 
هم از افرض عَنْهُمْ4”', وقوله بعد الآية المتكلّم فيها: ولو شاء ال 
َجَنْلكُمْ اه واجذة۳6 وقول :فن نووا الم انما يُرِيدُ الله أن 


رد ه: مكاها بیاض. 

() سافطة من الاية في ج. 

رم الائدة | ۱۲ - 4۱ 

(و) ك استمر. 

رم الائدة / 4۷ - ۸۲, 

رم م: فلا کثر آي ك: فاكثر آي . 
0 اج به ع: حکم. 

(۸) ج» هه ع: بقوله, ب: لقوله. 
(5) الائدة / .4١‏ وكلمة الأية محذوفة من ج» ع. 
(۱۰) الاندة | 1۱. 

(۱۱ الائدة / 4۲. 

(۱۲) الائدة | 4۸ . 

(۱۳) ماقطة هن ج هب ع. 


VY 


میم عض نوهي“ وفيما قبل مذا: إا أنْرلنَا الَوراة نها دی 
ور يَحْكُمْ بها اون ال له 9 الایات ۳ ولم يقع في هذه 
الاي ذکر لغير بني إسرائيل. ومن كان فیهم ۲٩‏ من الأنبياء من بعد موسی 
عليه السلام إلى قوله تعالى : تین على آثارمم می لب مرب ولا 
توف في تعقيب الرسل والأنياء بعيسى عليه السلام» فلهذا لم بقع هنا ذكر 
واسطة . 

وأما آية الحديد فمقصدها غير هذا؛ إذ هي وما اتصل بها قبلها وبعدها 
خظاب للمؤمنين. وعظات» وترغيب» وتمثیل ۱ ۰ وتحذير أن یکونوا کمن 
غرقوا ٩۱‏ به ممن طال عليه امد وقسا قلبه. فهذا وما يتوه إلى أوّل ٩۳‏ 
قوله تعالى : الم أن لين سو أن تشع هم لكر له" إلى 
آخر السورة» خطاب للمؤمنين فيما لهم وعليهم. وما وجدوا به وحُذَّرُوا 
عنهء وكذا سورة الحديد بجملتهاء وهم المعرّفون بقوله: للذ أرسلنا 
ُسُلْنا ناته 9 فالمراد عامة الرسل عليهم السلام [55/و] ممن كان 
عن بني إسرائيل وقبلهم تعريفاً لما أنعم الله سبحانه على العباد من رحمتهم 
بإرسال الرسل, ون من جميعهم على توح وإيراهيم» إعلاماً بحالهما في 
الرسلء كما قيل: طوَجِْرِيلَ وَمِيكائيل4'14 بعد دخولهما تحت قوله 
)١(‏ المائدة | 4٩‏ 


(') الائد: / 41 وزاد في م من الآبة قوله للذین هادوا». 
(۳) الائدة / 1-4۱ 

(1) ب: قبلهم. 

() ك: قثل. 

() ج: عرف. 

(۷) ساقطة من ج» هب 

۱٩ / الدید‎ )۸( 

.۲۵ / الدید‎ )٩( 

(۱۰)البقرة | 4۸. 


۳۷۳ 


وملائکته. وشمول لفظ الملائكة لهم ولفیرهم . ثم قال تعالی: «ولفذ 
اسلا نوحاً وإبْرَاهِيمَ204. وذکر ما جعل في ذريتهما من اللبون 
والکتاب, أتبع تعالی بتوالي الإنعام لمن“ بعدهم فقال: نم ی على 
آثار هم بسنا إشارة إلى من كان بعد نوح وإبراهيم. وبینهم ۲٩‏ وبين 
عيسى کین ثم قال: وفنا میس وهذا مقصد نان ما“ قصد 
بآية“ المائدة» فاختلف ما ورد في الموضعين لاختلاف المقصد فيهماء ولم 
يكن عکس الوارد لیناسب, وال اعلم ہما اراد" , 


۱ - الآية الرابعة عشر (غ) قوله تعالى: 
«واطیئوا الله وَاطِيِعُوا الرّسُولَ وَاحْذَرُوا ان تیم فاغلمُوا 
نما عَلَى رسُولن اب المْيينُ» .)٩۲(‏ 
وفي سورة التغابن (۱۷): روا الله واطیموا الول فون تیم 
إا علی رَسُولنا لسع المُيينٌ4. 


فورد في الاولی زيادة «واخذُرواک. وزيادة طفاغلموا4. مع اتحاد ما 
0 
تضمنته الایتان") من الأمر ) بطاعة الله وطاعة رسولهء والتحذير من نکب 


(۱) الحديد / ۲۹. 
(۲) جه م ل 
5 هب م ك: بن. 

(۷) م: هم 

رم م: ل. 

(5) ج هب م: في آية. 

(۷) ما آراد: محذوفة من ب . 


7 


ةة. وكلاهما جائز. وما البتناه هو استخدام انقرآن. 


ر هب م: فأعلموا بما تضمنه الاتیان» وف ج٠‏ ع: تضمنه الآيتان. 
ره ب : صيغة السؤ ال (يقال ما وجه ورود ني الأولى زیادة واحذرواء وزيادة فاعلموا با تضمنه في الایتان‌من 
الأمر) (هكذا) 


۳۷ 


عن ذلك وال ۰ فیسال عن ذلك. 

والجواب عن ذلك - والله أعلم ‏ أن آية المائدة, لما 55 بها ايات 
الأمر باجتناب الخمر وما ذكر معهاء ثم أتبع ذلك بذكر العلة في تحريمهاء 
فقال تعالى: إلا بريد المَيْطَان أن بويع بكم المداوة وَالْبَفْضَاَ في 
ار وَالْمَيِرٍ )- اب۳2 إلى قوله تعالى 7 فل ام و4 » 
فختمت من التهديد بما يشعر بتهديد الوعيد؛ ناسب ذلك قوله تأکبداً لما 
نقدم من الاشعار بمخوف “ الجزاء» قوله: ظوَاحْذْرُوا» وتوله: طِقَإِنْ 0 
لیم فامْلمُواع لما في ذلك من التأكيد لما تقدم. 


أما آية التغابن فلم يرد قبلها ما يستدعي هذا التأكيد. الا ترى الوارد 
فيها من قوله تعالی: لما اب بِنْ مُصَِِِ إل إن الله من ین بالل 
يهل فلب وال ببکل شيم علیم. فلما لم برد هنا هلي عن محرم متأكد 
التحريم بما أتبع النهي من التهديد والتأكيدء لم يرد هنا من الزيادة المحرزة 
لمعنى التأكيد, ما ورد هناك فجاء كل على ما يجب ويناس" ولیس 
عكس الوارد بمناسب. والله اعلم. 


(۱) الى آخر السؤ ال محذوف من ب. 

(۲) محذونة من ب. 

رم زيادة في م 

رق الائدة / ٩۱‏ 

(ه) م! بمخود (؟). 

رج مکذ! في ب وبفية النسخ روان) 

(۷) الى آخر الآبة حذرف من ب. 

(۸) التغاببن / ۰۱۱ 

(9) ج ب ع؛ هنا 

(۱۱) ما بعدها إلى قوله: بمناسب محدوف من ب. 


۷۵ 


[۱۳/ظ] ٩۲‏ - الآية الخامسة عشرة (غ) قوله تعالی(۲ : 

«إن هم نهم عاك ورن تلیر تهم کف اثث المریژ 
الْحَكِيمْ» (0۱۱۸). 

وكذا ورد في آية الممتحنة (0): طراغفرٌ ا رَبَنَا اف ان لیر 
الخکیم». 

فورد في هاتين الایتین وصفه تعالی : بهانین الصفتین "۲ المشیرتین ٩"‏ 
إلى العرة والقهر. وإنما9» في الکتاب العزیز - مهما جرى ذکر 
المغفرة طلباً. او" إخباراً ‏ ورود" ما به ری رجاء السائل» ويطمع تعلقاً 
به المتذلّل الراغب كقوله تعالى : il)‏ کان ریق من عبادي يَقُولُونَ رپا آم 
فَاغْفِرْ نا وَارْحَمْنَا وَأنْتَ [۱۳/ظ] خر الراجمین4 ۳۳. فقوله هناط وأنْت خير 
الرَاجِمِينَ 4. توسّل مناسب لما تقدم من طلب المغفرة والرحمة. وفي سورة 
يوسف قوله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام: هلا تثرِيب غلیکم الوم 
یز سل لک وهو و أرْحَمْ الراجهین» ۰۳ وفي سورة القصص : قال رب 
اي مت فيي کاغفز بي فففز له إل هو لور الرجيمً4 . فهذا 


(۱) سافطة من هب 

(1) ب: بهذين الوصفین. 
(۳) اج بن ع: المشبرة. 
)٩(‏ م: واما. 

() ب: واخبار, 

(() ج: ورد 

(۷) او منود / ۰۱۰۹ 
لل | ۹۲ 

رق آبة/ كلك 
۰60 وعدا 


¥ 


كله مناسب للطلب» وهو كثير في الکتاب العزیز وجار" على ما ”© تمهد. 

وأما وصفه سبحانه بالعزة والملكية والحکمة. فإنما يراد حيث يراد معنی 
الاقتدار والاستیلاء وإحاطة العلم وافراده سبحانه بالخلق والامر» والربويية 
والتعالي » وما برجم إلى هذاء کقوله تعالی : وما من ن اه إلا الله وان الله 
لو ریز کی وقوله تعالى : رمو الذي ب : 
وهو أموْنُ له وله ال الأغلى”) في اسْمُوات والاأزض ». ثم قال 
تعالى : ومو ای الخکیم4 ۰۱ وقوله تعالى: ولج منوا 
ژالازض وان الله غزیزاً خکیمأه *» وقوله تعالی: بح لله ما في 
السّمَوَاتٍ ومّا في الأرْض 4 ثم قال تعالی: وهو الْمَزِيرُ الحكيم» 9 , 
وهذا كثير مطرد حيث يراد معنى القهر والملكية والإحاطة والاقتدار. 


فللسائل أن يسال عن وجه ورود آيتي المائدة والممتحنة معقبة بما ذكر. 

والجواب عن ذلك - والله أعلم - بتفصل "۲ في الآبتين. 

أما آية المائدة. فمينية على التسليم لله سبحانه, وانه۱ الماك للكل 
يفعل فيهم ما شاء. فلو ورد هنا عقب آية المائدة: «وإن تغفر لهم فإنك أنت 


(۱) ب: فجاء عل ما نقدم. 

(۷) ساقطة من ج۰ ع. 

زم آل عمران / 1۲ 

(4) هب م: ببدر. 

(ه) بمدهاي ب (إلى فوله: ظ وهو المزیز الحكيم»). وما ببنهها حذرف. 
(3) الروم / ۲۷ 

0 الفتح / ۷ 

(۸) الحشر. والصف / واحد. 

)٩(‏ ج: بتفصيل. ب: بتفضيل. 


رباج هی ب: وفا. 


YY 


الغفور الرحیم» لكان تعریضاً يطلب“ المغفرة ولم یقصد ذلك في الآية. 
وإنما قيل ذلك على لسان عیسی عليه السلام تبرياً وتسلیماً لله سبحانهء 
وليس موضع طلب مغفرة لهم وإنما هو تَنَصْل ” من حالهم وتسليم لله 
فيهم. قال ارو © رحمه الله -: لم يقل الغفور الرحیم لان مخرجه 
على التسليی ولان في ذكر العفو تعريضاً للسائل والكلام لتسليم الأمرين» 
والحكمة تقتضيهما وکانه قال: فالمغفرة لا تنقص من )عزك» ولا تخرج 
عن حکمتك. 


وأما قوله في سورة الممتحنة: ربا لا تَجْعْلنَا لین كَفُرُوأ عفر 
لتا را لك أَنْتَ الْعَزِيرُ الْحَكِيم4. فالجواب عندي هناء أن قوله تعالی: 
جک انت لیر الحَكِيمٌ4. مي على قوله: وربا لا نجنا فة لین 
كَفْرُوا). فإن المراد لا تظهزهم عليناء فیظنوا أنهم على الحقء فیکون 
سیب فتنتهم. فلا تفعل ذلك بنا فانت القادر على كفهم ونصرنا علیهم. 
فإنك آنت العزيز الذي لا معارض لما تريدهء ولا مانم مما تشاؤه" . 
ولما كان المؤمنون يعلمون أن ما يصيبهم من مصيبةء إنما هي مما كسبت 
أيديهم سألوا المغفرة من مُجترّخَاتهم» وأورد سؤالهم مورد مَل الاعتراض 
فقدم. وهر قوله: طوَاغْفِرُ لا رَبنَاه. فكأن الكلام في تقدير التقديم 
والتأخير: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا إنك أنت العزيز الحكيم واغفر لنا 


(۱) ج: لطالب, 

(۲) ج هه ع: تفصیل, ب: تفضل. 
(۳) ج ع: العربوي, ه: الفرنوي. 
Cat 0‏ 

(ه) ج: عذك. 

(5) ساقط من ك. 

(۷) ج هام: تشاءه. 


۷۸ 


ربناء [54/و] إعتراضاً بين“ آثناء الكلام, إحرازاً لادائهم() ومعتقدهم 
الايماني . فقد تبين حال المناسبة في آية العقود. وآية الممتحنة بين الآيتين» 
وبين ما أعقِبًا به وأنه لا يمكن على ما تقرر سواه» والله أعلم بما أراد. 

فان قلتّ: فما جوابك عما ذكر عن بعض المتأخرين من أن جواب قوله 
تعالى : وإ تفر لهم محذوف. أي: وان تغفر لهم فإنهم عبادكء ثم 
عطف عليه قوله: لِك انت الْمَزِيرُ الْحَكِيمُ4» وأن المناسبة إنما تحصل 
بهذا التقدير. 

قلث: هذا خطا من وجهين: توجيه المناسبةء وتوجيه الإعراب. . 

أما المناسبة فقد تبينت على أتم وجه. 

وأما الإعراب فیمتیع تقديره فيه» على ما لبه ثم في هذا المرتكب 
فساد المعنى. إذ ليس الكلام وارداً مورد الاستلطاف؛ وقد بین. وأما امتناع 
ما اختاره في الاعراب؛ فمن وجهين: 

احدهما: التهيئة والقطع وهو متفق على منافرته إذا أمكنت المَنْدُوحَة . 

والثاني : وهو عاضِدٌ لهذاء وقاطع في المسألةء وهو أن سيبويه - رحمه 
الله قد نص أن العرب لا تتكلم به إلا في الشعر. قال في باب الجزاء: 
«وقبّح في الكلام أن عمل إن أو شيء من حروف الجزاء في الفعل حتى 
تجزم" في اللفظء ثم لا يكون له جواب ینم بما قبله. الا ترى أنك 
تقول: آنيق" إن ابي ولا تقول: آنيك إن تأتتي. إلا في شعرء لانك 


() ج ع: بينم 
(9) جميع النسخ: لادییم. 
(۳) م: زمه. 

() م ك: فيجزم. 

(ه) م» ب: أتيتك. 


۳۷۹ 


اشرت إن وما عملت فی فلم“ تجعل لها جواباً ينجزم بما قبله»9". فهکذا 
جرى هذا في كلامهم. وقد زاد الإمام بسطاً في الكتاب. فهذا قاطع من 
كلام سيبويه» وقد تقدم قبله ما يحصل في الكلام من التهيئة"؟ والقطم © 
وهو كاف لاتفاق النحويين على قبح التهيئة*2 والقطع. ثم قد انضم إلى 
ذلك من نص سيبويه. أن العرب لا تتكلم بهذاء فلا تأتي بكلام قد 
انجزم فيه الفعل بأداة الشرط. ثم لا يأني بجواب مجزوم في اللفظ. اما إذا 
أنيت بالفاء في الجواب, فلا حلاف في هذا مما في الأية. وعلى ما قاله 
سيبويه ‏ رحمه الله كافة النحويين. من متقدمیهم ومتأخریهم فوضح خطأ 
القول. 


سورة الأنعام 
۳ - الآية الأولى منها قوله تعالی : 
«نقذ کب الق لما جَاهَهُمْ سوت یایهم اناما وا به 
يَسْتَهْرِمُونَ) (0). 


وفي سورة الشعراء رح : ِفَقَدُ کر ننیایهم نبوأ ما انوا به 
هون فانفردت“ آية الأنعام بزيادة قوله: «ِبِالْحَقٌ ۳ 


(۱) في الکتاب : ول. 

(۲) اللص في الکتاب 1/۳ 

(۲) ب: اليه 

(4) ك: وانقطم, 

() ب: المية. 

() م: مرنضی . 

(۷) ال هنا ساقط من الأية في ج. 

(۸) ب : صيغة السلز ترا اد ايه : بالحق لاجاء‌هم وفوله : فسوف. من حرفي 
فیس بدل السين والجواب. . 


۱۸۰ 


جاهَهُمْ4. وبقوله : «فسَو4. من خرفي التنفيس بدل السین, فيسأل عن 
وجه ذلك. 

والجواب - والله اعلم - أن سور(" الانعام» لما ترتبت على إطلاب» 
وبسط() آیات من قهره۳) سبحانه وانفراده بالخلق والاختراعء فقال 
تعالى : هِالْحَمْدُ له الذي خن اسنات والازض وَجْعْلَ الظُلَمَاتِ والثور 
م لین كَفُرُوا بِرَبهمْ يلون فذكر سبحانه خلق [14/ظ] السموات 
والارض. وخلق الظلمات والنور. فالظلمات عن أجرام هذه المخلوقات» 
والانوار”» عن أجرام ما جعل في السموات وزیتها بها من شمس وقمر 
وكواكب للاقتداء والضياء ثم ذكر خلقهم من طين. وقد تردد في الكتاب 
العزيز تنبيه المکلفین بما صُدَّرتْ به سورة الأنعامء فقال تعالی : لد في 
السّمْوَاتِ والازض لیات لُلْمُؤْمئِينَ04. وقال تعالى : طِتَبَارَكَ الذي ْمَل 
في السّمَاءِ بُرُوجَاْ وَجَعْلَ ها سِرَاجَاً مبيراً04. ثم قال تعالى في آية 

ری 1 foe‏ و لم و ا اور و 

الأنعام : وما تاتیهم من ابه من آیات ربهم الا کانوا عنها مُعْرضِينَ 6 
فلما تقدم هذا الاطتاب ناسبه ما أتبع به من قوله تعالی: لد لوا بان 
ما جاعهم سوت پانیهم اء ما کوب هرود ۱۳6 فناسب الإطنابُ 


(۱) ك آید. 

(۷) ج٠‏ ه: بسطة, 

(۳) ل جده, 

(4) الانعام / واحد. 

(ه) ك: الأنوار (مقصورة يريد انا 

(0) ج م ك ب: زاد في الآية هنا (خلق) ولیس منبا. 
(۷) الجائية | ۳. 

(۸) الفرقان / ۱۱ 

)٩(‏ ك: بعد 

ا ۱۱ أيه | 4 


۸۱ 


الاطتاب . وقال تعالى قبل أية الشعراء: ِلك با الکتاب امین ثم 
اعترض بتسلية نبینا صلی الله عليه وسلم فقال: طِلْمَلّكَ بایغ تفنك الا 
يَكُونُوا مُؤْمِِنَ74. وليس هذا المعترض سا ذكروا به. ثم قال بعدٌ. 
وان تا رل عَلَيْهم من السْمَاءِ آیة قلت 0 امهم لها خَاضْمِينَ ي“ 
وهذا راجع إلى تسليته عليه السلام» فلم يبق مجرداً لتذكيرهم سوى قوله 
تعالى : يلك آيَاتُ الكتاب امین وما بعد من وعيدهم وتهديدهم 
بقوله: وما هم من جر 4- الا وهذا ایجاز, فناسبه "۲ ما نيط به 
من قوله: «ْقَذ کذبوا ایی نْبَاُ ما کاوا به يُسْتَهْرِءُونَ» ایجازاً لایجاز, 
وإطناباً لإطناب 9 , 


6 الآية الثانیة. قوله تعالی: 

الم زا کم اهنا بن تلهم من فزن مُكَْهُمْ في الازض 
الم نکن لحم ) 
۳ وفي سورة الشعراء (۷): لولم یروا إل لازض كم ابا فيها من 
کل زوج کریم "0 4. 


(۱) آیة | ۲. 

(۷) الشعراء | ۳. 

9) ج هر مء ب ع: با . ك: العترض به ما 

)٩(‏ ج: فضلت. 

. ٤ | الشعراء‎ )( 

(5) ك: آجاز, 

(۷). ج : فناسب. 

(۸) ج: ایجاز .بایجاز. وإطناب باطناب, . ع: بإيجاز لایجاز واطناب للاطناب . 
)٩(‏ ساقط من ج. ه (قوله تعال). 

(۱۰) ساقطة منج هب م ٤‏ ع. 

(۱۱)ج۰ م» ك ع: رزق كريم ‏ تحریف, وصرابها ما أثبتناه. 


YAY 


للسائل أن يسأل هنا عن شیئین: 

أحدهما: ثبوت الواو العاطفة في آية الشعراء؛ وسقوطها من آية الأنعام . 

والشاني: وجه اختصاص كل واحدة منهما بموضعهاء وإبداء 
المناسبة۱) ۲ 

والجواب عن ذلك أن أية الأنعام لم يتقدم قبلها التبیه على ما به 
التذكار» والاعتبار مفضحاً به تنبيهاً مع تاخويف ونهدید, متأكد مقرر 
يستدعي التقرير” والتوبيخ بمقتضى الهمزة الداخلة على واو العطف كما 
في سورة الشعراه, وان كان المتقدم في كل واحدة من السورتين متام 
يحصل به الاعتبار» مع ما في المتقدم في الأنعام 9) من التفصيل 
والاطناب. إلا أن المتقدم في سورة الشعراء أوضح وأنص من حيث 
التخويف لعدم الاعتبار بالدلائل المنصوية مِشَاهْدةٌ للمُعْرين. فلما لم يكن 
وضوح التنبيه فيما قبل أية الأنعام كوضوحه في السورة [1۵/و] الأخرى بما 
اجر معه من التخويف المتمكن: وإنما المتقدم قبل قوله: الم روا 
إيماء إلى الاعتبار باحوال القرون السالفة - وليس كالواقع قبل آية الشعراء - 
لم يرد ما بعده مما هو تنبيه مخوف ( معطوفاً علیه. إذ يناسبه عرو 
المتقدم من شديد التخويف©. 


. ب: صيغة السؤ ال (يقال ما وجه ثبوت الواو, . وما وجه اختصاص. . برضعها وإبداه المناسبة)‎ )١( 
ساقط من ب.‎ )۲( 

(۲) ۵: التقريع , 

. اجار والجرور سائطان من ج‎ )٤( 

(ه) ك: التکرر. 

(۷) ج ه: وا 

زف4 ج“ ه: لا یناسبه والمتقدم. م: كفر. 

(۸) ك: زاد هنا (المنجر فيا بعده). 


AY 


أما آية الشعراء. فان قوله تعالى: لك يات الكتاب الْمبِينِ»» 
تحريك وتبیه . ثم نْ م٩‏ یتلوه من قوله تعالی : با تفك الآ 
يَكُونُوا من وا كان تسلية لبیّنا صلی الله عليه وسلمء ففي" طبه 
اعظم وعيد وتهديد لمن اعتبر. ثم بعد ذلك قوله تعالی: إن نَأ رل 
هم بَنَ السّمَاهِ يه فظَلْتْ أعْناقهُمْ لها خاضمین4 - إلى ما بعده. فهذا 
أوضح تنبيه بما ضَحبه من مخوف. التهديد فعطف عليه قرله: الم بر 
ی الآض کم ْنَا فیها 4 - الآية, وناسبه أوضح مناسبة. 


فصل 

ومما يتعلق بهذه الآية من المنقل زيادة لمن في قوله تعالى : طَألَمْ 
یروا كم أملكنا مِنْ لهم بُن قرب مُكْنَاهُمْ في الآرْض 4 وفي سورة 
السجدة: ولم یهد هم کم هلخا من قبلهم بن الْفْرُونٍ یو في 
ماهم وفي ص7 : كم الختا من قبلهم ین قَرْنٍ فنادَزا. وردت 
هذه الاي الثلاث بزيادة «من» فيهاء وساثر ما ورد في القران مثل() هذه 
الاي. لم برد“ فيها ین» کقوله") تعالی في سورة مريم: کم 
اهنا قَبلهُمْ من رن هُمْ اخسن انا یاه وفي آحرما» عم الک 


زم م ا 
۱۳ ك في. 
رس آیة / ۲۱ 


3 آية | ۳. 

(ه) ك: من مثل. 

(ج) ك: نرد. 

2 13 ها ب ع قوله تعال . 
رم آية / ۰۷4 

ره فوله: وفي آخرها, في ك فقط. 


۳۸4 


لهم بن قَرْنٍ هَل جس بهم ین اڊ وني طه:۳ وام هد لهم 
كَمْ أمْلعْنا هم مْنَ القْرونِ مون في مناکتهم. وفي يس" : الم 
رؤا کم حلا هم من رون أنهُمْ هم لا برجمون6. وفي سورة 
ق : «وکم املا تلهم من كَرْنٍ هم اشد نهم بضماه. فهده 
خمسة مواضع لم ترد فيها هب4 فیسال") عن وجه زیادتها في الاي 
ثلاث ٩"‏ وسقوطها في هذه الخمس مع اتحاد المقصود أو تقاربه٩.‏ 


والجواب - والله اعلم - أن من تراد في هذه الاي حيث يراد تأكيد 
مضمن الاي من العطیات(۲ والاشارة إلى الوعيد وهي ابداً في امنال هذه 
المواضع محرزة معنی التأكيد لا تنفك“عن ذلك ثم إن حذفها ابر ۳» 
من إنباتهاء ولکل مفام مقال. فحيث ورد من" هذه الاي ما قبله [من] 
استيفاء تفصيل وعيديٌ في آية بعينها أو أكثرء أو تکرر التهديد وشدة 


التخويف “من مقتضى السياق. وفحوى الكلام. فذلك موضع زيادتهاء 
والتأكيد بإثباتها. وحيث لا يتقدم تفصيل على ما ذکرناه. أو تكون آي 


زى ابت / 4۸ 

5 آبة | ۱۲۸ 

() آية | ۳۱. 

رق یذ | ۳۱ 

(ه) سافطة من چ 2. 

() ب: سال. 

(۷) ك؛ زاه هنا كلمة (الأزل) جع أَول. 
0 ج, ك ع: ونقاربه. 

)٩(‏ م: من إغا تزاد. 

(۱۰) 4 : العظات. 

)١١(‏ هكذا في ۵. وبفية النسخ (ینفك). 
(۷) م: أو جزه. 

(۱۴) م: ی 

(1)ج ب: اطرف. 


۸۵ 


التهدید لا تبلغ في اقتضاء مقتضاها نفوذٌ الوعید, فهذا يناسبه"“ الایجاز 
بحذفهاء إذ لا يراد من تأكيد الوعید ما يراد" في الاي الأخر. فهذا إن 
شاء الله یروضح ما ورد من الحذف ۳ ۰ ولا یناسب [1۵/ظ] في هذا 
الحذف ثم نقول: اما آية الأنعام فقد تقدمها قوله: طِالْحْمْدٌ لله الذي لق 
السّمْوَاتِ والازض وَجَمْلَ الظُلمَاتِ والئوز۹6 ۰ وقد كانوا يعترفون بأنه 
تعالى الخالق: وين سم من لهم لو الهم . ثم تابع من 
بعد هذا إلى قوله: وما هم ين آي من آناب بهم إلا تاوا لها 
مُعْر ضِينَ» "© على بيان الامر ووضوحه. ثم قال: [طفَقَدْ كبوا بالق لما 
هو اه هاوه صا | ۰و 4 

جااهم نوف ياتبهم انوا ما کانوا به یُستَهرُرنْ4] ۰0 فحصل التسجیل 
ببقائهم على الاعراض وإنفاذٍ الوعيد عليهم. ولا أشد من هذا. ونحوه» بل 
مثله في الشدة والاشارة إلى إنفاذٍ الوعید. قوله تعالى في سورة السجدة : 
ومن الم یئن َر ایب ره نم اضرض غنهاه. ثم قال في آخر 
السورة(»: «فاغرض عَنْهُمْ واننظر إنهُم مرو واکْتی الآية ما 
تضمُنته الآيتان من الوعید والتهدید! فناسب ذلك ما اقتضته زيادة 


(۱) ج هه ك ع پناسب. 

9) ج به شاع يرد 

(9) ك: زاد هنا (والإئبات في هذا الحرف. .). 

(4) الآية الاول. 

() الرحرف / ۸۷. 

(ى الأنعام / 4. 

(۷) في جيم الخ : (فقد كبوا فسبًأنيهم باه مائكانوا به هرن( . وما ائبتناء هوالآية الخامسة من سورة 
الانعام وهي ما يقتضيه الباق 

(۰۸) الآیتان / ۰۲۲ ۳۰ على الترتنب. 

(4)۱۰: فاکتتف , 

(۱۱) هب: التهذیب . 


۱۸۹ 


ین من مناسب " الاکید. فتیل: وین تلهمْ». 

راما آية ص. فحسبك ما تضمنته من آولها - إلى قوله: وما بر 
غولاء إلا صَيْحَةٌ وَاجدة ما لها بن وان . ثم قال تعالی مخيرا عن 
حالهم في تكذييهم واستبعادهم لعجل لا قطاً ۳ ۳ الجنب)» 1 
لیم تمردهم ووعيدهم اي عنهم في هذه الي ما یر به صلى الله 

عليه وسلم من الصبر٩)‏ في قوله تعالى: «اضبز عَلَْ ما مولو ثم 
أعقب تعالی بقصة داود عليه السلام إعلاماً لِه بان ذلك مراده منهم 3 
قَدّر لهم في الأزل فقد سر الجبال والطیر لداودء والآنَ له الحديدء فلو 
شاء لهدى هؤلاء فلعظيم ما ورد في هذه الآي من مرتکبات كفار قريش 
وغیرهم. لذلك ما( ورد التاکید في زیاد:*) «بن» بعد ذکر ٩‏ شقاتهم۱ 
واغترارهم :کم أخنا من لهم بُنْ قَرْنِ. فهذا وجه زبادة إين) في 
هذه الاي. اما الاي الاخر خمستهاء فلم برد فيهاء ولا نیما اتصل بها ما 
ورد في هذه من التغليظ في الوعيد» ومتوالي التهدید ون كانت قلا“ 
ترد إل لذلك. ولكن اشتداد التهديد إنما هو بحسب ما یقارن؛ أو 


رام في ك فقط وساقطة من بقية النسخ . 
(۲) ك: مناسبة, ع: تناسب, 

م الایات / ۰۱۵-۱ 

(1) ص /۱۹. 

(ه) في جميع اللسخ: الصیر. 

رما ص / ۰۱۷ 
(۷) ساقطة من ج» ع. 
(۸) ك: بزیادة. 
)٩(‏ ج: ذکره. 

زتعي هب ع: شقائهم . 

ني جميع النسخ (قل ‏ ما) بالفصل, وما الكافة توصل ب (قل) , 


TAV 


يكتنف ٠ء‏ او يتقدمء أو ينجر معها من التغليظ في الوعيدء فبحسب" ذلك 
وی الرجاء أو يضعف. وإذا تأملت قوله تعالى في الآية الأولى من سورة 
مریم: «رکم أملكنا هم من ُرْنٍ هُمْ اخنن أثاث رئب لم تجدها في 
نفسها 27 وفيما انتظم معهاء متقدماً أو متآخراً توازن ۲ في“ التهدید 
واحدة من تلك الآيات“ الثلاث [9/55]. ألا تری فیما لوط بين 
لین بهذه الآية» والمهلکین قبلهم من القرون السالفة. وأن ذلك إنما 
هو فیما غرهم من سعة الحال وكثرة المال. حسبما آشار إليه قوله تعالی عن 
المهلکین قبل مژلای انهم کانوا احسن أثاثاً ورثياً. فهنه الآية كقولهم: 
نحن ار أموالاً وازلادا ونا خن بمعلیین»۲۳ ولو استبصروا لد من 
# 1۷94 ۲ 30 1 

قوله تعالی : اما تغلي لَهُمْ لِيَرْدَادُوا م۲۷ . ومع ما اعقبت به هذه الآية 
من المنتظم معها من قوله: «ْیعلمُونْ من هو شرمکاناً اضتث 
جندآ6. فلیست فى التغليظ کتلك الایات( إذا من ما قبلها. وکذا 
الآية الثانیف وهي قوله : «دکم هکت هم من فزن هل نجس منم 
٠‏ من أحد 6 -الایت في نفسهاء وفيما انتظمت به. 

وأما آية طه فاوضح في إبقاء الرجاء في نفسها وما انتظمت به. الا تری 


(۱) م با یکیف. 

(۲) سج پا ع: بحسب. 

(۳) ما بعدها إلى فوله: معها؛ ساقط من ب. 
(ا) هام ب: نوارده جب ع: تكراراً. 
(0) جاع ول 

«) ك: الاي. 

(۷) سا | ۳۵ 

(۸) آل عمران / ۱۷۸. 

)4 مریم | ۷ 

(۱۰) ك: الاي. 

(۱۱)ج» هب م: وبين 


YAK 


ما في قوله تعالی : «المْ يهد هم وما تضمّن تذکیرهم بهذا إلى قوله: 
لاولي اَن من عظيم"“ الجلم. علي الرفق» وکذا ما بعد فان هذا 
من منتظم تلك الآيات"' الثلاث . 

وأما آية يس» وآية «ق» فاوضح فیما ذکرنا. وتأمل منهربهما!" وما 
التظم معهما. وانما حاصلها بما اتصل بها تحريك الاعتبار وتذكير بالآلاء 
والنعم. وتامل قوله في المنتظم بآية يس» والمعقبة به من قوله: اقلا 
َشْكُرُون4 وعلى ما يترتب الشكرا» إذ لا يمكن الا مرتباً على حصول 
الإيمان والتصدیق وقوله عقب آية دقه: اد في َلك دزی لن کان له 
لب او القى السَمَعْ وَهُوَ شْهِيدٌ04. فقد وضح فرق ما بين الضریین» 
ورد" کل منهما على ما یناسب ویجب. والله أعلم. 


۵ . الآية الثالثة من سورة الأنعام ٠‏ , قوله تمالی: 


جنل سِيرُوا في ألازض م انظروا یف كان غقبةً 
المُكَذّيينَ4 )1١(‏ 


دفي سورة النمل (55): ول يروا في الازض "© فالظروا كنف کان 
عة المُجْرِمِينَ4 وفي سورة العنکبوت (۲۰): فل سيُروا في الأزض 


OD‏ ع: لعظیم. 

5) ك ب: الاي. 

(۳) هكذا في ك. وبقية النسخ: نفهونها. 

(4) هكذا في ك وبقية النسخ: معها. 

(ه) ك: ليشكر. 

نه / ۳۷. 

(۷) : وورود. 

(۸) قوله (من سورة الانعام) محذوف من ب. 

(4) ال هنا محذوف من الآية في ج. هب مب ع. 


۸۹ 


انظروا کف با الْخَلْقَ ثُمْ الله شىء الاه الاجری. وفي سورة الروم 
(45): فل سِيرُوا في از انظروا یف كان نب لین ین بل ان 


و 


رمم مشركين». 

هنا سوالان : 

احدهما: اختلاف حالاتهم فیما وَسِمُوا به في آعقاب الاي من 
التكذيب والاجرام» ومن التَعَامِي عن النظر في البداة والنشاة والاشراك» مع 
أن الامر للكل بالاعتبار» إنما وقع بلفظ واحد. وهو قوله: فل یروا في 
اازض فانظروا. ثم تنوع ما اجیل() عليه في النظر [55/ظ] واختلف. 
وإذا لح الجواب عما وقع به التعقيب في كل واحدة من هذه الآي؛ تفصّل 
إلى أربعة أسولة. 

والسؤال الثاني : اختلاف حرف العطف. 

والجواب عن السؤال الأول على رعي التفصیل؛ أنه لما تقدم آية 
الانعام قوله تعالی : وقد کذبوا با لما جَاءَهُمْه. والإشارة إلى اصناف 
المكذبين من المخاطبين وغيرهم ثم أشير إليهم بعد في قوله: اَم يروا 
r e iat o‏ 0 9 
کم أملكنا من قبلهم من قرب6) وكلهم إنما اهلك باعراضه(؟ وتعاميه 
المُؤدييْن إلى تکذییه. أحيل من بعدهم حال من تقدمهم فيما ذكر مُكْتْفىٌ 
من الإعراض ٠‏ والتعامي بما تقدم في الاي المذكورة قبل مفصِحاً © 
بالتكذيب المُسَبّب0© عن ذلك في قوله تعالی : للم روا كيف كان عاق 
(1) هكذا في ك وبقية النسخ: أجمل بالجيم السجمة. 
(9) الأنمام | فى 
5) ج. هه ع: هلك باعتراضه. 
4( چ هم ب عز ذكر من مکتفی الاعتراض. 


(5) م ب ع: ومفصحا - بالواو. 
ر( هب مب : والسبپ - بالواو. 


A. 


المکذپین. والتحم هذا بقوله: طَلَفَذ تَدْبُوا بل لا م6 على انم 
مناسبة وأصخها. 

وأما آية النمل فَمُنْلةٌ على ما تقدم من قوله تعالى : بل ارد عِلَمْهُمْ 
في الآخِرَة بل هُمْ في شك مُنْهَا بل هُمْ مها مود وإنكارهم العودة 
بقولهم : ادا ا تراب وبا ایا لمُخْرَجُونَ. لقد زمذنا مدا نخن ربا 
مِنْ یل إن هذا إلا أسَاطِيرٌ لوين . وذلك بعد ما ذکر یا بسط لهم 
من واضح الدلالات "۳ وقدم لهم من الشواهد البينة من لن قوله: امن 
خَلَنَ منوا والازض 6 إلى الآية المتكلّم فيها"2. فذكروا بما یشاهدونه 
ويعلمون أن آلهتهم لا تفعل ذلك فكان مُرتکبهم بعد هذا إجراماً وتعامياً 
عن" الاعتبار بما ذكروا به» فقيل لهم: سيروا في الأرض؛ فانظروا 
عواقب أمثالكم من المتعايين عن النظر. ولم يقع قبل تفسيرٌ صريحٌ 
وتكذيب» وقد بیط من الاعتبار في هذه الآي ما لم يبسّط قبل آية الانعام 
فورد التعقيب هنا بِوَسْمِهم ‏ اعني المُحال"» عليهم ‏ بالإجرامء فقبل» 
ؤَنَائظُروا نیت كان عَاقَِةُ الْمُجْرِمِينَع, مناسب" لما تقد من اجترامهم 
مع الوضوح : ومتابعة التذكيرء واراءة البراهين. 


وأما آية العنكبوت» فان الله سبحانه لما قدّم ذكر العودة الأخراوية بيا 


() آيه/ كك 

() الایتان لاك 1۸ 

(۲) ج ب الدلالة. 
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() م: عل. 

() ج» هب ع: اخال. 

۷0 ج؛ ناسب. ع: فناسب, ك: مناسبة: ب: بباض. 
(۸) هكذا في ۵ ويقية النسع : ار 


للف 


يقوم مقام الإفصاح» وتحصّل”2 المقصود من ذلك في آربعة مواضع من 
هذه السورة على القرب والاتصال. منها") قوله تعالی : من كان برجو لقاء 
ال أجل الله لاټ وقوله تعالی : ليان یوم القيامة عَمًا كَانُوا 
یرون ۱04 وقوله: طوَاشْكُرُوا لَه یه تَرْجَعُونَ4 وقوله: اول یرو 
كيف يُبْدِىءُ آللَهُ الْخَلْقَ تم مده ولم يتقدم في السور الآخر على 
الاتصال مثل هذاء فناسب إحالتهم “ وتذكيرهم بالاستبدال بالبداة على 
العودة» فقال تعالى : «فانظروا کف بدا الق ثم الله ىء النشاةً 
الآخرة» [/510/ و]. 

وأما آية الروم فقد تقدم قبلها قوله: «ولا تَكُونُوا ین المُشْرِكِينَ4: 
وقوله : | فریق مهم بریهم يُشْرِكُونَ4. وفوله: ام انا عَليِهِمْ سُلْطانا 
و یلم ما او په رکون وقوله: ول بن شرگایکم س فل من 
ذلکم من فيء سْبْحَائَهُ وتمالن عَمًا بشرِکون4. فلما تقدم ذکر من امتحن 
بالشرك وسوء عاقبتهم. ولم يتقدم مثل هذا في السور المتقدّمة» ناسبه ما 
اعقب به من قوله: فل يروا في الازض قاروا كف كان عاق لین 
ن بل تان ارم مُفْرِكِينَ4. فجاء کل على ما یجب. 


1 ا 
وأما ورود ما اعقب به كل أية من هذه من" المأمور بالنظر فيه 


(۱) ج» ب ع: يحصل. 
م ج ك: فیها. 

(۲) السکبوت / 8. 
(4) العنکبوت ‏ ۰۱۳ 
(ه) العنکبوت / ۱۷. 
»( العنکبوت / ۰۱٩‏ 


(۷) ج: حالتهم. 
(A)‏ الروم / آیات ۱ ۰۳۳ ۰۳۵ 4۰ عل الترئیب . 
)٩(‏ ماقطة من ك. 


4۲ 


والاعتبار به بالفاء من حروف العطف سوی آية النعام. فذلك ین انهم 
مرا أن يُعقبوا یرهم بالتدبر والاعتار(),وحضر نظرهم واعبارهم في 
المعقب المذكور بعد الفاء» ولم تفع إشارة إلى اعتبارهم بغیر ذلك. فکان 
مجي» ذلك بحرف التعقیب محرزآ! هذا المعنی ولم يصح غير ذلك. 


راما آية الانعام فإنما افحت بذکر خلّق السموات والارض؛ وجفل 
الظلمات والئور. وانما ذکر هذا من الخلق الأكبر, لیعتبر بذلك» فانه أعظم 
مر رارشته. قال الله تعالى : للخل السّمْوَاتِ والازض ابر من خَلتي 
ناس ۳4 فكأن الآية في فوة أن لو قیل: سیروا في الأرض فاعتبروا 
بخلقها. وکیف اها وذللها لسکناکم وجعل فیها روابي ي أن تَمِيدٌ بكم 
وفجّر فيها الأنهار» إلى عجائب ما أودع فیها. وکیف جعل السماء فوفها 
ستفاً محفوظاً بغير مء وزینهابالنجوم» لتهتدوا بها في الظلمات, وجعل 
الشمس والقمر مُسباناً وضياءء وزينة9) للسماءء وكيف ما آية اللبل 
لمصلحة العبادء وجعل آية النهار مبصرة إلى ما لا يُحصى من منافعها 
وعجائبها لمن مب الاعتبار. قال تعالی: لال في منوا وَالأرْض 
یت لْمُؤْميْنَ4". ثم انظروا عاقبة من كذب وه فلم يعتبر» فعطف هذا 
سم المقتضية مهلة الزمان حيث يراد ذلك وتفخيم الأمر» وتفاوت المنظور 
فيه ونجرید ") الأمر لكل من الضربین مما قبلها وما بعدهاء فليس موضع 


(۱) ما بعدها إلى قوله: (إلى اعتبارهم) في ك فقط وبه نستقیم العبارة, 
(0) ج: رجا 

(۳) غافر / ۵۷ 

(ا) م ك ب: وزینا. 

(ه) ابائیذ/۳ 

() ك: تجدید. ب: تحدید. 


4۳ 


تعقیب() بالفای إذ29 لم یرد أن یکون سیرهم لمجرد الاعتبار بمن کذب 
4 

فأخذ بتکذییه فقط. بل بالضریین مما ذکرناه ومهدناه. وفي كل منهما 
أشْفَى” دلالة. وقصد في الاي ار تذکبرهم واعتبارهم باحذ المکنبین» 
وهو المعقب بالفاء. فلما انترق القصدان [9۷/ظ] جلف كل بما 
یناسب. والله اعلم. 


6 - الآية الرابعة رغ) قوله تعالی : 
وف لژ الي ««۱) 
وفي الجائية (۳۰): ذلك هو" الْفورٌ لین بزيادة «هو» 
وسقرط واو العطف. 
لما تقدم في سورة الانعام قوله تعالی : فل اي اف إِنْ عَصَيْتُ رَبِي 
غاب يوم عظیم 4. ثم أعقب بقوله: لن يضرف غلنه ومیل لد 
مء والمراد من يُصرف عنه العذاب في الآخرة فقد زجمه؛ غطف 
عليه قوله: طوَدْلِكَ الْفَوْدُ4. وکا الکلام في قوة فوله: فقد رُجِمّ وناز, 
كما في قوله: فمن ززح عن الثَار وتیل الجّةُقَد فا ۳4 والفَاء هناء وفي 
قوله : ققد رمه جواب الشرط والفوز مسب عن الرحمة كي بذکره في 


() هکذا في ك. وبقية النسخ (نعفب) 
م ب: اون 

صمعع: ای 

(۶) جوع: المقصدان. 

(0) ساقط من ج»ك. 

(3) ساقط من ج. 

م الأبتان/ ۱۹۰۰۱۵ 

(۸) آل عمران/ 186. 
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سورة آل عمران»وذکرا معأ في آية الأنعام» فعطُه عليه بين ولم ينقدم من أوّل 
السورة إلى هنا ما یوم العاقل فوزا فیح منه بما يعطيه ضمير هومن المفهوم؛ 
فلم بقع الضميرهنا. 

أما آية الجائية فقد ورد) قبلها قوله تعالى مخبراً عن قول مُنكري 
البعث: لما هي إل حَيَاننَا ال نموت ونخبا ما يهْكُنا إل الشره0©, 
فأفهم قوله: إن هي إلا حياتنا الدنياء أن هذه الحياة هي الحاصلة لهم ولا 
حياة وراءها فمن تنكم فيها فذلك فوزهء فأخيرٌوا أن الأمر ليس كما ظنوا» 
وذكر تعالى أمر الساعة وتفصيل الأحوال فيهاء فقال: اما این آمنوا 
وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ تلهم رَبّْهُمْ في رَحْمتو04), ثم قيل لهم: ذلك و 
افو المُبينُ4, لا الحياة التي هي هر ولمب» فكانْ قد قبل لهم هو الفوز 
لا ما ظننتموه فوزأء فأحرز مفهوم الضمير هذا(" المقصود, ولم يتقدم في 
آية الأنعام" ما يستدعيه» كما لم يتقدم في آية الجائية ما يستدعي العطف 
فجاء كل على ما یناسب. والله أعلم . 


۷ - الآية الخامسة قوله تعالى: 
ورن بسك الله بضر فلا کات له إلا هو وان یمس 
خر و على كل شي؛ فبیر4 (۱۷) 


(۱) سافط من ج. 

(۲) ما بعدها إلى قوله : ياتتا الدنیا4 ساقط من ج بانتقال النظر, 
(۴) الجائية/ ۲٢‏ . 

(4) ك: ظنوه. 

زه) الجائية/ ۳۰. 

(۱) جاع هنا 

(۷) ما بعدها إلى كلمة: الجائية في ك فقطء وساقط من بقية النسخ. 


۹۰ 


وفي سورة يونس (۱۰۷): ون مك الله بضر فلا كاف له إلا هو 


و بر فلا فضیه میب به من باه بن یه وهو از 


وء 


الرجيم 4 فورد جواب الشرط الثاني في الأية الأولى بقوله: فهو عَلَى كل 
شَيْءٍ قير وفي الثانية بقوله: «فلا رد فضله 4. وقال في الاولی وإ 
سس وفي آية يونس: وإ يرذ وأعقبت آيةيونس بقوله: «ِوَمُو 
لور الرّجيمٌ)» فخص هانين الصفتين امین من صفانه تعالى» فهذه 
ثلاثة أسولة . 

فللسائل أن بسال عن" توجيههاء وموجب ما ورد [1۸/و] عليه ما 
ذكر. 

والجواب عن الاول وال أعلم أن مدار") الآية الأولى وهي آية الانعام 
على أنه سبحانه المنفرد بالخلق والاختراع والمتصرف في عباده بما شای 
والقدير على كل شيء. ونْفْيّ هذه الصفات عن سواه سبحانه» وتنزيل هذا 
على ما افتتحت به هذه السورة من قوله: «َالْحَمْدُ له الي خَلَقَ السَمَلواتِ 
والازض وَجْمَلَ ناب والئور6. رتول"»: مو الذي کم من 
طین6. وقوله: طِوَمُوَ الله في امنرات وفي الازض یل سرك 
وَجَهْرَكُمْ04. وقوله» فيمن أهلكه من القرون بکفره: نکنام في 
اارض ما لم من لَكُمْ وازسلنا السْمَاء لیم مَذرارا- الآيي04© وقوله: 
ول ما سَكَنَ في الیل والتهار 4 - ید وفوله: طأغَيرَ الله انج ولا 
فَاطِرٍ السْمنوَاتِ والارض 4 - الآية0©. فدارت هذه الاي كلها على التعریف 


(۱) ب: يسال عن. 

(۲) ج هب ب. ع: مراد. 

(۳) مب ع: قوله. 

(۸-4) الأنعام/ ۱۸۰۱۳۰۵۰۳۰۲ على الترتيب. 


۱۹۹ 


بوحدائيته تعالی وانفراده بخلق الأشياء وملکها وقهرها. ولم یقع فيها 
تعريض (" إلى أن“ احداً من خلقه يمنعء أو یدفم» أو بتعاطی استبداداً 
بشي +۱ وان كان قد هم بعض ذلك من الجاريٍ أثناء الكلام ؛ کر م 
لین كردا بربهم م دوذ وقرله: «فل أَغْبِرَ الله انجذ واه 
الآية» بل في قوة الجاري في هذه الأي أن المشار إليهم بمخالفة مقتضاها 
اخلدوا إلى ترك التغير» وأشبهوا البهائم في البعد عن النطق وکانهم یرو 
أن الافعال وما یتجدد في العالم من المدرکات المشاهدات من الأجسام 
والأعراض على كثرة تنوعهاء واختلاف هيثانها واشکالها وجذت بانفسها لا 
عن فاعل نقدمها آوجدها بالقدرة والاختيار» بل تکونت بانفسها. فقوسل 
مرتکبهم بالتعریف بقدرته تعالی على کل شيء: وأنه» الموجد لما في 
العالم العلوي والسفلي : وقيل له عليه السلام : : وإ یسك الله بضر 
- الآية إعلاماً بان ما يكون من هذا فمنه تعالى» لأنه المنفرد بالخلق 
والتدبير”» والقدرة على كل شيء. فهذا حاصل ما تقتضيه آية الأنعام . 
أما آية يونس» فقد ذُكر قبلها حال من ظن أن غيره تعالى يضر أو ينفع . 
قال تعالى: ويون من دون الله ما لا يَصُرْهُمْ ولا هم وَبقُولُونَ 
مُژلاء فنا ند خلا فقد نسَبوا لهم النفع بالشفاعة. وقال تعالی: 
ويم رم جَبيماً 9 تقول لین رو مانم نتم کوک 
الآية ۰00 وقال تعالى : ل من ن ررکم من السماء والازض من بميك 


(۱) ۵ب : تعرض. 

(۲) ماقطة من ج. 

(۳) الانعام : واحد , 

(4) هکذا في ع» وبقية النسخ (وآن). 

() م“ ك: القدير» وسقط من ب قوله: والتديير. 
0 ) يونس : ۰۱۸ 1۸ . 


۱۹۲ 


الم ولانضاز - ۰۳۵ ونال تعالى : ول مَل من شرکایکم من یی 
الْخَلقَ نم 4 /٠۸(‏ ظ] وقال تعالی: طخل مُنْ شُرَكَابِكُمْ من يَهُدِي 
إلى الْحنْ ۳4 فدارت هذه الآيات على أنهم توضموا تفع ما اتخذوه معبوداً 
من شركائهم. فلخل توهمهم واضْمَحلٌ باطلّهم. وأتبع ما تقدم بقوله جل 
وتعالى ليه عليه اللام: «ولا نَدْحُ من دون الله ما لآ یتفشك ولا 
و۳4 . ثم بقوله تعالی : «وان یمس ال بضر فلا کات لَهُ إلا مُو 
وان برذك بخیر قلا رد فْضله6 ”» وحصل من هذا أن کل ما عبد من 
دونه سبحانه رتم أنه يضر أو ينفع ليس كما ظنوه. وقال تعالی: وان 
هم الب ین ل يستنقدوة م۰4 فناسب ما تقدم من التنصيص 
على انفراده تعالی بالخلق والأمر. 


والجواب عن السؤال الثاني والله اعلم - أن قوله تعالی هنا: وان 
يُرِدْكَ بختر 4 ولم يقل: ون بسك بخْبْر4. كما في سورة” الانعاي, 
أنه تقدم قبل هذه الایة إن لین خقث عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبك لا يودي 
- الآية“ وهو إعلام منه سبحانه بجري الخلائق على ما قُدّر لهم أزلاً وسبق 
به حكمه تعالی) ثم أعقب بقوله: ولو شاء رب لآمَنْ من في الازضر 
هم جهیفا6 . وهذا تأكيد للغرض المذكور من بَرِي العباد على ما قُدُر 
لهم. وما شاء سبحانه فيهم وان ذلك لا یره راد ولا يعارضه معارض» 
فناسب هذا قوله تعالی: إن يرك بختر لا رد لِفَضْلِهِع. اتم مناسبة. 
ثم قد وقع بعد هذا قوله تعالی: هِيُصِيبٌ پو من يْشَاءُ مِنْ باد وإصابته 
(۳-۱) يونس ۰ ۰۳۱ ۰۳۹ ۳۵ على الثرتيب. 
(9-4) پرنس/ ۱۰۷۰۱۰۹ على الترتيب. 
إلى الحج / ۷۳. 
(۷) ك: آیذ. 
(۹۸) پونس/ ۹۹۰۹٩‏ على الترئیب. 


۹۸ 


سبحانه من شاء بالخیر هو المراد بقوله في آية الانعام: ظِوَإِنْ یمس 
خير فاجتمع في آية يونس الاثران معا. وکان قد قيل فيها: وان 
يمسسك بخير ويُرذْك به فلا راد لما أصابك به واراده بك ففي هذه الآية 
من ان المقصود وتأكيده0". ما ليس في آية الانعام ليطابق هذا التاکید 
والإمعان ما تقدم من قوله: إن الَذِين حَقْتْ علیهم كَلنَةُ رْبْكَ لا 
و 2 2 5 f‏ وج عم م مفو ۰ اوه .2 رم 
ئون وفوله: ولو شَاء رَبك لآمنْ مَنْ في الازض كلم جمینا4. 
ولم بتقدم في آية الأنعام مثل هذاء فتقدم ۳" الاکتفاء هناك بقوله: وان 
سك بير فهو على كل شي؛ قدِير4ه. فجاه كل من هذا على اتم 
مناسبة. واوضح ملاعمق والله اعلم. 

والجواب عن السژال الثالث. أنه لما تقدم هذه من مؤثّرات الخوف 
ومهیجات الرمب والخشية ما اقتضاه الإخبار بغيبة القذر وجهل المشيثة في 
قوله: این حفث َلنهم لا رب 4 الأب وقوله: ول شاه ربك 
امن مَنْ في الارزض لهم جمینأ. وعظم موقع ذلك على المؤمنين. 
وکان مع ذلك الوفاء " بمُرْدَلفَاتِ الاعمال مما لا يحصّل بالامال. آنسهم 
سبحانه بذکر الصفتین العَلِييْن فقال: 9وَمُوَ لور الرجیم ۰4 فناسب ورود 
الوصفین بما تقدم» والله اعلم بما آراد. 

- الآية السادسة قوله تعالی: 

9 الم من ن افتزی غلی الله کذباً از کت یلته 4 ان 1 
1 الظَالِمُونَ 4 (۲۱). 
(۱) ساقط من ك. 
)اج ها ب ع: تأکید, 
(۳) م: سقدم» وبہامشها: فقدم» [9 فوقع . 


(4) ساقطة من ج هب ع. 
(۵) ك: للوفاء. 


۱۹۹ 


وقال فیما بعد [54/و] من هذه السورة (غ) :)٩۳(‏ طمن أَظْلَمْ مِمْنْ 
افتزی غلی الله کذبا أو قال اوجي إلي ولم بوخ الیه شي:. 

وفي سورة الاعراف (غ) (۳۷): «فمَنْ 1 من الْتَرَى عَلَى الله تدبا 
و ذب بنا اوليك یلم مهم من + 

دفي سورة يونس (۱۷): طفْمَنْ e)‏ ممن افنزی عَلَى الله کنباً أو 
كَذْبَ ناته إنّهُ لا بقح المُجْرِمُونَ). 

' وفي اخرا') سورة المنكبوت غ" : «ومن اطلم ممن افر 
غلی الله ك از كَذّبَ بان لا جَامه. 

وفي سورة الصف رغ)“ (۷) قوله: من أظلَمْ من ار عَلَى الله 
الکذب وهو يُدعى إلى الإسْلدم ». 

في هذه الآيات*2 سؤالان: 


أحدهما: وجه ورود الآيات في هذه المواضع بهذا“ النص من قوله: 
فمن أظْلَمْ مِمّنْ اقتزی غلی الله ذبا وتعقيب كل آية منها بما اتصل 
بها. 

السؤال الثاني : تعریف الکذب في سورة الصف» وتنكيره فیما عداها. 

والجواب عن الأول. أن الاولی تَقدّمها قوله: فقذ كَذَبُوا با لَمًا 
EER‏ اومن ماري فل وف فا م لي و د لا 5 
جاءهم فَسَوف پاییهم نبا ما کانوا به يُسْتَهْرِءُونَ»” . ثم قال تعالى بعدٌ: 


(۱) ما بعدها إلى قوله زار كذب بایاته - في بونس) ساقط من ج هه بء ع. 
(؟) ساقطة من ج. م٠‏ ۵: 

(۳) » (4) ساقطة من ب. 

(ه) في ك فقط. ويقية النسخ (الآية). 

(0) بب: من هه 

(۷) الانعام | 6 


وولو ناف کب في تزطاس فلمسو؛ ایهم لقال الذين عَفرُوا إن 
ین . فحصل من هذا افتراؤهم في قولهم: إنه سحرء 
وتكذيبهم . قال تعالى : : لذ لوا پالخق ما جاتفکی وجعلهم مع الل 
آلة سواه فجمعوا بين الشرك والتكذيب. فناسب هذا ورود قوله: ظِفْمَنْ 
الم به ممن الى غلی الله كِب على طريقة التعجب من مُرْتكبهم؛ وسوء 
حالهم أي: من الم يا محمد من هؤلاء الجامعین بين الافتراء والشرك 
والتکذیب. مع وضوح الشواهد وكثرة الدلائل الواردة أثناء هذه الأي مما لا 
بتوقف فيه مُعتِبِرٌ نقد وضح تناسب هذا کل وس لمرتکبه الوصف بالظلم 
الذي لا یفلح المتصف به. وهو ظلم الافتراء على الله» والشرك والتکذیب. 

وأما الآية الثانية من سورة الأنعام. فان قبلها ذکر الزسل علیهم الصلاة 

ES e‏ | جر و وه 

بوالسلام» وتعقيب ذكرهم بقوله: طاولجك الذين هذى الله فبهذاهم 
اده ثم قال تعالی : وما قدَرُوا الله خن فذره إِذْ الوا ما لاله 
من شيء4 0 فاعظمْ تعالى مرتکبهم في هذاء وفي تعاميهم عن التوراة وما 
تضمنته من الهدی والنورء ثم أعقب ذلك بقوله تنزیها للرسل علیهم الصلاة 
والشلام عن الافتراء على الله سبحانه. وادّعاء لوحي فصار الکلام بجملته 
في قوة أن لو فیل: الا رن ما تضمن کاب موسى من الهدى دار 
والبراهين الواضحة» وهل تمن احد أن بتري ذلك أو دی لاله علي 
وهل یکون احد اعظم افتراء من هذاء «زمن أظلَمْ مِمْنْ التَرَى علن ال 
نبا أو قال اوجي الي وم بوخ اه شي فهذا أوضح شيء. 

ولمّا لم يتقدم في الآية الاول ذکر الأنبياء والؤحي البهم كا في هذه ۸ 
يناسبها ما ورد [58/ظ] هناء فجاء كل على ما يجب ويناسبء وال أعلم . 


هذا إلا خر 


(۱) الانعام | ۷. 
(۳-۷) الانعام/ ٩۱:۹۰‏ على الترتيب. 


وأما('» آية الاعراف» فتقدمها وعيد مُن کلب بآيات الرسل. واستکبر 
عنهاء وأنهم اهل الخلود في الناد. فناسب هذا قوله تعالى: من الم من 
اكَرَى على الله كذ أو کب بایایو6 - الآية. 

وأما آیة9) يونس "١‏ فتقدمها وعيد من كدب الرسل, واستكبر عنهاء وأنهم 
أهل الخلود في الثارء فناسب هذا قوله تعالى في يونس. وتقدم 29 قبلها قوله 
تعال : إا نَل لهم آيَاننَا نات قال الْذِينَ لا يَرْجُونَ ِقَادَنًا انب بقرآن 
غَيْرِ هَذَا أو ده - إلى آخر الای0 ولا أظلم عن قال من فصحاء العرب 
العالبين بمقاطع الکلام وجليل النظم وغل البلاغة: طانْتٍ بقرآن عير هنذا 
از له مع علمه بعل فصاحته» واعترافهم بالعجز عنه؛ فجمعوا بين 
إنكار ما علموا صدقه من عرفوا عل حاله. وجلیل منصبه باخباره» تعال 
عنهم بقوله : ونش 1 یکذبونك وَلَكِنْ القالمین بایات الله خدون۱۳6 
فجمعوا بين الإنكار» وبين قوهم في إنكارهم: لأ بَدُلهُ فلا أظلم من 
هؤلاء. ثم في إنكارهم وقرهم: أو يله أعظم [قدام وأوضح اجترام 
لانه کنر على علم. فلا أعقبت الآية هنا بقوله : ان لا یلح الْمُجْرِمُونَ 
ولم يقع قبل آيتي سورة الأنعام» وقبل سورة الأعراف مثل هذا الإقدام عل 
مثل هذه الجريمة في القولء وإنما تقدم عدوانهم وظلمهم أنفسهم ف 
مرتكباتهم » وتعامیهم » فناسبه قوله : إن لا یف آلْظَالِمُونَ؟» . 


(۱) ه: من هنا إلى قوله: (فناسب هذا قوله تعال) ملغى بییمین في اوله وآخره. 

(؟) من هنا إلى قوله: (قوله تعالى في بونس) ساقط من ج٠‏ ع 

(۳) من هنا إلى قوله: (قوله تعالى في یرنس) ساقط من ك» وإلى قوله: (وتقدم قبلها) ساقط من ۵+ 
)٩(‏ جەھ ك به ع: فتقلم. 

(6) پرنس / ۱۵. 

(5) م» ك ب: فاخباره. 

(۷) الانعام / ۳۳ 


یو 


وأما آية العنكبوت وآية الصف فجواب ین ما تقدم. وجواب ثانٍ. هو 
أنه قد تقدم ما به الاعتبار في الأولى من آيتي الانعام وآية پونس ما فيه كفاءة 
را تنوع فقد ج جامع الاعتبار. وني کل شفاء لمن وفق للاعتبار به. فمن 
عدل عنه فظالم إلا أن الاجترام يبء عن أشد من الظلم وان كان قد 
اجری عل الظلم عدم الفلاح إل أن ابرم نبا بالشدة راحص بالإشعار 
لشناعة الرتکب, وقد تقدم أن ترتیب السور والاي مُرَِعَىْ وعظیم الموقع. 
وأنه لا يعارضه ترتیب النزول. فإذا تقرر هذاء فتقول دم" وصنهم 
بالظلم» ثم تکرر ذلك. فمن افتری وکذب فقد " رصف أولاً بالظلمء 
ووصف ثائياً بالاجترام ترا في الشر» كما ری في الخير. وأيضاً ليناسب 
ما تقدم في يونس متقدماً من قوله: وا وا لیینوا كَذلِكَ نجي اف 
السُيْرمين» .00 


والجواب عن السؤال الثاني" أن آبة الصف قد تفردت عن كل ما 
تقدم من هذه الآي“ بذكر تعيين المفتزی فيه الكذب منطوقاً به س غير 
الاجال الوارد في الاي الا بل ورد على التفصیل سین وذلك بين من 
قوله تعالى: وإ فال عِيسَى ار ر يا بني إسْرَائِيلٌ إن َسُولُ له اتک 
مُصَدُقَا ما ين دې من التو مرا رول [9/۷۰] پاي من بَعْدِي 


(۱) سافطة من ج, 

(۷) هكذا في ك ويقية السخ: فذ. 

(۳) ه: وقد م: ار کذب فقد. 

() هیام ك: فوصف . 

() ج: الشرك. 

نه بة/ ۰۱۳ 

(۷) ج ب ع: الثالث. 

(۸) ما بعدها إلى قولهرالاشر) ساقطمن ج, ع بانتال النظر. 


۳.۳ 


سمه ذ4 نم قال: فلا جَاءَهُم بالییْات4() اي © فلا جاءهم 
ع الذي ۳ هم عيسى بالبينات والدلائل القاطعةء والتصديق ما بين 
يديه من التوراة لو هذا سخر مین فافترژا الكذب وارتكبوا 
هت فيا لا تولف فيه ولا إشكال. فقيل تعبا من حالهم عل الجاري في 
لسان العرب: حون للم من افتزی على الله الْكَذبَ», فورد الکذب") 
معرّفاً باداة العهدء ليقوم متام الوصف. حتى كان قد قيل هذا الكذب لا 
راء" فيه ولا توقف. ولما لم يرد في الآي, الآخر ما تقدم هناء كان 
الوجه أن يرد مُنْكراً كما بت » فورد على ما يناسب ويجبء والله أعلم . 


الآية السابعة قوله تعالى ^ : 
بم نن بیغ اف ومع عل ری اذ يق 
وني ام ۳ وان يروا کل آي منوا با € - الآية (۲۵). 


وف يونس (PED) ٩‏ ادس مْنْ يَسْتَوِمُونَ ليك آفانت نشي 
ام ولو کائوا لا يَعقِلُونَ. ینبم من ن ينظراوا لك افانت ني المني ولو 
وا لا يُنُصِرُونَ4. نورد الفعل في الأولى مسنداً إلى ضمير الفرد» وفي 
الثانية إلى ضمير جاعة مع استوائهم في الجمعية في الموضعين. ومع اتفاق 


٩ الصف/‎ )۲۰۱( 

(م) من هنا إلى قوله ( عیسی بالبینات) ساقط من لك. 
(4) الصف / 5, 

(ه) فوره الكذب: في ك فقط. 

(۷) جه م ع: لا افتراء. 

5 ج: 01 

(۸) ساقطة من ب, 

(4) ك: وفي سورة يونس. 


این« ف أن استماعهم مع قصدهم إياه لا دی ۷ علیهم . 

فللسائل أن يسأل فیقول: لم ورد في الاولی: ل( ومهم من یسیع وفي 
الثانية : «ویتهم من یسیون مع اتفاق الأيتين فیما ذكر", 

والجواب - والله اعلم - أن نقول: إن لفظ «مُن» لفظ مفرد. ویصلح مع 
ذلك للاثنين والجميع, على هذا وضعه. فإذا ورد في ترکیب کلامهم فاژّل ما 
حمل على السابق من حكمه اللفظي من الإفرّاد. فلهذا ترد صله إن كان 
موصولاٌ. أو صفته إن كان موصوفا أو خبره إن كان شرطاً أو“ استفهاماً؛ 
كصلة الذي الواقع على الفرد. فتقول في الصلة والصفة: من الّاس مر 
یل كَذَاء وتقول في الاستفهام: مْنْ يَفْعَل ذَلِك؟ فيرفع الفعل ضميراً مفرداً 
وسواء كان الراد في العنی واحداً أو أكثر. ثم قد يكون فيا انصل بالكلام 
بعد ضمير أو غيره مراعى ۲٩‏ فيه معنى دنه حيث يراد أكثر من واحدء 
ون به على معنى «ِمْنء لا على لفظها كقولك: من الاس من يَفْعْلُ كذاء 
رن" في ذلك. ومهم من یل كذاء مستمرّين على فعلهم فين 
ضمير الجمع في قولك: وهم مخطئون. والحال في قولك: مستمرين على 
فعلهم إن المراد اک من واحد. وعلى هذا كلام العرب في الكثير المطرد. 
وعليه جاء القرآن: ین الاس مَنْ يَقُولُ آمنا بالل یوم لاجر04 نم 
قال : وما هُمْ بِمؤْمنينَ04".فعاد الضمير مجموعا في قوله: وما هُم)» بعد 
(۱) ك؛ الغائیین, ب: الفايتين . ج» هى م ع: الفائتین, ولعل الصواب ما تناه. 
(۲) هام اك باع جب. 
(۳) ب: صيغة السؤال (يقال ما وجهه). 
(4) ب: واستفهابا . بالواو. 
(9) ك: پراعا, 
(5) ب: أو مشون. 


(۷) ما بعدها إلى قوله رعل فعلهم) ساقط من ج. ع بانتقال النظر. 
زف ری البقرة/۸ 


۳۰ 


عودته رد وهذا كثير. وقال تعال: ومن يوين بالل وَيَمْمَلُ صالحاً 
يله جنات تَمِري من تمتها الأمبار204 [۷۰/ظ] فعاد الضمير من يداني 
مفرداً على لفظ «مْنْ». ثم قال: طِخَالِدِينَ نها" وهو حال من الضمير 
فبين بهذا الجمع أن الراد جميع. وقد يجري الکلام علی۵) وله في الإفرادء 
كقوله" تمالی: رين اشاس ن یب وله في اللاو الام 
- الآيات 9 .فورد فيها ضمائر ثمانية كلها عائدة على لفظ یه ولم يرجع 
منها شيء على معنى «منء» مع أن المعنى على الكثرة. ثم أعلم بعد أن الراد 
با یه ما ياي بعد الضمير المفرد المَحُمُولعل لفظ «مّن»ء اما هو أعنى البین 
كَثْرةٌ أو وَحدّة. 


أما یام ") التعیین فمقصودا) لا يرتفع20. فان هام( او الخبر في 
هذا أبلغ في تكميل فائدة الكلام وإحرازها. ألا ترى أن قول الملك لخاصته: 
إن منكم من يفعل کذا. أبهج07 لنفوس السامعین. وأبلغ في التحريض على 
الشيء أو الزجر عنه بحسب المرتكب. فان كان مما يه الملك تفت نفوس 
المخاطبين إليهء وان كان على اد من ذلك اشتد خوف جميعهم وحنزهم. 


(۱) الطلاق /۱۱. 

ج“ فاك a‏ ندخله . 

(۲) ساقطة من هى م ك. 

() ج۰ ع: في. 

(۵) هي م. ب: فقولی ك: بقوله. 

(0) هك ب: الاینین؛ وصوایها الجمع لان الزلف يشير إلى آيات البقرة من ۲۰4 ال ۲۰۳ كما 
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)اي هه ماب إهام. 

(۸) ج هب ك ع: فمقصوده. 

)٩(‏ ساقط من ج. هت. ع قوله (لا برتفم). 

رمج هام ب ایام 

)ج ب ع: والخبر - بالواو. 

ر هبل : أهيج. 


وهذا بستدعي طول يخرجنا عن مقصودناء والوارد من هذا في الکتاب العزیز 
كثير. ونرجع إلى مقصودناء فنقول: إل آية الأنعام وردت على الأكثرء وقد 
ورد فا انظم بالاية بیان کون الستمعین جاعق وذلك قوله: وجا على 
وم ان آن يَلتَهُوهُ وني آذانیم وراه .شبن أن الراد جاعة وارتفع 
ا .ولا لم يرد ف فیا انتظم مع آية سورة يونس ضمیر" ولا غير ذلك مما 
۳ ' أنَّ الستمعین جماعة وكان ذلك مفرداً مقصوداً | تی الضمير او ضمير جمع 
لا على معنى (مْن) ولم یل على لفظها فیفرد: لثلا رهم أن الستمع واحد 
وذلك غير مقصود؛ فقيل: مب من يسْتَمِعُونَ لك ذ ليس في الکلام 
بعل 5 ی ذلك . 


فان قيل: فان ۲0 ومر تقرر من حكمها أنها يراد بها الكثيب وان 
كانت مفردة اللفظ وصالحة له ولفا ۷ كانت في الأكثر من كلامهم يراد بها 
الكثيرء فذلك یدفع يام إرادة واحد . 


فالجواب أن إرادة الواحدة با - وَإِنّ كان الأقلّ می کم الإنہام . قال 
تعالى: ومن الاس مَنْ یب قول في ۳۹ انبا الایات إلى قوله - 
وبس المهاد4؟ نزلت هذه الأي 1١۷/ر]‏ في الاخنس بن ریق“ وقد 


.o/ الأنعام‎ (1) 

"0 ساقط من جء هب ع. 

(۲) ف ك: بن 

(؟) ك: قد تفرر. 

)٩(‏ ساقط من ب. 

(5) ك: وإذاء ب: وإن. 

() بپ ع: سیق. 

(۸) ب: زاد بعدها من الآية «وَیشنهد الله على ما نی قلبه4, 
)٩(‏ البقرة/ ۲۰۹-۲۰۸ 

رهم ك: رشیق . 


نکرر الضمير فیها ثماني مرات ضمي مفرد. وتأكد بذلك أن المَعْنِيُ بها واحد 
كما قال الفسرون. وقال تمال: ظوَيِئْهُمْ من ول ادن ي ولا 
تفيتي 4 . نزلت في رد بن قيس لما دعاه رسول الله صل الله عليه 
وسلم إلى جهاد الروم وقال: هل لك في چلادا" بني الأصفرء وقصته 
مشهور:" . وقال تعالى: ينيم مَنْ عَامَدَ الل - الایة۳ . نزلت في 
تعلبة بن حاطب ۰ إلى نظير هذا من المواضع. وقد تقدم أيضاً نها تصلح 
للاثنين . 


وأنشد سيبويه ‏ رحمه الله تعالى: (طويل). 
تعال فإ اهي لا وني نکن بل مُن يا ذيبُ ضبان © 
فإذا) ثبت أن من تصلح”"2 للواحد والائنين» والجمع» والمذكر 
والژنت وقد ذکر الفشرون وأهل السَّير أن التعرضین لسماع القران منه صلى 
الله عليه وسلم كانوا جماعة سماهم المفسرون؛ فتحرير المراد في الآية محرز 
للمعنى المقصود ومتأكد"'. إذ ليس فيا بعد مما في النتظم مع الآية ما بين 


(۱) هو الأاخس بن شريق الثقفي حليف بني زُهرة. انظر: أسباب النزول/ .۳٩‏ اللباب ۳۲۰۳۱ 

4٩ التربة/‎ )5( 

5 جح هب من ع: الجر 

(4) ج ع: جهاد. 

(ه) القصة في أسباب النزول / ۰۱35 اللباب/ ۱۱۷ ذلك أنه عليه الصلاة والسلام لا اراد المتروج 
إلى غزوة نبوك. وكان يقول: اغزوا تغنموا بنات الاصفر فقال جذ بن قيس قولته وتابعه 3 
قوله المنافقون. 

۰۷۰ الترية/‎ )١ 

(0 أسباب النزول/ ۰۱۷۰ اللباب/ ۱۲۱,۱۲۰ 

 )۸(‏ البيت منسوب للفرزدق في دیوانه / ۰۸۷۰ الکتاب ۰۱5/۲ مجاز القرآن ۷۲ معان 
الحروف/ ۸ شرح الفصل ۲ المقتضب ۰۲۹۵/۲ ۰۲۵۴/۳ الخصائص ۰4۲۲/۲ 

(9) ج:وافا » ه: وإذا. 

(۱۰)ج۰ م: الصلح. 


(۱۷)ج۰ 32 ومؤكد. 


راد كما في غیرها فوجب زغي ذلك فقیل: وينم مْنْ یو ولزم 
ذلك الایها ۳ . 


فان قيل: فان قوله تعالی في آیة) يونس : أذ 
ذلك كا ب في آية الانعام فوله تعالى: طوَجْعْلنا عى وین اکن أن 
يَفْقَهُوه» وما بعدٌ. إذ الارتباط"“ حاصل في الآيتين . 

فالجواب أنَّ ارتباط قوله تعالى: اقات تنم الم با قبله صحيح 
كارتباط قوله تعالى : وجلا عل فلوم ات4 با قبله ۰ إلا أن قوله 
تعالى : وجلا عل قوب اه یبن 0 أن ما وقعت عليه لمْنْ جاعة 
ركأن الكلام في فوة أن لو قيل: وجعلنا على قلوب السامعين» إذ لا يراد 
بالضمیر(٩‏ غير مومت عليه «مَنّه. وأما قوله تعالى: «افانت تيم 
الصَم 4 فليس كذلك» بل الراد بلفظ الم جنس الصّمٌ والستمعون بعض 
ذلك. فحصل الارتباط بهذا الوجه لأن الم يراد بهم من وقعت عليه «مَنْ» 
فقطء ومذا کقولم: ريد یم الرّجُل فإن الرجل ل یرد به ری وحده» 
ولفا أريد به جنس الرّجالء وافا ريد واحد منهمء فحصل الربط بهذا 


(۱) م 2 : الإييام. 

(۲) جا هی مب به ع: سورة. 

5 ك ع: بین. 

)٩(‏ ج: بيه 

(ه) ك رذ. لا - ارتباط . 

(5) ك: زاد بعدها: (ونظام الکلام ملتشم). 

(۷) زاد في ب من الآبة هنا أن بفقهوه ولي آذاهم قرا , 
(۸) إلى قوله: (أكنة بيين). ساقط من ج: هب م 
(ة) ك: مین. 

(۱۰) ب: زاد هنا (من). 

(۱۱) مکذا في ك. وبية النسخ (ما). 

(ظ۱)ج؛ هه م: وهو. 


الوجه. فليس كقوله: «رجن عل كُلُوبمْ4. وببذا بم المعنى القصود من 
تسلية نيا صلى الله عليه وسلم ركان قد قيل له عليه الصلاة والسلام: ۷ 
الصم الذين لا يعقلون لم تكلف اسماعهی وهؤلاء منهم فلا درك عليك 
فیهم. فانفصلت اية يونس من اية الانعام وورد كل على ما يجب. 

فان قيل: إذا كان الأكثر في «مْنْ» وقوعها على الكثير» فقد وردت آية 
يونس على ما هو القليل في کلامهم: وفي هذا ما بسا عنه. 

قلتُ: ذلك كله فصيح ومعروف من كلامهم. ولا يلزم من كَوْنِ الوارد 
اقل أن يكون دون الكثير في الفصاحة» بل كل فصيح. وقد یرب سيبويه 
-رحمه الله على () حال «مَنْ» في وقوعها على من ذكر فقال في كتابه: 
دهذا باب إجرائهم صلة مُنْ وخبرهإذا غیت 9" اثنين كصلة این ۰۳۳ وإذا 
أردت9» جماعة كصلة الَّذِينء ثم ذكر الآية: طوَمِنْهُمْ من يَسْتَمِمُونَ 
إِلَيِْكَُء وانشد بيت الفرزدق. وقد تقدم ©: 

تال" فان عَامَدْتَي لآ تخونبي - البيت",, 


۳۳ ره 
وقد تقدم وذکر مما اجرِیّت" فيه «مَنْ» مجری التي» قول العرب : 
' مَنْ كانت امك این کانت(واورد عن [الخلیل بن أحمد]۱۷قراءة من 


(۱) ج» هب ع: نعال. 

(؟) هکذا في الکتاب. وني ك وبقية النسخ (عیشت. 

(۲) ب: الذين. 

(؛) هكذا في جمع السغ, ونص الکتاب «عنیت». 

(ه) ب: المتقدم وقد ذكر هذا الببت في اثناء شرح هذه الآية. 
(") ساقط من ب, 

(۷) ب: وإلى آخره»» في موضع «البیت». 

0 ج ما 

4 هھ جرت» ج» ب ع: جریت. 

(۱۰)زاد في ه: رأمك) هنا. 

(۱۱) هذه الزيادة من الکتاب ۰4۱۵/۲ ومکانبا بیاض في ج٠‏ ع. 


۳۹۰ 


قرا: ومن تقك من له ورَسوله)'. فقد ذکر سيبويه - رحمه الله هذا 
كله من کلام العرب”" . ودل‌قوله في الترجمة: هذا باب [۷۱/ظ] إجرَائهم» 
بالإضافة إلى ضمیر الجمیع ,٩‏ وانما يريد العرب ‏ » وهذا مشير إلى أن 
العرب تتکلم به کر وانه ليس في کلام بعضهم دون بعض. ووضح من 
جملة هذاء أنَّ قوله تعالى في آبة بونس: ومهم من نيعون بضمير 
الجماعة لا بلائم الموضمٌ سواه إذ ليس بعده ما يبن أن المراد جمع ۳ . 
أما آية الأنعام. فقد ورد في المنتظم بها مما بعد مما بين المراد؛ فجاء 
كل على ما یجب: والله أعلم . 
٠‏ الآية الثامئة © (غ) قوله تعالی ۳ : 

إن هي إلا یتنا انیا وما تن بِمبْعُوئِينَ4 (19) 

وفي سورة المؤمنون ۳ (۳): طن هي إلا ياتا لیا تموث ونخبا 
نا خن موي وفي الجائية (44): وفوا ما مي لا خن انا 
توت وَنْحيا وما نا إلا ار © الآية. 

للسائل أنْ بسال فيقول: إن هذ الا الثلاث فد اتحد محصولها 


(۱) الاحزاب/ ۳۱. وتتسب هذه الغراءة لجماعة هم: بعقوب» رالاسواري, والجُحْدري» وابن 
عامر» وأبو جعفرء وشیبت ونافع» وابن كثيرء وابو عمرو» وعاصم .انظر: البحر ۰۱۳۸/۷ 
السبعة/ 0۲۱ 

۰1۱٩ ۰1۱6/۲ الکتاب‎ )۲( 

(۳) ۵: الجمع . 

)٤(‏ ب: الضرب. 


(۵) مه ب 


(1) باع الثانية , 

(۷) قوله تعالى : ساقطتان من ب. 

زم يج ب ع: الؤمن» وسورة المؤمن هي سورة غافن ولیست السورة المستشهد من . 
)0 م هي 

( )ب صيغة السؤال (یقال هذه الآي ۰ .)۰ 


۱۳۱ 


من إنكارهم البعث الأرَاري وزعمهم أن لا“ حياة بعد هذه الحباة 
الدنيوية: ولم برد فيها عدول عن هذا من قولهم. فما وجه الاقتصار في 29 
آیة الأنعامء وزيادة نموت ولحي في الاخیرتین ۰۳ وانفراد آية الجائية 


بقولهم: وما يكنا إل ار عوضش" قولهم في الأولين: وا تن 
وین 


والجواب عن ذلك -والقه اعلم - أن آية الأنعام. لم يرذ فیما تقدمها 
زيادة على ما جپروا به من حالهم في انکارهم البعث. الا تری أن بناه 
الآية على ما تقدمها عن قوله تعالى : ولو ری لذ وتلوا عَلَى الثار توا 
يتنا رد 4 - الأية"2. فان قد قيل لهم: إنكم كنتم تنكرون البعث ووجود 
هذه الحياة الْأحْرَاويّة ولم يرد أثناء هذا ما يستدعي زائداً. 


آما آية المؤمنين» فترئب الوارد فيها من قولهم : طِلْمُوتُ ونیا على 
ما تقدم من دعاء الرسل یم وقد ذکر الإمداد في دنياهم. الحامل 

وم : ١‏ 5 اع ع انشع م ول لقي RAR‏ 
على عتوهم وقولهم في المرسل إليهم: «ما هذا الا بشر مثلكم یاکل مما 
مه 


کون مِنهُ وَيَشْرَبُ يما تشربون». فلما طال هنا الكلام بما أغْرَوًا به 
سفهاءهم. ناسب 0“ هذا الطول ما زيد هنا من قوله: نموت ولخا 


(۱) ب: ألا واختار ابو حيان الفصل, لأنه الاصل وسواء في ذلك «أنْه ناصبة أو غير ناصبة. 
نتيجة الاملاء وقواعد الترقيم/ ۰4۱ عنوان التجابة/ 1١‏ 

(5) م ب: في زيادة, 

(۳) ك ب: الأخريين. 

(4) زاد في م (عن). 

(ه) الانعام | ۰۲۷ 

)٩(‏ ك: وذکر. 

(۷) آبة/۳۳. 

(۸) ج ها م ب ع: فتاسب. 

)٩(‏ ساقط من جرب 


۳۱۴ 


أي طائفة نموت وطائفة توجد وشان ما برد في الکتاب العزیز مما ظاهره 
التکرر؟ زيادة فائدف أو تیم معنی . أو لبناء غیره من الکلام عليه حتی 
لا يكون تکراراً عند من وُفْق لاعتباره. 


وأما آية الجائية: فهي المفصحة بمرتکبهم الشنيع» من إنكارهم فاعلا 
مختاراً حين قالوا: ون هلكا إلا ار فزادوا (۷۲/ر] إلى إنكارهم 
البعث الأخراوي. إنكارهم توقف الموت على آجال محدودة للخلائق» 
ووقوعه بإرادة وتقدير من الموجد سبحانه. ثم أتبعوا شنيع مرتكبهم هذا 
بقولهم لارسل - تحكيماً لإنكارهم البعث: «اثنوأ باب إن کم صَادِقِينَ4, 
آي" إن کنتم صادقين في انا نحیا بعد الموت. فاژرثا دلي على ذلك 
بإحياء من مات من ابائنا. وبما ورد من هذه الزيادة. حصل التعریف بجملة 
مقالهم الشنيع. ولتت هذه الآية على ما بأتي في غير هذا مما يتكرّر”". 


١‏ - الآية التاسعة [غ] قوله تعالى: 

ونا اوه لیا با لب ولهو (۳۷. 

وهذه الاية الاول) معلة. 

وفي هذه السورة أيضاً (۷۰: ور ال لوا دتمم لیا وله 
ورم اليو الب رز په ان تفس با بت ۳4. 


(۱) ج» ع: التکرار, 

(۲) ال: صادفین, ساقط من جا هه ع. 

(۲) ج» یکرر. 

(ا) ساقطة من ج٠‏ ع. 

(ه) أفرد الإسكافي هذه الآبةء وجعلها الاية الثامنة من منشابه سورة الأنعام. 


۳۳ 


وفي الأعراف (۵۱00۰): قفاوا إن الله حَرّنهَُا عى الْكَافِرِينَ الْذِينَ 
الوا ینبم هوا ولا رم الحياة اليا . 
وفي سورة العنكبوت (14): رما هذه ایو الا إلا َو لیب . 
وني سورة القتال“ (غ)29 )٠١(‏ انا الب لَب ولهو . 
وفي 9 سورة © الحديد (۲۰): طاعْلَمُوا أا او الا مب ولهو». 
نفي© ی الأنعام, وسورة القتال» وسورة الحديدء تقديم اللْیب 
وعطف ال عليه. وثّت في الأعراف والعنكبوت العكس. شم فيهما اللهو 
على اللعب. والواو وان كانت لا ترب فإنه لا يتقدم اللفظ في الكتاب 
العزيز ذكرأًى أو یتاعر إلا لموجب. فوجه تقديم اللعب في الأنعام أنه المتقدم 
ر 4 لم 
في الوجود ال على اللهی لان ال ابتداء تعقل الانسان وميزه حال 
اللعب» وهو الطابق لِسِنٌّ الابتداء فلذا استمر [أهى]١)‏ عن التدبر“ 
والاعتبار وشغل تاديه عن التفكير فيا به النجاة والفوز. وقد ينضاف إلى 
اللعب شاغل أو غيرهء أو يعاقبه فيحصل بالجموع الغفلة عن النظر في 
الأيات» فيعقب الملاك. قال تعالى: ولق رن نم كيرا بن الجن 
وَالإنْس 4 -الاية ۵ فلا لم یرم هؤلاء عن الجري على مهبم" الم 
(۱) هي سورة حمد. 
(۲) ساقطة من ج, هه م ب» ع: والآبة من معلات الدرة كا ذكر في النسخة (۵). انظر: 
الدرة/ ۰۱۰۲ 
(۳) إلى آغر آية الحديد ساقط من هء م ب. 
(1) ساقطة منج ع. 
(ه) ك: ولی. 
«) ج ك ع: النبى م» ب ه: الغى ؛ وما أثبتناه مناسب للسّیاق, 
۷ ج؛ فاك ع التدبير. 


(۸) الاعراف /۱۷۹. 
)٩(‏ المهيع النمط والطريقة؛ إذا وصفت بالوضرح والبيان وطريق مَهْيعٌ : يين. 


۳۹ 


عم الذين لا یعقلون جری الاخبار عنهم في الآية الثانية من الانعام 
بمقتضى احراهم في اعمارهم()» التي لم تخرج عن أحوال البهائم. فاوّل 
أعمارهم لعب. وعقب ذلك مر فورد الإخبار على حسب جر الأعمار“ 
أنهم اعتمدوا البقاء مع مقتضن الطبع الانسازي, إذ ۸ بطع الكلّف إلى 
داع » ولا نکلف؟ الخروج عن مقتضی هواه [۷۲/ظ] ولا جنح إلى مفارقة 
الموجب الطبيعي“ . قال تعالى: ریت من اذ هه راي فأمر نبیه 
عليه الصلاة29 والسلام بالإعراض عنیم فقال: ودر لین ادوا ینبم 
یبا ولَهُواً4. على مقتذ متتضى ای" . وهذه الحال هي التي نه سبحانه 
عباده المؤمئين [إليها] ۳ ۰ على أنها حال الحياة الدنیا وصفتها التي نماز 
بهاء فاعلمهم بذلك لیتجنبوها ويحذروا غرورهاء فقال تعالى في الآية الأولى 
من هذه السورة: وما اليا انیا إل مب ولَهو». وقال في سورة القتال: 
إا لياه اليا لَب وَلَهُوه. ألا ترى أن اخطاب قبل هذه الآية خطاب 
للمؤمنين بالامر بالطاعة لله ورسولهء ووم 019 هم. وإعلام 9" بحال 
عدوهم من الكفار. وذلك قوله تعالى: یا با لین آمنُوا أطِيعُوا الله 
(۱) ج هی ماك ب: اعماطم. 

(۷) ج: الاعمال. 

(۳) م: يكلف, 

)ا هر مد : الم ك: مالوف الطباع, 

(ه) الفرتان/ ٤۳‏ . 

)٩(‏ ساقطة من هی م ك ب. 

(۷) م» ب: وعلى - بالواو. 

(۸) ك: زاد هنا ووالطبع». 

. ج هب موب ع: عنهاء وساقطة من ۵ وما آثبتناه هو مفنضی الباق‎ )٩( 

۱۰ 13 ب: يمتاز. 

(۱۱) ج هى ع: بطاعة الله. 


(۱۲) ب: ووحیه. 
(۱۳) ب: واعلامه. 


۳۱۰ 


واطیفوا الرّسُولَ ولا لوا أمْمَالَكُمْ. إن الْذِينَ کفروا وَصَدُوا غن سيل 
الل - الاية 6۱ وفي سورة الحديد: «اغلموا أا اليا الا لَب ولهو 
فعرف عباده المؤمنين فیها") بالصفة التي هي فضلها: وبا امتيازها عن 
الترتيب الذي وجودها عليه من تقديم اللعب وتَبيّة اللهر. حسب جري 
الأعمار ابتداء وانتهاءء كا تقدم. فهذا وجه تقديم اللعب في هذه الاي 
الأربع . 

اما آية الأعراف. فإنها من قول الژمنین أهل الجنة اخبارا عن حال 
الكافرين الموجبة لتعذيبهم. فقدِّموا في الذكر اللهو الشاغل عن الاستجابة 
الجاري مع س التكليف والمساوق" له الثاني“ عن اللعب. إذ وجود اللعب 
أولاً في السّنَّ التي معظمها غير سن التکلیف, وجري الاقلام بالتزام الطاعة, 
واجتناب المخالفة. فقصدوا أنْ یضرا موجب التعذيب من الأعمال. فذكروا 
مسَاوقَهُ وم٠‏ وهو معاقب اللعب. والذي اتخذه الكافر بالقصد والاختيار 
من شاق التكاليف وم يذكر اللعب أولآاء لأنه جاز في البّداة وحين لا تكليف 
فكان الكلام في قوة أن لو قيل: إن الله حرّم نعيم الجنة على من تأبط الکفر» 
واعتمده واتبع اللعب باللهو من كفره. فلم يبرح عن ملازمة الطبع والهوى. 

وأما آية العتكبوت» فإنه تقدم قبلها فوله تعالى : طوَلئِنْ سَالَهُمْ من خلق 
لسوت والازض وخر انس والْفَمرَ وال۱4 ولا يُسأل عن 
ويجيب لا من جاوز سن اللعبء. وبلغ السن التي بها يتعلق التکلیف 


(۱) الایتان/ ۰۳۸۰۳۳ 
() ج.هب م ك منها. 
(۳) ب؛ والفارق. 

(4) جء ب. ع: الناشی». 
(ه) ك: ومضتته . 

(ى آية / كك 


۳۹ 


بالخاطب: ویصح خطابه وحسابه على تفریطی فناسب ذلك من ذكر الحياة 
الدنياء تقدیم ما بساوق تلك السن. فقدم ذکر اللهو التالي للعب» لیناسب 
ولیحصل نکر مانیهم۱) من الاستجابة (۷۳/و] وتکمیل النظر الخلص هى 
واشر ذکر اللعب الذي لا بساوق؛ مع أنه متبوع اللهو لزوما لمن ۸( 
يسبق0© له سابقة سعادة. فهذا وجه التقديم والتأخير؟» فيم“ ذکره ولو ورد 
العكس» لا كان یناسب(" والله أعلم . 


۲ - الآية العاشرة [غ] قوله تعالى: 

ولاز لاجرة خر لين یتقون أفلا تلود (۳۷). 

وفي 20 سورة الاعراف (159): ولاز الاخرة یر لين“ یقن 
لا نمقلُونَ4. وفي سورة يوسف (۱۰۹): «ولذار الآخرَةٍ خر لين انقو 
ألا تعقلون>. 


في هذه الآي ثلائة أسولة, والآية الأولی() من مغفلات صاحب 


21 
کتاب(۱۱ الذرة. 


»( ع: ما تعمیي ج ه: مانعم 
(۲) ساقطة من ج٠‏ ع. 


(۳) ب. ع: تسبق . 
(4) سافط من ج» هب م فوله: والتأخير. 
(۵) ج“ ع با 


(0) ج؛ هه ع: لم يكن لیناسب» ب: لم بتاسب. 
(۷) إلى آخر الآية سافط من ج هب بء ع. 
(۸) إلى آخر الأبة في ك وسافط من بقية النسخ 
0( ج“ ب ع الاية. 

(۱۰)ج» ب: والآيات من. 

(۱۱) في ك فقط وسانط من بقية النسخ. 


۳۷ 


أحدها: قوله تعالی في الانمام: ظَوَلَلْدّارٌ الجر باللام الم 
للم وفي الاعراف: طوالدَّارٌ» بغير تلك اللام. 

الثاني : زي" الاخرة على الدار عتا" لها في السورنین؛ وفي 
يوسف «ولذار الآخِرَةُم على الاضانة. 

۳ ۳ ع م ف 4- 5 5 3 و 

الثالث: قوله في السورتین «للذّین بتقون). وفي سورة بوسف لین 
۳۳ 

والجواب عن الأول أن آية الانعام تقدمها قوله تعالی معرفاً بحال الدنيا: 
جوا الحَيّاة انا إل لب هو . ومعنى التأكيد في هذا“ حاصل من 
جري الکلام وسیاقه؛ لانك إذا قلت: ما المّالُ إل الابل؛ فکانك نفیت 
عن غير الابل أن یکون مالا وا ذلك لها“ ات مؤكداً. وأنها المال 
حقيقة» وكأن ما سواها ليس بمال. وعلى هذا يجري ما َل إل بعد «ما 
النافية» من“ مثل هذاء وهو(" المعنى الحاصل من لفظ القسم الصريح» 
فناسب هذا مجيء اللام الموطئة للقسم دَالةَ على المبتدأ في الآية المعرّفة 
بحال الدار الاخری(۱ في قوله : دار الآخرَةٍ خر وکانه لَص قَوْلِكُ: 
وائله لَلدّارُ ٩0‏ الاجرة خَيرٌ وتناسب هذا مع ما تقدم قبله من تقدیر القسم 
(۱) ماقطة من ۰۵ ع. 
(۲) ب: جرا 
۳ جع هب ع: نعت , 
)٩(‏ جنع هله. 
() ج ع: ومساقه . 
ركع ب: ها ذلك. 
(۷) ونه باع ك: ثباناً. 
() م ك: ومثل. 
)٩(‏ م ك ب: هو. 


(۱۰)ج: الأخروي. ب: الاخرة. 
(۱۱) ب ك: لا - الدارر؟). 


۳۸ 


المزکد. كما بين . ولیس في آية الاعراف ما يقتضي هذاء لأنها مُناطَةٌ بقوله 
تعلی : «فخلف بن بَندِِمْ خلت وروا کناب يَأْحُدُونَ غرض هذا 
الاذنی۱) ثم فال: «والاز لاجر خَيْرع. على هذا نظ" هذا 
الکلام۳, وليس فيه ما بقتضي نما فلم تدخله تلك اللام. 

والجواب عن السؤال الثاني أن جری) النعت بلفظ الآخرة على 
الدار في الآيتين وجه مطابقیه۳) ما تقدم قبل كل واحدة من( 
الآيتين. اما في آية الأنعام فقوله تعالى مخبراً عنهم: واوا إن هي إلا 
انا یاه فطابق هذا قوله تعالی: ودار الآخرَةُ خَير204© وأما آية 

م مم 9 م 9 5 

الاعراف, فقوله تعالى : «فْخْلّف من بَنْدِهِمْ خلفٌ ورئوا الكتاب ياخذون 
غعرض هنذا یه والمراد به الدنياء فقُويل بقوله طَرَالْدَارُ لاخرة خر 
وهذا بِيْنٌ. 

ولما لم يتقدم مثل ذلك قبل آية سورة بوسف(؟ [۷۳/ظ]. ورد لفظ 
الدار مضافاً بغير الألف واللام فيه فقيل: ظوَالدّارٌُ الآخرَةٍ خر وجاء كل 
على ما يجب ویناسب. والله اعلم. ۱ ۱ 


رم الاعراف / ۰۱۹۹ 
(0) ج ب ع: النظم . 
(۳) هذه الكلمة وسابفتها ساقطتان من ج» برغ 
)4 جع EE:‏ 
(0) ج: ري۰ 

() ك: وجهه. 

(۷) م ك: مطابقة . 
(۸) سافط من ج» ع. 
)٩(‏ جه ب ع: في. 

(۱۰) خیر: في ك فقط. 
(۱۱) مكاما بياض في ج. 


۳۹ 


والجواب عن السؤال الثالث أن قوله تعالی في سورة يوسف: «وَلدار 
لاخرة خر لین اتقوا4 تقدم قبله قرله تمالی: الم يبروا في 
الأرْض 4 - الأية*". والحاصل منهم أنهم ظلموا آنفسهم فالکوا ولو اف 
جوا فناسب هذا المعنی المقدّر ورود الماضي في قوله تعالی ۱۳: 
لين" انوا اوضح مناسبة. 


۳ م الآية الحادية عشرة (غ) ۱" قوله تعالی : 
«رقالوا ولا نز عَلَيْهِ یا من ربیه ۳) 
وفي ۷۰ سورة العنکبوت (۵۰): «وقالوا لولا انزل عليه ءاینت من 


رب . وفي ٩‏ قراءة نافع. وأبي عَمُری وابن عامر۰۷ وعفص ۰ ولم 
یختلف في توحيد لفظ آية في الانعام والمقصود واحد. 


ووجه, ذلك والله أعلم - أن لولا في الآيتين تحضیض. وإنما يجري 
في كلامهم عندما يراه المتکا به وی اح أو هم في مقصود ما ۰۱۷ 


() آية ۱۰4. 

(۲) في ك فقط. 

(۳) ك: الك 

(4) في ك فقطء والآية من النقلات. 

(ه) إلى آخر الآية ساقط من چ» بء ع. 

(5) ه: ولي م: وهي . 

(۷) ب: ابن عاصم - تحريف, 

(۸) وقرأها ابن كثير. وحمزة؛ والكسائي وعاصم في رواية ابي بكرء وأبو عمرو في رواية علي بن نصر 
ربق بالتوحيد. انظر السبعة / ۵۰۱ النشر ۰۳۸۳/۲ الحجة / ۲۸۰ 

)٩(‏ ج: هب: وجه, 

(۱۰)ساقط من ب, 

(۱۱)ج: عب ب ع: اولا. 

(۱۷) ۰۱ لذ ب ع: مام(؟). 


۳۳۰ 


او ام “ في ملب ماء إلى أشباه هذا مما بستدعي التحضیض © . 


ولما تقدم قبل آية الأنعام ذكر دلائل من خلق السموات والأرض» 
وجِعْل الظلمات والنور» والتنبيه بحال من كدب وعاند إلى ما تبع ذلك من 
الآيات التي يُحَاجٍ فيها إلى النظرء ولاعمال الفكرة ٩۳‏ والاعتبار كان مه 
لتَفييظ" الجاحد فطلبوا آية هر" ولا يُحتاجٌ معها إلى كبير نظر» كنافة 
صالح عليه السلام أو شبه ذلك فافتیحوا فیما ذكره سبحانه عنهم" بأداة 
ولا التحضضية جریا على ما طلبوه. وأتوا بالفعل مضئفاً لما أرادوه من 
التأكيد. فقالوا: لا ۳ له وافردوا آية لما قصدوه من أنه عليه السلام 
لو" جاءهم بایة واحدة من الضرب الذي طلبوه وهذا مناسب وقد صرحوا 

f * 4 5 5 5 

بما طلبوه من هذا الضرب الذي ذكرنا في مثل ۳" قولهم: لن وین لَك 
خی تفجر لا بن الازض يَتبُوعا. أ تَكُونَ لك جهن جيل وَعِنْبٍ 4- 
الآية ٠”‏ وفي قولهم: «لولا انزل غلینا الملانکه أو نرى ربنای ۲۳ 
إلى ٠١‏ ما أشبه هذاء فقال تعالی : قل لهم يا محمد: إن الله از على أنْ 


(ا) ب: انم 

ر ج؛ ب: التخصیص 

يم ج هت م» بء ع: والاعمال للفكرة. 
() يء ها م» ب ع: لتقليظ. 

(ه) ب: تبصرء ومكانها بباض في . 

)٩(‏ ج 20 اء 

ف ج“ ها م ب ع: علیهم . 

بم ۵: الا. 

)٩(‏ ساقطة من الآية في ج ها باع ك, 
(۱۰) سافطة من ج٠‏ ع. 

(۱۱) في ك فقط. 

(۱۲) الامراء / ۰۹۱۰۹۰ 

(۱۳) الفرقان / ۲۱. 

رقن ساقطة منج هب م . 


۳۳۱ 


رل آي لک ارم لآ يَعْلْمُونَ. اي لا يعلمون ما كان يعقبهم ذلك ولو 
وقع على وفق اقتراحهم من تعجیل آخذهم وهلاكهم كما جری لغیرهم من 
الأمم. كقوم صالح عليه السلام» وغيرهم. وقد قلم() لهژلاء التنبيه على 
ذلك في قوله: ولو انا ملكأ ی الآمرٌ ثم لا ینظرون»۱۳ , وايضاً 
ففي ذلك من الحكمة ما سبق في علمه تعالى من هداية من شاء وإضلال 
من شاء» وليرقع بالعلم والنظر من هداه إليه ووفقه. فلو ورد هنا الفعل غیز 
مضئف. ولم نفد آيةء لما أحرز هذا المعنی . 

أما آية العتکبوت فقد تقدم ‏ قبلها قوله تعالی : بل هُوْ يات ییات 
في صُدُورٍ [٤۷/و]‏ این ووا اليم" ثم قال تعالی* : رما يَجْحَدُ 
باياتنا چ 090 وتاحر بعدها قوله تعالی : طِثُلْ اما الیل عِنْدَ الله" فلم 
يكن ليناسب بعد اكتناف هذا المجموع» توحيد آية. ثم إن هذه الآية لم 
يتقدمها من التهديد وشديد الوعيد ما تقدم آية الأنعام» فناسب ذلك ورود 
الفعل غير مضعّف. وجاء ذلك كله على ما يجب» ولم يكن عکس الوارد 
لیناسب. والله أعلم. 
6 - الآية الثانية عشرة فوله تعالى : 

ل رمم إن ام غاب الله از ام الشاغةُ ابر الله 
عون إن کنتم صندقین40(6). 
() ج“ ل ب ع: تقلم, 
(۲) الانعام | ۸. 
(۲) ج: هب م: فقدم. ۰ 
(6) اية / 1٩‏ 
(ه) ساقطة من ج: هب ۲ ع. 


رد آية / ۰1٩‏ 
0 آیة | ۵۰. 
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ثم قال بعد (4): «ثل ریت إن اغذ الله سنك رک وخم 
عل و f‏ قال بعد“ )٤۷(‏ ل ربكم إن اتک عَذَابُ الله 
4ة هل يُهْلَكُ إل الْقَوْمُ الْظَلِمُونَ, وفي سورة يونس (0۰): 


قل ازتیتم رن اتکم لاه پیت او هارا مادا یستمجل بِنْهُ الْمجْرِمُون». 


َة أو + 


ففي هذه الآي الاربم۲۳ أربعة أسولة 29: 

الأول: ما وجه التکرار في الوارد في سورة الانعام؟ 

الثاني : ما وجه اختصاص بعضها بتأكيد الخطاب الحاصل من الضمیر 
بالاتبان بالاداة بعد في فوله تعالی: فل راکمه وسقوط ذلك من 
بعضها؟ 

الثالث: ما وجه تخصیص کل آية منها بما یقت به؟ 

الرابع : ما وجه الترتيب في الآيات الثلاث وهو قوله في التنبيه أو : 
ان کم غاب الله از ام لسغ وتاخير التنبيه بمثل ذلك. من ذكر 
العذاب في قوله: فل ارام إن ناکم غاب الل به از جر 
الآية» وتوسیط التبيه بقوله: ل ارم إن اد الله سْمْفَكُمْ 
رابضارکم زختم علن فُلُوبكُم». 

والجواب عن الأول [أنه] انما أعيد لفظ التبیه لتنویع © متبرات کل 


. ع فقط‎  )۱( 

(۲) ساقطة من ب. 

رمم ك: اربع أسوق. چ هه ب: اربع أسولة. 
(4) ما بعدها إلى قوله قل أرأيتكم» في ك فقط. 
زم عفدم با ع: توسط . 

رم هكذا في ك وبقية السخ: لسویغ. 


۳۳۳ 


منها كاف في الدلالة لمن وفْق. ونظير هذاء ما ورد في قوله تعالى: 
قن" الْحَمْدُ لله لام عَلَن عِبَادهِ الّذِينَ اضطنی عاللهُ خی أنا 
يركون ثم قال: امن خلق السمنوات6 من فعل كذا. فهذه 
الدلالات التي نُبْهُوا على الاعتبار بها نظائر الاي الواردة في سوروه) 
الانعام . وأما الإتيان بأداة الخطاب بعد الضمير المحصّل لذلك فتأكيد في 
إيقاظ الم اء باستحكام" غَفْلتهِ عما يحرّك النائم بالید. والمفرط الغفلة 
باليد واللسان, وشِبّْه هذا. ألا ترى وطْفْهم قبل هذا بقوله تعالى: (وَالْذِينَ 
۳ بایابنا صم کم في الظُلْمَاتِ 274 نذکُروا اولا تذکیز الم الم , 
وانما يُذَكْر هؤلاءِ بأبلغ" ما يقع به التحريك والتبيه. ثم لما بسط الکلام» 
ود الوعظ إلى الآية الاحری قيل لهم: فل ارايم فلم يُحتج إلى 
التأکید. وذکروا بأمر مشاهد في كثير من الخلق» فقيل لهم: إن أَخَذَ الله 
سَمْعَكُمْ وبَْارکمٍ» ثم لما جوا بكل جهة بحصل منها الاتعاظ أتبع ذلك 
بذكر العذاب. وسوء الجزاء لمن لم ينظ وکزرث أداةُ الخطاب واکد - كما 
يقال -[14/ظ] لمن نه فلم یتبه, ولا اجدي عليه التذکار: كيف رای 
ویحرك) تحريك المتمادي على غَيّهِ بتكرار!"'2 اداة الخطاب. فقد حصل 
الجواب عن الکل. 

(۱) سافطة من ج. ه. 

.۵٩ النمل/‎ )۲( 

٩۰ اللمل/‎ )۳( 

a)‏ الدلالة. 

(ه) كه آبة. 

و ك: فاستحکا. 

۳٩ / الاأتعام‎ 8 

(۸) ه: ما بلغ. 


0) جام ب: رفرك. 
(۱۰) م: بتگرر. 


۳4 


وأما آية يونس فمنفردت ولم يتقدم قبلها" ذكر صم ولا بک یوجب 
تأکید الخطاب. وقد تقدم قبلها قوله تعالى: فل من يررقم" منْ السَمَاء 
والارض امن يُمْلِكُ السّمْعٌ والانصار4- إلى ما بعد هذاء فحصل 
تحریکهم وتنبيههم بما لم ]۱0 بعده إل التذكير بعذابهم إل لم يُجْدِ 
ذلك عليهم. فالتدريج هنا حاصل كما هنك لكن بطريقة أخرى. وال 


أعلم بما أراد. 
فصل 

واعلم أن جِعْل الأداة لکد بها الخطاب في أرأيتكمْي ضميرأء لم 
يلزمه اعتراض (بتمْنّي] فعل المضمر المصل إلى مضنره المتصل, لآن 
ذلك جائز في باب ال وفي فعلين من غير باب طس وحببت: 
وهما: مت" وَعَدِيْتُ. وكذلك تعدّي فعل الظاهر إلى مضمره المتصل 
جائز في الأفعال المذكورة. والآيات المتكلّم بها من باب الظن» لأن المراد 
برأيت رؤية القلب» فهي من الباب المستتنی. وإنما الممتنع مطلقاً تعذي 
فعل المضمر المتصل إلى ظاهره. فلا اختلاقا في منع هذا من كل 
الافعال. وأما من جرد اداة الخطاب المؤكد بها للحَوْفِيّ وهو قول 
الجمهور, فلا كلام في ذلك. 


(1) ما بعدها إلى قرله (وقد تقدم قبلها) في ك فقط. 

(۷) ما بعدها إلى قوله (والارض) سافط من الاية في هد م٠‏ ع . 
ص آید/ ۰۳۱ 

() جميم النسخ : يسبق . 

(ه) جع النسخ «یتعدی». 

)٩(‏ ج» ب: ظن. 

(۷) م: فقدت , 

(۸) ج: مکان قوله رفلا کلام) بیاض. 


۳۵ 


۵ _ الآية الثالثة عشرة(غ) قوله تعالى: 
«فاخذتهم بالباساء والضراء لملهُمْ ضرعو 4۷). 


وفي سورة الاعراف (44): زا ازسلنا في فربز من بي إل اختا 
لها بِالَْأسَاءِ وَالضّراءِ له یرون بإدغام تاء”“ الیل في فاء 
الكلمة مع اتحاد ار في الآيتين» فیسال عن وجه ذلك, 


والجواب والله اعلم - أن العرب تراعي مُجاورة الألفاظ فَتَجِملُ "© 
اللفظ على”" مجاوره لمجرد المضارّعة اللفظية وان اختلف المعنی . ومنه©2 
لإنبَاع في : یسوم وَيُنِوةكَ . قال سیبویه - رحمه الله وقد ذكر بعض ما 
تتبع 0 فيه العرب. وتحمل اللفظ على ما فرن" به, ولو أفرد عنه لم ينطق 
به کذلك - فقال: «کما" أن يوك ینیم يوك يريد انك تقول: 
یلك" بكسر النون وضم الياء. متعديء على مثال: یلك وَزناً وتعدية 
إلى المفعول. فإذا ذکرثه بعد سول أبعت لیا فقلت: سوك ينوك مع 


(۱) ب: یاه. 
(۷) ب» ع: فیحمل. وهذه الکلمة وما بعدها ساقطتان من چ. 
5 ج: مع. 


(4) هكذا في ۰۵ وبقية النسخ (وفیه). 

(ه) هكذا في ك وهر الصواب کا نص عليه سیبویه - ۰۳۳۲/۱ ولي بقية النسخ بنرك یسك 
وهو خطا, فلا یکون ینوگ مبندا. 

(0) م ینیم . 

(۷) ج: قرب . 

(۸) ساقطة من ج» ع. 

: نص کلام سيبويه في کتابه ۳۳۲/۱ : «لا تقول ملةٌ لك الا أن یکون قبلها رل لك لا تقول‎ )٩( 
ول لك حق نقول: وَيْلْ لك لان ذا يتبع ذاء كما أن ينوك يتبع يشوك ولا بون بنوالد‎ 
مبتدا» اه‎ 


(۱)ج: ينك 


۳۱۹ 


اختلاف المعنی هم" فيما"“ اتفق معناه من هذا أجرى" أن یفعلوا 
فيه“ ذلك. وماضي الفعل من الضراعة لا إدغام فيه اما تقول ضرع 
إذ لا حرف مضارعة فيه يسرع الإدغام. فلما ورد الماضي فيما بني على آية 
الانعام من قوله: فل إو جام باسنا [۷/و] َو ۰ ولا 
إدغام فيه لما ذكرناء ورد الاول مفكوكاً غير مدهُمء فقيل: (يتضرعُون) 
رغيا للمناسية. 

أما آية الأعراف» فلم يرد فيها ما يستدعي هذه المناسبة, فجاء مدماً 
على الوجه الأخفٌ, إذ لا داعي لخلافه, رال اعلم. 


5 الاية الرابعة عشرة (غ) قوله تعالى: 
ول لا اقول لکم عنبي خَرْائِنُ الل ولا الم الْْب ول اقول 
تکم إني مك (هة). 

بتكرير ضمير الخطاب المجرور من قوله «لكمه. 


یب ولا ول اي ملك بغير تكرير الخطاب. 


فللسائل أن يسال عن ذلك" , 


(۱) ج: فهو. 

() ج ب هر ع مز ما 

(۲) ه: ری ب: أجراء ج٠‏ ع آجری. 
4) ج ب ع: في 

(ه) ساقطة من الآبة في ج ها ع, 

رم الانعام | ٤۳‏ . 

(۷) ب: صبفة السزال: يقال مأ وجهه. 
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والجواب - والله سبحانه اعلم - أن الوارد في سورة هود اما هو 
حكاية قول نوح عليه السلامء ملاطفاً ومشفقاً من حال قومه. الا ترى 
استفتاح خطابه لهم بقوله : ریم إن كنت غلی ی 1 
من نو 4- الا وقوله: وا وم لا أسالكُم عليه مالا _ الاية"٠‏ 
وقوله: ط وَيَاقَوْم من يَصُرّني من الله إلى قوله طني امن 
امین 74. فتامل جليل ملاطفته عليه السلام لهم وما يهم من كلامه 
من عظيم الإشْفَاقَ من حالهم. وإرادته ما به نجاتهم من العذاب» ومن 
اخم بمزتكباتهم . فهذا كله استلطاف في الدّعاء. لا یناسب تكرار كلمة 


تلهم تعنيفاً أو توبیخاًه والتأکید والتکرار هم ذلك وردان “ حیٹ یقضّد. 


وأما قوله تعالى في آية الانعام: ولا اقول لَكُمْ ني م4 نوارد 
صي کلام © مر" صلی الله عليه وسلم بتبليغه عه قربش والعرب» 
توبيخاً لهم وتقريعاً فقيل له" : فل والمراد: قل لهم يا محمد: لآ 
اقول لحم مِنْدِي خرن الله ولا الم ایب ولا ول لَكُمْ إني ملكي 
- الایة" ولم یرم أن يقول هذا لأبي بكر» وعم وخاصة أصحابه. وإنما 
و به من بقول: «نال. هنذا الشول. یل الام ويي في 
الآسواق 23 لول نر یه ملك کون مَعَهُ نِيراً. از يلقي إِليْهِ کنژ أو 


(۳-۱) الأيات ۰۲۸ ۰۲۹ ۳۱-۳۰ على الترتیب. 
)اج هب ع: برد - آن, 

(ه) ب: على . 

(۰) ساقطة من ب. 

(۷) م ك ب: آمره. 

رم م ك: فم. 

)٩(‏ محذوفة من ب. 

(۱۰)ما بعدها إلى آخحر الآيتين ساقط من ب. 


۳۸ 


ف ۵و و 


و لهج بأل بنها۳۳4. فمن" يصدر عنه هذا وبا (مما]۳ ينبني 
على زراب وفساد الظاهر والباطن(, فهم ال لهم: هلا افو کم 
عنبي حزان الل الآية. فكرّر فها قوله: ولك ناکبداً يفهم 
التعنيف (*) ویناسب التوبیخ والتقريع . 


ونظير هذا وا خالفه في تخصیص المخاطب بمقصود الکلام؛ وانما 
قصد به تعنيف مُسْتَحِقّي التعنيف من لم یخاطب. فهو من فبيل قولهم: 
َك أَغني واسّمْعِيٍ يا جَازة, وقوله تعالى في خطاب [۷۵/ظ] عيسى عليه 
السلام: ور تخل بن الطين که لیر بإذني مخ فِيها ون طبرا 
اد تحرج الموتی پاني۳6 . 
ال نکرار قوله تعالى: «بلأني» وما يتضمن بِنْ توبيخ مْنْ جعل عیسی 
عليه السلام الا ره مبردا, فخوطب عيسى عليه السلام» وهو 
المحفوظ المعصوم من تم استبداد جل قدژه صلى الله عليه وسل عن 
ذلك ولكن هذا كما قيل له صلى الله عليه وسلم: ان فلت باس 
اجذرني ۳ هن من دون الله ۳4 والمراد بذلك تفریع من انح 
عليه السلام له وين 
التقریم والتوبیخ» الحاصلین من التأکید والتکرار: ثم یُصرّف ذلك في کل من 


بإذني" تیه الأكمه والابرض لاني 


أذنى من هذا نا اجتمعت عليه هذه الاي من إِشْعَار 


(۱) الفرقان / ۰۸۰۷ 

() ج ه: ماء ع: من 

(۳) کل النسخ: ممن. ولعل الصراب ما أثبنناه. 

(4) في ك فقط , 

() ب م: التعقيب, 

(1) ما بعدها إلى آخر الآبة محذوف من بء وفي موضعه كلمة «الأبةه . 
(۷) المائدة/ حكل, 

(۸) ب عليه السلام. 

۰۱۱۹ الائدة/‎ )٩( 


۳۳۹ 


الآيتين لما“ ول ") له. ولما لم يكن ذلك مقصودا في آية هود. لم يرد 
فيها تأكيد ولا تكرار» وجاء کل من ذلك على ما يناسب والله أعلم . 


۷ - الآية الخامسة عشرة (غ) قوله تعالى: , 
ون هو إلا ذِكرَى لِلْمْلْمِينَ» .)٩۰(‏ 

وفي سورة التکویر (۲۷): إن هُوَ إلا در مین 

للسائل أن يسأل عن وجه ورود“ الخبر بلفظ التأنيث في الاولی» 
والتذكير في الثانية» مع تذكير”' المبتدأ [فیهما](. 

والجواب عنه ولله اعلم - أن آية التكوير لما تقدّمها القسّم على 
القرآن بقوله تعالى : لام باس ۰4 إلى ما وقع القسم به ثم 
ورد ضمير المْقسْم عليه في قوله: وإ قول رَسول, کریم ۱94 » آي : ل 

ب 4+ 
القران لقول رسول كريم» والمراد به جبريل عليه السلام ثم اتبع بوصفه إلى 
قوله: وم أبين74© . ثم قيل: وما صَاحِبْكُمْ بمَجنون۰۳۹ والإشارة 
إلى محمد صلى الله عليه وسلم فَنَرهَهُ تعالى عن قول أعدائه ونسبتهم ای 
إلى الجنونء ثم وصفه بانه على الغيب الموخی به إليه""'» والمأمون29 


(۱) هت م: لن ج: م. 

(۲) هم ب: تامل. م: ناهل. 

(۳) للایة ساقطة من ج٠‏ هر م. 

(4) ب: صيغة السژال (يقال ما رجه ورود. .). 
(ه) ب: التذکیر, 

(") جيع النسخ: (فيها) بالافراد. 

(۱۰-۷) الأیات/ ۰۱6 ۰۱۹ ۰۲۱ ۲۲ على الترتیب. 
(۱۱)مکذا في ك وبقية النسخ: الوحی إليه به. 
(۱۲)ج: الأمور. 


۳۳۰ 


على تبینه. غير متهم ولا بل على الرامین۳۳ فقال: نا موی 
لیب بضیین "4 ثم أعقب بقوله تعالی : طوَمًا هُوَه. اي: وما القرآن 
وبفول. شيطانٍ رجيم فجرت هذه الضمائر على التذكير على ما يجب 

ثم أتبع بقطع تعلقهم فقيل: «فاین تَلْهْبُونَ ي , أي : إن کل ما ر من 
رمه عليه الصلاة والسلام به من السّحر والجنون والتقوّل» لا يفوم شيء من 
ذلك على ساق» ولا یبرم ذلك ذو عقل سايم ثم فال: لد هُرَ إلا کر 
لْنالمین». والضمیر للقرآن. ولا یمکن وروده على خلاف هذا" لمنافرة 
التناسب» ومباعدة التلاؤم . 


واما آية الانعام فتقدّمها قوله تعالی: اوليك الْذِينَ آاهُمْ الاب 
والعکم ۸۷۰و ولو فان یر بها ماه فقذ رک بها وما لسو بها 
بکافرین ۰۳ فتوسب بین قوله: «إن هُوَ الا ذِكْرَى للعالمین 4 وین ما 
تقدم. فکان التقدیر: إن هو اي: الامر والمراد المقصود, أو ما ذکر من 
الکتاب والحکم والينة إلا ذِكْرّى. فمناسبة" ذکری هنا لما تقدم 


ی . ولم يتقدم هنا ما يستدعي لفظ التذکیر ویناسبه فجاء کل على ما 
یجب وال أعلم. 


(۱) قراءة ابن كثيرء واي عمرو. والكسائي : وبظنين»» وفراءة نافع. وعاصم وابن عامر» وحمزة 
«بضنين» في المصحف الثابت. راجع السبعة/ ۱۱۷۳ الحجة/ ۲۵۵. 

4 0 بین . 

5 أيه / ۰۲۱ 

(ا) ب هله. 

زه الانعام / ۸ 

(5) ب: من. 

(۷) ك: فنامبه. 

(۸) ب: بیانه. 


۳۳۱ 


۸ الآية السادسة عشرة (غ) قوله سبحانه : 

«والین يُؤمِنُونَ بالاخرة يُؤْمِنُونَ به وَهُمْ على صلانهم 
يُحَافِظونَ» .)٩۲(‏ 

لم شرا هنا بغير هذا اللفظ وکذا في المعارج(». وفي سورة 
المؤمنين" في قراءة الجماعة إلا التَّيِحَيِن: «غلی صَلَوَاتِهِمْ 
یحاون 4 بالجنع. 

فللسائل أن يسأل عن وجه“ ذلك. 

والجواب عنه - وال أعلم - أن ذلك مناسب لما اکتتف هذا الوصف 
في آية سورة المؤمنين لما كان ذكر محافظتهم على صلاتهم قد اكتنفه ما 
تقدمه» وما تخر عنه من تفخيم الوصف في المتقدم( وتفخيم الجزاء في 
المتأخ ناسب ذلك تفخيم العبارة عن فضلهم")ء فورد بلفظ الجمم في 
قراءة لاگترین. فقيل «ولذین هم َل صلواتهم". أما تفخيم0 
الوصف المتقدم فذكرهم بالفلاح» وهو الطفر المراد. والبقاء( في الخيرء 
وذكرهم بالخشوع في صلاتهم» وإعراضهم عن الم يقع في متقدم 


(1) آبة ۳4 رنضها «واللین مم على ضلاییم بانظرن» . 

(۲) آبة ٩‏ رنضها: «والین هُمْ غل صلوایم یمن6 . 

(۳) الشیخان هما حمرة والكسائي ٠‏ رزاد ابن الجزري «خلف؛ في فراءة وصلاتهم» بالتوحيد» واحماعة 
عل قراءة: صَُلَرَاهمْ بالجمع. انظر النشر ۳۲۸/۲ السبعة/ ٤٤٤‏ . 

(4) ب: صيغة السؤال ریقال ما وجه ذلك. .۰ .). 

(ه) ك: القدم. 

(5) ك: فعلهم. 

(۷) راجم: الحجة/ ۲۵۵ والاتحاف/ ۰۳۱۷ 

(۸) ب: أمر الوصف. 

)٩(‏ ك: الفنار. 


۳۳۲ 


4 


وصفهم في سورة المعارج ما يُوازِنُ هذه الاوصاف. راما آية الانعام فلم 
يتقدم فيها غير ذکرهم بالإيمان فقط . 

وأما هم الوارد في جزائهم» فوصفهم بانهم الوارثون» ثم تخصيصهم 
بازث الفرْدْوس ‏ وهو أعلى الجنة منه تنفجر أنهار الجنة - - ورصفهم نود 
فیهااا) ولا بواژن) هذا بقوله عقب آية المعارج : ازيف في جات 


رون . 

وأما آية الأنعام» فلم برد فيها ذکر جزائهم. فوردت"*) [بلفظ] الجمیع 
في آية سورة المؤمنين. را لم يقرا بذلك في الأخريين» وظهرت مناسبة 
ذلك والله اعلم . 


: الاية السابعة عشرة (غ)( قوله تعالی‎ - ٩ 
.)44( ولد جتمونا فرادی کما خلفتکم أَوْلَ مره‎ 


وفي سورة الكهف (4): «لقذ جتتموا كما فتکم او مربي . 
ومرقی الایتین واحد. فیسال( عن زيادة قُرَائَى في سورة الانعام(. 


والجواب - والله اعلم - أن ذلك مراع فيه في آبة الانعام ما اجقبت به 


(۱) ساقط من ب. 

ج“ هه بء ع: لا يوازن - بلا واو. 

رم ایذ/ ۰۳۰ 

(4) هب م: فرهت» ب: رةه جه ع: بیاض . 
(ه) الاخرتین (؟). 

(") سافطة من غ. 

(۷) م: بسال. 

(۸) ب: صيفة السزال (فيسال عن ذلك. .). 


۳۳۳ 


من قوله: وركم ما خولناکم وَراء طهورکُم ۰۳۳6 اي اعطیناکم من الدنيا 
ما َعلکم عن آخرنکم. ثم قال: وا [00/ظع نی نکم شُفْمَادكُمُ 
لين َغمتم أنّهُمْ فم شرگاه4" .اي: منفردین عمًا کنتم تمّلون من 
انذایکم ومعبوداتکم من دونه سبحانه . فرعي هذا المعقب به في سورة© 
الأنعام ما قيل فيها: «ولفذ مون را . أا“ آية الکهف: 
فقبله ٩‏ قوله تعالى: (ِوَيُومْ یر الال ونری الازض ار ف وحْرناُمْ 
ل ادر مهم ادا( ثم قال: «وعرضوا علی ريك صَنَاْ تقذ 
موتا نا لام ال مء أي : مجرّدين من “ كل متعلق. رلم يقع 
هنا ذكر ولا (شارة إلى ما یذ من دون اللهء فلهذا لم يقع هنا فُراذى» وذلك 
ین التناسب» وعكس الوارد لا یناسب. والله أعلم . 


۰ .م الآية الثامنة عشرة( قوله تعالی : 


یذ فَصَّلْنَا الاینت لقوم یمن4 .)٩۷(‏ 
وبعد هذه (48): طِلْقَذ فَضَّلْنَا الاینت شوم یلقهونْ». نم 
هذه :)4٩(‏ إن في کم یت د د يُؤْمِنونْ» . 
للسائل أن يسال عن 000 احتلاف هذه الاوصاف التابعة في الآي 
الثلاث , 
۰0 0 000 
م ۵: أية, 
()) ساقطة هن چ۰ ع. 
(۵) مکانبا بياض في ج. 
»)ج قبلها, 
(۷) الكهف/ ٤۷‏ . 
(۸) ك: عن. 
(4) ساقطة من ك. 
(۱۰)ب : صيغة السؤال (يقال ما وجه اختلاف. . .). 


۳۳ 


والجواب أنه لما تقدم الآية الأولى قوله جل وتعالى : َو الذي جع 
کم النجُوم لیوا بها ي نات الب و4" فذكر سبحانه من 
ارات التي نوصل بالنظر فیها إلى معرفة وحدانیته تعالی ما حصل 
الاطلاع عليه تعقّلا رت ریستند في كثبر منها إلى التعاون في تعرفه» 
والاطلاع عليه من تقدمت لديه المعرفة» فيحصل في ذلك عِلْم منقول فيما 
يتعلق بذات المتعرّف المطلوب به الاستدلال او في أدواته 29 موضّلة إليهء إذ 
لیس ملم ذلك راجعاً إلى مجرد الفکر والفْطن . ألا تری أن ادرا العلم 
بنجوم © السماء وتفصيل ذلك بتعيين الكواكب الثابتة والسَيارة والمتقلة في 
ابراجها, وخنرس الخمسة منها واشتراكها مع الشمس والقمر في انتقالها في 
منازلها مختلفات الحالات في السرعة والبطء , نکم بی فطع القمر 
الفلك في ثمانٍ وعشرین ‏ ليلة: وقطع رل له في ست وثلاثين سنةء 
جارية في أفلاكها من غرب إلى شرق» وقذف الفلك الأعظم بالكل من 
شرق إلى غرب على العكس”© ذلك نبیر الْمَزِيزٍ العليم 4. 
وبتعرّف ١‏ هذا القِسْط ممًا ذکرنا""» يتحصل للمعتبر الاهتداء بها على 
الكمال في ظلمات الب والبحر بعدد السنین والحساب. والقلب في كثير من 


(۱) الأنعام/ ۹۷ 

(۲) ك: ادوات. 

(۳) ع: لنجوم. 

(4) ك: البطى» وبقية النسخ: البطر, 

(ه) هي م ب: وثلاثين. وساقطة من ج. 
)اج هه ۰ م نة وساقطة من ك. 
(۷) زاد بعدها في ج (ین)- 

(۸) یس/ ۰۳۸ 

)٩(‏ هب م چ ب ع: يتقرف. 
E0»)‏ بء ع: ذكر با. 


۳۳۰ 


هذا الضرب مدرك على النظر( فیما ینهیه إليهء فصار هذا الضرب من 
المعتیرات_الدالة على الصانع تعالی. كالمخبر به الحاصل بوساطة من 
خارج. فمناسب") ذلك التعبير عن" المتذکر به بالعلم الذي موا“ 
ومحصّلاته الخبر القاطع. مع النظر السديد“ . فقيل في ختام هذه الآية: 
(لقوم شون 

وتیل ما معناه: إن الوارد من قوله تعالى: ان الق الب 
َالو - إلى قوله و اي جل لكُمْ الوم توا بها في ظُلْمَاتٍ ال 
لح 4 تنبيه على معرفة [۷۷/و] الله تعالی والعلم به. وبوحدائیته وهر 
أشرف معلوم فاغقب باشرف ما یوصف به المعتبرون. فقيل: «لقوم, 
يَمْلْمُونَ4. وذلك اعلی من الوصف بقوله: تعالی : لوم يهود 
رولفرم زیون ولذلك © ورد وصفه تعالی بالعلم؛ ولا یوصف 
سبحانه بالفقه ولا العقل. فلما كان العلم شرف المعلومات. عبر عن 
الایات التي نصبت<للدلالة عليه باللفظ الأشرف» انتهی. وهو قول خسن 
والتناسب فيه واضح . 


واما الآية الاخری فتقدم قبلها قوله تعالی: َوهو الي ألْشَاكُمْ من 


(۱) م ب ك ع: البصر. 
(9) ك: فتناسب. 

رم ج هم لداعل 
(4؛) ج: مواد مراده زهكذا), 
)٩(‏ م ب: الشديد, 

0 الانعام / ۹۸-۵ 

(۷) ب: کذلك, 

(۸) هی م ك: ما ورد. 
)٩(‏ ك: العلوم. 

(۱۰) ۰6 ۱۶ نصب. 


۳۳۹ 


شس واجذة فمستفر ومستوذ غ204 , ومرجع العلم بنشأة الإنسان. وتقلبه 
من صلب إلى زجم . وارتباط اعضاثه الظاهرة والباطنة وجمیع آجزاله, 
رتصرف كل عضو فيما له خلق. واحتباج الأعضاء بعضها إلى بعض؟) 

وجری ما رل منها بغذاء۳ الانسان اجتذاباً وانتحالا ۳ وطبخاء وتقسيماً 
ونجزئة على الاعضای واتقان كل عضو منهاء وجری کل لما" بر © 
له إلى غير هذا مما ببسطه من تكلم في التشریح. فالعلم بهذا كله جملة 
وتفصيلا. مما لا يحصل بالسمع ولا بالبصرء وإنما یط عليه بالاعتبار 
والتفکر من ذوي الفِطَنِ السالمة”". والنظر العقلي المّديد©. والفهم 
المصیب؛ فناسب هذا قوله تعالى: قفوم يَفْقَهُونه. والفقه0": التفهم 
قطن وذلك من جملة ما ألهم"" إليه وأشارء قوله تعالى: طذَفي 


و 


انفیکم ان تبصوون۱6. 

وأما الآية الثالثة فإنه سبحانه لما ذکر«۳)نزال الماء من السماءء واخراج 
البات به في ۳ قوله سبحانه وتعالى: طِرَهْوْ اي ال بن السماء ماه 
فاغرجنا به بات کل شَيْءٍ فاخرجنا بنه خضراً رخ بل حب مُترَاكباً زین 


(۱) الانمام/ ۰۹۸ 

(۲) ساقطة من اجن هر 

(۳) هی ب: بعد ومکانها بیافی في ج؛ ع. 
(4) ج: لو انتحاه, ب: اتحالا. 

() ب: ال. 

(0) م: بسر 
(۷) م: قطن من ذري الفكر السليمة. 
(۸) م ك: الشديد. 

)٩(‏ ج ك ب ع: فالفقه. 

ل فم 

(۱۱) الذاریات/ ۲۱. 

(۱۷)ج۰ E‏ فاه تعالى ما ذکر سبحانه . 
(۱۳)ج۰ ع: بقوله وسافطة من ب. 


۳۳ 


الل من طلمها نون دان وجنات مَنْ آغتاب وَالریون وَالرْمانَ 9 . 
فلما ورد" هذا كان مذكراً بالبعث الأخراوي والنشأة الثانیف. كما قال تعالی 
في سورة" الاعراف: «کَذل تُخْرِجُ موی لَعَلَكُمْ تَذَكُرُونَ» 69 وإثّما 
يحصّل العلم بذلك وبسائر أمور الآخرة من قبل الرسل عليهم الصلاة 
والسلام» والایمان بهم. وبما جاءرا به. فقال٩)‏ تعالی: إل في کم 
لیات وم ون »> أي: يصدّقون بالبعث» وأنه تعالی كما بداهم 
یعودون. فقد وضحت مناسبة هذه الاي الثلاث لما اعقبت ٩‏ به» والله 
۱ - الآية التاسعة عشرة (غ) قوله تعالی : 
e‏ ام hi N rk Re Ea Ro‏ 

«والزيتون والرمان مُشْتَبها وغیر مُتشبه [۷۷/ظ] انظروا إلى 
تمه اذا مر وینمد6 (49). 

وورد فيما بعذ من هذه السورة (۱6۱): وَالريكُونٍ وَالرمَانِ بها 
وير متشه کلوا من تمره إذا مر وءانوأ حه وم خضابو6. 

فورد في الآية الاولی: طَمُشْتبِهاً وَغْئِرَ متشابوک. وفي الشانية: 
«متشابها4. وفي الاولی : «انظرُوا إلى مرو إذا ار وبني وفي 
الثانية: «کلوا من تمره إذَا مر انوا خقه يوْمْ خضابوه. فال“ عن 
)۱( الأنعام /۹۹. 
(۲) مکذا في ك وبقية النسخ (آورد). 
(۲) اك لية. 
(4) آية / 0۷. 
© ج» ع: تال. 
() الانمام / ۰۹٩‏ 


(۷) م ك ب: آعفب. 
(۸) ك ب: يسال. 


۳۳۸ 


المختلف في الآيتين مع اتحاد مرماهما. 

والجواب عن الأول" إن مها ومتشابهاً. لا فرق بينهماء إل ما ٩0‏ 
مد فارقاً إذ الافتغال والتفاعُل متفاربان: أصولهما الشين. والباءء والهاء من 
قولك أشبه هذا هذاء إذا قاربه و[مائله]9), ورد في أولى الآبتين على 
أخف البناهيْن, وفي الثانية على أثقلهماء رعياً للترتیب المتقرر» وقد مر نحو 
هذا في قوله تعالی: من تيع مُذاي) في البقرة» وقوله: من ا 
في سورة طه. 

والجواب عن الثاني أن فوله تعالی في الاولی: انوا ان مره إا 
مر وينه مين" على ما قله فیما باه على الاعتبار, فقال تعالی: 
إن الله الق الب وَالَْوَى 4‏ الایف وقال تعالی: الق الإطباح وج 
الل سنأ لا وقال تعالى : ومو الذي جع لک الوم نوا 
بها في ظُلُماتٍ اب ابر - الاية"» ثم قال تعالى : وُو الي 
انشاکم من فس واجدة فمستقر وَمََْودَع الآية0' ثم قال تعالی: وهو 
اي ال من الشماء ماه فَاخْرَجنا به بات كل شیم فَأخرجنا به ضرا 
تحرج ب حا ربا زين ال بن طلبها يلوان دا وجات َنْ غاب 
وَالرينُونَ وَالرّمَانَ مُشْهَاً وَغيْرَ متشابه۳6 فلمًا كان مى هذه الاي على 
(۱) جيهب باع الأولی. 
(۷) سائطة من ج مب ع. 
(۳) زيادة في ك نقط. 
(4) ب: ومثله. ويقية النسخ: مثاله» وما أثبتناه الصواب. 
(ه) زيادة في ك فقط. 
(5) ب: فمبني. 
(۷) الانعام/ كل 


(۸) ما بعدها إل آخر الاية محذوف من جات مش 
(٩-۱۱)الانعام/ ۱٩۷‏ ۱۹۸ 39 عل الترتیب. 


۳۳۹ 


الاعتبار والتنبيه بما لصب تعالی من الدلائل على وحدانیته, لم يكن لیناسب 
ذلك ویلائمه إلا الامر بالنظر والاعتبار. لا الامر بالاکل . 

أما الآية الثانيةء فمبنية على غير هذاء وقد نقدمها قوله تعالی : «وَللوا 
هنذه نام خر ججر 4( أي : من لا بفَمها إل من نشاب وجری ما 
بعده”" على التاشب إلى قول : وُو اي" انا جاب مُفْرُوضَاتِ 
وغیز مفروشات واللخل والرزغ مُْتفا له وَالريْتُونْوالرمّان4 - إلى قوله - 
۾ كُلُوأ مِنْ ذا مر زائوا حَقَهُ یوم خضایو6 . ثم قال بعد ذكر الانعام 
ولوا ما قَكُمْ الله وجرى ما بعد هذا في تفصيل ما ال سبحانه 
لاد ورد ما طت يهودُ تحريمّه على هذه الامة. ثم أتبع سبحانه بذکر ما 
حرّم أكله فقال لنبيه عليه الصلاة“ والسلام : َكَل لأ أجدٌ نیما أوجِيّ اي 
مما علی طاعِم یمه إلا أن يَكُونَ مه از نسامتشوحاه 
-الآية". ثم أتبع سبحانه بما حرم على بني [۷۸/و] إسرائيل اکله فقال: 
وزفلی الَذِينَ غلثوا خرننا كَل بي ُم4 - الایات" فلم يتخلل هذه 
الأيات من غير أحكام المأكولات في التنويع والاباحة والتتحريم حلاف ذلك سوى 
الامر برّكاة الحرث في قوله تعالی © : واوا حَفَهُ يوْمْ خصاجو فدارت هذه 
الأي على تفصيل ما أنعم به سبحانه على عباده من ضروب ما خلقه تعالى 


A / الانعام‎ ۱ 

(۲) ك: بعد. 

(۳) هه م ج» ب ع: لفوله. 

(4) ساقط من الآبة في ج. 

(0) في ب ففط. 

(1) ما بعدها إلى آخر الأية حلوف من ب. 

(۷) راجم الآيات / 1 ۱۲ هوك من سورة الأنعام على الترئیب. 
زم الأنعام/ ۱65 

)٩(‏ ساقط من ك. 


مما آقام به حياة عباده ماک وملساً ومفرنة في حركاتهم وانتفالاتهم. 
وا ذلك ومحزمه فلم يكن ليلائم ذلك إلا ما يناسبه""» ولم يكن 
ليناسب الآية المتقدمة لو قیل: كُلُوا ولا هذه الآية لو قیل: انظروا. فجاء 
كل على ما يجب ویلائم» ولا پناسب خلافه. والله اعلم. 


۲ - الآية الموفية عشرين” فوله تعالى: 


ولام 


ویک اللا ریک 1 له إلا مو خی کل شيء فَاعبدُوه وُو 

علی کل شَيْءِ وکیل (۱۰۲). 

وفي سورة غافر (0۷): کم الله کم لق کل عَيْءٍ لآ ال إلا 
نان ونگون6. 

للسائل أن يسال عن“ وجه التقدیم والتأخير فيما قم واخر في هائین 
الایتین . والجواب عن ذلك أن آية الانعام لما تقدم فيها قوله تعالی : 
«وجنلوا لله شرگاه الجن رخقهم "رخرئوا له ین وباب بير جلم6 9 
وقول تعالی : «انی‌یکون له ولد اولع تکل ل صاجباّ4. ۲ كان الملائم 
نفي ما جعلوه وما اوه من الشرکاه والصاجبة ۱ والولد فتقدم ما الامر 
عليه من وحدائيته سبحانه تیه عن الشركاء والولد فقال: طلا إلنة إل 


(ا) م: پناسب 

(۷) ه: الموفية التاسعة عشرة, ك: التاسعة عشرة. 

رمم ب: صيغة السؤال (بسال عن. . 

(4) ما بعدها 4 آخر الآية عذرف من ب» وفي موضعه «الابةه. 
)۵( آية/ » 

() ایة/ ۱۰۱ 

كم ج الصاحبة , 


۳۱۱ 


ُو وعرّف العباد بعدُ بان كل ما سواه سبحانه له وبلکه فقدم 
لام 

وأما آية غافر فتقدمها قوله تعالی : لح السموات والازض بر ین 
خی الاس ثم قوله تعالى : له اي جَمْلَ لم الیل نو فيه 
هار4" نلما تقدم ذکر الخلق الاعظم ولم يتقدم هنا ما تقدم في 
آيةالأنعام. أتبْع بالتبیه على أنه سبحانه خالق کل شيء. فکان تقدیم هذا 
التعريف هنا نشب واه . ثم أعقب بالتعريف بوحدانیته تعالى؛ فجاء كل 
على ما يجب ویناسب. ولم تكن واحدة من الآيتين لتناسب) ما تقدّم 
الأخترى. والله سبحانه أعلم . 


[فف 4 


في الموضع. 


۳ د الآية الحادية والعشرون” قوله تعالى: 
وولو شَآء رَبك ما قَعَلُوهُ رم يترون (۱۱۷) 
ووزده» بعد هذا ۱۳۷): ولو شات الله ما علو ذْرْهُمْ ونا 
للسائل أن يسأل عن وجه اختلاف الاشمین في قوله: ول شاء 
ربش وولو شاه 4 . 


() آية / ۰۱۰۲ 

(۲) م ب: الاعم. 

(۳) آية / ۵۷ 

() | فى 

)٩(‏ ب: تناسب» ج» هی م: لیناسب. 
(۱) هی ك: الائية الموفية عشرین. 

(۷) إلى آخر الآية سافط من م ك. 

(۸) ب: صيغة السوّال (يقال ما وجه, . .). 


۳ 


00 عن ذلك أنه لما تقدم الآية [۷۸/ظ] الأولى نو تمالی : 
َ ایکا له امون خرن فلهم کل في: 
یلا ما انوا منوا إل أن يشَاء له ۰004 فعرف الله سبحانه نبیه عليه 
السلام ہما سبق لهژلاء وما قدره تعالی علیهم في الازل حتى لا بجيي © 
علیهم شيء ولا بفعهم تداز فلما تقدم من المقدّر على هؤلاء ما يثير 
اشد الخوف كان مظنة إشفاق» فانس بيه صلى الله عليه وسلم ولاطفه 
بإضافة اسم ربوبیته e‏ بيه عليه السلام مخاطاً نقال: «ولو شاء 
ربك ما فلو فسکن جاشه رتللف في تانیسه٩‏ عليه السلام وتأنيس 
أنه بانسه. ولمًا لم يقع قبل الآية بعد ملل هذاء وانما قبلها: «#وکذيك 
ری ن لکثیر من ن الْمُشِركين تنل أؤلادهم شُرَكَاوْمُمْ لِرْدوهُم وَليبَمُوا 7 
ينهم م ولو شَاء الله ما فلوه. ولیس هذا في اقتضاء التم علیهم 

المُؤذن بقطم الرجاء منهم؛ کقوله في الأولى : «رلز اتا نرا اتی 
الملائكة 4 - الآية", فلذلك قال عقب الآية الثانية: ولو اه الله ما 
فُعلوه» فجاء باسمه الأعظم تعالى من غير إضافة؛ إذ لیس هذا شل 
لاوّل(۲. ولو ورد الاسم الأعظم ارك والاسم الكريم المضاف إليه انیا 
ما ناسب"۲ » وال سبحانه( اعلم. 


(۱) إلى آخر الآبة محذوف من ب» ولي موضعه «الآية» 
(۷) الانعام/ ۰۱۱۱ 

(۳) جف ب: بري: 

(۱) ۵: لمبره. 

() ج ع: تناسبه . 

(5) إلى آخر الآية محذوف من ل۵. 

(۷) الانعام/ ۰۱۱۱ 

() ج“ هب ع: الاول. 

)٩(‏ ك: زاد هنا وعل ما تمهده. 

ردقم محذوفة من ج» ع. 


rr 


۶ - الآية الثانية والعشرون) قوله تعالى : 
E e e RE‏ “او لي ور ام ror‏ 
«إن ربك هو ألم مَنْ يَضِل عَنْ مپیله وهو ألم 
بالمهتدین» (117) 
وفي سورة النجم (غ)0© (۳۰): إن رَبك هو أغلم من صل عن 
له بزيادة الباء في م من" قرله: یفن صل عن سُبيلو4» ركذا 
في سورة القلم. بخلاف ما في آية الأنعام. وفي آبة الأنعام أيضاً 
و ی 033 
«يضل»". بياء المضارعة» وفي الأخريين «ضلل». ففي هذا سؤالان: 
آحدهما: زيادة الباء في آيتي النجم والقلم» وسقوطها في آية الانعام. 
والثاني : ورود الماضي في اللجم والقلم(*۲. وورود المضارع في آية 
الأنعام . 
والجواب عن الأول. أن سقوط الباء الداخلة على «مَنْ» في آية 
الأنعامء إنما ذلك والله أعلم - لاستثقال زيادتها مع الزيادة اللازمة 
للمضارع مع التقارب إيثارا للإيجاز والتخفیف. آما آیت۳ النجم والقلم, 
فلا زيادة في الفعل. لکونه ماضياً فزيدت [با٤]“‏ التأکید, الداخلة على 
من. ويشهد لهذا إطراد زيادتها في الآيتين لورود الماضي فيهما بخلاف آية 
الأنعام . 
(۱) هب مء ك: الحادية والعشرین. 
(۲) ساقطة من ب. 
(۳) ساقطة من ك. 
() آية/ ۷ ومئله الأية ۱۱۲۵ من سورة النحل «إإنا ربك هو أعلم يمن ضل عن مبیله4. 
(ه) ساقط من چ» هھ ع. 
(5) ساقطة من ك. 
»™( ماج ب ع: آية. 


(۸) ك؛ فزيد. 
)٩(‏ :ناف ب: تاء التوکید وبقية اللسح: ياء التاکید. 


۳۹ 


والجواب عن الثاني أن آية الأنعام قد اكتنفها من غير الماضي من 
الأفعال والأعلام ما یکون قطعيا. أو یش في المال ما يقتضي 
المناسبة في الم . ولو ورد" غير الماضي هنا ما ناسب ولا لاءغم٩),‏ 


وأما آية النجم فمبنية على مطلع السورة من قوله تعالى : 1 1 
هوی. ماص [۷۹/ اجک ما ری( فقال مشیرا إلى حالهم: ( 
ربك هو أعلَمُ بِمْنْ صل غن سبل ع ا 
نسبوا إلبه. وأثبت لهم ذلك بكناية وتعريض أوقع في نفوسه من الإفصاح 
بتعنيفهم97 , 

وأما آية القلم» فإنه لما تقدم فيهاء قوله تعالى: ما أن بنْعمَةٍ 
رَبك بِنَجْنُونٍ0, وقوله تعالى: فصر وَيَيْصِرُونَ. بایکم 
تون ۱6 وتعريفاً بكذبهم في قولهم حين نسبره إلى الجنون أعقب ذلك 
بقوله تعالى: إن رب هُوْ الم من ضل عن سَبيلهو4 فَجُلْتُ هذه 
الکنایة<۱) [ضلاله ]۱ رکذبهيی وتتاسب(٩‏ هذا كله أوضح تناسب(۱۳). 


(۱) ك مان هد ماب : ار 
(۲) ك قطما, 

(۳) ج هب م: ولورود. 

(ا) ۵: رلا لام ب: ولا - لام 
زه الایتان/ ۲۰۱ 

(1) هكذا في م وبقبة النسخ : بتعيينهم 

(۷) فوله نعالى: سافط من ج» ین 
(A‏ آبة / ۲. 

٩: الابتان/‎ )٩( 

زنيج هس ع: الآية, 

(۱۱) يع السخ: بضلاطم. 
(۱۲) ب: وناسیت: ج هب م ع: وناسب. 
(۱۳) ب: زاد هنا (والله أعلم) . 


۳۹۵ 


۵۰ - الاية الثالثة والعشر ون قوله تعالی: 

ذلك رین لِلْكَفِرِينَ ما او يَعُمَلُونَ» ۱۲۲) 

وفي سورة يونس (۱۷): «عذلك رُيْنَ لِلْمْْرِفِينَ ما كَانُوا ینود 
للسائل أن يسال عن الفرق', 

والجوابٌ عنه أنه“ لما تقدم قبل آية الأنعام قوله تعالى : طِأُوْمْنْ كان 
متا یاه وجعلن لَه نورا يمي به في الاس 4 والمراد: أومن كان میت 
في عَمْرَاتِ الجهل والكفر فاحییناه بنور الإيمان والعلم کمن مثله في 
الظلمات» أي في ظلمات الجهل والکفر متمادياً على غَيه غير مقلع عن 
کفری لا يجي“ عليه إنذار» ولا ينتفع بوعظ التذكارء فسواء في حقه 
الإنذار وعدمه. فلما ذكر في هذا الطرف مُن لم یم بَارِق إيمان» وسجّل 
بعدم خروجه عن مقتضى مُوبِقَاتِهِ في شنيع ذلك الخذلانء أعقب بقوله 
تعالى : ذلك رین لِلْكَافِرِينَ ما كانوا یعون 4 فَوْسِمْ بكفره لیس من 
خيره . 

أما آية يونس فقد تقدم قبلها: «وَاذا مَس الانشان الضر 4 والمراد 
هنا جنس الانسان. «ذغانا لِجَنْب أوْ فاعذا أو نایم أي: دعانا على 
اي حال كان على مقتضی فوله تعالى: ئم إا مُسّكُمْ الضّرُ فالیه 
نجاژون4 .نم قال: طفلمًا كَتَفْنَا عنْهُ صُرهُ مر كان لَمْ بذعا إلى صر 


)١(‏ ب: صيغة السؤال (يقال ما الفرق بینما). 
(۲) سافط من ج. هھ“ ع. 

رض آية / ۰۱۲۲ 

)٩(‏ ج هه ع: ولا يجدي. ب: لا يجري 
زم رد آية / ۰۱۲ 

(۷) النحل/ ۰۵۳ 


۳۹ 


مم 


تاو فذکر سبحانه من حال الانسان, حال متذكره داع عند مس 
الفس غير مشرك» ولا کافر حال دعائه. ففي حاله في دعائه عند الضر 
ومروره في المخالفات أو الغَفْلة 0 عند كشْفِهِ شُبَهِ من حال المقول فيهم: 
خلطرا عَمْلا صابحاً وآغز سَی04. فاعقب ذكر هذا فر بقوله 
تعالى : ذلك رين لِلْمُسرفْينَ ما“ كَانُوا مون فشبهت احوالهم 
بأخوال المسرفین لیزدجر المژمن. ویستعیذ من مثل تلك الحال, داب 
[۷۹/ظ] على الطاعة والتضرّع إلى الله سبحانه والمسرف هنا والله اعلم - 
یحتمل أن يراد به المسرف في المعاصي دون الکفر. والمسرف في کفره 
المقول فيه. وفیمن كان على حاله: وان المْسْرفِينَ م ۾ اضخاب 
الثار4». فعدل في آية يونس عن أن یقول" للکافرین, إلى قوله: 
لس رفن لما في صفة الإسراف من الاحتمال لمناسبة ما تقدمه من 
تقلب حاتي الإنسان عند مس الضر إياه وكشفه عنه. 


اما آية الانعام فقد تقدمها وله تعالی: من مله في ات لیس 
بغایج نها فإنما ذکر في هذه الآية طرفان قد برغ فيهما وهما 
المجعول له نور يمشي به في , الناس لا يفارقه. والمتخبط في ظلمات لا 
بخرج منهاء فلا يمكن أن تكون حال اسوا من حال هذاء لآن ذكر الطرفين 
لا واسطة بينهما؛ يقتضي من حيث البلاغة النهاية في كل طرف فعبر هنا 


(۱) بونس/ ۱۲ 

(۲) ج هب ع: والغفلة ‏ بالواو. 
رم الثرية / ۰۱۰۲ 

(0) إلى آخر الایة زيادة في ب فقط . 
(ه) غافر/ ٤۳‏ . 

بى عاك ب ع: بقال. 

و آیذ/ ۱۲۲. 


۳:۷ 


بصفة) الکفر. آما حال المسرف من حيث ما ذکرنا من الاحتمال» فدون 
حال المتخبط في الظلمات. فعلی هذا يحتمل أن یکون الاسراف فیما دون 
الکفر فيكون"؟ المتصف به غير منقطع الرجاء. إذ" لم يبلغ الکفر. قال 
تعالی : فل يا ادي الْذِيْنَ ارو على ایهم لا تقنطوا ین رخنة 
اللو“ فان ما بين مسرف زاج . ومتخبط في ظلمات کفر ذاچ » فجاء 
كل على ما یناسب. ولم يكن لیناسب العکس بوجه والله سبحانه وتعالی 29 


اعلم. 


: الآية الرابعة والعشرون) قوله تعالى‎ - ١ 

ذلك أن لم يكن رب مُهْلِكَ الفری بظلم وَالها نون » 
(0۱۳۱. 

وفي سورة مود (۱۱۷): ونا كان رَبك له القری بلم رها 
مُصْلِحُونَ». فقال© في الأولى: «وَلها غَافِلُونَ4. وقال في الثانية: 
لِوأمْلُهَا مُصْلِحُونَ». 

فللسائل أن يسأل عن الفرق في الموضعين. 


والجواب - والله أعلم ‏ أنه لما تقدم هنا قوله تعالى : با مُغشر الجن 


)۱ جما م ع بصيغة . 

(۷) ساقط من ج. 

۳ ج؛ م و . 

. ٠۳ الزمر/‎ )4( 

(0) ساقط من هب م ك» ب. 

(") هب ك: الثالثة والعشرون. 

(۷) إلى قوله هفي الموضعين؛ في الموضعين محذوف من ب وفي موضمه (يقال ما الفرق بين الآينين 
وابگراب.. . .). 


۳۹۸ 


والانس ألم ام زل نکم ون عَلبِكُمْ آياتي ورون لقاء 
يكم هنذا" . فقدم سبحانه ذکر بعثة الرسل للجن والانس. 
وإنذارهم وتذكيرهم بالآيات» وتعريف الخلق بالجزاء الأخرّاوي» على 
مقتضى قوله تعالی: وما كنا معدن خی لت رسُولا29. فلا" عذ 

لذلك. وقد آشار إلى ذلك قوله تعالی : : أن ن فووا ما جَاءَنًا من نیم و 
تذیر فقذ جاک بر یره ",فلم یترکوا سدی» ولا عذر لمُفْض, ولا 
متغافل بعد تنبيهه"". «ذللف ان لم يكن رف مهب القزی بظلم رها 
اون فهذا مناسب. ونقدم آية هود قوله تعالى: «فلولا کان من 
افو من فلکم اولوا بقية بون عن السا في الازض إل ٠”‏ قللا نمی 
أنْجَيْنا بتهم ۱۹ ۸۰1و ولو كانوا يَنْهَوْنَ عن الفساد في الارض لکانوا 
مصلحین. فلم یکونوا ليؤخذوا بالعقاب. وا كان رَبك لك القزی 
بطم وَأعْلْهًا مُضْلِْحُونٌ4. فقد ناسب كلا من لین ما أعقبت بهء ولم يكن 
ليناسب آية الأنعام «راغلها مُصْلِحُونَ», ولا آية مود: رل 

غافلون ولله أعلم بما أراد. وسيذكر إن شاه الله فرق ما بَيْنَ قولك 
مهلك فر باسم الفاعل وبين قرلك 29 ليَهْلِك4. بلام الجحود 


(۱) إلى آخر الآية حذوف من ب وفي موضعه «الایةه. 
(۲) ساقط من م ك. 

(۳) الانعام / ۱۳۰. 

۱۵ الامراء/‎ )٩( 

(0) ال قوله دولا عذر» ساقط من ك بانتقال النظر. 
(7) الاند: / ۰۱٩‏ 

(۷) ساقط من ج؛ ۳ 

(۸) ساقطة من چ. 

)٩(‏ ل: ثثیه. 

(۱۰ ما بعدها إلى قوله: الفساد في الارض4 ساقط من ج؛ م٠‏ ب ع. 
ر۱۱)هرد ۱۱۰ 

9 قوله. 


۳۹۹ 


الداخلة على الفعل المستقبل في سورة هود إن شاء الله تعالی ۲۳, 
۷ - الآية الخاسة والعشرون (۱۰) قوله تعالی: 


قا A‏ وم 4 مون حرو | 
«[فل] يلقوم اعْمَلوا على مکانیکم إني غامل فسوف تغلمون» 
(۱۳۵). 
وکذا في سورة الزمر ۲۳ ۰ وفي قصة شعيب عليه السلام من سورة هود 
:)٩۲(‏ لوَيََقَوْم َغملواغلی مکانیکم ني لمل وف تهلمون 6 . فانفردت آية هود 
هذه بمجي» حرف الْسویف © ریا عن اقتران فاء(۴ التعقیب 7 بخلاف ال رین مع 
اتفاق الآيات في التهديد. وحرف التسویف). 
للسائل أن يسال عن ذلك . 
والجواب عن ذلك" - والله أعلم ‏ أن هذه الآيات الثلاث. وعِيدٌ لمن 
كفر وکلب. وآية الانعام والّمر منها أريد بهما كفار العرب من هذه الأمةء 
وقد انتا" بأمره سبحانه لنبيه عليه السلام بوعيدهم في قوله سبحانه 
وتعالی : فل يا قوْم الوا علی ماني نوی" في هاتين الايتین 


(۱) آية / ۱۱۷. 

(۷) سافطة من ك. 

(۳) ه: الرابعة والعشرون. 

.۳٩ | آية‎ )٩( 

() ج ع: التنفيس . 

(0) م: ما. 

)¥( ۴ آعفبت ‏ وزاد في لك بعدها: به . 
(۸) ب: التسوية. 

)٩(‏ ب: صيغة السژال (يقال ما وجه ذلك). 
(۱۰)ابتار والجرور ساقطان من ب. 
(۱۱)ج۰ هب بء ع: انتحها. 
(۱۲)ج: فوی. 


۳9۰ 


تقدير معنى الشرط المُنْجَرًها» تقديره في الأوامر نحو قوله تعالى: طفل 
لماي الذین آمَنُوا يُقِيمُوا الصّلاة4© , لافتتاحها بأمره تعالی لنبيه عليه 
الصلاة 27 والسلام, ثم أمره عليه السلام لهم في قوله: طامْمَلُواً»: 
فاعتّضد ما يستدعي الجُوابية بالفاء. فوردت في الجواب الب على الشرط 
المقدّر بعد هذا الامر9» على أحد مدي النحويين» أو الذي 
تضمته() الجملة ونابث مُنْابَهُ على القول الآخر. 


ولما كانت آية هود (خباراً عن قول شعیب عليه السلام لقومه ون 
تضمُنت أمرهم إل أنه إخبار لنبينا عليه الصلاة والسلام. فضعف فيها تقدير 
الشرط. فلم تدخل الفام. وجاء كل على ما يجب ویناسب ۰ والله أعلم . 
۸ الآية السادسة والعشرون) قوله تعالی: 

سیون الْذِينَ اشرکوا و شاه الله ما اشرکنا ولا َابَاوْنَا ولا 


حرمنا ین شيء کذیك كدب الَّذِينَ من تلهم 4 (۱۸). 


وفي سورة النحل زهع) : لاه ال امن دونه من شي لح بان 
ولا خرننا بن دونه من شَيْءِ كذلك نعل آلذین من قبلهم». 


(۱) جره ب ع: النجز. 

0 إبراهيم / ۳ 

(۳) ساقطة من ك. 

)٩(‏ م: هذه للأمر. 

(0) ج: هی ك ماخذ. 

(۱) ك؛ تضمنه. 

(۷) ساقط من ل۵. 

(۸) هی م» ك: الخامسة والعشرون . 


o! 


للسائل أن يسال" عما اختلف [۸۰/ظ] في هاتين الایتین "۳ مع أن 
المقصود واحد. 

والجواب عن ذلك - وال اعلم - أنه لما تقدم آية الانعام. قوله تعالى : 
«وغلی الّذِينَ مَادُوا رما کل ذي طلر4 ۳ وهذا إخبار عن بني إسرائيل 
فيما حرم عليهم. ثم ورد بعدها قوله تعالى: قل هم شَهْدَاءَكمْ لین 
يَشْهَدُونَ أن اللا حرم هذاه“ وهو خطاب لهم أيضاً فقد اکتتف الآية 
المذكورة ما مُرجعه إلى بني إسرائيل مما حرّم عليهم وما الحقوه» بذلك 
تحريفاً وتبديلاً. ووردت الابة المتکلّم فیها مورد ما یبرد من الجَمُل 
الاعتراضية. لاتصال ما قبلها بما بعدها) فلم يكن ليلائم ذلك الاسهاب 
وطول الکلام إذ الوجه فیما يراد اعتراضاً أن رب 


وأما آية النحل فلم يتقدمها خطاب( لغير العرب, مؤمنهم وکافرهم, 
وقد أطنب في تذكيرهم ووعظهم وبسط لهم ذكر نعم ودلائل. فناسب ذلك 
الإسهاب الوارد فيها من قوله: جلو شاء ال ما عَبَدْنًا من دونه من شي 
ن ول عابتا و رما من دونه من شي 4. ولم يكن ليناسب آية الأنعام 
ما ورد هناء ولا الوارد هنا ذلك الإيجاز. والله ) أعلم. 


(۱) أن والفعل ساقطان من هد 

(5) ب: صيغة السؤال (يقال ما وجه اختلاف الاینین. .). 
9) 4(۰) الأنعام/ ۰۱۵۱ ٠١١‏ عل الترتیب. 

(0) ۵: لحقوه. 

(5) ه. ك: ما بمدها ما قبلها. 

(۷) ك: یژخر. 

(۸) مکرر في ج. مء ك. 

)٩(‏ ك: زاد بعدها «سبحانه». 


Yor 


4 . الآية السابعة والعشر ون قوله تعالى" : 


0 e 


ول تعالوا ال ما حرم ریم فلکم الا تشركوا به شي 
وَبِالْوَلِدين إِحْسنا ولا تفتلوا اونذکم من ملق نحن ن نرژنکم 
وم چ۱ه۱). 

وفي سورة بني إسرائيل ۳ (۳۱): ولا نلوا أوْلادكُم ی مق 
خن تلهم کم . ففي الاولی: من إملاقي4. ٠‏ چرنرزنک» » بتقدیم 
ضمير المخاطبین, وفي الثانية: «خشيّة انلاییک وهی بتقدیم 
ضمير الأولاد» ثم عطف ضمير المخاطبين. 


للسائل أن يسأل عن“ وجه هذا الاختلاف في الأيتين مع اتحاد 
المقصد فيهما. 

والجواب عن ذلك - والله أعلم ‏ أن المخاطبين باية الأنعام إنما كان 
فعلهم ذلك من أجل الفقر الحاصل حين فعلهم ذلك. قالحامل لهم على 
فتلهم< قد كان حاصلاً حين تلهم فقيل: من الا أي: من أجل 
الإملاق الحاصل, ثم قيل لهم: نحن نررفکم وَإِياهُمْ4 فقدم رزقه تعالى 
لهم بحصول كذبهم في الحال ليكون أمنع لهم وكأن السباق يُشْعرٍ بتشْفِي © 
الأولاد في رفع فقر الآباء القاتلين. فكأن قد قيل لهم : الما ترزقون بهم 
(۱) ه. ك: السادسة والعشرون. 
(۲) ساقطة من ه. 
(۲) هي سورة الاسراء, 
(4) ب: صيغة السوال (فیسال عن...). 
() الجار رالجرور محذوفان من ب. 
(5) ج: فعلهم. 


(۷) ۵: بشیع. 
)5 هنا حرم في نسختي ج٠‏ ۲ قدره ثلاث عشرة صفحة في بقية النسخ بنتهي أثناء الآية السادسة د 


ror 


فلا تقتلوهم. فتأکد تقدیم ضمير الآباء لهذا الغرض 

وأما الآية الاعری فقصد بها كفار العرب. وكان وَأدُعُم البنات خحشية 
الفقر المتوثع والعجز عن مهن ۱۱ فيما يتوقعونه مستقبلا. فقيل: بطي 
الا فجُعلت الخشية هي العِلّة في فعلهم فانتصبت [١۸/و]‏ ذلك 
والمَعْلُولالذي هو الإملاق لم" يقع بعد. وضَمِنَ تعالى لهم رزقهم, ورزق 
أولادهم . ودفع ذلك المتوقع ليرفع ذلك خشیتهم ۳ فلهذا قدم هنا ضمير 
الاولاد ثم عطف عليه ضمير الأباء. وكان الاهم" هناء فقدم) وجاء 
کل في الموضعین على ما يجب ویناسب. والله أعلم . 


۰ الآية الثامنة والعشر ون" قوله تعالی: 


کم وَضّكُمْ به للم قلود رام . 
وفي الآية یرما :)٠١۴(‏ ویم رسک په للم رون وفي 
الثالثة تلیها ۱۵۳): ویک وَصَكُمْ به لَعلَكُمْ نتفونَ». 


للسائل أن يسأل عن وجه“ الاختلاف في العلل بهذه ٩‏ الآيات. 


= من سورة الاعراف. وقد كتب الناسخ في ج ؛ «وجد بياض بالاصل قدر ورقتین». وترك الناسخ 
في ع بقية هله الصفحة والصفحات الثلاث التالیات بیضاوات. 

(۱) م: مؤنتهن, 

5 ك: ول 

م هی م: خشیته , 

(4) مب م: الاسم, 

(0) هب م: مقدم, 

(5) والله أعلم: محذوف من ب. 

(۷) هی ك: السابعة والعشرون. 

(۸) ب: صيغة السژال (فیسال عن وجه. .). 

)٩(‏ ك: العلل به في هله, 


يننا 


والجواب عن ذلك - والله أعلم ‏ أنه“ لما كانت الخلال!") الخمس 
في الآية الاولی وهي : الشرك والعقوق. وقتل الأولاد لاجل الفقراءء 
وارتکاب الفواحش» وقثل اللفس التي حرم الله بغیر الحق. خمستها" مما 
يدرك العقل ابتداء قبحهاء ويستقل پذرکها؛ أعني أن العقز ل يستوضح قبحاً 
شرعياً29: لبیان أمرها في استقباح الشرع إياها. والا فالعقل عندنا لا بسن 
ولا بقح . فلما كانت على ما ذكرنا اتبعت بترجي التعقل, لان السلامة 
منها لا تکون مم وضوح أمرها الا بتوفیق الله تعالى . ولذلك جاءت بأداة 
الترجي . ولما كانت الخمس التالية لها د قوله: ور َقَرَبُوا مال ینیم 
1 بتي م اني إلى آخرها9», مما وبر فبها الشّهوات والأهواء وذلك 
مما يُعمِي رصم أتبع برجاه التذکر فقال: لک رون من تک 
أبصّر فعقل. فامتنع . قال تعالی : ۳ الْذِينَ اتقوا إذا مهم ۾ طایّف من 
الشیطان روا فا هم مُبْصِرُونَ4”©. ولما كان مجموع هذه المرتكبات 
العشر مما اتفقت عليه الشرائم» ولم يُنْسَخْ منها شيء وهي اکن التي 
من أخذ بها كان سالك الصراط المستقيم الذي لا عوج فيه ولا مت 
وال اشن وقاية من عذاب ال قال تعالى: وأ هنذا صراطي مُسْتقِيناً 
و۰4 والامر عام لكافة الخلق. ثم قال سبحانه وتعالى : ول توا 
(۱) ساقط من هب م. 
)هي م ك ب: الخلل. 
(۳) هب ب: ضها. 
)عام ك: شرع 
(5) القول بالتحسين والتقبيح العقلین, قول المعتزلة الذي ينكره عليهم أهل السنةء وابماعة. 
انظر : تفسير المعتزلة للفرآن الكريم/ ۰۳۸۷-۳۳۹ 
رح الأنمام/ ۰۱۵۲ 
(۷) الاعراف/۲۰۱. 
(۸) هم ك: مالكا, 
(4) الانعام/ ۱۵۳. 


foo 


السب فرق پم غن نبیه۳۹, اتبعه بقوله: کم وَضَاكُمْ په لَعلَكُمْ 
مود وترئب حاصلا من مضمُن الأبات الثلاث» أن من عقل وتذکر 
اى والمتفون هم المفلحون» فسبحان من هذا کلامه. 


۱ - الآبة التاسعة والعشرون")۰ (غ) ۳ قوله تمالی: 

چا اول نشنییین» ده 

وفي سورة الاعراف (۱4۳): وأا او المزمین4. 

يُسأل عن الفرق. 

والجواب - والله أعلم - أن هذه الآية لما تقدمها قوله تعالى: فل 
۳ هذاني ري ای صراط سیم : أ4 . وقد 
قال في سورة [آل عمران]۲: اما كان لیر 
کان جنيفاً مما وا كان من الْمُشْرِ کین 4 . وفي وصیّه عليه السلام 
(۸۱/ظ] یه : يا بني إن الله اضطفی لَكُمْ الذین فلا مون إلا ونم 
مُْلمون6 ۲ . وبهذا أوصّى یعقوب عليه السلام قال تعالی : «وی بها 
ابراهیم بيه وَيَْقُوبُ 4 الایت وهي جواب بني يعقوب حین قال لهم 
ما تبون من بَعدي4. فاجابوا بقولهم: «نعبد هك وال آبائك 4- إلى 


وف 


قولهم -« لها ا َاحذأ وَنَحْنُ لَهُ مُْلِمونْ6 . وقال سبحانه لیا محمد صلی 


(۱) الاعام/ ۱۵۳ 

(9) هء ك: الثامنة والعشرود. 

(۳) ساقطة من هب م لگ ب. 

رق الانعام/ ۰۱۳۱ 

(ه) جميع النسخ: البقرة. وصوابها ما آثبتناه. 
)٩(‏ ايه / ۱۷ 

(۸۰۷) البقرة/ ۰۱۳۲ 

(4 البقر:/ ۰۱۳۳ 


۳9۹ 


الله عليه وسلم وعليهم اجمعین: اف الّذِينَ هذى اللَهُ بهذاشم 
این" . وال تعالى له©: یه اي قل يا محمد ثبي غذاني 
بي إلى صراط مُستقيم بين قيماً بل رامیم حيفا» ‏ إلى قوله ‏ وان ال 
المُسْلِمِينَ 74 . فإنما قال عليه السلام وعمل» واقتدى ظاهراً وباطاً بما أمر 
به وما درج عليه هؤلاء الصَّفوة المذکورون ومن سلك مُسْلكهم. وعبارة 
الاسلام» تضم الا لام بالظاهر والباطن. والإيمان الذي هو التصديق داخخل 
تحت ذلك. ومن جملة ما بنطلق عليه اسم الاسلام فقد تحصلت عبارته 
عليه السلام مب عن الکمال في مُسْمى الایمان والاسلام على الحال التي 
درخ عليها اون الأخيَار وحالهم في ذلك لا يدركها غیرهم من حيث 
الکمال التام صلی الله عليهم أجمعين, ولا قطفنا عن المْنّك بهذیهم. فقد 
وضح بما ورد في هذه الآية الجليلة أنه لا بناسب هنا غير هذا الواردء وال 
أعلم . 

وأما آية الأعراف وقوله فيها: طون أو الْمُؤْمِينَ4. فالقائل ذلك 
موسى عليه السلام حين سأل الرژیف. وظن أنها جائزة في الدنيا فلم يسأل 
عليه السلام محال وإنما سال جائزأ ممكناً وحاشاه عليه السلام من أن 
يسال محالاً. ويجهل من ربه مثل هذاء لولا الجواز. فلما استعجل وطلب 
ذلك في الدنيا قال ربه تعالی: لن ترّاني4. في الدنيا وأمره أن بنظر 
إلى الجبل. واراه تلك الآية العظیمة وصار الجبل دكأ وخر موسى عليه السلام 
صَمِقَا لعظيم ذلك الم «فلما آفاق فان سُبْحَائْكَ تبث لیف ولم 
برد عليه السلام بت من معصيةء ولا جهل بره أن يجوز عليه ما لا 
() الأنعام/ ۰۹۰ 
(۷) ك: وقال له تعالى. وسفط الجار والجرور من هب م. 


رص الانعام / ۱۱۳-۱۹۱ 
(ی) بء ك: فامره بان 


ينها 


یجوز. فأقدارٌ الأنبياء علیهم السلام فوق ذلك وهم اعلم الخلق بما يجوز عليه 
تعالی وما یستحیل. ثم قال: «ولنا ول الْمُؤْمِينَ4. اي أول المصدّقين 
بانك لا ری في الدنیا. ولیس موضع التعبیر بان یقول: رانا لول 
المسلمین». لأن ذلك الوصف حاصل له عليه السلام على الصفة الحاصلة 
للمصطفين ممن تقدم. وإنما أراد ما يعبر عن مجرد التصدیق بهذا الذي 
غاب عنه جواز تعجيله مع علمه بجوازه على الجملة. فقد وضح ورود کل 
من العبارتين بالإسلام. والایمان. على ما يجب ولا يناسب العکس بوجه» 
والله سبحانه اعلم [9/۸۲]. 
۲ - الآية الموفية الاين" من سورة الأنعام [غ] فوله تعالی: 

وهو الذي جَعَلَكُمْ لیف الآرْض 4 (۱50). 

رفي سورة فاطر :)۳٩(‏ هو الي جَعْلَكُمْ خلیف في الازض ي 
بإضافة لفظ لاف في الاولی: ولم يضف في الفانية» بل جيء 
بحرف الوعاء”".فيسأل عن ذلك. 

والجواب عنه*) _ والله اعلم - أنه قد تقدم قبل آية الانعام قوله سبحانه 
لنبيه عليه السلام. لكل انني هذاني رَبِي إلى صراط م نیم 74 . واستمر 
الخطاب له مربأ عن حاله. وواضح طريقه إلى قوله : طقل أغَيْرَ الله آبفي 
ربا وَهْوْ رب كل يو فَمَمّ ما سواه سبحانه بالدخول تحت يلک 
وتهره. فناسب هذا ما ذكر من إنعامه على عباده بجعلهم خلائف الأرض» 
(۱) ه: التاسمة والعشرون. 
(۲) م هب ب؛ الدقاء. 
(۳) السؤال غذرف من ب, 


(4) ب: ووجهه ذلك (هکذا). 
(ه) 1(۰) الایتان/ ۰۱۲۱ ۱۱۳ على الترئیب. 


۳۰۸ 


ولو كان بحرف الوعاء. لم يكن لهم التوسعة في الاستیلاء والاطلاق إلا 
بضْمِيم يحرز ذلك. لان قرله: في الأرْض 4. إنما بهم آنها موضع 
استخلافهم. وهل كلها أو بعضها؟ ذلك محتّمل. آما بحرف الوعاء فاظهر 
في_التعمیم۱) را لم يكن نصا إل أنه أظهر "2 من المتفید» بحرف 
الوعاءء فناسب الاطلاق الاطلاق, 

واما قوله في سورة الملائک*: «هُو اي جَمْلَكُمْ حلاف في 
اازض 4 فقد تقدم قبله: ورین تَفرُوا لَه ار جهن لا يفضي هم 


ماه 


فیموئوا ولا يُحَفْفْ عَلهمبَنْطذابهاه-رلیتوله - لمکم 4- الایتا, 
ثم أعقب قوله: هو اي جمْلكُمْ خلایت في الأزض 4 بقرله: فن 
کف لَه كُفْرَهُ به [الآية"] . فلما اكتف“ الآية ما ذكرئه ممل هر("© 
نقيض الوارد في سورة(۱) الأنعام» ناسب ذلك التقييدُ بحرف الوعاء. لد لا 


بلائم الط ایض فجاء كل على ما يجب ولا يناسب العکس 
والله سبحانه(۳) وتعالی ٩‏ اعلي بما أُراد*. 


(ا) ك4 التعبير» هب م: النعيم . 
(۷) ساقط من هن م, ك. 

(۳) ه: التقيد, 

(4) هي سورة فاطر. 

زه الایتان / ۰۳۱ ۳۷ 

() هام ك ب فقول ر 
(۷) فاطر/ .۳٩‏ وفي جميع اللسخ: الآيات. 
(۸) هب م: اکتتفت. 

)٩(‏ ساقط من هب م. 

(۱۰) هر م: وهو 

)ك ب: آية, 

(۱۲) ساقطة من ب, 

(۱۳) حطوف من ب. 

(۱4) حدوفة من كى ب. 

(۱۵) محذوف من ب قوله : با أراد. 


۳۰۹ 


۳ - الآية الحادية والثلائون۱) )غ( قوله تعالی : 

«ان رَبك سَرِيعٌ المقاب واه ور رَحِيمٌ4 )1١0(‏ 

وفي الاعراف (17): إن رل لَسَرِيعٌ المقاب وا لور رَحِيمُ4. 

للسائل أن یسال عن اختصاص(؟ آية الأعراف بزيادة اللام المؤكدة في 
الخبر وسقوطها من آية الأنعام . 

والجواب - والله اعلم - أن آية الأنعام لما تقدمها قوله تعالی : ظِقُلْ اي 
هَدَانِي ري إلى صراط مُسْنْقيم 4, ثم استمر ما بعد على خطابه صلی الله 
عليه وسلم ما منحه الله إلى قوله: «وَهو الذي جُعْلْكم خلائف الأَرّْض 4 
-الایة۳. فهذا له صلى الله عليه وسلم ولاميّه“ فجاء الخبر من قوله: 
ذِإِنْ رب سَرِيعُ الاب بغير لام التأكيد, مناسباً للحالء لد هؤلاء 
[۸۲/ظ] المذكورون لیوا بجملتهم ممن استحق عقابا ومن عوقب من 
آهل القبلة فعقابه منقطع بفضل الله فلا حامل على التأكيد؛ لان ذکر 
العقاب هنا تخویف يحمل المؤمن على استصحاب الرعب‌والرُفب(") وما 
ينبغي للمؤمن أن يكون عليه. 

وأما آية الأعراف» فقد وقع۳ قبلها قوله تعالی : (وَإِدْ تن رل لمق 


نم وه 


غلیهم إلى یرم الْقِيَامَة مَنْ یسومهم سُوء العذاب4. وقد تقدم ذكر 


(۱) ماك ب: الوفية ثلائین. 

(۲) ساقطة من ب. 

(۲) ب: صيغة السزال (يسأل عن اختصاص...). 
(4) الانعام/ ۱۱6-۱0۱ 

() إلى قوله مناسباً للحال, مکرر في هد ك, 

(5) ب: الرهب والرنب. 

(۷) ب: ورد. 

زم آبة / ۱۹۷ . 


۳۹۰ 


المقصودین بهذا الوعید. وذکر مرتكباتهم السيثات» فتخلّصت الأية 
للمستحقين العقاب بِمُجْتْرَحَاتهِم المفصحة بكفرهم وعنادهم» فناسب تأكيد 
الخبر المنبىء بعقابهم وسوء مألهم. وجاء كل على ما يجب ويناسب ‏ 


سورة الأعراف 

4 - الآبة الأولى منهاء قوله تعالی: 

ونا متنك الا تنجد إذ أنرئك فان آنا حير مله لفتي من 
ار عفن لن. قال فاشبط منها فما يَكُونُ لك آن نکر فیها 
فاخرخ ۳17 من الصفرین 4 (۱۳۰۱). 

وقال في سورة الحجر (۳۸-۳۷): يآ لیس مالك الا نَكُونَ مغ 
لشنجبین . فال لم أكن لاجد يشر حلفت من صلصّل, من خن مون 
قال فار بها فإك رَجِيم». 

في الآيتين مما بُسأل عنه في قوله تعالى في الأولى: ما منك 
وفي الثانية ما لَك . وفي الأولى استفتاح سؤاله عن امتناعه بقوله: جنا 


منعّك؛ من غير ندائه باسمه. وفي الثانية نداؤه: ليا إبْليل). وفي 
الأولى قرله: هما مك أل تسد رد امرك وفي الثانية: ال" تون 


مغ الساجدین». وفي الاولی : طقال أن خر مه خلفتي من ار ولف من 
طبن وفي الثانية: ال نم اکن لاسجذ لش حَلْفَهُ بن ضلضالر من 
خفا مُسْنُونٍ». وني الاولی: فاط بِنْهَا فَمَا كود لَك ان كر فيه 


(۱) ب: الاي. 

(۲) زاد بعدها في ب : والله | 
في ب: واه أعلم . 

م م ك: أن لا. 


۳۱ 


اخرخ رف من الضاغرین». وفي الثانية: ارج بها فا رَجيم». 
فهذه خمس سژالات). 

فأقرل لما تقدم في الاعراف ذکر خلق الانسان وتصویره من غير ذکر 
المادة التي خلق منها. قال تعالی: ولذ قناکم مه صوْرَْاكُمْ نم فلا 
ِلْمَلائِكَةٍ اسجدُوا م۰۲۳4 والخطاب لبني آدم. ولم يذكر خلقٌ غيرهم من 
مك أو جن. ثم إن الامر بالسجود ورد للملائكة)ء ولم يرد شا بان 
إبليس من غيرهم, فسبق من ظاهر الکلام أنه منهم ومأمور معهم لاستثنائه 
منهم» فناسب هذا قوله: ما منك لأنه مأمور بظاهر ما تقدم. وناسب 
ذلك أيضاً وعضّد ما قلناه قوله: «ذْ أمَرَنّكٌ. ولمًا لم يقع ذكر لخلق غير 
الآدميين. ولا ذكرت مادة خلف الانسان [۸۳/و] ناسب ذلك ما ذكره 
سبحانه عن إبليس من قوله: طأنَا خر مه خلفتتي من نار وخلفتة بن 
طِيْنه فاستوفى ذكر المادتين وبئى على ذلك ما توهم من فضل النار على 
الطين . 

أما آية الججر فقد تقدم قبلها قوله تعالى © : «رلقد لقن الإنْسَان 
ین ضلضال. مُنْ حمل نُْنُون". وَالْجَانُ خلفناء من قبل من نار 
اسوم )7 ثم قال: «وذ قال رَبك لِلْمَلائعَة اي خالق بفراً من 
صَلْصَالٍ من خم تون إلى قوله فَفَمَُالَهُ ساجیین۲۳6. فاشارت 
(۱) ب: خسة أسولة. 
(۲) الاعراف/ ۱۱. 
(۳) هب پ: حي. 
(4) هب م: اللائكة. 
(ه) هب م: سقط مہا «قوله تعالی». 
(") ما بعدها إلى قوله مسنون»6 في الاية التالية ساقط من ك بانتقال النظر. 


(۸۱۷) الحجر/ ۰۲۹-۲۰ 
)٩(‏ ۵: فزشاوة. 


۳۹۲ 


الآية بظاهرها إلى أن إبليس ليس من الملائكة. وقد نطقت الآية أن 
الملائكة هم المأمورون بالسجود فبحسب هذا البادي الظاهر وردت المْعيّة 
في قوله: ما لك ال نون مَعْ السَّاجِدِينَ4. فلما لم يكن في أصل 
ال والمادة منهم» وكان الأمر بظاهر العبارة لهم وان كان مراد أنه 
معهم ‏ فبحسب هذا قيل ل0©: هما لَك الا تون مَعْ الساجیین4» فقيل 
معهم. إذ ليس منهم. قال تعالی: إلا اليس كان بن الْجنْ نف عن 
مر رَیه0۳4. وبحسب ذلك استُؤّيف نداؤه فقيل: يا لین ما ۰4 ولم 
یقل: ما منعك. لان ذلك لو قیل, لكان يقتضي أنه منهم(۰0۳ ولم يكن 
ليناسب ما أشار إليه صَدْرٌ الكلام من أنه ليس منهم» نودي باسمه الم 
بطرده ومفایرته لهمء فقيل: يا [ُلیس6 فتناسب هذاء كما تناسب 
أيضاً ما ورد في الججر من تبيين خلق لیس من النار» وفضله من الملائكة 
ما أعقب به من مك" قول: لم أن نج ملق بن لضان 
من خمل مُسنون6. واحتفاره مادة الطین. وتفضيله مادة النار عليها. فناسب 
هذا تعقيب آمره بالخروج في قوله تعالى له: فار منهاه. 

وقيل في آية الأعراف: «فافبط ينها)» وليس التعبير بالإخراج کالتعبیر 
بالهوط. فقد أمر آدم بالهبوط. ولم يقصد من تعنيفه ما قصد بإبليس» 
فلیفرق ما بين العبارتين فيما تُعطيانه. قيل في الأعراف: فیط بِنْهاه. إذ 
لم بتقدم فيها من أنه ليس من الملائكة ما تقدم في الججرء بل ظاهر ما في 
الاعراف أنه منهم. فجرى الامر آخجرأ مناسباً لهذا الظاهر, فعبر بالهبوط. * 
(۱) ساقط من هد م. 
(۷) الکهف / ٠١‏ . 
(۲) هھ م ب: منهم. 


(4) زاد بعدها في ه: علیه. 


(0) هام کی . 


r 


ولما تقدم في الججر أنه لیس من الملائكة لخلقه من نار السموم؛ 
فأشعر ذلك بسر المادة ناسبه فوله: طفَاخْرّجٌ مهاب وإتباع ذلك بما يلائمه 
من الوصف ویناسبه من قوله: لِك رجيمٌ4 ثم بما کتب عليه من الطرد 
واللعنة» ولم یرد في الأعراف هكذا بل روعي فيه [۸۳/ظ] مناسبة ما تقدم 
ولل يتنافر الكلام. ويتنافر المعنی فتیل: «فما يَكُونَ تلف أن نتب نها 
فاغرج إِنْكَ من الصاغرین». 

فان قلث: فقد قيل هنا فارج كما قال في سورة الججر. قلث: 
تدرج به إلى التعنيف» وسبق هناك من أول وَهُلّة وجاء كل على ما يجب 
ویناسب ولم يكن لیناسب"۱) ورود العكس في السورتین. واه أعلم بما 
أراد. وقد حصل جواب السؤالات بأسرها والحمد لله. 


۰۵ - الآية الثانية مسن سورة الاعراف. قوله تعالى: 
مسن " سورة الاعر قو 


لقال آنظرني إلى یوم يَْنُونَ. ال ركف من المنظرین> 
۰۱۵ °( 
وفي سورة الججر (۳۸-۳۹). وسورة ص (۸۱-۷۹): قال رب 
ني إلى یوم ییون . فان فك من المنظرین . إلى يُوْم الب 
فلوم 4. نورد في آيتي «الحجرء وص زيادة الفاء في فوله: 
(فانظزني». وني قوله: فإك وزيادة قوله: «رَبت». ولم برذ ذلك 
في الأعراف» فیسال عنه. 


(۱) ها پناسب . 

(۷) إلى الاعراف نوف من العنوان في م. 

(۲) ب: زاد هنا في الآية ال يوم الوقت المعلوم» بانتقال النظر إلى أية الحجر. 
(4) ما بعدها إلى قوله «ثم إنه ورد في سورتي الحجر وص؛ ساقط من ب. 

(ه) ساقط من م. 


۳۹4 


وجواب ذلك - والله أعلم ‏ مناسبة ما تقدم قبل كل واحدة من الأي 
الثلاث من الاسهاب() والتأکید. والایجاز). الا تری أن مجموع الكلم 
الواقعة من لدن فوله في سورة الاعراف: ولد خَلَقنَاكُمْ4. وهو ابتداء 
الفصة إلى قوله: فانظزني إلى بوم ون4 بصم واربعون کلمة, 
والوارد في الججُر من لدن قوله : ولد خلفناالانسان إلى قوله قال رب 
َأنْني 0۱4.بضع وسبعون كلمة» وفي سورة «ص؛ من لدن قوله: لد قَالَ 
رل إلى الایة:" بضغ وستون کلمة. فقد وضح ما قصد في الاعراف 
من إيجاز الاخبار في القصة. وما في السورنین بعد من الاطناب . ثم إنه 
ورد في سورتي «الججرء وض». والتاکید بل اج في (قوله" ]: 
«کلم نون" ولم برد ذلك في الاعراف بقصد" ما قلناء 
وتناسب الإطنابٌ والتأكيد. ولاءم ما ورد من الزيادة في السورتین 
الأخيرتين ۰ ولم يكن لیناسب العكس» والله اعلم بما آراد. 

فان قلت: ما وجه ورود القصة الواحدة موجزة مرة ومطولة أخرى؟ 
قلتُ: ليحصل من ذلك الاطلاع على عَلِيّ البلاغة. وجلالة النظم وغليٌ 
الفصاحة في طرفي الإيجاز والإطتاب. فإن الفصيح البليغ من البشره رام 
هذاء لم یب في الطرفين بما يريده. ووضح التفاوت في مرتكبه ولان؛ 


(۱) هی م» ك: الأسباب, 
(۲) هن م اب: الإجماز, 
(۲) الایات/ ۱۵-۱۰ 

(4) الایات /۳۹-۰۲۹. 

(۵) الایات/ ۰۷۹-۷۱ 

(1) جيع السغ: قوفم. 
(۷) بلجر/ ۰۲۰ ص/۷۳ 
(۸) م ك ب: فقصد. 
)٩(‏ مب لك ب: الاخرتین. 


۳۹۰ 


وظهر الضعف مهما طال. ولا ينفك کلام الفصحاء والبلغاء عن التفاوت في 


هذا بوجه. 


فان قلتّ: فما وجه تقديم الموجْز على المُطول؟ قلتُ: شب [۸4/ی] 
ذلك بِالمُجْمَل ۷ من الكلام والمُمْصّل . وإنما برد التفصيل بعد الاجمال. 
وهذا الجواب مُتَزّلُ على الترتيب الثابت, والله سبحانه۳) أعلم بما آراد. 


١‏ - الآية الثالثة قوله تعالى. مخبراً عن قول إبليس: 
فان فما أغويتبي لأفعدَد لَهُمْ صراطك اقم نم 


لاهم مْنْ بين آیدیهم ومن خلفهم وعن ایمانهم وَعَنْ ملي 
ولا تجد أكْثْرَهُمْ شکرین 4 (۰۱5 ¥(. 


وفي سورة EY‏ «قال رب يمآ اغوي ری هم 
في اازض ریم اجممین. إل عِبَادَكَ منم المخْلْصِين». 

إن سأل سائل*۲ عن وجه اختلاف الوارد في السورتين المحكي من 
قول إبليس مع اتحاد القصة" . 


فجوابه ٩0‏ - والله أعلم ‏ أن المعنى الحاصل من قوله في السورتین. 
واحد لا اشکال فيه. ثم اختلف التعبير عن ذلك بحسب ما تقدم في كل 


(۱) م: الجمل. 

(۲) م: الفصل. 

(۳) سافطة من م. ب 

(۶) هی اج . 

(9) ب: صيغة السژال (يسال عن...) 
)١(‏ هب ك ب: القضية, 

(۷) ب: رجوابه. 


۳۹۹ 


واحدة من السورتين؛ وما استدعاه من المناسبة . ولما تقدم في الأعراف قوله 
تعالی : ۳ ما زد کم من ن کم © والإشارة إلى القرآن؛ لأنه 
یوضح الطریق لیه. وهو الطریق المستقیم. قال تعالی : ان هذا 
صراطي میا و۳ والاشارة بهذا إلى المنزل قرآنء لانه مبين 
الصراط الستتیم الذي طبع اللعين في الاستبلاء عليه وفطم سالك 
فقيل عبارة عن مَرامه من ذلك: (ِلآئْمْدَن لَهُمْ صراطك تیمک إلى 
آخر المحکی من کلامه. ومراده سین لهم عليه لا على ما فهمه بعض 
المناخرین حين رام إلحاق مثل هذا من الظروف المختصة بالمَهْمة منهاء 
وخالف الناس في ذلك ولو كان الأمر على ما قال لكان وصول الفعل الذي 


هر «ععَنْ:۳. علی تقدير حرف الوعاء ٩‏ الذي هو «في» وكان یفن 
المعنى, لان مراد اللعين وطمعه. إنما كان في الاستبلاء على الطریق؛ 
بدليل حَصّره الجهات في قوله : هِمُنْ بين أبديهم وَمِنْ خلنهم وَعَنْ أینَانهم 
وعن ن شمائلهم). فهذا طب آغذجم بکل الجهات وطمع "۲ في 0 

الاستبلای. وان یکون له سلطان. ولهذا قال عز وجل له: ۳ عبادي يس 
لَكَ عَلَيْهِمْ سلطانٌ4 ولو كان على تقدير حرف الوعاء ناض" هذا 
الغرض» ولکان تقدیره: ان هم صراطك6 . وهذا فد ما يقتضيه 
تقدیر «علی» من الاستیلای, وقد بيط“ هذا في موضعه» وأن الصواب ما 


(۱) أيه | ۳. 
۲ الانعام | ۱۵۳ . 
(۳) ك: لاقعن 
(4) ب: الدعاء. 
(ه) ها م: طلب. 
(1) اشجر/ 4۲. 
(۷) ك: لتناقض . 
(۸) ك: بسط, 


۳۷ 


عليه جماعة النحويين. وما فهموا عليه کلام سيبويه -رحمه الله من أن 
الطريق المختص, لا المبهم(؟ وأن المعنى هنا في الآية على تقدير حرف 
الاستعلاء [۸4/ظ]» لا حرف الوعاءء ولما كان قد ورد في الججر منعه 
ومنع جنوده عن تعرف خبر السماء واستراق السمع في قوله -عز وجل - 
ولذ نا في اسماء بُرُوجَا وريا بلاظرین. رَحَفِظنَامَا من كَل 
ان رجیم . إل من استرق السّمْعْ فَابمَهُ شَهَابٌ مين" . فلما صد من 
هذه الجهة. عدل إلى الاخری فقال: رین هم في الازض ¢ اي: إن 
كنت ممنوعاً من [غوائهم من حيث خبر السماءء وإبداء المُقَدَّرَاتَ مما 
یرجه" الله إلى ملائکته مما يحدث في عالم الأرض» وقد سبق في العلم 
القديم» فان كنت قد منعتني عن إغوائهم من هذه الجهة» رجعتٌ إلى 
إغوائهم من جهة لم تمنعني عنهاء لري لَه في الآزض ایهم 
مين الا من عضفته يني ولم تجعل لي سيل الیه. وهم عبادك 
المخلصون . 


فلاجل اختلاف المتقدم في كل من السورتین ما اختلف امن علیه, 
من المحکی عن ابلیس من طمعه» وورد کل على ما یناسب» ولم يكن 
لیناسب تعقیب ما ورد في الاعراف بما أعقب المتقدم في الججر, وتعقیب 
ما ورد في الججر بما آعقب المتقدم في سورة الاعراف, والله سبحازه ١‏ 


اعلم بما آراد. 


(۱) هيم لگ ب: مبهم 
(۲) الجر/ ۱٩‏ ۱۸. 
(۲) هب م ب: بوجهه. 
(4) ساقط من ب. 


1A 


۷ - الآية الرابعة من سورة الأعراف (غ) قوله تعالی(): 


اوه 
۹ 
1 


2 ° كأ مد امه وب اطع مسن وه 3 

«#وقالت ولهم لاخرهم فما كان لکم علینا من فضل, فذوقوا 
لاب ما کم بود .)۳٩(‏ 

وني سورة الأنفال (ه*): وما کان صَلائهُمْ عند ابیت را محا 
َنصْدِيَةٌ فذوقوا المَذَابٍ بما كم نَكْفْرُونَ4. نورد في الأولى: 
لبون وورد في الأنفال أن عذابهم بکفرهم«. 

فللسائل أن يسأل فيقول: ما الفرق الموجب©) للاختلاف. 

والجواب عن ذلك -والله أعلم ‏ أن المذكورين قبل آية الاعراف 
المقول لهم: هِنَدُوقُوا العَذاتْ»ه. قد خالفت حالّهُم حال المذكورين في 
آية الاتفال. وذلك أن آية الأنفال في قوم باعيانهم, وهم كفار قريش من 
أهل مكة. وحالهم معلومت إنما كانوا عَبَدَة وان ولم تتكرر فيهم الرسل» 
ولا كفروا بغير التكذيب به صلى الله عليه وسلم. وبتصمیمهم*) على عبادة 
آلهتهم . 

أما آية الأعراف ففي أَلاط©» من الامم وأصناف من المکذیین» تع 
كفرهم وتكذيبهم. وارتكبوا ضروباً من المخالفات. وافْتزوا على الله سبحانه. 
قال تعلى :فمن الم من قر غلى الله تيبا از کلب بات 
- الأبة موفيها: فا ادْخُلُواْ في أمم قذ خلب بن کم من ال والانس 


(۱) ه: قرله جل وتعالى. 

(۷) ك: بکسهم. 

(۳) ب: صيغة السژال (فیسال عن الفرق الوجب. ..). 
()) هب میب : تصمیمهم. 

(ه) م: اختلاط (؟). 

(۱) الآية/ ۰۳۷ ولي هل م لگ ب: الآيات. 


۳۹۹ 


في الَارٍ كلما حلت امه لعن اختها رهه/ و] عنی إذا اذارکوا فیها جبیناً 
الت اخراهم 0 ربُنا هولاء اضلوا نانهم عذاباً تفاس الثار>< ثم 
قال : «وفلت ولاهم لارام فنا كان کم علَينَا من ضلل فذوفوا الاب بنا 
کت يبون . فَلِشْنَّى مُجْتَرْحَاتِ هؤلاء» وشنيع مرتکبانهم. وأنهم لوا 
واضلرا. ناسب ما وقع جزاژهم عليه ذکر الاکتساب لا سيّما على القول بان 
الکفار مخاطبون بالفروع» وهو قول حُذَّاق الاصولئین. وقول مالك رحمه 


الله . 


ولما الحصر مرتکب الآخرين فیما ذكرواء وکان مدار آمرهم على الکفر 
بما جاء به نیا صلی الله عليه وسلم. ناسب ما وقع جزاژهم عليه تخصیص 
اسم الکفر کل من الاطلاقین جار على ما يجب ویناسب. والله سبحانه 
أعلم . 


: الآية الخامسة قوله تعلى‎ _ ٨۸ 

نم هم 9 لْعْندَ الله عَلَى امین . این يَصُدُونَ 
عَنْ سبیل الله ییون وبا وَهُمْ بالاخرة كرود (۰44 
.(t‏ 

وفي سورة هود (۱۹۰۱۸): طالآ لته الله عُلَى الظّلِمِينَ . این 
يَصُدُونَ عَنْ مبیل الله وَيبْونَهَا وجا وَهُمْ بالاجرة هم كفرون). 
فزید) في هذه الآية ضمیر الفضل ولم یرد في الاولی . 

فللسائل أن يسال عن وجه ذلك . 
(۱) آیة/ ۳۸. 


(۲) ب: ریقال ما وجه زيادة ضمير الفصل في الثائیف وسقوطه من الاولی؟. والمواب - والله 


أعلم. ..) 


۳۷۰ 


وجوابه - والله اعلم - أن ابتداء الاخبار في الاعراف بحال هؤلاء 
الملمونین في الآبتين وهو فوله في الأولى: اَن من هم أن لَغْة 
الله عی الطلمین4. وابتداء الإخبار عنهم في سورة هود قوله تعالی: 
اتف يُعرَصُونَ على رهم ویقول الاشهاد منلا الي کُذبوا على رهم 
الا له الله عَلَىْ الظَالِمِينَ4. ففي هذه إطنابٌُ وتامل ورود الظاهر في 
موضع المضنر من قوله: وغل الظَالِمِينَ4. ولم يقل علیهم. فناسبه زيادة 
ضمير الفصل. وفي آية الأعراف. إيجاز ناسبه سقوطه. ولو لم يكن ما بين 
أنه وألا فان ذلك مراعى فيما قصدناه. فان أوجز من دألاء و دنه هنا 
حرف عبارة وتفسير. وهي كالواردة في قوله : طوَنُودُوا أن تلكم ات4( 
وفي قوله : وَآنْطَلّقَ الملا مهم أي انشوا۳4 وتقع بعد ما براد به القول, 
ولیس بلفظه. وتفسر باي". وأما «الاه فاستفتاح» وكل من الموضعین على 
ما يجب ويناسب» ولو فرض العکس لما اسب" والله أعلم. 


: الآية السادسة قوله تعالى‎ - ٩ 


رف الذي بل لح شرا بين ني رخن نى إذا 
قلت سحا يقالا مه للم « تالا به الما فاخرجنا به من 


00 


کل اماب كَذَلِكَ تُر موی فلکم تذكُرُونَ]» (۷ه). 
وفي سورة الفرقان (0۹۰6۸): وهو اي ال اوبح بای 


(۱) لاعراف / 4۳. 

(۲) ص/ ۰۱ 

(۳) هب باب . 

(4) ب: پناسب. 

0 ما بعدها إلى آخر الآية حذوف من ب وفي موضعه «الآية. 


۳۷۱ 


يدي [۸۰/ظ] رخفیه انا من السّمَاءِ ما طهوراً. لب به بَلذة نیت 
ونسقیه مما خلفا ألما زانابی غیرآه. 

وقال في سورة الروم (4۸): الله الذي یرل الرَيحٌ فتییز سَحَابا 
یط في اماب كيف یاه وَيَجعَلَهُ کسفا ری اوق یر من لبه 


و وی و 


اڏا اصاب به مْنْ يَشَاهُ من عبابه إذَا هم یرون 

وقال في سورة الملائكة (4): «واللهُ الذي ازسل الرینح فير سْحَابا 
فسقته إلى یلد مُيْتِ كينا به الارض بَعْدَ مَوْتها کذبك التشور». 

وقع في هذه الاي اختلاف مع شَابِههًا في اللفظ. وتقارب مقاصدها. 

فأول ذلك اختلاف مطالعها بورود: «يُرْسل4 و ملک . 

الثاني وصف الرياح وإتباعها بقوله في الأعراف والفرقان شرا بَيْنَ 
يدي رَحْمته ولم يرد ذلك فيما سواهما. 

الثالث ما يكون عن“ إرسال الرياح. ففي آية الاعراف: خی إذا 
ال سَحَابا بقل سُقناه وفي 7" سورة الروم وسورة الملائكة: لقثي 
سحابای ولم يذكر ذلك في الفرقان. وفي سورة الاعراف بعد إقلال. الرياح 
السَّحاب: سفن یلد نَیّب4. وفي سورة الملائكة: لفْسْقْنَاهُ إلى بلي . 
وفي سورة الروم بعد إثارة الريح الات يسه في السماء كيف يشا 
ثم يجعله كِسَفاً. وفي الاعراف: فالتا به المَاء. وفي الفرقان: «وانزلن 
من السَمَاءِ مء طهُورأي. وني الروم : «فتزی الوق يُخْرُجُ من جلالو 
ولم يرد في الملائكة کر لإنزال الماء ولا كيفيته. وفي الاعراف: رجا 


(۱) ك ب: من . 
(۲) إلى فوله (إفلال الریاح السحاب) ساقط من هب م. 
(۳) ب: الریاع. 


۳۷۲ 


وفي سورة E‏ نيك رخ 0 دفي سورة الملائنکة: 


إكذلك لور ولم يقع في الاخیرتین له یه . وفي الأعراف: 
عم تَذَكرُونْ», ولم بقع في سورة الملائكة مثل هذا اي فهذه 
جملة سؤالات. 

والجواب عن السؤال الأول والله اعلم() - أن آية الأعراف لما تقدمها 
قوله تعالى : إن رک الله الذي خَلَقَ السمنوات والاض في سمه يام كم 
یی عَلَى اش 74 فذكر سبحانه ما تقرّر وتحصّل من خلق السموات 
والارض مما لا تکرر فيه وهما من أعظم آیاته. وأعقب سبحانه بقوله: 
نم انتوی عَلَى الْمَرْش 4 محمولا على ما تقرّر بثم المقتضية التنبيه على 
جليل الحال فيما يُعظطف بها والتحريك للاعتبار بذلك. وموقعه. وره حيث 
لا يراد مهلة الترتيب الرماني, لأن موضوع لخو في اللسان قصد الترتيب 
الزماني مع المهلة. حيث يراد ذلك. وقصّدُ [45/و] الترتيب الاعتنای 
والتنبيه على حال ما عطف بها. حيث لا يقصد زمان ولا یلخظ كقوله 
تعالى : له کر ود فمل كنيف در لم یل كيف فلز فهذا وارد 
مورد الدعاء على ما“ یخاطب به البشر, كما یرد اتعجب ولترجي. وربما 
المنّه عن ذلك كله ولكن خوطب البشر على ما بتعارفون ويجري بینهم. 


(۱) والله اعلم: حذوف من هب م. 
5 آیة / ۵4. 
م مدر ۲۰۰۱۸ 


(0) ك: من. 


۳۷۳ 


فلما قال سبحانه: (ِنُمّ وی عَلَى امش 4 فذكر ما هو تعالی عليه منزّهأ 
عن الا ولتمکن المكانيوالمُمَاسّة, والحلُول- جل وتعالی عن ذلك علراً 
كبيراً. فلما ذكر تعالى من هذه الأفعال العظيمة ما ذكر مما لا يتكررء 
أعقب سبحانه بما يتكرر ويتوالى من إنعامه على الخليقة بما به قوام 
أحوالهم ومصالح عَيْشِهِمٍ فقال سبحانه: ِي الل انار 69 وأورد ما 
يتوالى بطول تلد العالم بمشینته. ويتجدّد عليهم بما به قوام حالهم. إلى 
انقضاء الامد المحدود ومجيء الیوم الموعود. وأتبم هذا التعريف بما 
يجاري الجمل الاعتراضية مما تقتضیه حال الكلام» مما يلاثم ویناسب. 
وذلك تعریفه بقوله : لا لَهُ الحلقْ وَالمْر4» فاعلم بانفراده بخلق ذلك 
كله وتصرف أمره في الجمم بما شاء. وأخبر بتعالیه رعظمته ؛ فقال: ار 
الله رب العالَمِينَ4*' وأمر عباده بالدّعاء والتضرع الیه. وحذرهم. وذکرهم 
پاستصحاب الخوف. وتلك حال الین لد لا یمن کر ولا بياس ین 
زوجه. ثم رجاؤهم” بقرب رحمته ممن أحسن. ثم عاد إلى التذكير بجلیل 
التوالي من آنعامه وعظیم ألطافه؛ فتال: َو الذي يُرْسِلُ الریاح رن 
يد رَخمیه6. فانتظم آخر الكلام باوله, وارتبط عَودُه بِبَذْيْه وتناسب أوضح 
تناسب» بما يُفهمه الفعل المضارع من التكرّر. من حيث لا يمنع ذلك. ولو 
ورد هنا بلفظ الماضي لما ناسب لما يقتضيه من الانقطاع إل" لحامل» 
والله أعلم . 

وعلى هذا النحو جرى الوارد في سورة الروم؛ فإنه ورد قبل الآية قوله 
(۱) ه: فلماذا - ذكر 
(۷) الاعراف / ۵4 
(4۰۳) الاعراف/ ٠4‏ . 


(ه) هام ك» ب: رجاهم 
(5) م: مكانها بیاض . 


Pvt 


تعالی : رم آیاته أن يُرْسِلَ ایا ات4 فذکر من آباته وانعامه 
بإرسال الرياح وإجراء الفلك یی نله ويُطلب الرزق منه حالي ال 
والإقامة. ثم اعترض بقوله تانيساً لرسوله. ووعداً بنصره: «وقد أرْسَلْنا مِنْ 
یف رسلا إن ويه فجافوشم بالات اهنا من این ارو ون 
خفاً میا نضر الْمُومنين4. ثم عاد الکلام إلى تمام ما نقدم مما پرسل 
سبحانه بف ولاجله لیام فقال بصورة الاستتناف, لاجل أية الاعتراض: 
الله اي سل الريّاحج»؛ وآورد من النعم بها غير ما ذکر قبل» وجاء بلفظ 
الاستقبال [۸/ظ]؛ لانه من تتميم ما نقدم وليناسبه» ولو جاء بلفظ الماضي لما 
ناسپ والله أعلم . 

وأما آية الفرقان فقد تقدمها قوله تعالی : الم : نز إلى رَبك كيف مد 
لل نز ه له اج ثم لا الشف غت نیام م فََضْنَاهُ نا فضا 
ییا وَهُوَ الذي جل لَكُمْ اليل بسا والوم سانا وْجَمْلَ اهاز 
نُشُورَا704. فورد قبلها ذكر هذه الدُلالات وأوضح هذه الشراهد. وقد 
تقد بزمان(* خَلْقِها وجعلها بای في خنس كرات مع أنها مما 
يتكرر من الآبات ویتوالی . وكذا في مطلع السورة» وما وقع بعده مما یعتبر 
به ولیس بإخبار أخراوي» فأتبع سبحانه ذلك بموافق مناسبء فقال: وهو 
الذي ارس لیام بر ولم يكن ورود المستقبل هنا لیناسب. 

وأما ية سورة الملائكة فمبنية على مطلع السورة» وذلك قوله تعالى : 


اه 


ی نه اطر السْمَوات ژلارض جال الملابكة رل ازبي 


(۲۰۱) الروم/ ۰4٩‏ 4۷ عل الترئیب. 
(۳) الفرقان/ ۰1۷-66 

. م: نقدم‎ )٩( 

زفي م ك: زمان. 


۳۷۵ 


أجبحَد4) وه فاطر 4 روجاعل ‏ هنا بمعنى اي ولا يمكن فیهما غير 
ذلك» ولم يقع بعد هذا ذکر مقصود به الاعتبار من مخلوقاته سبحانه مما 
نَصَبّه دال عليه الا فوله: «زالله الذي أَرْسَلَ الرّياح). فجاء ذلك مناسباً 
لقوله: فاطر الما والازض جال الْملائكةٍ اولي أجبحة» لموافقة 
الفعل الماضي اسم الفاعل. بمعنی المضي ومناسبته. ولا يناسب 
المستقبل. وأما ما وقع بين الآية. وبين ما یی عليه مما ذكرناء فليس من 
قبيل المذكور فيه ما نصبه سبحانه دلیلاً على الاعتبار. ومُعمَْرا لذوي الافكار 
كخلق السموات وإرسال الرياح. فهذه المذكورات الثلاث هي المقصودة هنا 
للاعتبار. أمّا قوله: طيَرِيدٌُ في الْخْلْقٍ ما بسا إلى ما بعده إلى آية©» 
إرسالة الریاح"*. مع جليل التحامه بما انصل به فليس من قبيل ما ذكرناه. 
ولا يمنع من حمل الآية المتکلم فيها على ز نحو ما ذكر. خملها عليه 
ولا يناسب المستقبل هنا ما تقدمی مما بيا حمله عليه وأنه لا يصح حمله 
على غير ما ذكرء والله أعلم بما أراد. 

والجواب عن السزال الثاني أن آية الاعراف تقدمها قوله تعالی : و 
ریک آللَهُ الي خَلْق السَّمْوَاتٍ والازض04» ثم قال: «اذموا کم 
ضرعا وحن ۰ وقال: «واذعوه وا وطمعاه(۱ ثم قال: إن رَخمة 
الله ۾ قَرِيْبٌ من المحبیین 4۱۳۱6 وفي هذا كله استلطاف. وتعطف. وترج . 
(۲) ك ب: بعدها - ذکر. 
(۳) م ه: دالا - قوله - ولا قوله(؟). 
)٩(‏ في ك م فقط. 
(ه) فاطر/ .981١‏ 
(75) ساقطتان من ب له. 
(۸) ك: أراده, 


(٩۱۰۰لایتان/‏ ۵۵۵4 
۵ ) آیة/ حم 


۳۷۹ 


ومن نحو هذا الاستلطاف» ویجاریه) في قوة الترجي. فوله سبحانه في 
سورة الفرقان: الم رای رب کف مد ال ولو شَاه لجع نات تم 
جَعْلنَا الشْنْس عليه یله ای" نم قال: َرَمُوَ اي جْمْل لَك 
اليل لاسا الوم متا وَجْعْلَ النهار نُشُورا4. فهذا اعظم" استلطاف, 
يناسب الوارد في السورتين. من هذا قوله تعالى عقب إرسال الریاح: 
«بثر بين يي یه ولما لم برد في سور الروم ولا في سورة 
الملائكةء مثل هذا الاستلطاف ولا بعضه. ولم بع ذکر إرسال الریاح بما 
أتبع في آيتي الأعراف والفرقان, لد لم يكن لیناسب. فجاء کل على ما 
يجب والله أعلم , 

والجواب عن السؤال الثالث أن آية الأعراف لما قبل فیها: »فجن 
[۸۷/ر] په بِنْ کل ناب فم بكلء وهي من نصوص الفاظ العموم 
ناسب ذلك ورود ما يُفهم كثرة ماء السحاب؛ لد لا بحصل منه إخراج ما 
يقدّر إخراجه من کل الثمرات إل لکثرته فذکر استقلال السحاب بالماه 
الكثير» وهو الذي یمطبه قوله: طِبْقَالاً4. وانما ّل بکثرة مائهاء وذلك 
ها ولا يكون استقلالها بما يثقلها من الماء إل بعد إثارتهاء فکان قد 
قيل: أثارت الرياح السحابء فَأقَلهَا بالماء الکثیر» فتناسب © هذا كله 
ولم يكن“ مجرّد ذكر إثارة السحاب ليعطي كثرة مائها وتكثير مر المخرج 
ب مع أن الإثارة مفهومة. فحصل في هذا النظم اللي الایجا, والوفاء 
بالتوسعة» والتعميم المقصود. 
(ا) هت لگ ب: مجاريه. 
(۲) ساقطة من ب, 
(۲) ساقط من ك. 


(4) هب م: فلاسب. 
(۵) هی ك. ب: یکون. 


۳۷۷ 


ولما لم یقع في الاي الاحر توسعة في المخرج بالماء. وقع الاکتفاه 
بذِكر إثارة السحاب» وحصل [رسالها الماء مما بعدٌ. 

فان قلت: فقد ورد في سورة الملائكة : طِنَأَحْيَيْنَا به الارض بد 
ُوْتِهَاه, وذلك تعميمء ومع ذلك فقد وقع الاكتفاء فيها بقوله: فير 
سَحَابَا. قلث: لفظ الأرض لا یم في كل موضم؛ لد ليس من الفاظ 
العموم» بدليل قوله تعالى: ان فِرْعَوْنَ علا في الرْض 4( وهو لم 
يتل لا على بعضها. وبدليل قوله تعالی: از وا من الأزض 4 ۳ 
وبالجملة فليس الالف واللام هنا للعموم. ولا هي حيث تفهم العموم بمنزلة 
كل ووطرآه و«أجمعين»؛ ولا نزاع في هذا؛ فالاكتفاء في سورة الملائکة 
بذکر الإثارة فقط بين . 

وأما سورة الروم» فليس فيها عمومء بل فيها خصرص حاصل من 
ید۳ بقوله: فا اضاب به من سء من عادو فالاكتفاء فيها بذكر 
إثارة الرياح السحاب یی شي». فجاء كل على ما یناسب. ولا يمكن 
جلائه. ولم یرد في سورة الفرقان ذكر إثارة السحاب اكتفاءٌ ببشارة قوله: 
بين يدي رخمیهی لانه قصد هنا ذكر الإنعام» ولم يُنط بذلك ما يقصد 29 
به امتداد(*) الاعتبار. الا ترى قوله قبل الآية: َو الي جَمْلَ لَكُمْ الیل 
لاس والنوم سانا وجمل النَهَارَ وراي . فقصد ذكر الانعام ثم الاعتبار جار مع 
ذلك ثان عن المقصود من ذکر الانعام فلم يذكر الا بادي الانعام فجاء کل على 
ما یناسب ویجب. ولا یمکن خلافه والله سبحانه اعلم . 


(۱) القصص/ 4 
(۲) الائد:/ ۳۲۳ 
(۳) ه: التعقیب. 
(4) ك ب: قصد. 
(۵) ه: ابتداد. 


۳۷۸ 


والجواب عن السژال الرابع. وهو الفرق بين ما في الأعراف. وسورة 
الملائكة من سوق الريح السحاب إلى البلد الميت. وما في سورة الروم من 
قرله: (ِلَيْمُطه290 كي السْمَاء كيف يَشَآءُ جع كفا بزيادة ذكر 
[۸۷/ظ] سوق إلى بلد ميت في آيني الأعراف والملائکت وسقوط ذلك في 
سورة الروم» مع زيادة بيان حال السحاب في انتشارها في السماء وتقطعها 
لانبعاث المطر فيقول السائل: إِنْ كان الكلام مقصوداً به قضد الإطالة فلم 
لم٠‏ يرد فيها الوارد في لحرن من قوله سبحانه: طَلَسْقنَهُ إلى يلد 
میب وإنْ كان قد قصد به الإيجازء فلم ورد هذا الاطتاب هنا بما بسط 
من حال السحاب. 


رالجواب عن ذلك أن الآيات الثلاث محرزة أجل ایجاز, وب أن آية 
الروم لم يسقط منها شيء من التعريف بسوق السحاب إلى البلد الميت» 
وإنما الحامل على ما زید فيها من بيان حال السحاب ما قصد من تحريك 
المع اوتنه على ما فيه أعظم درو ات وأوضح برهان . ألا ترى تقديم 
قوله: ومن آباته أن يُرْسِلَ ایا مرا ویذیفکم ین زخبی6» 
رجلیل موقع هذه الاستعارةء وقوله: نري اف باثرٍ و6٩‏ ثم آشیر 
إلى له تسخبر الفلك بقوله: «رلتتفرا من ن فضله ۱6 ۲ فقد ورد هنا تعداد 
نعم جليلة. فلما عاد الكلام إلى إرسال الرياح وذكر إثارتها السحاب» أتبع 


ذلك بما يلاسب» فقال تعالی: يبط في السَمَاءِ كيف يَشَآه4 والإشارة 
إلى ما یمه السحاب ببشطه یاه فتوازي من أقطار الأرض وجهاتها ما يشاء 


(۱) هئ پېسطه. 

(۲) ساقطة من 2. 
(۳) هب م: الاخرنین. 
)4( الروم / 1 


۳۷۹ 


سبحانه إِحْيَاءَه وسقیه. ویجعله سبحانه فا اي: قطعاً متخلخلة«» 
لنفوذ ما تحملت من الما فينبعث الماء من تلك المُسَامٌّ کانبعاث العرق 
من مسام الاجساد. رى الْوَدْقَ یج من خلاله». وبحسب ما حملها 
سبحانه. والْمَلها من الماء. یکون المُرسّل عنها في الکثرت. وما دونهاء 
إا آضاب په من باه مِنْ عباده إا هُمْ یَنْتَرَونْ. فلما اب هذه 
الآية على ما قصد من زيادة التنبیه وتو 
آيتي الاعراف والملائکة» وانما لم پذکر هنا سُوْقَهَا للبلد المیت لحصول 
ذلك من قوله بعدُ: «فالظر إلى آثار رَحْمَةٍ الله یف يحي الازض بَعْدْ 
مُوْتهَا2”4. فلو قيل أولاً تَسْقْناهُ إلى بَلَدٍ میت لكان تكراراً. فإذا تأملت 
ما ذكرناه» وعظيم الحاصل منه(۳ وضح لك ما انطوت عليه هذه الآي من 
عظيم التنبيه» مع جليل الإيجاز بحسب ما قصدء «عَلِيَّ البلاغة» وموجب 
المزيد من آية الروم وما يستدعيه المکتیغان لها من قوله قبلها: ظوَمِنْ آیاته 
أن رل الرَيْاحَ مراب وقوله بعدها: انز إلى آنَارٍ رَحْمَةٍ الله - 
الایق وتحريك المُعْتبرء ولم يرد ذلك في الأخریین(*. ويتبين2*0 لك أنه 
ينقص منه شي» وان کل منها وارد على ما یجب. ولم يكن ليناسب 
خلافی. وال أعلم. 


ية الاعتبار» حصت بما لم يقع في 


والجواب [۸۸/و] عن السؤال الخامس, أن قوله في الأعراف: طسُقْنَاة 


لیلد مَيْتِ4. وفي سورة الملائكة: طِنْسْقْنَاهُ إلى بل میب لفارِقٍ بين 


(۱) ه: بتخلخله . 

(۲) الروم/ ۵۰. 

(۳) ك ب: عنه. 

(4) ه: الاعرتین. 

(ه) ب : ویتبین؛ ساقطة من ل2. 


الموضعين وهو أن قوله تعالی() في الأعراف: طحم إذا اف ساب 
ال کلام يستدعي جواباً. الا ترى أنه في قوة قول القائل: فلما 
استقلت السحابٌ بما فيها من الماء. ويل هذا في استدعاء الجوابيّة لا 
توف فیه, وليس مما يجاوب بالفاء. إنما جواب ذلك مثل هذا مجرداً فيه 
الفعل عن الفا وغيرها. قال تعالی: خی إذَا کم في لك ورین 
بهم بريح طب وفرخوا بها“ جاءتها ریخ غاصف۳4. فالجواب هنا 
قوله : «جاءتها ريح جْ حاصف وقال تعالی : لما جاعم ما غرفوا مروا 
ب04 ,. ومنه آيات الأعراف المذکورة, لا مدخل فيها للفای لا التي نقع 
جواباً ولا العاطفة؛ إِذْ ليس قوله تعالی : طِسُفْناهُ لِبَلْدِ ميتي معطوفال*» 
على ما قبله. أما قوله تعالی في سورة الملائكة: «والّ الَذِي سل الرَّيَاحَ 
یر سخا فسا إلى بل مب ایا به الآَرْضٌ بعد مُونهای فكلام 
معطوف بعضه على بعض بالفاء المقتضية الترتیب") والتعقیب, ليطابق 
اللفظ ما تخته من المعنی . فلزمت الفاء هناء لإحراز معناها. وقد تقرّر أنها 
لا مدخل لها في آية الأعراف» فورد كل على ما يجب. 


ولا استدعى لفظ: طِسُقْنَة4, المكان المْسُوقٌ إليهء وإنما ْمل إليه 
بلام الجرء أو بإلئء عدي في الأعراف بلام الجر فقيل ی ليناسب 
المجرور فِعله 9" الذي استدعاه في الوَجارّة. ولمًا ال الفعل الأية الأاخرى 


(۱) سافطة من ه. 

(۲) ما بعدها إلى آخر الآبة حذرف من بء وفي موضعه «الایةه. 
(۳) پونس | ۲۲. 

(4) البقر:/ ۸4. 

(9) هب م: معطوف. 

(5) م: للترئیب. 

(۷) هد: فیله. 


A1 


بما لزمه من حرف التعقیب, ناسبه تعدیته بائی؛ إسهاباً مقابل |سهاب. 
وإيجازاً مقابل إيجاز. 

وأما آية الروم ففيها زيادة التعريف بكيفية انفصال الماء من السحاب». 
وانه يخرج من خلاله مقسطأ على الارض رأ اللوي اي 
ويتناسب ٠‏ كيان الغذاء في الأبدان بعد تهيثته. ولو مب من جانب دون 
ما أشار إليه التخلل" لام ولم تحصل به المتفعة» وهو زيادة في 
الاعتبار. وإطلاتح على عظيم الحكمة. وكل هذه الاي متلائمة متعاضدت لا 
تعارْض 9 ولا کال [فیها]. 

وقد تضمَّن هذا الجواب أجوبة عن مواضع هذه الآي”. وقوله في 
الأعراف: طتَأَخْرَجْنَا به من کل الثُمَرَاتِ4 مناسب لقوله: طحَمّن0 لا 
فلت سَحَابَاً بقل لما تقدم ما يشير إلى كثرة مائها [۸۸/ظ] ناسبه 
التعریف بکثرة ما خرج سبحانه من مختلف الثمرات. ولما قصد في آية 
الفرقان سقي الحیوان العاقل. وغیر العاقل ناسبه ما تقدم من وصف الماء 
بالطهُورية والطیب: وقد حصل إخراج الثمرات بقوله تعالى : ولخي به 
بده ميت . وأما قوله في سورة الروم: فا اضاب به من یش مِنْ عِبَادِِ 
إذَا همم يسْتَبْشِرُونَ4 فجَارٍ مع قوله قبل الایف. ومع آیانه. أن يُرْسِلَ این 
مبشرات» . لما ذكر سبحانه إرسال مبشرات أتبّع بذكر ما به البشارةء وهو 


(۷) ب: لیستوی. 

(۲) ساقط من ها م. 

(۳) ك: التحلل. 

(4) هه م: لتمارض. 

(ه) إلى هنا انتهی ارم في نسختي: ج٠‏ ع. 
(") سافطة من الآية في: ج» هب ع. 

(۷) م ب: وهذا. 


PAY 


الق المرسّل من السحاب المشار بها. والاخبار عن“ المبشر(۳؟ بهاء 
وهو من شاء تخصيصه من عباده بتلك الرحمة. فاوضح آخر الآية المُجْمَلٌ 
قبلها. وحصّلت ما قصد بها على اکمل تناسب. وأما قوله في سورة 
الملائكة: فاخا به الْآرْض بعد مها مي على قوله: هيا أيه 
الاس ان وَعَْ الله حَقُّ4. والمراد بهذا" العودة الأخرارية ازى سبحانه 
مثالا بوشحها لمن تدر وعقل فقال تعالى : ناه لیب نب فحنا 
پو اازض بغد متها ثم قال: «ُذیك لور ولي قبلها لم يتقدمها 
مثل ما تقدم هذه من تحريك الخلق وتخويفهم بالوعد الأخراري» فلم تعقب 
بمثل ما أعفبت به*) هذه من تحرير التشبيه ون كان في أكثرها التشبيه 
على إحياء الموتى. ولکنه ليس كالواقع هنا. 

والجواب عن قوله في سورة الاعراف. «کذلك نخر الْمَؤتق4, أنه 
مقابل به قوله: رجا به من کل ارات ولم برد هكذا في سائر 
الآيات» أعني التعبير بلفظ الإخراج"لما بت المطرء ولما يخلق سبحانه في 
الأرض . 

ولما ورد في سورة الملائكة قوله سبحانه: «فاحیا به الارض بعد 
متها وبل تشبيهاً بقوله: لك ره ولم يكن لیتحرر المراد لو 
قيل: كذلك الاخیّاء. ولو قيل كذلك إحياء الموتی» لاجتمع فيه الطول مع 
مخالفة) الفَوْاصِل فيما قبل الآية وما بعدها. الا ترى قوله تعالى: ولا 


)00 ك: بن 

() م: البشر. 

رم ع ھ: اء 
ف هم آبلد . 
زه ساقط من جء ه. 
0 هب م: غالفته. 


AF 


ا 


یغرم بالل ازور وقوله بعد الآية: نکر ازتیف هو بوره 
وما تخلل الآيتين وما ورد بعدهما. ثم إن الور هو اخراج الموتى 
وإحياؤهم» مع أنه أُوْجَرْ وأطْبَنُ للفواصل فجاء كل ذلك على ما یناسب. 
وأما سائر الآي فلم تُبْنَ على قصد التشبيه. ولا جَرَى فيها ذلك. فوقع 
الاكتفاء فيها بمجرد الإيماءء والإحالة على غير طريقة التشبيه. 

والجواب عن تعقيب آية” الأعراف [۸۹/و] برجي العذكر» من 
قوله: ملعم تَذْكْرُونَ4 مناسب لقرله: طِفَاخْرْجْنًا به من کل ارات 
لان الماء المنزل من السماء واحد لا يختلف» وان اختلفت أحواله في 
الكثرة والقَلُة. وطول زمن الإنزال وقضره. فالمذاق والطعم والصفة لا 
تختلف والمخرج به بإذن الله من ضروب الثمرات مختلف في الطعم واللون 
والرائحة إلى غير ذلك من صفاته. قال تعالى: سى بماء وَاجِدٍ وَتُفْضِلُ 
بعْضْها على بقضٍ في الال 04 ففي هذا أعظم عبرة لمن استبصر. 
وال دليل على القدرة التي نجل عن الحدٌ والخاية» رأعظم شاهد على 
إحياء الموتى . فلهذا أعقبت برجاء التذکیر فقيل : ول درون 
۰ الآية السابعة قوله تعالى : 

0 ارسلنا نُوحاً إلى قَوِْهِ فقال يوم اجنوا اللّه ا لَكُمْ 

له غیره اي أخاف عَليْكُمْ عَذَاتَ ۳۳ غظیم 4 (09). 

(۱) فاطر / ۵. 
(۲) فاطر/ ۱۰. 
م ه: الأية. 
() هب م ك ب ع: التذکر. 


(ه) الرعد / 4. 
(5) ك: قوله جل وتعای . 


۳۸ 


يفي سورة هود (۲۱۰۲۵): وقد ازسلنا وعا إلى قَوْبهِ اي لَكُمْ 
َير مین . آن لا توا لا اي أخاف عَابْكُمْ غذاب یوم لیم ۳ 

وفي سورة المؤمنين (۲۳): وق أرْسْلنا وحاً إلى قَوْبهِ فقا يفوم 
آغبذوا الله ما کم بُن اه غیره افلا نودي . 

في“ هذه الاي ست) سؤالات: 

السزال الأول قوله في سورة الاعراف: هلَقَدْ أَرْسْلْنَا4. غير منسوق بواو 
العطف. وفي السورتين «فد الا بواو العطف. 

والثاني : اختلاف مُمَالِهِ عليه السلام لهم . 

والثالث: وجه اختصاص الواقع في كل سورة من الثلاث من“ مقاله 
بتلك السورة. . 

والرابع : وجه اختلاف ما خوفهم به وآنذرهم*» أثر أمرهم بالعبادة 
في کل واحدة. 

والخامس : وجه نداثه في السورتین؛ وسفوط ذلك في سورة هود. 


والسادس: وجه افتتاح أمرهم بالعبادة“ في السورنین وقوله في سورة 
هود قبل أمره إياهم: «إنّي لَكُمْ َذِيرٌ مين . 


فهذه۷) ست سؤالات. 


() م يفيه 

(۲) سافطة من مب 

() م ي 

(6) مکانها بیاض لی ج . 

(8) ج: وزنذارهم. 

(0) ج: في العبادة. 

(۷) إلى قوله «سوالات» محذوف من ب. 


۳۸۰ 


والجواب عن الأول أن آية الاعراف لم یتقدمها ذکر إرسالء ولا آمر 
بدعاء الخلق» ولا جملة یناسبها عطف إرسال إلى الأمم» ودعاء الخلق(4 
إلى الایمان. إنما تقدم قبلها ذکر أصحاب الاعراف؛ ثم قوله تعالى : إن 
کم الله الذي خَلَق السمدوات والأرْض»- إلى قوله ‏ «لِقَوم يشْكُرٌون206, 
ثم ابتدئت ”“ قصص الرسل مع أممهم» نقال تعالی : «لْفَذُ اسلا وعا 
إلى تیه وتتابع قصصصهم. اما آية هود. فتد تقدم قبلها ذکر رسالة ۲٩‏ 
مخ صلی لله عليه وسلم. وبذلك افتیخت السورة؛ قال تعالی : ويناب 
أشكنث اه م فلت [۸4/ ظ] من لد ځکیم, خبير. الا نَعبْدُوا إلا 
آله . ثم استمر ذكر دعائهم وتحذيرهم من اي وما يعقبه إن وقع منهمء 
ثم ذكر ديه عليه السلام إياهم بالقرآن(“» وطلبهم بمعارضته والإتيان 
بعشر سور مثله في البلاغت. وعلي النظم وإِنْ كان ما يأتون به مفترى ليكون 
اسهل عليهم. ولم يعدل بالاي عن هذا الغرض وما يرجع لیف إلى ذکر 
ارسال نوح عليه السلام فوردت الآي بذلك منسوقة على ما تقدمها بواو 
العطف على انم مناسبة. 

وأما آية المژمنین فقد ورد قبلها ما یناسب عطفها عليه قال تعالی : 
«ولفذ عفن الاننان من سل مَنْ طبن مج لطن في رار نکب 
4 حلفا النْظفَةَ له الآيات 0 وبعدها: «ولقذ فا ونکم سَبْمْ 
طرانت 4 - الایات ”فذكرهم بایجادهم وانتقالهم منقلبین في آطوار» مکتنفین 


(۱) سافطة من ك. 

(0) الآيات | وه ١۸‏ , 

(۲) هی م ك ب: ابندات 
(4) ب: زاد بعدها «نبینا ومولانا». 
(0) ساقط من ج٠‏ ع. 

(5) ۷۰ الایات/ ۰۲۲-۱۲ 


۳۸۹ 


بمتوالي إنعامه منسوقاً بعض ذلك على بعض مفتتحة المطالع بما() یی به 
القسم من قوله"» «لْْذ4") تحکیماً وزظهاراً للظاهر من اكتناف |نعامه 
وإحسانه. ثم عطف على ذلك ما انعم به من إرسال الرسل فذكر هم 
إرسالاً إلى الخلق ليناسب ما بيؤا به من النعم الأؤلية. فقال: ولق سل 
وا إل قَوِه. وكل ما ذكر في هذه الآي نعم متناسبة) وآلاء("» 
متوالية. ولهذا لم يذكر في هذه الآية ذكر عذاب, إلا بالإيماء الوجیز 
وحصت بقوله عقب الأمر بالعبارة: افلا قود فذكرهم بالتقوى 
المحرزة لنجاتهم وتخلصهم من العذاب. ولم يكن ليلائم ذکر العذاب 
والافصاح() به ما تقدم من التذکیر باحسانه سبحانه وانعامه من أول 
السورة إلى هنا, 


والجواب عن السژال الثاني أن دعاء الرسل آمنهم مما يتكرر ويتوالى 
في أوقات مختلفة. ومَحَالٌ متباينة فمرة یرون ومرة بخوفون ويذَرُونء 
وذلك بحسب حال حالء ولکل مقام مقال. فاختلاف المخكي من مقالهم 
إنما هو بحسب اختلاف الأوقات» وما يناسب كل وَقْتَ وف وما يجري 
فيه» ويشاهد من آفوال المدمژین وأحوالهم©. وكل المخكي عن معنى 
مقالاتهم. لا إشكال فيه. ألا نرى تبينا صلى الله عليه وسلمء وعليهم 


(ا) عنميام با لاء 

(۲) سقط من ب فرله دمن قوله, 
(م) ساقط من ك. 

(4) ج۰ع: مناسية. 

(ه) ب: للا؟. 

بى ج هم ع والافتضاح . 
(۷) ساقط من ج ك ب. 


FAY 


أجمعين. كان یدعو) قبائل العرب إذا وفدوا٩)‏ على مکة(۴) ویقف على 
كل قبيلة قبيلةء فیکلمهم ویشمغهم القرآن ویدعوهم إلى الله بما یناسب 
احوالهم ومقالهم. ألا تری قوله عليه الصلاة”؟» والسلام لقبيلة كانت تغرف 
ببني عبد الله: يا بني عبد الله إن الله قد حسّن اسم أبيكم [40/و]. فكان 
يفتتح دعاء كل طائفة بمثل هذاء فلكل مقام مقال. فلا سؤال في المحکی 
من قول نوح عليه السلام لقومه"). واختلاف ذلك. وانسا السؤال في 
اختصاص كل سورة بالوارد فيها من حكاية كلامه عليه السلام؛ إذ لا 
يذكر(") في كل سورة إلا ما بناسب. وهذا ) [هو جواب] السؤال الثالث. 
والجواب عنه أله لما تقدم ذكر اليوم الآخر في غير ما آية من أول هذه 
السورة إلى ابتداء قصة نوح عليه السلام)ء وقد تضمن ما ذكر من ذلك 
من آهوال ذلك الیوم ما یعظم آمره کقوله سای 4 ووالوزن ینید 
آلْحَىّ4 - الآية4'0 وقوله: فال آذْخلواً ف في انم فذ خلت من م 
آلْجِنْ وَالإنس في ره - إلى قوله -ط فَذُوقُوا آلْعَذَابٌ با کم تخبون" 


زاو وهم 


وقوله : 1 لین کب بأیاینا واستکبر وا غنها لا تفخ لهم أبوات 


(۱) ج هه ع: یدعوا - بالالف. 
(۲) ع: وقفرا, 

م جع بء ع: ملة. 

)٤(‏ ساقطة من هب ماب ك 

ره) المنادى والاداة ساقطان من ج. 
(ه) في ك نقط. 

(۷) هب م: ينكر. ب: إلا ما یذکر, 
(۸) 2 : وهو. 

)٩(‏ في ب فقط, 

(۱۰) في م فقط. 

(۱۱) الاعراف/ ۸. 

(۱۲) الاعراف/ ۰۳۸ ۰۳۹ 


۳۸۸ 


الشماءی - الایاک وقوله: وناد اضحاب اْحْْد4- الآية29 وقوله: 
وإ رن أنصَارْهُمْ بلفاء أضخاب التارِ» ‏ إلى قوله ؤزلا ثم 
خزود وقوله: وناد أَضْحَابٌ الثار» ‏ این وقوله: مل 
یرون إل اويل فلما تقدم من أهوال هذا البوم ما لم يتقدم في السورتين 
شین 0 ناسبه في مقالة0© نوح عليه السلام لقوله: اي أَخَافُ 
تک غذاب يوم عم » وناسب() فوله: «مّا ی من اه يرهم © 
قول الممتحنین: هل ا من شفماء سفوا ناي“ واما افتتاح الآية 
بأمرهم بالعبادة فبین 

آما(۱۱) آية هودء ٠‏ فافتاح دعاء نوح قومّه فيها: دي کم نير مین 
یناسب"۱) قول نبینا صلى الله عليه وسلم للعرب في إخبار الله تعالی عنه: 
واي لك به نز ۳4 وله مبحان: انا نت تنيز 
وأما قوله: دإني أخاف لیم عذاب یوم أليم 04 فمناسب لقوله تعالی على 
لسان نبینا عليه الصلاة والسلام لقومه ممن خخاطبه وشافهه: اه توا 
ئي اخاف لیم عَذَابَ یوم كبري" وقوله : وول 
أن أمة مغدوتة ون مایخ ألا َم باهم ليس نضروفا ۳۹ 
وقوله: ومن یر په من لأخزاب فاشار وة فتكرر ذکر9 


اخرنا هم الْمَذَاتَ 


رمه الاعراف/ د يك A‏ ۵۰ ۵۳ على الترتیب. 
زاف : الاخرتين» ب: الاخیرتین. 

(۷) ك: مقالات. 

(۸) م ب: وناسبه . 

. 0۴ ۵٩ .ل الأعراف/‎ ٩ 

(۱۱) ك: واما. 

(۱۷) هکذا في ك وبقبة النسخ «فناسپ». 

(۱۳) هود/ ۲. 

(۱۸-۱4)) هود ۷ ۲ ۰۳ ۰۸ ۱۷ على الثرتیب. 
(۱)ج۰ ه: ذلك. 


۳۸۹ 


العذاب, فناسبه ما ختمت به آية دعاء نوح عليه السلام من قوله: اي 
أخاف عَليكُمْ غذاب یم أليم ». 

وأما آية المؤمنين. فالجراب عنها قد تقدم مُنجرّأد'» في الجواب عن 
السؤال الأول. وتحصّل من أنه من مقالاته عليه الصلاة والسلام في كل 
سورة من هذه الثلاث ما يجري مع ما اتصل به ويناسبه ۹۰[6۳/ظ] حسبما 
تبين» ولم يكن ليناسب ورود ما في سورة منها ما ورد من ذلك في 
الأخرى» والله سبحانه أعلم بما أراد. 


والجواب عن السؤال الرابع قد انجرٌ فيما تقدم. وعن الخامس أن 
نداءهم في السورتين» لا كلام فيه لجریانه على ما ينبغي» وإنها يسال 29 
عن سقوط ذلك في سورة هودء ووجهه أ ذلك جار مع ما افتتحت به © 
السورة من قوله تعالى على لسان نبينا عليه الصلاة والسلام : الا 
عدوا إلا الله 0" . فدعاهم إلى عبادة الب ون یفردوه بهل ولم بنادهم. 
لان ذلك لم يكن ليلائم مطلع © السورة ٍذ لم بَجْرٍ ذكره عليه السلامء 
منطوقاً به فينزل عليه نداؤهم. بل قيل له: هذا ناب أحكمث له ثم 
مت ین لَدُنْ كيم خير ثم أتبع هذا بأمرهم ميدأ بحرف العبارة 
والتفسیر وهو أن الحرف الواقع بعد ما ینبیء ویحصل منه معنی القول ولیس 


(۱) ب: منجزاً. 

(۷) ج هم ب ع: ویناسب, 

(۳) ج» هب ع: السژال. 

(4) ساقط من ك. 

)هم ك: عليه السلام, ب: صل الله عليه وسلم . 
«) هود/ ۲. 

(۷) جه ع: مطالع. 

م ملع لا 

)٩(‏ هود/ واحد. 


۳۹۰ 


صربح قول ولا مرادف له الا أنه یفهشه کقوله تعالی : «وَانْطلق 
الملا بنهم أن يوأي ” فن الوافعة حرف عبارة وتفسير ‏ المقدرة 
باي وانما تأني*» بعد ما نهم القول: فکما بقع بعدها ما يدل على تقدیر 
القول» ولیس بقول, فکذلك") بقع بعد ما لا يلتثم معه ذکر القول» 
ويكون مع ذلك نبا عنه. ومنه مطلع هذه السورة بعد التبیه بالحروف 
المقطمة تتیل: کناب اشکنث آي مت من لن حكيم خی الأ 
ثرا إل ال كما قيل في آية ص: ان آنشواً وَآصبرُوأ». فليس 
موضع صريح القول الذي يقصد به الحكاية. فلهذا ورد دون صريح 
القول( ثم وردت قصة نوح عليه السلام على هذا المنهج للمناسبة 
تم جيء بقصة هرد وصالع<۱٩‏ علیهما(۱۱) السلام على هذا المنهج 
للمناسبة بعد هذا مفتتخیّن بالقول على ما يجب والله اعلم. 

والجواب عن السؤال السادس أن افتتاح أمرهم بعبادة الله في سورة 
الأعراف والمؤمنين» لا سؤال فيه لانه أول ما يُطلب به الخلق. وإنما يسأل 


عن افتام(۳٩‏ مكالمتهم في سورة هود بقرله: اي لک نیز 


مم 


مین" . 


(۱) في ك فقط. 

60 ساقطة من الآية في ج هس مء به ع. 
5) ص/۹ 

(4) ك: وتصدیق, 

(0) ج ع: يقم. 

۷) هام ب: وكذلك ك: کذلك. 
)اي ع: ذكرا - لقول. 

(۸) هام ك: قول ب: قرله. 

)4( ما بعدها إلى فوله «المنيج» ساقط من ج» ب, 
(۱۰) ما بعدها إلى قوله «المنهج» محذوف من ك . 
(۱۱) ه: عليه غ: عليهما الصلاة والسلام. 
(۱۲) الجار والجرود سافطان من ج. 

(۱۳) الاية / ۰۲۵ 


۳۹۱ 


وزچه خلت مطابقته: لها انقحت به السورة من قول محمد ضلى ال :ملد 
وسلم بامر ربه» مخاطباً بکلامه تعالى : لاني لَكُمْ مه نذیر ود iy‏ 


۱ - الآية الثامئة. قوله تعالى": 


فان الملا بن قوب إن رف في ضكل, بين . قال یلقوم 
یس بي له نكني سول ین رب العَلَمِينَ» ۰ج 01. 

وقال في سورة هود (۲۷): ال الم الْذِينَ کفروا من قومه ما 
رك إلا بشرا ما ونا ترك مك إلا الَذِينَ همْ ادا». 

وقال في سورة المؤمنين (۲4): «ففال الوا لین كفَرُوا مِنْ قوبه ما 
هنذا إلا [41/و] بر کم يريد أن یل عَلْكُمْ». 

قلت هذه أجوبة في مقامات شتى وأحوال مختلفة. فلا سؤال في 
اختلافها وإنما السؤال عن وجه الواقع في كل سورة؛ إذ لا يكون إلا 
لمناسبة وقد تقدم بیان هذا في الآية قبلها فیسال عن ذلك. وعن ثبوت الفاء 


في قوله: «ْقالْ4 في سورة هود. وسورة المژمنین, وسقوطها في سورة 
الأعراف. وعن وصف الملا بالكفر في السورتين"» وسقوط هذا الوصف 
من آية الأعراف. فهذه ثلاثة أسولة . 

والجواب عن الأول والله اعلم - أن نقول: اد تخصيص الواقع من 
الملا من قوم نوح عليه السلام, جواباً له عند دعائهم في سورة الاعراف 
إلى عبادة الله مناسب لما تقدم فیها من قول مكذبي الرْسّل حين تتوفاهم 
(۱) الآية/ ۲. 
(1) قوله تعالى: ساقط من ج» هه م. 
9) ك: بالسورتین. 


4۲ 


دم ممم رم 


الملائكة. فقال تعالى : : وخی جاتهم رسلنا بتوفونهم الوا ین ما کنتم 
نَدْهُونَ من دون له 4 فَانُوا لوا غناي ۳ وقول أخراهم ارام عند 
دخولهم التار. وتداركهم فيها جميعاً: ربا نولاء أضلُونًا 4" فصار هذا 
مالو من کلامهم. وجواباً متكرراً منهم ثم قد جرى على هذا إخبار اله 
سبحانه عنه عند تملیهم الشفعاء. ولد إلى الدنيا ليعملوا غير عملهم قال 
۵ تعالى: ند خبروا انهم َضل غنهم ما اوا يَفمِرُون94». ولم 
يتقدم في السورتين بعد مثل هذاء فناسب هذا ما تقدم . 

وأما الوارد في سورة هود من قول الملا المذكورين من قوم نوح فقد 
تقدم في صدر السورة قوله تعالى مخبراً عن كفار قريش وغيرهم من معاندي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا انم ون صُدُورَهُمْ لیوا ن 
لا جين يسْتَفْشُونَ بهم فاعلم سبحانه بطفيانهم وتمزدهم في كفرهم 
فناسب هذا قول المتمرّديد© من قوم نوج: $ ما راك إل شرا ّا ون 
تراك ام إل لین هُمْ راذا باي الراي ون ری کم غلینا من فضل, 
بل نکم کازین04. 

وأما الوارد في سورة المژمنین فانه قد تقدم فیها قوله تعالی : ولذ 
خلا الإننان من سُلالة من طلين. كم مانا تس في فزار مين . 
فذكر سبحانه تطور الإنسان في تقلبات وأحوال تشهد بحالة“ الجضيضية 
(۲۰۱) الآيتان / ۰۳۷ ۳۸ على الترئیب. 
5) ساقط من چ«ع. 
(4) الاعراف/ ۵۳ . 
(ه) مود/ ۵. 
(5) ك: التردین. 
(۷) هود ۲۷. 


(۸) الآینان / ۰۱۷ ۱۳ 
رق ج پسال, 


۳۳ 


ومهانته الأولية إلى أن تلحقه ۴۱ العناية الربانية والاختصاص الاصطفائي 
مر باغزاز مُوجده ویختص باختصاص التقریب والتشریف. فتتفاوت آقدار 
[۱٩/ظ]‏ الخلق عند ذلك فمنهم اللاجق باشرف المقامات؛ وأشنی 
الحالات» ومنهم الباقي في حَُضِيضِيّة من غير نرق لما" فوقها من 
الانتقالات. ولما لم يتلمُح الملا من قوم نوح جليل مزِيّة التشريف. وما 
مُه هذا النبي الكريم من علي قذره المْنیف. وظنوا”“ التساوي على 
مقتضي الحالة الاولية قالوا یخاطبرن ابام جواباً لنبيهم عليه السلام: ما 
هذا إلا بَشْرْ کم يريد أن يَتَفْضْلَ علیِکمْ- للاید». وتامل«* باطل 
مقالة الملا هنا ومناسبته لما تقدم ( من خلق الانسان تجده أنسب شي»۰ 
ولم يكن مقالهم في كل موضع من هذه ليناسب غير ما وقع فیلاگ والله 
اعلم. 

والجواب عن السژال الثاني أن الواقع في سورة هود من قوله تعالی 
مخبراً عن جواب قوم نوح: ما تراك الا بُشراً بلا إلى آعر 
كلامهم. کلام لا یستقل مُبتداً به. بل يستدعي ما يبنى عليه إذ لا یفتتح 
احد احداً بمثل هذا مد وانما يتكلم بهذا جواباً. ولما قال لهم نوح 
عليه السلام: ويا قوم او الله ما لَكُمْ من ال :۱6 إلى ما 


3 للؤمنون/ 4 


زه) سافط من ج» ع. 
)٩(‏ عامل ك: ما 
(۷) مك ب: قدم. 
(A)‏ ساقط من ج٠‏ هب م. 
)٩(‏ هود/ ۲۷. 

(۱۰) الاعراف/ 0۹ . 


۳۹۹ 


عرفهم به مما حصل به الاعلام بمقامه البوي وجاوبو بُعدأعن تعرف صدقه 
ومعرفة حقّه بقولهم © : فا راك إلا بر ْنَا اي لو كنت كما تزعم 
لکنت من جنس الملائکة» ولم تكن من جنس البشر, وقد أفصحوا بهذا في 
سورة المؤمنين. ونکرر هذا المرتکب من غيرهم في غير ما آية. فلبناه هذا 
الکلام على ما قبله وتمحض الجَوابيّة فيه ورد بالفاء المقتضية السپیة, 
والمبنية للجوابية. ومثل هذا من غير فرق» هو الوارد من جوابهم في سورة 
لمزمنین. من تولهم: فا نذا إلا بر کم رید أن یل عليه 
ثم قالوا۳): ول شاه الله لرل مَلابكَة0». وهذا هو الذي آشرن إليه من 
مقالهم في هاتين السورتین بالفاء» لربط الجوابية ووضوح السببية. 


أما قرله في سورة الأعراف: فا الملا من نویه إا ترا في ضلالر 
مین نان هذا وان تضمن الجوابية. فإنه بغير الفاءء وحصلت الجوابية 
من حيث المعنى مع رَعَي ما يناسب في النظم . ونظیر هذا في وروده بغير 
الفاء لما ذكر قوله تعالى في قصة*) هود عليه السلام: قال اما لین 
روا ن فُويه إا لراك في سَفَامَةٍ ول لك بن الكَاؤبينَ4. فتامل 
جوابهم هنا لما كان الوارد في قصة نوح عليه السلام في أنه ییتذا بمثله ولا 
يفتقر إلى ما يبنى عليه كيف ورد بغير الفاء. فهذا يزيدك وضوحاً فيما 
قدمناه» والله سبحانه أعلم [۲٩/و]‏ 


والجواب عن السؤال الثالث. ويتنزل على تمهيدء وهو أن الله تعالى 


(۱) ج ه: بقوله. 

ىج هه ع: قال. 

(۴) الزمنون/ ۲۴ . 

(4) ج هب م ب ع: سورة. 
ره الاعراف/ ٩5‏ 


۳۹۰ 


أمر رُسّلّه عليهم "“ السلام بالرفق في دعاء الخلق. وحضّهم على التلطف 
بهم» والصبر على أذاهُم فقال: دم إلى سَبيل رَبك بِالْحِكْمَةٍ 
وَالْموْعِظَةٍ الْحَسَنَةِ وَجَادلْهُمْ پاي هي خسن 4 وقل تعالی: «راضبر 
عَلَئْ ما يَقُولُونَ04" وقال: «ست عَلَيْهِمْ ِمُصَبْطره؛ »4 وقال تعالی : وذ 
َداهُمْ04©. وقال تعالی: إن َلك إلا ابلاغ وولو کنت تا ليظ 
لقب لاصوا من حَوْلِك204 وهذا كثير. وقال تعالى لموسى وهارون 
ذبا إلى فزغون إِنّهُ طفی . تقولا له فلا لين هدر أو يَخْشّى)0». 
وعلى هذا جرى دعاء الرسل أممهم في إخبار الله تعالى عنهم. وتأمل ما 
تحمل من التلطف والرفق بالعباد قول الله سبحانه: يا ها لاس أَعْبدُوا 
ریم الي خَلَفَكُمْ وَالْدِينَ من قَيلِكُم»- إلى قوله -ط فلا نموا لله ناد 
ام تعلمُون04*'©. وعلى هذا المنهج جرى ما ورد في الكتاب العزيز من 
دعاء الرسل أممهم: فلت اسْتَغْفِرُوا ره كان غقَاراًم- الآيات إلى 
قوله - كوا منها سل فجَاجأً٠.‏ ثم اختلف جواب الامم: فمن مسرع 
في الإجابة بهداية الله تعالی» ومن ميطىء. ومن مصمُم على ضلاله 209 


(۱) ب: عليه. 

(۲) اللحل/ ۱۲۵. 

© الزمل/ ۰۱۰ 

(4) ج: بمسيطر. وهي قراءة ابن عامر في رواية الحلواني عنه» والكسائي في رواية ابن ابلهم عن 
الفراه. السبعة/ ۱۸۲ الحجة/ ۰۳۹۹ الى الانحاف/ ٤۳۸‏ . 

(0) الفاشیة/ ۲۲. 

(«) الاحزاب/ 4۸. 

. ٤۸ الشوری/‎ )۷( 

(۸) ال عمران/ ۱۵۹ . 

() طه/ ۰4۳ 44 

(۱۰) البقر:/ ۰۲۱ ۲۲. 

(۱۱)نوج/ ۲۰-۱۰ 

(۱۲)ب : ضلالد. 


۳۹۹ 


وولو شاه الله" لَجَمَمَهُمْ على الهذی4. ثم لكل نبي مقامات 
ومقالات ۲٩‏ بحسب اختلاف المراطن (* والمجتمعات. ولکل مقام مقال 
پناسپه» فجری اختلاف ما ورد جواباً بنسبة ما وقع الجواب علیه, مع |حراز 
الأنبياء علیهم السلام ۲٩‏ ما ایروا به من الصبر والتلطف في اکثر أحوالهم 
متوقفین فیما وراء هذا على ما يرد منه تعالی؛ كما قبل لنوح عليه السلام: 
لن یبن بن فومك إلا من فذ آمن4 عي عل اند سايم 
وفهم من ربه تعالى جواز دعائه عليهم. واستشعر انتقامه منهمء فقال: 
ورب لا نر علی الآرْض ین الْكَافِرِينَ دارأ . وذلك بعد مبالغتهم 0 
في البعد عن الاستجابة وقولهم: ق ادا رت جذالنا ابا ما نا 
إن کل من ن الضاوین6. قال تعالی فیمن سلك مسلکهم في التکذیب: 
ونم سول نا من ۳ وقال تعالى : «ختی إذا اشاس الرْسُلُ 
ونوا هم فذ كَدِبُواً جَاتَهُمْ ناه الأية" فأقول بنا على ما 
تمهلا۳: إن قوم نوح لما ذكر تعالی عنهم في سورتي۳ هود والمؤمنين 


(۱) ساقط من الآية في ج» ه٠‏ م٠‏ ع. 
(۲) الانمام/ ۳۵. 

(۲) ساقطة من ج . 

() ك: الموطن. 

0 چ“ ه. ب ع: عليهم الصلاة والسلام. 
00 هرد/ .۳٩‏ 

(۷) نوح/ ۰۲۱ 

(۸) ج: مبالفه. 

.۳۲ هود/‎ )٩( 

. ٠١ / الزخرف‎ )۱۰( 

(۱۱) یوسف/ ۰۱۱۰ 

(۱۲) ب : تفدم. 


(۱۳) ب : سورة. 


۳۹۷ 


إساءة جوابهم لبیهم. واطالة في المرتکب حین() قالوا في سورة هود: ما 
تراك إلا بشرا با وما تراك بعك را الَذِينَ هم ارادا باي ار وَمَا 
ری لَكُمْ علا بن فضل (۲٩/ظ]‏ بل نکم كاين فجمعوا في هذا 
مع الاطالت. توشّمهم مساواته عليه السلام فیما وراء البادی» من البشرية 
والصورة الإنسانية إلى استرذال اتباعه. كما قالوا في الموضم الاخر: 
وین لَك وت الارون۰4. وإلى التّعامي عن فضله عليه السلام 
عليهم وظنهم كذْبّد وقد نڙهه ”“ الله عن ذلك كله. فإذا تأملت مجموع 
هذا استَظلَعْتَ منه مون كفرهم. ومثل هذا من غير فرق قولهم في آية 
سورة المؤمنين لما هنذا إلا رتم4 إلى قوله هه إلا رج به جل 
ربوا په ختی جین4 فلإساءتهم فيما ذكر من الوارد عنهم ۲٩‏ في 
الموضوعین. وصفوا بالکفر فقال تعالى: «فقال الملا الإين كفروا من 
وی فوصفهم بالکفر في السورتين. 

وأما آية الاعراف. فقولهم فيها إا لراك في ضلالر يني ليس“ 
كجوابهم”" في السورتين لا من جهة الطول؛ ولا من جهة المعنىء لان 
لفظ الضلال ليس بنص في الضلال عن الدّينء لانه يقال: صل بمعنى تحيّر 
وحاد عن دِينٍ أو طريق. ويُتسَع في إطلاق لفظ الضلال على غير" ما 
ذکرناه"۲ . وقد قال بعض المفسرين هنا في تفسير الضلال: إنه الذهاب عن 


)ع( اج قا م با حق. 
(۲) الشعراء/ ۰۱۱۱ 

م ۵ نزه. 

() ج» i‏ مهم. 

(ه) ساقطة من ج هس ب» ع, 
(0) ج» هب بل ع: طوابیم. 
(۷) ساقطة من م. 

(۸) ك: ذكرنا. 


۳۹۸ 


طریق الصواب والحق. وبالجملة فانهم لم يريدوا هنا الضلال الذي هو 
الكفر وان كان قد بقع إذا تقدمته") قرینة") على اعظم من الکفر. وآما 
هنا فليس کذلك. فلما لم يكن في الوارد في سورة الاعراف من الاطالة 
في العبارة والإبلاغ فیما قصدوه من المعنى مثل ما في السورتين ناسبه 
الإيجاز. وان لم يوصفوا هنا بالكفر, فقال تعالى: طقال الْمَلا بن بب. 
ومما يشهد لهذا أن قرم هود“ عليه السلام لما بوا في إساءة © جوابهم 
لبهم في قوله: إا لراك في سَفَامَةه ۳ أرادوا: في قله على وخفة 
حلم قاله الفرنويٌ ۰۳ وقال غيره في خفة حلم وسخافة عقل. فلما 
أساءوا في مقالهم هذا عر عنهم "٩‏ بقوله تعالى : طقال الملا لین 'كفرُوا 
بِنْ قَوْمِهِ فوصفوا بالكفر مناسبة لقولهم. لما لم يقع في جواب قوم صالح 
مواجهة نبیهم بمثل هذاء بل عذلوا إلى مخاطبة ضعفائهم بقولهم لمن آمن 
منهم: ِأنَعْلَمُونَ أن ابا مُرْسَلُ مّنْ رب44 فلما لم يواجهوا نبيهم بما 
اج رم هود. عير عن هؤلاء بقول تعالى : قال الم الي كيرا 
من توبه۳6 فان قيل: فإنهم قد وصفوا بما يفهم كفرهم وهو الاستکبار. 


(۱) م ك: تقدمت. 

5 ك 4 پلة . 

(۳) ج هه م: فلم يكن. 

(4) كه م ب ع: نوح» وصوابها ما البتناء. 
(۵) هی م: |سامته , 

. ١١ الاعراف/‎ )٩( 

(۷) ج» ب: اطروی. 

(۸) انظر جامع الیبان۱ /۱۲۹۵-۲۹۳ ۸۰/۴ الکشاف ۵۵4/۱ ابن كثير ۰۲۳۹/۲ 
)٩(‏ ك عنه. 

(۱۰) الاعراف/ ۷۵. 

(۱۱) م: واجهه, ك: وجه. 

(۱۲) الاعراف/ ۷۵. 


۳۹۹ 


قلت: قوپل بهذا وصف مخاطبيهم“ بالاستضعاف. وليس كالإفصاح 
بالكفر» فوضح ما بسطناه اول. وجری كل من ذلك على ما يناسب» وال 
أعلم بما أراد [۳٩/و].‏ 


۲ - الاية التاسعة("2 من سورة الأعراف قوله تعالى : 
کم رشلب ري واْضخ کم رام من الله نا لا 
تعلمون» (1۲). 

وفي قصة هود [منها] (0۸): الم رست ري وأا لَكُمْ اصخ 


أَمِينٌ 4 . 

فيهما سؤالان: 

الاول۳: قوله: طوَأَنْصَحٌ نکم وني الأخرى©»: َوَأنا لَكُمْ اصخ 
مين . 


والشاني : أن كل واحد من هذين الب الكريمين يعلم من الله 
سبحانه» ما لا يعلمه قومه. فهل في قصة نوح ما يحمله على قوله لقومه: 
«رافلم من الله ما لا تَعلَمُونَ4 ما ليس في قصة هود. 

والجواب عنهماء أن قوم نوح عليه السلام. لما موه بالضلال» وأكدوا 
ذلك وزعموا استحكامه بالوصف في قولهم *» له عليه السلام : «إنا 


(۱) يج ھا مب ع: مخاطبتهم, 

(۲) ما بعدها إلى الاعراف سافط من العنوان في ب. 
(م) ب «آحدها ورود قوله في الارل». 

(4) ب: الثانية. 

(ه) ها م» ب: قوله. 

. في ك نقط‎ )١( 

(۷) عليه السلام سافطتان من : چ» ع. 


راك في ضلال, مین فزعمرا أن ضلاله غير خاف. وهو الذهاب عن 
طريق الصواب؛ ولا یکون ِل عدم العلم بما فيه رشاد الضّالُ0', واستقامة 
حاله نی عليه السلام كل ذلك عن نفسه بقوله: یس بي لا ثم أتبع 
بأوصاف علية تناقض قولهم. وتدمغه. وتشهد للمتصف بها ببراءته من ذلك. 
وتردد؟ ذلك الوصف علهی وأنهم الأجلون لما" رضوه به فقال: 
لوكي رَسْولٌ بّن رب الْمالْمينَ94. ولا يرسل رب المالمينء الماك 
للكل العالم بهم» إلا من جعله في أعلى درجات المهندین العالمين 
ِنِضَاب” الرسالة. وما يلزم متحفلها ثم بين لهم نصحه واستمراره في 
إبلاغهم ونصحهم فقال: ألم رالات ري اطخ لک نم أبعم 
بتعريفهم بجهلهم”" بما عنده من رب وبیلمه هو بذلك فقال: ام من 
ال ما لا تَعلَمُونَ04». وإنما قال: « وألصح» ‏ «واطم ليعلم بتماديه 
على التصح لهم وهم لا بشعرون ولا يهتدون. وبإمداده بزيادة علومه بالوحي 
وهم عن ذلك في أشنع ضلال وآبعدی فجمع عليه السلام فيما خاطبهم به 
رد مقالهم ورَمْيهِم بأكثر مما رموه به» ورد ذلك عليهم بالطف رد. وی 
لمن و ونه عليه السلام عبارته المحصلة“ لذلك على أتم الوجوه عن 
شنيع عبارتهم ونح مواجهتهم. 


(۱) ج» ب ع: الضلال. 
)اج ك ب ع: وترد. 

5 ج ك ع: با, 

٩۱ الاعراف/‎ )4( 

( جا ع: بنصب. 

(۷) الاعراف/ 1۲ 

(۷) ج ): نهبلهم. 

. 1۲ الاعراف/‎ (A) 

ر ج ع مب ع: المخلصة. 


وأما جواب هود عليه السلام» فان قومه لما قالوا له: إا لراك في 
فا فرموه بخفة الحلم وقلّة ات٠‏ وكثرة الطیش. ونفى عليه 
السلام ذلك عن نفسه فقال: ليس بي سَفَاهَةٍ4. فردُ قولهم» ثم عرفهم 
برسالته» وقدم ما ينبغي للرسول أن یکون علیه, ثم أتبع بجلیل اداء أمانة 

ا 

الرسالة من التبليغ والتمادي عليه فقال: عُكم فجاء الفعل المشير 
بالتكرّر والاستمرار قياماً (۳٩/ظ]‏ بإبلاغ رسالته وحفظاً لامانتها. ثم قال: 
«وأنا لَكُمْ نَاصِحٌ ین فعرّفهم بصفتین جلیلتین قد اكتنفه العصمة فيهما 
ومن كانت صِفِتَاهُ الزمان") له: اللصح» والامانة” فقد تنرّه قدره عن 
الطيش وعدم الحلم أل أَنْهُمْ هُم الها وَلكن لأ یمن4 وإنما 
أتى في إخبارهم بنصحة وأمانته بالاسم فقال: ظِنَاصِحٌ أمِينُ4. ولم يقل 
انصح فيأتي بالفعل. ليحصل منه أن“ ذلك الوصف الجليل لازم له غير 
مفارق ولم يكن الفعل ليعطي ذلك فجاء( بالاسم وجعله الخبر عن ضمیره 
الذي هو «أنا». فهذا مقصود ثبات) الوصف ولزومه مثل الوارد في قوله 
تعالى مخبراً عن المنافقين: طوإذًا 5 الذین آمنُوا فالوا امنا وَإذا لوا إلى 
شیاطینهم الوا إا نکم نمانحن مُسلتهزءون ” * الله فى ۱۱۲۷ 


(۱) ب ع: الثبات. 

(۲) ج: اللزمتان. 

(۳) ما بعدها إلى قوله «ولكن لا یملمون4 ساقط من ج: به ع. 
(4) البقرة/ ۰۱۳ 

(ه) ساقطة من ج. ك. 

(5) ك: فجيء. 

)¥( اچ الدع مده غ: بثابت. 

(۸) ما بعدها إلى الحر الآية حذرف من ك. 

)٩(‏ ب: زاد من الآية هنا ریم 

. ١١-١4 البقرة/‎ )۱۰( 


فاخب" عن قولهم للمؤمئين آمنا بالفعل الماضي وليس من وضعهم اعطاء 
الدوام في الأكثر؛ لد فد یقول: «فعلت» من أوقع الفعل مرة واحدة» وأخبر 
تعالى عن قولهم اإخرانيم وشباطيتهع بقولهم : إا ننک نا ۳4 
مهرون فجاؤوا بالاسم إعلاماً بصفتهم التي هم عليها مستمژون (۲۳. 
فكذا هذا الاخبار الواقع هنا في هذا المقصود من التمادي والاستمرار حين 
قال هرد عليه السلام: ونا لَكُمْ نَاصِعٌ أمِينٌ4. فجاء بالاسم لانتفاء © ما 
رموه به من السّفاهة جملة» وقابل عليه السلام مقالهم الشنيع بخبره الصادق 
عن نفسه» فردٌ مقالهم» ولم يكن الفعل ليحرز هذا المقصد. كما أحرّز قول 
لوح عليه السلام : وغم من الله ما لا تَملْمُونَ الإخبار عن نفي ما رموه 
به جملة» فجاء كل على ما يجب ویناسب, والله أعلم. 


ومما يسأل عنه في هاتين الآيتين أنَّ نوحاً وهوداً عليهما السلام© دعر 
إلى العبادة قوم كفاراً. وقد ورد في قصة نوح عليه السلام: لقال" الم 
منْ وی وفي قصة هود عليه السلام: قال الملا این كَفْرُوا من 
ومد فوسموا بالكفر بخلاف قوم نوح. ووجه ذلك رال أعلم 29 
الاک بما وقع في دعاء نوح عليه السلام من قرله: لإي أخاف 
لیم عُذَابَ وم غظیم . وخوفه من تعذييهم؛ إنما كان لكفرهم» ولم 
يقع ذلك في دعاء هود؛ لان قوله: طافلا یتقو لیس فیما يعطيه من 


(۱) ال فوله فا نحن مسنهزءون4 سافطمن ج٠‏ ع . 

(۲) ج: مستعرین. 

م مه ی ك: فانتفای, ع: باتفا. 

)٩(‏ ج ع؛ علیهیا الصلاة والسلام. وبعدها في ك: وإنما دعرا». 
(ه) سافط من ج“ ع“ 

(0) والله اعلم: مكاها بياض في ج . 

م زاد بعدها في جیع النسخ یه 


f 


التخويف [في ]۲۱ قوة: اي اف عَلَيْكُمْ غذاب یوم عظیم 4؛ لد قد 
يؤْمْر بالتقری للمؤمن. ويقال للعاصي بصغيرة: الا ّي الله؟!. فلما كان 
في دعاء نوح ما يشير إلى الكفرء ويدل عليه اقتضى الإيجاز الاكتفاء 
بذلك. ويشهد لهذا أن قصة صالح وقصة ٩‏ شعيب الوارد [فیهما] ۴0 الدعاء 
إلى الإيمان على هذا المنهج لما لم يقع في دعاء هذين لین عليهما 
السلام ما وقع في دعاء نُوح عليه السلام ما ينبىء بالکفر» وورد في حكاية 
مقالة قومهما ما يحصل منه ذلك المقصودء وذلك قوله [44/و] تعالى: 
قال الملا لین استکیروا ین توبوک. وذلك جار مع الواقعة في قصة 
هود من غير فرق لأن استكبارهم عن إجابته والایمان به كفرء والله أعلم 
بما أراد. 


۳ - الآية*؟» العاشرة قوله تعالى: 
نکب جيه ودين ممه في لك وأغرقا اين كبوا 
انیا ام م كَانُوا قَْماً عمین»> (54). 
وفي سورة يونس (۷۳): ظفَكُدّبُوهُ فجي ومن مه في الب 
وجنلتهم غیت رارقا الذين غلبوه بايا فانظر كيف كان عاف 
المنرین». 


فيهما”* أربع سوالات يذكر كل سؤال منها منصلا" بجوابه: 


(۱) جميع السخ: ففي . 

() ساقطة من ج٠‏ ع- 

(م) جيم النسخ: فيها. 

(5) إلى آضر المنوان حذوف من 2. 
(ه) ك: فيها. 8 

(م) ج ع: متحصلا. 
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الارل: قوله: یناه وفي الثانية0©: فنجیناء4. فاحتلف نقل 

فْعَلَ الهمزة في الاولی. وفي الثائية بالتضعیف. 
و[الثاني قوله] في الأولى: لین مع وفي الثانية: ومن 

مَعَهُ» فاختلف الموصول أيضاً. 
والجواب عن هذين السژالین - والله اعلم - نا قد أوضحنًا في كتاب 

«البرهان» أن ترتيب سور القرآن أصل مراعی, وترتيب الآي في هذا الحكم 

أؤلى وین ۳. وإذا تقرر هذا فاعلم أيضاً أن لفظ الآي وما تصرف منه 
للمثنى والمجموع اصل في الموصولات. إذ لا يخرج لفظ الذي عن 

الموصولية . أما ظِمَنْ. فإنها تخرج إلى الاستفهام» والشرط. وغيرهما. 

والاصل في القل أن يكون بالهمزةء وأما النقل بالتضعيف والباء وغيرهما 

فنَانِ” عن الاصل. ومن يفول“ بالقياس في النقل. على اختلاف 
مذاهبهم. من أن امقيس فيه امل من الفعل. إنما هو غير المتعنّي؛ أو 
المتعدّي إلى واحدء أو المتعدّي إلى اثنين*؟ مع الضربين قبله؛ وهو قول 

الأخفش". فكل هؤلاء إنما المْقّیش0٩‏ عندهم ما بقل [بالهَمْرْة] 0 

ويجعلون النّقل بالتضعيف وغيره. موقوفاً على السّمع. فإذا تقرر ما ذكرناى 

)١(‏ ه: الثالثة» وصوابها ما بتناه. 

() ج هء م: ولا أبِين. 

(۳) ب: فان. 

(4) ج٠‏ ه: یقل. 

(ه) ك: ار التعدي إلى واحد مع غير المنعدي إلى اثنين. . وبفية السخ والتعدي إلى النين. . 

(5) ذكر الزغشري في «الفصل/ ۲۵۷ أن للتعديه ثلاثة أسباب هي : اهمزف رتثقیل الحشو يعني 
التضعيف. وحرف. الجر. وتقتص افمزة منبا بالتعدي إلى اثنين فتقله إلى ثلائة نحو: 
ینت ونسب إلى الاخفش أله أَجَارْ قرفم :نت » رابت واجلت, وازغنث انا لها 
بقوهم: ینت وارأْ من المتعدي إلى لاثة التقول بالهمزة عن التعدي إلى مفعولین. 

(0) م: المفشر. 

چم جیم النسخ: به الهمزة. 
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فنقول: إن سورة الاعراف ورد فیها فوله: یه وَالْذِينَ معا کل 
منهما على الاصل في نقل الفعل وفي الموصول ریا للترتيب. ولا يمكن 
العکس على هذا. ثم انجر مع ذلك رعي تناسّب التقارن لما ورد في 
الاولی : نينا بزيادة همزة الثقل المثبّت لها صورة الالف في الخط 
تن بخصها بحركة الهمزت فطالت الكلمة بالالف خطا وبالنطق بحركة 
الهمزة لفظاً [و]ناسبها“ الموصول الذي هو اي لزيادة حروفه على 
حروف «مَنْ». ولما قيل في الثانية: يناه فجيء بما هو أخضر في 
الخط. ناسبه9؟ مِنْ المرصولات. طِمْنْ»4 المفرد» في معنى الذي» وهو 
أخصّر. 

السؤال الثالت: زيادة“ «رجنتاهم خلائف4. في سورة يونس. 
وذلك مثال طائفة معينة من المجمل الوارد في أول السورة من قوله تعالى : 
«ولذ اکن القرزون بن یم ما طلمواً وَجَاَنَهُمْ رم [۹4/ظ) 
لیات - إلى وله نم ناكم خلائف في الأزض من بعدهم لتنظر 
کف تَعْمَلُونَ ع9 وقوم نوح عليه السلام أول أمة املکث بتکذیبها. ثم 
خلنها غیرها. فذکر من المتقم مجملاً ال واقع منه, وأنهم جُمِلُوا ۳ 
کمن جُری فیمن بعدهم. 

والسؤال الرابع قوله تعالی : انم م كانوا نوم غبین» وذلك*) مقابّل 
به" قولهم لوح عليه السلام: (إنا لراك في ضلال, من فقيل لهم: 
(۱) جء ع ب: فاشبها, 
ف جا هب م. ع: 0 
۳( 8 بزیادة , 
رق لایتان/ ۰۱۸۰۱۳ 
(0) ج هی ك: ذلك, 
(0) ماقط من ج۰ ع. 


بل انم وم غمون اى نکم باتفرين ین الْهُدَى والضلالة. راما قوله في 
الاخرى: اضر كيف تان غاب آلْمُْذَرِينَ4, فلیجرِی") مع آية الاعراف» 
فیما ورد فیها من التعریف بإنذارهم في قوله: لِأَرَعِْبتُمْ أن جام كر بن 
ریک غلی رجُل بنگم ركم فوقع هنا التعريف بإنذارهم. ثم ورد 
في يونس بقوله: فا یف كان عاقب آلْمْْرِين4. فحصل”" التعريف 
في الآيتين بإنذارهم وعاقبة من نب فلم يرجع عن خَيّه ولل علم. 


۶ - الآية الحاديةعشرة من سور الأعراف قوله تعالى في قصة صالح: 


وذ جانتکم بيه من رَبَكُمْ هنو اه له لک ءايه دروم 
وه ۰ کي د 8 1ه ۱ ۳ 
تاکل ني أزض الله ولا تمسوها بِسُوءٍ فیاذکم عَذَابٌ ألم 
(۷۳). 

u 8‏ یه وف وه رم تشه 

وفي سورة هود (514): طرويقوم قة الله لكم ءاية فذروها تاكل 
ني أرض الله ولا مسوا بِسُوءٍ بعکم غاب قَرِيبٌ». 

وفي سورة الشعراء (۰۱۵0 :)۱۵٩‏ ال وه لها شرب" ولكم 
e a‏ ع ۵ رش فد ها ی بم 
شرب يوم معلومٍ ولا تمسوها پشوم فَيَاحذْكُمْ غذاب يَوْم غظیم 4. 

فاختلف الوصف المختوم به الاي الثلاث . فقد بسألعن ذلك. 

والجواب أن“ مثل هذا ليس خلاف ولا مُشکل, لان وصف العذاب 


(۱) ج هه م۰ ع: فلیجر . 

(۷) الاعراف/ ۰۱۳ 

5 ها م: فجعل . 

(4) ما بعدها إلى الاعراف حذوف من العنوان في ب. 

زه) ما بعدها إلى قوله (عذاب) محذوف من الآبة في بء وفي موضعه (إلى قوله). 
() ما بعدها إلى آخر السؤال محذوف من ب , 

(۷) ساقطة من له 
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بالایلام لا ینافر وصفه بالقرب. وانما وصف في سورة هود بالقرب» ليجري 
مع قوله بَعدُ: طِتَمْتَمُوا في دَارِكُمْ اة ام 4 فجرى في الوصف رَعيٌ 
هذاء ولا ينافر ذلك الإيلام . 

وأما الرصف في سورة الشعراء بعظيم» فمن صفة اليوم» لما فيه من 
الأهوال. لا من صفة العذاب. فلا إشكال في شيء من هذا. 
۰ - الآية الثانية عشرة قوله تعالى في قصة صالح: 

«فاخذتهم ار قمحا في دَارِجِمْ جَائمِينَ4 (۷۸). 

وكذا في قصة شعیب فیما بعد" وفي سورة هود في القصة المذکورة 
قل ”: قروا ففال توا في دَارِكُمْ تلا يام 4. 

وقال في قصة شعيب في سورة هود أيضاً (46): وڏت لین 
طَلْمُوا الصّيْحَهُ فَأصْبْحُوا9» في یرهم جیمین "4. وفي هذه الآية الأخيرة» 
تسمية عذابهم بالصيحة. وجمع اسم الدار. وفي الآية قيل الرجفة وإفراد 
[9/۹] الدار فاقول: إِنَّ وجه اختصاص كل سورة بما حصت به أن اسم 
الدار لفظ يقع على المنزل الواحد. والمسكن المفرد. ويقع على مساكن 
القبيلة: والطائفة الكبيرةء وان انَسَعْتُ وافیرقت» وتعددّت مساكنها وديارهاء 
إذا ضمها إقليم واحد واجتمعت في حكم أو مذهب. 

وإذا تقرر هذاء فوجه اختيار لفظ الجمع في الآية. [الثانية] من © هود 
(۱) آية/ فى 
9) الاعراف / ٩۱‏ 
م آية/ فى 
(4) ما بعدها إلى آخر الآية ساقط من ج» هب م۰ ع. 


(0) ساقطة من الآية في ب. 
(5) سافطة من چ به ع. 
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مناسبة ما اقترن به من لفظ الصيحة» وهي عبارة هنا عن العذاب مطلقاً دون 
تقبيد بصفة. وهو من الالفاظ الكلّية, فان لم يكن عامأء فانتشار مواقعة من 
حيث الكلية حاصلة. وأما الرجفة فالرلزلة» فلهذا اللفظ خصوصء. وهو 
جزئي. ومن المعلوم بالضرورةء انحصار الألفاظ في الضربین وأن اللغات لا 
تختلف في ذلك فالصيحة من حيث الكلية تطلق على ما كان من العذاب 
بالرجفة وغيرها. وإذا عبر بالرجفة لم يتناول لفظها!) إلا ما كان عذاباً بهاء 
فناسب عموم الصيحة جمع الديار مناسبة ترکیب النظم» وناسب خصوص 
الرجفة إفراد «الداره ثم إل وجه تخصيص آية سورة هود بما وقع فيها" أله 
ذكر قبلها في مرتكبات قوم شعيب وسوء رهم على نبيهم عليه السلام» 
بما* لم یرد مثله في آية سورة الأعراف. وتأمّل قولهم له: ما له یر 
با تقول وَإنا لاك فيا ضمیاً لا رفظ لَرَجَئْناكَ ونا تغل 
بغزیز6 . فامل ما في ردهم هذا من الاستهزاء والإساءة وشنيع المقابلة 
لیل وعظه عليه السلام لهم ورافته في دعائه إياهم بقوله: اي 
ارام بخیر واي اف علیعم غاب نم مُجیط6. ونرله: قيب 
الله خر لم إن کنتم ممنین ونا أا َلك بخفیظ 4 وقول : ارام 
۱ نكن على من دبي وزيي بن رقا خسنا وما أرِيد نکم 
إلى ما لمکم عله ان رید 1 الاصلاح ما آستطمت ۱۱4 وقوله : لا 
(۱) ج“ ۵ : لنظها. 

(۷) ج: مها. 

5) جا هب م به ع: شرودهم . 

)٩(‏ ج. هب لك ب ع: مالم. 

۰٩۱ | هود‎ )8( 

»( جه ام باع بجلیل . 

(۸۰۷) هرد / ۰۸4 ۸۱ 

)٩(‏ ما بعدها إل آخر الآية حذوف من ب. 

AA هود/‎ ۰ ( 


۹ 


کم فاقي أن کم" بل نا آضات قوم وح أو قوم مود اذ قوم 
ضالح 4 وقوله”“ «واستفیروا ریکم ثم تويُوا یه إن ري رجيم 
وَدوذ6 . فما أجمل تلطف هذا النبي الكريم في دعائه ياه وما أشنم 
ردهم عليه. فلهذا ما عبر عن عذابهم وأخذهم هنا بأعم مما ورد في غير هذه 
الآية. ولما لم يرد في غیرها مثل هذا في الدعاء والجواب, ناسپه اللفظ 
الاعف رعياً لإحراز النظم الجليل وعَلِي تناسبه» مع أن لا كبير اختلاف في 
المعنى الحاصل في العبارتين والله اعلم. 

وجواب ٿان في اختلاف الوارد فيما اَذ به قوم شعيب وهو أن يكون 
المراد أخذهم بروپ [4/ظ] من العذاب لقبیح*) مرتكبهم وسوء ردهم 
على نبيهم فسن ذلك او تعالی في سورة الشعراء: «فکذبوه فاخذهم 
عَذَابُ یوم الظلة4. والظلة عم تحته سَموم. فهذا ولا بد عند 2 

4 و 5 
الرجفة. لأنها زلزلة . فعلى هذا یکونون قد انجذوا بعذاب الزلزال. وعذاب 
الصيحة - ومو عذاب یصحبه صوت - وعذاب الظْنّ". فورد ذلك على 
التدریج والتناسب. بحسب ما ذکر قبل كل عذاب من هذا من مرتکباتهم . 
11 

وقد ذکر المفسرون تنوع عذابهم: بالرجفة". والصيحة, والظلة. كما 
امتحن آل فرعون بالطوفان. والجراد» وال والضفادع والدم» 
والطمسة. 
(۱) ما بعدها إلى آخر الآية حذوف من ب. 
(۲) هرد/ .۸٩‏ 
(۳) سافط من ج» ب٠‏ ع. 
(4) مرد/ ۰۹۰ 
(0) ج: بقیح. 
(۱) بیاض في ج هی ع مکان ورلا بده. 
(۷) م ك ب : غیر. 
(۸) کذا في جميع اللسخ. 
رق ج» هب ب: فالرجفة. 


1۰ 


۰ - الآية الثالثة عشرة () من سورة الأعراف قوله تعالى في قصة صالح : 


OD 


فول عه وال يا قوم لقذ بتکم رسَالَةَ ري وَنْصَحْتُ 
کم وک لآ ُحِبُونَ التصجین) (۷. 

وقال في قصة شعيب عليه السلام [منها] ۰٩۷(‏ 4۳):الینْ بو 
شُنَيَا کان لم توا نها الذین كَذْبُوا سنا انوا هُمْ الخارین. فون 
نهم رل ينقُوم لَفذ بتکم رسب ريي نصحت لكُمْ َكيف عا 
على فوم کنفرین». 

للسائل 3 يسأل ويقول: إذا كان كل من الرسل عليهم السلام قد 
أبلغ قومه ما اربل به» وکلهم في أداء تلك الأمانة وحفظها على نهج سواء 
من غير تفاضل في هذاء أعني الأمانة والإبلاغ. والعصمة في ذلك وإنما 
التفاضل بأشياء غير ما ذكر. فإذا تماوا فيما ذكر. وكلهم آمر بإفراد الله 
سبحانه۳) بالعبادف واتقاء عذابه بالتزام الطاعات» وامتثال الأوامر والنواهي, 
فکلهم أمر ونهی. وأوضح لقومه طريق النجاق وحذرهم طرّقّ ) المهالك 
ووصف كل راحد منهم برسول. ووصف ما جاء بالرسالة بالافراد, 
فحصل” المقصود فما وجه الجمع في قوله في قصة شعیب عليه السلام: 
نکم رالات ري ولم برد على. الافراد. كما ورد في قصة صالح؟ 

والجواب أن العرب تراعي في اجوبتها ما نبهنا عليه من سؤال أو غیره» 
إن إطالة فإطالة» أو إيجاز فإيجاز. وربما أَنْتْ باللفظ موجزاً وتحته معان 
(۱) ما بمدها إلى الاعراف محذوف من العنوان في ب. 
(۲) إلى هنا محذوف من ب وني مرضمه ببقال». 
(5) ب: الله تعالی ج ع: الله تعالى سبحانه. 
(4) ك من. 


ره) م ك: فالافراد عصل 
رى ك: وایجاز. 


۱۲۱ 


كثيرة. وأيضاً('© فأجربتهم مُراعىّ فيها المعنی ملحوظ فیها ما وردت جواباً 
له. ولمًا ورد في دعاء شعيب عليه السلام. تفصيل في الأمر والنهي. 
والتحذیرء ألا تری فوله بعد أمرهم بتوحيد الله : ق اننم یه من ریک 
فاوفوا الکیل والمیزان ولا تَبْخَسُوا الناس آفیاعهم ولا تسوا في الآرْض 
فد (ضلاجها۱6. ثم قال: ولا تعدوأ کل صراط نُوعِدُونَ وسدُون 
غن پيل اه من من به وا وجا ودگرهم بتكثيرهم بعد ال 
فقال : وراذگرر [۹/و)] إذ کت قلیلا فکترک 4( وان يتذكروا حال من 
تقدمهم ممن کذّب فقال: ارو یف كان غاب اسفبدین#. وورد 
عقب هذا ین قول قومه له في قوله تعالی حاكياً عنهم: رجف با 
شعَيْبُ لین آمْنُوا منك من فَریینا أو لَتَعُودُن في لينا وتولهم: 
ول نتم سم شنا نكم إا لْخَابِرٌَونَ04". وقد انطوى هذا الكلام من 
التعريف بقبيح رهم وشنيع مرتكبهم في مجاوبتهم على اعظم اجترام 
فحصل ین هذا في“ خطابه 9 ایهم وما روا به وجاوبوه عليه السلام 
إلناب:0 في العبارت. وإمعان فيما تحتها من المعاني. وفي كلا الضّربين 
تناشب(")ذلك الجمع في فوله: کم رسالاب رَبي». 

واما قصة صالح عليه السلام. فلم يقع فيها بعد أمرهم بالعبادة غير 
تعريفهم بأمر الناقة وأمرهم بزغپها؛ وتذکیرهم بقوم هود في قوله: کرو 


(۱) ك وإجالا. 

(۲) الاعراف| ۸۵. 

(۳-ه) الاعراف/ ۸ 

رى ۷) الاعراف/ ۰۸۸ ٩۰‏ على الترتیب. 

(۸) ك: فحصل في هذا من. 

)٩(‏ ب: خطایم. 

(0۰ع: لطاب 

(2)۱۱: فناسب ج: وفي کل الضربین پناسب. 


1۴ 


إذْ جک حلم من بْب اب الآية"". ولم فصل ماله إياهم 
كتفصيل ما قدم. وأما المحکی عنهم كقّوله تعالی مخبرأ عنهم بن قول 
كافريهم لمن آمن منهم: إا اي آمْكُمْ به و۳4 وقولهم: يا 
صالخ ایا ما نذا إن نت من الْمُرْسْلِينَ 9 فليس هذا مثل المتقدم من 
جواب قوم شعيب له في المحكى من العبادة. ولا فيما"؟ تحته من المعنى. 
فناسب الإفراد الوارد في فوله : بلتم سل ربي». 


فان قلت: فقد ورد کم سالات ريي [في] قصة نوس 
وقصة هود عليهما السلام» ولم يتقدم في القصتين 2 طناب ولا إطالة 


تقتضي ذلك. فإن ٠‏ الوارد في قصة نوح من قول قومه لهء قوله تعالى: 
ال الملا ين فَوْيه إا راك في ضلالر مين وهذا ليس كجواب قوم 
شعيب عليه السلام في إطالته . وإذ لم يكن في ذلك طول» فما وجه الجمع 
في قوله: رالات رَبّي04 ولم تفرد كما في قصة صالح إذ هي شبيهتها 
في الایجاز؟ 


فالجواب أنَّ لفظ الضلال وإِنْ كان يرادف الكفر حسبما تقدم» وما يأتي 
به فإنه يقنضي بحسب کلیته وانتشار مواقعه مقتضيات جلف وأنهم لم بریدوا 
تخصيصه بقول بعينه من أقواله عليه السلام. بل أرادوا أقوالاً كثيرة مما 


(۱) الأعراف/ ۰۷ 

(۷0) ۵: تنصل» ب» ع: تنفصل. 
(۳.) الأعراف/ ۰۷۱ ۷۷ على الترئیب. 
(۰) ج هه م: في 

.٩۳ / الاعراف‎ )۷( 

(۷) جيع انسغ: وي 

زم ج هب م: القضيتين. 

)٩(‏ هب بان, 


۳ 


أمرهم به ونهاهم عنه. ومِمًاا'» حذرهم وآنثرهم من عذاب الاخرة حين قال 
لهم: هي أخاف عَلَيْكُمْ غذاب يوم غظیم 4. فلانسحاب اسم الضلال 
على مسمّيات شتى» كان في وان ما طال من الکلام فأشبه الواقع في قصة 
شعیب عليه السلام. قال الزمخشري [41/ظ]: الضلال. الذهاب عن 
طريق الصواب والحق. فکأنهم قد افصحوا بان قالوا: لا نعتمد على فولك 
في شيءء ولا نعول عليه. لانك ذاهب فيه عن طریق الصواب والحق. 
ويشهد لإرادتهم هذا التفصیل قول نوح عليه السلام في رَد مقالهم: لیس 
بي ضَلالة4: ولم يقل ليس بي ضلال. فينفي عين ما قالوه» بل عدل إلى 
ما يدفع قليل ذلك وكثيره في كل قضية. وإذا نفى وجود الضلال في كل 
قضية من تلك القضاياء فقد انتفى الضلال عن كلها وبرئت ذمته الرفيعة عن 
الاتصاف بشيء رمي به . ومثّله الزمخشري بجواب من قيل له: أَلَكَ تمر 
قال: لاء ولا تَمْرّة"© وهو تنظير حسن. وقد حصل من هذا اطناب 
وتفسیر(*) في المعنى ولطول المجاورة بينه وبين قومه ما قالوا له في آخخر 
مقالهم(* قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فلهذا قال: لثم رالات ريي 
فجمع فکانه عليه السلام یقول: کل قضية ابلفکم إياها فربي ارسلني بها؛ 
"وکل منها رسالة ارسلت بها إليكم» محفوظاً في ذلك بعصمة الله یا » 
منزُهاً عما توهمتم من الضلال. ثم أَنبْع"© بقوله: «وعلَم من الله ما لآ 
تَلمون4 يريد مما منعکم من تصديقي فيه ما رميتموني به من الضلال فرد 


() ج“ هن م: وما. 

(۲) ك: رموه به ب: رمز به . 

(۴) راجع النص في الکشاف ۰۵۵۲/۱ ۵۳ه, 
(4) ك: تفصيل. 

(0) ج» ك ع: أمر مقالتهم. 

(5) ساقط من ك. 


ال 


عليه السلام قولهم بالطف ر ره بقوله : ونح کم امن الله ما 
لا تَلمون4 . 

وفي طيّ هذا الکلام ما ينهم توبيخهمء ويشير إلى تعاميهم وجهلهم, 
فهو برعي ما تمهد موضع جمع رسالة لما تحمل( مما(" يفهمه النظم 
الجليل من التفصيل الذي به يتم المعنى المقصود بكلامه عليه السلام: مع 
ما بني عليه من التفصبل الذي تضمنه جوابهم. فليس كالوارد في قصة 
صالح عليه السلام, لأن قول صالح عليهالسلام في قضية خاصة والله أعلم. 
ألا ترى قول ملا قومه من کفارهم لمن آمن منهم: امون ان ال 
مُرْسْلُ بن ره فقصروا سؤالهم وخصوه بصحة الرسالة. ثم قالوا للملا 
من المؤمنين: ها اي آمتم به ارود ثم با على هذا سائر ما كان 
منهم من الكفر والعثق وَعَفْر الناقة. وإنما سالوا الا ودار أمرهم على صححة 


ده 


ارساله(*) عليه السلا فطابق ذلك الافراد قوله : بعکم رِسَالَةِ ري . 

وأما قوله قوم هود في جوابهم لبيّهم: الا لراك في َشاهته. 
والسّفاهة الطيش وقِلّةَ الجلم. فحال من انصف بذلك كحال من اتصف 
بالضلال فلا بت على قول" ولا یعتمد عليه فهذه كقضية [410/و] قرم 
نوح. فالجواب عنها كما تقدم في تلك وکل وارد على ما يجب ويناسب» 
والله أعلم بما أراد. 


(۱) ج به ع: مزعي م٤‏ ك برع 
(۲) ج: يمحصل. 

(۲) م: اء 

() ج ب ع: الرسالة. 

(«) ج: مکان الجار والمجرورء بیاض. 


1۰ 


فصل 
قد تقدم لنا في هذه الآية, وفيما قبلها أن الضلال يقع على ما دون 
الكفر» فيكون مع شناعته فيما يقتضيه بوصفه- وان لم يرد به الكفر- دون 
الإفصاح بلفظ الكفر. إذ يصح أن يطلق على متصف بالإيمان بريء من 
الكفر. وقد قال تعالى مخبراً عن إخوة يوسف في قولهم لأبيهم عليه 
السلام : ان لَفِي ضلالك لديم 4( وإنما أرادوا ما يرجع إلى عمازة 
خاطره عليه یی برجائه یوست. وما يرجع إلى هذا. وقد کر نحوه في 
القرآن, فأعلّم 3 الرسلعليهم السلام لم يجر أمرهم في دعائهم أَمُمْهُم9) إلى 
الایمان ار كما جری آخرا وشیه؟) ذلك جرى جواب امف في 
مراجعتهم في الاکثر . فان الرسل علیهم الصلاة والسلام.|نما ابتدأوا دعاءهم 
الأممّ بالتلطف. والرفقء والصبر. وبذلك أيِرُوا. قال تعالی لموسی عليه 
السلام في إرساله إلى فرعون طقَقُولآ له فولاً لین وهذا واضح. 
والغالب في مجاوبة أنمهم إنما جرى بنسبة من هذا. ألا ترى قول قوم(“ 
نوح عليه السلام في اول دعائه إياهم اون لك وَاتبَمَكَ ارو 
وظاهر هذا انهم إنما نموا من الانقياد لأمره۳. وقد سبقهم في ذلك 
متام ومن لم يروه بحسب التوهم الخيالي الضعيف أهلا يُقْتَدَى به. 
وهذا“ كما قال غيرهم في إخبار الله تعالى عنهم: الا من ال هم 
(۱) يوسف/ ۹۵. 
(؟) ما بعدها إلى قوله «جراب آمهم» ساقط من ج. 
م هم ب: بنسبله . 
(1) طه/ 44. 
(9) ساقطة من ب . 
() ج: عن. 


(۷) جع مهيف شاع إلى أمره. 
(۸) مكان «رمذا کا قال» بياض في ج . 


۱۹ 


من بيا .٠‏ وقول الاحرین: «لو كان بر ما سبَقُونا إل ۳ وهذا 
كله لیس إفصاحاً بالتكذيب. وان أرادوه. وکذا قول قوم نوح عليه السلام: 
ما راك إل شرا لاک إلى ما وا من هذاء وإنما أفصحوا بالتكذيب 
احيرأ“ قال تعالى في أمر الكافة من الرسل حين توقف أميهم عن 
الاستجابة9ختى ذا استاس آلرْسْلٌ وفوا اأ فذ لبوا جاهم ضرا 
وقال تعالی في مکذبیهم: فلا آسفرنا انا مِنْهُمْ» ©. رتاش دعاء 
الرسل حيث دعوا أممهم» والتدريج فیما جری منهم» وسیر") نبيّنا صلی 
الله عليه وسلم بلح لك ذلك ی E‏ 
إن قوم نوح في أول جوابهم له: نا لراك في ضلال, مبین4: 

كقولهم أخيراً: هقد جالّا فزن جِدَالَنا4. وإنما قالوا: بل 57 
کین بعد طول محاورة. ثم إنهم لم يدّعوا علماً [۹۷/ظ] بما قالوه من 
ذلك بل أفصحوا بأن ذلك ظن. فالمراد - والله أعلم - بما رمى به قوم نوح 
نيهم“ من الضلالة ‏ وإ تضمن من حيث انتشار مواقع التفصيل 
واحتمل ‏ قصدهم الكفر وغيره ‏ ليس كما لو" أقصحوا وا فقالوا: ۰ كاذب 
أو كافر""". واعْثَرٌ هذا الذي أُوحثه تجده اوضح شيء, والله سبحانه أعلم"". 


(۱) الانعام/۵۳. 

(۷) الاسفاف/ ۰۱۱ 
(۲) ج: را 

(4) پوسف/ ۰۱۱۰ 
(0) الزغرف/ ۵0. 
() مکانبا بياض في ج. 
(۷) ساقطة من ج. ۵. 
(۸) سافط من ج. هب لك ب. 
)٩(‏ في ك فقط. 
(۱۰)ع: انگ, 

(۱۱)ي ك فقط . 

كل زاد في ج دما أرادمم 


41۷ 


۷ - الآية الرابعة عشرة) من سورة الأعراف قوله تعالی: 


0 اد قال لِقَوْمهِ نون آلْفْحِشْةَ نا میقم بها ین ن أحد 
من العنلمین ". انم اون آلْرَجَالَ شوه من ون النْسَاءِ بل 
ألم قر قزم شون نک جات نزي لل اذ الوا روف بن 

ریم 5 ناس ینطهرون. فَنْجَيْتَهُ وال رل آمرأتهُ كانت من 
آلْعْرِينَ. ٠‏ ارم عر انط یت كان عَنقِبَة محر بین 4 


.)۸-۸۰( 


وفي سورة ش۱۳۵۱ : و ولوطاً اد قل زیم آتائون الحهة وا ثم 
رون" . نکم اون رجا شَهْرَةَ من ون النّساءٍ بل نم 5 
فما کان جوات قَوْيِهِ إلا أن قاوا جوا ءال لوط من فرییکم 
ال اس ون فا واهله لا امراق تدرنها من الغير .. وامطرتا 
عَلَيهِم مطراً فساء مر سین . 


وقال في سورة العنكبوت (۳۰-۲۸):_ «وَلُوطاً إذ قال یه کم تون 
الفْاجمَة ما سکم بها مِنْ آخد ین العلمين. أَبكُمْ نون الرّجَالَ 
قطن اليل وائون) في ابیکم المنکر نا كان جواب فقويو إل أن 
الوا ايتا بغذاب الله إن کنت من الصبقین قان رب انضرني على الوم 


ره 


آلمفسدین4. 


(۱) ما بعدها إلى الاعراف محذوف من العنوان في ب , 

(۲) ما بعدها إلى قوله «مطرأه محذوف من الآية في بء رفي موضعه «إلى فوله». 

(۳) ما بعدها إلى قوله: «الغابرين» حذوف من الآية في ب» وفي موضعه «إلى قوله». 
(4) ما بعدها إلى قوله دمن الصادقين» محذوف من الآبة ني بء وفي موضعه «إلى قوله». 


ليلق 


قلت : قد تقدم ٠"‏ البيان أن اختلاف مقالات الأنبياء لأممهم انما هو 
لاختلاف مقاماتهم: إذ لیس دعاژهم (یاهم في موقف واحد. ولا لقوم 
مخصوصین: بل يدعو(" النبي طوائف من فومه في أوقات مختلفة ومواطن 
شی . وقد يكون للطائفة منهم خصوصٌ مرنگب (۳ فيراعي 9 هم » ذلك 
في دعائهم. وقد يخاطب ملاهم الأعظم في موطن, والفئة القليلة 29 منهم 
في موطن آخر وريما أطال في موطن وأوجز في موطن, وذلك بحسب ما 
يرونه عليهم السلام أجدى وأرجى » فلا يشكل على هذا اختلاف أقوالهم ولا 
اختلاف مجاوبة أممهم لهم فهذا مما لا يحتاج إلى سؤال عنهء وقد مر بیان 
ذلك» وإنما يبقى السؤال عن وجه خصوص كل سورة بما خضت به من 
ذلك وإنما أجبنا عن“ ذلك. وأبدينا بحول الله وجه المناسبة والالتحام 
حتى يتبين أن كلا من ذلك لا يصلح تأخيره عن الموضع الذي ورد فيه 
تعويضاً بالوارد في غير ذلك [۹۸/و] الموضع منه. لم يبق في" هذه الآيات 
ما يشكل. والله أعلم © 

وفي قصة لوط“ عليه السلام(۱سبم سؤالات: 

أولها: قوله في مطلع الآيات في الأعراف والثمل: ون الفاحشة 6 
وقال في العنكبوت: نکم ون الاج . 
(۱) الفعل وحرف التحقيل ساقطان من ج. 
() ج هب ك ع: يدعوا. 
(۴) ج» ه: ومرتکب. 
14 13 ه: براعي . 


(9) ج: بینم 

(0) ج» هی ب: البقية. 

a)‏ ه: عل. 

(۸) ك: ما بشکل عنه بحول الله هت مب ب: والحمد لله . 
(4) زاد بعدها في ك «هله». 

(۱۰) ساقط من ج؛ ع. 


1۹ 


وثانيها: وصف حالهم في مرتکبهم في الاعراف والعنکبوت بقوله: «مّا 
سَبَقَكُمْ بها من اخد بّنَ العالمین. وفي سورة النمل : (وَأَكُمْ تُبصِرُونَ». 

والجواب عن هذين السژالین أن قوله في الاعراف والتمل: «أنَأنُونَ 
الفاجشة)» الهمزة فيه للاستفهام المقصود به الانکار والتعظیم في توبيخهم 
على الفاحشة الشنعاء التي لم يأتها غيرهم. ولما كان قد تقدم في الأعراف 
من ذكر الأمم المكذّبين ذكر قوم نوح وهود وصالح وذکرت مرتكباتهم 
السيئة من معاندتهم للرسل. وتكذيبهم. وسوء مراجعتهم. وذلك مما بطلع 
[عليه] من آتی بعدهم. وقد خض بالذكر من مرتكباتهم اقبخها مما استوجبوا 
به العذاب» واخذ كل طائفة بذنبهاء قيل لقوم لوط عليه السلا إن هؤلاء 
المکذیین من فبلكم على سوه مرتكباتهم لم يسبقوكم إلى ما نتم عليه. وقد 
سمعتم بهم وخأت من قبلكم المثلات» فناسب ما تقدم(۱) من احوال من 
تلهم في هذه السورة» وذكر تلك الاحوال على التفصيل أن وخ قوم لوط 
بقبح جريمتهم وأن من قبلهم على سی أحوالهم - لم یرضها۲۳. 
فكأن قد قیل لهم هذه قصص من تقدمکم, وذكرٌ من مرتکباتهم* التي 
أَخِدُوا بهاء فهل وقع منهم ما وقع منكم أو هل سبق أحد منهم إلى 
مرتکبکم(*) الشنیع. فناسب ذكر الأمم المكذّبين قبلهم تقريع هؤلاء بكونهم 
أول مَن فعل تلك الشناعق وأنهم لم يسبقهم أحد إليها. نم( قيل لهم في 
سورة النُمل: «أنَأنُونَ الفَاجمَة وم ِرون أي تدركون فحشها 


(۱) ك ب: فدم. 

(۲) ك: شتی . 

(۳) ج: برضیها. 

(4) جء ع: مرتکبانکم. 

(0) م٠‏ ك: إلى مرتکباتکم. ج. ه: إلى مرتکبهم. 
)١(‏ سافطة من له . 


1۰ 


ببصائركم. وأمرها غير خاف على کل ذي عقل؛ فهل یصدُر هذا إلا من 
معاند. مث" باعظم الجهل. وقيل أنهم كانوا بتجاهرون بهاء ولا 
يستحي بعضهم من بعضء فالمراد ‏ بقوله: وام رون اي: 
ترون ذلك بأعينكم لا يستتر بعضکم من بعض» تهکماً واسنهزاه۱ هذا 
اعظم الجهل. فلستم ممّن يفعل أو يعلم شيئ بل انتم تجهلون. ولما لم 
يتقدم في هذه السورة تفصيل أحوال الأمم المكذبين» وأخذهم» ولم يذكر 
ذلك كان ذکرهم کان لم یتعرفوا حال من تقدمهم. فعدل عن توبیخهم ہما 
ژبخوا. حيث ذكر من كان قبلهم إلى ضرب آخر من التوبيخ لم يكن لَص 
عليه في الأعراف من بیان شنيع المرتكب [۹۸/ظ] في فعلهم» وأنه غير 
خاف نقيل: وام تبْصِرُون» اي أن من شأن من له عقل أو بصر يبصر به 
على المأخذ الاخر أن يكتفي بعقله وإبصاره في نیز ما يشنم . ثم قد تقدم 
في هذه السورة قوله في قصة موسى عليه السلام: ما جَانَهُمْ آيائنا 
مبْصرةم © أي بينة واضحة أو مرئيّة مشاهّدة بالأبصار جحدوا بها. وهو من 
أقبح مرتكب. فلما تقدم هذاء ناسبه في قصة لوط عليه السلام قوله: 

ری و و 7 e‏ 5 کج وی 
لوانتم تبصِرُون. ولقبح هذا التعامي, ما أعقب بقوله بعد: انتم قوم 
نَجْهلُونَ4. ولا تقدم في سورتي: الأعراف والثمل: تقريرهم تقريعاً 
وتوبيخاً وعرفوا بذلك مرة بعد مرق وردت قصتهم في العنكبوت مؤكدة بإن 
واللام لثبوتها؛ فوردت مورد ما يجيء به القسم ملتقئ”2 به القسم إذ قد 


(۱) ك؛ متصفاً, 

47 اج هب مب ع والراد. 
(۳) هام ل ع: اسنهتارآ, 
(4) ب: السل/ ۱۳. 

(5) ك: سورة, 


E )0(‏ ب: متلقى. ب: فتلقى. 


tT! 


تقدم تقریرهم التوبیخ مرتين. فجاء الاخبار بعد بما به يخير عن المتقرر 
الثابت. ولم يكن لیناسب العکس. وهذا على مقتضى الترتیب في السور 
والاي» فجاء كل على ما یجب. 

والسؤال الثالث: أنه لها تقرر بقوله في الاعراف والثمل: نکم 
ون الرجال شهوة من دون الاب فذکر مرتکبهم القبيح » وانهم في ذلك 
من حيث لم يراعوا في فعلهم إلا مجرد الشهوة. ولم يلحظوا ما لحظه 
العقلای ولا ما قررته الشريعة من قصد التناسل والتوالد» وجبلت عليه 
البهائی وجری التعریف من حالهم في سورة العنکبوت بمثل ذلك فقال 
تعالى : : اكم نون الرٍجالْ». فنلسائل أن يقول0©: ما وجه اختلاف ما 
5 عليه هذا الاخبار في السورنین من وصفهم + ٠‏ فقيل في الاولی: يل 
نتم وم سرود وفي الثانية: بل ا وم تَجْهَلُون4. والعدول في 
سورة العنكبوت من قوله: لِشَهْوَةٌ ین دُون النسَاوه. إلى قوله: ورد 
لبیل اون في ناديم آلمنكر. ما الوجه في هذا وقد اتفقت الأخبار 
في مطالع الاي في هذه السور الثلاث؟. 

والجواب عن ذلك - وال ام - أنه قصد بما ذکر في سورة الأعراف 
الإشارة إلى التعريف بانهماكهم في الجرائم: وقبيح * المرتکبات» فنص 
على أفحشهاء وحصل الإيماء إلى ما وراء ذلك بما ذكر من إسرافهم . 
نقیل : وبل تم قوم مُسْرِفُونَ»ه. ولمًا قبل في سورة المل: أنَاُونَ 
آلْفَاحِشَة َنم ُبْصِررن» كان أهم شي ء أن فى 20 عنهم فائدة الابصان د 
a ۳ 4‏ وهو نص يذ ٠‏ الاعراف: وان نون الرْجَالٌ مهو بن دوب اللشابه. 
(۴) ب: صيغة السؤال (يقال ما وجه. .). 


(4) ك قبح 
(0) م یتفی ۰ ج٠‏ هب ع: انتفی . 


يفف 


ی ور 


لم ین " عنهم شيشا تاعقب بقيله: بل أَكُمْ فوم هون اي 


مرتكبكم مع علمکم بشنیع ما فيه من أقبح ما يرتكبه یل رلم بکرم 
إسرافهم» إذ [۹۹/,] قد حصل فيما ذكر في الأعراف. 

وأما سورة العنکبوت, فقصد فیها") تفصيل ما أشير لبه في الاعراف 
من شنیم ما ارتكبوه من اسرانه) فقیل٩):‏ وام تنائون لجال 
وَتَقْطمُونَ آلسَبيلَ اون في اويم کر وورد ارو بحسب الترئیب 
ا السور والآيات ذكر أفحش مرتكباتهم ثم أجمل القول في سائر 
جرالمهم (") د ثم أتبع في السورة الثانية“ بشنيع حالهم في تلك الفعلة 
المعرض سا سجن نمی با بر أن لل لي 
السورة الثالثة بتفصیل بعض قبائح آفعالهم والتتصیص علیها. و 
هل کله )على ما يجب ولا یکون العکس فیما ورد ۳ 


أعلم . 


والسؤال الرابع ما وجه الاختلاف الوارد)في جواب"۳توم لوط عليه 


(۱) ك ع: تفن. 

(۷) ج: فقد (بیاض) فيه. 
(۲) ك: |سرافهم. 

(4) سافطة من له. 

(ه) مکانها بياض في ج۰ ع 
() ما بعدها إلى فوله الثالثة في ك فقط . 
(۷) في ك فقط. 

(۸) ك: أعماهم. 

)٩(‏ ساقط من ج. هه ع. 
(۱۰) ب: وجاه کل هذا. 
(۱۱) لي ب فقط. 

۱۲) سافط من ج: ع. 
(۱۳) ه: جوابه . 


۳۳ 


السلام له في سورة الاعراف: وما كان جواب وبه ان الوا أخرجُومُم 
٠‏ ەه کرو كيام 5 0 “م واس م وه 
من فریتکم إنهم اناس» وفي سورة النمل: «اخرجوا ال لوط من فریتکم 
کے ج و اد 55 3 فى اقلت 
إنهم اناس يتطهرون». وفي سورة العنكبوت : آئبنا بعذاب الله إن كنت 
والجواب أنه لمّا زيد في تعنيفهم في المل وتعريفهم بإتيانهم الفاحشة 
على علم بهاء أو مع مشاهدة بعضهم بعضا وعدم استخفائهم بهاء وذلك 
أقبح في المرتكب. فلما زيد في تعريفهم زيد في تعليل الإخراج التنصيص 
على الآل ‏ لان قوله: آل لوط الص في إخراج جميع من لِلُوط 
عليه السلام من ويه وأهله من قوله : ار جُومم4. بزیادة٩)‏ 
التنصيص الأعم بإزاء الأزيد في التقریم . ولمًا عدّد من فبائح مرتكباتهم في 
المنکبوت ما عدّد بقوله: یم اون الرجال وَتفْطْعُونَ السبیل وَتَأنُونَ في 
نَادِيكُمْ الْمنْكَرع. فكان تعداد مرتكباتهم أشدّ توبيخاً في تقريعهم9», وکا 
لتمييز أفئدتهم كان مظنة تهیج © واشتعال) لسيء”" أخلاقهم. وقبيح ۸ 
جوابهم. فجاوبوا جواب من استحكم خنقه وطبع على قلبی فقالوا: ی 
ِعَذَّاب ال تحكيماً وتحقیقاً لتكذيبهم وشاهداً بتصميمهم على المعاندة 
00 9 5 4 3۳ او او اعد العا eR‏ 
والكفر» لأن قولهم في الموضعين قبل: «اخرجوهم مِنْ قريتكم) يفهم 
بفحواه ما يستلزم إخراجهم من مجازاتهم على ذلك. فهو في قوة قول القائل 
() شع ه: الاعل(؟). 
( ب: دونه جب ع: ذو ۰ هه رهکذا) هكذا. 
(۳) ك: فريادة. 
(4) ج٠‏ ع: تعريفهم. وقد سقط من النسختين فوله: دوأنكا لتمبيز». 


(*4 ج: تهییج . 
(1) ساقطة من ع. 


(۷) ج۰ ع: السيء. 
نم ج هھ ل به ع: قبح. 


t4 


لمعانده: آنا اعاملك* بکذا. فان قدرتٌ على الانتصار لنفسك فافعل. 
وقول القائل: أنا أفعل کذا ولا آبالی بما یکون على ذلك, وکان قد قالوا: 
جأخرجومم6. فان كان [۹۹/ظ] 57 فلیات به. فلما اشتد حتقهم هناء 
طلبوا العذاب وعذلوا عن ذلك السبب. استعجااً للمسبّب فجاء کل من 
هذا على ما یجب, والله سبحانه أعلم . 

والسؤال الخامس قرله: هِفَأنْجيْناهُ وَأمْلهُ إل اران كانت من 
الفابرِينَ4: وفي سورة اللمل هِقَدَُرْنَاهًا سن الغايرِينَ4. وقد ورد في إملاك 
امرأة لوط عليه السلام في انججر إلا اه رن ها من الغابر ين4“ . 

للسائل أن يسال عن وجه الاختلاف فيما ذكر؛ ووژود کل من هذه 


العبارات حيث ورد. 


والجواب أن 8قَدَرْنَامَا) معط من المعنی ما يعطيه كانت من غير فرق. 
لان المراد إلحاقها بالهالکین واخراجها من التاجین, وهذا المعنی هو المراد 
بقدّرناها مشدَّداً. وکذلك قوله في الججر دنا إِنّهَا4. وأما وجه 
اختصاص كانت بآية الاعراف فلیناسب إيجاز قوله: جوم وقول 
في النمل: مِقَدَرَْاهَاه لناسب «اغرجوا آل وط4 وقوله في الحجر: 
درا ا4. ليجري مع ما وکذ بِإنّ ويناسبه كقوله: «إنّا سنا إن فوم 
مرن 04 وقوله: إلا لَمنْجُوهُمْ أَْمْعينَ4* فقيل مناسباً لذلك 
ودرا ها وتناسب هذا کله. 


زم ج» هن م: اعلمك. 

(۷) الحجر/ 39 

(۳) ب: صبغة السؤال (بقال ما وجه. . .)۰ 
(4) الحجر/ ۵۸ . 

(ه) الحجر/ .۵٩‏ 


{o 


< والسوال السادس» ما وجه تعقیب قوله في الاعراف: وَأَمْطَرْنَا هم 
مظره بقوله: فلز کف كان عاقبة الْمُجْرِمِينَ4. وفي النمل بقوله 
اء مظر الْمُنْذْرِينَ 4 وهل كان يحسّن العکس؟. 

والجواب أنه لما تقدم في الاعراف: فا سکم بها من أَحَدٍ من 
آلْمَالَمِينَ4. حصل منه”" أن ارتكابهم”' ما لم يسبق إليه غيرهم. وقد جمّع 
إلى قبح الفحش الاخترام 4 فاعقب*؟ بقوله: (فالطز کیت کان غالبا 
آلْمْجْرِمِينَ4. ولما تقدم في النمل قوله تعالی : اون الْفَاحِشَةَ نم 
تبصرون6. حصل منه تعنيف وإنذار لم يقع مثله في الاعراف» إذ لیس 
موقع قوله”: ما سبقکم بها بن آخد بن الْالمین4 في الانذار والتعنيف 
کموقع تعريفهم بعلمهم بها وشنقة معايئة بعضهم بعضاً في ارتكايهاء فناسب 
إنذارهم”© بهذا ما اعقب به" من قوله: جفانظز كيف كان عَاقِبَةٌ 
لْمُْذِرِينَ4. ولو أعقبت آية الأعراف بهذاء وآية النمل بما أعقبت به آية 
الأعراف» لم يكن متناسباً. فجاء كل على ما يجب, والله أعلم . 

والسؤال السابع ما وجه قوله في الأعراف: وما كان جَوَابٌ قَوْمو 
منسوقاً بالوای وفي التمل والعنکبوت: فما كان جوا قوب بالفاء مع © 
أن القصة واحدة فلا فرق بين الجوابين 


(۱) ج ه: منهم. 


(۲) ه.: ارتكاباتهم . 

(۳) ك: زاد هنا رمن حيث لم يفعل تلك الفعلة الشنعاء من تقدمهم فاجتمع إلى الفحش الاجترام 
فاعقب بقرله). 

(4) ج: فاعقبت, 

(ه) هب م: قبله. 


() جه ع: الانذاژ. 
(۷) ساقط من ج ها اع. 
(۸) ما بعدها إلى قوله ومع ماء سافط من ج. 


4 


والجواب أنه حيث يراد مع ها( سببية أو ما يشبه معنی المجازاف 
وكان الكلام المجاؤب بصريح الفعل» إذ هر أوضح إحراز لهذا المعنى 
[۱۰۰/و]۰ فحيث جيء هذا فالوجه والأوْلّى أن يترتب الجواب الفاء. وسواء 
تسیب عن الأرّل© أو اقیم مقام ما تسیب" عن الأول. مثال(*) الجاري 
على طريقة السبية قوله تعالى: فلا تسى ونونل0: 


at 


نوا ماهم إل جین4 ۰۳ وقرله: بوه اجا“ وهذا 
ومثال الثاني : «تخیایم ۳ يزيم إل یا کیا ٩‏ وقوله: 


ور 


وج ی سما وَاِضاراً یه 3 فما نی نهم مهم م ولا ارم 
زا یت ن ن شي ٩‏ ولما تقدم في سورة النمل قوله تعالى : انون 
اج وم پبمرونه اي: وقد ميخم بصائر الفهم ۳ والاعتبار 
وأبصاراً لادراك ۳۱ الاشیاء ۵ وإحراز الحياء المانع من مُوَاقعة العار٩»‏ فما 


(۱) ك معتی. 

(؟) ما بعدها إلى قوله «عن الاول» ساقط من ج. 
ا پتسبب. 

(4) ب : مثل. 

(#) الاعل/۱. 

() ساقط من ك, 

(۷) الصافات/ ۱4۸ 

زم لاعراف/ 14 

(4) الاسراء/ ۰۹۰ 

(۱۰) ما بعدها إلى آخر الایة حذوف من بء وفي موضعه (الآية) , 
(۱۱) الاحفاف/ .۲٩‏ 

۱۲) ع: للفهم. 

(۱۴) ج هب م» ب: وأبصار ‏ الادراك. 

(۱۸) ۶ ب: للاشیاه. 

(۱۵) ع: العار. 


يفف 


إثم“ ذلك إلا التعامي عن رشادکم» وتمادي عنادکم. فختام الآيتين 
بقوله: ام بم روء وقرله: بل نم وم نَجْهَنُونَع. فالجملة 
الفعلية ی خبر المبتدأ في الاولی : وفي الصفة الموطئة للخبر في الثائیف 
مسوغ لتقدیر معنی السبیق وانسب لذلك من الوارد في سورة الاعراف؛ إِذ 
الحم في الأيتين [الاخربین] قبل آية الجواب بالجمل الاسميّة: «مّا بقع 
بها من آخد من النالمین» 29 ١‏ بل ام قوم مُسْرِفُونَ» *. فليس هذا 
في تقدیر السببية کالاول. فالجواب هنا بالواو وحن هنا "5 مع 
جواز 0 الفاء. والجواب بالفاء حيث نقدم أقوى لمكان الفعل. وكُوْنٍ 
المعنى عليه. فورد على ما یقویه السياق» ويشهد له المعنى . 


وأما آية العنكبوت» فقد تقدم أيضاً فيها قوله تعالى : ام اون 
آلرّجَالَ وتقطعون السپیل اون في نَادِيكُمْ الْمتْكر4. فهذه ْمَل فعلید. 
وتقدير معنى السببية فيها كأية النمل. فالجواب فيها كما في آية الئمل أوْلَى 
وأجرى مع المعنی. وما يعطيه السياق. وكل من ذلك على ما یناسب. 


والله أعلم . 


(1) ج هم بوع: زاد هنا كلمة «أنس». 

(۲) يريد أيفي سورة النمل/ ۵۵۰۵6 وانظر في تخريجهما وتخريج آبة الاعراف الکشاف 2888/1١‏ 
۲( 

(؟) ساقطة من ج: هب ب ع. 

ر4) الأعراف/ على العنکبوت/ ۲۸. 

زم الأعراف/ ۸۱. 

() ج: بالوارد. والمراد هنا آية الاعراف/ ۸۲. 

(۷) زيادة في ب فقط. 

7 ب: جواب. 

زع ساقطة من ج؛ هب م لك. 


4A 


۸ 9 الآية الخامسة عشرة”' من سورة الأعراف (غ) فوله تعالى: 
عشرة “من سورة الاعرات (ع) لوا 


والی مین َغاهم میا فال تقوم الوا الله ما لَكُمْ تن 
له یره «م۸). 

وفي ٩۳‏ سورة هود (84): وی مین امم نیا قال دقوم ابو 
اله نا لَكُمْ من اه بر٠‏ وفي سورة العتکبوت (۳9): قوالی مين 
اام نیا فقال يوم افبذوا لد فاحنصت " آية العنكبوت بالفاه في 
قوله تعالى : «فقال6. فيسأل عن ذلك. 


والجواب و أنه لم يقع في سورة العنكبوت من ذكر إرسال “ الرسل 
ما بني على «ارسَلناه ظاهراً أو مقدّراً منوطا به ذكر العرسل إليهم بحرف 
الغاية الذي هو إلى غير" قوله تعالی: (زو] لَقذ ازسلنا توح إلى 
04 5 ما نوی aE‏ اموه ب 
قومهه. وقوله: لوالی مَذْيْنَ اخاهم شعیبا تعلق [۱۰۰/ظ] حرف 
الغاية في الأولی بائفعل الظاهر. وهو أرسلناء وتعلق في الثانية بارسلنا 
المقذر. وقد قبل فیما بني عليه الاخبار بالإرسالفي الاولی : بت هم 
ألف سْنِْ إل خمبین اما بالفاه في قوله: لب فِيْهمْ4. فقيل في 
الثانية: «فْقالْ4 بالفاء لیتناسب(. وما ورد في هذه السورة [من] ذكر 
(۱) ما بعدها إلى الاعراف سافط من العنوان في ك, 
(۷) إلى آخر آبة هود سافط من م. 
(۳) ب: «بقال ما وجه اختصاص آية المتكبوت بالفاء في قوله تعالى: فقال. والجواب عنه...2. 
(4) ج به ع: إرساله, 
)٩(‏ ساقط من م. 
)٩(‏ ب: اخيره 
(۷) ب: رقال. 
(۸) ك: عل. 


. 1٤ العنکبوت/‎ )٩( 
ر( ك: لبناسپ.‎ 


1۹ 


إبراهيم ولوط عليهما السلام؛ فعلى غير البناء على ارسلنا ظاهراً أو مقدرآ, 
وإيصاله إلى المرسل إليهم بإلىء . بل عذل في ذلك إلى ما يصح فيه تقدير 
اک كقرله29: «وابرامیم اد قال لِقَوْمِهِ ادوا الله وَائْقُوهم59 

وئوله : «ولوطاً اد فال لقويهي. فلما انفردت الآيتان الا وهما آية 
ارسال نوح» وآية ارسال شعیب. لما انفردتا") يما در نوسب بینهماه 
فدخلت الفاء في قوله قال في قصة شعیب عليه السلام كما دخلت 
في قوله: طفَلَبَتْ» في قصة نوح كما تقدم. راما آية الأعراف وآية هود. 
فإنه لما ذكر في كل واحدة من هاتين 00 جماعة من الرسل ° مبيناً 
أخبارهم على وتّيلة واحدة من ذكر الرسل والمره . وتكرر © ذلك 
بدیء باول قصة على الاستیفاء فقیل : [و] لد 0 و إلى قَوْمِههء ثم 0 

أوجز ما بعده فورد بغیر الافصاح بلفظ الارسال. وبغير الفاء والتحم ذلك 
وتناسب. لاتحاد القصد ۲٩‏ في السورتین؛ والله أعلم . 


۹ - الآية السادسة عشرة قوله تعالی: 


اوي وول 


تلف اْقری نقض عَلَيْكُ من آنبانها EF‏ جام رسلهم 
الب نما كَانُوا لوا بنا كبوا ین قَبْلُ كَذلِكَ يب ال على 
لوب الکنفرین» (۱۰۱). 


(۱) ج هب پا ع: تقدیراً - ذكر, 

زفق ج“ هی ب ع: لقوله . 

۰۱٩ المتكبرث/‎ )۳( 

(4) الاعراف/ ۸۰ النمل/ ۵4 

(9) ج٠‏ ع: انفردت. 

() ما بعدها إلى قوله «ذکر الرسل» ساقط من ج» هب ع. 
(۷) ك: وذکرت . 

(۸) ك: القصد. 


وفي سورة يونس :)۷٤(‏ و ُا بن بَعدهِ رسلا إلى فربهم جزم 
نما کائوا ِيُؤْمُِوا بها لوا به من بل کلیث لبم غلی تلوب 
ِبن4. ۲ 

وورد في أول هذه السورةا» أيضاً (۱۳): ملق اهلکنا القرونَ من 
کم ل وجانهم رل یشب وما تاوا ینوا کف نجي 

فيها أربع سؤالات: 

الأول: ورود الضمير المجرور في الآية الثائية من سورة يونس. وهو 
قرله لبه وسقوطه مما سواها. 

والثاني : توله: لك یب الل على قلوب این فجيء 
بالاسم الظاهر في سورة الأعراف, واکتفی بالضمير في ثانیة) يونس فقيل 
«كذي تطيع». 


والثالث: وصفهم في الأعراف بالكفر. وفي ثانية يونس بالاعتداء. 


والرابع : قوله تعالى في الأولى من سورة يونس -عدُولاً عضا في 
السورتين - ذلك نَجْرِي ام الْمُجْرِمِينَ» [9/۱۰۱]. 

للسائل أن يسأل عن ذلك". 

والجواب عن الأول أنه لما تقدم في سورة الأعراف فوله تعالى : 
رَيَصُدُونَ عن سل الله من آم په ان كان ایا نکم آمنوا 
بلي بل بد رَطَاةُ لم و0 نم قال بعد: فنا انوا بو 


(۱) يريد سورة يونس . 

زم ب: آید. 

(۲) ب: صيغة السژال (يقال ما وجه دلك. ۲۰۰ 
روم الاعراف/ ۰۸۲ ۸۷ 


۳1 


بنا دبوا وقع الاكتفاء بما تقدم من قوله: بل ارت بو». والذي 
أرسل به هو الذي لب منهم الإيمان به فحصل المقصود . فلو قيل أخيراً به 
لكان تکرار فاقتضی الإيجاز وإحراز البلاغة حذفه, لحصوله. كما حذف 
من قوله: طِرَطَابِفَةَ لَمْ ینوا مع أنه مراد. فحذف الموصول وصلته 
ورابطهماء إذ التقدير: وطائفةٌ لم يؤمنوا بالذي ارسلت به“ لحصول ذلك 
مما تقدم . 

اما قوله في یرنس: «فما كاثوا لِيُؤمنُوا بما عَذَبُوا په من بل فلانه 
لم يتقدم هنا ما تقدم "۲ هناك فلم يكن بد من الإتيان بالضمیر لیحصل ما 
وقع به التکذیب ولترتبط الصلة بالموصول. ۱ 

والجواب عن الثاني وه قوله تعالى في سورة يونس: «کللك طبع 
غلی لوب امین 4 مناسب ومرتبط بما افتتحت به الآية من قوله تعالى : 
4 م مناي فآخبر تعالی بإنعامه على عباده ممن هداه عة الرسل 
إحسانا وامتناناً. ولتقوم الحجة على الخلق فقال تعالی : م بنا بإضافة 
هذا الفعل إلى الكتّابة العليّة وهي ضمير المتكلم فناسب ذلك ما بني“ 
عليه وارتبط به من قوله تعالی : إكذلك نطب مراعاة للتناظر والتقابل. 
وأما آية : الأعراف, فمبنية على مطلعها من قوله تعالى: ولد جَاءتَهُمْ 
ال ینوا بما كبوا من قبْلُ4. فلم يتقدم ما یب 
بورود الفاعل ۳ على ما یجب. اد لا طالب بمناسبة. 


(۱) الجار والجروز سافطان من؛ ج٠‏ ع. 
(۷) سقط من ج قوله: «هنا ما تقدم». 
(۳) سافطة من هب مب ب. 

(4) ك: بنعمة. 

(۵) م: یبنی. 


۳۲ 


والجواب - عن الثالث أن آية الاعراف لما نقدمها فص فد جری فيها 
ذكر مكلّيي الأمم أنبياتهم. وما ردوا عليهم. وخاطبوهم به كقرل کفار قوم 
صالح عليه السلام لمن آمن به منهم0©: إا بالَذِي آمهم به كافرون», 
وقولهم : يا صَالِح اتنا ما تمنا4. وقول الملا من قوم شعيب لمن آمن 
منهم لین ام شُنیا کم إذأ رون إلى ما بعد وما قيل من 
سء المحاورة من مكدَّبِي الأمم» فحصل من هذه الآي من التعريف بحال 
هؤلاء من الامم وتعقيب هذه القصص بذكر غيرهم من( الامم ممن سلك 
مسلك من تقدمهم من المذکورین, ما ناسبه قوله تعالى عيب جميعها: 
«كذبك بَطْبَعْ اللّهُ على فلوب الْكَافِرينَ4. 

وأما آبة يونس فلم يتقدم قبلها تقصیل. ولا إفصاح بمخاطب لبي 
ومواجهته بمثل ما في) [۱۰۱/ظ] آي الأعراف. بل ورد ذلك مورد 
الاجمال"* فناسبه وصفهم بالاعتداء. وان لم یقم إقصاح بکفرهم. مع أنهم 
کفار وان ذلك حاصل من مجمل ذکرهم إلا أن جلیل مناسبة النظم متَضٍ 
ما ورد عليه كل مما في السورتین؛ وذلك واضح والله اعلم بما أراد. 

والجواب عن السؤال الرابع أن قول تعالی: ‏ كذالِك نجري آلقوم ْمجزین» 
لم يتقدم قبله تفصيل قصصء ولا بط قصة منها بل أوجز معنى ما انطوت 
عليه تلك القصة فعئر عن ذلك بقوله تعالی : لولف أمْلَكُنَا رون من 


(۱) زيادة من هب م فقط. 

(۳) ج» ك: فمن. 

مج هه م ايضاح لخاطبه . 1 

(4) سقط هنا من النسخة «هه ما بعد ذلك إلى فوله دوإن استوضحت ذلك في آخر الاية الثالثة 
والعشرین من هذه السورة. ثم وصعت في موضع الصفحات ۲۰۰-۱۹۷ ۰ ألناء سورة 
القيامة. ويقابل هذا السقط في م ۱۰۱ ظ-۱۰۸/ ظه. 

(ه) 4: الاعمال. 


۳۳ 


کم ما لوا فناسب هذا الایجاز" ما بني عليه من قوله: کلف 
نجُزي الوم الْمُجْرِمِينَ4. ومن التعبير عن المشار إليهم من المهلکین 
بالإجرام ‏ وهو اکبر"» موقعاً من الاعتداء - ليطابق وصفْهم بالظلم والمراد 
به تكذيبهم الرسّل وكفرهم بما جاءرهم به فلم يكن ليطابق ذلك الوصف 
بالاعتدای ولم یرصفوا أيضاً بالکفر اد لم يقع به إفصاح فيما نقدم» فكان 
وصفهم بالإجرام آنسب. والله أعلم . 


۰ الاآية السابعة عشر:) قوله تعالی : 
ا 0 هی ها مه هن ی ل الا 

وال لملا بن قوم رخون إن هلا لسلجر عَلِيم. رید ان 
یرجم من ن ارضکم مادا امرون فلي ارجة رخا وَأَرْسِلُ في 
المذائن حاثسرین . شود کل سجر یم وجاء اسر 
فَرْعَوْنَ» (۱۱۳-۱۰۹). 

وقال في الشعراء (۳۸۰۳4): لقال للم حول إن هذا سنج لیم 
بريد أن يُخْرجَكُمْ بن ازضکم ببخره ناه ترون. الوا ازج واه 
واب“ في الْمَدَائْنِ خیرین. بائوف بِكُلْ حار غلیم > جم 
السَّرَة». 

في هذا أربع سؤالات: 

ern i 1 8 5 ۳ 

أولها: قوله تعالى في الأعراف: «قال الملا من قوم فرعون». وفي 
الشعراء فال للم حوْلة», 
)ج ها م: إمجاز. 
() ج: أكثر . 
(۳) ب : الرابعة عثرة. 


. م» ك ب ع: وارسل, وصواها في ك فقط‎ Û) 
(ه) ما بعدها إلى آخر الآية محذوف من ج.‎ 


۳4 


والثاني : قوله في الشعراء: پبخره6. ولم بثت ذلك في الاعراف. 

والثالث: قوله في الأعراف: رل في الْمَدَائْنْ:')4. وفي الشعراء 
رابنث». 

والرابع : قوله في الأعراف عقب قوله: يانود کل ساجر غلیم 4 
«وجاء اسر فرغونْ4. راعقب في الشعراء رن :.(يانوك کل سْحارٍ 
غليم 4 بقوله: نیع الشخرة : 9 نوم وقي بلثاس هل 
ام مجتمعون . لعن 3 ع السّحْرْةٌ إن كَانُوا هُمْ الفالپین۰۳۱4 وبعد ذلك 
تیل: «فلما جاء سح . 

والجواب عن الأول أنه لا توف في أن موسی عليه السلام خاطب 
فرعون وملای وأله أمر بخطابهم» واليهم أرسل. قال تعالی: ود ارس 
موس اانا وسُلْطانٍ من 5 فزغون وملیه6 وأنه لمّا دعاهم لتصدیقه 
والایمان به“ جاوب فرعو وجاوب ملو فرعون : ۳ هدا 
لاجر عَلیم4 [مما]) قال لله ومن حضره. ثم قال ملؤه لحاضريهم 
وبعضهم لبعض وإذا وضح أن ذلك القول صذر من فرعون وقاله أيضاً ملؤه 
قي السوّال عن وجه اختصاص کل سورة بما مصّتُ. والجواب أنه لها 
تقدم في سورة الأعراف قوله تعالى : لم با من بَعدهِمْ مُوسى ایا إلى 


(1) الجار والجرور ساقطان من الآية في ب. 

(۲) ما بعدها إلى آنعر الآية حذوف من ب وبدله «الایقه. 

رم الشعراء/ ۱۱۳۸ 

(4) الآية ۰4۱ 

(ه) هرد/ ۰۹۷۰۹۱ 

() ك: «والاهان نما قاله لاله وقد حضره»» في موضع «والايمان به إلى ومن حضره). 
م ۵: ملاه. 

(۸) جميع اللسخ: إغا. 


1۳۰ 


فرَغون وميه فوقع ذكر الملا مبعوثاً إليهم مع فرعون. ناسّب ذلك أن 
يُذكَرُوا في الجواب حتى [؟١١/و]‏ يكون في قرة إل قيل: بعث البهم. 
وخوطبوا فقالوا. ولم يكن ليناسب: بعث إليهم. فقال فرعون. ولما تقدم 
في سورة الشعراء قوله : فاا فرْعَونَ204, ثم جرى ما بعدُ من المحاورة, 
ومراجعة الكلام بين موسى عليه السلام وفرعون ولم يقع ذكر الملا هنا 
ناسب ذلك قوله تعالی : وال فرغو لانه الذي راجع وخوطب. فجاه 
كل على ما يجب ویناسب. 

فان قيل: فقد قيل في الأعراف: إلى فرغون ومَلیه». فقدم فرعون. 
فهو أعمد من الملا لأنهم أنْبامُه وآله فَلِمّ لم ین الجواب على ذلك. 
فيقال: قال فرعون؟ 

فالجواب أنه لو قيل: قال فرعون. لبقي التشوف إلى تعرّف قول الملا 
وهم قد بعث إليهم» وخوطبوا ولا بد من تعرّف جوابهم. وبه يحصل تعرّف 
جوابه هو؛ لانهم( تابعوه وإنما يتكلمون غالباً بما يريده ويصدر عنه ویبد! 
به. وقد تین ذلك في سورة الشعراء وان فرعون خاطبهم. وذلك في قوله 
تعالى : قال للم وله فجاوب فحصل من جوابهم جوابه. ولو جاوب 
هو وسكت ملؤه. لأمكن أن يكونوا قد استوضحوا الحق وخالفوا فرعون. 
كما جرى للشحرة, وقد كانوا نارين!) لفرعون ومن معه. فجاءجواب الملا 
منصُوصاً وحصل منه جوابٌ متبوعهم» ولم يكن ليحصل من جرابه على 
انفراده» وحصلت مناسبة ما تقدم من قوله: إلى فرعون وملئه. 
(«) الآية /۱۰۳. 
م للایة/ ۰۱٩‏ 


() ج؛ هب ك ب ع: لانه, 
)٤(‏ ك: مناظرین. 


1۳ 


فان قلت: فقد ورد في الشعراء جواب فرعون دون جواب!) ملثه. 

فالجواب””. انهم قد جاوبوا بعد . وذلك أنه لما خاطب فرعونْ مه 
الأقربين وألقى إليهم ما اعتمده بضلاله في أمر نبي الله موسی عليه السلام 
واستشارهم بقوله : مادا تَأمْرُونَ4؟ وجاوبوه بموافقته العائدة على جميعهم 
بالخسران المبين بين ذلك قوله تعالى مخراً عنهم: طقال للم حول 
وهذا بوضح أن جوابهم في الأعراف مبني على استطلاع ما عنده وسماع 
ذلك منه كما وضح هناء ثم روعي تناسب النظم والتقاّل كما تقدم. فقد 
تبين أن الوارد في سورة الشعراء لم يكن ليناسب المتقدم في سورة 
الأعراف ولا الوارد في سورة الأعراف ليناسب ما تقدم في سورة الشعراء 
بوج «ولو كان بن عنذ عر اله وَجدُوا فيه آغیلانًکیرآ4. 

والجواب عن السؤال الثاني أن زيادة بسخرو6 في الشعراءى لأنه من 
قول فرعون طاغية موسی عليه السلام وهو أحنق عليه من الملا بجمعهم 
وأعظمهم بغضاً له وكراهة (۱۰۲/ظ] لما جاء به موسى فأكد بقوله: 
بحر طمعا في صفوهم لقوله» والثبات على مذهبه الشنيع ومرنكبه . 
ورجاء أن يعتقد الملا من قومه أن آية موسی عليه السلام سحر لا توف 
فیها"" فلم يقنع بقوله لملئه: إلّه لساحر علیم: وأنه يريد اخراجهم من 
ارضهم حتى سجّل على ذلك وأكّد طمعاً في قبول باطله بقوله بسحره. ولمًا 
(۱) ما بعدها إلى قوله (خاطب فرعرن ملام) سافط من ك. 


0( ه: قلت بدلا من : فالجواب, 
(۴) یم السخ: آنه, 

(4) ب: ولو كان بوجه. 

زه الساء/ ۸۲ 

)٩(‏ ج: بجمیعهم. ب: فجمعهم. 
(۷) ب: پسحر . 

(۸) كا فیه. 


يضف 


لم يكن حال الملا من قومه كحاله فیما در اكتفوا بقولهم لرسولهم ٩‏ 
وبعضهم لبعض : وإ هذا تساجر عَلِيمٌ. بريد أن يُْرِجَكُمْ من 
أَرْضِكُم». فهذا قول الملا والذي ثبت في الشعراء قول فرعون وزيادة 
بیخره4 ليتبين حال الملا من حال فرعون المتولي كِبْرٌ الامر والتناسب 
بِيْن. وكل في السورتين وارد على ما يجب. وقد وضح أن العكس غير 
مناسب والله أعلم , 

ويشهد أن زيادة بسحره من فرعون لزيادة حنقه تكرّر ذلك من قوله في 
سورة طه: «ثال جنا نا من ازضنا بسخرل يا موی ۳4. 

وأما الراقع۳) بعد في هذه السورة من قوله سبحانه مخبراً عن الملا: 
دالوأ ان هَذَانٍ لَسَاحِرَانٍ بریذان أن يُخْرِجَاكُمْ بَنْ أَرْضِكُمْ بسخر هماه“ 
فانما قالوه بعد تنازع وتفاوض 7» فيما بینهم ٠‏ وفرعون في جملتهم . يدل 
على هذا قاشع من قوله تعالى : قول فرغون فَجْمَعْ كيذه نم م تیچ 
وقوله : «فتازغواً رم هم واشروا آلتجوی ۰4 وزنما أسروا تجواهم 
بعد تنازعهم في إعمال المكيدة فيما أجابهم. وفرعون مرجح آرانهم» 
وأبلغهم احتيالاً وكيدأ فيما تشاوروا فيه فلم يمكنهم في هذا المجتمع إلا 


القول بما رآه بعد“ تنازعهم عليه فقالوه") بتوقيف منه ‏ وهو حاضرهم - 


(۱) ج ه: ارسلوهم. 
(۲) طه/ ۵۷. 

(۳) سافطة من ك. 
(4) طه / ۳ 

(ه) م: رتعارض. 

1۰ طه/‎ )٩( 

(۷) طه/ 1۲ 

(۸) ه: رای البعد. 
)٩(‏ ج. ه: فقالوا. 


1۳۸ 


حال تنازعهم. وقولهم لموسی عليه السلام ؛ فذا هو القائل لا الملا. 

وأما الوارد في الاعراف فقول الملاء لد لا بقتضي قوله: «فال الم 
بِنْ نوم فِرْعَونَ» أن فرعرن هو القائل وإنْ كان کذلك. بل الظاهر السابق 
من هذه العبارة أنه قول الملا منفردین عن فرعون. والتناسب اللفظي هو 
المطلوب وقد تين . 

والجواب عن السؤال الالث!» وهو ورود: وال۰4 في سورة 
الاعراف. وفي الشعراء: ظوَآبْمَتْ» فالجواب عنه مبني على الترتیب الذي 
استفر عليه المصحف فنقول: إن ال أخص في باب الارسال من: ابعث» 
إذ لا يقال: ارسل, الا فيما كان توجيهاً فيه معنی الانتقال حقيقة أو مجازاً. 
أما بقث فأوسع» فإنّه يقم بمعنى الإرسال» وبمعنى البعث الأخراوي ففيه 
اشتراك. فلما كان الإرسال أخصء وقع الإخبار به أولء ثم وفع ثانياً 
بالبعث تنويعاً للعبارة وعلى الترتييت [۱۰۳/و] في موقع اللفظ المطرد في 
القرآن ولا يمكن على ما تقرر من ذلك العكس. ونظير هذا مما تقدم : تبع 
والبْع؛ ویذبحون ویفتّلون, وقد مر بیانه» والاطراد اوضح شاهد في هذا. 

والجواب عن السزال الرابع. وهو ورود قوله تعالی: ظوَجَاة الْسُحْرَةٌ 
فرغو في الاعراف, عقب قوله: ينوك پل ساجر غلیم 4. وتاخير 
الإخبار بمجيئهم في الشعراه. وورود: طَنَجُمِعْ الْسحْرْة. الآيات 
المذكورة فاصلة بين ما انُصل في الاعراف, فاعلم أولاً أن كلا من العبارتين 
لا بذ منهاا") في تحصيل المطلوب اد جمعهم لا يعطى بهذه العبارة أنهم 
جاءوا فرعون ولا" مجيئهم فرعون يحصل منه المعنى الحاصل من قوله: 


() لك منیا, 
5 عه لا. 


1۳۹ 


وِنَجْمِعَ الْنْحَرْةٌ بمیقات یوم فلوم 4 فلا بذ من العبارتين. فاجتمع مجموع 
ذلك في الشعراءء ولم يذكر“ ذلك”2 في الاعراف [مِنْ] جَمْع السحرة وما 
بعده , 

[ویبتی ](۳) السژال عن وجه اختصاص کل من السورتین بما ورد فيها. 
واحتصاص الشعراء بالاستیفاء. 

والجواب عن ذلك أن فوله تعالى: فيع الْنْحَرَهُ لمیقاب یوم 
فلوم 4 إلى ما اتُصل بهذا ما يتضمّن معناه فيه إطناب پناسب ما تقدم من 
ذلك في محاورة موسی عليه السلام ومکالمته فرعون من لدن قوله تعالی : 
وذ اذى ربك مُوسَيْ4. إلى هذه الآية ولم يقع في قصصه عليه السلام 
في السور الوارد فيها قصصه من الإطالة في مراجعة فرعون مثل الوارد هنا 
فناسبه ما أعقب بهء مما لم يقع الإخبار به في الأعراف. ولما كان الوارد 
قبل آية الأعراف مبنياً على الإيجاز وتحصّل المراد بأوجز كلام ناسبه إيجاز 
الآية المذكورة وورّد كل من ذلك على ما يجب ويناسب» ولا يحسن فيه 
العكس. وال اعلم. 
۱ - الآية الثامنة عشرة قوله تعالی في سورة الأعراف: 

«وجاه السّحَرَةٌ فِرْعَوْنَ الوا إن لنا لاجراً ین كا نحن 
الْمْلِيِينَ . ال نم ونم من این 4 (۱۱۳). 

وفي» الشعراء (۱ع: للم" جاه السحرة الوا لعز أبن نا 
(1) ساقط من ج. وفي ب يقع بدل يذكر. 
(۷) ساقط من ع. 
(6) میم النسخ: فيبقى . 
(4) إلى أخر الأية ساقط من جء هه ع. 


(ه) إلى قوله (نعم) غذوف من الآية آي م. 
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لجرا إن كا نحن الْفْلِبينَ. ال نم وَإِلكُمْ إذأ لمن المریین4. 

يسال عن هذا في زيادة إذاً في سورة الشعراء وسقوطها في الأعراف 
وتجريد الأعراف في فوله: 9وَجَاه الْسْحْرَةُ فرغون فالوأ بخلاف الوارد في 
سورة الشعراء طِقُلَما جاه لحر الوا لبرغون أبن لا لأجرأ». 

والجواب عن الأول أن (إذأ) تقع جواباً وجزاء» والمعنى في السورتین 
مقصود فيه الجزاءء فوفع الاكتفاء في الاعراف بقرله تعالى: (نعم). 
والمعنی نعم لكم ما آردتم من الاجر وزيادة التفریب والحظوة, ولا شك أن 
المعنى : إن غلبتم فلكم ذلك, فالمعنى على ذلك. ثم ورد في سورة 
الشعراء مفصحاً بالأداة المحرزة [۱۰۳/ظ] لب وهي رإذل لتناسب 
بزيادتها ما مضت عليه آي هذه السورة من الاستيفاء والاطناب. كما تقدم 
وناسب سقوطها في الاعراف مقصود الإيجاز في هذه القصةء وقد مر هذا 
وعلى ذلك جرى الوارد من قوله في الأعراف: «وْجاء الّْحَرَةُ رون 
الوأ ويجري في مثل هذا كثيراً عطفه بالفاء مناسباً لما بقضد) في 
الكلام من الارتباط, آوا*) بالواو تحكيماً للاشتراك. 


ونظير الآية في سقوط حرف التشريك: وبا لبم عِشَاء يون 
الوا اب04 ومجرى الاعراف في الآبة أن يكون قرله: الوا مقدّر 
الاستتاف, كأن قد قال قائل لما قال: وجا السّحْرْةُ فرْعَوْنَ. قيل فما 
فعلوء أو ما قالوا؟ فجواب هذا المقدّر بقوله: فلا لِفرْعَوْنَ أبن لا 
(۱) ج: إذ. 
ج“ هب ما ك ع: لیناسب 
ضمي ب ع: هذا. 
(4) هامش ك: هنا بياض. 


(0) ع: و - بالواو. 
() بوسفب/ ۱۹ . 


اجرا». وهذا الضرب كثير فصيح وموجود حیث یقصد الایجاز کهذه الآية. 


وأما الوارد في الشعراء من قوله: لما جَاءَ السحْرّة قَالُوأً» فوارد على 
ما يحتاج فيه إلى تقدير» وعلی ما هو الاصل في ترکیب مثله من“ الکلام» 
ومناسب للاطناب*) المبني عليه ما قبل الآية. وكل على ما یجب"۰۳ والله 


أعلم . 
۲ . الآية التاسعة عشرة من الأعراف(* قوله تعالی(*): 


ره و مرو دق لف قفا لو که مر مور هون 
«قالوا ینموسی اما ان تلقي وإما ان نکون نحن الملقین> 


.)۱۱۵( 

وفي طه :)٠٥(‏ طِقَانُوا یتموشی ما أن لقي واما أن تون أن من 
ألفى» . 

وهنا سؤالان: 


أحدهما: إن كلام السحرة وتخييرهم في الإلقاء على ظاهر السياق كان 
في موطن واحد. فما وجه اختلاف ما ورد في السورتین؟ 
والثاني : ما وجه اختصاص کل من السورتين بما ورد ) فیها؟ 


والجواب عن الأول أنه لا يلزم من الآية أن كلام السحرة هذا كان في 


(۱) عاك ب ع: ی 

(۲) ب: الاطناب . 

(۳) زاد هنا في ك دویناسب». 

(4) الجار والجرور ساقطان من م. ب. 
(ه) حلوف من ب. 

( ج۰ ع: آورد. 


يف 


موطن واحدء بل لعله كان في موطتین؛ أو لعله كان قد تکرر منهم. ول 
كان في موطن واحد. ولعل بعضهم قال هذا وقال بعضهم هذاء أو لعل 
المعنى الذي حُكي عنهم تعطيه العبارتان. وهذا أقرب شيء لما بين اللغات 
من اختلاف المقاصد عند المواضع الأول ٠‏ أو قصد الإلهام» على الخلاف 
في ذلك. ومع هذه" الإمكانات یسثط الاعتراض رأساً. 

والجواب عن السزال الثاني أن كل واحدة من الآيتين"“ جرت على 
فق فواصل تلك السورة ورؤوس آبهاء فالعكس لا يناسب بوجه؛ فوجب 
اختصاص كل سورة بما ورد فيها [۱۰4/و]. 


۳ - الآية الموفية عشرين” قوله تعالى: 

ؤقَالوا ءامنا برَبُ العلمین. رب موی وروي (۰۱۲۱ 
۲ 

وكذلك في الشعراء"2. وورد في طه (۷۰): «فالوا نا رب هون 
زموسی4. 

هنا سؤالان کالمتقدمین, والجواب کالجواب من غير فرق. 


6 - الآية الحادية والعشرون, قوله تعالی: 
«فال فرَون امم به قبل أن ن لَك 0۱۲۳ 


(۱) م ب: الراضم الأولى. 

(۲) ج: هذا. 

م يه م ب: لائین. 

(4) ساقطة عن ج» به ئع. 

(ه) ه: عشرون, وزاد في ع بعدها: «من سورة الاعراف». 
(«) الآية/ 1۸. 
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وقال في طه (الاى والشعراء (44): طقال عم له قبل أن ان 
لكُنْ. 

هنا سؤالان: 

أحدهما: ظهور اسم فرعون في آية الأعراف وإضماره في السورتين. 

والثاني : قوله في الأعراف نتم په فجز) ضمير موسى عليه 
السلام بالباءء وقوله في طه والشعراء: لمم 4 فجر الضمير باللا 
والمقصود واحد. 

والجواب عن الاول. أنه لما تقدم في الأعراف قوله تعالى: ال 
ْمَل من فوم رون فعرّفت هذه الآية أنهم كانوا امین للجريمة من 
تكذيب الآية. ورد ما جاء به موسى عليه السلام ولم يجر هنا ذكر لفرعون» 
ولا فيما يلي الآبة “١‏ ویتلوما من المحاورة والمراجعة بين الملا واتباعهم 
إلى قوله- رت ون از و فلما لم بقع إفصاح باسمه في 
هذه الجملة. مع أنه هو القائل على كل حال نتم بو إخباراً. أو 
استفهاماً إنكاريأء ناسب هذا أن بفصح باسمه ليرتفع الإلباس وهو إمكان أن 
یکون القائل: طِآمَكُمْ به غير فرعون ون بعد ذلك. ولو لم يكن لش 
اله فإن كونه لم يجر له ذكر مما يقتضي أن يذكر. لما تقدم في سورة 
طه أمر موسى عليه السلام بإرساله إلى فرعون في قوله تعالى : «َذمبُ ٩‏ 


(۱) بر غير 

9) ه: جرى. ك: بجر 

(۳) ع: تی 

(4) ساقطة من لك 

(*) إلى فوله دطفی» في الآية الثانية ساقط من چ» ع. 


ttt 


ای فِرْعَوْنَ ان طفنی "١4‏ وقوله تعالى لموسى وهارون: لاذه الى 
ِرْعَوْنَ اي طفنی۳4 ثم کرر ذنك. ثم رقع بعد ذلك سؤال فرعون 
لهما في قوله؛ ون ريما يا مُوسنی ۳4 ثم في قوله: ننا بل 
رو الأول د ثم إِنَّ الله تعالى أخبر عنه بقوله: ولد رياه این 
لها ذب وأبى4. ثم أخبر أيضاً عنه بتوله: فال أجتنا حرجنا من 
0 ببِخرِك يا موی04 ثم قال تعالی: فول فِرْعوْنُ جع کید 
اتی 0 فتکرر ذكر فرعون واسمه ظاهرا ومضمراً ولم يجر لملئه ذكر 
بصع به طهر اله ولا مضمر سوی الجاري مضمراً في قوله: ازع 
رمم ينهم اشوا آللجوی . فوا 3 إلى ما بعد هذا من غير إظهار 
اة فلتكرر اسم فرعون كثيرًء ظاهراً رمضمرا, وارتفاع الس البتة حسن 
یه مضمراً في قوله: هِقَالَ انم 4 إذ ليس الوارد هنا كالوارد في 
الأعراف» للافتراق من حيث ذكرنا. وكذا جری في سورة الشعراء من ترداٍ 
ذكر فرعون في محاورته من آوّل السورة إلى الآية ولم يجر ذكر ملثه لا 
مُفوناً لهم في قوله: للملا حول فناسب ما ذكر إظهار اسم فرعون في 
قرله: امم ل . 
والجواب عن السؤال الثاني أن الباء في قوله: مم بي واللام في 
وات له محتاج إلى كل واحدة منهماء من حیث إل التصدیق والانقياد 
معنيان ‏ محتاج۱ إليهماء والباء تحرز التصدیق, واللام تحرز الانقياد 
والإذعان ؛ فیدا( بالباء المعطية معنى التصديق وهي أخص بالمقصود من 
اللام» فاقتضى الترتيب تقديمها ثم أعقب [١٠٠/ظ]‏ في السورتين بعد 


(۸-۱) الأيات/ ۲۸ ۴ 4۹ لف كف لاف على لاك ٩۳‏ على الترتیب. 
)٩(‏ ه؛ معینان . 

رمك تاج . 

E01)‏ ما ع: فبدات, ك١‏ فبدى. ب: فيبدا 
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باللام(۲ حتی کان قد قبل لهم: اصدْفتموه مُنقادین له في دعائه إياكم إلى 
الإيمان بما جاء به من عند الله. فحصل المقصود على أكمل ما يمكن. 
والله أعلم . 


5 الآية الثانية والعشرون قوله تعالى 7 : 
موی Hj‏ 2 مده هشه مور ايه * 

«فنوف تنلمون. افطنن ایبیکم وارجلعم منْ جلب4 
(۰۱۲۲ :0۱۲ 

وفي 0 سورة الشعراء (44): «فلشوف ثفلمون انطمن ابي 
وارجلکم مْنْ خلب4. 

0 ۳ ره که شاه مه مر 
وورد في سورة طه (۷۱): فلاقطعن ايديكم وارجلکم من خلدفب». 
للسائل أن يسأل عن زیادة*) اللام في قوله في الشعراء: «فلسَوّف 


تَعْلْمُونَ24 وسقوطها في الاعراف. وعن سقوط حرف التسويف واللام في 
طه جملة. فهذان سؤالان. 


3 


والجواب عن الأول منهما أن زيادة الام 20 في الشعراء مناسب لما 
تضمُنته"“ من الاستیفاء ۱ الجاري في هذه القصة وقد تقدمت الاشارة إلى 


(۱) ج ه: اللام. 

(۷) ساقط من ج» هب ك. 

(۳) العنوان سافط من . 

(4) إلى آخر الایف بعد آية طه في ج. ع مراعاة لترنیب السور في الصحف التداژل. 
(ه) ب: صبغة السژال (يقال ما وجه زيادة. ..). 

() ب: الام 

(۷) ج ها مب ع: تضمته. 

(۸) ب : الاستثناف. 
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ذلك. وذلك أن هذه الام" مرب" من زمن" الحال. وتحقيق الوقوع» 
ولم يكن تقدّم في الأعراف. ولا في طه ما يحرز هذا المعنی فاستوفته هذه 
السورة 1٩‏ لیناسب ذلك استيفاءها لما كان بين موسى عليه السلام وفرعون. 
وهذا مع ما تعطيه من التأكيد وما سوى هذا المعنى في هذه الاية. فلا فرق 
بين آية الأعراف وآية الشعراءء إلى قوله: ومن خلاب». 

وأما سقوط حرف التسويف في طه مع اللام» وهو جواب السؤال الثاني 
فلْمزض( منهما وذلك العِرّض هو اللام والنون الشديدة المؤكدة في قوله: 
«َعلمْنْ4. مع أن معنى التسويف قد تقدم مراعاة الترتيب. وإذا روعي 
ذلك وجد تدريج ۲ زيادة التأكيد على ترتيب السور فالوعيد الواقع في آية 
طه اكد من الذي في آية الأعراف. والذي في الشعراء أكدٌ من الوارد في 
طه. وان استوضحت ذلك فهمت) وجه تخصيص كل من السور الثلاث 
بما خضت به. 
١‏ - الاية الثالثة والعشرون قوله تعالی: 

2 ار و و 7 

ثم لاصلیتکم اجمیین4 (۱۲4). 

5 رك ردني 1 

وفي طه (۷۱) والشعراء :)4٩(‏ (ولاصليتكم » بالواو» والمتوعد به 
واحد في الموضعين . 
(۱) ب: الام . 
(۲) جاه معرفة. 
(۳) ¢ ك: زمان. 
)٩(‏ هي م: الصورة. 
(۵) هب م ب: فلا عوض. ك: فلا عوض . 
)١(‏ ك: تأکید. 


(۷) إلى هنا ينتهي رم «هء الوجود بعد ذلك في الصفحات من ۱۹۷ إلى ۲۰۰ 
(8) م: وجدت. ب: ونعقب. وغير مقروءة في هه ومكاها بياض فی ج۰ غ. 
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فیسال لم لْمْ يكن العطف فیهما بحرف واحد. والواو آنسب؛ إِذٍ 
۳ اه از اه موه وه ی رم ده 
الترعد °“ بقوله: ان أنبِيكم وَأَرْجْلكُمْ من جلا ولایکم» لم 
يقصد فيه تراخ في الزمان ولا مُهْلَه. فبابه أن يأتي بالواو أو بالفاء إن صد 
زعي التعقيب. فللسائل أن يقول9©: لم عذل في الأعراف إلى «نُمْ»؟ 
والجواب أن تم للتباين والتراحي في الزمان. ويعبر النحويون عن ذلك 
بالمهلة وتكون للتباین في الصفات والاحکام وغير ذلك مما يُحمْل به ما 
بعدها على ما قبلها من غير قصد مهلة زمانية» بل ليُعلم موقع ما يُعطف بها 
وحالهء وأنه لو انفرد لكان كافياً فيما صد به. ومنه قوله تعالى: فقتل 
کف ندز تم قبل كيف فد [۱۰۵/و) ومنه قوله تعالی : فلا اققحم 
هه ثم عطف بعد ذلك بقوله: ثم كان مُن لین سوا 
وقوله تعالى : «وغمل صالخا ثم آمتدَق24© ولم يُقضّد في شيء من هذا 
ترتیب زماني ۰ بل تعظیم الحال فیما نطف وموقعه ومکانته وتحريك 
النفوس لاعتباره. ولما تقدم في الاعراف تهویل الواقع من فعل السحرة 
وموقعه من نفوس الحاضرین. ولذلك آنس سبحانه به موسی عليه السلام 
بقوله: لا نف ان نت الاغلی4*. ووقم التعبیر عما ذکرنا بقوله: 
رتمهم واوا بسخر غظیم ۰04 فناسب رعاً لفیا وتقابلا نظمياً 
تهویل ما توُدهم به فرعون فعطف ۱ بثم لتُحَرزٌ ما قصد فرعون من تعظیم 
(۱) ك: التواعد. 
(۲) ب : يقال لم عدل. 
© الر/ ۲۰۰۱۹ 
(6ه) البلد/ ۱۷۰۱۱ على الترتیب. 
(5) طه | ۸۲. 
(۷) ج ب ع زمان. 
(۸) طه | ٩۸‏ 


زر الاعراف / ١١١‏ . 
(۱۰) ب : فعطفه. 


A 


موقع ما توغدهم به ثانياً في قوله: دلاصلئك» عليهم . وأيضاً فان فرعون 
وملأه حين رأوا ما جاءت به السّحرة ووقع منهم موقعاً () أطمعهم. وتعلّق به 
رجاؤهم . ثم لما وقع ما أب بطله وأوضح كيدهم فيه وباطلهم الخيالي» وجد 
الملا کذلك, واستشعر فرعون ما حل به وبملئه فهوّل في توعد ومقاله» 
تجلدا وَْصَبرأ» وتعزية لنفسه عما نزل به فأرعد وأبرق 9 في تهويله وما 
توعد به السحرة فقال: تم لَأصَلتكُمع. فقد تناسب المتقابلان لفظاً 
ومعنى. ولما شم الواقع في سورة الشعراء لم یحنج إلى هذا الرعي 
فعطف بالواو» ولم يكن على ما تقرر لیمکن العکس؛ وال اعلم . 


۷ الآية الرابعة والعشرون قوله تعالی: 

فلا إلى ربا سیون *4 ۱۲۰). 

وفي الشعراء (00): فلا لآ یر إا إلى ربا مُْونْ6. 

للسائل أن يسال“ عن زيادة قوله لا ضير في سورة الشعراء» ولم 
يزد ذلك في الاعراف. 

والجواب عنه أن قوله إلا بر مقابل به ما تقدم من قوله: وف 
رة فِرْعَونَ» لما اعتقدوا او له عزة ونسبوها إليه وظنوا أنه يقر على 
ما يريده ويستبد بفعله. ثم لما وضح لهم الحق. رجعوا عن اعتفادهم 
رهم وعلموا أن القدرة والعزة لله سبحانه وسلموا لخالقهم ولم یاو 


(۱) ج» هد بء ع: مرقعها. 
(۲) جا هدام با ع تجلده. 

(۳) عنم ب: فارعدوا - برقاً. 

(4) هامش ك: «هنا بياض» رفي نسخة غیرها لم يكن بياض». 

م ج ها م که ع: موه وهي الابة/ ۱۸ من سورة الژخرف. 
(5) ب: یسال عن. 
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بفرعون وملئه فقالوا(۲: لا ضْيْرَ». أي لا ضرر» ولا خوف من فرعون» 
اذ العزة لله وحده. ولمّا لم يقع من قولهم في الاعراف ولا مثل الواقع هناء 
لم يجيئوا في الجواب بما جاءوا هناء فافترق الموضعان"), وجاء كل على 
ما يجب وا والله اعلم . 


۸ - الآية الخامسة والعشرون قوله تعالى : 

َل لا أنيك لشبي نفعاً ولا ضرا إلا ما شآ اللّهُ وَلَوْ كنت 
غلم لیب لآسْتَكْتَرْتُ من الْخَيْرٍ4 (۱۸۸). 

وفي يرنس (49): فل لأ [١٠٠/ظع‏ نك ينبي ضرا ولا تنا إلا 
ما شاه الله کل ام أجل إذا جاء الم فلا يَسْتفْخرُونَ سَاعَةً ولا 
يَْتَقَدِمُونَع. 

للسائل أن يسأل هنا عن“ تقدي يم الفْع في قرف وتأخيره فى 
يونس» وعن تعقيب آية الأعراف بقوله: ولو كُنْتٌ غلم لغب - 0 
8 و۶ اي ر 
واية يونس بقوله : «لكل امةٍ اجل»>. 

والجواب عن الأول [أنه] لما تقدم سؤالهم عن الساعة وتکرر في قوله: 
وینالونك كَأنْكَ خبي غنها04؛ اي عالم بها. وكأن ظاهر السياق يشير 
إلى أنهم کانوا نون أنه عليه السلام و فطلبوا تعريفوم بها. وان 
يخصهم بدلك, ولا شك أن العلم بالشيء نف م لصاحبه, فعرّفهم بانه لا 


(۱) ما بعدها إلى قوله: ضرر, ساقط من ج. ه. 
(۲) ج. ه. ع: الرصفان. 

(۴) العنوان ساقط من ع. 

(4) ب: یسال عن. 

(ه) الاعراف/ ۱۸۷ . 

رمام ك: یفم. 
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يملك لفسه نفعا ولا ضراء وتقدم ذکر النفع» لانه مشير إلى ما ظنوه أنه 
عنده من علمهاء فأعلمهم أنه سبحانه استأثر بعلمهاء واه عليه السلام لا 
يملك من ذلك شیف إلا ما شاء الله له مما عدا“ علم الساعف. لانفراده 
سبحانه عن خلقه بعلمهاء لا يجأيها لوقتها إلا هر. ثم تأكد هذا الغرض 
بقوله تعالى على لسان نبيه عليه السلام : وولو كنت غلم لیب سكير 

بن لحري وهذا كله بِيْنُ29 التناسب. وأما تأخير ما تقدم في الأعراف» 
وفي سورة يونس» وهر قرله: فل لا نك نسي ضرا ولا تفا نقدم 
الضرء فللمتقدم قبله من قوله: ولون ی غذا الْوَغدُ04, فطلبوا هذا 
العذاب استهانة وکا ولم یعلموا ما في در من المحنة. والمضرة 
العاجلةء فقال لهم عليه السلام بأمر الله تعالی: إني لا أملك الضر ولا 
النفع لنفسي » ولا لکم فلا تستعجلون ذلك . دم الق لاجل 
ما تقدم ص طلبهم یام وأخبروا أن لكل أمة أجلاء شاءه9 الله وقدّره لهم 
ل جاء اجلهم لا ینتخرون 9 ولا ستقیمود؟ ‏ فقد وضح وجه 
التقديم والتأخير في في الضر والتفع» وتوجیه التعقیب بما انقب به کل من 
الآبتين. 
4 9 الآية السادسة والعشر ون" * قوله تعالى : 

ووا رغنك من ن این نزغ فَاسْتَعِلٌ بل 1 سْمِيعٌ 


غلیم) (۲۰۰). 


(۱) هب م: عدی. 

() ج هم با من 

(۳) يونس/ ۰1۸ 

aU)‏ ك ب ع: لاشاء. 

زم سباع السابعة والعشرون. 

)٩(‏ هام ل ب: إلى فرله (بالله) من آية السجدة ساقط بانتقال النظرء وفد ختمت فيها الآية 
بختام آية سورة السجدة. 
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وفي سورة حم السجدة() (65): راما بزغئك من الشييطن لزغ 
فَاسْتَعِلُ باله إل مُو السّمِيعٌ الْمَلِيم» . 


فوردت الصفتان في سورة الأعراف على طريقة التنكير» وورذنا(") في 
السورة الاخری معرفتین وزيد قبلهما الضمير الراقع فصلاء فقيل: «إلَهُ 
مر 


فللسائل أن يسال عن وجه التعریف( والتنكير» وعن زيادة الضمیر. 


والجواب عن السؤالين أن سورة الأعراف تقدم فیهاا*) قبل الآية وصف 
آلهتهم المنحوتة ”© من الحجارة") والخشب التي وُبْحُوا بعبادتها في قوله في 
موضم ار نون ما حون04. فوصف هنا بأنها لا تخلّق ]9/1١5[‏ 
شيعا ولا يستطيعون لهم نضرأء «وإن نوم إلى الْهُدَى لا يَسْمنواء 
وترامم یرون اليك رهم لآ بْصِرُون4 © . فنفى عنهم ا والسمع: 
والبصر» وآلة البطش ٩‏ بقوله (6: لیم رل شون بها آم لَهُمْ اد 
شون ها ولم يتقدم هنا ما يُوهِمْ آدنی شيء یلحقها شه الاحیای 


زلف هي سورة فضلت. 

(۲) هھ ج ب ك ع: ورد. 

(۳) ب: صيغة السؤال (یقال ما وجه التعریف. ..). 
)4( ج تبلها. 

(0) سافطة من ج» هب ب ع. 

0 هس ع: النجارة . 

(۷) الصانات/ ۰۹6۰ 

(۸) الاعراف/ ۱۹۸. 

)٩(‏ ك: آله الشي والة البطش, ب: الطيش. 
(۱۰) ج» هب ب ع: بقرطم. 

(۱۱) الاعراف/ ۰۱۹۵ 


tor 


فضلا عما فوق ذلك. فوزد الصفتان'“ بقوله سمي علي مورداً لم 
ینقدمه ما يُوهِم صلاحية شيء من ذلك لغيره تعالی مما عبدوه من دونه مما 
قصد هنا ولا ذكر دعوی شيء من ذلك من مع » فيستدعي ذلك التوم 
مفهوماً بنفيه. فجاء على ما يجب, 

أما آية السجدة فتقدم قبلها قوله تعالى : «ولکن شنم أن الله لا یل 
كثيراً با تلود . وقوله: قيضا لَهُمْ زناه فزیشوا لهم ما بين 
ديهم وما حلفم وقرله تعالى: ارا لین اضلاا بن الجن 
وَالإنْس ۰4 فحصل من هذا أن مضِلهُم*) إنما كان من عالم الإنس 
والجن» وكلا الصّنفين موصوف بالسمع والبصرء ممن يُنسب إليه علم 
بخلاف المتقدم9" ذكره في الاعراف. فلما تقدم في سورة السجدة ما يظهر 
منه الغا ويمكن أن يسمع وييصر ويعلم. تاسبه التعريف في الصفة 
ليعطي بالمفهوم نقي ذلك من غير الموصوف بهما تعالى. ثم أكد ذلك 
بضمير الفصل المقتضى التخصيص لیقوی() المفهوم المسمّى عند کثیر من 
الأصوليين بدليل الخطاب. فصار الكلام في قوة أن لو قيل: اله السمیم. 
العليم لا غيره: وأحرز الفصل بالضمير هذا" المعنى مع إعطاء المفهوم 
إياه. ولم يكن ورود ما في سورة الأعراف من التتکیر ليناسب الوارد متقدماً 
في سورة السجدة, ولا التعريف الوارد في الصفتين العلیتین في سورة 
)١(‏ هب ك: الصفان. 
(4-۲) فصلت/ ۲٩۱۲۵۰۷۲‏ عل الترئیب. 
(8) م ب: مفلیهم . 
)0( ج ه: وماه ماب ع: ولا 
(۷) ك: من قدم, م٠‏ ب: الفلم. 
(۸) م: الغى. 


)٩(‏ ك: فقرى؛ ب: فری. 
(۱۰)ج؛ ه: هو 


tor 


لسجدة لیناسب ما تقدم آية ٩‏ الاعراف. فجاء كل على ما يناسب وال 


اعلم بما آراد. 


سورة الأنفال 

۰ - وله تعالی : 

فق عنقا عاك او رمع الا وطن لا E‏ 

إن الذین ءامنوا وهاجروا وجنهدوا باسوالهم وانفیهم في 
۳ مام یی موم لا کم د عه وه كر ری 
سبیل الله وَلذین ءآووا ونصروا اوليك بعضهم اولياء بعض 4 
(YY)‏ 

دفي سور ا / ۰ الین اموا وَهَاجَرُوا وجنهدوا في مبیل 
الله پانزلهم وا تبهم أَعظمْ َرَجَةٌ عِنْدَ الل . 

فقدم 29 في آية براءة قوله : في سبي آللّد 4 علی قوله : «بانولهم 
وألشيهم» وفي الأنفال عكس ذلك. 

فللسائل أن يسأل عن وجه ذلك. وخصوص كل من السورتين بما 
خط » 5 

والجواب عن ذلك أن آية الأنفال» مقصود بها“ -مم المذخة- 
تعظيم" الواقع منهم من الإيمان والهجرة والجهاد بالاموال وتَعْبيطهِم بما من 


(۱) ج» به» ع: في سورة. 

م فد 

(۳) ب : صيغة السؤال (يسأل عن وجه...) 
(4) ك: خضت 

() زاد بعدها في ج؛ ۵ la‏ 

۰() ك فیها, 

(۷) ج: بعظیم. 


tot 


الله علیهم به من ذلك [۱۰/ظ] وتفخيم فعلهم الموجب لموالاة بعضهم 
بعضاً. فقدم ذكر الامرال والانفس تنبيهاً معرفاً بموقع ذلك من النفوس. 
وآنهم بادروا بها على حبّهاء وشح الطباع بها لقوله2: «وآتى المال غلن 
بء وليس تأخير هذا المجرور كتقديمه. لانه اما بقلم حيث يقضّد 
اعتناء وتخصيص وتنبيه على موقعه. ومن نحو هذا قوله تعالى: ولم يكن 
له كُقُوأ أَحَدُ7., وقد تقدم هذا فإنما قدم بیط لهم وإعظاماً لفعلهم, 

أما آية براءة فتعريف بأمر قد وقع؛ میب 0 على التعريف بالمفاضلة بين 
سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام وبين من آمن وهاجر وجاهد في سبيل 
الله بما له ونفسه بقضد") رد من ظن أن السقاية وعمارة المسجد الحرام 
أفضل. وعرف أن الإيمان وما ذكر معه أعظم درجة عند الله؛ فلم يعرض 
هنا داع إلى تقديم ما تقدم في الاخری. فتمخضت فضيلة ذلك المجرور 
هنا فاغر. وقد نص سببويه على أن المجرور نما بقدم حيث يكون مستقراً 
ويعني بذلك الخبر نحو: عندك مال کم في الآرْض فر 
والقصد”) تخصيص كناية 0) الإخلاص. والتخصيص مقصود في أية الانفال 
ولم يقصد ذلك في براءة ولا وقع المجرور فبها خبراً؛ فوجب بمقتضى 

1 0 

اللسان أن يقدم في اية الانفال قوله «باموالهم وانفسهم4 ویژخر في سورة 
براءة. وقد وقع في كل راحدة من الآينين9» في کل من السورتین ما 
(۱) هه م ب : كقرله. 
(۲) الإخلاص/ 1. 
(۳) ج هب غ: مبنی». 
)اج هي م: فقد. 
(0) ج: هم نحو سأل, 
)٩(‏ ك: ولفصد. 
(۷) ك: كاية. 
ر ج هد الاثنين. 


{o0 


استدعی إيصال ما بعده به. ولم يكن لیناسب لو ورد بالعکس فوضح وجه 
تخصیص الواقع في کل من السورتین بموضعه. والله اعلم. 


سورة بر اءة 29 
۱ - قوله تعالی. وهو أول آية من متشابه هذه السورة (غ) : 


مس 2 ره و 5ه موی که دس ” 

#ویتوب الله على من یشاء والله غلیم خکیم» (0۱۵ 

وفيما بعد (۲۷): تم توب الله من بعد ذلك على من ياء وال 
غَفُورٌ رَحِيم4. 

فاستوت الآيتان في إعلامه تعالى نيه والمؤمنين أنه يتوب على من 
يشاء. وفي ختم الآيتين بالصفتين من صفاته سبحانهء ثم اختلفت الصفتان 
فقيل في الاولی : طعَلِيمُ كيم 4. وفي الثانية: طغفورٌ زجیم4. 

ووجه ذلك ‏ وال اعلم - أن الآية الأولى اعقب بها ما تقدمها متصلا 
بها من الاي في کفار مكة. وفعلهم‌مم رسول الله صلی الله عليه وسلم في 
التضبیق والا خراج وبدثهم بالقتال یوم بدر» ونقضهم العهد في قصة خزاعة 
في صلح الحديبية. وهذا كله مبسوط في کتب السْیر والتفسیر) فامر تعالی 
بقتالهم ووعد بتعذيبهم وخزیهم والنصر علیهم وشفاء صدور من آمن من 
(۱) ساقط من ج؛ ها مغ 
(؟) هي سورة الثوبة, 
(۲) ساقط من ج. هب مب ع: وهي من الففلات. 
() نزلث الآية التقدمة في خزاعة حين جعلرا یفتلون بني بكر بمكة عن قنادة وعكرمة وقال 

اد : شفي الله صدور خزاعة حلفاء النبي صل الله عليه وسلم من بني بکر. أما ما 

تقدمهیا من الأیات )١4-0(‏ فقد نزلت في أي سفیان, والحارث بن هشام: وسهیل بن 


عمروء وعكرمة بن أبي جهل وسائر رؤساء قريش الذین نقضواالعهد وهموا بإخراج الرسول. 
انظر اللباب/ ۰۱۱۶ أسباب النزول/ ۰۱3۳ وجامع اليان 151/14 ۰۱۹۲ 


اف 


خزاعة وغيرهم ممن آزه قال تعالى: فيلو لبم الله بأبييكم 
یرم وَينصرَكُمْ عَلَيْهمُ یف صدوز وم مُؤْمِينَ08. ثم قال: 
یوب الله ی من شا "© كابي ۳ سُفيان بن حرب وعكرمة (9/۱۰۷] 
ابن أبي جهل إلى من اسلم منهم بعد ما صدر من اجتهاده في الاذاية والصّدٌ 
عن سبيل اش ثم قال: ول عَلِيمٌ حَكِيمُ4. اي بما في القتال أو 
في ) طيّ ما جری من ذلك كله بتقدیره السابق أولاً إذ لا تتحرك ذرة الا 
بإذنه وتقدّم علمه او وما في ذلك من الحكمة وخم أفعالهم السيثة بالأؤبة 
والرجوع" إليه سبحانه بسابق سعادة لمن شاءها له منهم. فهذا وجه 
الم والتناسب فيه واضح ©. 
وأما الآية الثانية فسیبها والله اعلم - ما جرى يوم حُنيْنِ من نولي الناس 
مدبرين حين ابتلوا باعجابهم بکثرتهم فلم تن عنهم شيئا ولم يثبت مع 
73 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم اد إذ لم يبرح عليه 
السلام من مكانه. فلم يثبت معه إلا القليل من العدد القليل فنادی العبّاس 
رضي الله عنه: يا للألْصار » فاستجاب ناس وأنزل الله سکینته على رسوله 
وعلى المؤمنين ومکن نبیه عليه الصلاة والسلام والمسلمين من أعذَائهم. 
والقصة معروفة (. فختمت هذه الآي بقوله: «واللهُ ور رجیم4 تأئيساً 
() التوبة /۱۸. 
(1) الأية / ٠١‏ رفي ب : لم ينوب اله من بعد ذلك على من بشاء) - وهي الآية ۲۷ ما بعد 
هذه الابة 
5 ج مب ع: کان. 
(4) ب: وفي. 
)٩(‏ ج: الردع. 
(7) هھ 0 اروضح 
9) ج: يغن. 


(۸) بريد بذلك ما تقدم الاية من ذكر يوم حنين في آيتي / ۰۲۵ ۰ وحنين ما بين مكة والطائف 


قاتل فيها النبي صل الله عليه وسلم هوازن ونقيف» وفيها ظن فربن من المسلمين أن كثرتهم» 


{ov 


لمن فرّ من المسلمين في ذلك اليوم» وبشارة لهم“ بتوبة الله عليه وان 
ما وقع منهم من الفرار مغفور لهم رحمةً من الله فجاء كل من هذا على ما 
پناسب ویلائم 0) ولا بلائم خلافه والله أعلم . 
۲ - الآية الثائية قوله تعالی : 

لوال ل يَهْدِي ارم الشلمین» (19) 

رورد بعد هذا بآية (54): وال لا يَهْدِي الْقَوْمْ الْفْسِقِينَ4. وبعد 
الحزب الأول عن هذه السورة (۳۷): وله لا يَهْدِي الْقَوْمْ الكفرين). 
وفي ذكر المنافقين عن هذه السورة (۸۰): وال لا يَهْدِي الوم 
آلفسيقين». 

للسائل أن يسأل عن وجه افتراق أوصاف المذكورين في هذه الآي 
بالظلم والفسق والكفر وهل ذلك لداع من المعنى؟ 

والجواب أن كل وصف منها إنما جرى على ما تقدمه لداع مناسب من 
المعنى» أما الآية الأولى فان قبلها؟ قوله تعالى : لَأَجَمَلُْمْ سِقَايَة للع 
مار الملجدٍ الخرام کمن آمْنَ الله وَالْيَوْمٍ لاخر وَجَامَدَ في سيبل 
الل لآ يَسْمَوُونَ عند الب۹4. وهؤلاء المول لهم: «جْتُ4 ۰ إنما 
هم" کفار قريش» ممن ظلم نفسه بالتقصیر في النظر. وظن أن عمله من 


د ستنصرهم فهزمهم الله. ثم كشف الحزيمة عنهم وامذهم بالسكينة والملائكة جنرداً ونصرهم 
عل عدوهم. انظر اللباب/ ۰۱۱6 ۰۱۱۹ وجامع البيان 14 / ۰۱۹۰-۱۸۰ 

(۱) ساقط من ج هب ب غ. 

(۲) سافط من ج» هب ك 14 

(۳) ب: يسأل عن وجه. 

(4) ج هب م ب ع قبله . 

زه الآية/ ۱۹ ,. 

ا ساقطة من ج٠‏ 5 

7 ج ه: اهم. 


سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كاف مخلصٍ عند اللهء وأن المژمن 
باه واليوم الآخر المجاهد ۲۱ في سبيل ال ليس بأفضل حالاً وعملا مله. 
رد الله مقالهم وقيل لهم: ل تون عند الله ومن ظن ذلك كما 
نتم فظالم لنفسه من حيث فص في نظره مع تنبيه :۳ [إلى] النظر في 
وجهه (۱۰۷/ظ] ما به خلاضه (وآلله لا يَهْدِي الْقوْمْ الظَالِمينَ4. وهم 
الذين سبّق في علم الله أنهم لا يؤمنون بظلمهم أنفسهم. وأما الآية الثانية 
فَكُفُ وم للمؤمنين عن ارتكاب ما ليس من شأنهم. الا ترى أن قبلها: 
نا أيهَا ی آمئوا لآ تنجِدُوا آباءكُمْ زاغوانکم لياه الآية9. نهر 
عن مُوالاة من ی من آبالهی وإخوانهم. إذ كانوا مُیرین ی مستحیه 
على الإيمان. ثم قبل لهم: لون شوم نک اوليك م 
لبون . م أعقب بقوله: طفل إِنْ ان کم ززکم وَإِخْوَائَكُمْ 
جک و غیبرتکم راموال افترفتموقا ونجارة تَخْشُونَ كَسَادمًا زنتاین 
تزضونها اح نی من ن الله سول" وجهاد في سبیله فتربضوا ختی 

2 الله بأري©, اي أنكم إذا انضفتم بهذا فقد خرجتم عن دینکم 
وفارقتم إيمانكم _- بمن كفر بعد إيمانه" «وآللَهُ لآ يَهْدِي الْقَوْم 
الفاسقین 4( والفاسق الخارج. 


(۱) اج هرز الجاهد. 

ر( ك: التثیه, 

ص ج: عن هام ل ع ب: عل 

ر )١‏ التربة/ ۰۲۳ 

رم ما بعدها إلى قوله ورسوله ساقط من الاية في لك. 

3 ه.ب: زاد هنا داي أن آثرتم ما ذكر وكان أحب الیکم من الله ورسوله». 
ر العرية/ ۰۲۸ 

رىم ج؛ إامم. 

.۲4 )العوية/‎ 0٠١ 


1۹ 


وأما الآية الثالثة فقبلها قوله تعالى : نما النْبِىء رَيادةٌ في الكفر یُضل 
به لین كَفْرُوا20, ثم ذكر مُرتكبهم فيه وتزيين ذلك لهم لما قدر لهم من 
تماديهم في كفرهم فقال: رين لَهُمْ سوه أُعْمالهم وال لا هبي الوم 
ا و و 0 tr,‏ گر م متعم و 
آلكافرين4”). فوینوا أولا بالكفر فقيل: «یضل به الذي كفرواه. إذ لم 
يكن تقدم لهم إيمان ثم خرجوا عنه 9 بل كانت حالهم التمادي على 
كفرهم الذي لم يتقدمه إيمان. ولمّا ذُكرٌ بعض ما حمّلهم عليه كفرّهم. وأنه 
من سوء أعمالهم. وممًا زيه الشيطان لهم. قال تعالی: وال لآ هد 
لقم الحافرين» . 

وأما الآية الرابعة. فهي في طائفة من المنافقين» قال تعالى: طوَمِنْهُمْ 
من عَاهَذ الله ین اانا من فضلیه لقن وَلَنَكُوئَنَ ین الْصَالِجِينَ 4 
الآيات. فوصفوا بالتظاهر بالاسلام ثم خرجوا) بشنیع کفرهم وقبیح 
مرتكباتهم » ووصفهم تعالی بانهم یلیژون المُطرعين من المومنین ومن لا 
يجد إل جهده إلى قوله: ذلك بِأنّهُمْ كَفْرُوا بالل وَرَسُولِه© ثم قال: 
رل لا يَهْدِي الوم آلفاستین6. فلخروجهم ومفارقتهم ما قد کانوا 
تظاهروا به من الإسلام وُصفوا بالفسق الذي هو الخروج والمفارقة من 
قولهم : فسْقَثْ الط إذا خرّجت عن قشرها. قال تعالى: إلا الیش 
ان مَنْ الجن تفن عن مر رَبَّهو04".فقد وضح في كل آية من هذه ان 
(۲۰۱) التوبة/ ۰۳۷ 
(۳) ساقط من ج. هب م. 
(8) ما بعدها إلى آخر الآية محذوف من ب . 
(ه) الوبة/ ۰۷۵ 
(۱) ك: خرجوا عنه . 
(۸۷) التربة/ ۸۰ 


)٩(‏ جيهب بلا ع: من 
(۱۰)الکهف/ ٠۰‏ . 


1 


1 


۳ ل 1 3 5 
ما انجز فیها من وسم من أريد بها وجری ذکره قبلها بمقتضی ورود ذلك 
الوصف على ما ورد عليه. وأنه لا يلائم كل آية منها إلا ما أعقبت به» وانة 
أعلم. 

۳ - الآية الثالثة. قوله نعالى: 
و و 5ه مق هه رش oe E‏ کر ت وم رو 

«يريدون ان يطفئوا نور الله بافوههم ویابی الله إلا أن يتم 
ف باق مه بد لاش الم 
وره ولو کره الکفر ون (۳۲). 

وفي سورة الصف (۸): ِيُريدُون لبْطفئوا ور الله امهم وال ميم 
وره وَلَوْ که الكَفِرُونَ4. ومعنى الآبتين في السورنین واحدء وقد زادت 
آية براءة على آية الصف [۱۰۸/و] عشرة أحرف صوراً. 
فللسائل'؛ أن يسأل عن وجه" ذلك, 


والجواب عنه وال أعلم أن زيادة آية براءة مقائل بها ما ورد من الطول 
في المحكي في هذه السورة من قول الطائفتين من اليهود والنصارى. قال 
تعالى حاكباً عنهم: «وفالب اليْهُوُ عُرَيِرٌ ابن اللي وفالت النضازی 
البح اب اللْ۳4. فوقع في المحكي هنا“ طول اقتضى طول ما 
بني جواباً عليه ليتناسب. وأما آية الصف فمقائل بها قول قوم عيسى 
عليه السلام, لما قال لهم۳: یا يبي اسراثیل اي سول الله الم 
(۱) ج: للسائل, 
(۲) ب : صيغة السزال (يقال ما وجه ذلك. .) 
وي الأب | ۰۳۰ 
(4) ساقط من جا ع 
(0) م: بفي. 
)٩(‏ ج: لیناسب. 
0 ساقط من ج» 2 


1 


مدع ۱ لما ین يد من وراه شرا پزسول, ياني من بدي اسه 
اخنذ4 ثم قال تعالى: فلا جَاءَهُمْ باب ثرا هذا بخر 
مين 29 . وانما الجواب عن ١‏ المحكي من قولهم خاصة وهو قولهم: 
لهذا خر مُبِينُ4 ولیس هذا في الطول وعِدَّةٍ الکلم. كالمخكي في سورة 
براءة. الا تری أن الواقع في سورة براءة ست كلمات» وفي الصف ثلاث 
كلمات. ثم ان الواقع في سورة براءة مقال طائفتين وهم “ اليهود 
والنصارى مفضحاً به والواقع في الصف مقال ۷ طائفة واحدة» وهذا 
مراعی . فقد وضح ورود" كل من الآيتين مناسباً لما اتصل به. وعلى ما 
يجب في السورنین ٩‏ » والله أعلم بما آراد ۳ . 


۶ - الآية الراپعة (غ))قوله تعالی: 
وال بعلم إنْهُمْ تکنذبون» (۲) 
وفيما بعد من هذه السورة (۱۰۷): وال هنود 
وکذا في سورة” الحشر(۱۱) والمنافقین (۰)۱ فورد في الأولی: 
ويلم وفي البواقي شهدي مع أن المقصود في الاربم الآيات 


(۱) ما بعدها إلى آخر الآية حذرف من ب وني موضعه «الأيةه . 


( ۴) الصف .١/‏ 
)٩(‏ ك ب ع: عل. 
(0) ك: مبم. 


(3) ك ب. ع: مفالة. 

(۷) ساقط من ج هب مب ع. 

(۸) الجار رالجرور سافطان من ك. 

)٩(‏ دوف من ب با آراد». 

(۱۰) ساقطة من ب. عء وهي من المغفلات. 

(۱۱) ب: إن المنافقين وهي في الأية الأولى من سورة «المنافقرن». 
9١)ك:‏ سوري. 
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واحد, وهو أنه سبحانه علیم بما بخفونه أو یظهرونه من أعمالهم. 

فللسائل “ أن يسأل عن وجه ذلك" . 

رالجواب - والله أعلم ‏ أن الاستطاعة أو عدمها كم لا یلم عليه في 
الغالب, بل ينفرد كل بحاله في ذلك إلا أن يُعلم ذلك بقرینة. فقول 
المنافقين في إخبار الله تعالى عنهم: لل آستطفا حرجنا 0 غير 
مشاهد من ظاهرهم فقد كان يمكن صدفهم أو صدق بعضهم 29 لولا أنه 
سبح اب على اد مله مایم با يكف من ماعو ل 
أن بقع منهم [عیبهم] © وتقاضهم ٩‏ عن الخروج فقال تعالى : ولو كان 
عرضاً ری وَسْفْوَاً اصدا لايعو ولکن لت غلّهم اة 3 
بالل و نتطننا لَحَرَجْنَا نعکم04 فاعلم تعالی بما يكون منهم قبل أن 
يكون»: وذلك غيب واعلم بوجه تقاعسهم وتبّطهی واعلم 0 بكذبهم فتال: 
وله یلم إنْهُمْ لكَادِبُونَ4. فحصل العلم بحالهم بإخباره تعالى» ثم 
تکاثرت الشواهد عليهم. فلما [۱۰۸/ظ] كان حال الاستطاعة 0 على ما 
ذکرنا من الخفاء(۷۰ یلم علیها. ناسب ذلك التعزیف عن اطلاعه تعالی 
ما أخبر به من حالهم بالعلم99 فقال سیحانه: له یلم 
(۱) ج: للسائل. 
(5) ب: صيفة السؤال (بقال ما وجه ذلك. ..). 
9) التوبة | 4۲. 
(۱) هن م: تقسهم : آنفسهم, 
() في جیم السخ: غیبهم . ولمل ما أثبتناه هو الصواب , 
»م ك. ب : ونفا - عنهم. 
(۷) التربة/ ۰۲ 
(۸) ك: ثم اعلی ب: اعلم. 


إلى ج م ب: استطاعة 

روج ب ع: الحفى . 

و : : خفره. والجار والجرور ساقطان من م. 
روج هب م ب ع: ما یعلم. 


يلق 


لکاذبون ې ولا يناسب غيره. 

وأما الآية الثانية فهي في أهل مسجد الضرار. وأمرهم مما قد کانوا 
تواطئوا عليه ولم یحت حال بعضهم عن بعضء, وذلك بخلاف حال 
الاستطاعة وما يمكن فيها من الخفاء. فكان هذا مما یرجم إلى كم الظهرر 
والشهادة وهو سبحانه عالم الغیب ۲ والشهادة فكان ورود قوله تعالى هنا: 
وال هد أنسب. وکذا ی في آية الحشر لبنائها على تول 
تعالى : ألم تر إلى آلذین افقو يوون لاخوانهماذین کر من أهل, 
آلکتاب لین اخ رجتم للخرجن معکم4 إلى انعر الاية. وكل هذا قول مشاهد 
معلوم مدرك بحاسة السمع وما وعدوا به اخوالهم من تصرنهم والخروج 
معهم إلى ن خرجوا. كل ذلك مما كان یشاهد ووقع. ولیس بشي» من 
ذلك کالاستطاعة في خفائها وغيبها؛ فناسب هذا قوله تعالی : الله یهد 
نم تکاذیون6. وکذا الوارد في سورة المنافقین لان قولهم: «نشهد 59 
َرْسُولُ اللو قول مدرك بالسمعء مع أن في هذه الآية قولهم: نهذ 
وطابق ۲٩‏ هذا وناسبه قوله : وال يَشْهَدُ إنَّ الْمُنافِقِينَ لكَاذِبُونَ4. وجاء كل 
من هذه الآي 2 على ما يجب ویناسب. والله أعلم. 
٠6‏ الآية الخامسة قوله تعالى: 

و 

وَبِرَسُولهِ ولایائون الصَّلْوة الا وَهُمْ کسالی ولا ينفقون إلا دهم 
کر هون (۵4). 
(۱) ها م ب: العيرب. 
(۲) سافطة من ج٠‏ ع 
(۳) إلى قوله ۵ إن المنافقين 4 سانطس ج. 


(4) ك: فطابق. 
(ه) ب: الآية. 


للق 


وفيما بعد من هذه السورة (۸۰): «ذلك ام کفروا له ورسولو 
لل لا هبي الَو الفْسِقِينْ 4 وبعد هذه الآيات (84): ولا صل على 
خد هم مات بدا أ ولا تفه علی بر هم كفْرُوا له وَرَسُولِهِ ناو وهم 
نسقون». 

للسائل أن يسال عن زيادة الباء في قوله(۲: #وبرَسوله ولم برد 
في الآيتين بعد والظاهر التساوي في مقصود هذه الاخبار, فما الفرق وليس 
في المعقب به بعد ما يُسأل عنه. لانها مقاصد مختلفة . 


والجواب أنك إذا قلت مثلاً: المائع من تقريب رید بقاقه؛ فإنك لم نزد 


على أن أخيرت عن عله منع تقريب ون شب فإذا قلت: إن المانع من 

تقريب زی فا فقد زدت على الإخبار بالمائع © من التقريب تأكيداً ليس 
في الأول لما زدت إن المؤكدة للخبر *۲. فلذا قلت: ما المانع من تقریب 

رید إلا فاق فقد حصرت المانع من التقريب في الاق وأكدت ذلك 

تأكيداً اکثر من الحاصل بل ولهذا انفق الاصولیون على قوة المفهوم في 

قوله صلی الله عليه وسلم [9/۱۰۹] ما الولأء من آعّی,۳. ولم 

يتفقوا في المفهوم الحاصل من قوله عليه السلام: دفي سائمة الغتم 

نسح 

(۱) ب: صيغة السژال (بقال ما وجه زيادة في بقوله (مکذ)). 

(۲) ك تزد. 

. هب ع: بالواقع‎ 13 (r) 

(4) ساقط من ج. هه ۱6 

زم ج ه: ابر 

)٩(‏ ررى الشيخان هذا الحديث في جارية اشترتها السيدة عائشة لتعتقها نفال امل الجاربة: 
تیمھا عل أن ولاءها لثاء فحدّث الرسول عليه السلام فقال: ولا بمنعك ذلك فلا الولاء 


لمن اعتن». ولي رواية البخاري؛ فقال: «اعتقيها فان الولاء لمن اعطى الرری:. البخاري 
۳ وسلم ۴ وانظر الترمذي 4/ رقم ۲۱۲۵ 


1۰ 


الرکاة, . وذلك بسبب ما تقتضیه إنما من معنی الحضر. وقد جرده 
بعضهم عن المفهومات. وجعله دلي براسه. لقوته وأَبَى أن يجعل ‏ هذا 
من دليل الخطاب. وفي معنى قوله: إنما الولاء لمن اعتق, قولك: ما الولء 
إلا من أعنّق. فان معناه حصر الولاء في المعیق ۳ وأنه لا ولاء لغيره. 
ومن هذا قوله تعالى: «ا يَخْفَى الله من عِبَادِِ ما04 أي: ما 
يخشاه تعالى حق الخشية إلا العلماء. وقال تعالى: إن هو الا وب 
يُوحى 0*6 فنژه سبحانه طن یه أن يكون بغير 2 وي . وليس قولك 
في الكلام: هو وي یوخی. [ولا] قولك: اه حي و۰ في 2 قوة 
الإخبار القرآني من قوله تعالى: إن هو إل وَحْيّ پوخنی4. لما بين فبل. 
فإذا وضح هذا فقوله تعالى: وا مهم أن َل مهم نام إلا ام 
كَفَرُوا بالله وَبِرَسُولهه فقد ورد على أبلغ وجوه التأكيد؛ وحصل حطر 
المانع من القبول في كفرهم وأنه لو لم يكن الكفر لكان القبول» فناسب 
هذا التأكيد الذي بلغ به الغابةء زيادة الباء في قوله: طوَبِرَسُولِد 
لإعطائها معنى التأكيد وإحرازها إيّاه. ولمًا لم يكن هذا التأكيد الحضري 
واقعاً في الآيتين بعد وإنما وكد فيهما بان قال تعالی : «ذلث بأنّهُمْ عفر 


)١(‏ الحديث بلفظه في تمريج الفروع عل الاصول/ ۷۳ وقد اختلفت الضحاح في الفاظه من 
حديث انس بن مالك عن أبي بكر: «وفي صدقة الغثم في سالمتها إذا كانت أربعين إلى 
عشرين وماثة. شاةء البخاري ۰۱۸۹/۲ والترمذي ۳/ رقم 551. 

۱ ك: جمل. 

(۳) م: العتق . 

(؛) فاطر : ۲۸. 

() النجم/ 4. 

() اج هب ع: غيراوحي ۱ 1 

(۷ ك: زاد هنا دلا زدت من التاکید بإِنْ ولا قولك إنه وحي یوی». 

(۸) ج ب ع: وی 

( 4 : لا كان 
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له ورشوله». وقال تعالى : نهم عَفرُوا بالل وولو فلم يبلغ 
هذا" الإخبار مع تاکیده. وقوته مبلغ الأول [لما] لم تلحقه الباء» وجاء كل 
على ما يجب والله أعلم بما آراد. 


٠‏ الآبة السادسة 7 من سورة براءة قوله تعالى في المنافقين: 

ولا يُفِقُونَ إل َه کنرِهُون. فل جک ار مولهم زا 
ازنذهم نما بريد الب ها في الحَبْوة اه (وه-هم). 

وقال فيما بعد (۸۵): وول تبك ألوالهُم وَأوْلَدُمُمْ ۳ رید الله 
أن یلیم بها في الذي فحُملت الآية الأولى على ما قبلها بالغاء 
والثانية بالواو وزيدت لا النافية في الأرلىء وسقطت من الثانية» وقیل في 
الاولی : ینت۷ وفي الثانية أن يعدبم . وقال في الأولى : في 
یاو انیا واكتفى بالوصف في الثانية فقيل: في الب فتلك أربع 
سؤالات. 

والجواب عن الأول أنه لما وصف تعالى أقوال المنافقين في کر 
سي رتكباتهمٍ وفزر ما م عليه في آیات إلى قوله : ووا مهم أن 
قبل نهم نفام إلا یم کفروا بالله + وَبِرَسُولِهِ ون الصّلا: 1 رم 
کسالی ولا ُنفِقُونَ إل رم م كَارفُونَ» . فلما عرف بأحوالهم قال لثبیه عليه 
السلام فلا عجنك أموالهم ركان الکلام في قوة أن لو فیل: إذا عرفت 
آحوالهم فلا تغتر بما لدیهی فتظن أن ما مکناهم فيه ومنحناهم لاه 


(۱) م: وبرسوله. 

ر ك: بهذا 

و ما بعدها إلى (براءة) محذوف من ب, 
ریم ما بعدها إلى قوله بعذيهم ساقط من ۵. 
رم) ج: ومن رماهم: والضمير ساقط من ب 


يلف 


[۱۰۹/ظ] من مال وولد. (حسان عجّلناه لهم: ايبون أنما لَبدُهُم به 
من مال ویین. تشاع لَهُمْ في الاب ل لا يرون «انا لي 
لهم لِيَرْدَادُوا مه ^ والکلام في قوة الشرط والجزاء فکان موضم الفاء. 

اما قوله في الآية الاحری: ولا تب لیم راژلادهم 4 فمشوق 
على قوله: ولا سل على أخد هم مات با ولا نم على قره م 
کفروا له وَرَسُولِهِ وماتو وهم فَاسِقُونْ . ولا تیف الم رازلا م4 
وکل هذا نهى له صلی الله عليه وسلم أن یفعله ولیس کالاول۱۳ في أن 
ذکر"" مرتكباتهم ما بنى نهيّه عليه السلام عليه فيتصور فيه معنى شرط 
وجزاء. فلا مدخل للفاء هنا ولا هو موضعها. 

والجواب عن الثاني أن الآية ا مقصود فيها من التأكيد ما لم یقصد 
في الثانية لما قيل له عليه السلام: وما منعهم أن تقيل منهم ۳ نفقاتهم إلا 
أنهم كفروا باه وبرسوله. ودُكر له من قبیح ٩‏ مرتكباتهم CG‏ أكد نهيه 
عليه السلام عن أن يلتفت إليهم. تنزيهاً لقدره" العليّ عن الصفرّ" إلى 
ما حاصله إملاء لاهله في الحقيقة استدراجاً وما فدخلت لا تأكيداً 
یناسب( هذا القصد" . ولما لم يكن في الآبة الاحری معنى اشتراط 
(۱) الژمنون/ ۵۵ ه. 
(۲) آل عمران/ ۱۷۸ . 
5 م: الاول. 
(4) ساقطة من ك. 
() ساقط من ج . 
9 2: قبح . 
9) ج؛ ع: بقدره. 
(۸) ك: الصمود. 
)٩(‏ جميع النسخ: استدراج وعنار؟). 
۰۳ ناسب. 
(۱۱) ك: القصد. 
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وجزاء بقتضي التأکید "۲ فلم تدخل لا فجاء كل على ما بجب ویناسب. 

والجواب عن السزال الثالث. أن قوله في الآية الأولى : نیرید الله 
يعدبم بلام الجر مناسب لما في الآية من التأكيد. إذ لا ينتضي 
ترا فناسب هذا ما ذكر من التأكيد. اما قوله في الآية الثائية : ونم 
بريد اللّهُ ایهم 4 فيقتضي أن التأكيد لما لم يبلغ في هذه الثانية مبلغ 
الأولى بما تقدم فيها مرت أن بما فيها من التراخي» بان هذه ليست من 
التأكيد في نمط الأرلى . وهذا رعي مناسبة لفظبةء إذ الاخبار بحالهم ومالهم 
واحد في الآينين” من غير فرق . 

فان قيل: فان لام کي في قوله: طلِيُعَذْبهُمْ4 تقدّر بعدها ”> أن على 
قول الجمهور ۰10 فقد تساوت الآيتان. قلتُ: لیس المعنی مع تقدیرها هو 
المعنی مع ظهورهاء پل لظهورها حکم لا یکون في تقدیرها. وقد نص 
سيبويه ‏ رحمه الله على ذلك في باب الجواب بالفاء من کتابه, وأنه کلام 
العرب فتن أن قوله: عدبم 24 ليس كقولنا": لان يلبهم فيما 
يعطيه ظهور أن من التراخجي » والله أعلم . 

والجواب عن السؤال الرابع أن قوله تعالی: «في لیا له في 
الآية الأولى بالجمع بين الصفة والموصوف مناسب أيضاً. وملائم أوضح 
ملاءمة للتأكيد الجاري. اما الآية الأخرى فلا تأكيد فیها. فناسب ذلك 
الاكتفاء بقوله: في ایا وجاء الكل على ما يجب ویناسب. 
(۱) ما بعدها إلى فوله (من التأكيد) في جواب السؤال الثالث, في ك فقط. 


(۷) ج هل م: الائتین. 


(۳) جميع النسخ: بها. 

)٤(‏ انظر الکتاب۰۷-۵/۳ «باب الحروف التي تضمر فيها آن» 
(ه) بعدها في جیم النسخ (إنه). 

(5) ك: كقرله. 


۱۰ 


۷ الآية السابعة من سورة براءة قوله سبحانه وتعالی : 

ودا الزكث سور أن عابئوا باه وَجَْهِدُوا مغ زسوله 
استانك الوا الطول بِنْهُمْ واوا ذَرْنَا نکن مُعْ القمدین 
7 رَضُوا بان یکوئوا مغ الخالب وطیغ غلى لوبهم نم 
1 یفَهوْه .)۸۷-۸٩(‏ 

وقال بعدها (۳: انا لبیل غلی الّْذِينَ ينْتاذُوك رهم أغبياه 
رَضُوا بان يُكُونُوا مغ الخَوَالِفٍ وَطَبَعْ ال غلى قُلوبهمْ فَهُمْ لا یَعلمونْ4. 

فیهما() سؤالان: 

الأرل29: قوله في الاولى: وبع على لوبهم ببناء الفعل 
للمفعول» مكتفى به, وفي الثانية: وَطَيَعَ له ببناء الفعل للفاعل على 
الاصل . 

والثاني : قوله في الأولى : ظِفَهُمْ لا هون وفي الثانية هم لا 
يَعْلْمُونَ4 . ۱ ۱ 

والجواب عن الأول أن مطلع الآبة قبلها قوله: ظوَإِذًا از سُورة» 
على بناء ۲۳ الفعل للمفعولء فجاء قوله: وَطَيعَ عَلَنى لوبهم على 
ذلك. ونوسب بختام هذه الآية ب ) ما قبلها. وأما الثانية فلم يقع قبلها فعل 
بي للمفعولء وقد ذكر الفاعل فيهاء فجرى الكلام على ما یجب, فقيل: 
وبع الله غلی قُلُوبهم». 

والجواب عن الثاني أن قوله: هزاذا أرب سُورَةٌ أن آیئوا باه 
(۱) ج؛ ه: فيها. 
(۲) ساقطة من هب م٠‏ ك. 


(۳) ساقطة من ج. 
)٩(‏ ج هب مه اك ب: بداة. 


وَجَاهِدُوا مَعْ رَسُولهه. لا اجتمع ذكر إنزال السورة والاشارة إلى ذكر 
المراد بها بقرله: أن آبنُوا الله وجَاهِدُوا مَعْ زشوله6 استدعى ذلك قر 
من بلفّه هذا المنژل. واعتباره, وتفهم المقصود به على الكمال ليقع 
الامتثال على وجهه. فلما تراموا إلى الخلود إلى الراحف. وترك الجهاد الذي 
تحملت الآية الامر به 6۱ ناسب ذلك أن ینفی عنهم الفهم والندبر فقیل: 
ریغ على تلوبهم هم لا بون والتفقه التفكر والاعبار. ولما لم 
بقع في الآية بعد ذكر ما يحناج إلى تذبره ونفهمه تقرس المعنی المراد منه ؛ 
وذلك قوله: ننا السبیل غلی لین وف رم أغيّافه صرف النفي 
إلى الحامل إلى تم وهو العلم فقيل: وب الله على كُلُوبهمْ نم لا 
يَعْلْمُون». 
۸ - الآية الثامئة من هذه السورة قوله تعالى : 

ال ل تمتزروا لن تین لم قذ بان له منْ اخبارکم 
وسیری ال ختلکم رو م تردون إلى غلم لیب وَالشْهْدَةٍ 
یم بما تم تَعْمْلُونَ 4 (44). 

وقال بعد هذا (۱۰): وَل اموا فشیری الله عملکم ورسوله 
وَالْمُؤْنُونَ وستردونْ ای نم انیب والشهندةي ‏ الآية. 

فيهما ۲۳ أربع سوالات: 

الأول فوله في الأولى: رَسَيْرَى ال کم بواو السقء ولم یر 


ر ساقط من ج. 
)ع ب ع: فیها. 


۷۱ 


فيها: «والمزیلون 4 وقال نبها: طلم نرْدُونَ إلى غالم انیب راهان 
وقال في الثانية: طفَسَيْرَى الله بفاء التعفیب. وفیها: طِوَالْمَؤْنُونَ4. 
ولم يقل في الأولى : طوَالْمُؤْسُونُ4. وقال: «وسردُون بالواو وفي 
الأولى : نم تُرْدُونْ4. فاختلفت الأبتان في ثلاثة [۱۱۰/ظ] مواضع (). 
نیال عنهاء وهل كان يصح وقوع الأولى في موضع الثانیة, والثانية في 
موضع الأولى وكل منهما على ما بْنِيّ. فهذه أربعة أسولة 9. 

والجواب عنها على 9 الجملة. أن الآية الأولى في المنافقين لم 
بخالطهم سواهم؛ والثانية في طائفة من | لمؤمنين كان فيهم تقصيرء ولهم 
إيمان فانشوا وَقَوِيُ رجازهم. قال الطبري: «هي فیمن تاب من 
المخلفین» ۰ قلت: ویشهد لهذا ما اتصل بالآية مما قبلها. والواقع 
[في ]0 الاولی من قوله: هفل لآ تعتیرژوا لَنْ من لَك أي لستم 
صادقين في اعتذارکم. ثم قال: قد نبنا له بن رمک اي: قد 
أطلّعنا اله على نفاقكم. وسوء سراثرکم. ثم قال: «وسیری الله عَمَلَكُمْ 
وَرَسُولَةُ4, وهذا تهديد یف على مثله. وقصد تعريفهم ) بالمجموع مما 
استوجبوا به المُقت ولم يُعطف بالفای لد ليس ما تعطيه من المعنى مقصودا 
هناء ولم يقل هنا: طوَالْمُؤْمنُونَ4, إذ الفاق عمل يُخفيه المنافق فلا يطلع 
عليه إلا الله سبحانه وقد يطلع عليه رسوله ومن شاء من عباده. وإنما كانوا 
ینظاهرون بخلاف ما [يبطنون]". ثم قال: نم ردول 


(1) ب: في المواضع . 

(0) ج: أربعة سوالات. ع: أربع أسولة. 

م ج ها م: عن. 

(4) جء ك ع: الخالفین, وانظر جامع البیان ۰15۲/۱4 
(ه) جيم النسخ: قبل. 

)٩(‏ ه: تقريعهم. 

(۷) جیع النسخ: بظهرون. 


يفف 


ال فعطف ردهم إلى الله تم المعطية مع مهلة الزمان هناء تفاوتاً 
فى التهديد والوعيد. ولم تكن تكن الواو لتعطي هذا المعنى وتحرزه وقد تیت 
المواضع الثلاثة التي خالفت ۲۳ فيها هذه اليه الاأیةً التي بعدها. وأما 
الثانية فهي في المتخلفین عن غزوة بوك . قال الطبري: [انها] ] فیمن تاب 
نوم كما تقدم. وقد وفع قبلها قوله ا وزآغرون آغنرفوا بوهم 
خلطوا عملا صالخا واخز ۳۸۳ غنى آللَهُ أن يون عَلَيْهِمُ 04 ثم قال: 
وخ بن زانهم صدفاً هرهم رتزکیهم “بها رصل غلبم فامره 
۰ ذ ژکواتهم وأخبرهم هم أنها تطهير لهم وتزكية وأمره أن يدعو لهم 
بقوله صل اتيم م زادهم تأنيساً بقوله: الم یلم أن الله هو 
مر الَوْيةُ عن عباده وید الصدفات © . 


إنك قد عُضِدْتَ9) هذا المأخذ في هذه الآية بما اتصل 


فإن قيل: 
بها من قوله تعالی : وُذ بن آنوالهم 4 رھ اة یراد ھا جت من اا 
بالزكاة وهم المؤمنون. ولم تختص بأهل تبوك ولا غیرهم. قلت: إنما 
دليلي في اتصالها بالاية عقب المتكلّم فيها وني اتصالها بها تحصل 
الشهادة, ويعتضد المراد. ویلتلم النظي لأن من كان مقطو بالآية الثانية 


۹٤ التربة/‎ )١( 

(۷) ك: خلفت. 

مج هر م٠‏ ب ع: الأيات. 

(0) التوية/ ۱۰۲. 

(م) التوبة/ ۰۱۰۳ وانظر جامع البيان 101-148/14 
(0) ج هه ع نامز . 

م ج هب م ب ع: وامر 

ذم التوبة/ ۱۰4 

ر جا هام ب ع: عقدت. 


ره ج ع: يختص 


1۷۳ 


وهي قوله: طاعْمَلُواك. على ما تمهّد من جملة ٠‏ المؤمنين المخاطبين 
بالزكاة» فالمعنى 2 ومقتضى النظم وجلالة التركيب ]9/١١1[‏ وتناسب 
السياق تحصيل”" الشهادة. ثم نرجع فنقول: قال تعالى : ول الوا 
والمراد أمرهم بالذاب على اعمال الب لتمحرٌ ما سلف من تقصيرهم. 
ونظير هذا ما وقع عقب قوله تعالی :فل يا عِبَادِي الذینْ رو عَلَ لبهم 
لا تقتطواً من رُحْمَةٍ ا - الآية*» ثم قال تعالى : طوَأَئِيبُوا إلى ربكم 
وَأَسْلِمُوا له من قبل أن بابي المَذاب04. فليس فوله: یل اغملوآک. 
وا كان قد يبدو منه تهديد كالواقع في الآية قَبل» إنما هو في الحقيقة آمر 
بالعمل المرجو مَحُْوٌهِ لما سلف من تقصير وتهديد لمن لم بتبء وقوله: 
یی الله عَمَلَكُمْ4. جواب للامر من قوله: آلوأ فالفاء جواب 
وكأن قد قيل تانیسا: اعملواء فلن يُضِيمْ الله عملكم. وقيل هنا: 
وَالْمُؤْسُونَ». لآن الأعمال الإسلامية يشاهدها المسلمون بعضهم عن 
بعض كالصلاة والزكاة والحج وغير ذلك من الأعمال فيرى المسلمون ما 
تظوهر به من هذه الأعمال. ويشهده لما وراءها مما يرجع إلى قبيل الإيمان 
من الاعتقادات القلبية وما برجم إليها قال عليه السلام : وإذا رأيثُم الرجل 


يشهد المجلس فاشهدرا له بالایمانه 0 قال تعالی: نما يَعْمُرُ مُسَاجِدَ 


(۱) م: جمله, 

0 ج م ع: بالعی. 

(۲) ه: وحصل. م: ومحصل» ۵: وتحصل. 

(4) في جيم النسخ: اللزب. 

(۱.۵) الزمر/ ۵۳ ۵ 

(۷) ج ع: بالاسلام. رکا اثبتناه في بقية النسخ. وقد خرج الإمام 5-5 والفرطبي ٠‏ وان کثر 
الحديث عن أبن سعيد الخدري عن النبي صل الله عليه وسلم أنه فال: «إذا 
يعتاد السجد فاشهدوا له بالإيمانه وخرجه ابن كثير بالفاظ آخری س رواياث: الترمذيي 
وابن مردويه. والحاكم. انظر ابن كثير ۰۳۸۰/۲ ۳۸۱ أحكام القرآن للقرطبي ۹۰/۸. 


۷ 


اله مَنْ آمْنَ بال - الآية ٠‏ فلهذا قبل في هذه الآية َوَالْمُؤُْونَ4: ولم 
يقل ذلك في أعمال المنافقين» لأنها مما لا" يتظاهرون بها للمؤمئين "). 
وهذا مما يعضد قول الطبري, لان الآية في التائبين من المتخلفین, لان 
أعمال المنافقين قلّما) يتظاهرون بها للمؤمنين» إنما يُبدونها لإخوانهم قال 
تعالى : «واذا لوا الّذِينَ آمنُوا فالوا ما وإذا خَلَوًا إلى شَيَاطِيِْهمْ الوأ إا 
نکم« وقال تعالى : «َذا جاءُوكُمْ الوأ امنا وقد دُحَلُوا باکر وَهُمْ 
فذ خَرْجُوا په وقال تعالی: يحون في انيهم ما لا دون لك 
فإنما بشاهد المومنون. ویرون ما بتظاهر به من الاعمال. وفي هذا یشارکون 
نبيهم عليه السلام في رژیته 60 فتلك اعمال المسلمین لا أعمال المنافقین. 
فقوله: «وسیرّی الله عم وَرَسُولَهُ راون على هذه الصفة من 
التشريك بينهم وبين نبيهم عليه السلام في رژیته٩)‏ انما هي أعمال الطاعة 
فهي التي تشاد ویشاهد فیها" بين المحافظ ٩۰‏ والمقضر. الا تری 
قوله تعالی في الآية الاولی: فد نانا اله من ارك فإنما باهم 
کان رغال يما الم يشاهدره. ولا راو من مضمرات المنافقین. ولما 
كان وصول المؤمنين إلى تعرّف١١')ذلك‏ بإخبار الله تعالى من غير رؤية من 


۰۱۸ التریة/‎ )١( 

(۲) ساقطة م ج٠‏ هر 

(۳) زاد هنا في ك (افا يبدوها لاخوانبم - إن الأية في القائمين من المتخلفين. ..). 
(؟) جيم السغ: قل -ما. 

() البقرة/ 14 

() المائدة/ ۱۱ 

e (AV)‏ ها رای ع: فی م لگ ب رويته. 

)٩(‏ جیم النسخ : فیا. 

مج هه ك ب ع: الحافظ. 

زدلي هت كء ب ع: تعریف 


{Vo 


المزمنین . لذلك() قال تعالی : وَسَيْرَى الله لک وَرَسُول4» ولم يقل 

هنا: لوالموینونه. لانهم لم يحصل لهم شيء من آخبار المنافقین الا 

بانباء الله تعالی لا بإدراك رژية [۱۱۱/ظ] آما الاية الثانیف, فقيل فیها: 

لِوَالْمُؤْمِنُونَ4 لأن الا لواقع من هؤلاء ‏ والله أعلم - أعمال مرئية كما قدمناء 

فشهد هذا السياق ‏ والله أعلم ‏ أن الآية الأولى في المنافقين المستمرين 

على نفاقهم. وأن الثانية في التائبين المستمرين بعد على أعمال محمودة 

تشاهد وترّى» هذا حاصل قول الطبري. وإ قلنا بما قال أبو محمد بن 

عطية("» وزعم أنه الظاهر من المراد بقوله: «وثْل آعْمْلُوا 4‏ الأية, 

درون" الذينلم يتوبواء المتوغدون المعييُون بقوله: ألم يَْلْمُوا أن 

له عم سِرّهُمْ وَنجواهُم» فيعارضنا اتصالها(*) بما اتصلت به. وأما على 

قول الطبري فلا (شکال وهو أظهرء والله أعلم بما آراد. وقد استمر کلام من 

وقفنا على كلامه من 1 على عبور هذا السوضم دون نزول 

للاعتبار")» وهو من المواضع التي يجب أن يُتعرْض لهاء وقد جرى فيها 

كلام الزمخشري على مقتضى قول الطبري من غير تعرّض لغير ذلك 

وهو ظاهر. والله أعلم . 

)0( جه کذلك . 

(۲) ساقطة من ج٠‏ هر ب. لگ ع. 

(۳) هو ابر محمد عبد الق ر بن غالب بن عطيه الاندلسي المغربي الغرناطي. المالكي ٠‏ له تفسير بعنوان 
«الحرر الرجيز في تفي الكناب العزيز» ويعد من طبقة الزتغشري في تفسيره ویناچه. كان ابن 
ثيمية يتهمه بالیل إلى آراء العنزلة - ثوفي / 04۱ للهجرة. التفسبر والفسرون ۲۸۲-۲۳۸/۱: 
التفسير ورجاله/ ۰14-1۰ الداودي ۲۹۱-۲۹۰/۱ . 

)اج هی مء بء ع: العتدون. 

(0) ج» ه: اتصاله. ب: اتصالنا. 

۷) ج هب م ب ع: الاعتبار, 


(۷) ج هب برع ی 
(۸) انظر الکشاف ۰۵۱/۲ ۵۰۷. 


1۷ 


: الآية التاسعة 2 قوله تعالی‎ - ۹٩ 
)۱۱4( 4 إن ابرهيم لاو ليم‎ 
وفي سورة هود (۷۵): نارهم لیم اوه میب . فتقدم في‎ 
الاولی الوصف بأواه. وتأخر في الثانية ونقدم فیها وصفه بحلیم.‎ 
ووجه ذلك والله اعلم - أن الاژاه الكثير الوه وفي کتاب ابن عطية‎ 
إن التؤه9 الم فالمراد بالآية أن إبراهيم عليه السلام مع غلظة © أبيه‎ 
وقساوته [طَفِقْ يَدْعُوهُ] حتى قال له: لین لم ننه لأرْجَمْئك4. وإبراهيم‎ 
عليه السلام یتاژه تاسفاً ونحسراً على إباية أبيه عن إجابته واتباعه مع*»‎ 
تلطف إبراهيم عليه السلام في قوله دعاءً لأبيه إلى الإيمان في إخبار الله‎ 
4 تعالى عنه: یا بت لم تب ما لا ینم ولا يُنْصِرٌ ولا يغبي غلك شب‎ 
إلى قوله: لبا بت إِنّي أخاك أن يمك عَذَابُ من الْرْحْمَن فتگون‎ 
ليطا ری وكان عليه السلام لفرط ترحمه ورأفته(*) وجلمه يتعطف‎ 
على أبيه ويستغفر لهء ولم يزل على ذلك إلى أن قلع [الرجاء] من حاله‎ 
فأخبر الله. تعالى تت جمد | بما كان من أبيه‎ )٩( وبين له أنه عدو لله فتبر‎ 
إبراهيم في ذلك ليقتدي به ويهتدي بهذیه فقال تعالى: ونا كان لني‎ 
وین آمتوا أذ يسْتَفْفِرُوا لْمُشْرِكِين ولو کاا أولي یی من ید ما نين‎ 


(۱) سافطة من ج. 

0) إن واسمها ساقطان من ج: هدب ك. 
(۳) ج: عضله, 

(4) مريم/ ۰11 

(0) ج هام بع عن 

() مريم/ 10-1۲ 

0 اج هد ع: رقته. 

(4۸ ج: فتبر. 

)٩(‏ جميع النسخ (محمذ) مرفوعة. 


يفف 


۶ 


َهُمْ أَنْهُمْ أضْحَابُ الججیم 4( واعلمه تعالی بِعْذْر إبراهيم في 
استغفاره(۳) وأن ذلك کان عن مَوعِذة تقدمت من لأبيه فتقدم وصف 
إبراهيم عليه السلام في هذه الآية بانه أؤاه وذلك مناسب لما بینا. 

أما آية هود فمَيْرلةٌ على ما ذكره سبحانه من مجادلته في قوم لوط جریا 
على وصفه سبحانه [۱۱۲ / و] من الحلم. فكان تقديم وصفه هنا بالحلم 
أنسب وأجرى وروذه على ما بني عليه. فوضح ورود كلا الموضعين على ما 
يجب ویناسب. ولا يمكن عکس الوارد على ذلك وال أعلم ہما أراد. 


سورة يونس عليه السلام 

۰ - الآية الأولى منها (غ) قوله تعالی : 

«آلر لك ءایت آلکتب الخکیم 4 (۱). 

وفي طلم“ سورة نقمان (۲-۱): «أآلم. لك ای الكتب 
الخکیم ). 

وفي مطلع سورة يوسف (۱): «آلر یلك غیت الكتب آلمپین 6 . 

فاقتحت هذه السور الثلاث بعد الحروف المقطعة في مطالعها بالإشارة 
إلى الكتاب المُذّكْر به والمنّه بآياتهء فقيل: يلك آيَاتُ الكتّاب», نم 
وصف في السورتين» بطالخكيم 4. وفي سورة يوسفء لین 
فيسأل عن ذلك. 


(۱) التوية/ ۱۱۳ 

(؟) ب: استغانة (هکذا). 

(۳) ساقطة من ج. هي بت ع. 
(4) ساقطة من هی م٠‏ له ع. 


VA 


والجواب - والله اعلم - بان سورتی() يونس ولقمان تردّد فیهما من 
الآيات المعتبر بها المطلع على عظیم(» حکمته, وإثقانه للاشیاء ما لم يرد 
في سورة يوسف كقوله: إن ریک ال الذي خْلَن السُمنوات وآلارض في 
ستة یم 4. وخلق السموات والأرض» وما انطوت عليه من أعظم 
المعتبّرات قال ق ول السْمْوَاتٍ والازض امسر من خلتي 
الاس 4 وقال: إن في السْمنواب والازض لايا لین ۹4 وا 
تبع الأية المذکورة من سورة يونس ما یجاریها في التنبيه بما به تا 
0 تعالى: هو اي جفل الشمس ضِباء والفمر ورا وفلزه مال 
لِتعْلمُوأ غذذ الب والجابه. إلى فرله وم يمون ثم قال 
تعالى: إن في آخيلاف الیل وَالَهَارٍ ونا خلق ال في اماب 
والأزض لایاب لوم یتقون. إن لین ل رون لفانا۳, لم يتخللها 
ما پخرج عن باب الاعتبار من حُكم أو غيره ولا من القصص إلا ما تضمن 
اعتباراً کالوارد ف قصة نوح من قوله لقومه: إن کان کر کم مامي ې 
- الآيات إلى قوله لم ضوا اي ولا تنِْرُونَ04©. والمراد من هذا الكلام 
تعجيزهم وقطعهم عما كانوا روون من المكر به عليه السلام وارادة إهلاكه 
وقد قطم عليه السلام بنصرة الله إيّاه عليهم وقطعهم دون ما يرومونه"" إن 


(۱) ج هام ك ع: سورة. 
(۲) ج هب م ك ع: عظم. 
(9) بونس/ ۳. 

(4) غافر/ ۵۷ 

(ه) الجائية/ ۳. 

.٩ يونس/‎ )5( 

(۷) يونس/ 705 

(م) ك: من. 

۷۱ بونس/‎ )٩( 

(۱۰)ج۰ ه: پرمونه. 


1۷۹ 


تألفرا١'»‏ واجتمعواء وذکر عليه السلام شركاءهم وآن بکونوا معهم تهكماً 
بهم وتوبیخا على اعتمادهم على ما لا يعقل ولا يضر ولا ينفع. وفي هذا 
كله أعظم معتبر. ثم ذكر تعالى نجاة لوح عليه السلام منهم في القُلك. هو 
ومن آمن معد وجعلهم خلائق وإغراق أعدائهم المكذّبين. ولم ین عنهم 
کیذهم. ولم يرد هذا [؟١1/ظ]‏ الضرب المقتضب من قصة نوح عليه 
السلام. على هذه الصفة في غير هذه السورة لما قدمنا ذکره. ولم يكن 
ليناسب ما پثیت عليه السورة غير هذا الوارد. ومن نحو ما ورد من قصة 
موسى عليه الصلاة والسلام. ودعائه في قوله: ربا آطمس غلی 
راهم 204 فكان ذلك حسبما دعاه إلى ذكر إغراقه في ملئه وطمعه في 
الإبمان حين أدركه الغرق فقال: َآمْنْتُ اله لا إلنه إلا الي منت به ينو 
إسرائيل 4( فلم ينفعه ذلك لفوات وقته. فاقتصر أيضاً على هذا إلقذر من 
قصة موسى عليه السلام لما تقدم من مناسبة هذه السورة 

وأما سورة لقمان فورد فیها قوله تعالى : للق السْمَنوات بِغيْرٍ عَمَدٍ 
رو نها - إلى قوله -ط هذا خَلْقُ ال © وبعد ذلك قوله تعالی : ام توا 
3 الله سح کم ما في السَمنواب وْمَا في الأزض رابغ علي یمه 
ظامرة وَبَاطِنَة4. وقوله: «ولین ماهم من خلق السمواب والازض4 - 
الأية" وقوله: ان لله عنذه عِلْمْ السَاعة) _ الآية . وفي هذه السورة 
أيضاً ما مب لقمان من الحكمة. وما انطوت عليه قصته من حکمة, وما 


صذر عته في وصیته ولم تخرج آي هذه السورة عن هذا. فهذا وجه وصف 
الکتاب في هاتين السورتین بالحکیم. 

(۱) هب م: تألبوا. 

(۲) پونس / ۸۸. 


(۳) بونس/ ۰ 
(۷-۸) الأیات/ ۰۱۱-۱۰ ۱۲۰ ۱۲۵ ۳۸ على الترتيب 


1۸ 


وأما سورة یوسف عليه السلام فلم تنطو على غير قصته. وبسط 
التعریف بقضیته. وبیان ما جری له مع آبیه في فراقه وامتحاله بإلقائه في 
الج والبيع والتعرض له بالفتنة وتخلصه بسابق اصطفائه مما كيد به وابتلائه 
بالسجن وجمعه بأخيه واشتمال١'2‏ شمله بأبيه واخوته۱۳ علیهم۳) الصلاة 
والسلام» ولم تخرج آية من آي هذه السورة عن هذا من بسط هذه 

4 

القصة . فلهذا اتبع الکتاب بالوصف المبین. فقد وضح ورود کل من 
الموضعین على ما يجب ویناسب. وال أعلم . 

فان قيل: ما وجه ورود المیم في سورة لقمان مکان الراء“ في فوله. 
تعالی في السورتين» فقيل في مطلع لقمان: الم مع موافقتها سورة 
يونس عليه السلام فيما تمهّد. ثم خالفتها في هذا فقيل : «الم4. فللسائل 
أن يسال عن وجه ذلك. 


والجواب عن ذلك والله اعلم - أن سورة لقمان تضمنت من التنبيه 
والتحريك للاعتبار إفصاحاً وإيماء للمؤمن والكافر ما لم تتضمن سورة يونس 
على طولهاء ون كانت ایا كلها آي اعتبار إلا أنها ليست کالوارد في ذلك 
في سورة لقمان فمن التنبيه المتضمن تفريع من عبد غيره سبحانه وتعالى 
بعد ذكر خلق السموات بغير عمد وإرساء الأرض بالجبال وذكر ما [١١/و]‏ 
فيها من الدواب وإنزال الماء وذكر ما أنبت سبحانه من كل زوج بهیج» فقال 
تعالى: (هنذا خَلْقُ الله فازوني ماذا خَلّق الذین من دونه ولا جد 


(۱) ج» ب: اشمال. 

(۲) في ب فقط. 

زم ج هه ی ك ع: عليه الصلاة والسلام واخوته. 
(4) في ك فقط. 

زم هام ب: عل, 


(5) ك: الراي. 


4A1 


مثل() هذا إلا حيث يراد المبالغة في توبيخ من عبّد مع الله غیره. ويجاري 
هذا في هذا القصد - إلا أنه اف في التعنيف ‏ قوله تعالى في .سورة 
يونس<": فل هل من شُراکم مَنْ يدا الق نم يدهي - الآيات إلا 
آنها ليست كاية لقمان ولا ختمت بمثل ما ختمت به. وقد تکرر هذا في 
آيات وآية لقمان من أشدّها وعيداً. ولعظیم ما انطوت عليه أتبعها تعالی 
بتأنيس نبيه صلی الله عليه وسلم بعد قصة لقمان بقوله: من کنر فلا 
حرف كُفْرُه204. وبإخباره أنهم لو سئلوا عن خلق السموات والارض لم 
يجدوا مصرفاً غير الاعتراف فقال تعالی : وَين سم من لق آلسمْوَاتِ 
وَالأرْض لقن له ليعلم عليه السلام أن ذلك من حالهم جار بقذر 
الله » وما سبق في علمه» وهو الحكيم في أفعاله. ومن التنبيه للمزمنین » ولغیرهم(*: 
فمن سبقت لهم السعادة قوله مخاطبة لنبيه صلى الله عليه وسلم 
والمؤمنين: «ألمْ روا أن الله سخ لَكُمْ ما في آلْسَّمْوَاتِ وَمَا في الازض 
وَأسْبَعْ غلیکم بغمهُ ظاجرة وباطةً4 وقرله تعالى: ألم نز أن لفلف 
تجري في الْبْحْرِ» ‏ الآية0». فورد هذا التنبيه بهمزة التقرير وم الجازمةء 
وهي الأداة المتكررة في آي التنبيه» فَكُرُرْنٌ0© في هذه السورة في ثلاث 
آيات» ولم تقع متكررة في شيء مما أتى بعدها من السور إلى آخر القرآن» 
ولا في سورة مما قبلها وما یمائلها في عدد کلمهاء ولا فيما هو لضف منها 
(۱) ساقط من ع. 

(۲) الاب ۳۸ 


(4۰۳) لقمان/ ۲۵۰۲۳ 

(8) جعي م ب ع: وغيرهم. 

(0) لفمان/ ۲۰. 

(۷) زاد في ب من الآية هنا: يولج التهار في اللبل4. 
(۸) لقمان/ ۰۲٩‏ 

۳۱ لقمان/‎ )٩( 

(١٠)ج.‏ م: وکررت . 


{AY 


الا في سورة فاطر وهي اطول من سورة لقمان فتناسب") ذلك مع ما في 
هذه السورة من التنبيه الذي لم برد ما یمه فيما ذكر قبل في سورة يونس 
ورود" صورة أداة التنبيه في مطلعها(" بوقوع الميم مكان الراء الواردة في 
مطلع سورة يونس . 

وأما سورة يونس فمبنية على التعريف بربوبية الله تعالى وقهره. وقد 
بدت ثالث آیهابتوله: نکم الله الذي لق السوَاتٍ وَالْآَرْض في 
نة ابا ثم تكرر فيها اسم الرب سبحانه في بضعة عشر موضعاً. أولها 
هذاء وآخرها قوله تعالی: فل يا ها الاس فذ جاءکم الْحَنُ بن 
رُم ولم برد من هذا في سورة لقمان غير قوله تعالی: ی 
لاس انوا ربكم واخشوا وما لا يَجْزِي وا عَنْ ولبو4 - الآية”». ثم إنه 
تكرر في سورة يونس من الکلام الواقع فیها الراء مائتا كلمة وعشرون کلمت 
أو نحوها. وأقرب السّوْر إليها مما يليها [۱۱۳/ظ] بعدها من غير المفتتحة 
بالحروف المقطعة سورة النحل وهي أطول منها. والوارد فيها [مِمًاا”)] تركب 
على الراء من کلمها مائنا“ كلمة. مع زيادتها في الطول عليها. 
فلمجموع ما ذكرنا وردت في الحروف المقطّعة في مطلعها الراء مكان الميم 
الواردة في لقمان» وجاء كل على ما يجب ويناسب والله أعلم . 


(۱) جه هب مب ع: فناسب , 

97 اج هر م ب ع: وورد. 

(۳) ب: رمطلقها. 

(4) الاية / ۱۰۸. 

(ه) الایة / ۳۳. 

(0) جيم النسخ : فا. 

ج“ هی م ب ع: زاد هنا قوله «من الراءة. 
(۸) ۵: مالة. 


{AF 


: الاية الثانية من سورة يونس قوله تمالی‎ - ١ 


نه 


«ویعبدون من دون الله ما لا يَضْرُهُمْ ولا هم 4 0۱۸ 
وقال في الأنبياء ردج): دون من دُونٍ الله ما لا یفنکم شيا 


ولا يُضركم». 

وقال تعالى في سورة الفرقان (0۵): ین مِنْ دون الما لا 
هم ولا ضرمم . 

فقدم في سورة برنس. ما آشر في سورة الأنبياء والفرقان فیسال عن 
ذلك . 


والجواب عن ذلك - وال أعلم - أن الموجب لتاخیر: ولا یه 4 
في سورة يونس ما وصل به من قولهم: «ویقولون هنولاء شُفمَانا ند 
اه فكأن قد قيل: طوَيَعْبدُون من دون الله مال رهم و 
یمهم ویزعمون أن ذلك يتفعهم. ولم يكن لیناسب لو قیل: دویعبدون 
من دون الله ما لا ینفعهم ولا یضرهم #ویتولون لاء سُفْعَاوْنًا عند ا4 
رقتاشب") | الوارد من متصل قوله: ولا یه بقوله: (وَيقُولُونَ 
لاء شْفْعاؤنَا علذ اللّهِ4. فلما كان الاتصال فیما ذکر آنسب: وردت الآية 


بحسب ذلك . 

أما آبة الفرقان فان قبلها ذکر دلائل وشواهد من مصنوعاته تعالی 
بهندي۱۳ المعتبر بالنظر۳) فيها إلى 00 من وطان*» الشکوك. ویستقي 
له دينه وذلك اعظم النفع وأجلّه قال تعالی: الم تر إلى رَبك كيف مَل 


(۱) جیم السخ : تناسب . 
(۲) ج؛ هب م: بهلی. 


5) ج هب م: بالنظم , 
(4) ك: ورطات. 


At 


الظلٌ»- إلى نوله ‏ وهو يخن بن الما بر لجع نبا وصهراً وان 
ربك فدرأ فلما نقدم التبیه بهذه الآيات الواضحات الموقظات من 
سات الغفلات. والمحصّلات اعظم النفع في امتثال الواجبات» والنجاة من 
الضلالاتء ناسبها تقدیم ما قدم في الآية من قوله: يدون من دون 
الله ما لا هم ولا م4 وصار الکلام مته مجاوباً لقوله: من 
يَخْلَقُ کمن لا بلق ۳4 وورد کل على ما یجب والله اعلم. 


۲ - الآية الثالثة") من سورة يونس (غ)* قوله تعالى: 

ل من ررکم من سء والأزْض 4 (۳۱) 

وني سورة سب (14): لفل مَنْ يررقم من السمنوات والأزض). 
فأفرد لفظ السماء في الأولىء وجمع في الثانية» مع اتحاد المعنى والتساوي 
في ألفاظ الآية غير ما ذكرء فيسأل عن ذلك. 

والجواب أن الافراد الوارد في سورة يونس محصّل للمعنى مع الإيجازء 
فورد هنا على ما يجب. 

وأما الوارد في سورة سباً على الجمع فروعي فيه ما تقدم من قوله 
تعالى : لفل آدْمُوا الِْين رَعَمْتُمْ مّنْ دون الله لا هكون ينان درو في 
السَّمْوَاثِ ولا في الآرْض ونا لَهُمْ فيهمَا بن شرك وا له مِنْهُمْ من 
ظهیر 4 والمراد بذلك ني الشرکاه له تعالى ثم عاد الكلام إلى ذلك 


(۱) الفرفان/ 6و۵ 

() الحل/ ۰۱۷ 

(۳) ما بعدها إلى يونس ساقط من م ب. 
(4) ساقطة من ب. 

(*) ك: يسال. 

(«) سبا/ ۲۳ 


{Aa . 


ايضاً فقال تعانى : أل من ررکم من السات والأزض 4 على الجمع 
مناسّبة لما تقدم إذ الآية قبل وهذه في قضية واحدة هي نفي الشركاء 
والأنداد فجاءت على ما يناسب التي قبلها. 

فإن قيل: فلم ورد الجمع في قوله في الاولی : لا يَمْلِكُونْ مثقال در 

في ألسْمُنوّاب4. وقد كان لفظ الإفراد يحرز هذا المعنى مع أنه أوجز. 
فالجواب أن ما قصد من قطع توهمهم أن شرکاه‌هم() ینفعونهم أو يملكرن 
شین إن قل والتصرف في شيء مما قصد من هذا يفتضي تعميم النفي 
وتاكيد هذا الغرض باعم مما يعبّر به في ذلك فناسب ذلك جمع السموات 
ولم يكن" الافراد ليناسب ثم نوسب بين هذه الآي التي بعدها في الجمع. 
ولم يكن في آية يونس ما“ يستدعي ذلك فجاء كل على ما يجب 
ویناسب. والله أعلم. 


۳ - الآية الرابعة من سورة يونس قوله تعالى: 

«كَذيك خفن کلمت رَبك على آلذین فسقوا هم لآ 
ون ۳۳) 

وقال في سورة المؤمن (3): «وَکذلك خقث كُلِمَةُ رَبْكْ على الْذین 
عثروا هم أضحنبٌ النار». 

للسائل أن يسال هنا عن قوله في الأولى: طتَذْلِكُ). بغير عرد 
عطف”». وفي الثانية: «رکللك» وعن قوله في الاولی : «غلی الذين 
(۱) بعدها بياض بقذر كلمة في كل النسخ. 
(۲) سقط من جء هد إلم يكن). 
(۳) هب م ب: فلم, 


(4) ب : صيفة السژال (يسأل عن ورود الآية الأولى بغير حرف عطف. . .). 


1۸1 


4 ا مقا + وتو کر و 
شراک وفي الثانية علی لین كرا وعن قوله في الأولى قانهم لا 
ود4 › وقوله في الثانية : ا م اصیخات انار فتلك ثلاث مسائل. 
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والجواب, أنه لما تقدم في سورة يونس قوله تعالی : قل من ررکم 
من آلسْمَاءٍ والاذض أن يُمْلِكُ الم والابصار6- إلى قوله ‏ «فأئى 
رفن۱6 [4١1/و]‏ فذکُر) سبحانه عباده بما لا يجدون مُجيصاً عن 
إضافة ذلك كله وإستاده إليه. إذ الرزق كالخلق؛ وقد کانوا بقِرُون بإسناد 
الخلق إليه سبحانه. قال تعالى: ولي سم من عم لقن 
ال وأخبر هنا سبحانه باعترافهم بإسناد ما روا علیه. الیه. بقوله: 
فنیتولون اله294. قيل لهم: طأفلا تقون أي عجباً لكم كيف 
تجمعون بين الافرار بهذا كله ثم لا تخافون من البه [مصیر]") ذلك کلب 
وتتخذون وقاية من عذابه على مخالفتکم. ثم قيل لهم: کم ال ریم 
لخن 4 0 أي : مالك ذلك کلب والمنفرد بتدبیره, هو ریکم الحق فکیف 
تصرفون عنه , ثم أخبر تعالى أن کلمته التي لا بل لما حفت ازلا على من 
انصرف عن الحق وترکه بعد بیانه بحسب ما فد له في الازل ولم یلع عن 
ذلك إِذْ لا يُوْمْن أبدأ أن الذين حفت علیهم كلمة © ربك لا یژمنون ولو 
جاتهم كل آية. ولما لم يتقدم قبل هذه الآبات فيما اتصل بها مقال من ذكر 
خفّت عليه كلمة(» العذاب أنى بقوله: «کُذلك خشن4. بصورة 


من 


(۱) الایتان/ ۰۳۲۰۳۱ 

(۲) بعدها به في ع فقط . 

(۲) الزخرف/ ۸۷. 

(8) پونس/ ۰۳۱ 

(5) مكانها بیاض في كل النسخ. 
(۷) يونس/ ۳۲ 


(۸) في میم النسخ (كلماث) وصوابها من الآية. 
)٩(‏ ج هب ك: كلمات. 


{AY 


الاستثناف غير معطوف۱؟ إذ لم يتقدم ما يُعطف عليه وقیل فستوا, لان*؟ 
ما تقدم مما قرّروا عليه مع ما جعل لهم من الاسماع والأبصار والأفئدة 
ومکتوا من النظر بسا خلق لهم من الأدوات ووضوح ”“ المنظور فیه. 
بمجموع هذا کانوا بمنزلة من تحصل له الأجر. وکانه قد اتصف به وتمکنت 

۳ کی رد شیر 
حاله فيه ثم ترکه وخرج عنه. ونظیر هذا وله تعالی : « اوليك آلذین 
آشتررا الصّلالة بالهذی4 لك فلاءم هذه الحال وَسْمُهُم بالفسق, فقيل: 
«غلی این فنفواه. فاستحقوا على فسقهم بقذر الله عليهم أن مُبعُوا 


التصديق وهو الإيمان فأاضلهم الله على علم. 


أما آية غافر» فإنه تقدم قبلها قوله تعالى: لما بجادل في آیات الله إلا 
لین قروا ثم أعقب بذكر قوم نوح والأحزاب وم كل أمة برسو 
لخدو وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذهم الله وأهلكهم بما 8 
عليهم . ثم قال تعالی : «وکدلك حمّ كَلِمَة یف على این کفروا ات 
اضعا لثار 4 . وأهلها فكيف يصح منهم 29 الإيمان وقد حقت الكلمة: 
«اْمن خن غليه کلمَةٌ الغذاب أفانت تلف مُن في الثار4. فلما نقدم في 
هذه السورة. ذکر من حقت عليه كلمة العذاب. عطف عليه. «وَکذلك 
حفْث4 ولم يتقدم ذلك في يونس. ولما: تست تعالى + ما يُجَادِلٌ في 
آیات اللّه إل لین کفرُواک ولم بتقدم بط دلالات مما به اعتبار لم يكن 


(۱) ۵ : معطوفة . 

(۲) سافطة من ج٠‏ ع. 

۳ عياف پا ع: درضوع. 
(4) البقرة/۱. 

زه الایة/ 4 . 

)٩(‏ هس لك ع منهج 

.۱٩ الزمر/‎ )۷( 


AA 


هؤلاء بمنزلة المذکورین في يونس وان كانت الدلالات) عنده في حق 
الكل. ولكن مراعاة النظم أمر ملزم۳) الإفصاح [4١١/ظ]‏ بالذکر كما 
أفصح في آية بونس [و]لم بقع هنا. فلما لم تكن هذه الأية كتلك7 فيما 
ذكر وسم هؤلاء بالكفر. وقبل #غلی آلذين کفروا ونم يقل فسقوا, إذ 
لم يتقدم هنا ما تقدم هناك مما يتقدم معه ذكر الفسق . وأيضاً فقد تفدم في 
غافر قوله تعالى: ما يُجَادِلُ في آيات الل فناسيه. لإوكذلك حفث 
َلِمَهُ رَبك على الْذِينَ كَفرُواً4. وإذا كانوا كافرين. فهم اصحاب الثار, 
فأما الفاسق 29 فان كان فسقه يخرجه عن الإيمان كان كافراء وان كان 
بالخروج إلى معصية دون الكفر لم يكن کفرا. إلا أن المراد بوق من ذکر 
في سورة يونس» إلما هو ترك الاعتبار الحامل على الایمان إذا وفق المُعتبر. 
فالتارك لذلك خارج عن التصديق. فكان كافراً. فقد حصل الجواب عن 
[السائل]٩؟‏ الثلاث. ووضوح مجيء كل على ما يناسب» ون الوارد في 
سورة يونس لا بناسب ما تقدم قبل الآية في سورة غافر» ولا الوارد في 


سورة غافر, يناسب ما تقدم في سورة يوس والله أعلم. 


6 _ الاية الخامسة قوله تعالی(: 
و إن لله ما في السْمْوَاتِ وَالأَرْضٍ ألا اد وعد الله خن 
ولکن ارم لا یغلمون4 (هه) 


() ج: الدلالة 

(۷) في جميع النسخ: ملتزم. 
(۳) ج: ب ع: کذلث 
(4) مب ع: الفسق, 


(ه) جميع السخ: السوال. 
)٩(‏ عنوان الآية ساقط من ه 
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وان فيما بعد (55): ا 1 لله ۾ من فى السّموَاتِ ومن في الأرْضٍ 
وما 31 م الد يُدْعُونَ من دون الله رکا ثم قال بعد (54): «قالوا 
نخد الله ولداً سُبْحنَهُ هو ابي له ما في السمنوات وما في الارض إِنْ 

هنا ثلاث سؤالات: 

يُسأل عن سقوط «مَاه من قوله في الأية الاولی: ألا إن لَه ما في 
السمِْوَاتِ والأزض 4 ووجه ثبوتها في قوله: له ما في السْمْوات وما في 
الارض 4» رعن ورود «مَنٌه مکان ما في الاية المتوسطة في قوله: ان 
لله من في السَملوات ومن في الازض 4. 

والجواب عن السؤال الأول أنه تقدم قبل الآبة قوله تعالی: ولو أن 
لكل , لمث ما في آلازض لافتدث به4. وليس ذلك لها بل كل 
ذلك لله سبحانهی بل 3 لله ما في السْمنوّات والأزض »: فلما كانت 
مبنية على هذه التي قبلها والمعنی يبين ذلك وقع الا کتفاء بوقوع اما في 
الأولى > واجتزأ بذلك عن تكرّرهاء في الثانية وليس الموضع موضع 
تأكيد فتکرّر لذلك. وأما ثبوتها في الاية الثالئة وهو السؤال الثاني فوجهه أن 
التأكيد مقصود في هذه الآية. لأن قبلها حكاية قول الكفار: طَقَالُوا انح 
الله ونداه. فنزه تعالى نفسه عن مقالهم فقال سبحانه: م آلْفِْي له ما 
في السُمْوَاتِ ونا في الأرْض 04 وإذا ورد في القرآن [۱۱۵/و] ذكر 


(۱) زاد في ك: (وهذه الآية مبنية عليها ومجموع الآبتين في فوة أن لوقيل : ولو ان لكل نفس ظلمت 
ما في الارض لافندت به. .۰ .). 

(۲) ب: الاول. 

(۴) ب م: بذا, 

(4) يونس/ ۸ 


1۰ 


مقال() هژلاء المعتدين في ضلالهم تبعه ذکر ملکه سبحانه لكل من في 
السموات والارض. کقوله تعالى: «وفالوا تخد ارم وذآ4«» ثم 
قال: ولد چم ین إا ثم ذکر سبحانه عظيم مرتكبهم في شنيع 
مقالهم فقال: نكاد الوت بتفطرن به وتتشق الازض جر الجبال 
هَذا. افو رحن ودام © أي من أجل دعائهم الولد لله سبحانه. 
ثم قال تعالى :وما يبي لرخمنن أن نخد وله وكيف والکل 
عبیده وبلکه. إل كل من في السموات والارض إلا آتي الرحمن عَبْداً؛ وهر 
الغني عن العالمین. فلما كان موضع تأكيد ناسبه الاتیان بماء والتاکید بها 
وإنْ كان المعنى حاصلا بدونها, 


والجواب عن السؤال الثالث. أن ورود «منْ» في الآية المتوسطة مناسب 
لما قصد بها وبنيت عليه. ألا ترى أن ما ثبت قبل هذه الأية من قوله 
تعالى : «ول یرف همه . فانسه تعالى ونه كما قال في موضع 
تعر: طفذ قعل 4 لك البي يوون نب 9 بو نکن 
الاين باب الله يَجْحْدُونَ04. تال عظیم هذا التانيس وما تضمنه 
قوله : هم لا ینت4 من وضوح صدقه عليه السلام وتصدیقه. فلم 
يبق إلا الحند, وقضد إطفاء نور الله یی الله إل یم نُورَه4. فلما 
قال له تانيساً وتکفلا بحفظه إيّه: لول یر همه انبم ذلك سبحانه 
بإعلامه إياه أنَّ العزة لله جل جلاله - لا بشارکه )٩‏ في ذلك احد ولا یعتز 


زلف 3 ه: فقال. 

('-؟) مريم/ ۰۸۸ ۰۸۹ ٩۱-۹۰‏ عل الترئیب. 
(0) ساقط من ج؛ هر ك. 

۰٩۲ مریم/‎ )۱( 

(۷) يونس/ 1 . 

زم الانعام/ ۳۳. 

)٩(‏ هب م لك ب؛ پشرکه. 
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مخلوق إلا باعزازه [فيعز)“ من يشاء ول من يشاء. والی ذلك آشار 
قوله: طِجَِيْماً4. ثم قال: هِهُوَ اسْبیغ للم أي لا یخفی عليه 
مقالهم فيك وما پسرونه من مكر أو مكيدة ثم أعلمه باحتواء ملكه سبحانه 
على ما أعلمه به في قوله: لا إن لله من في السّمْوَاتِ وَمْنْ في 
آلآرْض 4 فهو يعزك بامداده إياك بمن2©9 شاء من مخلوقانه: ولله جنود 
السموات والأرض. ولما كان تأييده29 عليه السلام في الغالب عند لقاء 
أعدائه. إنما يكون بالملائكة والمؤمنين . لذلك ما ورد التعبير بمن» وگزرث 
تأكيداً. فقيل 1۲ 3 لله من في في السْمْوَاتِ ومن في آلأرض 4 وهو 
مؤ يده ل ات فلا يحزنك قولهم. وقد وضح أن كل آية 
من هذه الآيات لا يناسيها غير ما اتصلت به. ولا يمكن على ما تبين بوقوع 
واحدة منها في موضع الأخرى. والله أعلم بما أراد. 


۵ د الاية السادسة من سورة يونس (غ) قوله تعالی : 

يكل ئة رَسُولٌ فاذا جاء رسولهم فضي بهم بالقنط وَهُمْ 
لا يُظلْمُونَ» (4۷) 

وفیما بعد من هذه السورة (84): سرا الندَامَةْ نما روا العذات 
قضي یه بالفنط وَهُمْ لا يُْلَمُونم [۱۱۰ / ظ]. 

وفي سورة الزمر (14): «وجأی: بالبیین والشهذآء فضي هم هم بالق 
دهم لا يُظْلْمُونْ4 وفي آخر السورة (۷۵): «وْتزی الک خافین من 
(۱) جيم : اللسخ : ویمز. 
0۷ ج + من ب عل مس 
EE‏ 


t4۲ 


خول. العزش ینبحون بحمد رهم وَقْضِيْ یم بلح ويل الْحَمْدُ لله 
رب الملمین». 

فورد في الموضعین من سورة يونس لفط وفي الموضعین من 
سورة الزمر بلح 4 فللسائل أن يسال عن الفرق(. 


ووجه ذلك - وال أعلم أن القسط يراد به العدل والتسوية في الخکم 
َمْظِنَةٌ وروده» حيث يراد منه موازنة الجزاء بالأعمال من غير زيادة كما قال 
تعالى في جزاء الکافرین: «جْراء رففأه أي موازتاً لأعمالهم موافقاً 
لها. ولا يظلم ربك أحداً. والحق الصدق فوروده حيث يراد تصديقٌ وعید. 
أو إخبار متقدم. وأن الله سبحانه وعد المؤمنين بزيادة الأجور والإحسان بما 
يفوت الغایات ويفرق9 الحضر ولم يجعل جزاءهم على أعمالهم الدينية 
3 لأعمالهم في مقادير الجزاءء بل قال تعالى : نما وف الْصَابِرُونَ 
اجر بغير ۹ قال تعالى : وستزید لْنخبین»۱ * وقال 
تعالی : «قأما ای منوا ويوا آلصالحات فونهم اجوز ولمم من 
فضلیه 4" ومنه جغل الحسنة بعشر أمثالها, وهذا كثير في الکتاب والسْتة. ولما 
كان الوارد في آيتي الزمر ما على الحكم حا بين اين والشهداء 
والملائكة 0 قال تعالى : لوَجِية بِاليِينَ رالشهذاء فضي ی 
الْحَقّ). وقال تعالى : ری الْمْلائِكةُ خافین بِنْ خول. الْمَرْش ییون 


)١(‏ ب: صيفة السؤال (بقال ما فرق ما ورد في الموضوعين من سورة يونس بالقسط وفي سورة 
الزمر بالحش. ..) 

(۷) البا/ ۲۹ 

6) ج هه م۰ ع: بفوث. 

(4) الزسر/ ۰۱۰۱ 

(ه) البقرة (۸ه. 

() الساء/ ۱۷۳ 


1۳ 


یخن رَبَهِمْ وفضي4. والضمير في الاولی إما أن یکون للنبيين والشهداء 
[ولکونه]۱) في أن هؤلاء مما تضاعف أجورُهم. فجيء بقوله: «بالْحَق 4 
تصديقاً لما ورد ورود القسط. وإما أن يكون للخلق کافت وفیهم المؤمن 
والکافر» فورد قوله بالحق تصديقاً لما ورد في حق الفريقين من الزيادة في 
أجر المؤمن» والعدل في حن الكافر فلا يظلم مثقال ذرة وإنما جزاژه» وف 
عمله ولا يصح هذا أن لو“ قيل: وقضي بينهم بالقسط. وعلى هذا يجري 
ما ورد في الآية الأخيرة من غير فرق. 

وأما آيتا يونس» فقد تقدم الأولى منها غير ما آيات في تأنيس نبینا صلى 
الله عليه وسلمء وتعسّف كفار قريش» ووعيدهمءٍ وتسليته عليه السلام في 
آمرهم. ألا تری ختام الاي قبلها بقوله : وا رف بض الي نم و 
توفينك فليا مَرْجَمْهُمْ 4 اه تكذيبهم عیان لا یجدون محیصاً 
عنه. ثم قال تعالی: وولکل مَّةِ رسول. فَإِذًا جاء رسُولَهم هی أي 
حضرهم في القيامة وقد كذّبوه في الدنياء قضي بینهم وبینه بصدقه(*) 
وگذب معاندوه فجن المصدّق وهلك المگذب. ولما لم يقصد هنا تفصيل 
أحوال المصدقين بل لجظ الطرفان ۱۱۳ / و] من التصديق والتكذيب كان 
موضع التعبير بالفسط الذي هو العدل بين المصدق والمكذب. وإنما بناء 
الآي على إرغام المكذبين ولا يناسب هذا إلا ذكر العدل بحسب ما بنيت 
عليه الآي قبله؟. 


وأما قوله في الآية بعد راو دم ما راو الْمَذَاتِ [رَقْضِيْ 


(۱) هر ماك ب لا - كونه. ومكانها بياض فی ج» ع. 

(۷) هب م با الى 

(۳) مضطربة في ه. م. ك. ب ومکانبا بياض في ج» ع.. وما أثبتناه آقرب قراءة للسیاق, 
(4) م ب ع: بصدق. ك: فصتق. 

(9) ج“ ه: قبل. 
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4 هم المکذبون وهم المشاهدون للعذاب. والضمير في قوله: 
وم یی عائد عليهم فليس موضع التعبير بقوله بلح لما فد 
تبین. فقد وضح ورود كل من هذه الآي على ما يناسب ويلائم؛ وأنه 3 
یناسب شلافه . 


: الآية السابعة[غ] قوله تعالى‎ - ٩ 
ع لقره ره ری وه موه که ن ید‎ 
إن الله لذو فضل, على الناس ولکن اکثرهم لا يشكرون»‎ ۱ 
() 
وقال في غافر (0۱): إن الله لذو فضل على الاس ولکن أكثر‎ 
الثاس 2 لا يَشْكُرُون4.‎ 
فللسائل أن يسال عن ذلك.‎ 


والجواب ‏ والله اعلم - أن آية غافر لما تقدمها قوله تعالى : لح 
اسنات والأزض اسر من حلي اشاس لک انر اشاس لا 
یلم 4) ومقصود هذه الآية تحريك الخلق للاعتبار والتذکیر(* بما نصبه 
من الدلائل والآيات فاقتضی ذلك نکرار الظاهر كما في آية التذكير والتنبيه. 
ثم جيء بعد هذا بقوله «نْ الله لذو فضلٍ على النّاس 4.فنوسب بين هذا 
وبين ما تقدم لتجيء هذه الاي. على منهاج واحد من التذكير فاقتضت 
الثانية تکرار(") الظاهر, 


(1) ك ندامتهمء بدا مهم هی م ب: قد أمهمء وصواببا نکملة الآية. 

(۲) ما بعدها إلى آخر الأية حذوف من ب. 

(۲) ب : صيغة السؤال (يقال ما الفرق بين الإضمار في الاولی والاظهار في الثانية. والجواب, ..) 
() الآية/ ۵۷ 

(ه) ما بمدها إلى قوله (أية التذکیر). سافط من ج٠‏ ع. 

(5) ك ب: تكرير. وکلاها جائز, 


يلف 


وأما آية يونس فإنما تقدمها تأنيس بقوله تعالى : فل بفضل الله 
وَبِرَحْمَيهِ ذلك فَليَفْرَحُوا ‏ الأية20. ثم رجع الكلام إلى تعنيف الكفار 
في تحكيمهم فقال تعالى: فل ارام ما أنرل الله كم من ززق 
لاه ثم :نا اين وه غلی ال لیب َم ی 
ولم يتقدم تکریر یطالب بمناسبة. فلذلك ورد الکلام على ما هو الاصل 
من الاتیان بالضمیر لیحصل به ربط الکلام فجاء کل من الموضعین على ما 
يقتضيه ما قبله رعیاً لتناسب الکلام. 
۷ - الآية الثامنة من سورة يونس (غ) قوله تعالی : 

«وما یفرب عَنْ رَبك ین مال رة في آلازضر وَل في 
السَماء EF‏ اضفر من ذلك ولا اکر إل في کتلب مبین 4 )1( 

وفي سورة سا (۳): عم الب لا یرب عَلْهُ بثفال در في 
اسمنوات ولا في الآرْض ولا اضفر بن ذلك وا ابر إل في كتتب 
بين . وقال فيها فیما بعد (۲۲): فل آذشوا الّذِينَ زعمتم مّنْ دون الله 
ل نیو بقل درو في السّمْوَاتٍ ولا في الازض ونا لهم فیهما مّنْ شرك 
ونال ق 

8 أن يسأل عن تقديم“ الارض على السماء في سورة يونس» 
وعكس ذلك [١١١/ظ]‏ في الموضعين في سورة سبا. 

والجواب عن ذلك والله اعلم - أن آية يونس مقصود فيها من تأكيد 
الاستيفاء والاستغراق ما لم يقصد في الأخريين وان كان العموم مراداً في 
(۱) يونس/ ۵۸ . 
(۷) التضایقان محذوفان من الاية في ك. 
(۲) هب م» ك» ب: يطلب 
(4) ب: صيغة السؤال (يقال ما وجه تقدم. ..). 


1 


الجميع إل أن آية يونس قضت) بزيادة التأكيد. ولذلك تكررت فیها ما 
قبلها ما النافية الملتقيی) بها القسم في قوله: لونا کون في شان وم 
توا مله من رن ولا نلشون من عمل الا كا علیکم شهودا6 فقوي 
بذلك قصد تأکید الاستغراق وتضمین الکلام معنی القسم فقال تعالى : وم 
يَعْرْبُ عَنْ رَبك من مْفال, رة بزيادة «مِنْ» في الفاعل وهي مقتضية معنی 
الاستغراق في مثل هذا وبناؤها على الملتقی 0 بها الفسم یم ما قلناه من 
معنى القسم وتأكيد الاستفراقی, بل أقول" إل من في مثل هذا لص في 
ذلك. قال0» سيبويه ‏ رحمه الله إذا قلت: ما أتاني رجل» فانه بحتمل 
ثلاثة معان: 

أحدها: أن تريد أنه ما أتاك رجل واحد؛ بل أتاك أكثر من واحد. 

والثاني: أن تربد ما أتاك رجل في قوته ونفاذه » بل أتاك الضعفاء. 

والثالث: إن تريد أنه ما أتاك رجل واحد ولا أكثر من ذلك. 

إن قلت: ما أتاني من رل كان نفياً"" لذلك كله. هذا معنى کلامه, 
والحاصل منه أن بن في سياق النفي تم وتستغرق. ثم إنه قد تقدم قبل 
1 ۳ ا الل ل رت و العو ا لي لع 
هذه الأية فوله تعالی: وما تكون في شان وما تتلوا بنه من قرانٍ ولا 
َعْمَلُونَ مِنْ غمل © إلا كنا علیکم شُهُوداً4, فزيدت في المفعول وهو اسم 
نكرة وارد في سياق النفي وذلك محصّل للاستغراق ثم حمل عليه قوله 
() 2: نشت. 
E 5‏ ۱۴ ع: التلفی . 
(۳) برس/ ۰٩۱‏ 
(4) م ع: التلقی . 
(*) ج: بل اقوال. 
)٩(‏ ساقط من ج ب. 


(۷) سافط من ج 
(۸) ما بعدها إلى آخر الأية سافط من هب م» له ب 


يلف 


تعالی : وا یرب عَنْ رَبك من مُتقَال درو - الآية. فناسب تقدیم ذکر 
الارض على السماءء لأن السماء مصفد الامر ومحل ال ومسكن 
الملائکة» وهي مشاهد:( لهم وستقبل الداعين» ومنها ينزل الأمر ورزق 
العباد. وفیها الخزنة من الملائكة؛ وإليها يُصعْد بأرواح المزمنین. وتعرّج 29 
الملائكة السيّاحون في الارض المسئولون عن أفعال العباد. فكان العلم بما 
فيها اجلی واظهر. وكان العلم بما في الارض أخفى» وهذا بالنظر إليئن1 © 
وبحسب متعارّف أحوالناء وإلا فعلم بارئنا سبحانه بما في الارض وما في 
السماء جلى حد سواء. كما أن علمه السر والجهر مت سواء منكم مُن أسرٌ 
القول ومن جهر به ولکنا ما خوطبنا على أحوالناء ۳ نتعاهده ونتعارفه من 
المعاني واللغات ولذلك ورد في القرآن التعجب والدعاء والترجي 0 وغیر 
ذلك. فخوطب العباد بما یتعارفون ويألفون فيما بينهم. فهذا بیان ما تقدم . 
فلما كانت الارض بالنسبة إلى السماء فيما ذكرنا کان(*) أمرها أخفى. وكان 
أمر السماء أوضح وأقرب من حيث ذكرنا خوطب الحْلق على ذلك فقدّم ذكر 
ما هو عندنا [۱۱۷/و] كأنه أخفى فقيل عند قصد المبالغة في تأكيد 
الاستغراق والقسم على ذلك: «ونا يَغْرْبُ عن رَبك ین مثفال, درو في 
الازضر ولا في آلسّمَاءِ4. ونظیر هذا الوارد قوله تعالى : ریا ان تعلم 
ما نُحَفِي وما تفن وما یخی غلی الله مُنْ فيء في لازض ولا في 
آلسْمَاء4(. وهذه الآية في الذي تعطیه من افهام القسم والاستغراق. 


(۱) ۵ : مشاهد. 
(0) ك: یعرج. 
(۳) زيادة من ك. 
(؟) ه: التحرجی . 
(۶) ساقطة من ج. 
3( إبزاهيم / ۳۸ 


4A 


والابتداء بما هو عندنا أخفى 20 كأية يونس من غير فرق وعلمه سبحانه بما 
خفي عندناء أو ظهر سواء, تعالى ريُنا عن شُبّه الخليقة. . 

فن قيل: فان قوله سبحانه: وما بن عُائة في السّمَاء وَالرْض إل 
۳ کناب نه ۳ قد اجتمع فيه زيادة «مِنٌ» الاستغراقية بعد ما النافية 
المشيرة إلى معنى القسم كما في الآيتين قبل وقد تقدم فیها ذکر السماه 
بخلاف ما في الآيتين. قلث: لما تقدم هذه قوله تعالی: اد رب للم 
ما نكن صُدُورُهُمْ رمَا نون وقد تقدم في سب إحراز ذلك المعنى 
من تقدیم ۲8 الأخفى أتبع بما*) يحرز التسوية من غير فرق؛ فقد ذكر 
السماء وإنما كانت تكون کالایتین") لو لم يتقدمها ما ذكر. ولد قد تن 
وجب تقديم الأرض في سورة يونس مما يحرز تأكيد العموم والاستغراق ولم 
يكن فيها داع من المعنى لتقديم الأرض على السماء. ثم إن ورود 
السموات بلفظ الجمع يجري في الآيتين من سورة سبأء [عْلَى] معنى 
العموم الاستغراقي. إذ هو مراد في كل الآيات الواردة في هذا المعرض © 
فاعطاه وأحرزه في آية يونس» وآية إبراهيم ما الجر في هاتين الآيتين من 
مُخرز معنى القسم والاستغراق وأعطاه0© وأحرزه في آيتي:سباً من جمع 
السموات؛ وجاء كل على ما يجب ویناسب(. 


(۱) ج: اعص. 

() النقل/ هلا 

رم المل/ ۰۷4 

(۷) جا ه: تقدم. 

زم يج ك: ما. 

رم كء ع: في الآيتين, 

(۷) ك: الغرض ٠‏ ب: التعرض. 
ی م: فاعطاه. 

روم زاد في ب هنا: والله اعلم. 


1۹۹ 


۸ د الاية ای يونس 43 قوله تعالی : 

ولق يونا بني سر عیل و صذق ورزفتهم من الطيّت 
فا نالوا عل جاده لبا نرب يفضي بيهم یوم القيدمَةٍ 
فیما كَانوا فيه يُحْتلِقُونَ» .)٩۳(‏ 

وفي سور الجائية :)۷١١١(‏ «ولقد غاتينا بني اسراجییل تب 


0 شور 20 من الطيښت” زنضلتهم غلی 


فيا هم إن رف فضي یم وم امه نیما كوا فيه خفن ». 
للسائل أن يسأل عن وجه الاختلاف (۳) الوارد في هاتين السورتین وزيادة 
ماه في الوارد في سورة الجائية من الألفاظ مع اتحاد المعنی المقصود في 
الموضعين من مُنْجهم واختلافهم . 
والجواب عن ذلك والله أعلم أن آية يونس تقدم قبلها*) قوله 
[۱۱۷/ظ] عليه السلام على فرعون وملثه بقوله: ربا ان یت فرغون 
ما ية وامولاً في الْحَيَةٍ ابا - الآية". فاجاب سبحانه دعاء تيه 


وطمس على آموال فرعون ٠‏ وله وأعْرَفْهُمِ وآل ونجّی بني اسرائیل من 
الغرق وقطع دابر عدوهم > وأورث بني |سرائیل أرضهم ودیارهم يَبْوءُونَ 

۲ 0 بو وگ 
منها حيث شَاءُوا فقال سبحانه معرفاً لبیه صلی الله عليه وسلم : ولف بو 


(۱) في جميع النسخ: او وهي قراءة وقد سبق الحديث عبا. 
(۲) ما بعدها إلى آخر الأية محذوف من ب» وفي موضعه «الأبةء . 
(۳) ب: صيغة السژال (يقال ما وجه الاخنلاف, ..) 

)٩(‏ ج ه: تقدمهاء م. ب ع: تقدم فیها, 

(©) برنس / ۸۸. 

(د) ج ها م ع: آل فرعرن. 

(۷) ج ه: عدوه. 


بتي إِسْرَائِيل تا صِدْقي204 اي مکنامم۳) ومهدنا لهم آمرهم بإملاك 
عدوم وبما آورئهم بعد ضعفهم() من مشارق الارض ومفاربها. فبعد 
ثمكن أمرهم واستحکام حالهم واستقرار أمر دينهم بما شاهدوه من الآيات 
وعظيم البراهين المعقبة لمن شاهدها اليقين اختلفوا جریا على ما سبق لهم 
ولغيرهم ممن أشار إليه قوله تعالى في هذه السورة: ونا کان الئاس 0 
اب وَاحذة اختلفرا ۹ وتناسب هذا كله تناسباً لا تولف في وضرحه ولم 
يتقدمه في السورة ما يستدعي من حالهم أكثر من هذا. 

وأما آية الجائية فتقدم قبلها بسط الدّلالات والبراهين من لذن قوله 
تعالى: اد في نوات والازض لابا لِلْمُؤْمين4*. إلى ما تبع هذا 
من التنبيه بخلقهماء وما بث سبحانه فيهما من أصناف المخلوقات واختلاف 
الليل والنهار وتعافبهماء وإنزال الرزق من السماء. وإحياء الارض بعد موتهاء 
بما"؟ ينزل من الرزق إليها وتصريف الرياح”. ثم ذكر سبحانه أنَّ هذه 
الأبات إنما يُعتبر بهاء ويهتدي بانوارها من منحه تعالى العقل وهداه إلى 
الاعتبار فقال: «آيات لوم یعون ولم يرد ذكر هذه الجملة للاعتبار 
بها في موضع من كتاب الله أوعب من هذه. في هذه السورة وفي سورة 
البقرف وهي هناك آوعب. لذكر الفلكِ وجريها في منافع العباد وتسخير 
السحاب بين السماء والارض وذكر تصريف الرياح. ولهذا عقب ذكر هذه 
الآيات في الموضعين بقوله في سورة البقرة: وَين الئاس من ید من 
(۱) يونس/ .٩۳‏ 
(۷) ج: سکناهم. 
(۳) م: صفقهاء ب: ضعفها. 
(4) يونس/ ۱۹ 
() للایذ/ ۰۳ 
() عه مب ع: ما دن ها 
(0) 4: الریح. 


دُونٍ الله انذادا6 - الایة۷). إشارة إلى کفار العرب وسوء مرتکبهم. 
وتعامیهم عن الاعتبار والاستدلال مع وضوح الأمر. إذ لا یقبل العقل تکون 
هذه المخلوقات العظام بأنفسهاء ولا أن بعضها أوجد بعضا لتساویها فیما قام 
بها من دلائل الحدوث. فلا بد من صانع مُرِيدِء مختار» عالم قادر» منژه 
عن شبه هذه الجملة والا لافتقر إلى موجد آخر. وذلك يژدي إلى 
التسلسل» وهر محال عقلا. والاثنينية ممتنعة عقلاء لو كان نیهما آله إل 
الله تاه ٠ء‏ فتعين ترحيد الموجد الحق. وانه ‏ وليل مثله 
شيٰ4 ۵ . ولما كان الاستدلال بهذه الجمل المفصّلة 1 أوضح 
شيء أتبعها سبحانه بقوله: أي خبیث یذ الم یه ون ولکونه 
من ابسط ما در به من خوطب بالقرآن, ثم لم ُڇْدِ ذلك في حق من سبق 
له الشقاء منهم إلا المنافرة والمخالفة اعقب“ بذکر من ترادفت ٠‏ وتوالت 
عليه الآيات» وکثرت في حقه الشواهد ثم لم يعقبه ذلك الا الاختلاف 
والعدول عن سلوك المنهج الواضح وهم الممتحنون بالخلاف من بني 


إسرائيل فقال تعالی: «ولقد انیا بي إشرائيل الکنات ب والخكمٍ و 


. ٠١١ البقرة/‎ )۱( 

(۲) الأنياء/ ۲۲. 

(۳) ك: آنجزء ولائه. 
(4) الشوری/ ۱۱. 

(9) ك؛ أعفبت. 

(5) ج؛ هی ك: ترادف. 
(۷) الجائية/ ۰۱5 ۱۷. 


ما قصّه تعالی من واضح الآيات ۲۱ في صدر هذه السورة بسط ما مُنخه بنو 
إسرائيل وما بين لهم بما أشار إليه قله تعالی : واه یات من الآمرٍ 
نا آخْتَلقُوأ4. بعد ذكر ما اوه من الكتاب والشکم وتوالي 277 النبرة © 
فيهم» وكثرة الرسل منهم» وما بسط لهم من الرزق. وإذا راو النُعم فا 
واعتدوا وقتلوا الأنبياء بغير حق لينفل فيهم ما قُذّر على فاعل ذلك منهم من 
ضرب ال والمسکنة علیهم ومشجهم رد وخنازير ولغنهم على لسان 
داود وعيسى ابن مريمء فلا يأتلف شملهم ولا تجتمم جماعتهم إلى يوم 
القيامة ليعلم المعتبرون بالایات أنه لا يجري على أحد إلا سابق سعادة إن 
رت له إلا أن الانقیاد للاعتبار والإذعان لموجب الدلالة عنوان رجاءء 
والمنافرة لذلك عنوان مشقة) وهما شاهد حال. والشأن كله في الخواتم 
والكتاب والسنة موضحان لهذا الإجمال. ولما لم يكن تقدم اية سورة يونس 
من الدلالات مثل ما بسط في“ سورة الجائية من الاعتبار. لم يناسبه الواقع 
في الجاثية من الإطناب. فنوسب الایجاز بالإيجازء والإطناب بالاطناب » 
وجاء كل على ما يجب ویناسب. مع اتحاد المقصود في السورتين. 


8 الآية العاشرة) من سورة يونس قوله تعالى: ‏ 
,مه كه كم 


۳ 4 5 مه i‏ 
«#وابرت ان اكون من آلموبیین» (۱۰4) 


(۱) ك؛ الدلالات. 
(۲) ساقطة من ب. 
۳ 
زم ج هب باع النوغة. 
)٩(‏ هب ب ع: وثزار. 
(ه) سافطة من ج» هب 
(۱) ج ه: ومشقه, 
(۷) ج هه م ب ع: من. 
(۸) ما بعدها إلى پرنس محذوف من ب 


2 3 رم SEREF‏ رورم ۲ 
وفي آخر<'2 سورة النمل :)٩۱(‏ «وامرت أن أكون من المسلمين» 
للسائل أن يسأل عن الفرق الموجب لافتراق الوصفین 27 في الآيتين. 
والجواب أن الآية الأولى قبلها”" قوله تعالی : ولو شاء رب لآمْنَ مُنْ 

في الازض كُلهُمْ ينا ات ره الاس خی يَكوُوا مُبنین. ونا ان 

E شوب‎ EEL e 4 0 E E ا‎ 9 

فس أن تزین إل بان اللب04» وبعد هذا: ذلك حا فلا تج 

۳ 5 7 ۲ را وه که 

آلموینین »۰۴ ربعد [۱۱۸/] هذا الآية المذکورة من قوله: «وابزت ان 

أكون من اون وتتائب هذا كله بِيّن. ثم من المعلوم أن اسم 

الإيمان إنما يقع لغة على التصديق. وعلى هذا يطلقه الاشعریة) ومنه: 

وا ات پمژین نا و كنا صَادقينَ04© . ثم قد یم © في إطلاقه 

2 7 5 زو و كي و ار و ام 

فيوقع على التصديق والاستسلام. ومنه: #وامرت ان اكون من آلمؤمنين». 

والاصل في اسم الاسلام وقوعه على (* الاستسلام والتزام الأعمال الظاهرة 

ثم ینم فيه فیطلق على مجموع التصدیق والاعتقاد. والاستسلام. ومنه 
اميا EEE‏ موه 5 موه 

«وامرت أن أكون من الْمسلمین». وقد يختص كل من الاسمين بِمسْمَا ٩"‏ 

من غير اتساع ومنه قوله تعالی: قال الغراب آمنا فل لْمْ تویئواوتکن 

(۱) سافطة من ج» ف كك 

(۷) ب: صيغة السؤال (يقال ما موجب افتراق الموضعين. ..). 

5 جه مب ع: فيها. 

(4) یونس/ ۰۱۰۰۰۹۹ وزاد هنا في ب (وبعد هذا: وما تغنى الآيات والنذر عن فوم لا یژمنون) 
وهي من الآية/ ۰۱۰۱ 

(ه) يونس/ ۰۱۰۳ 

(ه) عبارة الإمام الأشعري في بيان عقيدة الاشاعرة في الإسلام والإيمان: «ونقول أن الإسلام أوسع 


من الإبمان وليس كل إسلام إيمان». الإبانة في اصول الديانة/ ۰۱۰ 
(۷) يوسف/ ۱۷. 


ولوا أسْلْمْنه”". وفي حدیث سزال") جبریل عليه السلام: ما الاسلام 
قال: أنْ تشهد أن لا إله إلا الله. وأني رسول الله وتقیم الصلات وتزني 
الزكاة» وتصوم رمضانء وتخج البيت إن استطعت إليه سيلا. قال: 
صدقت. فما الإيمان؟ قال أن تزمن بالله ‏ الحدیث) فوقع فيه التفصيل 
إجراءٌ على أصل التسمية . 


فإذا تقرر هذاء فاعلم أن ما تقدم قبل آية يونس من تكرر اسم الإيمانء 
لم يكن ليلائمه إطلاق اسم الإسلام*», لان رتبة الإيمان فوق رئبة 
الإسلام. ومقامه أعلى. وهذا على إطلاق كل واحد من الاسمين على 
مسمّاه لغة وعلى رعي التفصيل. فكان يكونُ عكس الري إلى الأعلى 
أبتى 7 فلا يمكن في آية يونس إلا ما ورد عليه. 


اما آية الملء فإ قبلها قوله: ما لبزت أن عبد رب هنذه له 
a EES‏ ۳ عع a B4‏ 
الذي خرنها وله كل شيءٍي رنوله “ : وله كل شيءٍ» بقتضي تسليم 
کل شيء له والتبري من توهُم شريك أو نظيرء فناسب هذا قوله: 
al RE RE‏ 
#وابرت ان اکون من آلمسلچین 4 وجاء على ما يجب . 


(۱) الحجرات/ ۱6 

(9) في ك فقط. 

9) ج هھ م ك ب: وم 

() الحديث متفق عليه رواه الشيخان بطرق عديدة عن أبي هربرة» وعبد الله بن عمر عن أيه عمره 
ومالك بن أنس» وطلحة بن عبيد الله. البخاري ۰۲۰-۱۹/۱ مسلم /١‏ أحاديث ارقام: ۰۱ 
ات لاي ف ف 

(ه) ه: الامان. ج؛ ع. ب: إل إطلاق اسم الإيمان. 

(ه) جيم اللسخ: بدا 

۰٩۱ النمل/‎ )۷( 

0 ج ع: فقوله. 


۰ - الآية الحادية عشر فوله تعالى: 


مَل اغد قاما ينبي يفيه وَمَنْ صل فاما تضل لبها 
وم أنا عَلبكُمْ يكيل > (۸ 0 

رفي سورة الثمل :٩۲(‏ فمن دی ما يُهنْدِي لیم ومن صل 
فقل الما أنا من الملذرین». 

فورد(۲ في الأولى عقب قوله: ومن ضَلْ فَإنْمَا يِل غلیها ونا أا 
لک وكيل » وفي الثانية عقب قوله: ومن ضل فل نآ بن 
لْمُنذِرِينَ4. فللسائل۳) أن يسأل عن الفرق۳. 


والجواب أن آية يونس مرتبطة بقوله تعالی» فيما قبلها: ولو شاه رَبك 
امن من في الازض کلم جَمِيمَاً آنانث نره اشاس حى يَكُونُوا 
مُؤْمِئِينَ 4. فلما تقدمها هذا ومعناه هو المعنى الوارد في قوله تعالى في سورة 
برد وما نت هم بوکیل 4 فقيل هنا على لسانه صلى الله عليه 
وسلم: وتا أن غلیکم پوکیل 4. وتتانب هذا وارتبط ارتباطاً لا يلائم 
الموضع خلافه والله اعلم . 


وأما آية النملء فإنها راجعة إلى قوله تعالى فيما تقدمها: فول غلی 
الله اف عل الْحَق لین إن لا سيم الوقن ولا نمع آلصّم الغاة 
إذا 1/141 ولوا مُذْبرِينَ . ۳۳ نت بهادي الي عن ایهم اه 


۳ م مور 


تسمغ إلا من یمن بآياتنا فَهُمْ مسلِمون». فناسب هذا 2 مناسبة قوله 


(۱) إلى قوله (من المنذرين) ساقط من م. 
(۷) ج هب م ب ع: للسائل. 
(۳) ب: صيفة السژال (یقال ما الفرق بینیا...) 


۵۹ 


تعالى: من صل فَقلْ اما أنأ بن رین ولم يكن قوله تعالى : 

«فقل انم آنا مِنَ الْمُنذِرِينَ4. ليناسب المتقدم في سورة يونس» ولا قوله: 
یگ ما و 

وما انا غلیکم پوکیل 4 لبلائم ما تقدمهاء والله أعلم(. 


(۱) ك: «تم السفر الأول والحمد لله حن حمده والصلاة والسلام على سيدا محمد نبیه الكريم وعبده 
وعلى آله وصحبه الوفین بعهده وسلم سلب كثيراً إلى يوم الدين. على يدي العيد الفقير إلى رحمة 
مرلاه الراجي عفوه وغفرانه امد بن محمد الفخار. اللهم اغفر لنا ولوالديه ولجميع المسلمين 
آمین . ینلوه - إن شاء الله - السفر الثاني [راوه سورة هود عليه السلام. 


0¥ 


مناوت 


0 بذويالالحتاه والتعطيلقي توحجه 
التشاباللفظ مرت‌اي التازټل 


یز لمح لا لب ا 
۷۰۸-۷ 


اسان 


تین 
72 0 
الکو رک کال ار 
مدزس الدراسّات الاسلابة داب من‌شسن 
وعضواينة' تق درا شولام 


كك دارالنهضة الدرية 
عر الات زنر 


روت في لاد ۵۷1۹ 


سورة شود عليه السلام 


۱= الاي الأولى منها [غ] وله تعالى : 
وون ده َعْماءَ بَعْدَ ضراء مُسته 4 مولن دمب ب آلسَيْنَاتُ علي یه 


فرح حور ۱) 
وفي سورة [حتم] السجد (۵۰): ول اذل رح نا من بد ضراة 


مه یقولن هذا بي" وم أن لالساعة قَآئِمةه, 
للسائل أن يسال عن زیاد۳) ينا وزيادة ین في9) سورة حم 
السجدة(؟ وسقوطهیا(؟) معا في سورة هود. 


والجواب عن ذلك - وال اعلم - أنه لم برد في سورة هود ما يستدعي 
تلك الزيادة. وأما سورة [حم] السّجدةء فتقدم قبلها قوله تعالى: «وَيُوم 
ناديهم ین شرَكَائِيَ 4 قطعا بهم وتنبيهاء على سوء مرتكبهم » وقد عاینوا 


(۱) بريد سورة فصلّت: وتسمى أحباناً وحم السجدةه؛ للفرق بينها وبين سورة السجدة. 
(۲) ما بعدها إلى آخر الآية ممذوف من . 

(۳) ب : صيغة السؤال (يقال ما الفرق بينهما . ..) 

(4) ساقطة من ب. 

(8) ج هب ۵ بع السجدة. 

(1) جميع النسخ: سقوطها. 

(۷) فصلت/ ۷ 


04 


الحق ول عنهم ما كانوا یعون من قبل من الشرکاه لله سبحانه وظنواء ٠‏ 
أي : ایقنوا وعلموا أنه لا محیص لهم. ولا مفر(». فلما تقدم ذکر الشرکاء 
قال تعالی : لن أَدْْنَاهُ رَحْمَةُ ما4 فنبه تعالی بقوله: طمن على أن 
لا شريك له“ ولا مُعْطِْ غیره, وأنه لا ياتي العبد شيء من سواه سبحانه, 
ولما لم يتقدم في سورة هود ذكر شريك. لذلك لم يرد فيها التنبيه بقوله: 
ينا راما زيادة ين في قوله: من بعد ضرا مَس فمناسب" 
لإطناب؟» هذا الغرض في هذه السورة فناسب ذلك الزيادة» ولایجاز؟ هذا 
القصد في سورة هود. ناسبه سقوط يِن فجاء كل على ما يجب ویناسب(؟ 
ولم يكن ليلائم كلا من الموضعين الا ما ورد فيه» والله أعلم. 
۲ - الآية الثانية منها("© [غ] قوله تعالى0: 
هِوَمَنْ ین به مِنَ لاحاب فالاز مَوْعِدُهُ فلا نك في مریة مله اه 
احق مِنْ رَبك ولك أَكْثْرَ الئاس لا يُؤْمِنُون» (۱۷) 

وفي آخر السورة إثر قوله: «طء غَيْرَ مجذُوذِ»ه: للا نك في مي 
مما يبد مژلاء ما دون إلا كما ید یام ین قبْلّع». 

وفي سورة السّجدة (۲۳): «وقد یا موی الکتاب فلا نکن في 
مَنْ لقابو بات نون نکن وحذفها في آيتي(۱۰) سورة هود. 
(۱) ج: لامفرا, 
(۷) ج هب ع: مثله. 
TE‏ 
(6) ج هب ماك ب؛ الااز. 


مِرَيةٍ 


(5) ج؛ هب ع: پناسب ویب 
(۷) ك: من سورة هود عليه السلام. 
(۸) ساقطة من ۵. 

۰۱۰۹ الآية/‎ )٩( 

(۱۰)م: اية. 


9۱۰ 


فللسائل أن يسال عن ذلك . 5 

والجواب عنه ‏ والله أعلم ‏ أن العرب نصرفت في تكون" عند دخول 
الجازم تصرفا لم تفعله في نظائرها [119/ظ] مما يشبهها. وبسط هذا في 
اه فكأن الجواب في تگون۳ عند دخول الجازم تسكين النون فتحذف 
الواو» عند التقاء الساكنين كما ورد في سورة السجدة, الا أن حذف النون 
في تکون) من فصيح كلامهم ما لم تكن متحركة. فان كانت متحركة لم 
تحذف لقوتها بالحركة؛ وان كانت عارضة کقوله تعالی: لم یک لین 
كَفْرُوا04" ولا تحذف إلا في الشعر نحو قوله: (رمل). 
لم بك الح سزی أن اجه سم دار تَذ ی باس ور 

فورد في سورة هود على ما اعتمدوه من تخفیف هذا اللفظ لیناسب(*) 
بذلك إيجاز الكلام المتعلق بقوله: فلا تك في مِرْية لْهُ. والمتصل به 
تمامه تمام المعنى المقصود؛ وذلك قوله: اه ان ین یلك ون ار 
الاس لآ ییُون۹() وكذلك قوله في آخر السورة: فلا تك في برة با 
یبد لام - الى قوله - عير موص 0۱۳(6. وورد في سورة [حم] السجدة 
على اصل الكلمة قبل الحذف. «فلا تن ليجري ذلك مع ما ورد في 
هذه السورة من طول الکلام المتعلق بقوله: فلا تن في ری ین لقاو 
(۱) ب: صبغة السؤال إيقال ما وجه ذلك. .,), 
۰۳۰۱ )هه م ك: يكون. 


(ه) جه مب ع: في قوله, 

(1) البيثة / واحد. 

(۷) الببت غير منسوب ویرری: «نعفت بالطلل». الدرر ٩۳/۱‏ الفاصد النحوية ۰۱6۱/۲ الدییاج 
۱ وأنظر: معجم الشواهد ۰۲۱۱/۱ شراهد النحو الشعرية رقم / ۰۲۸۰۷ 3 

(۸) ج فاسب» ب : لپناسبه. 

۰۱۷ / الآية‎ )٩( 

نل الآية/ ۰۱۰۹ 


ألا تری أن الکلام واحد الى قوله: «فیما كَانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ4 فنوسب 
الإيجاز بالایجاز. والطول بالطول. والله أعلم. 
۳ - الآية الثالئة منها قوله تعالی : 
11 جرم أن في الاخرة 1 هم آلاخنررن4 (۲۲) 
وتال) في سورة الحل (۰): طلا جَرْمَ 1 في الاجرة هم 
للسائل أن يسأل عن وجه" تخصيص اية هود بقوله: «َالآأخْسْرُونَ». 
وآية النحل بقوله : «اَلحیرَون 4 وهل كان يمكن العكس. 
والجواب أن آية هود قد تقدمها ما يهم المفاضلة. ألا ترى أن قوله 
تعالى : امن كان عَلَى بل َنْ ره هم من سياقها أن المراد: 
قمع على من يه کمن كفر وجحد» وكذب الرسل. ثم اتبع هذا 
8 عله كي" م كل وب ج]' من (AE‏ 
بقوله : وومن اظلم يمن آفتری على آله کذبا4 فهذا صريح مفاضلت ثم 
استمرت الاي في وصف من ذكرء وعرضهم على ربهم» وقول الاشهاد: 
«مولاء اين عذبوا غلی رَبَهمْ الم اله علی الظَلِمِينَ. الْذِينَ دود 
عن مبیلٍ تن الى ذکر مضاعفة العذاب لهم» واستمر ذکرهم الى قوله: 
ولا جرم اني في الآخِرَةٍ هم الآخْسَرُونَ4, فناسب لفظ الأخسرين بصيغة 
التفاضل ومقصود التفاوت ما تقدم مما يفهم ذلك من قوله تعالى : امن کان 
(۱) إلى آخر آية النحل ساقطمن ك, 
(۲) ب: صبخة السؤال (يقال ما رجه تخصيص. ..) 
(۳) هود / ۱۷. 
(4) ماب لأنه یفهم ك الآية يفهم . 


(6) مود / ۱۸ 
(*) هود / ۰۱۸ ۰۱۹ 


o1۲ 


ربه. وافعل من کذا" في قوله: ومن ألم بن افر 
غلن آله كَل . والآيات من لدّن فوله: من كان لیب من ره - الى 
توله - هُمْ اون میات" على ما ذکرناه غير خارجة من هذا 
المتصود. ولو ورد هنا الخاسرون مکان الاخسرین لتنافر» النظم [۱۲۰/و] 
وتباین السياق. ولم یتناسب. 

وأما آية النحل فلم يقع قبلها افعل التي“ للمفاضلة والتفاوت ولا ما 
يفهمهاء وانما قبلها: إن الْذِينَ لآ يوون پیات اله لآ هديم ا ولم 
داب أليم. لا بتري کب الذِينَ لا يُؤيُونَ پیات الل رازن هم 
الْعَاوبُونَ". وبعد هذا: أن اله ۷ بهي الْقُومْ الْافرین۰4 وبعد 
هذا: اوليك هُمْ الْغَافِلُونَ04. نتامل هذه الفواصل واتفاقها في اسم 
الفاعل المجموع جمع السلامة في قوم متفقي الأحوال في" كفرهم إلى أن 
ختم وصفهمء وما قصد من ذكرهم بقرله: لا جرم انم في اجره كم 
آلْخَاسِر ون فتناسب الآي في السياق والفواصل» وختمت بمثل ما به بدئت» 
ولم يكن ليناسب ما ورد هنا لفظ المفاضلةء اذ ليس في الكلام ما يستدعي 
ذلك؛ لا من لفظه ولا من معناه ووضح اختصاص كل من العبارتين [في] ۷ 
مكائه, وان لعکس لا يلائ رال اعلم. 


(۱) ساقطمن ج: هاع. 

(۷) ما بعدها إلى اغر الأية ساقط من هب م كك ب. 

() إلى قوله: (مکان الاخسرین) ساقط من ۵. 

(و) ك لنتای. 

(ه) بعدها في ج. ه ركات) . 

)٩(‏ ما بعدها إلى آخر الآبة ساقط من ك. 

(۰۷ 64۰۸ نحل / ۰۱۰۵۰۱۰۸ ۰۱۰۷ ۱۰۸ عل الترنيب. 
(:۱) ساقطة منج 

(۱۱) جميع النسخ: من. 


6 - الآية الرابعة من سورة هود عليه السلام في قصة نوح عليه السلام: 


قال قرو رم إن کنت على بيه مَنْ يي وَءاتني رَحْمَةُ بُنْ 
عنده فعمَیت عَليْكُمْ» (۲۸). 

۱۳ ب من مره واه TORE E‏ بر ی وه 

وفي قصة صالح بعل (7): طقال يلقوم آزیتم إن كنت على بينة ین 
ري واي يله رل . 

للسائل أن يسال عن مجاوبة() کل واحد من هذين النبيين الکریمین 
لقومه. لسم تقدم المجرور في قول صالح عليه السلام: «وآثني بَلْهُ رح 
على المفعول الثاني من من آتني ۳ الذي هو رحمة؛ والوجه تأخیره, 
لانه فضلة كما ورد متاخراً في قول نوح عليه السلام: «وآنني رَحْمَةٌ مَنْ 
عند . 

والجواب عن ذلك أن قوم صالح عليه السلام بالغوا في إساءة الجواب 
حين فالوا: «قَذ كُنْتَ فینا مرجُواً قبل دا4 أي قد كنت مرجواً أن تسود 
فينا حتى نقطع عن رأيك» ونرجع اليك في أمورنا. فُرموا مقامه النبوي بحط 
مرتبته عنهم فلما بالغوا في إساءة الجواب جاربهم عليه ا ردا لمقالهم 
الشنیع بقوله : ارام إِنْ كت عَلَى ۷ ة من دبي واتائي مه مد ولا 
شك أنه عليه السلام كذلك. وا نه على بصيرة من آمره, وأنه خاطبهم على 
ما يجري في المناظرات(*» من فرض ما لا يعتقده المناظر على حسب 


(۱) ب : يقال ما وجه مجاوبة . ..). 
(۲) م اقي. 

(۳) ود / .٩۲‏ 
)٩(‏ ج هدز يشك. 

() ج۰ع: تجري فبه. 

(") ك: المناظرة, 


14م 


نطقه ؛ ولکنه يستنزل ذلك مناظرة ليقيم الحجة عليه فیقول: هَبْ كذا على ما 
تقوله. فعلی هذا جری قول هذا النبي الكريم ارايم إن كنب غلی بين مِنْ 
ري أي كيف ترون إن كنت على واضحة؛ وعلى يقين من ربي وآناني منه 
رحمة فعصيته بمواففتکم . فان فعلتٌ ذلك فمن بنصرئي ويمنعئي من عذابه 
[۱۲۰/ظ] فخاطبهم عليه السلام بطريقة فرض هذا إل كان كذا وهو عليه 
السلام العليم بحاله الجلیل. وعلى بينة من ربه وأكد بتقديم المجرور في 
قوله: «رَآناني نه رح لما بحرزه"“ من التأكيد ويعطيه بمفهومه من أن 
الرحمة منه سبحانه, لا بشارکه( فيها سبحانه غیره» وهو خصوص ‏ لا 
يحصل مع تأخيره. فتقديم هذا الضمير المجرور كتقديمه في قوله سبحانه: 
ولم يَكُنْ له كما د وقد تقدم مثله وإنشاد سيبويه ‏ رحمه الله: 
لقوق ترا جلا نام لي قبن اه 
فلما بالغوا في قبح الجواب بالغ عليه الصلاة والسلام في رد مقالهم» 
فقدم المجرور لتأكيد أن الرحمة من عند الله تعالى [قال]: وآتائي منه رحمة. 
ولما لم يكن في مراجعة قوم نوح مثل هذا في شناعة الجواب - لأن أقصى 
المفهوم من قولهم: ما راك الا شرا متا الحاقه بهم. وممائلته إياهم. 
وکانهم يقولون لو كنت رسولاً لكنت من الملائكة ولم تكن لتمائلنا. فلم يكن 
في قول هؤلاء ما في قول" قوم صالح؛ فجرى جوابه عليه السلام على نسبة 
ذلك. فقال: «زآناني رَحْمَةُ ن مده فانی بالمجرور مزخراً في محله 


(۱) ك: جرز. 

(۲) ك: يشركه. 

(۳) ج» ه» ب: حصول, 

(4) راجم تریح البت في الأبة رقم | ۷. 
(9) ساقطة من هم ب. 


ole 


على ما يجب حيث لا یقصد من احراز المفهوم. ما() قصد في الآية 
الاعری. فورد کل على ما يلاثم والله أعلم . 


۰ - الآية الخامسة من سورة هود قوله تعالی : 
وحن إا جاءَ نا وثار لور ن احمل فیها من ئ رُوْجَيْنِ 
تین ن 0 وَأمْلَكَ / مَنْ سبق عَلَيِه + ال 4( (f‏ 

"۳ سورة قد أفلح المزمنون؟ (۲۷): لا جا أرنا ور شور 
مر يوم e ee‏ 
فاسلك فيها من كل زوجین آثنين» - الآية. 

للسائل أن يسأل عن قوله في سورة هود: ننا آخمل لها وفي 
السورة الثانية: اسك والقصة واحدة. فهل ذلك لمقتضی*» کل 
واحد من الموضعین ٩‏ ما وقع فیه؟ 

والجواب عن ذلك وا اعلم - أن لفظ احمل وس وا في اللغةء 
وأكثر تصرفاً في الکلام تقول: حملت الشيء الى فلان» وحماته على 
كاهلي . وحملت العلم عن فلان, وحمل فلان الامانف وحملت القصب 
على كذاء وحمل الفارس على صاحبه» وحملث المرأةء والشجرة. وا 
تقول في شيء من هذا سلكء الا أن یکون المحمول فيه جسماًء فیتعاقب 
سلك وحمّل إِنْ لم يعرض من المعنى ما يمنع. وأما سلك. فان العرب 
(۱) جاه وما, 
(۲) ما بعدها إلى آخر الآية حذوف من ب 
(۲) ب: سورة الژمنین. وکلاهیا تسمية للسورة. 
(8) ب : صميغة الال (يقال ما الفرق بين الأولى والثانية مع ان القصة, , 
© هب ع: : مقنض؛ ك: مخض . 


وى ج هب ماع : لکل. 
(۷) ب: العصبة. 


كلم 


تقول: سلكت الشيء في الشي». واسلکته اي آدغلته. قال تعالی: 
اسل يدك في يكي اي أدخلها. وقال تعالى : دنا سکم في 
سفْر4 أي ما آدخلکم وقال تعالی: ومن يُعْرض عَنْ فر ره یه 
ابا ۰۳4 اي ندخله فيه ول ما يخرج سلك عن هذا المعنی من 
ره حقيقة أو مجازاً [۱۲۱/ر] من حيث المعنی خصوص. وأما حمل 

ففيها اتساع لا یکون في سلك. فوجه ورودها في سورة هود مناسیتها من 
حيث المعنى ومن حيث ما اقترن بها من لفظ قلنا؛ فطال الکلام لفظأ على 
ما أشرنا اليه من سعة المَحَامل وا لم يرد جميعها هنا؛ لكن ناسب مجموع 
هذه العبارة ما ورد في سورة هود من استيفاء قصة نوح عليه السلام وطول 
الكلام بذلك. 

وأما آية المؤمئين ففي قصة نوح فيها إيجازء وإجمال ألا تری أنها في 
کلمها وعدد حروفها - أَغني آية هود على الشعف. أو أطول مما في سورة 
المؤمنين. فلذلك ورد في سورة المؤمنين لفظ ۷ اسلك لایجازه من حيث 
معناه وعروه عن اقتران لفظ قلنا وغيره مما یحرز الطول بخلاف ما في سورة 
هود. ومما یعضد هذا المقصد. ویشهد له قوله تعالی في سورة هود: 
وحنل إذا جاء ارتا رفي سورة المزمین: فلا جاء أنرتاک 
فتامل") تنظير حتى [وإذا]» وهي أربعة احرف بفاء التعقيب في سورة 
المؤمنين في قوله لإدا» وانما الفاء على حرف واحد فنوسب بالفاء 


(۱) القصص/ ۳۱. 

رم الدثر | 1۲. 

© الجن | ۰۱۷ 

(4) ج ب ع: بلفظ, 

(0) زاد بمدها فی ج ب ع: (في قوله) , 
(«) ك: تأمل. 


۷ 


موضعها المبني ٠‏ على الإيجازء وبحتی) موضعها المبني على الاستیفاء 
والطول. فقد وضح ورود کل ما في السورتین على ما يجب ویناسب والله 
سبحانه اعلم بما اراد" . 


5 - الاية السادسة من سورة هود توله تعالی: 
9 فك وق 8 ی ای اج 9 9 

«ولما جاء امرنا تجینا هوداً لین ءامنوا معه برحمَة بنا )0۸( 

وقال في قصة شمیب عليه السلام (44): ولا جَاء ماجنا شم 
لین تامئوا معَهُ برَحْمَةٍ ما فعطفت «لما6 على ما قبلها بواو السق 
في هذين الموضعین وخالفت قصة صالح وقصة لوط علیهما السلام في 
الحرف المعطوف به هذه الجملة المصدّرة بحرف الوجوب"* فقيل في 
قصة صالح عليه السلام: لا جا أَمْرْنَا جَعْلْنَا عَالِيهًا سافلها4 
بعطف ۲ لما على ما قبلها في هاتين الآيتين بفاء التعقيب. 

فللسائل أن يسأل عن وجه اعتصاص آيتي هود وشعیب بالواو» وآيتي 
صالح ولوط ۲٩‏ بفاء التعقيب وهل ذلك بواجب؟ 

والجواب عن ذلك - والله اعلم - أن آيتي صالح ولوط عليهما السلام 
ورد فيهما ما بقتضي معناه أن يربط بالفاء المقتضية للتعقيب. أما قصة 


(1) ما بعدها إلى قوله (موضعها الرنی) ساقطمن ب . 

۲ اج هس ع : وبحق . 

(۳) ساقطمن جء عرقوله : ريما آراد). 

(4) ك: فقطعت, 

(ه) ج هب ع: الوجود. 

رى هود / ۸۲. 

(۷) ب ع: فعطف! ج ه: فعطفت. 

(۸) ما بعدها إلى قوله آيتي صالح ولوط علیهیا السلام ساقطمن ك. 


مامه 


صالح منهم۱) فتقدمها قوله تعالى : (فعقرٌوها) فقال: «تنتفوا في ذارکم 
ثلالة ام > فکان قد قيل: [۱۲۱/ظ] فلما انقضت, فالموضم للفاء 
لقصد() التعقيب. ‏ ده 
ومثل هذا من غير فرق قوله تعالی في لوط عليه السلام: إن مهم 
الْصُبْخُ ولا شك ان المعنى يستدعى تقدير: فلما أصبح؛ تحقيقاً لصدق 
الوعید. وإعقابا لا يتحصل بغير الفاء» فهذا يوجب خصوص الفاء بهذين 
راما قصة هود عليه السلام» فلم يرد فيها ما يستدعي تعقينأ بل قبلها 
ما يقتضي ما ينسق ما بعده عليه بواو العطف. وذلك قوله تعالى مخبراً عن 
قوم هود: تیف ري فوا رک ولا صروت باه ثم قال: 
ووا جاء رنه نعطفت هذه الجمل بعضها على بعض بما يعطي ذاكء 
ويناسب العطف بالواو. وعلى هذا وردت آية شعيب عليه السلام فورد 
قبلها: ويا قوم لوا غلی اكم ثم بعد ذلك: ارتوا اي 
مک َقِيبٌ». وليس هنا ما يقتضي تعقيباً. بل بابه حمل الاي بعضها على 
بعض بحرف التشريك فجاء كل على ما يجب ویناسب. والله أعلم . 
۷ - الآية السابعة من قصة هود قوله تعالى: 
مش سين ا و at‏ 
«وائبمُوا في مه الا لعلةو0.) 
A‏ اد 0 5 o,‏ 8 
وفي قصة موسی بعد من هذه السورة (14): «واتبعوا في هنذه 
(۱) اج هب مب ب: منها, 
(۲) هب م: لقصود. 
(۳) ما بعدها إلى فوله (خصرص الفاء) ساقط من ج. هد . 
(۰4 )هرد | لاف ٩۳‏ 


(5) في ك فقط 


۹ 


ی فجمع في قصّة هود بين اسم الاشارة ولفظ الدنیا الجاري عليه 
وصفاء واكتفى في قصة موسى باسم الاشارة دون التابع . 

فللسائل ان يسال عن وجه ذلك وهل كان يجوز عكس الوارد. 

والجواب عن ذلك أن الوارد عليه كل من الآيتين لا يحسن خلافه ولا 
يناسب. وذلك لوجهين: 

أحدهما: أن قصة هود عليه السلام » في هذه السورة أكثر استيفاء من 
قصة موسى عليه السلام بكثير؛ فناسب الطول الطول. والإيجاز الإيجازء 
ولا يليق العكس. . 

والوجه الثاني : أن قوله تعالى في قصة هود عليه السلام: طَدَائيمُوا في 
هذه ادنيا له وارد على الاصل من الجمع بين التابع نعتاء أو عطف 
بیان وبين متبوعه. وجاء في قصة موسى عليه السلام: ؤَرَائيمُا في هزم 
َة على حذف الوصف والاکتفاء باسم الاشارة؛ ول فصيح فجيء بما 
هو الاصل اولاء ثم جيء ثانياً بما هو ثان عنه على ما ينبغي ولا يحسن 
العكس؛ لأن ذلك سبب(۱) التفسير وبابه أن یتقدم فما يحذف يكون لما 
تقدم مما يدل عليه؛ ولا يحذف لما سياتي بعد. إل في قليل نحو: 

خن بِمَا عِنْدَنَاء وَأنْتَ با علتك راض ء والري ملف“ 


وهذا اجه كافر» والوجه الأول أنسب لرعي الم والق-اعلم. 


(۷) جام ضياع شبه, 

(۲) البیت في دیوان قيس بن الخطيم / ۰۲۳۸ الکتاب ۷۵/۱ وقد صوب الاستاة عبد السلام هارود 
نسبته إلى عمرو بن امری» القیس كما في الخزانة ۰۱۹۰/۲۱ وجمهرة آشعار العرب / ۰۱۳۷ ومجاز 
القرآن ۰۳۹/۱ والدرر ۲۳/۱ . وبنسب البیت للمرار الاسدي؛ ولدرهم بن زيد الأنصاري. أنظر: 
معاني الفراء ۲/ ۰.۳٩۳‏ الأتصاف / ۰٩۱‏ معجم الشراهد ۰۲۳۹/۱ وشواهد النحو/ ٠۷۲١‏ . 


o 


۷۸ - الاية الثامنة من سورة هود فوله تعالی في قصة صالح : 
الوا رت فد کنت L111]‏ فینا مُرجواً بل هذا آتهتا آن 
عبد ما عبد ءابانا وا في فك مما تذعونا له 4 مریب (۰)1۲ 
وقال في سورة إبراهيم عليه السلام (4: وفائوا إا کفرنا با ازم 
بد ون يف مما اوه ثريب». ۱ 
للسائل أن يسال عن بات النونين» وهما نون المضاعفة الداخلة 
للتاكيد, ونون الضمیر) في «َ في سورة هود" وسقوط إحدى النونات 
في سورة ابراهيم من إننَابهء وعن افراد الشون في سورة هود في 
وتدعونا ه22 وإلحاق نون ثانية في ِتَدْعُونَنا من سورة إبراهيم. 
والجواب عن ذلك أن إت الواردة في سورة هود المضموم فيها الى 
إن المشددة الناصبة للاسم والرافعة للخبر نون الضمير المنصوب واردة على 
ما يجب» وعلى الأصل في اتصال الضمير المنصوب"؟ بها ثم يجوز حذف 
احد المضاغفین تخفيفاً فنقول: نا فنكتفي بالضمير عن(" النون 
المحذوفة» وذلك من فصیح کلامهم: والاصل الأول. واذا نقرر هذا فاعلم 
أن الضمیر المتصل بالفعل في طتدعونا في سورة هود ضمير مفرد مستتره 
وهو ضمير صالح عليه السلام» ورفع هذا الفعل بالضمة المقدرة في الواره 
وونا») ضمير قوم صالح» ولا نون هنا غير هذه. ۱ 
(۱) ب: يقال ما وجه ثبات, . . 
(۲) سافطمن ج. 
(م) ما بعدها إلى قوله (تدعونا) زيادة من . 
(4) ك: تدعوننا, 
)غ بالتصوب , ك: النصوب . 


() جم النسخ: عل . 
(۷) الضمير محذوف من ك. 


o1 


واما قوله في سورة”" ابراهيم يما تذُولا6(. فالواو ضمير الرْسّل 
المقول لهم نا تَفْْنَا با بلتم بء ورفع هذا الفعل بالتون الاولی» 
والنون الثانية ضمير الْمَدْعُوين فلا بد هنا من النونین © في تدعونناء فا 
في مظنة ‏ الاستقال. فحسن الحذف حيث يجوز فقيل: ولا في فك 
ما نوتاه ولما لم يكن في «تدعوناه في سورة هود إلا نون واحدة 
وهي نون الضميرء لم تستثقل. فجيء با على الاصل فجاء كل على ما 
يجب والله أعلم بما أراد. 


6 - الآية التاسعة من سورة هود قوله تعالى: 
«اغذ این لوا لب تسوا في يرهم جنیین4 00 

وقال في هذه السورة في قصة شعیب عليه السلام (44): ولا جَاء 
مرا نَجْيْنَا میا واللین ءامو مغ برخمة يا راخذب اين ظلموا 
آلمْبْحَةُ بو في یرجم جنین4. 

يسأل عن سقوط علامة التأنيث من الفعل في قرله: اذه في قصة 
صالح» وثبوتها فيه في قصة شعيب مع التساوي في الفاعل وهو“ الصيحةء 
والتساوي في الفصل الواقع بين الفعل وفاعله الرافع له. 

والجواب عن ذلك أن التأنيث على ضربين: حقيقي» وغير حقيقي. 
فالحقيقي [۱۲۲/ظ] لا تحذف تاء التأنيث من فعله غالبا إل ان يقع فصل 


(۱) ۵: قصة. 

(؟) ما بعدها إلى فوله: ورفم هذا) ساقط من ج» ه. 
5) ك: التنوين. 

(4) ك: مضلة, 

(ه) زاد في ك بقية الآبة. 

(5) ك: وهي. 


oY 


نحو: قام اليوم هند. وکلما کثر الفصل حسن الحذف ومن کلامهم: «حضر 
القاضي الیوم امرأة؛ والإثبات مع الحقيقي أؤلى“ ما لم يكن جمعاً. وأما 
التأنيث غير الحقيقي, فالحذف فيه مع الفصل حسن. قال تعالی: ظفْمَنْ 
جانه ومغ من رَه فانتهَ»". وهو كثير. فان كثر الفصل ازداد حسناً. 
ومنه: طوَأَخَدَ لین نوا آلصّيْحَةُ4. الحذف والإثبات هنا جائزان 
رالحذف احسن فجاء الفعل" في الآية الاولی على الاول.ثم ورد في قصة 
شعيب» وهي الثانية باثبات علامة التأنيث على الوجه الثاني جمعاً بين 
الوجهین - اذ الآيتان في سورة واحدة - وتقديماً"» للأوْلّى" على ما 
ينبغي» وال أعلم. وهذا ما لم يكن الفاعل ضمير مزنث, فله أحكام 


 (هصخت‎ 


۰ - الآية العاشرة من سورة هود فوله تعالی : 
5 خر رهز و راو 
أ إن تمودا روا رهم ألا بُغذا مودک «۸ج). 
قرىء”“ مود في الموضعين بالوجهین من الصرف وعدمه لا ان 
أكثر القرّاء 9 على الصرف في الأول ومنعه في الثاني '. فترتب(۱۳ على 


(۱) ج هى ۵ ع: ولا 

(۲) ابترة | ۲۷۰ 

(۳) ج ع: الفصل . 

(4) كء ب: ثقدمها, 

(9) ج هب ماع : للارل. 

)٩(‏ ۵: غصا. 

(۷) كه: وفری». 

(۸) ك: وعلیه. 

)٩(‏ ك: القری. 

(۱۰) ذكر أبوحيان في البحر الحیط ان قراءة الصرف تنسب للا عمش وابن وثاب . والصرف قراءة ابلمهور , 
وذکر ابن مجاهد حمزة فيمن ترك الصرف؛ واستوفى الخلاف في قراءة الآية. انظر: البحر ۰۲۳۸/۵ 
والسبعة ۰۳۳۷ سیبوبه ۱۲۵۲/۴ ۲۵۳ . 1 

(۱۱)ج؛ ه: فترتبت. 


ofr 


قراءة الاکثرین سؤال وهو): لم صرف الأول في قراءة غير حفص وحمزة» 
ومنع الثاني الصرف في قراءة الجماعة غير الكسائي. ووجه ذلك - وال 
أعلم ‏ التفات شيء فيه خفاء يراعي © مثله. وذلك أن الاسم النكرة © 
إذا زره وأريد بالثاني الأول ولم ۲٩‏ يرد غيره. لزمته ۲٩‏ الألف واللام التي 
للعهد. فصار معرفة؛ تقول: رای رجلا فضربث الرجلء تريد المذكور» 
ولا تعيده نكرة بوجه. ولك أن تأني به مضمراء فتقول: رابث الرْججُل 
فضربته . فاذا تكلمت بهذا في المعرفة ۰۲0 فالاکثر أن تأتي به مضمراء أو 
موصوفا بقولك: المذکور". اما ما لا یخرج عن الأول حتی لا يظن 
أنك ترید سواه فتقول: رات زیداً فکل ولقیت عَمراً فضتربت المذکور؛ 
أو فضربت غمراً المذكور. فالثاني المكرر أبداء إن كان الأول نکرة, کان 
هو معرفة باداة العهد. ون كان الأول معرفة كان الثاني أمْككن في التعريف 
إذْ قد يدل الأول اشتراك لوجود امثاله ممن نمی( باسمه. واما الثاني 
فلا يدخله اشتراك من حيث هوء لا أن يَسْرِيَ له الاشتراك من الأول فقد 
ثبت“ على كل حال أنه أَبْعَد من الاشتراك والالتباس من الأول وذلك 
شفوف له عليه فکانه أَعْرَفُ منه. فاذا كرر غير مضمر ولا منعوت» وكان 


. ج۰ع: وهم ونی هامش ج : سؤالان وها‎ )١( 
مك ب: يرعى.‎ )۷( 

9) ج ): الثاني . 

0) عنم a‏ لم.. 

(ه) ك: لزمت. 

(5) ك: فاذا غدا في المعرفة. 

(۷) ك: لقولك للمذكور. 

(۸) جميع اللسخ: أو. 

)٩(‏ ك: سمی ؟ ج : پسمی, 

(۱۰) ك فنقب. 


تيف 


علّما مما يجوز في مثله الوجهان من الصرف وعدمه - وذلك الثلائي(» 
ساكن الوسط. والعرب قد تصرفه لخفته!. ومنهم من یمنعه [9/۱۲۳] 
الصرف لوجود علتين» ولا يراعي خفته وقد أنشدوا عليه: 
لم تلفغ بفضل بزرفا فد ولم تشن ند في الب 
فصرف أولاء ولم یصرف آخراً فاذا كان اکثر*؟ تعريفء كان الوجه 
منع٩)‏ صرفه اشعارا بتمكن تعريفه. اذ هذا الضرب من التعریف من موانع 
الصرف» ولا اعتبار بما دونه من المعارف في منع الصرف؛ إلا لمانع © 
آخر. فلهذا كان الثاني في قوله: الا بدا نود وی بمنع © الصرف 
والله أعلم. وعلى هذا ورد ما أنشدوه من قوله: 


ن 


تلفغ بفضل بنزرفا ذد ولم تسق دَعَدُ في العُلبا» 
فالمؤنث الثلاثي الاكن الوسط اذا لم يكن منقولا من مذكرء فيه 
الوجهان: الصرف وعدمه. الا أن في اختصاص مكرره بالمنع تأئيساً لما 
ذکرناه ون لم ترد به الشواهد؛ إذ باب هذا معروف ومفهرم لا( توقف 


فيه 


(۱) ج هس مب ع : الثاني. 

(۲) هتم ب) تفه 

(۴) البیت في ديوان جرير /۰۸۲ وینسب لابن فيس في ملحقات دیوانه /۱۷۸. وأنظر: الفصائص 
۳ التصریح ۰۷۷/۷ شرح الفصل ۰۷۰/۱ الاقتضاب / ۰.۳۱۷ اللسان: لقع . 

(4) ۵: آکد. وسافطمن ج٠‏ ع. 

)9( هد م: مع - 

كه ك لموانع . 

(۷) ج٠‏ هه باذ من منع ٤‏ ع: في منع ٠‏ 

(۸) ك: فیأتی توقف. 


ora 


۱ - الاية الحادية عشرة (غ) قوله تعالی: ۱ 
وما جاعث رسا لوطا بسیء بهم وَضَاقَ بهم درا وال نذا يوم 
عَصِيبٌ4 (۷۷). 


وفي سورة العنکبوت (۳۲): «ولماً أن جات رُسُلُنَا لوطأ بسی: بهم 
وَضَاقَ بهم زعا روا نت ولا نزن" مُنَجُوك هلف إلا امراك . 
فللسائل أن يسال عن ذلك" . 
والجواب عنه ‏ والله أغلم ‏ أن «انْ, هذه الخفیفة. كثيراً ما تزاد وزيادتها 
على ضربين: بقياس. وغير قياس. فالذي بغير قياس نحو قوله ۳ :. 
أن َة تنطر إلى زارق السلم» ۱ 
فزیدت [مع] كاف التشبيه بینها وبين مجرورها. وأما التي تزاد بقیاس 
فبعد لما. ولما ورد في آية هود قوله تعالى : ولا جاءت رُسُلُنَا لوط 
بسیء بهم وَضَاقَ بهم کَرعه. ثم ورد هذا اللفظ بجملته في سورة العنکبرت 
متكرراً بعينه» ورد أولا بغير أن على الاصل» وورد ثانياً بزيادة أن على الثاني 


(۱) ما بعدها إلى آخر الآية فى ك فقط. 

(۲) ب: يقال ما وجهه. ۰ 

(۳) البیت تلف في نسبته إلى خمسة شعراء هم : باعث بن صریم اليشكري؛ وأرقم بن علباء اليشكري ٠‏ 
وكعب بن أرقم. وزید بن ارقم» وراشد بن شهاب وصدره: 

7 ویوماتانابوجه مق 

أنظر: اهمع ۰۱۹۲/۱ ۰۱۸۳ سيبويه ۰۱۳۱/۲ شرح الفصل ۰۷۳/۸ الانصاف ۰۱۱۳/۱ اللسان 
(قسم)» الحتسب ۰۳۰۸/۱ الصنف,۰۱۲۸/۳ الخزانة ۳۹۸/6 العینی ۰۲۹۳/۱ الاشموني 
عل الالفية ۰۲۹۳/۱ شواهد النحو / ۲۸۳١‏ . 

(4) ك: الثاني. 

(ه) ل۵: لا. 

7 ج هب يب ع : وردت آية.‎ )٩( 


۳۹ 


لیحجصل بين التواردین ما يرفع تثاقل اللفظ المتكرر. 

. فان قيل : :فإنه قد تباعد ما بين الایتین» ومثل هذا لا يحصّل”" ما ذکرت . 
فأقول: لما كان اللفظ وكانت زيادة أن وعدم زیادتها هناء هین فصیح "۰ جي ء 
. .بالجائزين معا وتأحرت الزيادةء اد هي غير الأصل الى المتأخر من الآيتين. 

. فان قلت: فإن قوله تعالى : : لا أن جاء یره 0 لم يقع فيه تکرر» 
لم زيد نی« ولم بات على الاصل؟. . قلت: لما كان مجيء البشیر: الى 
يعقوب عليه السلام» بعد طول الحزن وتباعد .المدة» ناسب ذلك زيادة أن؛ لما 
في مقتضى وضعها من التراخي فورد كل من هذا على ما يجب» والله أعلم . 


۲ - الآية الثانية عشرة من سورة هود قوله تعالى : 
نالوا (۱۲۳/ظ] يا لوط سل رف لن موا سس اهلك 
هن ین الیل ولا یت بنکم أخد إل اراتك اه مها مآ 
أَصَابَهُمْ (۸۱). 

وقال في سورة الججر (1): وتاشر ی ۳ بن الیل ان 
یرم ولا بت بنکم خد وَآنْضُوأ خی نَؤْمَرُونَ». 


هنا ثلاث سوالات: 
أحدها: استئناء”" إل امراك في سورة هود ولم بقع هذا الاستثناء 
في الججر. 


)0( ساقطة من ۵. 

(۷) ك؛ لا بلحظ. 

5 ج ۰۵ ع: هينا فصيحا. والعنی القصود هنا هو أن اللفظ هبن فصیح مم الزيادة وعدمها. 
() ع ف م ك ب: معنا 

(ه) بوسف/ ۰41 

لى ك: ثلانة.؟ 

(۷) في ك فقط, 


or¥ 


والثاني : ما ورد في الحجر من قوله تعالی : ؤاتب بارهم 4. 

والثالث قوله تعالى : «وامضوا حَيْتُ ورود ولم يذكر ذلك في سورة 
هود. 

والجواب عن الأول أن آية الحجر قد ورد. قبلها في قصة ابراهيم عليه 
السلام قال: وما خم یا رون ۳ 1 ارب ۳ قوم 
مجر مين . 0 آل وط إِنَا َمُنْحُوهُمْ أَجْمْعِينَ , إل مرا قَدَرْنَا ها لین 
آلغابرین6). فلما ورد هنا استثناء المرأة وذکر حالها وقع بذلك الاکتفاه فلم 
پذکر في الآية بعد رو ذلك كله كلام متصل بعضه ببعض ولم يتقدم لامرأة 
لوط عليه السلام في سورة هود ذكر فاحتیج الى استثنائها(۳). 

والجواب") عن السؤال الثالك* أن قوله في سورة الحجر: لا لت 
نکم أحَدٌ وَآنْضُوأ حَيْتُ زونه زيادة إخبار بدا ليس في سورة هودء وقد 
تأخرت سورة الحجر عنهاء نف بما لم يذكر في سورة هود. ومثل هذا لا 
سؤال فيه. 


۳ - الاية الثالثة عشرة «غ)() قوله تعالی : 


فلا جَاءَ من جَعَلا علیها سانآها ورن عَلَيْهَا حِجَارَة م 
سجيل 4 (۸۲). 
دفي الحجر (0/4: «وأنطرنا عَلَوِهمْ0". في ااولی: (زأئتلن 


س 
(۱) الابات / ۵۷ ۰ 

(۲) ج ك ان. 

(۳) ك: استناها. 

(4) ك: فالجواب. 

(0) م۰ ك ب: الثائي» ولم يجب عله الؤلف. 

ىن ساقطة من هت مل ب٠‏ ن. 

(۷) إلى هنا ساقط من هب واعاد في م من آیذ هرد : 9 جملنا عاليها سائلها. ۰ الخ 


oA 


تس ورأنطرنا 


لیپا رالضمیر للقرية: والمراد أهلهاء وفي الثانية: مرا هم 
والضمير لقوم'“ لوط . 

فللسائل أن يسأل عن وجه" اختلاف الضمير مع اتحاد المقصود. 

والجواب عن ذلك والله أعلم ‏ أن كلا من الموضعين مراعى فيه مناسبة ما 
تقدمه. ولما تقدم آية الحجر قوله تعالى : إا اسنا إن فوم مُجْرِمِينَ4» 
قذکر قوم لوط موصوفين بالإجرام الموجب لهلاكهم فروعي هذا المتقدم فقيل: 

¢ . ونظير هذا فوله في سورة الذاريات : طِقَالُوا إنا اسنا إلى 

وم مُجْرِمِينَ لرسلْ لیم ججارة مْن ين4" فقيل عليهم لما تقدم قوله: 
(إلى فوم مجرمین». 

أما آية هود فلم یتقدم فیها مثل هذا فاکتفی*) بضمیر القرية )٩‏ فقيل : 
اضرا لیا واغنی ذلك عن ذكر المهلكين لد هم المة دون بالعذاب» 
فورد كل على ما يناسب والله أعلم . 


۶ - الآية الرابعة عشرة من سورة هود قوله تعالى: 
وولف ات مومی بای وَسْلْطنٍ مین . إلى فرغون وملاي 
رون وما رز فرعن برشي ٩5‏ - ۰6۹۷ 

وفي سورة غافر (۰۲ 4؟): ولذ أرسلنا موی بای 
إأن بِرْعَوْنَ (۱۲4/و) وَمْمْْنَ ورون فقالوأ سجر کاب . 


(۱) جء ماع : والمراد قوم. 

(۲) ب: صيغة السؤال (يقال ما وجه. ..). 
زم لاية / ۳۲. 

(ا) ۵: فالمی. 

(8) ب: القريب. 

1 ) ما بعدها إلى آخر الأية عذوف في ك . 


۰۹ 


رقال في سورة الرَخرف (45): «وفد سنا مُوسَئ باينا إلى فرعون 
ومَلایه فقا ني سول رب آلعللمین4. 

وقد ذكر صاحب الدرة هذه الآيات الثلاث لاستوائها في الافتتاح والمطالع 
وانفراد آيني غافر وهود بزيادة قوله : «رسلطان يني ولم يرد“ ذلك في آية 
الزخرف وقد ورد من مثل هذا(" مثلهاد") ز في العدد وان خالقه في المطالع 
والافتاح , إلا آنها من ضربها رال فوله في سورة المژمنین* 0 رس 
موس واخاه فارون انا وسلطانِ من . . ای فرغون وَمَلَيهِ ابروا وکانو 
وم عالین . الوا انژین لبَشَرَينٍ مثلنا وَقومُهُمًا نا عَابِدُونَ». . وتقدم في سورة 
الاعراف(: ولم با من بیج موسّی يآياينا ال فرعون وميه فظلموا 
بف . وفي سورة * يونس 5 د بت بن بَعْدِهِمْ موسی وَهَارُونَ إلى فرْعَوْنَ 
ايتا فاستغیروا وکانوا قوم مجریین 6 فورد في سورة(*) هود وسورة 
الحزمين وسورة غافر زيادة قوله: «وسْلطان مین ولم ترد(۲) هذه الزيادة 

في السور الثلاث ار وورد في سورة يونس وسورة المؤمنين ذکر تأييد موسى 
وأخیه(۱۱) هارون عليهما السلام ولم يرد ذلك في غيرهما. وانفردت سورة 


(۱) ك: یذکر, 

0۲ سافطة من هب ج. 

م ساقطة من ع . 

(4) الآيات / 40 - 1۷ 

(ه) الأية [ ۱۰۳ 

(«) الآية | ولا, 

(۷) ه: أعاد من قوله: «إعَاليسن» في سورة المؤمنين إلى آخر آبة يونس . وی ب : أعاد من قوله : وتقدم في 
سور الأعراف إلى آخر آبة يونس أيضاً. 

(۸) ساقطة من ج: ها باع 

)٩(‏ ج: هله. 

(۱۰) 4: لم تزد. 

(۱۱) ك: باخیه. 


or. 


المؤمنين بالجمع بين تأبيده عليه السلام بأخيه وسلطان مبین . 


فللسائل أن يسأل عن توجیه ذلك كله لاتحاد الأخبار ۱ , 


والجواب عنه - والله اعلم - أنه حيث يذكر سوء رد المرسّل اليهم وقبح 
جوابهم يقابل أبداً بتأييده بأخيه أو عضو ال یات مما يقتضي القهر والإرغام وهو 
المعبّر عنه بالسلطان المبين فيكون ذلك في مقابلة شنيع مجاوبتهم وسوء رذهم 
بالجملة. فائه إذا اجتمع إفصاحهم بالتكذيب واستكبارهم جع في التمهید ”© 
المتقدم ۲ بين التأييد بهارون والسلطان المبين» وحيث یصرح () بالتكذيب أو 
ما يعطيه بيا“ كقوله: ابو ار فرْعْوْنَ». قدم ذكر التأبيد بالسلطان 
المبين. وحيث ذكر صفتان مُحَوْمَتان ”2 على التكذيب من غير إفصاح ويقدم 9 
ذكر التأبيد بهارون عليه السلام وما كان دون ما ذكر لم يذكر هارون ولا الساطان 
المبين فمن ذلك قوله تال : ابو مر غود فإنه أخبر تعالى عنهم بأنهم 
لم جد عليهم 0 البراهين والآيات إلا اتباع فرعون (*) وقوله مرا عنهم في 
سورة المؤمنين بقوله: [۱۲۵ /ظ] ابروا وَكَانوأ قَوْمَاعَالِينَ» الى ما تبع 
هذا من قبيح قولهم: وین شین لا وَومهما نا غابدون باه 
وإخباره تعالى عنهم في سورة غافر بقولهم : لسَاجِرٌ کُذاب. فهذه المواضع 
ما ذكر فيها من شنيع مرتكبهم في تلقي دعاء موسى عليه السلام اياهم قدّم 
(۱) ب: صيفة السؤال (يقال ما وجه ذلك كله مع اناد الآخبار . .) 
(۷) ج ك به ع: التهديد. 


(۴) ك: اللفدر. 

(4) هاف ك؛ یسرح. 
)0( ك بیان 

)٩(‏ ك: عرمتان. 

(۷) ج م: نقلم. 

(۸) ج هغ عنهم . 
)٩(‏ ك: آمر فرعون. 


الام 


توطئة لسوء مرتكبهم» تأييده عليه السلام بالسلطان المبین لِيْفْهِمْ ذلك آحذهم 
وهلاكهم بسوء مرتکبهم. 

وقدّم في سورة يونس توطئة لما ذکر من“ استکبارهم واجترامهم تایید 
موسى بأخيه هارون عليهما السلام وذلك من السلطان المبين. ولما تضاعف 
المحكي عن مرتکبهم وقبيح مقالهم في سورة المؤمنين قدم ف في ذكر إرساله 
تأيبده بأخيه والسلطان المبین مقابلة للاخبار عنهم بقوله: «استکبروا وكانواً 
وم این فقو ون ری نا مها لا ايدو فَكَذُوهُمَا4. فاخبر 
تعالی عنهم بالتكذيب والاستکبار والاجترام والعلو تمرداً وعْتا واعاء "۲ للمائلة 
لهم في البشرية والاحتقار") لقدارهما ۲۵ العلية» فقوبل هذا الاسهاب من 
مقالهم السيء بالاطالة في ذکر التباین "۲ لیتناسب الطرفان. آما حيث ذکر 
السلطان فتجد*) جوابهم في ذلك دون ما تقدم من التشدید کقوله في سورة 
الاعراف: «ْلموا بهاه وقوله في سورة الزحرف: طِقْلَمًا جاعهم پاياينا لا 
هُمْ با یَشحکونٌ04 فليس موقع جوابهم في هانين السورتین کموقع ما تقدم 
في الایتین. فنوسب بين طرفي الدعاء والجواب" . 


۰ 2 الآية الخامسة عشرة» قوله تعالی : 


رگو ی و 


وما كان رب له القری بظلم واغلها مُصْلِْحُونَ» ۱۱۷) 


0۱۱ سافطة من ج» تب 

(۲) في ع فقط وبفية النسخ: ادعاءاً. 
(۳) ب : الاختصار. 

(4) ج هسب ع : لأقدارهم. 
(ه) ك: التأیبد, 

(5) فى ك فقط وبقية السخ: فيجر. 
(۷) الزخرف / 4۷ . 

(۸) ب: زاد هنا (وابنه أعلم) . 


وفي سورة القصص (04): وما كان ری مُهْلِكَ ری خی یت في 
ها رسو بتو علبهم ایا زنا كنا مهلي الفزی إلا رأغلها ظابلون». 

للسائل أن يسال عن قوله في" الآيتين. وا تسان رَبك وفي 
[الثانية] : جوا كا وعن قوله في الأولى : هلك بالفعل الداخلة 
عليه لام الجْحود وفي [الأخرى] : طَمُهْلِكَ4. «رنهلکي4 باسم 
الفاعل» وعن قوله في الأول : (َوَأمْلّهامُصْلِحُونَ»: وفي الثانية: حى یت 
في أبَهَا رولا - الآية "إل رها مودي فلك ثلاثة ٩0‏ أسئلة 
والجواب أن آية هود تقدمها وله تعالى: فلولا كان بن رون بن کم 
وب هون عن الاد في الأزض لا یلا نمجنا م4 اي 
فهلا كان منهم خيار ينهرن عن الفساد والظلم فلو" كان منهم ذلك © لما 
هلكوا. ونا ان رب لك الْقْرَى بشم َأعُنْهَا مضلخونی اي ما كان 
ليفعل بهم ذلك» وإنْ وقع فيهم ظلمء اذا كان فیهم مر للظلمء ونا" "عن 
الفساد. ولكنهم کانوا كما أخبر تعالى عن المعتدين من [۱۲۵/و] بني اسرائیل 
في قوله تعالى : انو لآ باون عن مُنکر فعلوهّ وجي ء بالفعل في قوله : 


(۱) ب: صيغة السؤال (بسأل عن فوله في . ,.). 
(۷) جميع السخ: الثالثة , 

© ج. با ع: الاحرتن, هى ل م: الاخريين 
(4) بعدها في جمبع السخ: وفي الثالثة. 

(ه) ج هب ع: ثلاث, 

(3) الأية/ ۰۱۱5 

(۷) ج ى: فلولا. 

(۸) ۵: تلك. 

)٩(‏ ج. ب ع: مغر الظلم. 

(۱۰) ح: وناء. 

ر( الاند: / ۷۹. 


۳۳ 


هلك إشارة الى التکرر بحسب ما یکون منهم. . فلو كان في کل أمة وقرن 
بعد قرن من ينهي 27 عن الفساد والظلم لما الوا بذوي الظلم م ولکان 
تعالى يرفع () بعضهم (' عن بعض ولكن تكرّر 9 الفساد عَم ۲٩‏ کل فَرْنٍ قَرنٍ 
فتكرر 2 عليهم الجزاء والأخذ فأشار الفعل الى التکرر» ولم يكن الاسم 
ليعطي ذلك. 
وهذا كقوله تعالى : أوَلّم روا ی لیر 
ولم يقل: قابضات لما قصد من معنى التكرر. 
وأما قوله في سورة القصض: وما كان رب ری خی ينمت في 
يها روي - تفه تقدم هذا قوله تعالى: وت لهم ْول 
تلم رود آي یا رانا التذكار. ويشهد لهذا قوله تعالي : لن 
من ان م لا خلا فیا دير" وقوله تعالی: وما كا مین خی تبث 
رسولا 6 فلما اعلم سبحانه بتتابع القذکار, وتعاقب. الانذار, قال: ماکان 
رَبك مك القْرَى خی یم في ايها رسو . وناسب هد ذکر اسم۸9 


1 صافات وَيَقيِضْنَ» فى 


(۷) ك: پننهي. 

زفق ی : یدفم, 

5) ب. ع: 

(*) ك: تکون. 

() ج ه: وعمر» وفي بقية اللسخ : رعم : ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(۱) ك: فتکون. 

۰۱٩ / املك‎ )۷( 

(۸) القصص / ۵۱. 

. ۲4 / فاطر‎ )٩( 

(۱۰) الاسراء / ۱۵. 

ك ع: هنا, 

(۱۷) هوم ب ع: ذکر الفاعل , 


ort 


الفاعل لانه قصد () ذکر 0 الاتصاف " بهذاء ولم يقصد التکرار ولم يكن 
حاصله ©». وقال هنا وفي سورة هود: وا كان رب باضافة اسم الرب - 
جل وتعالی - الى ضمير بينا محمد ۲٩‏ صلى الله عليه وسلم المخاطب بهذا 
ملاظفة لهذا النبي عليه الصلاة والسلام, وتأنيساً له ولأمته. وإشعاراً بعظيم 
حظوته ومنزلته لديه سبحانه. ثم أتبع هذا بقوله : رما كا ملكي ری إلا 
هلا ظَالِمُونَ فاخبر تعالى أنه ما يهلكهم إل بعد استحقاق جميعهم 
العذاب وتساويهم في الظلم وقيل في هذه الآية الأخيرة وما كنا مهلي 
لْقَرَىي ثلا بتکرر اللفظ بعينه مع الاتصال والقرب وليس من مواضعه وقد 
حصل جواب الأسئلة ٩۱‏ الثلاثة وبيان خصوص (كُلْ] آية ٩‏ منها بموضعهاء 
وال اعلم. 


سورة يوسف عليه السلام 


۲ - الآية الأولى منها رغ)6 قوله تعالى: 
(ِإنا لته رن ري کم تعقِلُون» 0 


(۱) سافطمن ج كع 

(۲) ساتطمن ك. 

(۳) ع: للاتصاف. 

(0) نص العبارة فى ۵: «وناسب هنا ذکر اسم الفاعل لانه قد نفی الاتصاف بهذا ولم يقصد انتکرار وا 
كان حاصله» أه. 

زه) ساقطمن ك. 

(5) یم السخ: الأسولة, 

(۷) سافطة منج » ها ولي م ب: آمه, 

0 سافطة من ك. ب وهي من مغفلات الدرة. 


۳۵ 


وفي سورة الزحرف (۳):: 7 مله ره ریا کم تون 4. فورد , 
هنا“ جَعَلناه في 7 مرضع « نله في -الاية الاولی ‏ . 


. .فللسائل أن یسال عن موجب هذا التحخصیص, لاتفاق الوارد في الایتین 
لفظاً ومعنی في غير ما ذکر. 


والجواب أ - ال اعلم - أن آية سورة يوسف, لما كانت توظفة ٠١‏ لذکر 
قصصه عليه الصلاة والسلام» ولم تتضمن ن السوزة غير ذلك: إل ما أعقبت به 
في آخرها مما یعرف بعجیب ما تضمنته مما كان عيباً علد قريش والعرت 
ومستوفياً ما كان أهل ألكتاب یظنون (9؟1/ظ] آنهم انفردوا بعلمه فانزل الله 
هذه السورة موفية من ذلك أتمّه 0 ومعرفة من ) قصصه العجيب» ومؤدَيةٌ 
أكمله» واعمه ولا أنسب عبارة هنا من قوله تعالى : إا انرا رآ ريبك 
ليعلم العرب وأهل الكتاب أن ذلك مرل من عند الله تعالى لموافقته ما عند اهل 
الکتاب ولیقطع ۱ ۰ العربة والجميع أن محمد صلی الله عليه وسلم لم 

يتلق ذلك القصص من احد من العرب» إذ لم يكن عندهم من نبأء ولا رحل في 


(۱) ساقطمن ك. 
(۲) في ك فقط. 

(۳) ب: صيغة السژال (یقال ما موجب هذا التخصیص). 
(4) سافطة من ل. 

(9) زاد هنا من ك وعنه». 

0( ساقطمن ج» م 

ج مدع ولا. 

(۸) جه هنز لاق رفي ب: لامه. 

)٩(‏ ب : بین. 

(۱۰) هام ك ب : ولقطع . 

)ج هت ماك مد 


۳ 


تفه 4 إلى أحدء فكان قصصا وآية مانا بضحة نب صلی الله عليه 
يليم وعظيم تلك العناية. فالتعبير بالإتزال هنا بین ٩‏ 

٠‏ واما آية الزخرف فلم نب على إخبار بل أعقبت بأي ا 
التنبیه والتذکار. قال تعالى : اضرب کم الدکز صفحا أنْ کش ۴ 
مر فین 1*4 وهذا اعظم التلطف . وقال تعالی بعد : ورین سَالتهُمْ من خلّق 
السمنوات وَالآرْض ون خَلَفَهْنْ الْمَزِيرُ الْمَلِيمُ4". ثم مضت أكثر أي هذه 
السورة على نحو هذا الاعتبار وما پناسبه ۲۷. وقد ذكر سيبويه ‏ رحمه الله .. في 
أقسام نله کونها ہمعنی ‏ : صيرء ملحقاً لها بظننت وأخواتها ومنه قولهم : 
جعلت الطين خزفاء وذلك انتقال ونير فالمراد .في الآية ۱ جعل 
اکتا معتيراً هدى ونوراًء والمنبّهُونَ به "۱ والمعتبرون بأياته والمخاطبون به 
میخلوقود تقدمهم. العدم . ,وانما صح خطابهم به مشاهدة بعد وجودهم فصح 
پالتفات "۳ حالهم التصیبر؛ وجل عن التغییر والجدوث کلام الحکیم الخییر . 
فكلامه_سبحانه قديم ليس بیخلوق فين ولا صفة لمخلوق. فینفد 9" .: فقد 
وضح معنى الجعل هنا وصوغه وأنه لا يناسب هنا غیره ٠٠‏ » فجاء كل على ما 


يجبء والله أعلم . 


(۱) ۵: تمحرفه. 

(۰۲ ۳) ساقط من ل. 

(4) ك: والتلطف. 

(ه) الأية | ۰ 

٩ الآية/‎ 0( 

(۷) چ به ع بتإسبء 

(۸) ب: معنى كونها. 

)٩(‏ ك وصير. 

(۱۰)ب: بلایة. 

وى جء ب: التهرن. وی غ: البهون. 
(17)ك: بانتفال, 

(۱۳) جيم النسخ: فبفذ. 

(۱۸) ك؛ غير ذلك ولا يناسب الآية الاعری غير [نزال فجاء. . 


يكن 


۷ - الآية الثانية من سورة بوسف قوله تعالی: 
«ولف بلغ اشذه ءات خغما وَعِلْمَاً زکذبد نجزي 
آلمخبیین 4 ۲۷) 

وفي سورة القصص (۱4): ونما بلغ اشن واستوی ءالینه حکما وعلما 
وَكَذلك نَجْرِي آلمخبیین». 

للسائل أن يسأل عن ثبوت( قوله : ظوَآسْتَوَى4. في سورة القصص ولم 
يثبت ذلك في سورة يوسف. وهل كان يمكن ورود العکس في الآيتين . 

والجواب عن ذلك - وال اعلم - أن الاشد مختلف فيه من اليلوغ الى 
استکمال أربعين سنة. وقد قيل بالزيادة على الاربعین۳). وظاهر القرآن أن 
الأشد بقع على ما دون الأربعين» لقوله: حى إذا بل اش وبلغ مین 
نة فلو كان الأشد الأربعين لأدى الى عطف الشيء على نفسه فانما الكلام 
في قوة أن لو قيل: حتى إذا بلغ أشده واستكمل وتم بالزيادةء والله اعلم 
/و]. 

واذا كان وقوع الاشد على ما ذكرناء ولا یکون الا على حال من العمر 
یحصل فيه الضبط والتدبير. والاحکام للأمورء والفهم للخطاب وتحقیق مقادير 
الأمور. وهذا بجري العادة . أما ابنداژه من البلوغء أو قبل البلوغ ثم یستحکم 
الى الغاية التي اليها انتهاء تمام القوة. واستحکام العقل فتلك*) الاربمون. 
وعلی راس اربعين سنة بغث الله نبین(*) محمدا صلی الله عليه وسلم ثم إن اله 


(1) ب: صيغة السوال (بسال عن ثبوت. . .) . 

(۷) الأشد هو القوة» وبلوغ الحلم. وقيام الحجة على الکلف. القاموس (الشدةي: الخصاص ۰۳۹۰/۴ 
م الأحقاف / ۱۵ 

(4) ب : وتلك» وبقية النسخ: تلك. 

(0) ب: نبينا ومولانا حمدا, 


۳۸ 


سبحانه قال في قصة يحبى بن زكرياء علیهما السلام: وی الحكُم 
میاه وهذا ولا بُ في حكم سن غير الأربعين ٠‏ . وقد قال في قصة يوسف 
RES‏ : ارجا إل شم رم دق د 
سرون ©" ومذا" حال ابتداء الوحي ٩‏ من الله سبحانه» انما یکول بعلم 
وحكمة. . وموسى عليه السلام انما ابتديء بالوحي راع سر بعد فراره خوفاً 
e‏ 
من فرعون قال لل تال :رثن نما قوب بي دبي حكن 
جع من الْمْرْسَلِينَ ي“ وانصحت آي القران أن بك بعد رجوعه وانکاح 
شعیب عليه السلام اياه ابنته - وا مصر [ ] نمر" به للفتل - 
۴ یخرج من نی 
وبعد وکزه الذي كان من عدوه وقضائه عليه . ومجموع هذا انما هو بخروجه 
عليه السلام عن سن الابتداء الى استکمال!الاشد. وهو الاستواء؛ فقيل في 
تصته: ولا بل مد * وَآسْتَوَى 4 .أي استكمل وانتهى الى أحسن الحالات في 
ری او بخ سل وان بلغ ما 
پسمی أشداً ‏ غير حالة الاستواء فامتتم مجيء الاستواء في قصته. وورد في 
قصة موسئ. وکلام المفسرين إذا ول وان لم يكن افصاحاً مشر بهذاء فجاء 
كل على ما يجب والله أعلم . 


(۱) مریم / ۰۱۲ 
(۱) جوع : ولا بد من حكم في غير الأربعين؛ ك: في غبر سن الاربعین؛ ب : في سکم غير الاربمین. 
(۴) يوسف/ ۱١‏ . 
(4) كه هذه. 
() ج ابتدار - الوحي؛ هب لك: ابتداو الوحي. 
)٩(‏ ساقطة من جء هس ع ۰ 
(۷) الشعراء/ ۰۲۱ 
(۸) هب ك: ايتمی ب: آوفر. 
(4) في ك فقط وبقية اللسخ: وکز. 
رای جه م: الاستکیال. 
(۱۱) في ب فقط 
015 لك سنی. 


۰۳۹ 


۸ - الاية الثالثة من سورة یوسف عليه ۰ قوله تعالی : 


وما سنا من قبلك 1 رجا نو تم من أل 
الْقْرَى» (۱۰۹). 

وفي سورة النحل (۳): وما سای جي هم 
سلوا أخل الَْكْر نکم لا تَعلمُونَ». 

وفي سورة الأنبياء (۷): ونا سل لك لا رجالا وجي لبهم 

وفي سورة الفرقان (۲۰): وم أَرْسَلْنًا بل بن الْمْرْسَلِينَ إلا إ4 
کون طعا وَيْمْشُونَ في الاسوایٍ6. 

تلسائل أن يسأل عن“ احتصاص هاتين -الآيتين الأخيرتين نسقوط فان 6 
منهماء وثبوتها في الآيتين الأوليين©. 

والجواب عن ذلك ا - أن آية يوسف قد تقدمها قوله تعالی : «ومّا 
رین كترم لومم مش ر کون ۳ وفوله: «لرسبخان اله 0 ین 
مر کین 4). . وقوة السياق في هذه [۱۲۹/ظ] الاي ,يدل على معنی القسم 
ویعطیه. فناسب ذلك زيادة من 4 المقتضية للاستغراق . وكذلك قوله في سورة 
اللحل*) : وین هجو بي اله بن بعد ما لوا وهم بي لیا تن 
جر الاخر: وه يؤكد ذلك المعنی فناسبه زيادة من لاستغراق ما تقدم 

من الزمان . 

أما قوله تعالى في سورة الانبياء: و اسلا بل إلا رجالا نوجي 


(۱) ب : صيغة السژال (یسأل عن...) 
(۲) ك؛ الایتین. 

(۰۳ 4) پوسف / ۰۱۰۹ ۰۱۰۸ 

زم الأية / ۰1۱ 


یک فتقدم قبلها نکر الكفار كون الرسل من البشر في قوله : وم هد 
5 شر کم 4 ۰ وافتراحهم الایات في قولهم : فا بای كما رل 
ولد . فلما انطوى هذا الکلام على قضیتین من اقتراحهم الایات 
۰ وإنكارممٍ كون الرسل من البشر وقد نبين لهم حال المقترحين في قوله تعالی : 
ما نت هم م بْنْ رة أُمْلعْنَاهَا». فلما تقدم هذا أنبع بیان الطرف 
ره . وهؤ التعریف بان من تقدم من الرسل انا کانوا رجالا من البشر 
. مختصين بتخصيصه سبحانه ولم يكونوا ملائكة فقيل لنبينا محمد صلی الله عليه 
.وسلم: «نا أَْسَلْنا لك إل رجالا وجي لبهم 4 فقيل هنال كما 
قيل في نظيرتها: طم نت كلهم فلم تدخل هنا ین كما لم تدخل 
في النظير خر(" لإحراز" التناسب» والتحام الجملة المنطوية على طرفي 

متكي من الاقتراح وانكارهم کون الرسل من البشز. وكذا الوارد في سورة 
الفرقان من قوله : ومآ رصق بن المرسلین لام ون العام 
یر بي اانوان6: وانما ورد جواباً لقولهم : ناد نذا اسول يال 
العام وَيَمْشِي في السْوای4 ولا داعي هنا للقسم » إذ هو جواب 
القولهم» فلا داعي لورود «من». فورد هذا كله على أبدع نظام ری تناسب, 
وإذا اعتبر الناظر استوضح أن كلا من هذه الاي لا يمكن کیانه!افي موضع 
غیره؛ والله أعلم. 


را) جيم النسخ هما هلا لا شرّ. وهي في سورة المؤمنون / 074 ۰۳۳ 
۰۱۲ ۳) الآية [۰۳ ۵. 

(4) سافطة من ك. 

زم الانبیاء / .٩‏ 

»( في ك فقط. 

(۷) ج هب مب : لاحتراز, 

(۸) الفرقان / ۰۷ 

)٩(‏ ك: ولا داعي من هذا للفسم, 

(۱۰) ج» ۰۵ ع: إثيانه. 


24١ 


: د الاية الرابعة من سورة یوسف قوله عز وجل‎ ٩ 
f 


اقلم يروا في الآَرْضٍٍ فينظرُوأ كيت كان هه لین من 
تلهم ولدار آلاخرة خير لین آنه تقوأی ره 0۰ 


قلت: تکرر هذا الضرب من الاعتبار باحوال من تقدم من الأمم» وما 
أعقب المکذبین تکذیبهم في عدة مواضع : منها ما ورد فيه بعد هكزة التقرير 
بفاء ۲ التعقیب. ومنها ما ورد بواو النسق. 

فأما نقدم الهمزة قبلها فلما لها من الصدریة. فلا يتقدم حرف العطف 
غليها. ولما جرت في عطفها في هذه الآي على ما ذکرنا من تخصیص 
بعض هذه المواضع بالفاء المقتضية مع التشريك الترتيب والتعقيب وبعضها 
بالواو المقتضية مجرد التشريك والجمع [۱۲۷/و] كان ذلك مظنة سؤال. 


فللسائل أن یسأل ۲ عن وجه اختصاص كل واحد من هذه المواضع ا 
اخنص به في عطفه على ما قبله .٩‏ فمن ‏ الوارد بالفاء آية يوسف 
المذكورة انفاً. وفي سورة الحج (6: فل سيوا في الاذض تون هم 


وت 4 يَعْقِلُونَ بهایه - الایف دفي آخر سورة غافر : اقم يروا في 
الازض فینظرواً كيف كان عاق آلْذِينَ من قبلهم" انوا أكثر ا ۳ 


0( جه پا فاء كء جاء, 

(۲) ب: (فللسائل سال عن. .). 

(۳) في ك فقط, 

(۸) ك: قبلها. 

ره) 4 : فهزلاء, 

4٩ / الأية‎ )( 

(۷) ما بعدها إلى آخر الآية محذوف من ب. 

ذم | ۸۲. 

زلف من هنا إلى نظيرتها في آية القتال ساقط من ج٠‏ عء وفي ب: حذفت بقية أية غافر, 


o4 


الآبةء وفي سورة القتال(: اقم یروا في الازض یروا کیت کان 

لین بن تلهم در اله علیهم ولکافرین لها ؛ وه أربع آيات 
”معا ورد آلفاً. وسن الوارد بالواو زه في سورة الووم ٩0‏ : رت یر 7 
رض وا کیت کان عاق لین بن تلهم اوا شد بنهم: لو 
وروا لارض رعمروفا 6‏ - الأزيةق]. ق سورة الملالكة © : : وا 
5 يهم وكانواً شد 
- الآية. وفي سورة المؤمن : «أْلم يسِيروأ في الآرْضٍ 
رز كيت عل عاق ین او بن تلهم کائوا هم اد بنهم و 
واتار في آلارض 4 فهذه ثلاث آیا 


والجواب عن الضرب الأول: 


- آما آیة یوسف نا قوله تعالی : ۳ یروا في آازض » 5 
الآية ٩۳‏ مربوط ٩‏ بما قبله وميني على ما تقدم کالحال في جواب مبني 
على ما قبله. ألا تری أن قبل الاية آیات٩»‏ تخویف وترهیب کقوله (۴: 

جم مه جني اش ا Ke‏ عنقم هه مر 
«ركاين من ابة بي آلسُمْوَاتِ رالارض رون عليها وهم غنها 
“ف ل فو م گت ممم وق دوه 
مُعْرِضونَ2'4 ثم فال تعالى: ظوْمَا يِؤْمِنْ اکثرهم باه إلا دهم 


(۱) هي سورة محمد آية/ ۰۱۰ 

.٩ | الآية‎ )۲( 

(۴) ما بعدها إلى آخر الآية حذوف من ب . 

(4) هي سورة فاطرا آية | .٤٤‏ 

(ه) هي سورة غافره آبة / ۰۲۱ 

(5) في ك فقط. 

0 ج بع : مريوطاً. 

رم ك: آية. 

(4) ك: لقوله. 

(۱۰) يوسف/ ۰۱۰۵ ۰۱۰5 ۱۰۷ على الترنيب وزاد في بقية الآية: نأو نأنيهم الساعة بغئة وهم لا 
يشعرون». 1 
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رکون ثم قال تعالی: «أناینوا أن ناهم غَابِيَةٌ من غذاب 
4 . ثم قال تعالى : «فْلْ نله مبيليی۳ أَدْمُوأ إلى الل غلی بَصِيرَةٍ أنا 
َمْنِ أبعي اي" قل لهم يا محمد 20 هذه سبيلي أدعوا الى الله - 
الآية. ثم قال: «وَمَآ أَرْسَلْنَا ین فبك إلا رجالا وجي إِلهِمْ مَل أمل, 
لُْرَى أقَلَمْ يبروأ في الآرْض 4 ۱ . فالكلام ٩۵‏ بجملته في قوة ان لو 
قيل: «ما أرسلنا قبلك رجالا من آلبشر أمثالك کب فهلك مُكذبوهم 
واوا کل ماحد فان شاء هَؤُلاء فلیسیروا في الأزض فینظروا كيف كان 
عاقبة ١‏ من تقدم؛. فالكلام من حيث معناه في قوة الشرظ والجزاء؛ فورد 
الغاء لیس موضع الواو. ويشهد لهذا الغرض ويه قرله تعالى: ولد 
با في کل 9 ر سول أن ۳ آله واجتیبواً آلطاعُوت نهم م هذی 
الله هم مُن حَقْتْ عله الا نبیروا في الارض 4 أي فان 
شککتم فسیروا في الارض [۱۲۷/ظ. وعلی هذا المعنی كل ما ورد من 
هذا. 

ومن هذا القبيل آبة سورة الحج. الا ترى أن قبلها قوله تعالى : «ران 
لبود مذ لب له وم ی وَغَادُ وتموذ. م راهيم زوم وط. 


E و‎ 


راضحا مَدین رکذت موی میت این م اخذنهم نکیف كان 


01 ۲) بوسف /۰۱۰۹ ۱۰۷ . 

(۴) ما بعدها إلى آخر الاية حذوف من . 

(4) الاية / ۰۱۰۸ 

(0) ساقطة من هب مب ع. 

() سقط المنادى وحراف النداء من ج٠‏ هدر 

(۷) الآية / ۰۱۰۹ 

(م) ك: فلا کلام ومن هنا إلى قوله (فليسيروا في الارض) سافطمن ج؛ ب غ. 
(4) ك: عاقبة الذين من قبلهم من تقدمهم (هكذا). 

(۱۰) اللحل / ۰۳۹ 
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نکیر4). ثم قال: گان من فرب ألکناها جي مه هي خاو 
, على ۳ ویر مُعْظلةٍ وَقَضْرٍ میید. الم يسِيرُوا في الازض 04 أي 
فهلا"؟ ساروا في الارض قاصدين الاعتبار فعقلوا وانتفعوا بأسماعهم 
وأبصارهم . فعلى هذا هو المعنى: ولا مدخل لوار العطف هناء وَإِنّما 
الملائم الفاء لما تعطيه من السببية والارتباط . 


وأما الورد» في آخر سورة المؤمن» فقد نقدم قبلها قوله تعالى: 
رَيْرِيكُمْ آيائد اي نت لبه كرون ثم قال تعالی : ألم یروا في 
آلازض 4 أي فهلا ساروا فاعتبروا بمال") في الأرض من الآيات. قال 
تعالی : ظِوَفِي الآرْض آیات لْموین 4( فالمعنی على هذا وليس المعنی 
على العطف المجرد من معنی التسیب") فالموضع للفاء لا لواو 
السو 

وأما الوارد في سورة لقتال إن قبل الآية: ديا ۳ لین موأ 7 
تصررا اله ینضرکم رت بت آلذانگم. لین قروا قنفساً م راضل 
الم ذلك باهم کرو ما لاه خبط اغلهمٌ»<. ثم قال: 
الم ییروا في الأْض 4 فالملائم هنا الفاءء لما في الکلام من معنی 


(۲۰۱۱) الایات / 4۲ ۱4۸ 1۱-84۵ 
(۳) ج ب: فهل -لا. 

(1) ج ھە الوار. 

(ه) غافر/ ۰۸۱ 

(") ك: سقطمنها رفاعتبروا ما) . 

(۷) الثرابات / ۲۰ 

(۸) ج هب ع: السيبية. 

)٩(‏ هاج م: للواو. 

(۱۰) ساقطة من ج» م۰ ب ع. 

(۱۱) سورة حمد / ۰۹-۷ 
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التسیب والتحضیض() المحرزین*) هنا ما یناسب( ویلائم مرتکبهم من 
التوبیخ(٩.‏ فالموضم للفاء المقصود بها ربط الکلام بما قبله. 

ؤاما الضرب الثاني مما ورد بالواو فلعطف ذلك على ما قبله تشریکا لا 
سبب(* فیه. ولا معنی جوابیة. ولا مقصود تعقیب. ولا ربط مقصود؟ بها 
من المعاني بما قبله سوی التشريك خاصة: ففي سورة الروم متقدما قبل 
الآية قوله تعالی: ألم یروا في آشبهم نا خَلق اله السُموَاتِ 
والارض وما ها إلا لح وال سى فعطف على هذا عطف 
تشريك لا سببية في قوله: الم سیروا في الارزض 4. فتشرّكت9 الایتان 
في الحض على الاعتبار» ومقصودهما فعطفت احداهما على الأخرى بما 
يقتضي ذلك» وليس إل الواو. وآما الفاء ولم فلا مدخل لواحدة منهما هنا(ة» 
وال أعلم . 

وأا سورة الملائكة فتقدم فیها قوله: لهل يَنَظُرُونَ إل َة 
لین ۱۱4 فاحیلوا على ما رد فیهم من سنه تعالی فيهم من أخذهم 
بتکذیهم سن الله تعالی التي قد خلت في عياده ثم اعقب باحاتهم على من 
قرب منهم. ممن شاهدوا آثاره وتعرفوا على قرب آخباره فقینل: رل 


(۱) ج٠‏ ب ع: التخصیص. 

(۲) ج ع: الحرز من ب : الحرر ومن, 
(۳) ساتطمن ك. 

() ج۰ع: التوضیح. 

(0) ك سپب, 

0( زاد في ك هنا ماه . 

(۷) الآبة | ۸ 

. فتشتركه ج : فتش ريگ‎ LM 

4 في ك فقط. 

(۱۰ فاطر / ۸۳. 


. يَسيرُوأ في الازض 4. [۱۱۸/ر) فقوله: هل يرود وقوله: او 

یرو مبلك واحد من الاعتبار فصل لهم شتا وا بعد () 
باعتبار حاله فعطف احد الشيئين على الاخر مع اتحاد النوع المعتیر ان 
ولا لت مثل هذا إلا الواو خاصة وما سوى الواو فلا بلائم ولا ات 
والله اعلم .. 
۱ وأما الآية الأولى من سورة المؤمن فملحوظ بها ما نيطت به في معناها 
من قوله تعالی: هو الي یریم آیبه ويول کم ین السماه رزقا وما 
يَْكُرُ إلا من یب4 0 وليس بعد هذه الآية من معناها إل وله: ام 
يَسيرُوأ في آلازض 4. فمن آياته تعالى التي راما لعباده ما أجراه من سسته 
فيمن. خلا من الأمم» فوقعت الإحالة على ذلك بعطف © الآية من قوله 
وم يبروا في الازض 4 على ما به نيطت حسبما تقدم. ولا يناسب 
ذلك غير الواو *۱, 


سورة الرَّعْد 
۰ 2 الآية الأولى منها (غ) 0 قوله تعالى: 
«السر لك عَاينتُ التب واذي انرل ای بن رنك 
لحن ۱) 


(۱) جمبع النسخ: بحسب بعد ما أمروا (هكذا), 

(۲) في ك نقط 

زم غافر/ ۱۳. 

(4) في م وبقية السخ: فعطف. 

() ع: الراو: وی ج: ولا یناسب غير ذلك وزاد یج ب ع: والله أعلم با أراد. 
(1) سافطة من ب. 
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هنا سژالان : 


آحدهما: السور الخمس_ المکتتفة لهذه افتتحت بقوله تعالی (: 
وآلر. وحصت سورة الرعد وهي سادستهاء بزيادة المي فقیل: 
«المر»ه. فللسائل "۲ أن يسأل عن ذلك. 

والسؤال الثاني قرله تعالى: رادي أنزن إِلَيِكَ بن رَبك الي 
وعطف هذه الجملة على ما قبلها يقتضي أن المعطوف مغاير لما عطف 
عليه والاً لزم عطف الشيء على نفسه. 

والجواب عن الأول والله اعلم - أنه ون كان مفهوماً مما تقدمء فلهذا 
الوارد هنا ما يخصه؛ وهو ان السورتين المكتنفتين لهذه السورة. وهما سورة 
یوسفب وسورة ابراهيم» لم يرد فيهما ‏ من الكلم المجتمع في تركيبها 
الألف واللام والميم والراء ما ورد“ في سورة الرعد. أما سورة يوسف» 
ففيها من ذلك كلمة ‏ الأمر في قوله: «لْضي الآمْرٌ الي فِهِ 
ٍَ4 ولفظ المجرمين في قوله: ول بر سنا" عن الْقَوْمٍ 
آلْمُْجْرِمِينَ4 . وأما سورة ابراهيم ففيها قوله تعالى: لما فضي 
لتر وقله: وين اب۱0۱6 وقرك: تیزم نشف 


(۱) ف ك فقط, 

(۷) جء هه ع: للسائل. . وهي وما بعدها إلى آخر السؤال حذوف من ب . 
(۳) ج ب: فهاء 

(4) ساقطمن . 

(ه) زاد هنا في ه: (أما سورة الرعد). 

)٩(‏ لك ب: كله وسائطة من ج. هب ع. 

.4١ ! الآية‎ )۷( 

(۸) م۰ لك ب : باس وهي في سورة الالعام / ۱6۷ 

۱۱۰ / الآبة‎ )٩( 

(۱۱-۱۰) الایتان/ ۰۲۲ ۱۳۷ 
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والقشر4 ۰ وقوله: وعد بك الحرم ۰۳ رقوله: «زنزی 
محر بین 4 ۱0 ؛ فهذه خمس کلمات. 
وأما سورة الرعدء فقد ورد فیها من ذلك قوله تعالی : 9وَسَخْرَ الْشمْس 
والقنر4 ۰ وقوله: طَيُذَبَرٌ انر ۰ وقوله: «ين كل 
ارات ۰ وقوله : ونا تفیض الآرْحَام» ۰ وقوله: وهم یرو 
بِالرّحْمن» ۸ وقوله: 11 مک جَبِيناً» ۲ فهله ست کلمات من 
هذا الترکیب ”» لم ترد في مکتیفتها ". فلزيادة ما ورد فيها من 
نرد في من 
التركيب» ورد في مطلعها ما ورد من" زيادة الميم» والله أعلم . 


والجواب عن السؤال الثاني: بعد تمهید. وهو یا إن قلنا: إن المراد 
بالمعطوف الكتاب بجملته هو [۱۳۸/ظ] المنژل كان من عطف الشيء على 
نفسهء وإِنّ قلنا: إن المراد بالكتاب التوراق والانجيل» [أو] أحد الكتابين» 
نفي هذا من اد ما لا خفاء به إذْ لم ند من هذه الكتب الا بالإيمان 
بإنزالها ووجودها على الجملة على ما تقرر في شريعتنا فكيف تقع الإحالة 
في الاعتبار علیهما("" ولم نؤمر باعتبارهما في حكم ولا أمر ولا نهي. وإن 
قلنا: إن المراد بایات*۱ الكتاب آيات السورةء وبالكتاب السورة» وبالذي 
انزل اليك سائر القرآن, كما قال الزمخشري* كان أقرب» وفيه تحويم 
1م الآيات/ ۰۳۳ ۰۳۷ 4٩‏ - على الثرئیب - 
)٩ .4(‏ الایات / ۰۲ ۰۸۱۳ ۰۳۰ 4۲ -علی الترئیب , 
(۱۰) ك المرکب؛ ومن هنا إلى فوله : ورد في مطلعها ساقط من ج . 
(۱۱) ب: مکتنفتبهاء ع : مکتفها, 
(۱۲) هب ب ع: ی 
ملعك عليها. 
(۱۸) ج: بآبة الکتاب آبة السورة. 


(۱۵) الکشاف ۰۱۵۸/۲ ونص عبارته: «تلك |شارة إلى أياث السورة والراد بالکتاب السورة: أي تلك 
الایات آیات السورة الكاملة العجية في بایهاه. 
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٠‏ على المقصود. من غير (فصاح مخلص. فاقول - ونسأل الله توفيقه - ان 
الدلائل الاعتبارية على تفاصیلها منحصرة في منهجین بهما حصول التوحید. 
وإثبات الرسالة. وعلی مضمن تفاصیلها دارت الاي الاعتباريق والتذکیر في 
کتاب الله تعالی : 

آحدهما: ما يدرك بالحواس» واطالة التفکر في الموجودات 
وارتباطهان ولحظ الابتداءات والانتهاء‌ات. وتقلب () الاکوان واختلاف 
الالسنة والالوان وحرکات الأفلاك وکواکبها الثابتة والسيارة واحتلاف حرکاتها 
في السرعة والبطء( وخوس الخمسة منها. ومطارح شعاعها ومقادير 
الأزمان» وتقلب الليل والنهار بالطول والقِصّرء وایلاج الليل في النهار, 
والنهار في الليل وتعاقب الفصول بالحر والبرد» وتسخير الرياح وما في ذلك 
كله من عَلي الاحكام. وجليل الاتقان الى ما يرجع الى ذلك مما تستقل 2 
به وتجزم بدلالته العقول. 

والمنهج الثاني: ما يرجع الاعتبار به الى المأثور من احوال الأمم 
والقرون المتقدمة» ودعاء الرسل اياهم. وما كان من جواب مکذبیهم © 
حين تمردوا وعتواء فكل أخذ بذنبه, ونجاة المؤمنين من كل آأمة. فعلى 
هذين ٩‏ المنهجين دارت آيات الكتاب العزيز المنطوية على تذكير العباد 
وتحريكهم للاعتبار. فمن الأول قوله تعالى: يا ها اس ابو ریم 
آلْذِي کم والذین بن قَبْدكُمْ 4‏ الى قوله ‏ «فلا تلو 4 آندادا وام 


(۱) ما بعدها إلى فوله : ووالسيارة» في ك فقط, 
(۲) ج: البطوه ب: البط, 

(۳) ك: مما تستفل به العقول وتجزم بدلالته. 
() ك: من أخذ تکذیبهم . 

(ه) ج: هذا, 
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مون رنرله: إن في حلي السُموَاتِ والازض زاغیلاب الیل 
وهای 0 - الى قوله - هم و۰۳4 وقوله: إن في سنا 
اضر ابات۱4 وقرله: «[و]ني اازضر يات للسوینین. رفي 
آنشبکم4 0 الى ما يجاري هذه الاي "۷ مما يشير الى دلائل الآفاقء 
ودلائل الانفس وما يرجع الى ذلك من دلائل التوحيد والتذكير به. فالريع 
الأول من القرآن أكثر. ثم " يليه في ذلك الربع الثاني كما يكثر التذكير 
الثاني . وانما ذلك - 1 اعلم -لأن الضرب الأول معقول» ومستنده 
ضروري» لان مباديه حسيةء وبه اعتبر من انتهى الى علم الدلائل 159 
ممن 9 كان في الفترات» فمنهم المصيب والمخطی» وهو معتبّر منصوب 
للعالّم من لدن وجودهم الى قيام ٩۵‏ الساعة لا يضطر فيها الى نقل ثاقل. 
وعلى الاعتبار به من حيث الدلائل "٠‏ يتنزل النظر في آيات ٠”‏ الرسل؛ وما 
جاءوا به متحدين» ويعرف الخارق للعادة من غيره. فلهذا ‏ والله أعلم - 
تقر تقرر هذا الضرب مبدوءاً به في الترتيب الثابت [۱۲۹/و] عليه المصحف» 

ا بالضرب الأخير. فمن عرف الجائز والمستحيل امکنه الاعتراف بالبدأة 


(۱) البقرة [ ۰۲۱ ۲۲. 

() ما بعدها إلى آخر آية الجائية محذوف من ك وني موضعه هالابات». 
5 البقرة | ۱16 ۱ 
(4) الجالية / ۰۳ 

(ه) الذرايات / ۲۱۰۱۲۰ 

() ك الأبة. 

م ۵: ما 

(۸) ك: الاویل. 

)٩(‏ مك ب: وگن 

(۱۰) ج هب م: مقام. وی : فیام فیه. 

(۱۱) ك: الاطراد. 

(۱۲) ج: فاع یف 

(۱۳) ساقط من ج . 
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والعودة. وارسال الرسل. والشواب والعقاب. فیحصّل العقل الجواز» 
ویحصل التصدیق بوقوع هذا الجائز من آخبار الرسل بالنظر في معجزاتهم. 
[فبَْا'"] بالضرب الأول بمقتضنی الترتیب۰ ولم يقع في الربع الأول من 
القرآن بسط اعتبار بالضرب 7 الثاني الإخباري. وإنما أُمْعَنَ بذکره 10 في 
الربع الشاني. وبسط الأخبار عن القرون المهلكة والامم السالفة مع 
أنبيائهم. وما اعقبهم التکذیب, واخذ کل قرن من المکذبین بما آخذوا به 
ولم ینقطع التنبيه والتحريك مع ذلك بما في الضزب الأول وما برجم اليه» 
لم قد نجد السورة الواحدة مجردة: لهذا الضرب كسورة الرّعد. وللضرب 
۳ .کسورة الاعراف؛ وسورة يوسف عليه السلام. وقد. تجمع السورة 
الضربین على السواءء أو ما“ يقاربه كما في سورة ا 7 سورة 
البقرة فقد تضمنت من كل من الضربين ما فيه نسقا ‏ على إجمال فيما 
أشير: اليه“ من الضرب :الثاني . وهذا الضرب انما انتوفي تفصيله في الربع 
الثاني .ثم إن الضرب الأول هو الذي يدرك بالعيان © ص آيات اللوح 
المحفوظ المتضمن لكل من الضربين. قال تعالی: «كلٌ في تا 
بين . واذا قلنا إن الاشارة الى اللوح» إنما يريد ما یل به ويعتبر. 
مما نصب تعالی من الایات الدالة على عجائب من مضمناته ۰۱۱ لد لولا 


(۱) ك: فبدىء وبقبة النسخ: فهدی. 
() زاد هنا في ك «کیا بيناء. 

(۳) ك: الفرب. 

(4) ك: بتذکره. 

(۵) ك: وما. 

«) ك 
(۷) ك: بالقیاس. 
(۸) هود | .٩‏ 
)٩(‏ ج: مصماته. 


نب تلك الدلائل ووضوح الاعتبار بها لما اطلعنا على ما دلت علیه» 
فکانها نادراکها شاهدنا بالعيان طرفا مما في الوح“ الحفرظ' واطلعنا 
غليه وبلغ کل بحسب ما فلز له الوصول"البه من مضمُّنه اذ هو متو 
على كل شيء. قال تعالی: وما بز غَاَةِ في السماه راازض إلا في 
کتاب مین . وتتباين أحوال المعتبرین» فعلى هذا يفهم المراد من 
قرلا الاشارة بقوله: یلك آیات الْکتاب4, الى اللوح المحفوظ, وهو 
عزاد من قال بذلك في سورة البقرة من المفسرين» وسورة 4 النمل» ومن قال 
به ايضاً في سورة الرعد وهو الظاهر فیها. وقوله: ول رل لك بن 
رَبك لْحَنُ 4 اشارة الى الضربٍ الثاني » وهو ما طریق تعرفه الخبر“ 
الصادق وتلك20 أخباز الأمم مع أنبيائهم على ما تقدم» ونبيله بعد. وهذا 
الضرب موصّل ايضاً الى المقصودء إل أله لا يوصل إليه إلا من جهة 
الخبرء وإ كان من" مضمن ما في اللو . وإذا وضح هذا التفصيل لم 
نیق٩‏ إشكال في فهم ما تقدم من الاشارة بقوله: «تلك یا اجب 
الى غير ما أشير اليه بعلا“ عطف عليه من قوله: [۱۲۹/ظ] ورالزي 17 
لك من رَبك الْحَنّْه. وقرله في الحجر: وران من ۷( ۰ وكذلك 


(۱) ك: من اللوح. 

(۲) سافطمن ك. ب. 

a)‏ م: الطول. 

.۷١ / التمل‎ )4( 

(ه) ك: الخير. 

() جيم النسخ, وذلك. 

(۷) ماقطمن ك. 

(۸) مکان الجازم والجزوم بياض في ج. 
رق ك: عا 

(۱۰) الآية / واحل, 


oof 


الوارد في النمل - وان حالف في التقديم والتأخير - لقوله ۲۱ فيها: یلك 
آَيَاتُ الفرآن وکناب6 ۲ فقدم هنا الاشارة الى الضرب المزشر في 
السورتین قبل. ويشهد لهذا ويوضحه رعي التقابل المناسب في هذه 
السور”" وبناه النظم وبيائه على ذلك. ألا تری ان سورة الرعد لم تنطو من 
الضرب الثاني على ۷ قصة واحدة» وانما دارت أيْهَا الاعتبارية على ما به 
الاعتبار من الضرب الأول“ خاصة, وسنعود الى بیان ذلك بایراد آيها“. 
وانما لم يذكر فیها شيء من الضرب الثاني لان بناء السورة انما هو على 
الضرب الأول. ولهذا لم يشترك المعطوفان في اسم الاشارة. الا تری 
الى © قوله تعالى : الي نالف ين رُبِكَ لحن جملة مستقلة وقد 
وقع المرصول منهاء وهو اي مبتداء خبره الحق, وما بينهما صلةء 
والجملة معطوفة على الجملة قبلها. وكل واحدة منهما مستقلة, ولا تنلّط 
لاسم الإشارة على الجملة الثانية. 


أما قوله في سورة الحجر: يلك یات آلکتاب وف مين فقوله 0» 
لِوَفُرْآنٍ مين معطوف على الکتاب. المضاف الى الخبر عن اسم الاشارة 
وهو اياب وداخل تحت اسم الاشارة. وهو من عطف المفردات. والواو 
عاطفة جامعة» حمل بها مفرد على مفرد. والمراد بالایات آیات الكتاب» 


(۷) ج ب ع: کقوله. 

() الاية/ واحد. 

0) ج۰ع: السورة. 

)٩(‏ جهن ك مع. 

. مكايا بياض في ج‎ )٩۰( 

(۷) جء هب ع: زاد بعدها (لان الضرب الثاني) , 
(۸) يم وبقية النسخ (ان). 

)٩(‏ إلى قوله في الآية «مین» ممذوف من لك ب. 


وما عطف عليه ور ) معه بخلاف آية " الرعد. إذ السطف فيها من 
عطف الجمل. وأما الوارد في سورة الثمل فمثل ما في سورة الحجره 
وحكم اسم الاشارة منسحب ٩‏ على ما أضيف اليه خبر اسم الاشارة» وما 
عطف علیه. وهو من عطف المفردات أيضاً كآية الحجر وكلا الآيتين مخالف 
لما ورد في سورة الرعد. فلما وقعت الاشارة في سورة الحجر واللمل الى 
0 مما تضمنت كل واحدة من السورتين مما به الاعتبار ذكر الضربين 

. ولما اختضت الاشارة في سورة الرعد بالضرب الأول لم يقع إخبار 
ا يرفع كل اشكال فیما تقدم. ومما يزيد وضوحاً فیما 
تقدم» أن ۸ سورة الحجر لما قدّم فيها ذكر الكتاب قدّم فيها من الضربين 
الضرب المعتبر من آيات اللرح المحفوظ. فقال تعالی : ورلفذ جَعَلْنَا في 
اسماء يروجا وزیتاها لِلاشِرينَ - الى قوله «وارنتنا الرّيَاحَ 
وان _ الآية"), ثم بعد ذلك ذكر مما به الاعتبار من الضرب الشاني 
في © قول ی وهم عن ضیف ابراجیم4 - الى قوله - ف ای 
عَنْهُمْ ما کائوا بون" فتأخر ما ورد في هذه السورة من هذا 
الضرب۰ لیطابق ۳ ذکره في قوله: وران مین . ولما تقدم في 
سورة النمل من الاسمين المضاف اليهما خبر* اسم الاشارة [۱۳۰/د] 


(۱) ج ب: قرط 

(۲) ك: یات 

(۳) ك: ومنسوب . 

(4) ج: وان. 

ره الابات / ۰۲۲۰۱۹ 

(5) ساقطة من ك. 

(۷) الحجر/ ۸4-9۱ 

۰6۰۰ ۰ في ك فق وبقية النسخ (ورد في هذه من الضرب‎ (A) 
ر في ك فقطوبفية النسخ (غير).‎ 
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القران وتأغر الکتاب فقال تعالی : «تلك آیات الفرآن وکتاب مین 6 وبل 
بتقديم الضرب المشار اليه أولا فقال تعالى : ووك لتلقى آلقرآن من لذن 
خكيم غلم . اد ال موی لال4 وذكر من القصة مجملا. آما 9 إذا 
اعتبر وف ۳ بات ما يحصل المعتبر به على أعلا مقصود موف بخلاصه 
وذلك الى قوله: «فانظر كيف کان اه الْمُفْسِدِينَ» ۳ ثم اتبع بقصة 
داود وسلیمان وما استجَرٌ ذلك من قصة لیس وما تلاهاء ثم اعقب بعد 
بالضرب الأخير ۰۲٩‏ فقال تعالى : امن لق خلق السْمْوَاتِ والازض» - الى 
قوله ‏ بل هم ينها عَمُود4 ” . ولما لم يقع في سورة الرعد © إشارة 
الى غير الضرب الأولء كما تقدم. لم يرد فیها من آي الاعتبارء إل ما هو 
منهء ولم يقع في السورة غير ذلك. افقد بان بحول الله ما اعتمدناه جواباً 

عن السؤال الثاني» ووضح التناسب» وجلالة النظم © 3 ۲" وضوحه لم 
أقف على من استفرأه من هذه السورة كما بينته ولا توقف فيه والحمد لله 
على ما ألم البه من ذلك ثم اعلم بعد أن ما اعتمدناه من هذا المأخذ لم 
[ننفرٍ] فيه اذا حقق بغير التمهيد. وإراءة" النظاثر۱» وبيان ما أجمله 


.۷ ۰٩ / المل‎ )۱( 

(۲) :ا 

(۳) ج؛ هب ع: وفاء. 

(؛) التمل / ۱6 

(ه) ك: الآخر, 

() اشل/ لكك 

(۷) ما بعدها إلى فوله «غيره ساق طمن لك . 
۳1 ۲ 

م ما بعدها إلى قوله (ما طم إليه من ذلك) في ك فقط. 

۱ :متم‎ )٩( 

(۱۰) غير معجمة في م» وبقية اللسخ (ینفرد) . 

(۱۱) ۵: واراد. 


(۱۲) ب : النظر. 


لفك 


غيرا واحد. ممن تقدم من المفسرين على اختلاف في ترجمتهم عمال" 
تتضمنه فمنها القريب» ومنها البعيد. وكل منها إذا مين فيه النظر ریما اذى 
الی ما“ تقرر ولم انفرد عنهم إل بتوفية النظم ”٠ء‏ على ما اعتمدته واظهار 
المغاسبة وابداء شواهد ونظائر أ“ موضحة ۲٩‏ لما اعتمدته. فمن ذلك ما تردد 
للمفسرين ٠‏ في قوله تعالی في سولة البقرة: ذلك کناب » من 
مائور ما خکوه عمُن تقدم» من أن الاشارة الى اللرح المحفوظ. ذكره ^ 
ابن عطية وغيره من غير تعرض لزيادة؛ ونسبوا ذلك, الى ۱۷ ابن بير 
وقال بعضهم في قوله تعالی في سورة النمل: بلك آيات القرآن وكاب 
مين 4 قال المراد بفوله: کناب مب اللوح المحفوظ» وذكره 
الزمخشري ولا شك أن هذا إيماء الى ما تقدم بسطه. وزاد الزمخشري على 
هذا ما ذكره. في سورة الرعد من أن المراد بآيات الكتاب” آيات السورة» 
وبالكتاب السورة» وبالذي أنزل اليك سائر القرآن وهو نحو ما قلناه"". ألا 
تری آن آيات السورة لم تخرج عن الضرب الاعتباري المدرك لكل ذي عفل 


زنل 


() ۵: ما 

(۲) ساقطة من ج سا ع 

() ك: إلا بتوجبه النظر, 

(4) ساقطة من ج؛ ب. 0 

(ه) سافطة من ك. 

(5) ك: المفسرون. 

2 الآية | 7. 

زم هد م ذکر ابن عطية. . ك: ذکر ذلك. 

رو سافطمن ج؛ كع 

(۱۰) هوسعيد بن جبير بن هشام الاسدي» أبوعبد الله. من سادات التابعين؛ وکبار الفقهاء . .قرأ على ابن 
عباس وكان ابن عباس يقدمه على نفسه إذا سلل. قتله الحجاج سنة ٩0(‏ ه). تهذیب التهذیب 
۶ تذكرة الحفاظ ۱۷۹/۱ طبقات القراء لابن الجوزي ۱ الدارني ۱۱۸۲۱۸۱/۱ 
التفسير والفسرون ۱۰۲/۱ ۰۱۰۳۰ 

ول زاد بعدها في ك (العزیز) وحذف ما بعده إلى قوله: روبالکتاب السورة), 

(۱۲)انظر الكشاف ۰4۸۱/۲ 
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سلیم على ما تقدم وما نبينه بعد وتلك آیات اللوح وأمّ "© الکتاب فهذا ما 
قلناه وقد انلا به من الوارد في سورتي ٠"‏ الحجر والنمل ما يشهد بانه 
المقصود قطعاً وقال بعضهم في قوله تعالى في سورة البقرة: ذلك 
ناب له واقع على القرآن وعلى الکتاب الذي هو اللوح المحفوظ, 
ثم قال بعد ذلك مستدلا ”“ [بان] ذلك اشارة الى غائب يعني ان الاشارة 
[۱۳۰/ظ] بذلك انما يشار به الى البعيد الغائب. ولوضوح إدراكه صخت 
الاشارة اليه ثم قال بعد: وأم الكتاب غيب ولذلك حسن فيه ذلك. ثم 
استدل على أن الاشارة الى ام الکتاب الذي هو اللوح المحفوظء بان 
القرآن الحاضر مت على تیا قد ارتاب فيه من لم یرد الله هدايته به 
فقالوا: سحرا؟). وأساطير الأولين» وذهبوا به“ كل مذهب. وام الكتاب 
يعني ما بدا منصوباً» وظهر [أنْ] ليس كذلك فهو الذي لا ريب فيه اذ هو 
مشاهد للأبصار ومدرك للعيان لمن هدى واستبصر””. قال الله جل جلاله - 
«المر لك آیا الكتاب» ^ . وقال تعالی : ا الّذِي رقم لمات 
غير عد ترونها ثم استوی غلی الفزش سک آلشمس وَالْقمرَ کل يَجْرِي 
وجل نمی یر لمر يُفَضِلُ آلایات» - الى قوله ‏ لوم ییون © . 
فلت: وعلی هذا" استمرت وتوالت آيات هذه السورة» لم يتخللها من 
(۱) في ك فقط وبقية النسخ (اسم) , 


(۲) ج» ب. ع: سورة, 

(۳) ك: مسندلا بعد. 

(4) ك: سحر وشعر. 

(ه) سائطة من جع . 

. في م فقط وبفیة اللسخ (معنی)‎ )٩( 

(۷) ج ع: استتصر. 

(۸) الرعد / واحد. وزادت جميع النسخ بعد الکتاب لفظ (المبين) والصواب ما اثبتناه. 
(4 الرعد / ۲. 

(۱۰) ف ك فقط . وبقية النسخ (هذه). 


۵ ۵۸ 


غير ما هو آية منصوية للاعتبار إل ما استدعاه) مقصود آية منهاء أو معناها 
من غير أن يتخللها مما يدرك بالخبر كبير شي*. على هذا دار كلام من 
أشرنا اليه وهو ما اعتمدنه وبسطته وقد استشهدت عليه ونظرنه فيما ظهر لي 
مما ليس في كلامه. . قلت: : ومما استشهد به من ذكرت کلامه على ما اختاره 
من كون الاشارة بقوله في مطلع سورة البقرة: ذلك الْكتاتُ» الى اللوح 
المحفوظ استحكام یتتزل(۳) ما بعده عليه ووضوح انظم رببانه 7 
دلك . 1 تری قوله تعالی : نی مین لین ییون اب۰4 اي 

بما غاب عنهم من مضمون 1 الکتاب استدلالا بما یدل۳) من آياته و ما 
غاب فقبلوا ما آخبر الله به على الستة رسله مما لا يدرك مشاهدا*) استدلالا 
بما ادرکوه وشاهدوه! * لما آخبروا به فآمنوا بالله ورسله واعتقدوا من صفاته 
سبحانه ما هو عليه ونژموه عما لا يليق به تعالی وصدتوا ما أخبرت به 
الرسل من کل غائب عنهم می من آخباره سبحانه فبنوا ذلك على 
اهتدائهم الأول» ومعتبرهم المشاهد المرئي حين وفقوا للاعتبار فأمنوا 
بالغیب, كما أخبر تعالى عنهم. ثم قال تعالی : لین ون يِمَا انر 
لك والمراد بهذا المنزل اليه القران. وقوله: ونا ند بن 
تیف أي من الكتب المنزلة کالتوراة والانجیل . وقال في الجمیع: 
اوليك غلی هى من زبهم ۾ واوتیك هُمْ ۾ الْمْْلِحُونَ»22"0. فتأمل بيان 


(۱) چ هب ع: ماهو استدعاؤة. 
(۷) ك: تنزبل. 

(۳) ك: بری من الابات. 

(و) ك: شاهداً. 

(0) م 4 : شاهدثه, ب: شهادئه . 
(5) ساقطة من ج؛ ب. 

چ متعلقاً 

(۸) ساقطمن ك 

بف ۱۰) البقرة/ ۰6 9 
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النظم على هذاء فانه آوضح شيء. قلت: ومن البين أن مدار هذا الجواب 
بجملته انما هو © بناؤه على أن اسم الكتاب في سورة البقرة أو حيث وقع 
من فواتح هذه 0 اسور وأشير اليه بذلك أو تلك او وقع 2 في غير الفواتح 
فيصح أن يراد به فيهاء أو في بعضها اللوح المحفرظ وأنْ تكون [۱۳۱/] 
الاشارة اليه إذا شهد له ۲ السياق» ووضح عليه النظم فاذا سُلّم هذا فما 
بنيناه ۲٩‏ عليه ١‏ أوضح شيء ولا يمكن ال تسليمه. إذ لا معارض يمنع من 
عقل* ولا نقل» ون اعترض معترض بالمنع فقد خالف جميع المفسرين 
ممن تقدم أو تاحر, وخالف ما بعترة“ كل ذي عقل سليم بإمانه. وقد 
تبين تنزيل النظم عليه على ) أكمل تلاؤم» والله علم(" بما آراد. 


۱ - الآية الثانية من سورة الرعد قوله تعالى : 


وُو آنْذِي مَدّ الازض وَجَغْل فيها زوبي هر وین کل 
آلثْمَرْتِ ت جَمْلَ فیها زوین انين يُفْبِى الیل آلتهاز إن في ذلك 
لآيْنتِ لَقَوْم يُتَفْكْرُونَ» ۲). 

ثم قال تعالى (4): زفي الآْض فطع مُنْجَاوِرَاتٌ وشت من أغتب 


۱( سافط من ع. 

)۲ ساقط من ج» ع . 

(۲) ك: أوقع . 

(0) في ك فقط وبفية اللسخ: به. 
(۵) ج هب له بیناه. 

)٩(‏ ج؛ هم ب: عقبه, 
(۷) 4: تعجل . 

(۸) ك: پعرف. 

زلف ساقط من جع . 

)1١(‏ زاد بعدها ی م: بعد. 
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ددغ تخل صِنْوَانَ وير صنوان يُسْقَى بمم وجد ول بَنْشَهَا َل 
بعض فى اقل إن ن في ك لأت لفو قلود . 

للسائل أن يسال عن © قرله في الاولی: لقم رود وفي 
الثانية قوم يَعْقِلُونَ وهل كان يصح ورود الأول مكان الثائي» والثاني 
مكان الاول؟. 

والجواب أنَّ معتبرات الآية الاولی من مد الارض وما ذكر بعد ذلك 
أوضح للاعتبار. ومعتبرات الثانية أغمض. ألا ترى أن تجاور قطع الأرض 
وتقاربها"؟ في الصفات والهيئات من سهل وحزن ثم تخرج أنواع الجنات 

من النخيل والأعناب وضروب الأشجار والنبات والزر ع واختلاف الطعوم في 
ثمراتهاء والالوان والروائح وتفاوت الطيب والمنافع الحاصلة عن ذلك من 
غذاء ودواءء ونافع وضارء مع تقارب الأرض وتجاورها وتشاکلها وسقیها بماء 
راحد كما قال تعالی : يقي بِمَآءِ واجد ول بَعْضَهَا عَلَى بَعْض في 
الأكُل 4 فهذا مما تنقطع الافکار وتقصر العقول عن عجيب الصنع الرباني 
فيه. وأما معتبرات الأولى *) فيتوصل بالفكر الى الحصول على الاعتبار بهاء 
وتعقلهاء وعجيب الحكمة فيها. وغموض ما في الثانية بای ولا يُتَوَصّل الى 
بعض ذلك إلا بعد طول الاعتبار والتایید مله سبحانه والتوفيق. فلما كان 
العقل شرف راعلی نامبه أن يم به ما هو أغمض واخفی؛ وناسب الفکر 
ما هو اظهر واجلی فقيل في عقب ‏ الآية الاولی: و یرون 
وفي عقب الثانية: لقم ون ولو ورد العکس لم يكن لیناسب 
والله اعلم. 


(۱) ب : صیفة السژال (يقال ما وجه فوله في الأول. ۰۰) 
(۲) ماش (م): لعلها تفارت. 

۳ في ك فقط وبفية النسخ: الاول. 

(4) سافطة من ك. 

(ه) ب: ولا يئاسب ورود العكسء والله أعلم . 


اكه 


۲ - الآية الثالثة من سورة الرعد [غ] قوله تعالی : 
و جد من في الوت والارض طَوْعَا ره هم 

وفي سورة النحل :)4٩(‏ وَل جد ما في لسوت [۱۳۱/ظ] وا 
في الارض بن ذَآبَةِ رالْمیکته 

فيها سؤالان: 

خصوص آية الرعد بِمَنْ. وآية النحل بمّاء وزيادة قرله: لَوَالْمَلائِكَةُ» 
ولم يرد ذلك في سورة الرعد. 

والجواب عن الأول أن ورود مّن) في سورة الرعد. لا سؤال فيه 
فان قبول الأوامر وامتثال الطاعات بالقصد والاختيار'2 بمشيثة الله سبحانه © 
إنما يكون ذلك من أصحاب العقول وهم الملائكة والإنس والجن وهم 
المقصودون في الآية. فوردت بِمْنْ الواقعة على العقلاء. ولهذا قيل: 
«طوغاً وَكَرْماًه. لان ذلك انما یت من العاقل. فالآية واردة على ما 

وأما آية النحل فمراعی ٠‏ فيها لفظ: لین" داب الوارد فيهاء إذ 
هو عام للعاقل وغيره فوردت الآية بما الواقعة على الأنواع والاجناس مناسبة 
لما تقدم من الإطلاق والعموم. 

والجواب عن السؤال الثاني أن قوله تعالى في آية التحل: 


(۱) عمذرف من ب. 
(۲) ج: الأخبار. 
(۳) ك: تمای. 

(4) ك: فراعی. 
(6) ساقطهة من مب ب. 


9۲ 


نله تخصيص لهم بجلیل حالهم فوا بالذكر مع دخولهم في 
العموم المتقدم. وهذا كقوله تعالى: یل وَبِبْكائِيل» مع دخولهما 
تحت لفظ”" الملائکف ثم أكد الوارد» في آية النحل بماا"" ورد فيها من 
لفظ دابة. فان قلت: لِم لَمْ يخصّصُوا بالذكر في آية الرعد؟ قلت: لأنه لم 
بقع هناك لفظ دابة» الذي هو الموجب لتعيين2 الملائکة. وتخصيصهم 
بالذكرء فكل على ما يجب ویناسب, وال اعلم. 


۳ . الآية الرابعة من سورة الرعد. [غ] قوله تعالى: 
قل من رب اتوت واازض كل اله ل قحلم بن دونه 
یاه لا يَمْلِكُونَ انشسهم تفع وا ضرا فُل هل يسوي الاغمی 
8 کی اه موم ل وگن 2 لمث و 
واللصیر 1 هل تستوي آلظلملت وآلنور4 7( 

وفي سورة الفرقان (): «َاحدُوا من ونه له لأ ینمی وَهمْ 
امون ولا نیون لمهم ضرا ولا نفا ولا کون نت ولا حير ولا 
وراه 

للسائل ان يسال عن“ تقديم النفع على الضر في سورة الرعدء وعکس 
ذلك في سورة الفرقان. 

والجواب عنه ‏ والله أعلم ‏ أن آية الفرقان قد عطف عليها بالواو المشركة © 
(۱) ب: لفظة, 
مي بع : الواو. 
5 : ما. 
(4) ك: لعکس. 


(ه) ب: صيغة السژال (يسأل عن. ..). 
)٩(‏ ب: المشتركة. 
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في الاعراب والمعنی , قوله تعالی : طلا يَمْلِكُونَ مُوْنَا ولا يا ولا نشورایه. 
وقدم قبلها ما عطفت عليه”" بالواو ایض . وذلك قوله: ظوَآنَخَذُوا من دونه 
آلِههُ لا يَْلْقُونْ ی رهم يخود فقد اتفقت هذه الجمَل المعطوفات في 
انطواء كل جملة منها على متقابلين كالصدَيْن . ففي الاولی ٩‏ عدم الخلق في 
قوله: «لآ يَخْلْقُونْه. مقابلا * لذكر الخلق والایجاد!" في قوله: لَرَهُمْ 
يُخْلْقُونَ4. وفي الثانية”2. الضر مقابلا"" للنفع. وفي الثالئة 29 الموت 
والحياة وبنى مجموعها على تأخير أشرف المتقابلين. ففي الأولى > الاشارة 
الى الخلق في قوله تعالی : وم خود وقد تاحر عن ذكر عدم الخلق في 
قوله: طلا یقن ی وَهُمْ يُخْلقُونَ4. وكذا في الثانية: الضر والنفع 
۷1 والنفع ۰۱ آشرف. وفي الثالثة الموت والحياة. والحياة ٠"‏ أشرف 
فلرعي تناسب الآي على ما آوضحنا تقدم " الضر على النفع في آية 
الفرقان . 

أما آية الرعد فلم يعرض فيها ما يحمل على ما ذكر من التناسب فجاءت من 


)١(‏ ك: عليه هي بالواو. 

9) مب بالواو- وأيضاً. 

(۳) في ك ففط وبقية السخ (الاول). 
)٩(‏ ج ب ع: مقابل. 

(0) ج ع: الاتحاد. 

)٩(‏ ما بعدها إلى قوله: «الثالئة». ساقطمن ك. 
9) ج غ: مقابل . 

(۸) ب : الانبة, 

)٩(‏ في ك ففط وبقية النسخ «الاول). 
(۱۰) ساقطة من ج؛ هء ب ع. 
(۱۱)ساقطة من ج ٠‏ غ. 

(۱۲) 4۵ : فقدم. 
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حيث أفردت على ما يجب ويناسب” * من تقدیم النفع الذي هو مطلب العاقل 
وكأن قد قبل فيها اذا لم ينفعوا أنفسهم فكيف بنفعوتكم ثم أنبع بما كمل به 
التعريف بحال من اتخذوهم أولياء من انها لا تضر ولا تنفع فجاء كل على ما 
يجب ویناسب. ولا يمكن خلافه» والله أعلم" . 


فإن قلت: اذا كان تقديم النفع كما في سورة الرعد وارداً على ما يجب من 
حیث هو الذي تطلبه نفوس العقلای فلم بنيت تلك الجمل المعطوفات في 
آية سورة الفرقان. على تأخیر الأشرف في تلك المتقابلات حتی لزم أن يتقدم 
فيها الضر قبل النفع لیناسب(. وفلاً کان بناؤها على عكس ذلك وكان 
يحصل ‏ التقابل") وورود النفع قبل الضر كما في آية الرعد؟ 

قلت: لجا " تقدم قبل الجمل المذكورة في سورة الفرقان قوله سبحانه: 
ديرا“ فناسب هذا من ذكر آلهتهم وصفها بأنها 
لا تخلق فقيل : ووا من دون اله آلهة ل يَخْلْقُونَ شين لبحصل من 
وصفه سبحانه باه : خا كل ُي وان آلهتهم لا تخلق شیاه ما أفصح به 
من توبيخهم وتقريعهم من قوله تعالی : من کمن لح 4. وتناسب 
أوضح تناسب وابینه» ولا يمكن خلافه ثم نی عليه ما بعده لتناسب ذلك كله 
وحصل منه أن الوارد في كل من السورتين لا يمكن فيه العكس بوجه وربنا 
سبحانه أعلم بما أراد. 


(۲۰۱) ساقطمن ها م ك٤‏ 

(۴) سافطة من ك. 

(4) ج ك ب: لیناسب. 

(ه) في ك وبقية النسخ: بمسن. 

(5) ما بعدها إلى فوله (الضر) سافط من . 
(۷) ك: کا. 

رم الغرفان / ۲ . 

() ج۰ع: لو. وساقطة من ب 


a1 


6 - الآية الخامسة من سورة الرعد [غ] قوله تعالی : 
«اله یط الرزق یمن یاه ویر وفرخوا اوه یاه م 

وفي سورة القصص (۸۲): «وَیکَان آله بيط الق لمن يَشَهُ مِنْ عباده 
در ولا أن من اله لیا لَخْسَفَ پا . 

وفي سورة العدكبوت :)٩۲(‏ اله یط الق من ی م عِبَادِهِ ویر 
إن لل بل شیم غليم» . 

وفي سورة90© سب (05): فل إن زبي یبط الق من یاه وَيَقْدِرُع . 

5 4 #1 مين # مه “A‏ ۳ 3 نوم # a‏ 

وفي الشوری (۱۲): لَه مَقَالِيدٌ لسوت والازض یبط الرزق لمن 
یاه ویفیر إِنهُ بل شَيْءِ خَلِيم4. 

للسائل أن یقول أن هذه الایات الخمس قد انطوت مطابقةً على معنی 
واحد. وهو |خباره سبحانه بانه المتفرد بالقبض والبسط كما انفرد بالخلق والامر 
فاذا اجتمعت في هذا المعنى, فما وجه انفراه آية العنکبوت» وأية سب بزيادة ما 
ورد فيها من التخصیص في قوله: من عبابوه. وقوله: «لْ وم لم يرد 
ذلك في السور الاخری. 

والجواب عنه - والله اعلم - أن آية العنکبوت [۱۳۲/ظ] لما تقدم قبلها في 
قصة ابراهيم عليه السلام فوله لقومه: إن آلْذِينَ تون من ون الله لا 
کون لَكُمْ رقا ابو عند اله لرنی۳4 نم ضرب سبحانه مثلا لما ید 
من دونه فقال: مل لین انْخَدُوا من دون اله أوليآء كمل لکوت 
(۱) ساقطة من ج. هدغ . 
ل الاية / ۰۱۷ 


ككم 


آنُخَدَتُ يأو - لیف( ثم آنس عباده المزمنین بقوله: یا باب لب 
آمتوا 1 رضي وَاسِعَةٌ ای دون م220 ثم قال: طوكاين مُن داب 
رنه ار و4 . فاخبر سبحانه أنه المنفرد برزق الكل كما 
نفرد بخلقهم» فناسب هذا قوله تعالى : اه یط لقن اء مِنْعَبَادِ 
ب له فخص بعد أن عَم بقوله: برع تشريفا للمؤمنين 
لیستانسوا بما يجري لهم من الضربین» ويذكروه في حال القبض والبسط. 
فالإضافة اضافة تشريف. ولما لم يتقدم في السور الأخر مثل ما تقدم هنا بل 
فیها(*) ما يفهم منه أن المؤمنين لم“ يقصد تخصيصهم بذلك الخطاب بوجه 
لا ترى قوله في آية الرعد: روا بِالْحَياةٍ لیا وليس هذا من شان 
المؤمن فإنُ الدنيا سجنه, وإنما فَرْحْه بربه وبما يرجوه منه في آخرنه. 


وأما آية القصص فمنصوص منها(» على أن الذين نا حال قارون ومكانه 
هم القائلون: لَوَيْكَنٌ اله يِسْطْ ار من یه ن بجابوه. فإنما قالوه 
عالمين بان الله“ سبحانه بسط لقارون ما بسط فعلموا أنه القابض الباسط وأنه 
لا يمتنع عن أحد ما بسط له. 


رآما آية الشورى فقد تقدمها ما هو أبْيَنُ شيء في نَعُمِيم المؤمن والكافره 
وذلك قوله تعالى : لَه اي لسوت والازض ۰6 فمن أين يرزق المؤمن 
والكافر إلا من عنده. فلم يقصد في هذه الآية تخصيص المؤمن وتشريفه» 


(۱) زاد في ك من الابة: وا أوهن الوت لتا المتكبُوت َو الوا مود . 
(۲ 4۰) الأبات / ۰۵8۱۰4۱ ۱۰ عل الترئیب. 

(ه) ج» ه: بان فبهاء وسقط الجار والجرور من ك. 

(5) في ك فقط 

5 جا بع القصص فيها. 

(۸) ك: الله تعالى سبحانه, 
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كما قصد في تلك . فلما احتلف القصد اختلف الوارد. فجاءت کل آية على 
ما يجب ولا یمکن خلافه وال أعلم . 


: -الآية السادسة من سورة الرعد (غ) قوله تعالی‎ ٥ 
6۲۷ «فانلیت بلذین نوا نم اغذتهم کیت كان جتاب»4‎ 

وني سورة الحج (44): «فثلیت بِلکفرین ثم آخذتهم َكيف كان 
تکیر6. 

للسائل أن يسأل عن وجه“ تعقیب الاولی بقوله : «فکیّف کان عقاب4. 
والثانية بقوله : «فْکیْف كان ثکیر. مع تساوي الایتین في مقصود الوعید 
بمكذبي ٩‏ الرسل علیهم السلام. 

والجواب - والله اعلم - أن المقاب أشد موقعاً من النكير لأن الانکار قد بقع 
على ما( لا عقاب فيه بالفعل» وعلی ما فيه العقاب بالفعل. آما مسمی 
المقاب. فإنما يراد به في الغالب احْد بعذاب مناسب لحال المجرم اثر 
معصیته ٩‏ وعْقیب جریمته(). وقد نقدم في آية الرعد قوله تعالی : وقد 
آسْتْهْزِىة برل بن بلك والاستهزاه امر مرتکب زائد على التکذیب من 
التهاون والاستخفاف بجريمة مرتکبة. اشنم جريمة» فناسبها الافصاح 
[۱۳۳/و] بالعقاب . 


(۱) ل۵: لا. 

(۷) ب: صيغة السزال ریغال ما وجه). 
(۳) ك a‏ لکذبي. 

(4) ج هس ب: من. 

)9( جەھ برع معصية , 


(Y»‏ چ جریة. 
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أما آية الحج (۰۱ فإن الوعید فيها") للمذکورین ۱" بالتکذیب. ولم ١‏ يذكر 
منهم ۰۵ استهزاء. قال تعالى : طوَإن لبوك ققد كَذْبثْ بهم وم وح وَعَادٌ 
.ووم راهيم فم لوط . اب مین دب فوتی4 ۱0 فلم يخبر 
عن هؤلاء بغیر التکذیب. ولیس کالاستهزاء فقد يؤمن المکذب ویصلح حاله. 
اما الستهزی» فلا يصلح. وقد کنی الله نه إياهم فقال تعالی : إا کنیا 
مین 4 ۰00 فناسب النظم تعقیب کل آية بما ناسب مرتکب مُنْ تقدم فيها 
ولم يكن عکس الوارد لیناسب. والله أعلم. 


٩‏ الاية السابعة من سورة الرعد زغ) قال تعالی: 
«رکذیك ره خكما غزیاه ۳ 

وني سورة طه (۱۱۳): «وكذايك ألْرلنَُ راتا ييا والمراد" 
بالميزّل في الموضعين واحد وهو القرآن ثم اختلفت العبارة عنه في السورتين. 


للسائل أن يسأل عن وجه ذلك. 


والجواب - والله اعلم - أن سورة الرعد لم يتقدم قبلها شيء من القصص 
الاخباريف. وانما المتقدم فيها تفاصيل أحكام مرجعها بجملتها الى اختلاف 


(۱) ج. ه: آية الحجر- والصواب ما أثيئناه, 

(۲) ها م: باه ولم يذكر حدم فيك. 

(۳) ها م ك: لذکورین. 

(4) ب: فلم . 

() ج س فهم. 

. ٤4 8۲ / الایات‎ )( 

(۷) الحجر/ 4۰. 

رم ب: صيغة السؤال (يقال ما رجه ذلك مع أن النزل في الموضعين واحد وهو القرآن ثم اختلفت العبارة 
عنه في السورتين واطوات. . .). 


«۹ 


احوال المکلفین جریاً على ما سبق من قضائه فيهم » وتفصیل أحوالهم بحسب ما 

م وام و كار داع 
قذره سبحانه في أزله وما حكم به علیهم » كقوله سبحانه : «افْمَنْ یلم انما انزل 
لك من رب الق کمن هُوَ امم »”». ثم بيّن تعالى حكم كل من الفريقين 
بعد وصفهم ثم أعقب بحال” الفريقين فقال فيمن هَدَاهُ بعلم ©: وجنات 
عَذْنٍ يَدْعُلُونهَاهِ ‏ الى قوله - وليم عفبی الذار" واتبع بحال الآخرين 
الموصوفين بنقض عهده سبحانه. وأخبر بان لهم اللعنة ولهم سوء الدار" . 
وبين تعالى حكمه في بسط الرزق لمن یشاء() وقبضه عمن يشاء فقال تعالی : 
وا یط لزق من ياه ویر وأعلم”" تعالى أنه يُضِل من يشاء 
ويهدي اليه من أناب. ثم“ وصفهم بايمانهم واطمتتان قلوبهم بذكره. وما 
منحهم بقوله : «طوئ هم وخسن مُثات »9 ودارت الاي بعد على آن کل 
جار في خلقه فبتقدیره( ٠"‏ وتناسب ذلك الى الآية. وکل ما تقدم فهو حکمه 
سبحانه السابق في خلقه فاعقب ذلك بقوله : طِوَكَذْلِكَ الْرْلناهُ کم مربي قال 
الزمخشري : حكمة عربية؛ أي مترجمة بلسان العرب؟ 


ولما تقدم آية سورة طه فص موسی وما جرى من فتنة قومه بعده بفعل 


.۱٩ / الرعد‎ )۱( 

(۲) م: بأل ك: با. 

(۳) ساقطة من جء هب ع . 

. ۲٩ ۰۲۳ | الرعد‎ )4( 

(ه) الزعد / ۲۵ «وكثنين یلقضون هل الله من بعد مياه يمون ما مر الله به أنا یل 
ورن في الأزض. أزوليك نم وم سود 

۲ ما بعدها إلى قوله هلمن يشاء» في الآية التالية ساقطمن ك. 

(۷) ب: ولعلمهم . 

(۸) سافطة من ك, 

(5) الرعد/ ۰۲۹ 

(١01)ك:‏ بتقدیره. 

. ۱۹۸/۳ / الکشاف‎ )١١( 


من 


السَامِرِيُ وما كان من قول هارون عليه السلام وتذكيره اياهم وقول بني 
اسرائيل: ا رح عليه غاکفین ٠)‏ - الى قوله - ذلك تقض علیك بن 
ناه ما قل سبق وَل اك بن لذن كرأ 0 والمراد به القرآن . ثم أتبع هذا 
بما یلائمه. الى قوله: وڏ لك اه ۳ ربا [۱۳۳/ظ] أي قصصا 
مُقَرّرءًا بلسان العرب درام من وق لاعتباره» والاتعاظ به لعلهم یتقون أو 
يُحَدِثُ لهم ذِكْرًا فناسب كل من العبارتين موضعه أتم مناسبة ولم يكن عكس 
الوارد ليناسب» والله أعلم . 


۷ - الآية الثامنة من سورة ار [غ] قوله تعالی: 
«ولتذ ارس رسلا من ف قبلك وَجَعَلْنَا لَهُم روج ا (A)‏ 
وفي سورة الروم (»): «ولقذ أَرْسَلنَا من بيك رسلا إلى تیم 
فَجَائُوهُمْ بات 4 فقدم »٩‏ ذكر الرسل على المجرور في سورة الرعد» 
فقيل : ولد أَرْسَلْنَا رسلا من بلك 4» وورد"» في سورة الروم بتقديم, 
المجرور فقيل: « ولد أَزْسْلنَا من قبلك رسلا إلى تیم > فللسائل 
أن يسال عن وجه ذلك» وما روعي فيه. 
والجواب عن ذلك أن المتقرر في الكتاب العزيز أنه إذا ورد a‏ 
بين" صلى الله عليه وسلم مع غيره من الرسل عليهم السلام» مفضحا 


(۱) زاد بعدها في لك «حتى برجع». 

۲ ۹۹-٩۱ / طه‎ )۲( 

(۴) زاد في ك من الآبة رما كان لرسول أن بأني 4 
(4) ب: (یقال ما سبب تقدیم ذکر) 

(ه) ب : روفی سورة الروم قدم. ۰.) 

(5) ما بعدها إلى آخر السؤال محذوف في ب. 

(۷) ك: زاد هنا (محمد). 


o! 


باسمائهم في آية واحدة فانه يتقدم اسمه -ظاهراً كان او مضمرا ۶ مر 
بعده من تضمتته() الآية منهم عليهم [السلام] كقوله تعالی : « لا أریا 
لیف كما أَوْحَيْنا إل توح والبین هن بو ۰4 وقوله تعالى : 5 
أخَذنًا من ن این مینانهم ومنك ومن و َإبْرَاهِيم» الآية5 , 

فان قلت): قد تقدم هنا فوله قبله ٩‏ : من ین . قلت: 
المجموع جمع السلامة بالواو والنون رفع والياء والنون نصباً ١‏ وجرا من 
ألفاظ العموم عند الاصولیین(۱. فقوله: من این 4. يعم نبينا صلى 
الله عليه وسلمء وغيره من النبيين عليهم السلام لما أفصح من ذكر في الآية 

من أولى ارم إِشْعَارًا بتفضيلهم على من سواهم بدیء " به عليه السلا 
فقيل: «ویشف زين توح وانراميم وَمُوسَئ زمیشی ابن 
مریم م 4 ایتک ٹم 1 i‏ «رجبریل وبیکال4۱ وقد دخلت تحت 
عموم : « وَمَلائِكَتَهُ 4 مع آن«لفظ النبيين بالالف والام أوضح في العموم 
إذ ليس المضاف في العموم كالمعرّف بالالف واللام فأقول: انما قدم 


. ج ها ع تضمنت‎ (YY 

(۲) الساء / ۱۱۳. 

(۳) الاحزاب / ۷ 

(4) ك فان قبل . 

(۵) _ل: قبله فوله. 

۰۲۹۰ /۲ إحكام الاحکام‎ )٩( 

(۷) م: بدا 

(۸) ابن مریم محذوف من 2 ب. ۰ 

.۷ / الاحزاب‎ )٩( 

(۱۰) 5 ثم قال: محذوف من ب . 

وبقية النسخ (ميكاييل) » وها قراءتان صحیحتان في الاپة / ٩۸‏ من سورة البقرة» وما 
أثبتناه فراءة المصحف, انظر السبعة / ۱5-۱56 

(۱۲) ساقطة منج هر 


يفك 


المجرور في قوله: بِنْ بلك رسلا إلى هم 4 في آية الروم لمكان”) 
ضميره صلی الله عليه وسلم. 

راما آية الرعد فمُوَازِن لها" ومناسب ما تقدم قوله تعالى: « ول 
آنتهریه برل ين لك ۰۱94 فتأخر الضمير في الآيتين للموازنة 
والتقابل. والثانية منها محمولة على الأولى في رعي ما ذكر. 

فان قلت: فلم تأخر ضميره عليه السلام () في الآية الأولى» عن ذكر 
الرسّل. 

قلت: لان ذکرهم هنا عليهم السلام, لم يرد معزفاً بأحوالهم وما منحوا 
من الاصطفاء والتكريم. ولو ورد ذكرهم لهذا الغرض لكان اسمه عليه 
السلام مُتقدّمَ الذكر كما في الآي ٩‏ الواردة بذلك. وانما ذكر هنا إساءة© 
مكذبي أممهم [۱۳4/و] اليهم ونيلهم منهم ضروب المضرات» وليس ذلك 
مما يعرف بمناصبهم في التفضيل وانما"» ذكر ذلك لیتاسی بهم نبينا 
صلی الله عليه وسلم في الصبر والتحمل. وِليقْنَدِيَ بهداهم كما أمر في قوله 
تعالى: لاطب كنا بر لوا الم ین الرْسّل ۰04 رلا تستعجل 
لهم. ثم له صلی الله عليه وسلم السيادة المعروفة والمكانة المتفررة فقدم 


(۱/ ج ۵: ولکان. 

( ك با. 

صم الآية | ۳۲. 

()!۵: صل اله علبه وسلم. ج٠‏ ع: عليه الصلاة والسلام. 
(۵) ك: الاية, 

)٩(‏ ك: إشارة. 
(۷) ج: ولذا. 
(۸) سانط من ج. 
(4) الاحفاف / 76 


ovr 


ذكرهم في قوله: « وقذ آستهزیء سل ان قبلكف 4 وتاخر ضميره عليه 
السلام لما ذكرء ثم (©» وردت الآية بعد مجرى الأخبار فيها على ذلك إحرازاً 
للمناسبة e‏ وأيضاً فلیس “ ذکرهم مجم غير مُفَصّلٍ كذكرهم على 
التعيين باسمائهم . وقد تقدم الإيماء الى هذا وال سبحانه اعلم بما 


أراد. 


سورة ابراهيم عليه السلام 
۸ - الآبة الأولى منها (غ) قوله تعالى: 


و کرو 


«کتبْ اه إِلَيِكَ لِتَخْرِجَ الاس بن الظلمت إلى الور بان 
رهم إلى صرط الْعَزِيرٍ الخمید6 (۱) 

وني سورة سبا (): ویر الْذِينَ أتُوأ الملم اي ال لك من 
رَبك هو ال يهي إلى صراط الْعزِير الْحَمِيدٍ 4. 

وورد في سورة الحج  :)۲4(‏ وَهُدُوا إلى آلطيْبٍ م من القؤل وَهُدُواً 
۷ صراط آلْسَمِيدٍ 4. ٠‏ فورد في هذه السور الثلاث ذكر الصراط مضافاً في 
السورتین منها الى < المْزیز 4 من أسمائفى ثم اتبع بالحمید وافتضر في 
سورة الحج على اضافته الى اسمه٩»‏ $ الخمیر 11 

فللسائل أن يسال عن ذلك , 


(۱) ى: با ذکرنم. 

9) جاع: قلت, 

۳( ما بعدها إلى آخر الكلام محذوف من ۰۵ وحذف في ب (سبحانه). 
(8) ساقطمنج. هد ع. 

(6) ب: صيغة السؤال (يقال ما وجه ذلك). 


9۷ 


والجواب عله - والله اعلم - أن آية ابراهيم لما ورد فیها قوله تعالى لنبیه 
عليه السلام: « رالاس من الاب ی الثور 4. وكان السابق من 
مفهوم هذاء أن ذلك الأمر(» بيده عليه السلام. وقد قال تعالی: ‏ لیس 
ك بن انر شَيْه 04 وقال: ۾ إن عَليِكَ الا ۰04 وقال تعالى: 
< إن لا تهيي من أحيْت ركن اله يَهْدِي من بآ 4 فلما كان 
السايق من منهوم ٩‏ آية ابراهيم -كما ذكرنا”' أشار وصفه تعالى بالعزة الى 
قدرته تعالى وقهره وأنه لا يكون من العباد إلا ما سبقت به ره التي لا 
يخرج واقع عن حكمهاء وتعالى أن يكون في ملكه ما لا يريدء ولو شام 
لهدى الكل. قال تعالی: « وَلَوْ شتا نبا کل فس مدا 04 فاحرز 
الوصف بالعزة هذا المعنى العظیم, ولو لم يرد هذا الوصف لما تحرّر هذا 

or 5‏ كل شو عع و 

المقصود. وكذا الوارد من قوله في آية سبا0): « وَيْرَى آلذین اوتوا الملم 
a el‏ ا ا 
التي أنْزِلَ من ربك هو الْحَنّ » والرؤية هنا بمعنى العلمء والحق 
مفعولها الثاني والضمير فص لا موضع له من الاعراب. ومحال أن يرى مُنْ 
وَضَفَهُ بالعلم حكم الله جارياً في خلقه ٩‏ ل على ما يشاؤه ويريده: وأنه لو 
شاء لجمعهم على الهدی(. فهذه الآية كآية ابراهيم من غير فرق. وبوصفه 
سبحانه بالعزة تمام مقصودها كالمتقدمة وليس للمدعوين ال ما سبقت به 
(۱) ساقطمن ج هب ع. 
(۷) آل عمران / ۰۱۲۸ 
(۳) الشرری / 4۸. 
)٩(‏ القصص / ۵٩‏ 
(9) ج: با ع: مفهم . 
)٩(‏ هب ب: ذکر, 
(۷) السجده / ۱۳. 
(۸ ابه 3. 
)٩(‏ ك: حکم الله تعالى في خلفه جارياً. 
() ج هب م: وأنه يجمعهم على افدی. 


ولاه 


ارادته ولا پیډ نبيه صلی الله عليه وسلم |خراجهم ولا هداهي؛ [۱۳4/ظ] 
ولم یرد في هاتين الآيتين أن الاخراج من الظلمات الى النور والهداية مما 
وقع وانقضی وانما مقتضی الأیتین ٩‏ رجاء |جابتهم وهدايتهم " عند دعائه 
عليه السلام. ثم الرجاء راجع اليناء وربنا المنزه المتعالی۳) عن 
الاتصاف» وقد احاط علمه سبحانه بما یکون منهم وانما خوطبنا على ما 
نتعارف٩)‏ . قال سيبويه ‏ رحمه الله. وقد تعرض لهذا وقد ذکر هذا في 
قوله تعالى: وَل ین لین ۰4 و 8 ويل لین 4 
فقال: «لأنه لا ينبغي أن تقول له دعاء ههناء لان الکلام بذلك قبیح» © ۰ 
ولکن العباد إنما کل بكلامهم. وجاء القرآن على لغاتهم وعلى ما يعْنُونَ 
فكأنه-والله أعلمقيل لهم: ول لِلْمَطَفَفِينَ 4 ردول 
لَلْمُكَِيينَ 4. أي هؤلاء ممن وجب هذا القول لهم لأن هذا الكلام إنما 
يقال لصاحب الشر والهلكةء فقيل هؤلاء ممن دحل في الشر والهلکت, 
ووجب لهم هذا. 

ومثل هذا قوله تعالی: « ولا لَه 

(۱) ساقطة من ج٠‏ با ع. 

(۲) ك۰ ب: وهداهمء وما بعدها إلى قوله رالانصاف) ساقط من ك, 

زم جء هماع : المتعال. 

(غ) ج ع: الاتصاف به. 

() ك: خوطبوا على ما یتعارفونه. 

(3) المرسلات / ۵ ثم وردت بعد ذلك في نسعة مواضع منها, 

(۷) ساقطمن ج ك ب ع: 

(۸) الطففون / واحد. 

(4) العبارة مضطربة في النسخ وما أثيتناه من الکتاب ج ۰۳۳۱/۱ ففي ج, ه؛ (لانا تقول: إن الویل 
دعاء. . .)۰ ولي م: (لا انا نقول. . .)» وف ك: (لا ينبغي أن يقال إن دعا ها هنا. , ) وفي ب: 
(فقال: لا أن نقول ها هنا)» وني ع: (لا أن نقول : إن الويل...) 

(۱۰)هکذا في ۵, وسفط العاطف من بفية النسخ . 

(۱۱)طه / 44 . 


۰۷۹ 


فالیلّم۲ قد آتی من وراء” ما یکون ولکن اذهبا انتما على طمعخه 
ورجائکما ومبلغكما من العلم ولیس لهما أكثر من ذا ما لم یعلما. 

ومثله: < قَئلهُمْ آله ۰4 فانما أبريّ هذا على کلام العباد الذي 

r 
ال القرآن0. فقد تبين تساوي هانين الآيتين في استدعائهما وصفه‎ )٩هب‎ 
, تعالى بالعزیز لما يحرز من المعنی المتقدم‎ 

اما آية سورة الحج. فقوله تعالی: وَمُدُوأ إلى الطب من الْقوْلر 
وهدُواً إأى صراط الْحَمِيدٍ 4 |خبار منه سبحانه بما شاءه لهؤلاء من فوزهم 
وفلاحهم قد تم حکمه وانقضی, فلم يكن ليناسبّه ما يفهم القهر. وائما 
المناسب ما يفهمه اسمه الحمید. فورد كل على ما يجب» ولم يكن عکس 
الوارد لیناسب ولا ليلائم: والله سبحانه اعلم. 


4 - الآية الثائية قوله تعالى: 
ا الذي خلق اسْموّت واازض رد من السّمَاءٍ ماه 


عه 


فَاخرّج به من الشمرت رزقا لكم 4 (۳۷). 
كى "ت E‏ اا ا 
وقال في سورة النمل (10): طمن خلّق السضزت والارض وانزل 
لَكُمْ من السماء ماه قابا په خنایق ات بَهجُة ما كان لَكُمْ > الآية. 


(۱) جميع النسخ: والعلم ‏ وتصوبب العبارة من الكتاب . 

)١(‏ الجار والجرور سافطان من ل. 

(۳) ك؛ من هذا, 

(4) التوبة | ۳۰. 

(ه) هكذا في ك نقط ونص سيبويه (کلام العباد. وبه انزل انقرآن)» وبفية السخ (کلام العرب). 
3 راجم النْص في الکتاب ۰۳۳۱/۱ ۰۳۳۲ 


يفن 


يسأل هنال" عن تاخر « لکم 4 في آية ابراهيم عن لفظ آنزل وإيلائهًا 
اياها مق م في آية النمل. ما وجه ذلك. 

والجواب أن آية ابراهيم قد تقدمها قوله تعالى: «قُل لِْبَادِيَ الْذِينَ 
منوا وا آلصّلاة 4 الآية9" وقد علم المؤمنون أن الله غني عن 
العالمین وأن المرّل من ماء السماء انما هو رحمة للعباد. واحياء الارض 
بعد موتها لیخرج ما بت فيها سبحانه من أنواع الحبوب والثمرات. وغیر 
ذلك مما به صلاح احوال العباد وتمیم(*) معایشهم ولم یب عن المؤمنين 
المذکورین قبل أن ربهم غَنِيَ عن ذلك كله ومنفرد بخلقه والانعام به فلم 
يحتج هذا الى تبیههم() بان ذلك لهم» لد حالهم التذکر(") وموالاة الاعتبار 
۷ الغفلة. وآخر ذكر ذلك“ الى ذكر الرزق ليجري مع قوله في الزيئة 
[//, والطيب من الرزق: كَل جي لِلّذِينَ آمَنُوا في الْحََاةٍ الا 


وأما آية النمل فقد تقدمها قوله تعالی: الُخَيْرٌ ما يُفْرِكُونَ 0۱4. 
فلما تضمنت تعنيف المشركين على١١0)‏ سوء مرتكبهم وغماهم عن التفكر 


(۱) ساقطة من ب. 
(۲) ج: فقلمه. 

(۳) الایة/ 2 : «زيشيقواه. 
(4) ك: وتتم» ب: وقیم, 

(0) ج: تفهیمهم. 

(0) ك: إلى تنبيههم حاهم التذکیر رهکذا). 

(۷) في ك فقط 

(A)‏ ك تلك. 

.۳۲ / الاعراف‎ )٩( 

(۱۰) الابة | ۵۹ . 

(۱۱)ج؛ هب ب: عن. 


2۷۸ 


والاعتبار قصد تحريكهم وایقاطهم۱) من رقدة الغفلة, فقیل: « وَالْرَلَ 
لَكُمْ 4. فحصل تنبيههم واعلامهم أن انزال الماء من السماء ائما هو لهمء 
وأنه لا حاجة: به سبحانه الیه() فاشتجر الكلام تعنيفهم. ويشهد لهذا قوله 
تعالى عقب الآية: ما ان نکم أن نبوا شجرها اه مع لل بل هم قوم 
دون ۳4 اي يعدلون بربهم غیره» أو يعدلون بعبادته الى عبادة غيره. 
وكل هذا مرك لا فلاح معه. فلما قصد,في الآية الثانية ما ذكرنا قدم 
المجرور وشانه أبدا إا قُدُمْ احراز معنی(*) التنبيه حيث يقصد التحريك 
والإيقاظ لدى“ غفلة. آما إذا تأخر فلا يُحَرِزُ هذا المعنى على الصفة التي 
00 متقدماً. وتامل الوارد من هذا في نظائر هذه كقوله تعالى: 

وج جَمَلَ لكُمْ بن ال والآئقم ما رکون 4 خطابا لمن نقدم ذكره 
في 7۳ )1 هم من مْنْ خل السْموَاتٍ والازض 4 وقوله خظبا 
لفرعون«؟ وملعه: الي جَمَلَ لَكُمْ لاض مهدا سك کم نها 
سبلا 6 وهلا بعد قول فرعون في إخبار الله تعالی عنه:. لقال قَمَنْ 
ربکا با موسلی 04 الى قوله تعالی - قال نا َال الرُونٍ 


(۱) ج۰ع: ابقاضهم. 

(۲) ج؛ ب+ع: إليهم. 

اي الأبة/ ۹۰. 

() ج“ ه: هنا, 

(8) ج غ لذا, 

)٩(‏ جیع النسخ: بجرزه, 

(۷) الزغرفت / ۱۲. 

۰٩ الزخرف/‎ )۸( 

)٩(‏ ما بعدها إلى قوله (بعد قول فرعون) في ك فقط. 
الث طه | ۵۳ 

(۱۱) بعدهاني ج ع: قال إلى فوله تعالى: فيا بال. . 


ov 


آولی “ . وقد تقدم بيان هذا في قوله تعالی : « رَلْمْ يكن لَهُ كُفْوَا © 


خد 6. وما أنشده سيبويه ‏ رحمه الله من قول الشاعر": 


لتفزئن فرب ليبا ماقام مهن فيل ِا 
ولا" إشكال في ذلك كله لمن اعتبر. 


۰ الآية الثالثة (غ) قوله تعالى: ,ِ 


وفي سورة النحل (۱۸): « وَإِنْ تَعْدُواً یم الله لا تخضوها إن اله 
لَفُْورٌ رْحِيمْ 4. فاعقب() ف في الاولی قوله تعالی : وَإِنْ تعدوأ بِعَمَة ا لا 
تخضوها » بغير ما أعقب في الثائية فیسال عن ذلك. 


والجواب عنه والله أعلم - أن آية ابراهيم تقدمها قوله تعالی : ألم بر 
إن لین بو ما اله كُفْرَا وََحَلُوا داز آلبَرَارٍ ۰94 ثم قوله: 
2 وجَملوا يه ۳ لِيُضِلُوا عَنْ سبیله 20. ثم ذكر آنعامه“ على عباده في 
قوله: « اله الي خَلّق السسْموات والازض ول بن السماء ماه فرج به 


(۱)) طه / )اام 

(۷) ) مهموزة في جميع النسخ (كفؤا) وهي قراءة ابن كثير» وابن عاس والكسائي, وابو عمرو في رواية 
اليزيدي, وعاصم في روابة أبي بکره واختلف فيها عن نافع. السبعة / ۰۷۰۱ ۱۷۰۲ البحر 
۸ الاتماف / ۵ 

(۳) انظر تخريجه في الآبة الناسعة والعشرین من آبات سورة البقرة, 

(4) إلى آخر شرح الآية حلوف من ك. 

(ه) ب : صيغة السؤال (يقال ما وجه تعقيبه في الأولى بغير ما أعقبت في الثانية والجواب عله. . .). 

(5) ما بعدها إلى فوله (ثم قوله) عذوف من ب . 

(۸۰۷) الایتان / ۰۲۸ ۳۰ 

)٩(‏ سافطة من ج: هدر 


OA. 


بن ارات رز کم 4 الى قول واكم بن كل ما ماشو 4 
فناسب ما ذكره تعالی؛ من توالي إنعَايه, ودرّور* إحسانه» ومقابلة"» ذلك 
من العبيد بالتبدیل, وجفل الانداد. وَضْفُ الانسان بانه ظلوم كفار. 

أما آية النحلء فلم يتقدمها غير ما لبه سبحانه عباده المؤمنين من توالي 
الآية وإحسانه وما ابتداهم به من [۱۳0/ظ] نعمه من لدن قوله: « خلقَ 
اسان ين نط E‏ ثم توالت آية الامتنان والاحسان"* فقال تعالی: 
ووانام شقا کم يها دف؛ ایغ » فذكر تعالی بضعا وعشرین من 
مهاب الم الى قوله مها وموقظاً من الغفلة والسیان: أَلْمَنْ يَخُلّقُ 
کمن لآ يَخْلَنْ لا کرو 4. لم نيع بقوله سبحانه: ون عدوا 
عم اله ۷ تحضوفا 4. فناسب ختام هذا قوله تعالى : إن اله لور 
رّحِيمٌ م وجاء کل على ما يجب" والله اعلم. 


۱ - الآية 7 (غ) قوله تعالى: 
هذا با م ناس وَلِيُنذّرُواً به وَلِيَعْلَمُوا آنا هو له وَاجدٌ 
ولیک اور لاب 4 .)٠۲(‏ 

وفي سورة ص روى: کب لته اف مرك لبروا ابي 
ویتذکر أوْلُوا لاب 4. 


(۱) ابراهیم / ۰۳4-۳۲ 

(۲) ب: وررود. 

(۳) في ك نقطربفية النسخ: «مقابلنه». 

(4) الأية | . 

(ه) ك الامتنان الاحیان (؟). 

(ى) الابة / ۱۷. 

(۷) ساقطمن ك» وزاد یج غ بعده (ویناسب). 


امه 


للسائل أن يسال عن وجه اختصاص() آية ابسراهيم بقوله: 
« و ی وآية ص بقوله: « ور 4 بتاء التفجيل. 

والجواب والله أعلم ان كلا من( الموضعین حاصل فيه التناسب. 
اما آية صء ففي قوله: « لَيدْبْرُواً 4 حرفان من الحروف الشديدة» وهما: 
الباء والدال۳» وثانیهما مضاعف فنسق عليهما” قوله: « ولِيَتذَكْرَ» . وفیه 
أيضاً حرفان من حروف الشدة وهما: التاء والکاف وثانيهما مضاعف. 
والتناسب بهذا واضح 0 . 

وأما آية ابراهيم ففیها۳: « ویر به وَلِيَْلَمُواه0. وقد عَرِيْتْ 
الكلمتان من حروف الشدة, وائما جميعها من الرخوة» وهي ضد 
الشديدة فناسبها عطفاً عليها قوله: $ وَلِيذُكُرَ ٠4‏ لد ليس فيه من الحروف 
الشديدة غير الكاف. وأيضاً فن «یذکره وديتذكره معناهما واحد والاصل 
للمدغم مَْكُوكئُه. فلفظ یذکر ثان عن يتذكر وهو أكثر استعمالاء وأخف 
لفظاً فَقدّم في سورة ابراهيم. وآخر الأثقل في سورة «صض» على الترتيب 
المتقرر على ما تقدم"© في قوله تعالى: فمن تبع مُذأي 4 في سورة 


(۱) ب: صيغة السؤال: (يقال ما وجه اخمتصاص). 
(۲) ساقطة من ج ؛ ۰2 ع. 

(۳) هم ك ب: والکاف, ولمله انتقال نظر. 
)4( هب ع: مضعف. 

(۵) ك؛ علیه. 

(") ۵: اوضح , 

(۷) لك ب: فورد فیها. 

(۸) ك: زاد من الآية لاما هو له واجد6. 
)٩(‏ جاع : الرخو, 

(4)۱۰: ولبتذکر, 

(۱۱)ج: هاا اب ع: مفكركة . 

(۱۷) جك ب ع: على ما تفر 


كمه 


البقرةء وقوله : مِمْنْ اتم ُاي 4. في سورة طه. 

وقد تقدم من هذا نظاثر وسيائي أمثالها واطراد "“ ذلك شاهد برعي 
فحصل التناسب للفظین من هذين الوجهين؛ وان عکس الوارد لا بناسب 
والله أعلم . 


سورة الجچر 


۲ الآية الأولى منها("» (غ)”2 قوله تعالی : 
« یلك ايت آلکتب وَُرْءَانٍ ين 4 (۱). 

وفي سورة( التمل (۱): یلك ینت الْقُرْءَانٍ وکتاب مین 4. فورد في 
هاتين السورتین ذکر الکتاب والقرآن معا منسوقاً احدهما على الآخرء ثم 
اختلفت كيفية الایراد فقدم(*) في الاولی ذکر الکتاب؛ واخر في الثانية, 


والجواب عن هذاء قد تقدم في سورة الرعد. 


۳ . الآية الثانية رغ) قوله تعالی: 

و( اك و متیر رز 
«ولفذ أرْسَلْنَا بن قك في شیم الآوْلِينَ. وما ایهم من زسول, إلا 
کانوا په يَسْتَهْرِمُونَ © (۱۰ ۰0۱۱ 


(۱) ج؛ واطرد. 

(۲) إلى هنا ساقطمن هب م ك. 
(۲) ساقطة من هم ك؛ ب. 
(1) محذوفة من ب. 

(0) ج۰ ع: فقد نقدم. 


2۸۳ 


وفي سورة الزخرف (۷۰5): وَكُمْ سل ین 1 في آلولین » 
(۱۳۰/,] « وما ایهم من بي إل كاثوأ به هرون 4. 

للسائل أن يسال عن تخصیص آية الحجر بقوله  :‏ من رُسول, 4 وآية 
الزخرف بقوله : « بن یی 4. 

والجواب - والله أعلم ‏ أنه لما تقدم في آية الزخرف لفظ كم 0) الخبرية» 
وهي للتكثيره ناسب ذلك كله من يوحى اليه من نبي مُرْسَل أو ني غير مسل . 
فورد هنا ما يعم الصنفين عليهم السلام. 

أما آية الحجر فلم برد فيها ولا قبلها ما لب باشکیر۳ مع ما تضمنت من 
قصد تایه عليه السلام وتسلیته. فخصت بالتعيين )٩‏ باسم الرسالة تسلية له 
عن قولهم : إِنْكَ لَمَجْنُونُ 4 وبما جری للرسل قبله عليهم السلام من مثل 
ذلك. ومن البيّن أن موقع رسول هنا أمْكَنُ في تسليته عليه السلام . فجاء كل 
على ما يجب من المناسبة وال أعلم. 


٠‏ - الآية الثالثة (غ) قوله تعالی: 
« كذلك نشلکه في قلوب آلمجربین 4 (۱۲). 
وفي سورة الشعراء (۲۰۰): و کذلك کته 4 . 
فللسائل أن يسال عن وجه ورود « له 4 في سورة الحجرء وورود 
(۱) ب: صيغة السؤال (يقال ما رجه تخصبص) . 
(۲) ج لم ابة. 
(۳) ي. هب ع: التكثير. 
(4) ج ب ع: وصفا, 
(۵) ۵ : التعبر. 


(3) ب : کل مناسب والله اعلم , 


۰۸ 


0 


ل سَلْكناهُ 4 في سورة الشعراء2©. 

ووجه ذلك والله أعلم ‏ أنه تقدم آية الجر قوله تعالى : « ولو یه 
الي رن عليه رف حون 04 وهو قول العتاة من كفار قريش 
وغيرهم الذين عنواه؟ بقوله تهدید ") ووعيدا: « ذَرْهُمْ الوا َو وهم 
لام سف یمود ۰04 ولم يتقدم في هذه السورة” إخبار بحال" غیرهم 
من مكذبي الأمم سوى التعريف بان كل قرية أمِْكَتْ فبأجل معلوم» وكتاب 
سابق ولا يتأخر عليه ولا يتقدم. فحال هؤلاء كحال من تقدمهم كما قال 
تعالی : هل يَنْظرُونَ إلا س لاژّلین ۰4 وقوله: < تَذْلِكَ تشْلكةُ في 
قوب اجرب 4 الضمير للذكر المتقدم وهو هنا القرآن» والمراد بسلوکه 
في قلوبهم ما تحصّل عندهم ۵ وقُلعُوا به من معرفتهم باهر نظمه» ورفيع 
إيجازه. وعلي تناسبه وأنه۰یفوق كل كلام مع انه بلسانهم(۱» وقد علموا مع 
هذا عجزهم عن معارضته مع أنه لم يرد بغير لسانهم» ولا بما لا يعرفونه في 
[محاوراتهم] ۱ . فهذا المراد بسلوكه في قلوبهم ۰۳ فقد كانوا متفقين أنه 
لیس من کلام البشر. وبهذا أخبر سبحانه عنهم تسلية لبیه عليه السلام» فقال: 


(۱) ب: صيقة السؤال (يقال ما وجه اختلاف الجر مع الشعراء والحواب ‏ والله علم . .). 
5 الآية/ .٩‏ 

ص ج عتراء 

() ج تهیدا. 

(ه) الحجر/ ۳. 

رم مذوفة منج 

(۷) ج: کحال. 

(۸) فاطر | ۳ 

)٩(‏ ج: ما يمصل عنهم, ع: ما حصل علهم. 
(۱۰)ج هسب ع : وأن. 

(۱۱) في ك وبقبة السخ: لساله, 

۱۳) ك: مجاوزائهم؛ وبقیة اللسخ: محاولتهم . 
(۱۳) ج ب ع: طریفهم. 


A0 


« فَإِنّهُمْ لا یوت وَلَکنْ الظالمین یاب ابه يَجْحَدُونَ 204 وبعجزهم عن 
معارضته قامت الحجة عليهمء ثم امتنعوا عن ٠”‏ الإيمان بما سبق لهم في 
لازل: « إن الِْينَ حَمْتْ عَلتِهمْ که ربیف لا يُؤْمِنُونَ. ولو جاعتهم کل 
ی . فورد هنا: نسلکه بلفظ المُبْهُم لان *) الاخبار عن کفار قريش ممن 
استمر على کفره فهر حالهم وقت نزول القرآن وبعده. وقوله: « تشک 4 
173 /ظ] مشعر باستمرار حالهم وموافانهم على ذلك. وقد تأكد هذا بوصفهم 
بالاجرام وتسجيل حالهم السيء بقوله: « لآ يُؤْمِنُونَ 4 واداة «لا» نافية 
للمستقبل» فناسب هذا لفظ المبهم المضارع. 

أما أية الشعراء فقد تقدمها ذكر قوم نوح» وهود؛ وصالح. ولوط. وشعیب. 
وغيرهم من الأمم المکذیین بعد سلوك ما ذكر سبحانه: « واه في بر 
لین 4 في قلوبهم , فلما تقدم أمر هؤلاءء وانقطعت آزمانهم وقعت 
العبارة بالماضي فقال تعالى : 8 كَذْلِكَ سَلَكْنَاهُ 4 ولم يناسب ٠‏ غير الماضي . 
فقد وضح ورود کل من الموضعين على ما یناسب. ولم يناسب عکس الوارد. 
والله أعلم . 
۰ - الآية الرابعة قوله تعالى: 
فا احرج بنها فك زجیم. إن غلبك اللغة إلى ؤم 
لین (۳۵-۳۵). 

وفي سورة ض (۷۸): «ران عََیك و ۷ وم آلدِين) . 
(۲) ل: من. 
(۳) يونس / كف ۹۷ 
(4) اج قن م: لا انار 


زم الشعراء / ۱۹۹ 
(5) ج ع: يناسبه 


2۸1 


للسائل أن يسال عن“ وجه اختلاف العبارتین من ورود اللعنة في سورة 
الحجر بالالف واللام وفي «ص,» بالاضافت مع اتحاد المعنی . 

والجواب عن ذلك“ - والله اعلم - أن آية الحجرء وردت بالالف 
واللام ۰۳ وهي الأداة المقتضية للحصر الجنسی حيث لا عَهْدَ. وذلك وارد 
على ما ينبغي لما فصد من المبالغةء ولا سو ال فيه. 

وأما الوارد في سورة دض مضافاً لياء المتكلم» فوجه المناسية اللفظية 
لقوله: ما مغك أن تسج لِمَا خلت بيدَيْ ۲٩4‏ فجرت العبارتان على منهج 
واحدء ومسلك متناسب ولم يكن اسب ( العكس فيما ورد وال 
اعلم. 
۰ - الآية الخامسة (غ) قوله تعالی : 
« انا نبشرك بغلم علیم 4 (۵۳). 

وكذلك في سورة والذاریات (۲۸): قاو لا نف زیر يفلم 
غلبم 4 وورد في سورة والصافات (۱۰۱): فبشرنة بغكم حلیم ). 
حلاف“ الوصف بالعلم في السورتین( 
(۱) ب: صيغة السؤال (بقال ما وجه) . 
0 ب: عنه. 


م ج ۵: بالالف والالف. 

(0) ساقطة من ج. وی ك: لحصر انس ب: اطصر الجسي, 

زم الآية | ۰۷۵ 

زنع ك: فناسب. 

(۷) ج: لیناسب, 

(۸) سقطمن ج قوله: (فها ورد). 

(ه). ب: صيغة السؤال (یقال ما وجه ورود الأخير بالوصف في الحلم خلاف السورتين» والجواب والله 
اعلم). 

(۱۰)ج؛ هه ب: ع : في السورتین بالعلم . 


9۸۷ 


ووجه ذلك وال اعلم أن آية دوالصافات». لما وردت کالتمهید9» 
ما تلاها متصلا بها من قوله: « فَلَمًا َع َعَهُ السفي فال يا بي اي ری في 
عنام ئي فك ۰04 فتلقی الذییح عليه السلام ما اخبره به آبه - لعلمه أنه 
من آمر الله بالرضى» والصبرء والقبول. قال ابن عطية في تفسیر حلیم: 
صابر. مُحتمل*. عظيم المقل قال: والحلم العقل؛ فاحسن عليه السلام 
جواب ابیی معزیا له محتسباً نفسه. فناسب هذا الوضع ورود وصف الذبيح 
بالحلم . ولما لم يرد في الآيتين الاخریین ذکر الامر بالذبح "2 ناسبهما الوصف 
بالعلم» وهو صفة الأنبياء. فورد كل على ما يجب ويناسب» والله اعلم. 


۷ - الآية السادسة من سورة الححر قوله تعالى: 
من سو لو 


7 ذني فلك اب تین . وا لبیل مقيم . وان في یلق 
اي بَلْمُؤْمِنِينَ 4 (۷۰- ۷۷ [9/۱۳۷]. 

فيها سؤالان: جمع آیات في الأولى ؛ وافراد ذلك في [الثالثة), وتخصيص 
الاعتبار أولاً "© بالمتوسمين» وثانياً بالمؤمنين 

والجواب أن المتقدم من ذكر ضيف ابراهيم و وجله عليه السلام ملهم. مع 
أنه كان لا يهاب كثرة الرجال, لما صح من القوة والأيْد الى حال النبوقه 
وتخصيص الحْلّة 0 ثم بشارة الملائكة بالولد مع بلوغ الكبّرء ثم سؤاله إياهم 
(۱) هك م: فلا. 


(۲) ج. ب ع: کالتهدید . 
(۳) الاية ( ۱۰۲. 


1 
0 
يه 


(؟) ج؛ هب ع: فتحمل, 
(ه) هی ب: الذبیح. 
() ك: اری. 


(۷) ك: الجلة. والخلة بضم الخاء ببعنى الصداقة. والصفة الحسئة. يقال: هذه خلة صالحة وخلال 
حسنه ٠‏ والخلة بالفتح هي الحاجة والاقتقار. اللسان. والاساس (خلل). 


۸۸ 


عن إرسالهم. إذ ذاك فاخبروه آنهم آرسلوا لاهلاك() قوم لوط وکانت 
مدیتهم ٠‏ على قرب من حيث كان ابراهيم عليه السلام» فسألهم إشفاقاً 
پزرخمه: يل عليهما ۳ الرسل والأنبياه عليهم السلام: لبون إن كان فیهم 
مُؤْمِنُونَ؟!. وعن ذلك السژال والمحاورة عبر بالمجادلة في قوله: 
« بادا في وم لوط 4, أي یجادل رسلنا وي ا 
إياهم حتی عرفره "۲ أن آل لوط عليه السلام ناجون 3 امرأته. ڈ ثم أعقّب ذلك 
من مجيء الملائكة من عند ابراهیم الى لوط وانکار لوط أولا إياهم حتی علم 
أنهم من الملائكة ثم مهم ایا بان يُسْرِي بأهله. وان يقدّمهم أمامه ولا يلتفت 
الى ما وراءه ولا یمرج على شيء» فان فومه هالكون صبح") ليلتهم. ثم 
الإخبار بمجيء قوم لوط لما سمعوا بأضيافه وظنوا أنهم من البشر جاءوا مسرعين 
طامعين في غلبة لوط عليه السلام» وقهره في ضيفه لياخذوهم لاغراضهم 
الشنيعة » ومن قبل كانوا يعملون السيئات فذكرهم عليه السلام» وأمرهم بتقوی 
الله عز وجل فقال: 9 إِنَّ هلاه ضَيْفِي فلا تلضضون. وانقوا الله ول 
رون ٠4‏ ثم عرض عليهم نساء آله وقومه بالوجه ال لذلك فقال: 
ل هللاه بتي 4 ۱ونساء قوم كل نبي بنات له" وهو لهم بمنزلة الاب ؛ فلم 


رمج ب ع: إلى ملاك. 
(۷) ب ع: مدینهم. 
(۴) هب ك ع: عليها. 
(4) ك: الجادلة. 

( ) ك: جادلون. 

(۷) ج ب ع: عرفواء 
(۸) سافطة من ج. 

() في ك وبقبة النسخ ٠‏ صبيح . 
(۱۰) اخجر / ۰3۸ ۰۱۹ 
(۱۱) هرد ۰۷۸ 

(۱۲) ساقط من ك. 
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یج ذلك عليهم شینا. وعند ٩0‏ تمردهم وطغيانهم قال عليه السلام: « لو ان 
بکم و از آيي ای رُحْنٍ شَدِيدٍ 4 ۰ عشرة وقبيل ‏ يحمونني. فقالت 
الملائكة إذ ذاك: « با رل رَبَكَ لَنْ یصلو لك 4 . اي لا سلطان لهم 
عليك ولا عون. فروي أن جبریل عليه السلام نفخ في آعینهم فخرجوا وقد 
عْمُوا*) قائلین: إن عنده) لوط سحرةء أو كما قالواء ثم صیحهم العذاب 
فاخذتهم الصيحة مُشرقین . قال تعالی : « جَعَلْنَا غاليها سافلها. وَمْطَرْنَا ليها 
حِجَارَةَ بّنْ یل 4. هذه جمل ومقدمات عجائب من الآيات یجول فیها 
اعتبار المعتبر ویتسم له النظر ویتوسم فیها المتفرّس ١‏ مخايل الهلالك ومقدمات 
التلف لاولشك الاشرار فقيل: إن في دك لیات لِلْمُنْوَسَمِينَ 4 أي 
للمعتبرین )٩(‏ أو المتفرسین والناظرين» فهذا!مناسب لما تفدم [۱۳۷/ظ]. ثم 
لما تحصل من قوله تعالى : < جملا عَالِهَا سافلا 4 لب مدينتهم الشاهد۲۱ 
۳ ی لمن ی بعدهم . قال تعالی : « وَإِنْهَا ینبل مُقيم 4 
أي طريق واضح ودلیل بین لمن شاهده وأبصره وذلك آمر مدرك ومعتبر متعحد ۱۳ 
حاصل لنا تفصيل قصصه بخبره الصادق عليه السلام. قال تعالی: « إِنَّ في 


(۱) في ك فقط وبقية النسخ:«وهوعند. . ٠.‏ 
۷) مود | ۰۸۰ 

(۳) في كد فقط وبقية النسخ: «وعشيرة بحمونني». 
(4) هود / ۸۱. 

(۵) م ك: عملرا, 

۰. , ك ب: «قالوا لمن وراء‌هم عند لوط‎ )٩( 
.۸۲ | هود‎ )۷( 

(۸) ج: الفترس . 

)٩(‏ ك: العتبرین. 

(۱۰)ج: نهده , 

(۱۱) ج: هس ببع: الشناید : 

(۱۲) ك: آمره بائتا ‏ مشاهدا, 

(۱۳) سافطة من بء ع؛ ومكانها بیاض ی ج» وفى 2: متخذ. 
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ذلك لابه نوی 4. فافرد آيةء وقال: « لین 4. اي للمصدقين 
المشاهدین رهم . فجاء کل على ما یجب. ولم يكن ليناسب (۱ المتقدم إفراد 
آية» ولا جعل العبرة للمصدفین مع ذكر المتوسمين في الأخرى, ولا المتاخر ما 
ورد في الاولی؛ بل ورد كل على ما يجب ویناسب» والله أعلم. 


۸ د الآية السابعة (غ) قوله تعالى: 
و واخنض جَّناحَكَ مین 4 (۸۸). 

وفي سورة الشمراء (۲۱): «وایض جَنَاحَكَ لِمْنٍ ام ین 
آلْمْؤْيِينَ 4. فزید هنا قوله تعالى: لمن آبَمَكْ 4 ومقصود الأبتين 
واحد). 

فللسائل 0 أن يسأل عن وجه التخصیص. 

والجواب عن ذلك أنه لما لم يتقدم آية الحجر تخصیص بذعو بل تقدمها 
خطابه عليه السلام بالتائیس والتسلية عمن اعرض, والرفق لمن آمن فقال 
تعالی : ظ ولا خرن عَلَيْهِمْ وَآَحَفِضٌ جَنَاحَكَ لین 4 لم يحتج هنا الى 
زيادة. ولما تقدم آية الشعراء قوله تعالی : « ونر عیبر الْآقْرَِينَ ۰4 
والإنذار يستصحب التخويف والاستعلاء على ما يخاطبه به أتبّع ذلك تلطفاً 
وانعاماً على من آمن به من عشيرته صلی الله عليه وسلم» وغیرهم(" بقوله: 
١‏ وَآَخْفِض جناخك لِمْنْ بعك ین الْمُؤيِينَ 44 فقيل هنا « یمن أتبَمنك » 
(1) ج: فجاء كل على ما یناسب» ولم يكن ليناسب, 
(1) ب: صيخة السؤال (يقال ما وجه زبادة لمن انْبْمْك» في الشانية. ومقصود الأينين واحد. 

والجواب...). 
م ج. ب ع: للسائل. 


(4) آية / ۰۲۱۶ 
(ه) ك: عليه السلام وغیره. 


لیکون أنصٌ في تعمیم المژمنین مطلفاً من العشبرة وغبرهم. ولو قيل هنا: 
ف واخنض جناحك ِلْمُؤْبنِينَ 4 لما كان نصا في التعمیم بل كان یحتمل أن 
يراد به خصوص المؤمنين من عشيرته عليه السلام. وكأن قد(" قيل: واخفض 
جناحك لمن آمن منهم. أي من العشیرق لأن لفظ المؤمنين هنا وان عم فإنه 
ہما تقدمه» وبنى عليه من قوله: ‏ ونر عشِرَنَكَ الآقرَيينَ 4 يشبه الوارد 
من العمومات على سیب خاص وذلك مما سر سَوْرة عمومه. ويدخله الخلاف 
فجيء بالمجموع من قوله: « لِمْنٍ اب مِنَ لین 4 ليرفم ذلك الاحتمال 
وقي العُّمُوم كما في الآية الأخرى. 

فان ٩۳‏ قلت: إن الضمير المرفوع من قوله: فَإِنْ غود 4 راجع الى 
عشيرته”) عليه السلام» وذلك مما یلزم أن یکونوا امین بالکلام» فقول(“ 
هنا: مِنْ الْمُؤْمِئِينَ 4 لا يمتنع أن يراد به الخصوص. 

والجواب أن رجوع الضمير إلى العشيرة على اللزوم غير لازم» بل يمكن 
رجوعه إلى الجميع ممن هو متماد على كفره» ومتیع . أما الأول فبيّنء وأما 
الثاني فللارنداد۱. وقد قال تعالى : « کف یه (۱۳۸/و) فا کرو 
بَعْدَ انم . قبل رجوع الضمیر الى الكل [أوو0]: لیستصحب 


)0 ساقعمن ج ۰ . 

(۲) ك ب: ما 

(۳) ساقطة من هب ماب 

Ha (4)‏ عشبرتك, 

(9) م ب: بقوله. 

() ك: من متماد. 

(۷) ج ۰۵ ع: فبالارتداد. 

(۸) ما بعدها ال آخر الاية حذوف من ج٠‏ ع . 
)٩(‏ ال عمران / 45. 

(١٠)جميع‏ النسخ: «أرلا». 
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المژمن الخوف. ولهذا قبل: « فإ عَصَوْكَ 4 لوقوع اسم المعصية على 
الکفر وما دونه والله سبحانه اعلم ۳ . 


سورة النخل 
۹ - الآية الاولی منها. قوله تعالی: 


ره م 


يت كم به الژزغ وَالرْيئُونَ وَالنَجِيلَ وااغتب ومن کل 
مرت اد ن في ذلك لاي فوم کرو . وخر لک بل ولاز 
امس وَالْقَمَرَ وَآلنْجُومُ مسرت بأفره إن في ذلك لت قوم 
يَعْقلُونَ. وما درا کم في الارض مُختلفا الوه إن في ذلك لاي 
وم یدود (۱۳-۱۱). 

يسال عن توحید أية في الاولی 7" والثالثة©». وجمعها في الثانية 
المتوسطة. وعن تعقيب الأولى بقوله: « میتفرن 4. وتعقيب الثانية 
بقوله: لو ون 4. والثالئة بقرله: « لو درو . 

والجواب عن السؤال الأول أن الاشارة بقوله: إن في لك 04 في 
الآبة الأولى» الى المتزل من السماء في قوله: هو اللي أنْرَلْ من 
السّمَاءِ ماه نکب راب وب شَجْرٌ فيه تبون 4 . ثم قال: « يبت 
(۱) ك: رما فوفه. 
(0) فيج فقط 
(۳) كدي الآية الادل. 


(4) هب م ع: الثانية وهو نحط 
() الحل / ۰۱۰ 


۳ 


کم به آلرّرْع وَالريعُونَ وَالنْجِيلَ الغناب وَبِنْ كَل الاب 4, اي ينبت 
لكم بالماء المُنْزْل من السماء مع وحدته في الصفة ضروب الاقوات والفواکه 
وانواع الشمرات. فقیل: « إِنَّ في لك لأیٌ 4 بالافراد. لان الاشارة الى 
الماء. أو إلى بات أنواع الثمرات المختلقات في الطعم والألوان مع 
وحدة المادة من الماء وهو واحد. وكذلك الآية الثاللف الإشارة فيها إلى 
الجنس ار الواقع عليه لفظ «ماه من قوله: « وا درا کم في الازض 
ملفا وه » فافرد هذا الضرب لرجوعه الى ما الواقعة على جنس واحد 
مبثوث 27 في الأرض يشتمل على أنواع مختلفة في الطعوم والألوان» فافرد 
لفظ الآية كما أفرد لفظ الضمير؛ لوقوع ذلك على الجنس الذي عبرب عنه 
وهو جنس واحد. فاقتضى ذلك إفراد آیة. 
وأما الآية المتوسطة فالاشارة فيها الى خمسة أشياء مختلفةء أحيل عليها 

في الاعتبار وسخرت لنا تسخيراً به قوام مَعَاشنا وصلاح 9" احوالتا؛ ومعرفة 
حسابناء وهي الليل والنهارء والشمس والقمر والنجوم. وكل واحدة من هذه 
تتبع*) جهات النظر فيه والاعتبار بعجائبه. فالليل للسکن والراحةه 
والنهار للاكتساب والتصرّف والسياحة. والشمس للإضاءة والتسخیر(). 
رالقمر [۱۳۸/ظ] للنور والترطیب والتلوین۱0: وبکلا الیّرین٩»‏ معرفة 
الشهور والسنين: امس يفي لها أنْ درك القمر ول الیل سابل 


(۱) هس ب : |ثبات . 

(۳) ج ت: مشوت. 

(۲) ك ولصلاح. 

, جء ب: «وکل واحد من هذه يتبع؛؛ ك: «رکل من هذه تتسم جهات»‎ )٩( 
(ه) ك: للسکون.‎ 

(5) ك: التسخين. 

(۷) ك: التكوين. 

(۸) ساقطة من ك2. 


of 


آلنْهَارٍ 6 20 والنجوم للاهتداء في ظلمات البراري ٠”‏ والبحار: وجهات 
الاعتبار بهذه” الخمس تفوت الإحصاء والإشارة ٩٩‏ إلى هذه المتعددات 
والجواب عن السؤال الثاني وهو وصف المعتبرين في الأية الأولى 
بالتفكرء وفي الثانية بالعقل. وفي الثالثة بالتذكر ۱0 أن انبات © الزرع 
والزیتون والنخيل والاعناب ومختلف الثمرات بالماء المتّل من السماء مع 
كونه واحداً والمیّت به مختلف الأنواع والطعوم والمنافع أمر ۷ يوصل الى 
تعرفه وارتباطه باستعمال الفکر في ذلك وا لم يطل بشرط السلامة من 
الففلة» فیحصل بمجرد الفکر على عظيم 9" المعتبر. وأما تسخیر الليل 
والنهار الى ما ذکر معهما ١‏ فلا یکی في معرفة ذلك والحصول على 
الاعتبار به بمجرد الفكرء فان العلم بتسخير هذه مما یخمض ویخفی إلا 
على ذوي البصاثر والفطر السليمة. والعقول الراجحة, فلم يقنع التفکر 
هنا بل وصف المعتبر بهذا" بما"" هو فوق الفکر. وتامل ما عقب به 
موسع ۳ الاعتبار في قوله تعالی: إِنَّ في خن السَمنوات والارض 
(۱) پس | ٤١‏ . 
(9) ج: البر-واری. 
(۳) ه: چذا. 
(4) ك: فللاشارة. 
(۵) ك: بالذکر. 


(5) هی ب: تباث , 

(۷) ساقطة من ج» ومكانها بباض نیع ها ام 
۸0( ج: عطم. 

4 ع هت كا ع: معها. 

(۱) ج هب ع: النظر, 

(۱۱) پا 

(۱۲) هب مب :عا 

(۱۳) ج هم ع: نوسع؛ ب : بوسع . 
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زاخبلاب الیل رَالَْارٍ وال التي تجري في ابر 4 -الای""-الی 
توله - « لْقَوْم يَعْقِلُونَ 4 لما كان في الاعتبار پما انطوت عليه هذه الآية © 
غموض وخفاء. قيل لَقَوْمٍ یلو 4. 

وأما الآية الثالثة وهي قوله: وما ۳ کم في آلازض مُختلفاً 
ان 4. با الفكر السالم ۱٩‏ وقَصد”" التذكر كاف في حصول الاعتبار 
بذلك. فإذا تأملت ما ذكرناه ألفيت ذلك كله وارداً على أجل مناسبة» 
وعلمت أن كل آية من هذه الثلاث لا يناسبها الا ما أعقبت به. 


۰ - الآية الثانية من سورة النحل قوله تعالى : 

رو وه ار زیم مارو له فقو مره بي مرو رو 
« وهو آلَذِي سخر لکم آلبخر لتاکلوا بنه لخما طریا وتستخرجوا 
من جِليَة تسونها وتری الفلك مَوَاجِرٌ فيه لوا مِنْ فضله 
ملک تشکرون 6 (۱4). 

وقال في سورة الملائكة (۱۲): وین کل ناون لخما طریاً 
ونشتخرجُون جلي وها ونزی الفلف فيه مواجر لیوا من فضله 
لمکم تشکرّون ». 

في هذه الآية ثلاث سوالات : 

الأول: لم ”© آشر المجرور في سورة النحل نقیل: مواج فيه 4» 
(۱) البفرة/ ٠١۹۴‏ . 
(۳) ج هي ع: الایات خط 


(۳) ج ب ع: الایات خطا: 
(4) ك: السلیم. 


(©) ج؛ هب م ع: فقصد, 
(0) ج :لاء 


9۹۹ 


وقدم في السورة الأخرى. فقیل: « فيه ماخر ». 

الثاني : زيادة الواو في قوله: $ ونوا من فضله 4 في سورة النحل 
وسقوطها في سورة الملائكة, 

والثالث: زيادة ينه 4 في سورة [۱۳۹/,] النحل ( في قوله: 
١‏ وَتَسْتَحْرِجُوأ مِنْهُ جلي 4 وسقوط ذلك في سورة الملائكة. 

والجواب عن الأول أن آية النحل بنيت على تأخر المجرورات عما 
تعلقت به» وجرى الكلام جرياً واحدأ للتناسب والتشاكل. فقيل : لك 
من 4 «رَتنتغرجوا نة 4 وط مَواجز فيه 4. ولو قيل هنا: «فيه مواخره 
بتقديم المجرور على العامل فيه» وهو «مواجره. اسم فاعل مجموع من 
مره وهو شق السفينة الماء بحیزومها". لما ناسب ما تقدم مما بنيت 
الآية عليه وتقدم في المجرورين قبله. 

وأما آية الملائكة فمبنية على تقديم المجرور على ما به تعلّق. قال 

لقا Fa a‏ جا 

تعالی : ط وین كل تاکلون لحم طریا که فتأكلون. العامل في المجرور 
الذي هو «من کل» متأخر عنه فناسب ذلك تأخير العامل أيضاً في المجرور 
الثاني ليناسب الكلام ناء آخره على ما بي عليه اوه ولم يكن ليصح 
ما لا پناسب. 


والجواب عن السژال الثاني أن آبة النحل مبنية 0 على قصد الاعتبار. 


(۱) ما بعدها إلى آخر آية النحل. محذوف من ل. 


(۷) هب ماب : کا. 

(۳) جوع : بحیزوفها. واحبزوم: ما اسندار بالظهر والبطن ؛ وما اكتنف الحلقوم. ومن السفبة ده 
(4) ب: بینا. 

(0) ساقطمن هب م ك. 

() سافطة من ك. 


۰۷ 


وتعداد ۲٩‏ اللعم. وقد اجتمم في قوله تعالی : وهو آلذي سَخْرّ لَكُمْ 
لیر« لتَاکلوا مه ما طری6 - الآية» مجموع الامرین من الاعتبار وإبداء 
النعمة بتسخير, البحر واکل اللحم الطري منه. وإخخراج الحلية للناس. 
ومْحّر" السفن اياه للمنافع والاکتساب. فهذه نعم جليلة وفي کل منها 
مجال للاعتبار» ومتسع للتفكر والنظر. فلما كان من مقصود هذه الآية تعداد 
النعم» ناسب ذلك عطف بعضها على بعض لأنه مظنة ناب وتفصيل» 
فقيل “: « ولو من فَضْلِهِ 4 والمجرور متعلق بفعل التسخير“ › 
سخره للأكل» واستخراج الحلیة؛ وجري السفنء والابتغاء من فضل الله 
وأما آية سورة الملائكة فمبنية ‏ على إبداء القدرة وجلیل 9" الحكمة. 
۳ ۳ مره موسر اه 7 امه و 
لا تری قوله: « واه خلقکم من تراب ثم من نطفةٍ ثم فلکم اژواجا وما 
تخل بن ی ولا نف پلمه ونا بر من مقر ولا فش من مه 
إو في کاب )۵ء 3 قال: وما يسوي لبَحْرَاتٍ نذا عَلْبٌ قُرَاتَ سَائِعُ 
عَرَابُهُ وَمَذَا بل اجاج چ٠‏ . فهذا مقصود الاعتبار والتعريف بانفراده 
سبحانه بخلق ذلك كله والقدرة عليه وإحكام الصنعة وان الجر طي ٩۰‏ 
ذلك إبداء النعم وجلیل الاحسان الا أن مقصود الاية وبناءها على ما ذکرناه 
نم تجرد باقي الكلام للتعریف بالإنعام والامتنان: فقال تعالی: ومن كل 
(۱) جه ب: نعدید. ۱ 
(۲) ما بعدها إلى وطرياء من الآية في م فقطر 
فم ج وراه كم وغرح. 
(4) ج. ب۰ع: فیل. 
)0( ما بعدها إلى كلمة (للاكل) محذوف من ك. 
»)ك 


0 ج۰ع: جلیل . 
زبى 4م فاطر/ ۰۱۱ ۰۱۲ 
۱ جاع في طي. 
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ون لخن طريًا وتنتغربون جلیة وها وى ال فيه مواجز 
و من نله 4. فتعلق [۱۳۹/ظ] المجرور الذي هو لِنَُوا 4 
باسم الفاعل المجموع» أي سخره(۱) للابتخاء(۳) من فضله , فالابتغاء" هنا 
لجر طيّ الكلام#) والامتنان مقصود. ال أن [مخر]السفن كانه ليس 
لشيء ال للابتغاء. فلما تعلقت اللام بمواخر من حيث تحمل“ اللفظ 
معنى الفعل. لم يصح دخول الوار. ولم يكن كآية النحل» فافترق 
المتصدان, ولم يلائم كلا من الموضعين» إل الوارد فيه. 


والجواب عن السؤال الثالث؛ أن المعنى في فوله: « وین کل أكون 
ْمَأ طَرِيًا وَنَستحْرِجونَ جِلَةُ وله 4 مستفل”” لا هام۱ فيه ولا 
احتمال. لان تقدير الكلام: ومن كل البحرين" اکلکم:٩‏ واستخراج 
الحلية اس . فالكلام في قوة المبتدأ والخبرء لا يوهم خلاف ما ذكر. 

3 ز ع هن روز تاه وار e Re Eg‏ 

وأما توله: ط وَهُوْ الذي نخر لَكُمْ البخر لتاکلوا بنه لخماً طریا وَتَستخرٍجوأ 
ين جِلْيةَ نیوا 4. فلو سقط هنا المجرور الذي هو وین 4 لكان 
مجال۳ للاحتمال. [وإلو قيل: وتستخرجوا حلی۳)» لم يكن بالنص في 
(۱) م: جرد ك: سخر, 
(۲) م: الابتفای لك لابتفاء 
(۳) ك: فالاعتبار, 
(0) ج“ إلا کلام. 
(۵) ۵: سخره بقبة اللسخ: جری, 
)٩(‏ ك: بمواخرة من حيث حمل . 
(۷) ك: مستقيل. 
(۸) ج هب ع : إسام. 
)٩(‏ ك: البحر, 
(۱۰)ج: أكلهم, 
ج هب م ع: لللاس. 
۱ ك: غتالاً. 
(۱۳) سافطة من ج هد ع. 


9۹۹ 


أن استخراج الحلية من البحر. وان كان ظاهراً. إلا أن هذا القدر من 
الاحتمال منقدح هناء وغير ر متفلح في آية الملائكة. فثبت الضمیر هنا رافعاً 
لهذا الاحتمال. ولم يثبت في آية سورة السلائکة؛ لد لا انقداح فيها 
للاحتمال. فورد کل ما يجب وال أعلم . 


۱ - الآية الثالثة من سورة قوله تعالی(): 
«فاذختوا وب جَهْنْم خییین فيهًا فلي مشوی 
المتکیرین6 (۲۹). 
وفي ۳ سورة ار (0۷۷: قي آذخلوا أَبْوْبَ جَهَنُمَ خنلیین فيه 
وقي سورة و (05): الوا وب هنم غلبن فیها یفن 
موی الْمُتَكَبْرِينَ 4. 


للسائل أن يسأل عن زیادة* اللام في آية النحل. وسقوطها من الآيتين 
الأخريين» وما وجه ذلك. 

والجواب عن ذلك - والله أعلم ‏ أن آية النحل تقدمها ثماني(*) آيات أو 
نحوها في ذكر هؤلاء المَقُول لهم: « فافخلوا آبواب مهم 4. وفي 
وصفهم من لذن قوله تعالى: « وَإِذا قیل له مُاذا نزن ربكم الوا أسَاطِيرٌ 
لین 4 - الى قوله ‏ « لوا باب جهن 04. وتلك إطالة في 
(۱) قوله ومن سورة التحل» حذوف من ب. 
(۲) عنوان الأية كله ساقط من ه. 
(۳) إلى آخر آية الزمر ساقط من هب 
(4) ب: صيغة السؤال ریقال ما وجه زيادة اللام. ...) 


)8( جاع ان 
KATE FONTS‏ 


ذکرهم واستیفاء يناسبه التأكيد باللام المشيرة الى معنى القسَم . 

وأما الآيتان من سورة الزمر» وسورة المؤمن فان المتقدم في الأولى 
منهما قوله: « وَسِيق اين كَفروا إلى جَفُْمَ زر 4 الى قوله ج قي 
آذخلواً 6 وذلك كلام" قد جع الى الب نه۳ لم يذكر من كفرهم 
ما ذكر في المذكورين قبل آية النحل من رذهم المنرل بقولهم : « أسَاطِيرٌ 
آاولین 4. وتلك مقالة شنعاء من كفرهم. فناسب إيجاز الواقع قبل آبة 
الزمر مع ما أجل فيها من كفرهم. سقوط اللام من قوله: یش 4 
وما آية سورة المؤمن» فلم بقع أيضاً قبلها من استيفاء التعريف 
ما وقع في سورة النحلء ولا نص من شنيع مرتكبهم على غير هذا 
التكذيب» فناسب ذلك سقوط الكلام» كما في الزُمَرِه وورد كل على ما 


يجب ویناسب. 


7 الآية الرابعة (غ)٩)‏ قوله تعالى: 
۳9 میات ما عملا وخاق بهم ما کانوا به 
هون 4 (۳۵). 
وفي سورة ال (0۱): $ فََضَاَهُمْ ات ماک . 
ووجه ذلك - وال أعلم - استدعاء التناسب. في كل من الموضعين . 
وقد ورد قبل آية النحل قوله تعالی مخبراً عن المشرکین: « الْذِينٌ تراهم 
اميك ظالبي أَنفْبهمْ فاقوأ الم ما كنا نَمل من شوم بل إن اله عليم 
(0) الایتان / ۰۷۱ ۷۲, 
() لی ع فقط 


(۴) ساتطمن ج؛ ع . 
(0) ساقطمن ك. ب والاية من المغقلات. 


بما کش تَعْمْلُونَ ۰4 م صرف العلام الى كفار العرب في ارسي عن 
الإيمان فقيل: « مَل یرون لا أن تام الْمَلائِعَةُ ۱۳4 نم قیل۳: 

< کذیك فَعَلَ الّذِينَ من بهم 04 . والمراد: من قال: ل ما كنا نَعْمَلُ من 
سو 4: [ومن]” كان على مثل حالهم» فقيل بنا على قولهم: ما كنا 
َعْمَلُ من سُوْءٍ 04 « فَأَصَابَهُمْ میا ما يلوأ ۰04 وتناسب هذا بين 


ات 9 نیوا وحاق 9 م 0 په يَْتَهْرِءُونَ 04 . وبعد هذا: 
من تلهم نما أن عَنْهُمْ ما كَانُوا بسو ن4 ثم قال*: 
و هم ما کسبوا ۵ و لوا بن هُولاءِ ۳4 يعني کفار 
العرب. سَيْصِيبهم سا ما كسبُوا؛ فقد وضح وجه التناسب في الایتین. 


وعکس الوارد لا يناسب» والله أعلم . 


(۱) الاب /۲۸.وزاد في ك: (لم استمرت الاي إلى فوله: $ الوا اجه ما كم نمملون4. 
iN )۲(‏ / ۰۳۳ 

(۳) ب: قال. 

() ی | ۳۰. 

)4( یم اللسخ : وما کان , 

لكام الایتان / ۰۲۸ ۰۳4 

رم ج هه ماع : إلى قرهم . 

8 الایتان / ۰۸۷ ۸ . 

(۱۰) لزمر | 6۰ 

)1١(‏ ثم قال: سافطان من جب ع. 

(۱۲) زاد في ك بعدها روحاق بهم يعني کفار الأرض. .) 
(۱۳) الزمر/ ۵۱. 


۳ - الآية الخامسة قوله تعالی: 


وزنا بم ن نو قبن ا با مم اضر رون 
م ا قف اضر عنم إا ريق متم بربهم يُشْرِكُونَ. رو 

بما انيهم منوا فسوف تفلمون4 (۵۳ - 9۵). 

وفي سور ا رمد - :إا ربوا في الْقُلكِ ذقوا اله 
مُخْلِصِينَ له لما نَجْهُمْ إلى الب م رن قرو بنا 
ایهم وَلَِمْتعُوا لوف يَعْلَمُونَ 294 وفي سورة الزرم (۳۸): 9 يروا 
با هم موا لنوت تَعْلَمُونَ 4. 

للسائل ان یسال عن وجه تکرار اللام في قوله: للم 4+ في 
سورة العنكبوت» ولم يتكرر في الآيتين الأخريين» وهل بين آية العنكبوت 
وايتي النحل والروم فرق في ذلك وجب تكرار اللام حيث ذكر ام لا؟. 
وهل قوله في سورة التکبوت: إا هُمْ يركون يعم جمیع ٠‏ 
المذكورين في ذلك؟ وقال في الآيتين الاخریین: « إذَا فَرِيق هم ۰4 
فحص بعضهم [140/ظ] ولم يعم فهل ذلك لموجب یقتضیه۳؟ 
فهذان سؤالان. 

والجواب أن هذه اللام في قرله: « قروا ۰4 9 ونوا 4 


۳ ك: أ کرت وقد اروم وراد نا رون الروم: بلاطتو رُم يي له 
م إذا هم مه رحمة إذا فری متهم بشرکون . » وما باه هو ترتيب الصحف . 

(۲) ما بعدها إلى آخر آية الروم ساقط من هب 

(۴) ب: صيغة السؤال (يقال ما وجه تكرار الأم. ٠).‏ 

(4) ج: لوجبء هب م! فوجب. 

(ه) ك مع جميع ا با فعم جميع . 

. بخض. ب : بخص‎ dr 

(۷) ساقطة من ۵. 


الآمر المقصود ”© به التهدید والوعيد کقوله: « آعْمَلُوا مَل مَكَالَكُمْ 4 
وقوله : « وَمْنْ شَاء ليحر 4 . واذا تقرر هذا فقوله : « وا بکم ین بَعُمَةٍ 
فمن آن تم إذا نکم الضر یه تجارون. ل إا کشت اضر نکم إذا 
ریق بِنَكُمْ © بِرَبْهمْ يُشْرِكُونَ ۰۲0 خطاب يعم ولا بخص, وذا كان 
الخطاب عاماً يشمل العالم الكثير فابعد شيء أن يكونوا في > تلقیه على 
حدٌ سواء "9 » بل يكون منهم ال والمُْرض. فعلى هذا الحكم ورد في 
سورتي النحل والروم: إِذَا ريق یم 4 لان ما تقدم من الخطاب 
الإخباري في قوله: ونا یک 4 الى قوله م إذا شف اضر 
عتکم». وفي قوله: في السروم: وا مس الاس ضر إلى قوله - ولم 
إذا أَذَاقَهُمْ» عام غير خاص؛ فأخبر سبحانه بتفصيل أحوالهم في تلقيه وأن 
منهم فريق يرجعون إلى ما قُدِرٌ عليه من الشرك بربهم. ومفهوم هذا الكلام 
أن غير ذلك الفريق ليسوا مثلهم في ذلك؛ فقد تفصل تلقیهم وافترقت 
أحوالهم بشاهد جري العادة الذي لا ينكسر. وإذا تقرر هذا فالوعيد لا 
هم معنى ؛ بل يخص الفريق المسمى وان عم بلفظه تخويفاً لمن عدا 
ذلك الفريق وليكون أرْمب للجمیم» ون تفصلت أحوالهم. أما قوله في 


(۱) ك: لام مقصود به. 

.٩۳ / مهرد‎ )۲( 

.۲٩ / الکهف‎ )۳( 

(4) ساقطة من ب» م۰ ه وزاد في ه: دولا خص. 
0( ما بعدها إلى قله «سخصء في ك فقط 

(۱) ج٤‏ ع: علی. 

(۷) ك: واحد. 

(۸) هكذا في آية الروم وى آية النحل ١إذا‏ فرب سکم . 
)٩(‏ ج هب ع: ترقبهم . 

(۱۰) جا شاع: یمم. 

)ك الجميع . 


سورة العنکبوت(): « فا رک في الْقُلِْ 4 فليس هؤلاء كل الناس, ولا 
يتناول الخطاب غير من ذکر. فقوله” بعد: « ۱ هُمْ يُشْركُونَ 4 یتتول ۳" 
جميع من شمله" الضمير في قوله: ربوا 4 وظاهر الخطاب نساوي 
مزلاء في مرتکبهم. فالوعید شامل لجمیعهم, سول" جملتهم فحسن 
توكيد الوعيد لشموله لهزلاء المخصوصین فقیل: 9 وتا 4 ولم بحسن 
في المذكورين في آيتي النحل والروم لتفصیل احوالهم فجاء كل على ما 


يجب ویناسب. والله أعلم . 


24 الآية السادسة (غ) ۳" قوله تعالی : 
« وف ال الأغلى هو ای الْحَكِيمْ 4 .)٠٠(‏ 

وفي سورة الروم (۳۷): « وله ان آاغلن في السمنوات والارض 
َو الْمَزِيرُ آْحَكيم 4. 

للسائل أن يسال عما زيد" في آية الروم من قوله: ظ في السْمنوات 
وَالآرْض 4 مع ان ذلك مفهرم من الآية الاخری. ومعلوم"" لا یمکن 
خلافه وان لم بقع به إفصاح في اللفظ . 


والجواب أن ذلك إنما جری بحسب مقتضی المقصود في کل من 


(۱) م ك ب: الروم؛ والصواب ما تناه. 
(۷) ك: بقوله. 


(0) ع هب ع: ویتاول, 

)٩(‏ في ك فقط والایة من النفلات. 

(۷) ب: صيغة السؤال (بسال عمًا زيد. .). 
(۸) ما بعدها إلى فوله وخلافه» سافطمن له . 


الآيتين . أما آية النحل فقد تقدمها قوله تعالى : لِلّذِينَ ل يُْمِنُونَ بالآخرَةٍ 
مَل اوه 4. فقوبل بحسب التفصيل» ومقتضى التقابل بقوله تعالی: 
وف الْمئل آلاغلی » فتطابق"۲ الكلام. وتناسب. مُوَارَنَةَ لظ وجليل 
تقابّل ۰ ولم يقع قبلها ذکر السموات والارض فلم يكن لیناسب ذلك 
ذکرهما بعد . 

واما آية الروم فتقدمها و عز وجل: وله مُنْ ف الراب 
والاذض کل ل اون 4 . : ثم قال بعد : وهو لذي دا ان د ثم 
ده [۱:۱/و] وضو أَهُوَنُ ۳1 وله الْمْئْلُ آلاغلی في انسمئوّات 
والازض ». . ووضوح التناسب في هذا غير محتاج الى زيادة بيان. 


۵ - الآية السابعة منها"" قوله تعالی : 
ولو بخ آله لاس ِظُلْمِهم ما ترك عَلَيْهَا من داب ولکن 
رهم إلى أجل مُسَمَى 6 (1۱). 

وفي سورة الملائكة (40): ل وَلَوْ اد اله الاس پا كَسَبُوا مار 
غلن قرغا من َب نكن رم إلى أجل نی 4. 

فيها سؤالان: 

أحدهماء قوله في الأولى: «بظلیهم 4. وفي الثانية: إا 
كَسَبُوا 4. 
(۱) ك: فطابق. 
(۲) آية/ ۲٩‏ 


(۳) ج: بعده. 
43 سافطمن كل ب. 


والاني : قوله في الأولى : « غلیها 4. وفي الثائية  :‏ على ظهرها 4. 

والجواب أن آية النحل تقدمها قوله تعالی: « وذا بر أَحَدُهُمْ بای 
قل وھ ونا وهو ميم . يوارَى بن الم ين شوه تا بر نیک 
عَلَىْ هون 1 ده في التراب 4 . فاشارة الآية إلى راهم انا وهو 
أعظم الظلم وأشنعه إذ لم يتقدم للموژدة جريمة ولا شبهة يتعلق بها قاتلها. 
فناسب هذا ذكر الظلم. فقال تعالى: ولو یذ اله الئاس بظُلبِهمْ ما 
َرْكَ عَلَبها من دب 4 والضمير من «علیهاه للارض يفهمه سياق الكلامء 
فناسب ما أشير إليه من عظيم ظلمهم التصريح”© بذكر الظلم في قول: 
« مهم 4. ولمم يتقدم في آية سورة الملائكة إفصاح بلفظ الظلم» بل 
تقدمها قوله: « فلا جادهم تذیز ما رَادهُمْ إلا مورا اسْتَْبَارَا في آازض 
مغر اي + 4 - الى قوله - ط فهل یرون لس لوين 4 فأشير الى 
اجتراحاتهم وسيء اكتسابهم لنفورهم ومكرهم السيء فناسب ذلك قوله: 
بِمَا نوا وقيل هنا: ما نرك غلی هرا 4 والضمير للارض 
سره السياق الأول فقيل على ظَهْرِهَا > لیناسب في طول تركيبه قوله: 
بِمًا كَسَبُوا 4. كما ناسب قوله: عَلَيْهَا 4. في الآية الأولى قوله: 
« مهم 4 في قلة حروفه تناسب التوازن والتناظر والتقابل» فورد كل على 


فا زیجب : 


(۱) الایتان / ۵۸ء ٩ه.‏ 
(59) ه ب: التسريح. ك: التبریح. 
(۳) فاطر / ۱4۲ 4۳ 


۰ - الاية الثامنة() قوله تعالی : 
وال نْرَلَ مِنَ السماء ما فاخا به الازض بد متها إن في 
ذيك لا قو يَسْمْعُونٌ . إن کم في انم ره شقیکم ی 
في بُطونه بن بين فرب وذ نا حالما سايق شرن . ومن 
مرت النخیل وَالأغثب تَتَخِدُونَ مه ۸ سکراً ورف حستا 5 في 
َلك لاي وم يَعْقِلُونَ. واوخی رب إلى انحل آن اجذي من 
انجبال وا زين الشجر وَبِمًا فرشون. تم گلي من كل 
فرب فانلكي سل زنب للا رح بن لها قراب نی 
لْوَائَهُ فيه شِفاء [141/ظ] لاس إن في ذلك لاد شوم 
قرو 4 (ه” - 1۹). 

في هذا ثلاث سؤالات: الأول افراد دآيةه في ثلائة مراضم" مع أن 
الثاني منها قد تفصّل فيه الاعتبار بذكر الانعام ولبنهاء وذكر ثمرات النخيل 
والأعناب وما يتخذ منهاء فيسبق0؟ في الظاهر أن الوجه9©» جمع آية“ 
بخلاف الآية الأولى والثالثة. وقد أفردت فتیل: إِنَّ في ذلك لآيهُ عم 
تون 4. 

والسؤال الثاني» ما وجه ختام الاولی بقوله: « لَقَوْم يَسْمَُونَ ۰4 
والثالية بقوله : « وم ون . والثالئة بفول: « لَقَوْم کرو 4. 
(۱) محذوفة من ب. 
(۲) ج٤‏ هه كن ع : الثلاثة مواضع . 
(۳) ك: فسبق. 
(6) ك: الواجب. 


(ه) فى ك فقطوبيقية النسخ (آیات) . 
) ی 3 4 
(۱) ساقطمن ك. 


والسؤال الثالث. ورود الأنعام مفرداً في فوله: « تیم يما في 
بطونه . نا الفرق بين هذا وبين الوارد في قوله في سورة المؤمنين: 
« اد کم في الآلْمام لير نيكم يما في بطونهَا 4. 

والجواب عن السؤال الأول أنّ فوله: « لأب وم یعون 4» راجع 
إلى قوله: ظ وین ثَمرَاتٍ النخيل واغناب 4 - الآبة. وذلك اعتبار بانخاذ 
السکر والرزق الحسن من ثمرات النخيل والاعناب. وهو نوع واحد وقد أفرد 
في قوله: « تون مه 4 فجاء إفراد آية على ذلك. وأما إخراج اللبن 
من بين الفرث والدم في الأنعام فلا برجم إليه قوله: « إن في لك لا » 
إذ قد أغنى عن ذلك قوله: ط و کم في الآنْمام لب 4. كاف عن آيةء 
وسفن ذلك الغْنا. فلا وجه للجمع بينهما. وإنما مرجم آية لما ذكر من 
المت من ثمرات النخيل والاعتاب كما تبين» فاندفع هذا السؤال جملة. 
ذلك أن الآية الأولى للاعتبار فيها بالماء المنزل من السماءء والاعتبار في 
الثالثة بما تضمنت من أمر التُحل والإيحاء إليه بما ذکر. فالاعتبار في کل 
منهما إنما وقع بنوع مفردها"؟ فما“ وقع من تفصيل» فمصرفه إلى حال أو 
وصف*» مع وحدة النوع. 

والجواب عن الا ان وجه مناسبة فو إن في ذلك ليه قوم 
يَلْمْعُونَ ۰4 جوا أَنْرّلَ من ماه ماه فأ به الارض 4 - الایت۳, 


ناه ذلك على المتصل به من قوله: $ وما رل یف الکتاب إلا لين لَهُمْ 


(۱) یذ | ۲۱. 

(۲) ج۰ع: وكذاء ب : وذلك, ك: فليدفع ذلك. هامش »م بعد ذلك: «لعله أنه. 
(۳) ك: مفرد. 

(4) ساقطة من هت مب وني ك: وما. 

1 ع: أوصف,‎ ٠ج‎ )٩( 


زى الأآية/ 16 , 


1۹ 


آلْذِي الوا فيه ۳4 ثم قال: « ول ازل من الماء ما 4. فاتصل 
ذكر إنزال الکتاب, بإنزال الماء. وقد سماه رحمة» لرحمته عباده به وماء 
الشماء رحمة وقد سم بذلك. وبالمنزل من الكتاب یتذکر ۲۳ اعتبار الرحمة 
بالماء المنزل ٩‏ من السماء, ولا يحتاج في ذلك الى كبير تذكر. بل التنبيه 
على إنزاله بالوارد في الکتاب مع مشاهدة منافعه كاف في الاعتبار في إحياء 
الارض بعد موتهاء [وهو] أوضح شيء" وناز لإحياء الموتى وإخراجهم 
بما"! وعذُوا به فالتحم الكلام. وتناسب النظم والمعنى [۱4۲/و] وانما 
تحصل ثمرة الكتاب المنزل بسماعه. ولذلك نهى المعرضون عنه َنْبَاعَهُم 
فقالوا: $ لا تَسْمَعُوأ هذا الْقْرَانِ ۳4. وقال في قشم من جم بسماعه ٠"‏ 
من الجن : « ایا سَمِعْنَا قُرْآنَاً عَجَبًا ۳4 وإنما يستجيب سامعه إذا كان غير 
معرض فإذ ذاك "“ يصغي إلى اعتبار ما أعقب به من إنزال ماء السماء. 
فلهذا الالتحام ما اعقبت الآية المذكورة بقوله: 9 إن في فيك لب لو 
يَسْمَعُونَ 4 والله اعلم. 

وأما الآية الثانية فلما وقع فيها ذكر السکر في قوله تعالی: « تشخلُون 
مه سَكَرًا وَرِرْقًا حَسْنا ی وذلك حكم لا يمكن الوصول الى معرفة سببه 
ولا تعليله بطريق الحواس؛ ولا يوصل إلى ذلك بجهة تفكر أو اعتبار 


() للاية | 1ك 

(۷) ك: يذكر, 

(۳) ك: بالمئزل من. 
(4) ك: شهادة لاحیاء. 


(۵) ك: لا. 
(5) زادفي ك ب من الآية: «والْعوا فيده. 
)۷ عاش اع يه 


(8) الجن / واحد. وزاد في ك من الأية الثانية من السورة «يي». 
(8) ج هب ع: وإذا لمء م: فإذا لمش 
(۱۰) سافطة من ج هب م٠‏ ع. 


1۷۰ 


عبر ٠‏ بقوله: لوم يَعْقلُونَ 4 إذ العقل يُسَلّم إمكان ما لا یم له علة 
مما" ليس بمحال فیکون مما پنفرد تعالی بعلمه ویعجز البشر عن فهمه. 

وأما الآبة ال" نحل مجال" القكر. ومتسع الاعتبار فناسبه 
قوم كرود 4. 

والجواب عن السؤال الثالث أن قوله: « تیم بنا في بون 
فافراد(*) الضمير وتذكيره مراد به الجنس. وقد حكى سيبويه ‏ رحمه الله أن 
من العرب من يقول: «هو الانعام:٩)‏ وعليه حمل اية الأنعام في ٠"‏ تذكير 
الضمير» وورد في سورة المؤمنين على التانيث والجمع لما يني © على 
ذلك من قوله: «شْنیکم يما في بطونها وَلَكُمْ نها مافع كثيرة وَمِنْهَا 
تاگلون وعلیها وعلی لك تُحْمَلُونَ 4. فنوسب بضمير الأنعام ما ی به 
من الضمائر في قوله: فِيهًا ۰4 مها 4. ط وغلیها 6 فورد بصور 
التأنيث والجمع . 


۷ - الآية التاسعة ٠"‏ من سورة النحل قوله تعالی: 
« وال لقم ثم نوكم وينم من بر إلى ازل لمر كي 
لا يَعْلمَ بعد جلم مين اله غلیم قَدِيرٌ 4 (0۷۰. 


(۱) لك: عبرة. 

(۲) في ك فقط وبقية النسخ: فبا 

(۳) ج: الثانية, 

(0) ك: طال, 

() ك: بافراد. وبقیة النسخ: فأفرد, وما باه هو الصواب . 
(7) ك: هو لانعام, وانظر سیبویه ۲۳۰/۴ . 

(۷) ك: وتذكير الفسمير ورد في سورة. 

(۸) ج: پنبی». 

)٩(‏ ما بعدها إلى کلمة: اللحل؛ حذوف من ب. 
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وفي سورة الحج (8): دم ۳۹۳ أَشْدَكُمْ وَمِنَكُمْ من نوی کم 
من یرد إلى أرذل. ام یلا یلم بن ید جلم شيا وتزی الازض 
هَابِدَة 4. 
للسائل ان يسال عن زيادة: بن في قوله: وين بَغد عم 
شيا 4. وسقوطها من آية النحل مع اتحاد المعنی. هل ذلك بسبب 
حامل يقتضي زیادتها هنا وسقوطها منالك؟ . 
والجواب أن سیب ذلك - والله أعلم - التناسب والسياق وتشاكل النظم 
0 اللفظ . ألا تر ع الي تكررا" ف بن 4 في فوله: لاس 
فة َم 
م ل في العم ت ما نقاء 1 أجل 
مُسَمُى 0 3 فلا لوا کم [165/ظ وينم من نوف 
زیتکم من یره إلى رذن الم کل بعلم من يقد ملم شيعا ونری 
آلارض هَامِدَةٌ فاذا یل غلیها الما آهتزت ورب وال من کل نج 
بیج . فقد تکررت*) لفظة « من > في هذه الایة*» في ستة مواضع 
الخمسة منها قبل قوله: مِنْ بَعْدِ یلم شیّا 4. والواحدة بعدها. وکلها 
محرزة معناها الذي جيء بها من أجله. إلا التي في قوله: من بعد ۰4 
إذ النظم مع سقوطها ملتئم) والمعنى تام فاسكوى وجودها وعدمهاء 
فاستدعاها سياق آية الحج للتشاكل والتناسب المرعي 620 في النظمء ولم 


(1) ب ع لیب وسافطة من ك. 

0 قوله الأ ترى إلى تکرر من» ساقط من ب . 

(۳) سائطمن ها 

)4( اج ك: تکرر. 

() ف ج فقط وبقية النسخ (الآي) وما ثبتناه الصواب . 
(۰7 ۷) ساقط من لك, 


31۲ 


يكن في آية اللحل ما يستدعيهاء إذ لم تقع في شيء من كلم الآيةء 
فوردت حيث اقتضاها سياق النظم. ولم ترد حيث لم يرد ما يفتضيهاء فورد 
كل على ما يجب ویناسب. ولا يمكن العکس. والأولى في قوله: نْ 
لبنت 4 [آن تكون] لابنداء الغاية وما بعدها للتبعيض» أل ترى [الی ٠٠]‏ 
التي في قوله: « مِنْ بَعْدِ 4 فانها زائدة رعياً للفظء لا النافيةء وان كانت 
هنا مزيدة. 


۸ - الآية العاشرة(© من سورة النحل قوله تعالی: 

as FA 4‏ وم و 2 
« افطل يُؤْينونَ وَينِعْمْتِ الله هم یکفر وه 4 (۷۷). 

وفي العنكبوت (0۷): مرا انا جفلنا خرمًا آبشا یتخس 
کف و وق هش ل LS‏ 
آلناس من خولهم افبالتبطل يؤبنون وییعمة آنْهِ يكفرون #. 

للسائل أن يسأل عن ثبوت" الضمير المنفصل المبتدأ في قوله: 8 هُمْ 
مرون 4 في آية التحل. وسقوطه من آية العتكبوت مع أن المعنى متّجد 
والعبارة متكررة. أعنى قوله: و ااال وود 4- الآية» فما وجه 
ذلك؟ . 

والجواب - والله اعلم - أن الوارد في آية النحل راجم الى من فلم © 
ذکرهم في قوله: « وَيَجْمَلُونَ لِمَا یمن نمیا با رامع ٩4‏ وفي 
قرله”: « وَيجْمْلُونَ 4 الاب 4 - الى فوله- « لین [لآ] ون ب , 
(۱) سافطة من ج. وق بغية النسغ: إلأ. 
(0) ما بعدها إلى كلمة: التحل وف منت , 
(۳) ب: صبغة السوال (یسال عن ثبوت. .). 
(4) سافط من . 
(۵) النحل | ده 
(0) ما بعدها إلى آخر الاية سافط من ب. 
(۷) النحل ‏ ۵۷ - ۰ 


نا 


وقوله: « وَيَجْعْلُونَ له ما يكْرَهُونَ 4 وقوله: ( فطل ییون وَبَة 
له هُمْ يَكْفُرُونَ 4. راجع الى المذکورین في هذه الاي, ولیس راجعاً إلى 
ما اتصل به من قوله: 9وا َمل لم بن کم أذواجا زنل کم بن 
راڄ ین وَحَفَدَةَ ۰۳4 فلما كان قوله: « بلاطل يُؤْمنُونَ 4 راجعاً 
إلى ما تباعد أتى بضميرهم المُشْعِر بالبُعْد"' وهو ضمير الغائبين ففیل: 
هم 4. وارتفع بالإتيان به تم عودة ضمیر ‏ يؤمنون 4 الى المقول9» 
لهم؛ رجفل کم بن أؤوَاجكُمْ ین وَحَفَدة . 

فإن قيل: لو قيل: تؤمنون. وتكفرون» على الخطاب لكان للمخاطبين 
بقوله: و لک 4. آما على وروده على طريقة الإخبار عن الغائيين 
[۱۳/] فلا یوم 0 ما وت فلا ضرورة تدعو الى ضميرهم. 


قلك"۱: هذا لو لم يكن الالتفات من فصيح کلام العرب. وهو 
ال رجو ع عن الخطاب إلى الغيبة ومن الغيبة إلى الخطاب. وإلى 
کل کت 


(۱) شه / 1۲. 

(۲) تفه | ۷۲ 

(۳) ف ك فقط وبقية اللسخ: بالتعداد. 

(4) هر ماب الفعول طم. 

(9) ج: توهم. 

(5) هتم ب: «تدعوهم» بدلامن: «تدعو إل ضميرهم» . 

(۷) جیم اللسخ (فقلت) , 

(۸) ك: الرحوع. 

)٩(‏ ج. هھ ۵ ع من. 

(۱۰) ك؛ الك 

(۱۱) الابياث لامرىء القيس بن حجر الكندي في ديوانه /۱۸۵ برواية الطوسي . وهو الثابت الشهير في 
نسبتها. ونقل ابن حبيب عن ابن الكلبي أنها لعمرو بن معد يكرب. وقبل لاصرىء القيس سن 
عابس . أنظر: ديوان عمرو بن معديكرب / 57. سمط اللالىء ۰0۳۱ التصريح ۰۱٩۱/۱‏ شرج 
الاشموني على الألفية ۰۲۳۹/۱ شرح شواهد المغتي / ۰۲۸۹ شواهد النحو/ 144. 
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نطاول لك باانند ونم الخلي ونم نرئد 

وباك زبانث له نب غلله بي لنبر رنه 

نك من نبا اقبي بره مس أبي شود 

فتأمل كيف التفت في قوله: وبات وبانت له ليلة بعد الخطاب بقوله: 
تطاول ليلك ولم ترقد» فرجي من الخطاب إلى الغيبة. 0 ثم قال: وذلك من 
با جاءني » فرجع الى اتکلم وإنما خاطب بذلك نفسه. وفي الكتاب 
العزير: « هُوَ الي ركم في الب راْخرٍ خی إذا كم بي ال 
وَجَرَيينَ بهم 204 فقوله29: « وَجَريْنَ بهم 4 رجرع من الخطاب الى 
الغيبة. وفي الکتاب العزيز من ذلك كثير“. 

فإذا تقرر أن الالتفات من نصح كلامهم. فما يمنع من احتمال أن 
یفهم فوله: باس سر 4, على أنه راجع الى المخاطبين 
بقوله*»: « وجل ۳ من ن ازاجم بنین ن وَحَفْدَةَ 4 على طريقة الالتفات 
رجوعاً من الخطاب الى الغيبة. فجاء قوله: ون اله هُمْ 4 بضمير 
الغائبين؛ رافعاً لهذا الإبهام”) ومخلصاً المعنى المقصود بالكلام من رجوعه 
إلى هن قدم ذكره. فهذا موجب ورود هذا الضمير المبتدأ هنا. 

أما قوله في سورة العنكبوت: ألم روا آلا جَعَلنَا خرما آنا 
یتخت الاس من خولهم أقبالَاطل نون وة ال يَكْفُرُونَ 4 
نکلام © لا برجم شيء منه إلى متقدّم قبله فيتباعد منه. بل هو مستقل0© 


(۱) يونس / ۲۲. 

4 إلى قوله «بیمه من الابة ساقطمن ج. م٠‏ ك» ع . 

(۴) راجم ما کنبه ابو هلال العسکري عن الالتفات في الصناعتین / 1۰۹-4۰۷ 
(4) ب: كفوله, 

(6) ك: الابهام. 

(3) ىك ب: تکلامهم. 

(۷) ك: تعمل ب : يستقل. 


بف المَعْيُونَ © بقوله: للم یروا 4 هم المرادون بقوله: 
< أنبالباطل ییون وَبِبعمَةِ اله يَكْفُرُونَ 4. وليست هذه الآية مشل آية 
النحل فيما تقدم فيحتاج فيها إلى ما احتيج هناك. فكل من الآيتين وارد 
على ما يجب ویناسب, ولا يمكن عكس الوارد على ما تمهد, وال أعلم. 


۹ - الآية الحادية عشرة (غ)27 قوله تعالى: 
« وَجَمَلَ لكم المع اضر وَالآفْيدة للم تشْكَرُونَ 4 (۷۸). 
وفي سورة المؤمنين (۷۸): وَمُوَ الي الم المع وَالْآبْضَرَ 
وَالآثيدة قبيلا ما تَشْكُرُونَ ). 
n 1‏ 2ه ور ر که عليه شاه بورق هم 
وفي سورة المَلك (۲۳): « قل هو آلذي انشاکم وجغل لكمْ المع 
وَآلأبْصَارَ وَالآفْئدَةَ قليلا ما تَشْكْرُونَ 4. فورد في هاتين نف شكرهم على 
المعروف من هذه العبارة. أو تقليله بمقتضى اللفظء وورد في سورة 
النحل : تَرَجّي شكرهم» مع اتحاد المقصود من إبداء عظيم النعمة بالأسماع 
والأبصار. 
فللسائل أن یسال عن الفرق” , 
والجواب - والله اعلم - أن آية النحل مبتداة بقوله تعالی: « را 
أخْرَجَكُمْ (۱۸۳/ظ] بن بُطونٍ نهیم لا تون شيا . فناسب هذا 
(۱) ۵: والعنون.. 
(۷) ج هھ ع: الراد . 
(۲) ك: فیتاج. 
(4) ساقطة من لك والآية من الغفلات. 
ره) ب: صيغة السژال (يقال ما الفرق بینها). 
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لکونه وصف حال قبل تعيين التکلیف. وورود» اي [معناه ان لا 
یکون منهم الشکر, لذكره" إياهم في حال لم یتهیثوا فيها بعد لقبول" مر 
أو نهي أو إعراض عن ذلك ولا تعلّى 2“ بهم التكليف» فناسب هذا ذكر 
الترجي . 

أما الآيتان بعد فالإخبار فيهما عن احوال من استوفى سس التكليف 
ول الخطاب وفهمه ونکرر") عليه التذكار؛ فلم يُجْدٍ عليه شيئاً. ألا 
ترى قبل آية سورة المؤمنين: « ولد أَخَذْنَامُمْ بالغذاب فما آستكانوا 
رهم ۰۳4 إلى ما اتصل بهذاء فقد صدر من هؤلاء التعامي فخالف 
الوارد في آية النحل» فناسب ذلك هنا َفي شکرهم. وأما آية الملك 
فالمخاطب بها من قيل له تعريفاً وتوبيخا»: امن لا الي هو جد 


7 


یسرک بّن وب رن 4 - الى قوله- فل هو الذي نم 04 
والاي مشيرة إلى موالاة إتعايه سبحانه على عباده. وإدرار أرزاقهم إلى ما 
يجري مع هذاء فناسب ذلك حين لم يد عليهم مر (حسانه, ومتوالي 


[نعامه(» أن نی شكرهم» فقد وضح التناسب في هذه الآي. ووردت"© 


(۱) ك: ورود. وبقية النسخ: ورده والصواب ما تاه. 
(۲) هم : لذکره ب: لذکرهم . 
(۳) ج: القبول ك: بقبول. 

(4) ج: بعلق. 

(ه) ك؛ ب: وفهمها. 

() ۵: وتكود. 

(۷) الأية / ۰۷۰ 

)0 ك: ترجيحاً. 

۲۳-۲۰ الایات/‎ )٩( 

(۱۰) ك: وموالاة بحسانه, 

(۱۱) هھ گم ب: وورد. 


۷ 


كل واحدة متها على ما يجب وان عکس الوارد غير مناسب. 


۰ 2 الآية الثانية عشرة رغ) قوله تعالی: 
الم یروا إلى الطیر مسرت في جو السْماء ما یهن لا 
آله 4 رد . 

وفي سورة املك (019): « وم بر ی لیر هم صافات 
وَيفيضْنَ فا یهن إلا رن 4. فورد في الاولی: ما یهن 
آل 4 وفي الثانية: « إل آلرّحْمْنْ 4, ومفصود الآبتين من التبیه على 
الاعتبار بعظيم قدرته تعالى» وعلى حكمته في تسخير الطير في جو السماء 
وتسخير الهواء وتهيئته لذلك ۱ بتقدير العزيز الحکیم مقصود واحد. 

فللسائل أن يسأل عن ذلك . 

والجواب - والله أعلم ‏ أن سورة الملک لما انطوت على ذكر حالين 
للطائر من صَفْه جناحيه وقبضهما وهما حالتان يستريح إليهما الطائر. فتارة 
صف جناحيه كأن لا حركة به وتارة بقبضهما إلى جنه حتى یلزقهما " 
بهما ثم يبسطهما ويقبضهما موالاة بسرعة. كما يفعل السابح . فناسب هذا 
الإنعام منه تعالى ورود اسمه الرحمن, 


اما آية النحل فلم يرد فيها ذكر هذه الاستراحة فقيل هنا: « ما يُمْسِكَهُنُ 
إل آنه 4. وتناسب ١‏ ذلك وامتنع عكس الوارد بما تبينء وانة أعلم . 


(۱) زيادة من ك. 

(۲) ب . صيغة السؤال (يسأل عن ذلك) . 
(۳) جام ب يلزفا, 

(4) ك: ویناسب, 

(ه) ك: بين 
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۱ - الآية الثاللة عشر:) (غ) قوله تعالی: [9/۱66]. 
« یوم بع من کل امه شهیدا ثم يدد لین کفروا ولا هُمْ 
پستعتبون4 (۸4) . 

وفي آية سادسة من هذه :)۸٩(‏ ووم ن تبث في کل آم شهيدًا 
علیهم بن ن انبم زا بك شهیذا غلى مولا نا يك کناب 
لكل ي۰ ٠‏ ففي الأولى : ین کل ا وفي الثانية: وني كل 
أن 4 وفي الأولى: ۾ شهیذا ثُمْ م لا يُؤذْنُ ِلَّذِينَ کرو 4 وفي الثانية: 
ف نهنا لهم بن لبهم بت بك شين عل م6 

للسائل أن يسأل عن موجب") الاختلاف في الآيتين. واعلم أن الآية 
الأولى مي على أن المراد بها الآنبياء عليهم السلام مع أممهم. فكل ي 
شاهد على امته وها بإيمان مؤمنهاء وكفر كافرها. ولم يختلف المفسرون 
في هذاء وإنما السؤال في الآية الثانية لاختلافهم فيها. فأکثر المفسرين لم 
يفرق بينها" وبين الأولى فيما قصد بها وان نبينا محمدأ9» صلى الله عليه 
وسلم شَاهِدٌ على أمته كشبهادة الرسل © على أممهم. ثم إل هذه تضمنت 
زائداً إلى ذلك حسبما نبينه. وأشار بعضهم إلى الفرق بين الآيتين من غير 
تحريرء ولا رکون الى توجيه يعتمد فاقول - واسال الله توفيقه ‏ إن هذه الآية 
الثانية المراد بها تخصيص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالإفصاح فيها 
مع ما شاركت فيه الأولى بما منح من الکتاب العزیز, وعظيم اللعمة به 


(۱) ك: الآية العاشرة, 

(؟) ب: صيغة السؤال (يقال ما موجب. ..), 
6 جا هب ا غ: ينهما. 

(4) ساقط من ج. 

(ه) ك: الرسل علبهم عل أمهم (هكذا). 
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عليه وعلی أمته؛ فاستؤنف قوله تعالی: رمث في كل أَمّةٍ 
شهیذا )» رگزر ليني عليه ما بعد من قوله: « وچا بلك شَهِيدًا عَلَى 
نژلاء ولاف الكتات ییا لل شَيْءٍ 4 - الآية. فهو من قبيل قوله 
تعالى: « ول الْمَلا الْذِينَ كفرُوأ من فومه ین ام یا ۰04 وتقدم 
هذا قوله تعالی: قَالَ اللا آلْذِينَ اسْتَكبَرُوا بن قوبه لخرجف يا 
شْمَيْبُ ۳4 فكرر: « قَالَ الما 4 ليبني عليه مما اتصل به. ونحو هذا 
فوله تصالی: وین خی خرجت فول وجهك فر المنجد 
آلْحْرَامٍ 4. وقد تقدم آمره عليه السلام بهذاء الا أنه أعِيدَ ليني عليه ما 
َد من قوله تعالی : $ وخیث ما کم نوا وُجُوهَكُمْ فظره ۰4 لیفهم 
$ وَحَيْتُ ما کم 4 من البلاد والمواضم التي خرجتم إليها. ولم تكن الآية 
المتقدمة لتعطي ذلك إلا بالاعتماد من غير تحري بر فلم يكن بد من 
أإعادة ما ذکر لیتحرر" المعنی المراد. وقد مر بيان ذلك في سورة البقرة 
عند ذکر الآية المشار إليها. من نحو هذا في الأخبار قوله تعالی: دك 
لهم إا ثم رتم رابا زا ام مُخْرجُون 4 ۰0 فكرر « مء 
لييني عليه الخیر" بالاعادة والإخراج لما بعد من قوله في أول آية: 
کم ی وهو مركب بليغ متكرر في الكتاب العزيز. فكذا الوارد في 
هذه الآية من قوله: « وَيْوْمَ مت 4 [144/ظ] تكرّر لعظيم ما بي عليه 


(۱) الاعراف / ۹۰ 

(۷) زاد بعد اسم الاشارة في ج٠‏ ع: في,. 
(۳) الاعراف / ۸۸. 

(4. ه) البفرة [ ۱۵۰. 

10( مطموسة في ج؛ هب 

(۷) ه: لیتحرن ح : لیتحری. 

(۸) الزمتون / ۳۵. 

)٩(‏ زيادة في ك فقط 


Ye 


وقْصدٌ الإخبار به والبشارة من وله تعالی : « ورلا َلَيِتُ الکتاب ییا 
لكل شي وَمُدَى وَرَحْمَةَ ور ملين 04 . فكم بين هذا الإنعام 
العظيم» وبين الحاصل طيّ الاية المتقدمة من حوب الوعيدء وبما 
اعقب به التعريف فيها بالشهادة من قوله تعالى : « كم ل و لین کرو 
ولا هم ییون 4 الى ما تلا هذا. فالآيتان بما أعقبتا به وأنيط بکل 
واحدة منهما معرقتان بالحال في الطرفين. الأولى معقب فیها التضویف 
والتهديد باشد الوعید, والثانية قد اعقب مخوف تهديدها بترجي السلامة 


من مهول وعیدها بما ات به مما هم البشارة والتلطف والإنعام بقوله 
تعالى: ط وََْلنَا علي الکناب بيان لكل شيء هذى ورخنا ویشری 
ِْمُسْلِمِينَ 4. بعد ذکر نبينا عليه السلام. والعراد") بهذا الخطاب التعریف 
بشهادته لامته مُنْضَحاً بالإشارة اليه تنويهاً وتعظيماً. وبالإتعام بما لاه ونح 
أمته من الرحمة " بالكتاب المهيمن على ما سواه من الكتاب المبیّن لكل 
شيء٠‏ والهدى”" والرحمة والبشری - أوزعنا الله شكر نعمه وجعلنا من أمة 
هذا النبي الكريم بمئه. ولما كان قوله تعالی: وجنا بك شهیذا عَلَى 
وله ) حاصلا من تعيينه عليه السلام وتحقيق کونه الشهيد على أمته. 
وكونه من أنفسها“ وَرْدَ ما قبله محرزاً فيه ذلك الغرض من تحقيق ذلك 
الحکم. من أن كل نبي قبله إنما كان من أنفس القوم المُرْسّل إلبهم ذلك 


'(1) الجار والجرور ساقطان من ج٠‏ لك. 
(۲) النحل / 46. 

(۳) في ك فقط وبقبة النسخ وتخوف». 
(1) ف لب : بخوف. 

(۵) هب ع: الراد, 

0( ساقطة من ج + همع 

(۷) هب ع: للهدى. 

(۸) ج هد: انفسنا, 


1۳۱ 


الرسول. لا من غيرهم» وهو الشهید علیهم. وحقق ذلك في الثانية بما 
یحرزه حرف الوعاء الذي هر ظ في ۰4 ویقتضیه في استحکام الاخبار کر 
الشهید من نفس(" الامةء لان قوله لین كَل ام 4 يحتمل أن يراد به أن 
يكون منهم في مذهب. أو جام هم وبينهء من غير أن يكون من 
أنفسهم . اما قوله: « في کل أمّةٍ 4. فنص في الاتصال واللزوق. لا سيما 
بما انيع به من قوله: دين لبهم 4 فطوبق بين المتقابلين من قوله: 
9 وم تبث في كل أمُوٍ شَهيدًا عَلبِهمْ ین آنشیهم وجنا بك شَهيدًا غلی 
هولاء €“ فقد وضح ما پاینت هذه الاية به الآية" المتقدمة. وبانت جلالة 
هذا النظم العجیب. وا ما تُوْهُمّ تکراره لیس بتکرار [ذ۳) كان مقصود ما 
أعيد مما تقدم ذكره. التمهید") لما بني عليه» فتحصل“ من هذه الآية 
العظيمة جلیل الاعتناء۳) بهذا النبي الكريم. وتأنيسه كالآية في قوله تأنیسا 
للامت loll‏ بعظيم مكانته صلی الله عليه وسلم: « لد جَاءَكُمْ سول 
9/147[ م من سکم غزیز عليه ما تم 4 - الخ الایة». فهذا ‏ و 
اعلم - فصل ما“ بين الایتین. وقد بَانَ فيه التناسب. وجلالة النظم 
وحسن(۱۰) الالتتای والله اعلم بعد" بما آراد. 


(۱) ۵ آنفی, 

(۲) سقطمن ل قوله: به الآية. 
(۳) ج: اذا 

(4) لد الشهید. 

, جه م: فیحصل‎ )٩( 

(3) جء ب ع: الاعتبار. 

(۷) في ك فقطويفية النسخ : اعظاماً. 
(۸) التوبة / ۰۱۲۸ وزاد في ك منها: حخریص علیکم بالمژیین زژوف رحیم4. 
)٩(‏ سافطة من ج» ع. 

(۱)ج۰ ۶: وجنس. 

(۱۱) سائطة من ج» ع . 


لم یتعزض لهذه الابة اکثر المفسرین. ومن تعرض) لها الحفها 
بالأولى» وقد وقعت في التفسیر الکبیر المنسوب للإمام أبي الفضل بن 
الخطیب. وقد تعرض لهذه الآية؛ فأورد مأحذ الامامية القائلين بان كل عط عَم 
ع لا خاو من إمام معصوم, وذكر تخريج الأبة عندهم عليه. 7 ثم مش 
ونم بان قال: E‏ ل 
ثم حكى عن أبي بكر الاصم" أن المراد بالشهيد هو أنه تعالى يُنطق عشرة 
من أجزاء الإنسان تشهد عليه وهي الاذنان, والعينانء والرجلانء واليدانء 
والجلد. واللسان. قال: والدليل عليه أنه قال في صفة الشهید. أنه « مُنْ 
ایهم 4. . وهذه الأعضاء لا شك أنها من أنفسهم. وذكر أن القاضي» 
أجاب عن هذا من وجوه: 

الاول۵ أنه تعالى قال0©: شهیذا غلی لش فيجب أن يكون 
غيرهم . و كم 

والثاني"ء أنه قال: ه مِنْ كل امد 4 فوجب أن يكون ذلك الشهيد 


(۱) ك تعرض مهم ها, 

(۷) حذوفة من ك . 

(۳) هو عبد الرحمن بن كيسان الاصم ابو بكر. الف تفسيراً كاملاً للفرآن عد جولدشیهر أقدم کب 
التفسير الاعترالي , دکر القاضي عبد الجبار والحاكم الحشمي أنه جمع في تفسيره بين الور والفقه 
والفصاحة . طبقت شهرنه الآفاق وكان صاحب مذهب فقهي. وعد الزركشي من مفسري التابعين» 
وكان معاصرا لهشام بن الحكم المنوفى / ۱۹۰ ه. أنظر تفسير المعتزلة للقرآن الكريم ٠‏ ترجمة 
الاصم /۱۰۹- ۰۱۱۳ 

)٩(‏ القافي عَلْم على أني بكر محمد بن الطیب الباقلانيء التکلم السني الشهير رت ۰۳) ه) انظير: 
الديباج ۰۲۷۹ الشذرات ۰۵۷/۲ ابن خلكان ۸١/١‏ . وبطلن المعتزلة عل عبد الجبار 
اهمذاني, ابر الحسن رت 416 ه) قاضي الفضاة لا بطلقونه على سواه أنظر: تفسير العتزلة للفرآن 
الكريم ترجمة عبد الجبار/ ۰۱۹6-۱۹۲ 

(9) مكانها بياض في ج . 

ىع هم ع: قال تعالل. 

(۷) مكانها باض فی ج. 


1۳۳ 


من الامف واحاد الاعضاء لا يصح وصفها بانها من الأمة. هذا حاصل ما 
وقع في هذا“ التفسیر. ولم بقع فيه تعرض لشيء من الفاظ الآية. وتنزیل 
هذه الماحذ على الایت أو" آخذها من آبعد شيء. وقد ذكرت9© في ذلك 
منزلاً على الآية ما اراه لو في المراد بهاء والله أعلم . 

وأما قول الامامية أنه لا بد في كل عضر عضر. وقَرْنِ فزن من إمام 
معصوم يشهد عليها في القيامة فباطل. وقد كفانا وجه فساده من تقدم٩؟.‏ 
وقول الاصم بعید, لما قاله القاضي . وأما ما اعتمده أبو الفضل فبعيد أيضاً. 
وفيه" ما يشبه الصّعْوٌ إلى قول الإمامية. وقد ورد في الصحيح أن الرسل 
هم الذين يشهدون على أممهم . وعلى ذلك حمل المفسرون قوله تعالی : 
و فف إا جنا من کل اة پفهید وجنا بك عل هَؤْلاءِ شهیذا ^ 
ولا فرق بين هذه الاي والله أعلم. 


۲ - الآية الرابعة عشرة وهي من تمام ما قبلها رغ) قوله تعالی : 
١‏ وتا عَلَيِكُ الکتب ينا لكل شَيْءٍ وهی وَرَحْمَةُ وَبْشْرَى 
پلمسلهین © .)۸٩(‏ 


(۱) ساقطمن ج ب. 

(۷) ج» ماك ب: وأخذها, 

(۳) ك: ذکره. 

(1) ك: في کل عصر وفرن. 

(ه) ۵: تقلمه, 

(0) في ك وبقية السخ: فبعيد وفیه أيضاً. 

(۷) قال البغدادي في اصول الدين / ۲۷۸ : ووقالت الشيعة كلها بعصمة الامام في المدمللة» والامامية فرقة 
من فرق الشبعة سمبت بذلك لفول أصحابها بان رسول الله صل الله عليه وسلم قد نص عل إمامة 
علي عليه السلام باسْيه وعينّه ون وأن الامة ضلت بصرفها الحلانة عنه. أنظر: مقالات 
الاسلامین ۰۸۷/۱ الحور العين / ۰۱۵۷ التمهيد / ۰۱۸۶ ۰۶ التبصير في الدين / ۰۲۰ ۲۱. 

جم النساء/ 4١‏ . 


YE 


وفيما بعد من هذه السورة (۱۰۷): 9ثُلْ نوله روم فلس من 
[۱6۰/ظ] رب لت لین آمو وَهدَىَ وَبْشْرَى لِلْمْسْلِمِينَ 4. فررد في 
الأولى زيادة وَرحمة ۱۳4 مع اتحاد المقصود في الموضعین من وصف الکتاب. 
وهذا بظاهر الوارد في الموضعین . فيسأل عن ذلك" , 


والجواب عن ذلك أن الأولى مقصود بها بشارة وَإِنْعام لا يشوبه غيره» 
وقد یی ذلك. وأما الثانية فواردة مورد الزجر(۳) والتعنيف لمن لم يؤمن مع 
البشارة للمؤمنين9». ألا ترى ما تقدمها من قوله تعالى: $ واذا با آي 
مان آيةا واه الم پما یرل الوا ما نت مر . فُجووبوا عن هذا 
بقوله: فل رل دح الس ين ركف بای 4. اي قل لهم يا محمد 
هذا الكلام وورد بعدهاا: وَلْقَدْ تلم هم موود اما یمه 
بَشْرٌ 4). فاکتتف الآية المذکورة ما يفهم التعنيف لهم والوعید على 
سوء( مرتكبهم. ووضح أنَّ المقصود لم يتحد في الآيتين كما يوهم البادي 
من ظاهرها وأن زيادة قوله: ط وَرّحْمَةٌ 4. في الأولى مناسب لمقصودها من 
البشارة والإنعام المجرد عن اتصال ما یفهم تعنيفً. أو وعيدا"» ولم يكن 
ورود ذلك ليناسب الوارد(۱۳) في الثانية» فورد كل على ما يجب واه أعلم . 


(۱) ج هه 6 

(۲) ب: صيفة السژال زیفال ما وجهه؟). 

(۴) ۵: البعراء - هکذا بدون اعجام وفوقها مکتوب (کذا). 
(4) ك: للمرشد. 

زم التحل/ 1۰۱ 

(5) هن م: ورد بعد مأه ج» بو ع: ورد بعدها, 

(۷) الاية | ۰۱۰۳ 

(۸) ساقطة من , 

)٩(‏ هب م ب: أو وعدا, 

AD)‏ ذلك. 


o 


۳ الآية الخامسة عشرة [غ]( قوله تعالی : 


وم نکم ۳۹ وما علد آله بای وجرن آلْذِينَ صَبْرُواً جرهم 
بحسن ما وا يَحْمَلُونَ ¢ (. 

وقال بعد :)٩۷(‏ من غيل صالخا ن ذَكرٍ أذ اث هو نون 
فايب حيو َيِه وَلَنجَِيَهُمَ أجرهم باخنن ما كانوأ يَعْمَلُونَ 4. 

وورد في سورة الزمّر (۳۵): « لِيُكَْرَ اله عَنْهُمْ سوا الي عَمِلُوأ 
وَيَجْرِيَُمْ أجْرَهُمْ بِأحْسَنٍ الذي كَانُوا يَْمَلُونَ 4. فورد هنا اللي 
مكان ما 4 في الآيتين من سورة النحل . 

فللسائل أن يسال عن ذلك . 

والجواب عنه) - والله اعلم - أن آية النحل الاولی لما افتتحت يما 
الموصولة في قوله تعالی: ما عِنْدَكُمْ ید 4 والمراد بها الاطلاق 
والعموم كانت في هذا الموضع اولی من لفظ الذي وی اشترکا في 
الموصولية . إل أن ظ الي 4 لا تفارق الموصوليةء فهي كأنها آعرق(*) في 
التعریف من ۵ ماه لخروج ما عن الموصولية من حيث حیث( لها تکون حال 
اسمیتها شرطاً واستفهاما ولا يفارقها العموم والاطلاق في هذين 
الموضعین. ولا الابهام إذا كانت صفة أو نكرة موصوفة. أو تعجبا 
وبالجملة فالاطلاق امل بها وهو هنا مقصود. وأما ال 4 فلا تفارق 
الموصوليةء والعَهْدِيُة فبها اغلب من الجنسية. ["۱4/ر] فما في الآية احرز 
(۱) سانطمن جيع النسخ» والآية من النفلات. 
(۲) جیم السخ: آية. 
() ب: صيفة السژال: (يقال ما وجه ورود الذي في الزمر مکان ما في الآينين من سورة التحل) . 
)4 سائط من ج٠‏ ب٠‏ ع. 


(ه) ك: اعرف, 
3 ساقطة من جء ب+ع. 


1 


للمقصود منها('» فوردت( فيهاء وتكررت في توله: ط وَمَا ند اله باق )» 
ومعنى الحصر والتعميم فيهما واحد. والكلام مراعى فيه معناه؛ وكأن قد 
قيل: «كل ما عندكم ینفد. وکل ما عند الله باق». ولفظ «ماه أجرى مع هذا 
من «الذي», لما يحرزه من معنى الإطلاق. ولما تقر" من التزامها العموم 
في الشرط والاستفهام وأنها لا تمنع الاشتراك حال إبهامها فيما عدا 
الموضعين. ومن اهل النظر من يطلق العموم بمعنی مش الشركة. والذي لا 
يقول بهذا لا يمكنه إنكار الإبهام الاطلاقي وكيفما قبل فان معنی التوسعة 
لا يفارقها وليست «الذي» كذلك فكانت «ماء ملك بالمعنى المقصود في 
الموضعء ثم ناسبها وجرى معها ورودها في قوله: «باخشن ما كانوأ 
يُعْمْلونَ 4. ولم تكن الذي لتناسب()؛ فجاء کل(*) على ما يجب. 

وقوله تعالى في الآية الثانية: هم غمل صالخا بن ذكر از الى ى 
الآية(”)؛ جاریة مجرى الآية التي قبلها ومّن أقرب لها من الذيء لما 
بينهما من الاشتراك في المعاني التي لا تشاركها“ فيها الذي. ألا ترى 
أن الذي لا تكون استفهاماً البتة ولا نکرة: ولا موصوفة: ولا مبهمة. إذ لا 
تفارق التعريف. 5 

فان قُلت: قد يدخلها معنى الشرط في نحو قولك<: «الذي يأتيني 
(۱) لعل 
43 ج هی فورد. 
15 جيه تقدر, 
(4) هاچ ع: لتناسبه . 
)0( في ك فقط. 
0 في ب ففط. 
(۷) ج۰ع: جار, 
0 جه ع: فی. 


)٩(‏ ه: پشارکهی ۰ ج: بشارك. 
(۱۰) ك: قوله. 


يفنا 


له زفم» وهو السوغ لدخول الفاء في خبرها في مثل هذا المثال؛ ففیها. 
إذ ذاك عموم. 

قلث: ذلك متوقف على شروط معلومة ولو لم یتوقف ذلك على شرط 
لبقي اشتراك فيما لا تدخل فيه «الذي». فمن على كل حال أجرى مع ما 
يناسبها وما انْجَرٌ معها من مدلولية قصد الاستغراق من قوله: « من 3 0 
التن». وهذا جر في هذه الآية يقابل تكرار ما في الآية قبل هذه کتلك 2 
بهذا النظير من غير فرق؛ فلم يكن لیناسب ذلك ورود الذي مكان «ماء في 
قوله: بِأَحْسَنٍ ما الوا يَعْمَلُونَ 4 فتاشب هذا كله أوضح شيء. ولا 
يمكن في هاتين الآيتين ورود لفظ «الذي» مكان «ما» لمن لَحْظ المراغی في 
علي نظم الكتاب العزيزء واعتبر التناسب الذي يعجز البشر عن محافظة 
رعیه ولا يمكن الوفاء به بوجه» إلا في كتاب الله سبحانه. 


وأما آية الزمرء فواردة في معنى الخصوص المقصود به طائفة بعینها. 
ألا ترى ما قبلها من قوله تعالى: ط وَالَذِي جا بالصَدْقٍ ود به ٠4‏ 
والمراد الذي جاء بالصدق رسول الله صلى الله عليهوسلم ٠‏ وبالذي صَدَّقَ به 
مُتَقَدّمُو [141/ظ] أصحابه ممن سبق وحسن تصدیقه؛ كأبي بكر رضي الله 
عنه ومن قارب حاله وجرى في نحو مضماره وهؤلاء لا يشاركهم في حالهم 
غيرهم ؛ وفیهم ورد ما بعد واليهم مرجم الضمائر من قوله: وم 
الْمُنْفُونْ 4 وقوله : وم ۳ اون عِنْدَ رهم ٩4‏ وقوله: « لُكَفْرَ 
آله عَنْهُمْ نوا اللي غبلوا رَبَجْرِيْهُمْ أَجْرَمُمْ 4, ٠‏ فلم يكن ليصلح هنا غير 


مه 


الاداة العهدية. فجاء بالذي في الموضعین من قوله: : «لیکیر اه عنهم انوا 


(۱) الزمر/ ۰۳۳ 
وى ك ترجع . 
(۰۳ 4) الزمر/ ۰۳۳ 4ل 


114 


آلذي عملوا زیجزیهم اجرهم باحسن آلذي کائوا یعملون 46 ولم تكن دماء 
لتناسب هذا لما تقدم فجاء كل على ما يجب ویناسب ولا یمکن فيه عکس 
الوارد) في الضربين على ما تقدم؛ والله سبحانه أعلم بما آراد. 


سورة بني اسرائی ٩۱‏ 
۶ - الاية الاولی منها . قوله تعالی: 
« ولق مرش في هذا الشرءآن لیکو وضا يريدم لا 
4 
نفورا © (4۱). 

وفيما بعد :)۸٩(‏ « ولقد صرق لاس في هذا آلقره‌آن من كل مثل فََى 
أيه لاس إلأكثورا . 

وفي سورة الکهف (04): « وق صرَكنا في هنذا القرءآن پشاس من ك 
مل وكان لسن أكتر شيأ جدلا که. 

ففي الاولی: وقد مرف في هذا الفر‌آن», وفي الثانية: ل للنأس في 
هنذا القرءآن 4 وفي الثالثة تأخير الناس» فیسال عن ذلك(, 

والجواب عنه ‏ واه أعلم ‏ أن الأولى وقع قبلها: « أَفأصفَاكم ربكم بالبيين 
وانحَد من المللايكة انا نکم لنقولون فقولا عظیماً 4. وهذا حطاب مراد به كفار 
العرب فلم يذكر فيه لفظ الناس من الما "الهم ولغيرهم ؛ إذ الخطاب خاص بهم . 


(۱) ما بعدها إلى آخر شرح الأية سافط من ب. 

(۲) هي سورة الاسراء. 

(۴) ب: صيغة السؤال (بقال ما وجه ورود الأول ل ولد رن في هنذا ارآ ,ول الثانية: ناس 
في هنذا القرآن» وني الثالثة تأخبر الناس ‏ والجواب. .)۰ 

. ٤١ | الاسراء‎ )4( 

(ه) ج همع إتعام. 


1۳۹ 


واما الآية الثانية فقبلها: ‏ قل لین اجتمعت آلائس والجن على أن یاو 
میت مقس ی ار و ۳ er‏ مق ام 
بميل هدا ارآ لآ يأو ن بمثله 4 ثم قال تعالی: ظ ولد رن لاس ۰4 
فخص من الفريقين وعيّن ممن ذکر الناس اعتناء بهم » آعني بالجنس الانساني 
لبظهر شرفهم على الجن ‏ وقدم الناس لما يعطيه تقدیم ۲۱ المجرور وقد مر هذاء 
وأيضاً فلثقل التکرر فيما تقارب . ولو قیل :ود رقنا في ها الْقرآن لاس 
من كل مل فأبی کنر لاس الا كُقُورا +لجاء لفظ الناس کانه قد أعِيد مصلا 
والعرب تستقل مثل هذاء فقدم المجرور لیستحکم الفصل فلا بلقل . 
أما آية الکهف فلم يتكرر فیها لفظ: الناس» فیقم استقال فقدم قوله؛ 9 في 
هنذا رن » لان تقدیمه أهم إذ هو أبلغ في تنبيههم على الاعتبار0) وقد مر قول 
سيبويه في مثل هذا. وأما آية الكهف فلم يقع قبلها ذکر الق فيحتاج إلى ذكر 
تقديم الناس كما احتيج في آية الإسراء. ألا ترى أن قبل آية الكهف: « ویوم 
ول نَادُوا شركائي آلَذِينَ رم 4 - الایة. فلم يرد فيها ما في الأخرى وكان 
الأهم ذكر القرآن الشافی" لمعتیر ما صرف فيه من الأمثال. فقيل: « ولد 
صرَقْنَا /۱٤۷[‏ و] في هذا القرآن لاس٩‏ من کل مثل 4.ولکون الخطاب 
عام في الآيتين!"' لم يكن ب من‌ذکر الناس بخلاف الآيةالأولى من سورة الإسراء» 
إذ خطابها حاص بالقائلين من كفار العرب : إن الملائكة بنات الله تعالى الله عن 
ذلك علواً كبيراً. فقد ورد كل من هذه الآيات على ما يناسب ويلائم ما اتصل به. 


)1 الإسراء / ۸۸. 

(۲) ج ه: تقدم 

(5) ج: مفصلاً. 

(4) ك: الاعبان, 

زم الاب | ۵۲. 

)٩(‏ ب: ما يفي وباض یج ع. 
(۷) ج ع العتبر, 

(۸) ج» ه: صرفد. 

)٩(‏ محدرف من ك وهو حل الشاهد. 
(۱۰) ك: الانسان, 


1۳۰ 


0330 


وما خم الأولى بقوله: ‏ وما یزیدهم لا وا 4 فالضمير للمذكورين ممن" 
حص بمقصود"' الخطاب المکتّی عهم" بقوله : « ليذكروأ 4. وأما إعقاب 
الثانية بقوله : « ی ار الاس الا کشورا 4. فلتعطي" إعادة الظاهر من 
التعنيف والتقريع مالا يعطيه المضمرء ولان أل الخطاب وصندرالية لما قدم فيه 
ذكر الناس لشرف الجنس الانساني على الجنء ثم لم يكن ممن لم يؤمن منه إلا 
العناد”' فقيل : ط فَبَى کنر لاس الا كُقُورا 4 ليعطي بفحواه إن كان قد فيل : 
فأبى أكثر الناس على تشريفهم وتفضيلنا اياهم الا الکفر؛فاحرز الظاهر ما لم يكن 
ليحر زه" إفْمارّهم فتأمل ذلك . 
وأما قوله عقب آيةالکیف: ‏ وكان اسان رش جدلاً 4 فمن المعلوم 
جدال کل كافر ومعاند عن دينه ومذهبه . . قال تعالی:  :‏ بُجاطُوئك في الح بعد 
م تین ۳۷ وقال تمالی: ‏ ألم تر إلى لين یج 


: الوت في یات انه ی 
يُصرْفُونَ هلم . واذا كان الجدال من صفة كل مخالف لمذهب أو معتقر“ لم يبق 
السژال لا عن وجه تخصیص هذه الآية بوصف ال نسان هنا بالجدل(۲. والجواب 
أنه وصف هنا بذلك لیکون تام هذه الآية تمهيداً لما يأتي بعده من قوله تعالى: 
< ویجادل اين روا بلاطل لضو به الح 0۸.4 فلما بي هذا على 
الآية واتصل 0 الكلام والتحم» نوسب بينهما. وليس فى الأيتين قبل » ولا فيما 


(۱) هب م: فمن, 

(۲) ب! مقصود. 

(۳) في ك فقط وبقية النسح: علبهم . 
(4) جء ما ب ع: فليعطي . 

(0) فك فقط ويفية النسخ: العباد. 
(5) جا ب ع: لیحرژ, 

.٩ / الافال‎ )۷( 

1٩ / غافر‎ )۸( 

)4( ج ع: لذهبه أو معتقده . 
(۱۰) ج س ع: بالجدال. 

. ٠۹ / الکهف‎ )۱۱( 

(۱۲) ه: واتصال. 


لضن 


تقدم كل واحدة منهماء أو فيما بي علیهما!» مما يستدعي ذکر الجدل" ولا 
الوصف بهء فلذلك أعقبت"" كل واحدة منهما بما تقدم فأعقبت الأولى بقوله 
تعالى: « وما يَرِيدُهُم' الا شور 4 لما بین من استدعاء معنى الآية ذلك 
وأعقبت الثانبة بقوله: « فَأَى اثر لاس إلأ فور 4. ری 
ذلك. وأعقبت هذه الأخرى بما يناسب ما ورد عليه بعده» وجاء على ما يجب. 


۰ - الآية الثائية [غ] ۱" قوله تعالی : 


1 قل ادعو لین زعمثم من دونه فلا کون کدنف شش كشف الضر مک ولا 
تحویلاً 4 «ده). 


وفي سورة سبأ (۲۲): ل قل آذعوأ اين زخمثم من دون آله لا کون 
مثقال درو في السموّات ؛ ولا في الأنض 4. 


ماين أن يسأل (۱۶۷/ظ] عن الوجه في" ورود اسمه سبحانه مضعراً في 
قوله: ‏ من دوه 4 في سورة الإسراء ومظهرا في قوله: ۾ من دون آله 4 في 
السورة الأخرى وهل كان يجوز العکس. 


والجواب أن آية سب تقدم قبلها قوله تعالى مخبراً عن الکافرین  :‏ ولَقَدْ مق 


(۱) ك: علیها. 

Haa ۲)‏ الجدال. 

(۳) ك: عقب. 

(4) ساقط من جميع النسخ» والایة من الغفلات. 
(۵) ب : صبغة السوال (یفال ما وجه ورود. .). 
0 ب: مظهراً في سورة سيأ في . 

(۷) ساقط من ج. ع٠‏ قوله: في السورة الأخرى , 


۳۲ 


لهم لیس طن وه ۷۷ . ثم قال بعد آبة من تمام الآية التي قبلها: ‏ فل 
آدْعُوأ لین رم ن دون آله 4 فجيء بالاسم الظاهر لیکون أبعد عن" یهام 
عور ی N‏ . وانما المراد: قل ادعوا 
کل من انبعتم بعبادة" أو صنو الى ما كان" بریده من (ضلالکم ۴٩‏ ولا شك آن 
ابليس رأس المضلين» وأولى من أمروا تعجيزاً لهم. وقْطّعاً بهم" » بدعائه في 
وله : و لوا الْذِينَ زعمشم من دون قوع فورد التحفظ بإيراد الظاهر مما 
كان المضمر یوهمه, وجاءت الآية على ما یجب . 


اي اسرائيل فإن قبلها ول تعالى : : و کم کم ناکم 
ناکم ۰۳۹ ثم قال : ل ورك ألم بسن في الوا 
والأرضٍ ان ل ۾ فل دعر لین رم من دونه 4 فجيء”" 
بالضمير [فناسب]0» ولم يكن ليناسب مجيء الظاهر هنا" فجاء كل على ما 
يجب ويناسب والله أعلم . 

فإن قیل : فقد ورد قبل توله: ‏ ریم نم مان ينأ ینک ۰۳۹ 
قوله : ینیع بهم ۰۳۹ » كما ورد قبل آية سبأء » فلم حصت آية سب 
بعودة الاسم ظاهراً دون آية بني إسرائيل؟ 


رم الایة / ۰۲۰ وزاد في ك منها الا فريقأ. 
(۲) ك: عل ابام. 

(۳) ج هه ب ع: بعبادنه, 

)٩(‏ فی ج ع فقط. 

زه م: حلالکم ب: اخلاتکم. 

(5) ج: وقطموا جم 

۵ الاسراء | اه‎ (AY) 

)٩(‏ ساقطمن ك. 

ا جميع النسخ: ملاسبة. 

17 ی بغرن ت 
(۰۱۲ ۱۳) الاسراء | ]۶ مه على الترئيب. 


r 


قلت: ورد ذكره في بني إسرائيل مُحَذَراً مئه موصوفاً بتزغه وعداوته مع أن 
الأية خطاب بأمر المؤمنين بقوله: ۾ ول لَمَادِي يَقُونُوا التي هي نی #4« 
والاضافة في قوله: و ل لماي 4 إضافة تخصیصء والأمر أمر بسا هو أولى 
ولیس يواج" ولا يُخاطب بهذا لا المؤمنون" ثم ها تبضت بما يلائم الآية 
المتكلّم فيها أجل ملاءمة. وأما ورود ذکر ان بالایف 
وابلیس فیها موصوف بأنه یم وأنه صدّق ظنه على المذكورين. والآية إخبار عن 
الكفار» والکلام كله إعلام بحالهم إلى قوله: « فلع اين رَعَمْتُم 4 نهذا 
الاعتراض غير لازم» وورود الآيتين على آعلا تناسب وأجل ملاءمة» ولو قدر 
عکس الوارد لما صح على الجاري المطرد في نظم الکتاب العزيز» والله سبحانه 
اعلم بما آراد. 
۹ - الاية الثالئة قوله تعالی : 
< افایتم أنا یشیف شیف بكم جاب الم أذ سل علیکم حامي نم لا 
تجدوا کم وكيلاً. أم منم أن يُعِيدكُم فيه ثارة أخرَى فَيُرْسِل عَليِكُمْ 
اميا تن لح فيفع با کمن لا نمهب 
تیا € مت )1٩‏ . 
ثم ورد بعد هذا بآيات ره : ظ الاك ضیعف الحيوة وف تلف 
[۱4۸ و] الْمَمَات ثم لا تجد لك لیا تصیر؟ 4 . 
ثم قال بعد رت۸): جه وین شنا لهب باي و الیل ثم لا تجد لَك به 
علا وكيلاً ) . 
(۱) الاسراء | ۳ه . 


(۲) ك: يواجد. 
(۲) ك: بها إلا المؤمنين. 


YE 


للسائل أن يسال عن وجه" ختم الآية الأولى بقوله: ‏ شم لا تجدوأ کم 
وكيلاً 4. والثانية بقوله: ط ثم لأ تجدوا لکم عَلَينَا به یا 4 والثالثة بقوله: 
ه ثم تجد لك علا نیرا والرابعة بقوله : ۵ نم لآ جد لك به عقا 
رکیلا4. 

والجواب أن معنى كل أيةمنها استدعى تعقيها بم به یت فأما الأولى فلما 
۳ ۵ واا سکم الضر ف في ابر ضل من تون لا 
یاه 4 أي اضمحل تعلفکم بشيء من آندادکم ومعبوداتکم سواه وطل 
ذلك ولجانم إل سبحائه .كما قال في آية أخرى: : « ما نکم الم له 
َجَارُون 4 قلعا دعرقبره وام الى البر ارم ورجعتم الى ما كت فير 

من 00 شرککم» وظتكم أنافد ايشم عابه هو تيم ضیف كم ) أي بقلب 
ع جانب الیر"" وهو الذي حملكم [واقلكم"] عند انفصالكم من البحر 
ونجاتکم منه, وذلك جانب من البر» إذ ليس البر كله هو المستقل بهم ادا وإذا 
هم في قطعة من الب وجانب من الأرض + والارض كلها لله سبحانه: أفأمنتم أخذه 
سبحانه لكم بالخسف أو بإرساله حاصب*" من الريح” الشديدة ترميكم بالحصباء 
حتى تهلككم رجماً؛ ثم لا تجدوا دا من يتوكل بصرف ذلك عنكم ودفعه عن 
إسلاككم فيتدارككم المتوكل لكم بدفع ذلك وصرفم عنكم فتحصلون في 


حزب ب٠٠‏ این بعد مشاهدة الهلاك فهل تجدون برا فهذا تقديرٌ دایم قبل 


(۱) ب : صبغة السوال (بقال ما وجه ختم. .)۰ 

(۲) الاسراء/ ۰۱۷ 

(۳) ساقطة من ج ب«ع. 

(4) اللحل / 9۳. 

(ه) ساقطة من ج. 

۰] ٠ ما بعدها إلى فرله وجانب من البرء ساقطمن ج‎ )٩( 
جميع النسخ: أدلكم,‎ )۷( 

(«) جيع السخ: حخاصب, 

(4) الجار واللجرور ساقطان من ك. 

(١٠0)جء‏ ب: فتحلون في ضرب . 


1۳۰ 


الامضاء ثم قال  :‏ أم امن بیندکم فيه 4 اي في البحر كحالكم آولا بتهيئة 
العذر"“ لكم للحد.ة لرکوبه كما رکبتموه قبل. فیرسل علیکم قاصفا من الریح» 
وهي التي تکسر ما مرت به وتفرّق أجزاءه. فالمراد سر الفلك فتغرقكم و تم 
لا تجدوا لک ليا هیا 4 أي مطالباً يطلبنا بثاركم بعد إهلاككم برقکم . فلا 
كان المقدر تعلقهم به هنا بعد المُوْت والتلف بالاغراق. ناسب ذلك ولاءمه 
تسمية هذا المُقدر الطاب تبيعاًء لأنه يتبع بعد الفوت* كما يسمى طالب" ذمة من 
مات تبيعا وأثباعاً رنه" ( فاتباع بالْمَعرُوفٍ 4 والتابع من يجيء بعد. ولما 
كان المقدر في الآية الاولی دافعاً قبل الفوت ومانعا"" دون الاستتصال ناسبه العبارة 
بوکیل » لانه الذي يدفع ويمنع الوصول أو الاستتصال؛ فجاء کل على ما يجب 
ولم يكن ليلائم ختام هذه الأية ختام تلك. ولا ختام تلك ما ختمت به هذه. 
وأما قوله: ظ إا ال ضمّف الْحياة وضع آلْمَمَات 4 فالمرادد“ 
تضعيف عذاب الآخرة, وعذاب القبر والتضعیف /١٤۸[‏ ظ] التكٹي فختم هذه 
الآية بقوله: ط تم لآ تجد لَك عَلَيْنَا تصیرا 4 أبين شيءء لان الامتحان عندنا في 
الشاهد وإِذاقة العذاب إنما یکون من ذي استعلاء وقهر: فاللج۷ فيه الى الناصر 


و 
إن وجد , 


(۱) في ك فقط وبقية النسخ: القدر. 

(۲) هد: پتکسر, ك: تتکسر ج ب ع: تکسر, 

(۳) جء ب ع : الفدر, 

(4) ب. ك: ولامه, 

(۵) ب: الوت, 

)٩(‏ ج ع: طالب. 

(۷) في ك فقط وبقية النسخ : ومحنة. 

(۸) البقرة / ۱۷۸ 

. في ك فقطوبقية النسخ: وما دون‎ )٩( 

(۱۰) هب غ: والراد. 

(۱۱) هكذا ئي ع؛ وفي ج» ه: ماللحافی مب : فلجا. ك: فیلجا. ولج عركة هي العقل والملاذه 
کاللجا, 


۳ 


و 


وأما قوله: في الأية بعد هذا: « تم لا تجد لَك به عليَا وكيلاً 4. فان قوله: 
« وین شنا امین باللبي أوحينا لك 4 أي رف القرآن؛ هن به من 
الصدور ثم لا تجد وكيلا يمنعنا عن" ذلك» ولا من يقوم بدفعنا عنه ولیس هنا ما 
يستدعي الانتصار. فكل من هاتين”" الأيتين على ما يجب ويناسب» ولا يلاثشم 
ختام هذه الأية ختام ما قبلهاء ولا ما ختمت به الآبة قبلها هذه۳. وذلك واضح 

بحول الله تعالى . 


۷ - الآية الرابعة (غ) قوله تعالی : 
< وما مع الئاس آن بوا اذ جاعم اد إلا أن الوأ أبعت اله بشرا 
۶ ۰ ,4 
رسولا 6 .)٩4(‏ 
وفي سورة الکهف (۵0): و وما منم اشاس آن وا از جام الْهُدَى 
یلیر وا ربمم الأ أن نایم س الأوين 4 - الآية"". فورد في الشانية 
$ ویستفر و ربمم 4 ولم برد في الاولی. فیسال*! عن ذلك, 
والجواب - والله اعلم - أن الآية الأولى تقدمها قوله تعالی: « ولقد صركنا 
لاس في هذا رن من كل مل فی کر آلئأس الا مورا فقوله تعالى 
مخبراً عن عداة قريش: $ و آن ینآ ی ففجر لا من الازض 
ينبوعا ۰4 إلى الثامنة" من مقترحاتهم وهي نميهم رل کتاب یقراونه. فبالغوا 
في شنيع اقتراحاتهم وتوغلوا في مطالبهم المُفصيحة بالیأس من قلاحهم فحصل 
(۱) ج۰غ: من. 
(۲) جاع: هلین. 
(۲) مذوفة من ك, 
)٩(‏ محذوفة من ب. 
(ه) ب ؛ صبفة السؤال (بغال ما وجهه واطواب . . .). 
() الاسرا۰/ ۸٩‏ 


(۷) الاسراء/ ۰۹۰ 
)4( ج :الثاني والصواب ما أثبتناء . انظر الایات / ٩۳۰۹۱‏ من سورة الإسراء. 


۳۷ 


من جملة حالهم یدهم عن الإنابة إلى الاپمان؛ فلم يكن ذكر الاستففار ليناسب 
هناء لأنه إنما يكون ممن" لا يبلغ الكفر من المعاصي. هذا الغالب في وروده أما 
حیث( يفصح الكفر فليس موضع ورود" الاستففار. ولما كان المتقدم قبل آية 
الکیف لا يبلغ مبلغ ۳ المتقدمة في الافصاح" بتمردهم وعتوهم ناسبه ذكر 
الاستغفار. ألا تری أن قوله تعالى قبل آية الكهف: < ولقد صرلنا في هذا القرآن 
لاس من كل شل وكان الإثنان کر شيم جدلاً ۰۰4 ولیس قوله فيها: 
« وکان اسان كم کر يم جدلاً ) في قوة قوله في آبة لاسراء: ‏ فَأبَى اک 
لاس الأكفورا 4 » لان الجدال لا یلزم عنه"' أن يكون مرتکیه كافرأء وإنما مظنة 
الجدال بالتناظر في الطرفين والاحتجاج لتقابل المذهبین الى ما يرجع الى هذا. 
وقال تعالى له صلی الله عليه وسلم : « وجایلهم بتي هي امن ۷4 والمرا 
بذلك ملاطفتهم بالاحتجاج"" عليهم والصبر والتحمل لما عسى أن يكون منهم. 
فلما كان الوارد في آية الكهف من وصف حالهم لا يبلغ ميلغ الوارد في آية سورة 
الابسراء”'! ورد فيه ذكر الاستغفار موازنة لین ما بني عليه من الاخبار بكشرة 
جدالهم':' إِذْ ليس كالوارد في الآية الاخرى من الافصاح بکفرهم وسوء حالهم» 
ولم يناسب آية سورة الاإسراء أن يرد فيها ذكر الاستخفار وان كان حال المحکی 
عنهم في الآبتين غير مفارق للكفر؛ ولا نازح عنه حال الاخبار . وقد تقدم هذا في 
اول أآية من هذه السورةء ولکن تناسب الط في الشدة واللين 


(۱) لب : ما 

(۷) ك: سدیث. 

۳( ساقطمن ج ع. 
)جه بالافصاح . 
(ه) الآبة / ۵4 

(0) ج هع مه 
(۷) الحل / ۱۲۵. 
(A)‏ ك: في الاحتجاج. 
)٩(‏ ك: الاسری. 
.بلاج هب ع: حاهم. 
(۱۱) 4 : النظم. 


TA 


مراعی") معتمد . فجاء كل على ما يجب ویناسب: والله سبحانه اعلم بما آراد. 


۸ - الآية الخامسة (غ) قوله تعالى: 
و و 


ذلك جزاؤهم باهم کفر وا ییاه .)٩۸)‏ 
وفي الکیف  :)۱۰3(‏ ذلك روم جهنم بما کرو رانخذوينبي 
ورسلي هروا . ففي هذه الاية ‏ جهنم 4 ولم برد في الأولى مع وحدة المعنی + 
فیسال عن ذلك. 
والجواب ‏ والله علم - أن قوله في الاولی: : « ذلك جراومم 4 إلى ما تصل به 
من فوله: ۵ ولحرم يوم القانة على وجومهم عا وكا وْصُمًا مأواهُم 
جهنْم 4" ثم قال: « ذلك جرَاوم 4. فالإشارة إلى ضروب عقابهم 
ومأواهم . واسم الاشارة متصل بما آشیر إليه لم یفصل بينهما إلا بوصف جهنم الني 
هي مأواهم فجاء على ما يجب . 
أما قوله في الثانية: ف ذلك جَرَاوُهُم 4 فالإشارة الى جهنم المتقدم ذكرها في 
قوله : و وعرضنا جهنم يوم ۰۳4 وقول : اا اعا جهثم وس » لما بعد ما 
بين اسم الإشارة والمشار لبه بما یل به به بينهما من قوله: ۵ فل هل كم 
بالأخسرين ن أعْمالاً ۸6 وقوله: ظ أیك انين كمروأ بيات ربهم ولِقَائِ 4 - 
الآيتين؛ فد اسم [۱۸۹/ر] الإشارةعما أشير إليه» أعيد مه فقيل : : « ذلك 


جِرَاوْمُم جهنم 4 والله أعلم بما أراد. 


(۱) هرب ع: مرعى, 
() الامراء / ۰۹۷ 
(۱-۳) الکهف / ۰۱۰۰ ۰۱۰۲ ۰۱۰۴ ۱۰۵ عل الترئیب . 


1۳۹ 


سورة الکهف 


۹ - الآية الأولى منها فوله تعالى : 
سیون تلف ربمم هم ویقولون حه ناس لیم ربنم 
لتب ویقولون سبعة وتینهم كلم (۲۱). 
فيسأل عن اختصاص واو الثمانية" بالواو. ولم ترد بالجملة من" قوله تعالى : 
$ ومهم كلم صفة للنكرة قبلهاء كما تقدم قبل" ولم عدل الى العطف. 
وأظهر جواب عن هذا والله اعلم - أن هذا الاخبار العلي مرف باختلاف 
اليهود في وی الكهف وأنهم أو أكثرهم لم بتحققوا عددهم» فحکی سبحانه قولهم 
وانجر"* بإيماء وإشارة تقريع الصحیح من قولهم ؛ مع أنهم - أعني أكثر يهود غير 
عالمين بذلك ولا مرجحین فأتى” بالجملة الأولى وهي قوله : « ون 4 
أعني المحكية بعد ذلك القول إذ التقدير: همقل ثم سيقت الجملة من قولهم : 
< رابعهم که 4. صفة الثلاثة" والجملة تق ع صفة للنكرة؛ وحالا من 


(۱) وار الا بة هي وار العطف التي تعطف الثامن على ما قبله : إذا لم يدخل على أحدها قبل الواو العاطفة 
ذلك أن السبعة أصل النهاية في العدد والبالغة فيه . ومنه في الفرآن ط التائبو ن العابدو ن الخايدون. 
اون الرايمون. الساجدون. الامرون ال وف ,اون عن ار أسرار العاويل / 
لوحة ۰۱۲۸ البيان ٠١۴/۲‏ . وقد ضعفه المحققون من النحاة في رصف الباني /۰4۲5 الني 
الداني / ۱۱۷ المَشٌي ۲۹۲/۷ 

(۲) ب: ولم يرد بالجملة. 

(۳) ك: فا فبل . 

(4) ك: والخبر. 


3 في ك ففط. 
(۷) ساقطمن ج۰ ماع 


11۰ 


المعرفة. نم تال: ‏ َة ماسم کم 4. فسادسهم کلبهم للنكرة صفة"» 
للدكرة قبلها"" كالمتقدمة. ثم ام هذا الکلام من اختلانهم بقوله: ‏ رَجْمًا 
بالقيْب ۰6 ورجما" منتصب على الحال. راجع معناه إلى المحكي قبله من 
اختلافهم أي رمياً بالكلام من غير علم بحقیقته. ثم قال سبحانه: « وین 
سب 4 وخرج هذا المحكي من قولهم: سبعة عن الاتصاف بالحاصل قبله من 
الوصف بالحالي"» وهو توله: ‏ رجما القیب 4 هنهم - والله اعلم - أن هذا 
ليس من نمطما تقدم فكأن قد قیل : ويقولون سبعة هم کذلك وثامنهم 
كلهم" هذا" أحسن ما تخرج عليه الأية. وعلى تقدير'"' صحة” كونهم سبعة 
وثامنهم کلبهم وان هذا ليس داخلا تحت ما تقدم من أنه رجم بالغيب؛ وان 
الوصف بتلك الحال انما يرجم إلى ما قبله من قولهم : ثلائة رابعهسم» کلبهسم 
وخمسة سادسهم كلبهم جری كلام ابن عباس رضي الله عنه ومن يعتمد من 
المفسرين. قلت: حكى سيبويه أن العرب تستعمل الحذف كثيرا في كلامها.ومنه 


۱( ساقطة من ج؛ ب+ع . 

(۰۲ ۳) سافطتان من . 

(4) ب تحقبقه؛ ج٠‏ همع بحقيقة , 

() ج» هب ع: الحالي, 

)١(‏ إجماع الفسرین على أن الواو دحلت لتدل على أن ما بعدها مستأنف حق وليس من رجم الظنونء 
وعليه يكون كلبهم هر امن جماعتهم . وقال الزتخشري: «فائدتها تأكيد لصوق الصفة بالموصوف 
تلدلالة على أنه أمر ثابت مستقر. وهذه الواو هي الني آذنْتَْ أن الذين قالوا سبعة وثامنهم کلبهم قالوه 
عن بات وعلم وطمائينة». وذلك عنده إذا دخلت الواو على الجملة الوافعة صفة للتکرف أو الواقعة 
حالاً من العرفة. وکلاهما له في الآية وجه عند الزغشري وان الزبیره ومنع الخال العكيري وأبو 
حبان النحوي احتجاجأ بأنها لا عامل ها لان التقدیر: هم ثلائة. وهم لا یعمل. آنظر الکشاف 
۲ إملاء ما من به الرهن ۰۱۰۰/۲ البحر ۱۱۸/۹ ۱۱۵ أحكام الفرطبي ۰۳۸۳/۱۰ 

(۷) إلى فوله «رئامنهم کلبهم» ساقطمن لد . 

(۸) ساقطة من م. 

)٩(‏ سافطة من ج لب ع. 

(۱۰) ساقط من ك. 
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قولهم فیما حکی سیبویه - رحمه الله «اللهم ضبعاً وذثبه » إذا كان القاثل يدعو 
بذلك على غنم رجل قال: وإذا سألّهم ما تمنو ن؟قالوا:اللهم آجمع ضبعاً وذثباً. 
وحكي عن ابي الطاب“ أنه سمع بعض العرب وقيل له: لم أفسدتم مكانكم 
[هذا] ۰۲۳۳ فقال الصبيان: بأبي"» كأنهة خر أن يلام فقال: لم الصبيان. 

وقبل لبعض العرب ۳: أما [بمکان"] كذا وكذا وجد؟ فقال: بلى وجاذا" 
أي أعرف بها وجاذاً. وهو المكان اليك للماء". 

ويحذفون الجملة الإسمية برأسهاء إذا دل /۱٤۹[‏ ظ] الدليل عليها كما 
يفعلون في الفعلية. قال تعالی: $ واللالي بسن من 006 


کم بن رقم فدهن 
ای اشر ۰۱۸4 < واللي لم یجضن کی أي فیدئهن ثلائة أشهر. والحذف 
في كلامهم کثیرن إذا كان في الکلام ما يدل على" المحذوف. فظهر لي - والله 
أعلم ‏ أن الواو في قولهم : « ومهم کلیهم 4. إنما" عطف بها على جملة 
إسمية محذوفق كما قدمنا. ومن المفسرين من جعل هذه الواو التي تدخل على 


(۱) هر الأخفش الأكبر عبد الحميد بن عبد المجيد. كان أستاذاً لاي عبيدة. والاصمعيء وأبي زيد 
الانصاريء ويونس. عده الزييدي في الطبقة الرابعة من نحاة البصرة. توفي / ۱۷۷ ه.. آنظر: 
نزهة ای / ۰۲۹ طبقات الزيدي / 4۰ بروکنیان ٠١۱/۲‏ . 1 

(۲) زيادة من نص سيبويه. 

(۳) ج: مافي هب ع: یابی, ۵: يا فتی. 

)٩(‏ س ع: كأن. 

(6) نص سيبويه: وحدثني من پوق به أن بعض العرب قيل له. 

)١(‏ جميع النسخ: كان وما أثبتناه نص سيبريه. 

(۷) ك ب: وجدهع: وحد. وزاد سیبویه هنا: «وهو موضع یسك الام» . 

(۸) ج ع: وجاف ك: وجاذاً مهموزة الثالث. 

, ۲۵۹ ۰۷۵۵/۱ أنظر سیبویه‎ )٩( 

. ٤ / الطلاق‎ )۱۰( 

(۱۱) 2 : علیه. 

(۱۲) ب: انہاء وساقطة من ج ٠‏ هب ع . 
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الجملة الواقعة صفة للنكرة قبلها ۲۱ وهي سبعة. قال الزمخشري: «هي الواو التي 
تدخل على الجملة الواقعة صفة للنكرةء كما تدخل )٩‏ على الواقعة حالا من 
المعرفة في نحو قولك : «جاءني زيد ومعه آخر. ومررت بزید وفي يده سيف» ,ومنه 


ع ف 


قوله تعالی*): ( وما اهلكا من نرب لا لها کناب موم ٩4‏ وفائدتها توکید«» 
لوق الصفة بالموصوف والدلالة على أن اتصافه بها امر ثاست مستقر. 
وهذه() الواو هي( "التي آذنت بأن‌الذین قالوا سبعة وثامنهم کلبهم .قالوه عن ثبات 
علم»وطمانينة نفس ولم برجموا ٩۱‏ بالظن كما فعل غیرهم .والدليل عليه أن الله 
سبحانه اتبع القولين الأولين [قوله :]٠‏ رجا بلقب #» واتبع الفول اثالث» 


وه 


[قوله 1۳ ]: ما یلم الا قِيل . وقال إبن عباس رضي الله عله : حين وقعت 
الواو انقطعت العدة 19 أي لم ی بعدها ٠‏ عدة يلتفت إليهاءوثبت أنهم سبعة 
وثامنهم كلبهم على القطع والثبات. وقیل: الا قليل 4 ٠‏ من أهل الكتاب؛ 
والضمير في: ‏ سَيَقُولُونَ 4 على هذا لأهل الكتاب خاصف أي :«سيقولون: 


() ساقطمن ك. 

(۲۷ ك: كا تدخل حالاً على المعرفة , 

(۲) هب ب: عن. 

(4) ك: عز وجل ؛ وبفية النسخ: عز وعلاء وما أئبتناه من الكشاف, 
زه) احجر/1. 

0( هکذا في الكشاف وبعدها في ,م10 الصدق والصفة, 

(۷) ب: ارف : الصدق والصفة بالوصوف. وما آتناه عبار: الکشاف. 
(۸) ج هدع : مستمر. 

)٩(‏ ج هر ب: وهي. 

(۱۰) في ع فقط رسقط الضمیر من بقية النسخ . 

(۱۱) ج٤‏ بع : يرجعوا. 

(۱۳۰۱۷) جميع النسخ 

(۱4) ۵ : القوة. 

(۱۵) سافطة من ج . 

(۱۲) زاد پعدها فی ج هب شب ع: اي ولیست في نص الکشاف. 


يذل 


أهل الکتاب فیهم کذا وكذاء ولاعلّم بذلك() الا في فلیل منهم وأکترهم على ظن 
وتخمین» ۲۱ . انتهی ما قاله الزمخشري وحکاه, وقد حصل منه أنه قلیلا من أهل 
الکتاب قد كان یعلم عَدذهم وهذا لا پنافر 0) المأخذ المتفدم. وحکی المفسرون 
أن ابن عباس رضي الله عنه » كان یقول في قوله: ‏ میم الیل 4. نا من 
ذلك القليل©». وهذا القذر كافيء والله أعلم . 


الآية الثانية من سو رة الكهف قوله تعالى في قصة صاحب الجنة : 
م وین رددت ؛ الى دبي لأجدن خ خيرا مها مقلا > (۰)۳۰. 

وفي سورة حم السجدة (۵۰): « وین رجشت إلى رَبَي إن لي عنده 
لحت 4. 

للسائل أن يسأل عن”) اختصاص آية الكهف بقوله: « وین ريدت 4. 
واختصاص آية السجدة بقوله : $ وين رجمت" 4 مع أن الظاهر اتحاد المقصود في 
الآيتين. 

والجواب عن ذلك والله أعلم ‏ أن الآيتين وإن اتحدتا في الغاية الحاصل منها 
صف حال“ الكافر المنكر للبعث الوارد في كل واحدة منهما في قوله: « وما 
أن الساعة فَائِمَةَ 4. فان آية الكهف منهما أقوى تعريفاً مد الکافر المضروب 
[۱۰/و] به المثل عن حال الايمان. 
[(64 53 هه ك: في ذلك. 
(۲) الکشاف ۰۲۵۰/۲ ۲۵۱. 
(۳) ك: لاینافره. 
(4) البحر ۰۱۱۵/۹ اكام القرطبي ۰ 
(۵) ب: صيغة السژال (یسال عن.۰۰). 
(5) مب ع منها من وصف. 


(۷) ك؛ بحال . 
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وأما آية السجدة فصالحة لانصاف الکافر والمؤمن بالحال( المفتئحة" بها 
من قوله: « لأ ْم اسان من دعاء خر 74 من حيث | هذا وصف يعم 
المؤمن والکافر. ولهذا قال ابن عطية بعد أن ذکر أن المراد بها الوليد بن المغیرة أو 
َنْب بن ربيعة» وأن” اکترها يعطي أن الاية نزلت في كفار» ثم۳۱» قال : «وإن 
نضمّن"" اولها لا ريما يشارك فيه بعض المؤمنين. فحصل من کلامه أن هذا 
التعريف بحال المضروب به المثل( في هذه الأية أَرْجَى من حال" المضروب به 
المثل في آية الكهف». ألا ترى أن آية الكهف لا يكاد شيء من کلمها يجري في 
وصف المؤمن . ألاثرى ابتداء مطلع المذكور فيها مخبرا عنه بقوله : « ودخل جنه 
وهو ظَالِم مه 4< .1'١‏ وبقوله : ما ان أن نید هنو أ 5 . وما اظن الساعة 
قَائِمَة ۷4 ثم حکم(۱) لنفسه بعد إنكاره البعث باستحقاق ماعجل له من جمل 
الجنتين ۳ كما وفنا فقال  :‏ وين ریدت إلى رَبِي لأجدن حيرا ها با ۰4 
فتأمل ما بين هذه الكلم الواردة في وصف هذا الكافر والواردة!؟' في قوله في آية 


(۱) ب: باجاز, 

(۷) في ك فقطويقية النسخ: المتحتة, 

۲ .1٩/تلصف‎ )۳( 

(4) «انظر: البحر الحیط ۱۵۰6/۷ وذکر القرطبي ف أحكام القرآن ۳۷۲/۱۵: «قيل الوليد بن المغيرة. 
رل عتبة وشيبة ابنا رببعةء وأمية بن علف. 


(۸) ما بعدها إلى قوله (المضر وب به الثّل) ساقطمن ه. 
)٩(‏ ه: شال, 

(۱۰) الکهف/۳۰, 

(۱۱) الکهف/ ۰۳۵ ۰۳۱ 

(۱۲) ك حکی. 

(۱۳) ك: الايتين. 

(15) ج: ه: الوارد. 
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سورة السجدة: « لأ يسام الانسان من دعاه لیر 4. اي من أن يدعو بالخير 
لنفسه ويستزيد منه. وهذه صفة توجد في المؤمنين وبها افتتح الوصف المضروب 
به المثل في هذه الآبة. ثم قال بعد ما ذكر من کلامه: ‏ وين رجت إلى رب إل 
لي عنده للحستی 4 فقوله: إن لي عند ی 4. ليس في موازنة قول 
الآخر في آية الكهف: لظ لأجدن حيرا مها ما 4 وان خفى ما بينهما. فلما 
افترقت الآيتان فيما ذكرء ناسب آية الكهف قوله : « وین رودت 4 لما يشير لفظ 
و ردت 4 ويحتمله من القهر والتعنيف» وقوعا أكثرياً لا بالوضع بخلاف لفظ 
«رجم» إذا قلت: منه رجعته» أو رجع » فإنه لا يحتمل ولا يفهم من معنی القهر 
والتعنيف ما يحتمله: «رد). ألا ترى وروده في مثل قوله: ظ تم یرد إلى رَيْهٍ 
یه عذابا نكر ۰4 وقول : $ نم دون إلى عاليم اليب والسهادة 04 
وقوله بعد: « وَسَتُردون إلى عَالِم الب والشهاد ٠4‏ . 


وفي الصحيح قوله”؛ صلى الله عليه وسلم في الشيطان حين تعرض له في 
صلاته» قال صلی الله عليه وسلم : «فرده الله خاسته۳. 


فضي كثرة ورود هذا حيث يراد هذا المعنى أول دليل على ما أشير اليهء أما 


(۱) ساقطمن ى, 

(۲) الکهف/۸۷. 

۱۰۵ ٤ التوبة/‎ )4 ۰۳۴( 

(0) سافطمن ج. 

0( ی ی شع بثلاثة أسانيد متصلة مرفوعة فیها محمد بن زياد ومد بسن 
جعفر» وأبو بكر بن أبي شيبة وشبابة وص الحديث :فال رسول الله صلی الله عليه وسلم إن عفريتاً 

من الجن جعل يبك علي البارحة ليقطع علي الصلاة. وإن الله أمكنني منهذ فلقد. هممث أن 

أربطه إلى جنب سارية من سوارى المسجد حتی تصبحوا تنظرون إليه أجمعون أو کلکم. ثم ذكرت 
قول أخي سلیان : : ورب عفر لي وهب ل ملكا لآ ينبني لحارم يعدي 4, » فرده الله اسنا صحيح 
مسلم ۰۱۷۸/۲ ۱۷۹/ رقم ۳۹. 
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رج وما تصرف منه() فقلّم ا يرد في هذا المعنی. وال ورد" فليس ككشرة 
درده . فأما قوله[۱۵۰/ظ] تعالى: ظ واتقوا وما ترجو ن فيه الى آثه 4 ٩‏ فهذا 
عام للمؤمن والکافره ون كان آظهر في المؤمن فلا مَعنَى تعزیشم فيه. . فوضح 
التناسب في الایتین . والله أعلم . 
۱ الآبة الثالثة من سورة الكهف قوله تعالی : 
لت وگو ع مشخ وبر م كفي م اوم 
« ومن أظلم یمن ذكر پثایت ربه فاعرض عنها © (07) . 
وفي سورة ألم السجدة" (۲۲): ط ون الم بسن رات زبه م 
اعرض عنها 4. 
للسائل أن يسأل عن ورود" آية الکهف بفاء التعقيب» وآية السجدة بم 
المقتضية المهلّة . 
والجواب عن ذلك والله أعلم - أن سورة الكهف مکية. والخطاب فيها من 
أولها إلى الآية المتَكلّم فيها لم يخرج إلى غير العرب أعني أنه لم يتعرض فبها إلى 
إخبار بحال غيرهم الا ما عرفوه( من قصة أهل الكهف وخبرهيم وهو من سؤالات 
قريش بتنبيه") يهود إياهم حسبما وقع ٩‏ في الحدیث(۱۳ فقوله في الآية المذكورة 
(۱) ج: منها. 
۳۲( جميع النسخ: فقل ‏ ما. 


(۲) ك: ديرد هذا وان وروده لیس . .۱ 
(4) زاد في ك من الاية : ثم ثوفي», 


(ه) في ك فقط وبقية النسخ : وسجدة لقیانه: وهي سورة السجدة في الصحف الثابت, 
(") ب: صيغة السؤال: (یسال عن ورود. .). 

(۷) :ما عرود. 

“(4) با ب 


)٩(‏ ساقطمن ج ب. 
(۱۰) يعني حديث عكرمة عن ابن عباس في سیب نزول سورة الکهف. فقد بعلت قريش النضر بسن د 
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ل بایات ره . المراد بالایات آیات القرآن ودلائله الواضحةء ون كان اللفظ 
مقتضياً کل ما یسمی آية إلا أن آیات(القرآن ماما قصد هنا. ويشهد لذلك 
قوله عز وجل: ‏ لا جعلنا على قلوبهم أك أن هو ٠4‏ وما تقدم الآية من 
قوله: « وقد نا في هذا القرآن باس من کل مثل 4 الآيةء وفوله: 
« وما نع لاس أن یا بذ جاعم ادى 4 0 . والمراد به القرآن. قال 
تعالى: « هذا هذى 04 والحجة قائمة عليهم إذا سمعوا مئه بعض آياتهء أو 
سوره» وعلموا عجزهم عن الإتيان بمثله فالحجة قائمة عليهسم عقب سماعهم 
وتدبرهم . فورد بالفاء المقتضية التعقيب على ما يجب. 


وأما آية السجدة ‏ وان كانت السورة مكية ايضاً - فان الآية عامة في حق العرب 
وغيرهم والاخبار فيها إنما هو عن جميع من شاهد آية بينة وکذب. ودليل هذا ما 
تقدمه مما هو على إطلاقه في العرب وغيرهم من قوله تعالی: ان كان ی 
کمن كان قاس وون 4(*. هذا عام في المكلفين ثم فصل حالهم فيما بعد 


= الحارث وعفبة بر أبي معيط إلى أحبار اليهود ليسألاهم عن محمد وبصفوا لهم صفاته. فقال الأحبار: 
سلوه عن لا أشياء. فا آخبرکم بهن نبي مرسل: سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول وسلوه عن 
رجل طواف بلغ مشارق الارض ومغار بهاء وسلوه عن الروح ما هو. فلا سألته قريش عنها أمهلهم 
إلى غد + ثم مکث حمس عشرة لبلة لا بوحی لیب فعر عليه تشنيم الكفار من أهل کت فجاءه 
جبریل بسوره الکهف معاتبأء » میا عن استلتهم. انظر: أبن كثير ۰۷۲/۳ اللباب/ 144 أحكام 
الفرطبي ۳۵۸۰۳۵۱/۱۰ 

)0 ساقطة من ج» ب ۰ ع. 

(1) في م فقط وبقية اللخ :ی 

(۳) ك: اعید. 

4 م الکهف/ ۰۵۷ )۵. 

رح الاسراء/:۹. 

(۷) امائیة/ ۱۱. 

(۸) السجدة/ ۱۸. 


EA 


قال ل تم بحال الجميع على ما نورد العرب عند التعجب لتباعد ما بين 
الاحوال. ‏ وم للم یمن کر پیات ربه ثم عرض عنّهَا 4. فالمراد بهذه 
الآيات کل ما قامت به الدلالة» ووضح منه الشاهد. كناقة صالح عليه السلام» 
واتفلاق الصخرة عنهاء وانقلاب العصا حبة » الى غير ذلك من آيات موسی عليه 
السلام» وآيات” عيسى عليه السلام كإبراء الاکمه والابرص وإحياء الموتی» 
وانشقاق القمر لنبينا عليه السلام» ونع الماء من بين الاصابع . وتكليم 
الجمادات ونطق الحيوان البهیم(* وانقلاب الأعيان» وتكثير الطعام القلیل ۰ إلى 
آیات الكتاب [۱۵۱/و] العزيز ال قرآنا RS‏ الرسل 
والأنبياء عليهم السلام» فلما انطوت في قوله : بآيات ربمن التعمیم بحسب 
الشاهد مما اقترن بها على ما لا يتوقف فيه ذو" عقل سليم | لأ أن يمنه ماع قر 
عظیم نکب المعرض» فعطف بشم» فقال تعالى: ومن نم ُن کر 
پیات ری ثم أَعْرَض عنها 4 استیعدا لتوقف عن الاپمان والتصديق عند» 
مشاهدة ما لا غبار عليه من الدلائل » ولا إشكال فيه 

قال الزمخشري: «ثم في قوله: و ثم أَعْرض عَنْهَا 4 للاسبماده. قال: 
دوالمعنى أن الاعراض عن مثل آيات الله في وضوحها وإنارتها وإرشادها إلى 


(۷) ك: «ذو عقل إلا آن يمنعه مالع مر ن ذلك عطم مرنکب؛. 


(۸) جع هه ع: عن. 
)٩( ۰‏ هه مراب ك ع: في مثل آياث القمر وأمثالهاهء وفي ح: أبة لقمره وما باه من الكشاف. 
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سواء السبيل والفوز بالسعادة العظمى بعد التذكير بها مستبعد في العقل() كما 
تقول لصاحبك : «وجدت مثل تلك“ الفرصة» ثم لم تنتهزها» استبعاداً تشرکه 
الانتهاز. قال ومنه نم "۳] في بيت الحماسة: (طويل) . 


لأ یکی الفا إل ان حرو بى غمرات الوت تم رورم «» 
قال: «استبعد أن يزور غمرات الموت بعد أن رآها واستيقنها وَاطُّلّع على 
شدتها»”*) انتهى نص کلامه لا في لفظة أسْفطْتَا ليها فيما لا يكاد ينفك عنه في 
إحراز مذهبه الخبيث فتركتهاء وإسقاطها لا يخل بشيء من المعنى©. 
قلت: والمراد أن ما ذکر من الاستبعاد والاستعظام الذي ( تقتضيه 8 دثم» هناء 
قائم مقام المهلة فلتكائر الآيات وتنوعها سُسَوْضَحَة عظمت جريمة ال 
عنها فأشارت «ثم» لذلك فافترق القصدان. وجاء كل على ما يناسب والله أعلم . 


وجواب ثان وهو أنه لما ذكر في آية الكهف إرسال الرسل عليهم السلام في قوله 
تعالی: « وما سل المرسلین إلا يرين وشذیرین ويجاول لين کتروا 
بالباطل لیْدحضواً به الحو 4. فذكر ارسالهم وتکذیب فومهم إياهم » وإنما 


(۱) بعدها من الکشاف «والعدل» وقد أسقطها ابن الزبير كا سیفول. 

(۲) جميع النسح : ذلك. 

(۳) من الکشاف. 

(1) بنسب البیت في حماسة أبي تام عفر بن علية اخارئي بضم العرن. من محضرمي الدولتین الامرية 
والعباسية ‏ عل حد عبارة الدبوان -۳۱۷/۱. 

(۵) ع: شترتها. 

(1) النص في الکشاف ۰۲5/۲ 

(۷) ]: الني, 

(۸) ج ه: یقتضیه 

)٩(‏ لا تویمها. 

() جا هراب ع: النوقف. 

(۱۱) للابة/ که 


وفع تکذیب المکذبین عند دعاء الرسل إياهم مُعقباً به دعاژهم ۱۱ فجری مع هذا 
وناسه فوله تعالى: « ون ألم من ر بات ررض عنهنا ۰4 بفاء 
التعقيب» لأنهم إنما أعرضوا عقب دعاء الرسل إياهم » وعند جدالهم المذكور في 
قوله : $ وَيُجَادِلالِينَ کرو بالباطل يحضو به لح فالتعقيب هنا بين» 

فورد بالفاء. 

وأما آية السجدة فلم يقع فيها ذكر إرسال الرسل » ولا جرى في [السورة] 

ذكر تكذيب ولا دعاء؛ وان كانت آَيهَا عام في العرب وغيرهم. وإنما ورد فيها 
7 / ظ] انقسام المكلفين بحسب السوابق في إشارة قوله تعالى: « ان کال 
مُؤْمنَا کمن کان فاسيقاً لآ بستوون 4. ثم ذكر تعالى مال الفريقين وأن الفاسقين 
مأواهم النار وأن حالهم فيها كما ذکر الله تعالى: « كلما أرَادُوأ أن حرجو منها 
اعدا نها ولا شك أن استحقاق جزائهم بذلك إنما هو لتمادیهم*) على 
الكفر مدى حياتهم الى الموافاة. ولم تقمع هنا إشارة إلى مباشرته م الْسل 
بالتکذیب؛ فلما لم يكن في الکلام ذكر مباشرة الرسل والمواجهة بالتكذيب» صار 
إعراضهم وتکذیبهم كأنه إنما عم وتحصل بذكر الجزاء؛ وان كان المؤمنون قد 
علموا ذلك بخبر الصادق وإما بتاعر 0 العلم به للمكذب حتى يباشر الجزاءء 
والجزاء متأخرء فناسب ذلك العطف بثم المقتضية المهلة فقال تعالى: « ومن 
نم من مير یات رب ثم عرض عنها 4. فورد كل على ما يجب ویناسب» 

والله أعلم". 

(۱) ب دعاهم. 

(5) لد بل الأية ولا دعاء (؟)» وبقية النسخ: في الأية. وما أثبتناه بناسب السباق. 

5 ج س مثال . 

(1) السجدة/ ۲۰. 

(6) ك: ادم 

( ك: تاخر. 

(۷) ج؛ : والله سبحانه أعلم. 
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۲ - الآية الرابعة من سورة الکهف قوله تعالی مخبراً عن قول موسی للخضير 
عليهما السلام عند خرّق السفيئة: 


« لقداجنت شيا بس 4 (0۷۱. 
وقوله عند قتل الفلام (۷4): « لذ جت شب كرا 4 


للسائل أن يسأل عن الفرق بين الموضعین") الموجب لوصف كل من هذين 
الفعلين بما وصف به. 

والجواب - والله اعلم - أن خرق السفينة لم يبلغ بحيث يتلفهاء وإنما قصد به 
الخَضير عيبهاء ليزهد فیهامُرید غصبها بدليل قوله بعد: « كردت أن آعیبها وان 
ورام مك یلح کل سييئة غصبّا ۰۳4 فإنما أراد بقاءها على مالکیها, ودفع 
هذا الغاصب عنها اذا رای ما بها من العیب المانم من الرغبة فيها وهذا لا يبلغ 
ظاهره"“ مبلغ قتل الغلام بغير سبب ظاهر فوصف ب درا" في قوله: « شيشا 
ار هذا وهودون التكر. وأما البادي الظاهر من قتل الغلام عند من يغيب عنه 
ما عمله الخفیر فشيء تکردومرتکب عند من لحظه بظاهره وغاب عنه ما في 
یه لشنیع ۳" زره" فوقع التعبير في الموضعين بما يناسب کل من الفعلين. 
وعن قتادة - رحمه الله الک اشد من الام فجاء کل على ما یلائم ولم يكن 
لیحسن مجيء أحد الوصفین في موضم الآخر والله أعلم . 


(۱) ب: صيغة السؤال (يسأل عن الفرق بين...) 
(۲) الکهف/۷۹. 

(۳) ۵: ابقاها على مالکها. 

(4) ج۰ع: بظأهرة. 

(ه) هق م ك ب: بامم. 

)٩(‏ ب: ظله. 

(۷) ج هب ع: لبليغ. ب شنیع , 

(۸) ك؛ ووزن هب ب ع: وزر وبیاض في جء م. 
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۳ - الآية الخامسة من سورة الکهف قوله تعالی في حكاية فول الخضیر علیهما 
السلام. 

< ألم أل اف ن تستطيع معي صبرا 4 (۷۲) . 

ثم قوله بعد ذلك في قصف قتل الغلام (۷۵) : « ألم أل لك ال ان نستطیع 
مهي مب 4. 

للسائل أن يسأل عن" الفرق الموجب لزيادة « لَك » في هذا القول الثاني. 

والجواب أن الخضیر قد كان قال لموسى حين قال له موسى علیهما [81١/و]‏ 
السلام: ۾ هل ايك على ان علي ما مت و علدا 4 فقال: ظ انك آن 
تستطِيع مي صر ۷4 فلما كان من موسى عند خرق السفيئة ما كان من الإنكار 
بقوله: ‏ أُخترقتها فرق ها ۳6 ذکره الخضیر بما كان قد قاله له فقال: لم 
لل إن أن تیم معي را 4 فاعتذر موسی عليه السلام بقوله: و لا 
ايدني بما شيب ت ولا رفني ري شا ۳ فلما وقع مته يعد ذلك بكار 
قتل الغلام بقوله : ل أُقََلت تفا زكية بعر نس 4 وابلغ في وصف الفَملّة 
بقوله: لَقَدْ جثت شا نكر 4 قابل الخضر ذلك بتأکید" الکلام المتفدم 
فقال : « مد 6" فالضمیر المجرور ین جيء به تکیدیقبل بالكلامٍ 

ما وقع جراباًله من موسى عليه السلام» زيادة للتناسب وتعلق المجرور الواقع بياناً 
ملف" فيه. فمنهم من عله بفعل مضمر» ومنهم من يُجْرِي حرف الجر فيه 
كحرف الجر الزالد. . فلا بعلقه بشيء. وفوله : « ان تستطیم می صبْر) 0۷4 


(۱) ب ١‏ صبغة السؤال (يقال ما الفرق الموجب. .). 
(۰۲ ۳) الکهف/ 31/57 

(4 ۸۰) الأیات/ ۷١‏ - ۷۴ على الترئیب . 

)٩(‏ ك: یننکد. 

(۱۰) الکهف/۷۰. 

(۱۱) ك: تحتلف. 

(۱۲) الکیف/۷۵. 
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على هذا المأخذ معمول للقول من قوله  :‏ ألم للك . ویمکن عندي فيه“ 
وجه آخر وهو أن يكون وله: ‏ امل لكا . کلام تلا" محذوفاً مته 
معمول القول» وكأنه في تقدير: «ألم اقل لك ما قلت»» ثم استأنف المقالة فقال: 
< إِنك أن تسنطيع مهي مرا 4. فقوله : ط إِنّك أن تستطيع معي صبْراً 4 على 
هذا ليس معمولا للقول من قوله: ‏ ألم للك 4 إنما معمول: « أل لك » 
محذوف مقدّرء كما حذف معمول القول من قوله تعالى: « قال مُوسى أَنَقُولُونَ 
لسن تما جاءكُم » ثم قال: ‏ امح هذا 4. ومعمول"" القول محذوف» 
تقديره: أتفولون للحق لما جاءكم سحر مبين. ثم قال لهم تقریما وتوبيخاً: 
و ایح هذا 4. فسحر مین امد معمول للقول وهو من فولهم» وقوله: 
اجره . من قول موسى عليه السلام توبيخاً لهم»؛ كما ذكرناء فكذا“ 
حذف من قوله: < ألم ال لك 4 كما تقدم» والله أعلم . 


۶ - الآية السادسة من سورة الكهف قوله تعالى : 


و و فك مدقم 


$ نما آسطعوأ آن بظهروه وما آسْتَطَعُوأ له نا © .)٩۷(‏ 


للسائل أن بسال" عن الفرق الموجب لمجي» ‏ اسطاعَواً 4 یل" بالتاءء 
دون الاول. 


(۱) جو هس به ع: من 

(۲) هب : مستقبلا, 

(۳) برنس/۷۷. 

(4) مکانبا بیاض في ج . 

(8) راجم : املاء ما من به الرحين ۳۱/۷ 
() جه ع: فلهذا. 

(۷) ب: صيغة السوال (يسأل عن الفرق. .۰.). 
(۸) محذوفة من ك. 
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والجواب أن" يقال: « استع راستلع۳» وس » والأول الاصل 
ثم یحذفون احد*؟ الحرفین تخفیفاً" فجيء أولاً بالفعل مخقفاً" عند ارادة" نفي 
قدرتهم على الظهور على السد والصعرد فوقه» ثم جيء بأصل الفعل وی 
الحروف عند نفي قدرتهم على نفيه وحذفه" ۰ ولا شك أن الظهور عليه أيسر من 
لب والقّب آشن"" عليهم وانفل» ۽ فجيء بالفعل خفيفاً مع الاخف» وجيء به 
تاماً مستوفی مع الائقل فتناسب. ولو قدر [۱۵۲/ظ] بالعکس لما تناسب. 
وأيضاً نان الثاني محل التأكيد لنفي قدرتهم على الاستیلاء 210111 
فناسب ذلك الاطالة . وهذا یفتقر إلى بسط وبیان» مع أن الأول وی نکر 
بهذا والله اعلم بما آراد. 


۰ - الآية السابعة رغ) قوله تعالی۳: 


« فل انما ان بشرمتلکم ي يُوحَى إل ينما هکم انوا 4 (۱۱۰). 


و[كذا] في سورة حم تم السجدة۳. 


(۱) ب : آنه. 

(۲) ك: استطاعوا. 

(۳) ممذوف من ب. 

(4) ۵: واسطاعوا. 

(ه) ب: آخر. 

)ع تحفيقاً. 

A)‏ ه.: عقفا. 

(۸) ج: ايراده. 

)٩(‏ ب: مستوفاء 

(۱۰) ساقطمن ج هب با 

(۱۱) ك: اشد. 

(۱۲) ك: فناسب. 

(۱۳) عنوان الآية ساقط مناك , 

(۱4) يريد الایة/ ٩‏ من سورة فصلت. وقد أثينها الناسخ في هامش م۰ ومکتوبة في هم بدون تصدیر» 
فنوهم التکرار. 
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وفي سورة الأنبياء (۱۰۸) لول اوح يم نکم هراد 4ء 
فلم" يقع في هذه الآية لفظ « إن ۳ بش ۰4 وورد في الأولى؛ فللسائل أن 
يسأل عن ذلك. 

والجواب عن ذلك. أنه لما تقدم في أول سورة الانبیاه» إثبات کون الرسل 
عليهم السلام من من البشر فيما حكاء تعالى قول" الكفار بعضهم لبعض: حملن 
هذا یرک ۳ ثم قال تعالی راداً لقولهم ٠‏ ومثبتاً لكون الرسل من البشر 
عدة مواضع ٠‏ إفصاحاً وإشارة آخرها قوله تعالی: « وما أرسلتال الا رَحْسَة 
لین 014 والخطاب لنبینا عليه السلام» قال تعالی بعد ذلك: ورن 
يُوحى الي ألما هكم اه واجد ي ٠‏ فلم یسنج هنا إلى”' أن يذكر كونه عليه 
السلام من البشر» إذ قد توالی ذکر ذلك جملة وتفصيلاً. 

أما سورة الكهف فلم يتقدم لها مثل هذاء فكان مظنة الاعلام بكونه صلى الله 

عليه وسلم من البشر إرغاماً لأعدائه. ولما في ذلك من تلطفه تعالى بالخلقء 
ورحمته إباهم . قال تعالی: و ولو جعلته ملكا مله رجلا لس عليه ما 
ون 4 وقال تعالی: و ولو زا ملكا تي الامر كم لآ ثرون . 
فکوّن الرسل من البشر من اعظم إنعايه سبحانه على الخلسق, وحصت آية 
الکهف بذکر بشریته عليه السلام» لما بيناه. وورد کل على ما يناسب» ولم يكن 
عکس الوارد ليناسب» والله اعلم بما آراد. 


(۱) ب: صيغة السؤال (يقال ما وجه سقوط لفظ أا شر وررد في الاول والجواب. .). 
(۷) هم ب : تول. 

م الایة/۳. 

(4) الایة/ ۰۱۰۷ والراضع التي اشار إليها هي الایات ؛ ۰٩‏ ۰۷ ۱۲۵ ۰۱۲۱ ۰۹۱ 

(ه) سافطمن م كا ب. 

رك ۷) الأنعام: ۰٩‏ ۸ عل الترتيب. 

(۸: ساقطمن ك. 


سورة مریم علیها السلام 


١‏ - الآبة الاولی منها (غ) قوله تعالی في قصة یحبی بن زکر یاه عليهما السلام: 
« وَبرا بوالِدیه ولم يكن جرا عصيًا 4 (۱۵). 

وفي قصة عیسی عليه السلام  :)۳۲(‏ ورا بوالِدئِي ولسم بجعي جار 
شقیا 4. فاختلف الوصفان في الآيتين مع اتحاد مرماهما في السابق من ظاهرهما. 
فيسأل عن ذلك. 

والجواب عن ذلك والله أعلم - أن الله سبحانه وصف يحبى عليه السلام 
بعِظّم التقوى في قوله قبل : وان تًا“ وقي" « فعيل؛ من التقوی وهو من 
أبئية المبالغة فتفهم الوفاء بوجوه التشوی حتى لا يكون من الموصوف بذلك 
معصيةء ولا تقصير. فقوله بعد: وم يكن جباراً عَصِيًاك, المراد به وال 
أعلم ‏ نفي المعاصي* جملة» وهو المراد بقوله في الموضع الآحر: «وسيداً 
وحَصُو راه أي ممنوعاً من المعاصي. والحَصرٌ: الحبس والمنعء قال 
مک -رحمه الله - حصر[۱۵۳/و] عن الذنوب» فلم يأتها. وما قاله المفسرون 
من أن المراد هنا منعه عن النساء بأى وجه قالوه. فلا يصح. والله أعلم. لان عدم 
القدرة على النساء نفص. والأنبياء منرهمُون عن النقص فكيف يصح ورود هذا 
الوصف في معرض المناحة, وهو في نفسه نقص . والقوة في ذلك كمال وملاحة. 


(۱) مریم/۱۳. 

(۲) ك: للمعامي. 

(۲) آل عمران/٩۳.‏ 

(1) ج: سكى. تصحيف صوابه ما أثبتناه. ومكي هو مكي بن أبي طالب النحوي القریء الفيرواني 
يقال: إن له نبفاً نا نين تأليفاً منها: إعراب القرآن» والموجز في القراءات» والنفسير الكبير؛ وغریب 
القرآن. ومشكل إعراب القرآن. وفد فام بتحفيق الكناب الأخير ودراسته الدكتور عبد الحميد 
السيوري خير دراسة. نولي مكي ۷ اه أنظر: الداودي ۲/ ۰۳۳۷ ۰۳۳۸ الترجمة الوافية لمكي في 
رسالة الدكتور السيوري ج /١‏ الفصل الاول - التعريف بالمؤلف/ 1١‏ -۲۵. 


10¥ 


فالمراد هنا بالحْصُور الممتّوع عن المعاصي . وقد روی عمرو) بن العاص"۲ عن 

النبي صلی الله عليه وسلم : «کل بي آذم ياني يوم القيامة ولَُّذَنْب» الا یخی بن 

زکریاء»۱ ثم ُومیب"* بين هذا الوصف. وبين ما تقدّمه من قوله: ولم يكن 

جبارا 4 بلفظ المبالغة مثله» والمراد نفي المعاصي عنه عليه السلام والتناسب في 

هذا كله واضح. وأما قوله في قصة عيسى عليه السلام: « ولم يجيي جبارا 

شيا 4 ٠‏ فملحوظ بذلك ما جرى لاثباعه عليه السلام» وما وقعوا فيه من العظيمة 

حين قالوا: هو ابن الله تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً - فاستحقوا الوصف بالشقاء 

بمقالهم . والشقي مستحق العذاب الأخراوي» وإلى السعادة والشقاء انقسام العالم 

في الا خرة. قال تعالی: و فینهم شتی وس مید 4“ ٠‏ فهما طرفان حصا العالم ٠‏ 

في الآخرة» وهما کقوله: ‏ فیتکم کار وک یت فلما لح في قصة 

عیسی عليه السلام عصمته من الرضا بما وقع في أتباعه ناسب ذلك تَفي صفة 

الضالین "" ممن توهم أله ممن اتعهلتبرا عليه السلام من حالهم كما یر" حين 

يقول في الآخرة٠‏ ل« ما فلت للم لام ارتي به .٠‏ فقد وضح ورود كل من 

الوصفين على أجل النظم. وأتم المناسبة, وأن عكس الوارد لا یمکن والله 

أعلم . 

(۱) في وم فقط. 

(5) في جميع اللسخ: «العامي؛ بياء النسب 

(۳) روی الحديث أب و حعفر الطبري» والحافظ ابن كثير في تفسيره. کلاهیا برواية سعيد بن ای عن 
ابن العاص. وکلاهیا بشك في تحديد ابن العاص. قال الطبري: وإما عبد الله وإما أبوده» وقال ابن 
كثير: هلا دی عبد الله أو عمروه وقد رواه الطبري مرفوعاً برقم ۰9۸۱ ثم رواه موقوفا عل 
عمروء وابنه برقم : 1۹۸۳ ا تفسير القرآن العظیم ۰۳٩۱/۱‏ جامع البیان /٩‏ ۰۳۷۷ ۳۷۸. 

(4) ب: فنوسب. 

6 هود/ ۰۱۰۵ 

)٩(‏ ج۰ع: فهها طرفا حصر العالم. 

(۷) التغاين/ ؟, 

(۸) ك: الظالين. 

)٩(‏ ج؛ بع تبراء ك: يبرا. 

(۱۰) الجار والجرور ساقطان من: ج٠‏ ۰۵ غ. 

(۱۱) الائده/ ۰۱۱۷ 
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۷ - الآية الثانية قوله تعالی : 


عظیم ¢ (۳۷). 


دفي سورة الزخرف (10) : و وی لوا من عذاب بوم أي . 
الال أن يسأل عن قوله تعالی: ‏ فويل لین کرو 4 وفوله في الاخری: 
لوا ی ما وجه تخصیص کل آية منها بما ورد فیها: وعن قوله 


في الاولی: < من مشهد يوم عظيم. ٩‏ وفي الثانية: « من عذاب یوم يم 4. 
فهذان سوالان"): 


والجواب عن الأول منهماء أن الکفر بالله سبحانه أعظم من كل خطیشة 
والذي لا ينفع معه شيء من أعمال الير فهو فهو أعظم من الظلم ثم قد يوصف الكافر 
بالظلم إشارة إلى الصفة اللازمة له من ظلمه لنفسه بكفره وشنيع مرتکبه فیشیر إذ 
ذاك هذا" الوصف إذا ورد تابعاً للكفر. ولفظ الكفر منطوق" به. أو مفهوم من 
سياق الكلام بزيادة توجب زيادة التتكبلء فقال تعالى : « ان الین کالما 
م يكن أت لير لهم ۰4 فقوله في آية سورة مریم ۱۵۳/ظ] $ فول لين 
فوأ بن مهدب یر 4 مب بها قوله تعالى : و ذلك عيسى أبن مریم 
ول الحق فيه یرون . ما كان شه نید من ولد ما إذا فض أ 
فائما ول له كن نیکُون .اي کم دنا ماما سيقي ۵4 


(۱) ب: صيعة ااسزال (لنسائل أن بقول ما وجه تخصیص کل آية با ورد فيها» رعن غالفة الأول 
للثانیه. , .). 


(۲) ك هو, 

(۳) ج: منطوقاً. 
(4) الساء/۱۱۸. 
(۵) آیات/ ۳۹-۳۸ 
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نم ل: « فاطلّف الاحزاب من بهم وی نين کتروأین هد یوم 
عظیم. 6 والمراد اختلافهم في نبي الله عیسی عليه السلام حيث قال بعضهم : هو 
الله » وبعضهم: هو ابن الله »> وبعضهم: ثالث ثلاثة» فهذا اختلافهم. ونال 
وی روا من مه یوم عظيم 4. فوسَمَهُم بالكفر الذي هو 
ضابط آقوالهم وأ مرنكباتهم» وأخبر باستحقاق الویل لهم لکفرهم » من شهود 
ذلك اليوم الفاضح لهم على رژوس الأشهاد. وفيه قال تعالی: ‏ ذلك یوم 
مجْمُو لَه الاس وذيك يوم مهو 4 وفيه يقول الأشهاد: ( مَؤلاء اين 
كذبُوأ على رهم لا لد آله علی الظَالِمِينَ 4". ثم دکرهم في سورة“ 
م اللازم لكفرهم ٠‏ ولیناسب ذلك ما تقدم من وصف 
عتمد غير الله سبحانه» فمن بيه في العذاب وهوالمقول فيه : ومن 
يعن و الأ له انا فهو له رين ۰04 فقيل فيه وفي سل : 
( ول یتقعکم الیو للم انم في العذاب مُسركُونَ 04. والظلم هنا ظلم 
الكفر» وحال من عبد عيسى عليه السلام من الأحزاب المذكور اختلافهم في 
خاصته'" دون مخنه بحال هزلاء: فوسموا بالظلم کوشم من تقدم فقيل: 
« فويل دين ظَلَمُوا )۰ وظلم هؤلاء کفر» کحال من تقدم» فناسب هذاء ولم 
يقع قبل آية سورة مریم ما يطلب بمناسبة فوصفوا هناك بالكفر بخلاف أية 
الزخرف. فجاء كل على ما يجب. ثم قال: « من عَدَاب يوم لیم 4 فذكر 
العذاب اقب به ذلك اليوم المشهود. ووصف اليوم بالاپلام» وإن كان اليم 
إنما هو العذاب مبالغة في شدة الايلام من عذاب ذلك اليوم كما قالوا: 


اذ ذ 


(۱) الام من کل شيء اصله. ومنه تسمی جلدة الرقبة التي تصل الراس بالجسد ام الدماغ. والحبل الذي 
پربط العلم بالسارية ام العلم أو البند. 

(۰۲ *) هود/ ۰۱۰۳ ۱۸ على الترتیب 

(4) ك: آبة. 

رف الایتان/ ۰۱۸ ۲۰ . 

(7) مکانها بياض فی ج . 

(۰۷ ۸) الزخرف/ ۳۹ ۰۳٩‏ 
)٩( "‏ ك: خاصة. 
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« نهارك صائم ويلك قائم '". وهذا العذاب ان عن قيامهم في ذلك اليوم 
المشهود وسوء حالهم فيه وجاء ذلك على الترتيب الذي استقر عليه الكتاب فذكر 
في المتقدم من الآبتين المتقدم وجوداً من حالهم الأخراوي. وفي الآية الثانية في 
ترتيب ما هوثان عن ذلك» وجاء كل من ذلك على ما يجب ويناسبء والله أعلم . 


۸ - الآية الثالئة رغ) ۳ فوله تعالی : 
« دروم لحر إِذْقُضي ان 4 روم). 
وفي سورة المزمن  :)۱۸(‏ ارم یوم لأرقة از لوب دی الحتاجر 
کنظیمین )» والمراد بالآيتين تذکیرهم بالقيامة وأهوالها ثم اختلفت العبارة في 
إلكناية عنه. قفي سورة مریم  :‏ یوم لح 4 وفي سورة المؤسن: $ یوم 
الأرفة ۳ /١64[‏ و فللسائل أن يسأل عن ذلك . 
والجواب عنه ‏ والله أعلم ‏ أن اليوم المشار إليه يشتمل على مواقف ومواطن 
مهولة وأحوال مختلف وبحسب ذلك تختلف العبارة والاختلات لاختلاف 
المقاصد والمواطن. ألا تری قوله : 0 قدا هع في الصور فلا ساب يتم 7 
ولا یاون 4" وقولە: و رال بصم على بَعْض یاون 7 وقوله 


cong 


تعالى : $ وقفوهم ام ولون 6 وقوله: فَيوْمئلٍ لا سال عن ذه اس 


(۱) سیوبه ۳۳۷/۱. 

(۲) ساقطة من ب. 

(۳) ما بعدها إلى آخر السژال حذوف من ب . 
(5) في ك فقط وبفية الشسخ: اختلاف, 
(ه) الزمنون/۱۰۱. 

(*) الصافات/ ۰۲۷ الطور/ ۲۵. 

(۷) الصانات/ ۷۸ 


۱ 


ولا جان ۰۳4 ولا شك أن هذا في مواطن مختلفة » وبحسب ذلك اختلفت الكناية 
عما أضيف إليه اليوم هنا. فيوم الحسرة عبارة عن الوقت الذي يحصل فيه العلم 
اليقين بتَيدٍ خلودهم » واستمرار عذابهم إلى غير نهايةء ويتأكد لأهل الجنة علمهم 
بذلك» فلا أشد فرحاً من أهل الجنة یومثذ. ولا أشد حسرة من أهل النار. 


وفي هذا ورد الخبر الصحيح من أنه إذا استقر أهل الجنة في الجنة» وأهل النار 
في النار بای يا" أهل الجنة فیشرییون. ويِنَاتَى با أهل النار کذلك» ویزتی 
بالموت فيقال لهم : هل تعرفونه؟ فيقال نعم الحديث إلى قوله فيه يا أهل الجنة 
خلود لا موت ؛ ويا أهل النار خلود لا موت . دك تعظم حسرتهم ١‏ ويشتد كربهم . 


وص الحدیث على ما روينا في صحيح مسلم [منسوب] إلى [أبي] سعيد: 
«قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم یْجاءٌ بالموت يوم القيامة كأنه كبش 
ألم زاد أبوكرَيُب: فيوقف بين الجنة والنار» واتفقا في باقي الحديث: فیقال يا 
أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فیشرنبون ويقولون: نعم» هذا الموت. [قال] فيؤمر 
به فیح . [قال] ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت» ويا أهل النار خلود فلا 
موت . [قال] ثم قرأ رسول الله صلی الله عليه وسلم : ۶ وَأنْذِرْهُم يوم الحسرة اذ 

فضي الأمرٌ وم في عل رهم لأ منوت . وأشار بيده الى الدنياء”". 


قلت: وهذا الحدیث من مُشکل" الاحادیث» وله وجه من التأویل برقع" 


۰۳٩ الرهن/‎ )۱( 

(۲) حرف النداء ساقطمن ج . 

(۳) الفاظ الحديث في مسلم بروابة آبي معاوية. وعثيان بن أبي شيبة وکلاهیا عن الاعمش عن أبي صالح 
عن أبي سعيد الخدري (حدیث رقم ۳۸ج 8). ورواه بروایات مختصرة من طريق زهير بن حرب؛ 
عبد بن حبيد؛ وا خسن بن عني الحلواني. عن يعقوب بن إبراهيم بن سعید: عن أبي صالح» عن 
نافع عن عبد الله بن عمر. كما رواه عن ابن عمر: عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمرء عن 
أبيه محمد بن زيد (الحديثان/ ۰۳٩‏ 4۰ج ۵). 

(4) ك: مشكلات. 
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کال وقد تسرت مه" الحسرة في قوله تعالی: « اد قُضِي مر 4 والمراد 
به استقرار أهل الجنة في الجنة. وأهل النار في التارء كما ورد في الخبر. e‏ 
لمن قدم ذكره قبل هذه الایة ممن وقع في العظيمة من أمر عیسی عليه السلام حين 
قالوا: المسيح ابن الله مع إقرارهم بالبعث الأخراوي والجزاء؛ فَحُقَ لهم أن 
بذکروا تحذيراً وتخويفاً بمثل هذاء ولم ينقدم الآية ذكر غيرهم. فهذا آوضح 
[164/ظع تناسب, 

وأما آية سورة المؤمن فقد ورد" قبلها قوله تعالى خطاباً للمؤمنين: « فَادْعُواً 
آله مخليصين له لین ۳4. ثم نتابع الكلام معهم الى الآية من فوله : ۵ رهم 
يوم الأزقة ۰۰4 تخوفرا بإسراع ام الساعة وتعجيل وقوعهاء كما قال سبحانه: 
« آفترب للئاس حِابهُمْ 4". أزف الشيء: : سرع ؛ ومنه قوله تعالى : أرفت 
الآزقة . س لها ين دون اه کاشفة م . وتأمل ما اتصل بقوله : « الیرم یو 
الأزفة 4 من فوله: « إذ لوب دی الحتاجر 4. فقد تناسب هذا ووضح أن ما 
ورد في الآيتين على أتم مناسبة » وأن عکس الوارد على ما باه لا بلائم "۳ والله 
أعلم . 


04 الآبة الرابعة (غ) قوله تعالى : 


$ رتیت ين جایب الطور آلایمن وَفربنه نجيًا. ووهبنا له من 


رحمتا اخاء هون نی (0۱ -۵۲). 


(۱) جه مضه 

0 جاع تقدم. 

(۰۳ £ ) غافر/ ۰۱6 ۱۸. 

(0) الانیه/ واحد. وزاد في ك من لیة: وعم في سر 


(0) النجم/ 9۷ -۵۸. 


(۷) ب: لا یاهم. 


1۳ 


له وک و 


وفي سورة الفرقان (۳0) : « ولد یا موسی آلکتاب وجعشا مغه اه 
هون وزیرآ6. ومقصود الايتین تأبيد موسی عليه السلام بأخيه هارون» ثم 
اختلف الوصف بالنبوءة والوزارة مع اتحاد المقصود. فللسائل أن يسأل عن ذلك. 


والجواب عنه - والله أعلم ‏ يحصل ٩"‏ طي تمهید , وهو أن السورة رد فیها 
ذکر الرس علیهم السلام مط فيها بذكر أميهم وما كان من معاندة الامم وتكذيبهم 
وأخذ المکذبین بمرتكباتهم » ولا تكاد تجد سور منها وارد" فيها ذکرهم الا على 
ما ذكرناء وأكثر تلك السور استيفاءً لهذا الغرض سور ثلاث وهي: سورة 
الاعراف؛ وسورة مُودء وسورة الشُمراء. ثم يليها في ذلك سورة قلا أقذئح 
آلْمُؤْينُونَ4”'. وقلما تجد سورة ورد فيها فصة منها واحدة فصاعبداً الا جارية 
على ما ذكرله» وربما أجيل ذلك في بعضها مع تحصيل ماذكرنا من أخذ الامم بعد 
تکذیبهم . وآخر سورة درت فيها قصصهم معتمداً فيها طَرْد أخخنر كل أمة بتكذيبهاء 
وبیان ما به آهلکت من الغرق؛ والريح » والصيحة والحاصب. وعنیف الاخذ» 
والعزة والاقتدار» سورة القمر مع إيجاز في القصص لم يرد في غير هذه السورة مع 
الوفاء بما ذكرنا. وإنما حصت هذه السورة ببيان كيفية أخذ المکذبین؛ لما بينته في 
كتاب و البرهان ۲۳۶ ثم إل سورة مریم تضمنت ذكر طائفة عظيمة» فصّل ذكر 
بعضهم . وأَجْمْل ذكر البعض . وقد جرد فيها من الاخبار بأحوالهم» ذكر التعريف 
بخصائص من منحهم. وعلي آقدارهم. وما يدوا به من ذلك من غير أن يشوب 
هذا ذكر شيء من تكذيب من کذب منهم. الا ما ورد في ذكر إبراهيم عليه السلام 
من قول أبيه له: [۱۵۵/و) و أَرَاغِب أت عن آليهتي يا پراهیم 4 الآية. ولم 
(۱) ب: تحصيل. 
2( چ هب ع: ورد, 
(۳) هي سورة المؤمنون في المصحف الثابت. 
(4) ما بعدها إلى فوله: ذكر البعضء ساقطمن ج . 
(۵) مریم / ٤1‏ . 
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پذکر من حال قومه عليه السلام شي» ولا ذکر فیما بعد« ولا فیما تقدم من هذه 
السورة كما تقيدت.به مما ذكرنا" . ثم إن النبوة هي أعظم خصائصهم التي ناووا 
في تحمل أمانتهاء وأفردوا عليهم السلام بهاء ولم يشاركهم فيها غيرهم . أما اسم 
الوزارة والوصف بهاء فليس مما یخصهم ولا مما أفيدوا"'' به فلم يكن وصف 
هارون عليه السلام بها هنا ليناسب هذا القصد" العَِي ولا بلائمه:». 


أما قوله تعالى في سورة الفرقان: ‏ وَجَعَلْنَا مه أُحَا هرون وزرا 4 
فترتب على سؤال موسى عليه السلام في سورة طه في فوله: فز وآجعل لي وزیا 
من آهلي ۰4 فاعطي عليه السلام مطلبهء قال تعالى: ظ وَجَعَلْنا سَمْهُ لاه 
هارو وَزِيرا ۰4 وورد هذا على الترتیب المتقرر في المصحف”". ثم إن ما 
اتصل بهذه الآية » وآية سورة مریم مما قبلهما . يستدعي التناسب في مقاطع الاي 
وفواصلهاء فلم يكن ورود الآيتين في السورتين على غير ما ورد ليناسب» فجاء 
ذلك على ما يجب من الوجهين المذكورين؛ والله أعلم بما أراد. 


۰ - الآية الخامسة من سورة مریم قوله تعالى : 


( فسوّف يلون یال من تاب وءامن وَعْبِلَ صلحاً تاویك 
دون الج ولا بظلمو ن شا 4 زوه 0٠0‏ 


(۱) في ك فقط ويقية التسخ: ذكر. 
5 ج بع: افتدوا. 

(۳) ك: القصد. 

(4) ك: یلائمها. 

(ه) طه/ ۲۹ 

(5) ك: العجب. 
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لق اناما“ «یضاعف له 


وفي سورة الفرقان (1۸ - ۷۰ « ومن یل ذل 
آلعذاب یوم ال وی فيه مهن إلا من قاب عفن عمل عملا ملحا 
اوليك یل باتهم حست». 
للسائل أن يسأل عن قوله في لاولی: « وغل صالحا 4 وقوله في الثانية: 
«وعیل عملا صالحاً 4. وعن قول" في الأولى. في جزائهم: و لك 
دون اج ولأ يمون شتا 4. وفي الجزاه"" في الثانية: ط فيك یل 
آنه انهم حسنات 4. ۱ 
والجواب أن الاية الاولی ورد قبلها بعد ذكر الم عليهم ٠‏ ومن امتدی 
بهديهمء نوله: $ فخلف من بعرمم خل ف اضاعَواً الصلاة وَآتبَعواً الشنهوات 
فسوف ي غا د وهذا قول موجرٌ یناسبه الایجاز في قوله : « امن قاب 
وآمن وعیل صالِحاً > _الآية ؛فتناسبا في التقابل الايجازي» كما تناسبا أيضاً في 
الفواصل » ومقاطع الاي. وذلك قوله  :‏ فسَوف يَلْقَوْنَ يا 4. ونونه: « ولا 
يُظْلَمُونَ شينَاً 4. والمسهل من القراء يقول « شيا » یب" بالياء المشلادة. 
وأما قوله في آية الفرقان: « الأ من ثاب وآفن وَعَمِل عَمَلاً صالِحا وی 
رل آله سيّناتِهم حسّات 4 فاطتاب اسب التفصيل الواقم قبله من قوله: 
« وآلنين لا يعون مع آته الهأ تخر ولا يقلو ن الس التي حرم اه الا لح 
ولایزئون /١١004‏ ظع ثم قال: « وم یل لك ٩‏ يريد ماذکر یم مح" 


(۱) ما بعدها إلى فوله «صالحأه محذوف من ب» وفي موضعه وإلى قولهه, 

(۲) ج ب : فوم . 

(۳) ب : صيغة السزال: في الاول: «وعمل صالحا4. ری الثانية: « وعمل عملاً صاح4 وایضاً فقال 

في الاول في جزائهم «فأولئك يدخلون المنة». وي النية: «فأولتك. . . 4 مكذا. 

(4) ساقطة من ج٠‏ ك ع . 

۵٩ مریم/‎ )۵( 

)٩(‏ ك: فیقفف. 

(۷) الایة/۱۸. 
* (۸) ب : «قامهء بدل ما مدح». وسقط من ك . 
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المتصف بتقوی الله بتركه والتتزه عنم شيء منهء ‏ بلق ما 4. ثم فسرما 
يلقاه بقوله: ۵ باع له المذاب يوم القامة 4 أي یکشر عليه وبزادا 
ج ويد في سهان الامن تاب وآنن وعمل عملا ایا یكی اه مجاهم 
ات 4 . فجعل بازاء مضاعفة العذاب لفاعل ذلك» تبديل السيئات بالحسنات 
إلى الغفران والرحمة. فایجاز بإيجاز» وإطناب باطناب مناسبة بين الجواب وما 
ووب به» وکل على ما يجب ولا بسوغ العکس على ما تمهد. والله أعلم . 


سورة طّه 


۱ الآية الأولى منهاء وما تعلق بهاء ویرجع الى معناهاء ونتم به مما بتصل بها 
وله تعالی : 

و ومل لا خبیث موسی . لد ره ارا فال لاله انوا بي الت 
ار ل ملي ءاتیکم مها قبس آراجد على الثار دى لما نها ودي 
موسق .. اي یکاخ تملك اک با المد طوی ,ون 
اخترئك فاستیع لِما بوحی ني أن ف لا إن له ان وم 
لصو لذکري. ان : الساعة اة اكاد آخفیها لج زى كل نفس بما 
شمی. ا وی ون لك 


وفي سورة اّمل (۷- :)٠١‏ ۶ ی 


(۱) ك: يزداد بلا واو, 
2( ما بعدها إلى آخر الأيات حذوف من ب . 
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مها بختر ونیم بشهاب فیس "لمکم تَصْطَلُون. فا جاهها ودي أنا بُورلك 
من في آلثار ومن حولها 4 - الى - ل وألق عَصالة ». 
وفي سورة القصنص (۲۹ - ۳۱): « فلع قضی مُوسى الأجل وسار یه 
انس من جاب الطور تا قان لالع انوا ای الست ناا ملي کم مها 
بخبر أو جَدُوة من الث لمکم تصطلون. نما نها وبي من شیء اراد 
الأيْمّن . في البقعة المبركة من الشنجرة أن موسي الي أن اف زب الْمَلَمِينَ. وان 
ألق عصالة >. 
هذه الاي من مُشکلات(۳ الضرب الثاني الذي بنينا عليه مقصود هذا الكتاب» 
لان محصولها الإخبار عن ابتداء أمر موسى عليه السلام في رسالته؛ وتكليم الله 
سبحانه إياه» وهو خبر واحد عن قصة واحدة قد وقعت» وعيّن!؟) وقوعها ما وقمت 
عليه من الصفة التي اتحدت بوقوعها وتء فلا يمكن فيها العدول عما وقعت 
عليه: فكيف هنا الواقع الوارد من قوله في السورتين: « مکش إِبِي انت 
را 4: ولم يقع لفظ و و 4 في سورة النمل» وفي السورتين: ف« لبي 
نيكم ها 4 وفي النسل « سایکم مها » ٠‏ فورد ‏ سانكم 4. جوض 
« لعلي 4 وفي طه [۱۵۹/و] ا ببس أو اجه علی آلشار هذى ۰4 وني 
الدمل  :‏ يحبر أو نکم بشنهاب قبس للم تَصْطَلُون ۰4 فقدم ذکر لس في 
« طه ٠‏ وأخر ف في السورتین» ثم اختلف التعبیر فعبرا فعبر() عنه في القصص : 
غ بجذوة 4. رعوض في النمل. فقيل : 8 باب 04 مضافاً الى القبس 


(۱) ما بعدها إلى قوله: «حوفاء حذرف من ب. 

(۲) ما بعدها إلى قوله والعالین واه محذوف من ب » وفي مرضعه وإلى قوله» . 
(۳) ك: مشکل. 

7 جع ب: عن.‎ )٩( 

(0) ب : فوقع عوض «سآنیکم». ول . 

)٩(‏ ساقطمن ج؛ هب م. 

(۷) ك: بشهاب فيس ». 
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وکزر: ‏ أَوْ کم 4 في النمل. ولم يقع ذلك في غيرهاء وأفصح في 
السورتين الآخرتين بالحاجة إلى النار وهو الاصطلاء . ولم بقع ذلك في ۱ طه ۰۱ 
جملة.وعبّر عن الخبر في طه بقوله: وج على الثار هی ۰4 ولم يذكر ذلك 

فى السورتين. فهذه 39 اختلفت العبارة فيهاء واختلفت في الزيادة والنقص» 
والتقديم والتأخير» مع أن الإخبار عن واقعة معيئة ؛ وقصة منّحِدَة والخبر الواحد 
الصدق لا يمكن فيه الزيادة ولا النقص ولا الخ .من حيث هو خبر» ولا شيء 
مما ذکر. ويرجع السؤال فیها الى شيئين": 

أحدهما: وجه الاختلاف. 

والثاني: وجه تخصيص کل موضع بما خص به. 

فأقول - مستعيئاً بل وسائلاً منه سبحانه توفيقه وارشاده* - إن المعاني 
المُتّصوّرة*) في الأذهان المعقولة القائمة بنفس العقلاء لا تحصل تعدیتها إلى غير 
ص قامت به إلا باعبارات() المترجمة منها من الألفاظ الاصطلاحية وبمل 
خوطب العالم . وما سوى اللفظ من إشارة إلى غيرها لا يستقل في تحصيل المعنى 
المترجم عنه استقلالها, وبالجملة فلم يخاطب الا بها. 

وإذا تقرر هذاء فمن المعلوم! ان اللفظ بالتفات مدلوله المعنوي یتعدد؛ ومرجع 
الألفاظ إلى میاه ینحصر في أربعة آقسام: 

إما أن ينيد اللفظ والمعنی. 


4 ما بعدها إلى قوله : وولم يقع ذلك» ساتطمن ج؛ هد با ع. 
(0) ك: سیْن. 

5) ج وجع. 

2 0 وإرشاداً. 

(ه) جوع : الصررة. 

() ك: بالمعبرات. 

(۷) في ك فقط وبقية اللسخ: وريما. 

(م) في ك فقط وبفية النسخ: مسبياتها. 
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أو یختلف اللفظ والمعنی. 

أو یتحد اللفظ ویختلف المعنی. 

أو بختلف اللفظ ویتّحد المعنی. 

ولا بقتضي النظر العقلي زائداً على هذا التقسیم » وعلی مقتضاه دارت 
العقول(۱) وتخاطب العقلاء . 

فالقسم الأول منهاء وهو المتّحِد اللفظ والمعنی. وهو المتواطیء. وهو دلالة 
اللفظ على معنى» ثم يعرض لذلك المعنى عند الشخص كثرة» فيكون ذلك اللفظ 
يدل على تلك الأشخاص بتواطوء(. ومثاله: رَجل» وفزس. وأسد. ومنه دلالة 
اسم النوع » كالانسان على أشخاصه. وكذلك دلالة الجنس» كالحيوان على 
الإنسان. والفرس» والطائر. 

والقسم الثاني. وهو المختلف اللفظ والمعنى. وهي الأسماء المتباينة» وهي 
أسماء مختلفة لمعاني مختلفة كل اسم منها يخص معناه /١65[‏ ظ] الذي وضع 
لهء نحو: السواد والبیاض, والقدرة والعجز. 

والقسم الثالث. وهو ما اتحد فيه اللفظ واختلف المعنى. وهي الأسماء 
المشتركة نحو: العين الباصرة) وعين الماء. ونحو ذلك. فاللفظ متحد والمعنى 

والقسم الرابع + وهو ما تعدد لفظه واتحد معناه. هي المترادفة» كالأسدء 
واللیث للحیوان المعروف. 

ثم قد یعرض للمشترك, وهو المتحد اللفظ مع اختلاف المعنی تفاوت في قوة 
دلالته على ما تحته. وأعني بالتفاوت استقلال المعنی بنفسه غير مفتقر إلى الغير» أو' 
عدم استقلاله فينقسم بحسب هذا إلى متواطیء ومشکشره کوفوع اسم موجود على 
(۱) ك: اللغات. 


(۲) جميع النسخ: بتواطی. 
5 جیع اللسخ: والباصرة. 
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الجوهر والعرض إذ الجوهر هو قائم بنفسه» والعرض لا یقوم بنفسه؛ في“ وقوع 
اسم موجود علیهما( تفاوت بين . فهو في وفوعه على الجوهر من قسم المتواطیء۰ 
ووقوعه على العرض بتشكيك". 

ثم من الالفاظ على الجملة مجازية: وهي الواقعة على مسمیانها!*» لا على 
اھا أسماء لھا" بل“ لمناسبتها لما وضعت الأسماء الحقيقيةبإزَائُها. ومن 
المعلوم في عوارض التركيب» الضرب المسمی بلحن الخطاب»رهو حذف الكلمة 
من الجملة مع إرادتهاء ودلالة السیاق والمعنی عليهاء کالراقع في قوله تعالی: 
< أن آضرب بعصا البحر فلق ۵4 ولا شك أن المراد: فضرب فانفلق . 


ومما یلق به عند الجمهور - إلا من قال بقول الكرْنيي”" : « فمن كان نكم 
مریضا و على سر دة ن يام خر 4 والتقدير: فر ج فد من یم 
َخرَ 4. فهذا من لحن الخطاب.ومن معروف التخاطب الجاري"" وهي دلالة 
المنطوق به على مسكوت عنه» همه السياق وقصد المتكلم من عرف اللغة نحو 
هم سم لضرب والشتم من قوله تعالى : لا للها أ 074. وهذا الضرب 
من العفهوم يجاري النصوص29. ولهذا لم يخالف فيه من أنكر القیاس: فهته 


() ك:في. 

(۲) ك: عليها. 

5 ك: تشكيك. 

(4) ج۰ع: مسبباتها, 

(ه) سائطة من ج» ع. 

(1) جع : أسيائها. ۲ 

(۷) سفطمن ك قوله: بل لمنَاسبيها. لما 

(م) الشعراء/ ۱۳ 

)٩(‏ محمد بن إبراهيم الكرخعي. الفقيه. آنظر: أحكام القرآن, للجصامی ۲۱۳/۱- ۲۱9 وللقرطبي 
۱۳۰۱۲ ولابن العربي ۸۲/۱ - ۸9, 

(۱۰) البقرة/ 1۸4. 

(۱۱) ج٠‏ ع: الفحوى؛ ه. مء ب: الفحاوي, 

9 الاسراء/۲۳. 

(۱۳) ج» م: المتصوص. 
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جملة یستعان بها على تلفي ما يرد ولیست خاصة بالذي نحن فيه من هذه السورة 
ولا بموضع دون موضع . ثم من المعلوم بإعلام الله سبحانه أنه تعالى لم يرسل 
رسولاً إلا بلسان قومه. فموسى عليه السلام؛ إنما خاطب أهله في هذه المحاورة 
باللسان العبراني الذي هو لسان قومه» وجل كلام ربنا عن الحرف والصوت» 
والتقييد بالجملة. فالوارد في کتابنا إنما هو حكاية المعنى الذي خوطب به موسى 
عليه السلام وخاطب بهء واللساني العبراني أقرب الألسنة إلى اللسان العربي؛ فما 
المانم نع أن يجري فيه ويد كل ما في اللسان العربي من الضروب المذکورة قل 
او كثر ذلك 

ثم في الجواب عما تقدم ما یت فيه إلى بنائه"“ على ما مهدناه فاقول - 
مستعيناً بالله سبحانه ‏ إن قول موسى عليه السلام لأهله: « آمكثوأ 4» وسقوط 
ذلك من سورة النمل قد يكون مما قاله عليه السلام: /٠١۷[‏ و] نطقاً باللغة التي 
كلمهم بها. وقد يكون ذلك مما فهمه عنه أهله بإشارة أو قرينة حال فيكون قد 
آمرهم بذلك على كل حال. فإما بط » أوغيره. فمرة حكى معنى نطقه أو مراده بما 
قد فهم عنه أهله الأمر» ومرة اكتفى بما بعد هذا" الأمر اقْتِصاراً على ما يحصل 
المقصود؛ فلا اختلاف ولا اعتراض في ذلك . 

وأما قوله تعالى: « لَعَلِي آتيكم 4 في السورتين. وقوله في النمسل: 
< سآييكُم 4 فان حرف الويف بهم الاستقبال. ولفظ هل »» ابضا" يعطي 
ذلك مع زيادة ارجّي والطمم فیمکن لتقارب معتییّهساء أن يكون ذلك في 
لسانهم" بعبارة موضوعة للمعنیین") وضعاً واحداًء ولم يقع ذلك في لسانناء أعني 


(۱) ج هعس ب: نیابة . 

(۲) ك: أوحال. 

(۲) ساقطمن ك. 

(4) سافطة من ج٠‏ هر 

(8) زاد بعدها لي ج» هب م ب كلمة: مى 
(1) ما بعدها إلى كلمة (معأً) حذوف من ب. 
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بلفظ واحد يعطي المعنيين معاًء فلم يكن بد من ورود الحرفین عند الحكاية لیحرز 
ذلك وقوع المعنی وحصوله على ما هو في لسانهم. وآماا) تقدیم ذکر القبس 
سورة طه على الخبره وتأخيره في السورتین ۱ فعضوان بين یعرف أن القصةا 
محكية على معناها لضرورة اختلاف اللفتین , ولو ورد الاخبار على التزام التقديم 
في أحدهماء وتأخير الآخر على اللزوم لا أحرز ما ذکرنا ۱0 . وأما الفبس والجذوة 
والشهاب من القبس» فان ذلك مما یفصنل(* في لختنا بمراعاة أدنى شيء يُسَوْغْ 
افتراق التسمية » وذلك كثير في لفتن() كقولهم : سيف, وصارم. ومهنّد, وقولهم 
في الَّمْ: طلع وضحك”"وإغريض؛ وبلح؛ وسياب» إلى نمام أحواله العشرء له 
في كل حالة منها اسم» والمسمّی واحد. ومتى كان للعرب همم" بشيء من 
الموجودات» وكان مما يكثر في كلامهم وضعرا له عدة أسماء اتساعاً. حتى إنهم 
قد ها بعض المُسَمَيّات إلى مالة اسم أو نحوها. وانما كان هذا في لغة العرب 
لاضطرارهم إليه في الشعر والأسجاع"؛ فلولم تتسع اللغة العربية فيما ذکر لضاق 
عليهم الامر, واعنّاص النظم والتش وأقرب شيء أن "“يكون التعبير في تلك اللغة 
وقع بلفظ واحد. لا يعبر في لغتهم عن ذلك المراد المقصود بغبره. . 0 وقد أحرز 
وضع ذلك اللفظ العبراني ما يعبر عنه في لغتنا بعدة آسماء .وسواه عنى في كل 


(۱) ك: ولا 

(۷) ج٠‏ هب ع: السورة, 
م ج هم ع: القضية. 
(4) ب: نا أحرزنا ذکره. 
(ه) ك: ینصل ب: بقصد. 
(5) ك: السنتا, 

(۷) سافطة من ب . 

(۸) ج: تهنم. 

رق ع هب م: لاسیلع. 
(۱۰) ساقطة من ك, 
((۱) ولا 

(۱۲) ج؛ هب مب ب: لغیره. 
(۱۳) 2: «وهوعينه في موضع : «وسواء علي . 


۷۳ 


اسم منها ما في المستمی. أو كانت مترادقة على المسمی من غير أن رای في شيء 
منها معنى ما في المسمی. 

وأما تکرار ‏ أو نکم 4 في سورة النمل» فليس فيه إلاً تكرار ما يحسرز 
التاكيد 2 وتأكيد ما هو خبرء ليس آمراً ولا نهياً إنما ثمرته وفائدته صدق © 
الأخبارء وذلك حاصل منها سواء تأكد أم ٠”‏ لم يتأكد. و إذا كان الكلام على ما 
قلناه والصدق حاصل على كل حال فلا يتكرر إذا حكي بمعناه» أو يؤكد مرة» ولا 
يؤكد أخرى» إذ لا زيادة للتأكيد فيه سوى الجري على مرتكبات العرب في مثله. 
وأما الإفصاح في السورتين الأخريين بالحاجة إلى النار» وهو الاصطلاء؛ ولم بقع 
ذلك في طه [۱۵۷/ ظ] فان ذلك إخبار بزيادة لا يعارضها شيء مما في سورة طه. 
فمرة وقع به الإخبار» ومرة لم يذكر اكتفاء بذكره حيث ذکر. وأما التعبير عن الخبر في 
سورة طه بقوله: ( أؤاجد على لتر هُدی 4. ٠‏ فإفصاح بما هو معلوم من قوله في 
سورة النمل « سآییکم مها يحبر 4 وقوله في سورة القصص: ‏ لعي کم 
مها بخبر 4 > لان أهله لم يكن لهم من حاجة لغير الاصطلاء واستعلام طریقهم . 
فورد في سورة طه مفصیحاًبالمقصود. معبراً فيها بما هو مفهوم من آيتي: اللمل» 
والقصص . من معنی الکلام وسياقه فلا اختلاف في شيء من ذلك کله. ولا 
تعارض ولا حلاف والحمد لله . 

والجواب عن السؤال الثاني أن تخصیص کل سورة من هذه السور بما*) ورد 
فیها تیه بيّن . أما أولاً فان فواصل هذه السورء ومقاطع آپها مناسبة للوارد فيها. 
آما سورة طه فمقاطم آها لازمة الالف المقصورةء وعلی ذلك آي السورة كلها 
وأما النمل والقصص فقد اکتتف الواقع من آي هذه القصف( فیها ما مقطعه”" من 
(۱) في ك فقط وبقية انسخ: التوكيد. 
(۲) ج؛ هب م: صرف. 


(۳) مب ع: أولم, 
(4) ك ولا اختلاف. 
(۵) ج هب ع: ما. 
(0) ج۰ع: القصد . 
(۷) ج ع: يقطعه. 


YE 


اي اون الواقع قبلها الا و( الوا الساكنان بحسب ما تقدمهما "من حركتي 
الضمة والکسرة. فإن قلت: إن السورتین مستویتان"في هذا فما الفارق؟ 

قلت : الایجاز والطول. آما سورة النمل فأوجز في هذا المقصید , وأما سورة 
القصص فان خبر موسی عليه السلام فيها يكاد يستغرق آیهاکلها فناسبه طول الوارد 
فيها مما فيه الکلام وذلك غير خاف”؟). وتأمل الوارد في سورة طه من قوله تعالی 
مخبراً عن نبيه عليه السلام من قوله. أو أجد على آلَارِ ای 4 ومناسبة ذلك 
لما بت عليه سورة طه من تأنيس يبنا“ عليه السلام وافتتاحها بقوله تعالى: « ما 
ْنَا لبك الرآن لِتدنقى 4 يلح لك التلاؤم والتناسب. وقد وضح أن كل ما في 
کل سورة من الور ثلاث من هذه القصّة لا لام غیزها. ون کل قصة منها لا 
یحسن وقوعها في موضع الأخرى ؛ لعدم المناسبة, وبعد ارم والله أعللم . 


۲ الآية الثانية من سورة طه [غ] قوله تعالى : 
و إن الساعة ءايه كاد آخفیها 4 (۱9). 

وفي سورة غافر (وه): ۳ إن الساعة لأية لا ریب فيها ) . 

للسائل أن يسأل عن تخصیصی" آية طه بقوله في وصف الساعة: ط أكادُ 
N:‏ 35 5 300 ° ° 1 
ايها 4 ووصفها في سورة غافر بقوله: ۵ لا ريب فيها ۰4 وعن زيادة اللام في 
آية غافر: « آنه لا ریب فيها © . 

فهذان سؤالان. 
(۱) ك ب: والواو. 
(۲) في م ففط وبقية النسخ؛ تقدمها. 
(۳) ج؛ ع ب ع مستويتين. 
(1) ك: غر کاف. 


(۵) ب : لبينا ومولانا محمد صل الله عليه وسلم . 
)٩(‏ ب: صبغة السؤال (إن قبل لاي شيء خص. . .). 


۷۰ 


والجواب عن الأول منهماء أن آية طه خطاب للنبي صلی الله عليه وسلم 
يتضمن تأنيسه وتسليته عن حال كفار فريش في توقفهم عن الايمان [9/۱۵۸] 
فافشحّت”" السورة بأل التأنيس وهو قوله تعالى مبشراً لنبيه عليه السلام مقیماً 

على ذلك: « ما نا عَلَيِكَ الفرآن نی 4. ثم تتابع التعريف بتعظيم الكتاب 
وذكر منزله (" سبحانه وتعالى بما انفرد به من ملك السموات والأرض» وما بينهماء 
وما تحت الثرى» ووصفه بأنه يعلم السر وأخفى» وانفراده بأسمائه الحسى ثم 
عرف نبيه عليه السلام بابتداء أمر موسى عليه السلام» إلى فوله: « ان لسع 
كا أحقيها 4 تفا بعظيم خفاء أمر الساعة» ونفیب که عن الخلق؛ حتى 
کان آمرها لم یخبر عنه ولا وفع تعریف بشيء مله فهو |خبار بفرط |خفاء 7 
وذلك إعلام بوصف وحال لمن قد تقرر؛* بوقوعها يقينه 4 وانطوى على عم 
كيانها إيمانه. ولما كان هذا الخطاب والتعريف لمن جرى ”" ذکره» من تنرهه ٩‏ 
صلى الله عليه وسلم عن الارنیاب في أمر الساعة لم يتج إلى تفي الريب» إذ مقام 
النبوة في الايمان بها المقام الذي لا يُدَائَى”". فلم يكن نفي الارتیاب ليلائم ولا 
يناسب» وإنما عرفوا بحال وصف تابع . 

أما آية غافر فأكثر الخطاب المتقدم" "قبلها من أول السورة إليهاء خطاب 
لقربش» وسائر کفار العرب وهم المجادلون في الساعة والجاهلون بکیانها!۱۱» 


. سقطمن ك قوله : توقفهم عن‎ )١( 
ج ك ع: وافتتحت.‎ (۲) 

(۳) ك: منزلنه. 

(4) ج: عل. 

(0) هب: تفرد. 

(۱) ك: وقوعها بغيبه. 

(۷) في ك فقط وبقية النسخ: حوی. 
(۸) جه ب ع: عن ننزه. 
زلف ج: لادانا (؟). 

(۱۰)ج: التقدر. 

(۱۱) ج ب: بکیانتها, 


لشن 


والقائلون: إن هي این ای موت ولا وم لخن عون 4 . ففدم 
لهم قبل ذكر الآية قوله تعالى: و لخن السات والازض ار ین لق 
الاس ۰6 گرا بما لا يمكن أحداً من المخلوقين إلا الاعتراف بعظيم أمره» 
والعجز عنه» وهو الخلق الأعظم. ثم أتببع بنفي الريب الذي هو ملتسهم 
وصفتهم » واتبع بتأكيد الإخبار بدخول اللام۱۳» وني الريب في ذلك. وذلك 
اوضح شيء في المناسبة . فكل من الآيتين وارد على أتم مناسبة » ولا یمکن أن بقع 
الوارد في سورة غافر في سورة طه» ولا الوارد في سورة طه في سورة غافرء والله 
أعلم بما آراد. 
والجواب عن الثاني أن آية طه وردت أثناء خطاب رسول الله صلی الله عليه 
وسلم بالتأنيس والتسلية عما يلقاه من مكابرة فريش » وسائر كفار العرب » وتعريفه له 
بما جری لموسى عليه السلام وظهوره على فرعو . فلم يكن لیناسب ذلك تأكيد 
الخبر عن أمر الساعة؛ إذ هو عليه السلام من أمرها على أوضح الجادة. أما آية غافر 
نان قبلها تعنيف الكفار من قریشی وغيرها. وعلى ذلك استمرت الآيات من أول 
السورة إلى قوله تعالى: ل إن لين يُجَادلُون في آيات اله غير سان 4 - الى 
قوله ‏ ط قليلا ما رون ٠‏ فناسب ذلك من حالهم تأكيد الاخبارعن إتبان 
الساعة بدخول السلام» وصيرورة الآية بذلك في قوة امقيس [۱۵۸/ ظ] عليه 
تحقیقاً للام وتأكيداً ما في طي ذلك من وعيدهم بسوء مالهم. فورد كل من 
الآبتين على ما يناسبء والل آعلم. ١ ٠‏ 


201 
(۱) الژسون/ ۴۷ . 

(۲) غافر/ ۵۷ 

رمم ۵: الالف واللام. 
(4) الأیات ۵۸-۵٩‏ 


۷۷ 


۳ الاية الثالثة من سورة طه فوله تعالی : 


« آذهب إلى فرعو ن اله طفی". قال زب آشرح لي صداري. ولي 
آمري. واحلل عفدة من ساني . يَْقهُوأ تولي. واجمل لي وزیا من 
كثيراً. ونذكرك کیرا. نك كنت بنا بمییر). قال قد رتیت سل 
بموسی» (۲۸ -۳۹). 
وفي سورة الشعراء (۱۰): 8 ول ادى رَبك موسی أن انت القسوم 
آلظَالِمِين”". وم فرعون ألا بون قال رب اي اف أن یکنیشون ويضق 
صندري ولا یی پسايي فأرْسِل إلى رون ولم علي الب لضاف أن 
ون . 
وفي سورة القصص (۳۲): « اس ید في جيك تخرج بلضاء من غير 
لك جتاحك من آلرمب فذنك برمثان من رَبك إلى فرعن وملایه 
.. قال رب اي فلت مهم ًا فأَخَافُ 4 - الى قوله - 
« ومن اتبَمَكُما نیون 4. 
للسائل أن يسأل عن اختلاف المحکي من قول موسی عليه السلام حين 
يث إلى فرعون مع اتحاد القضية في السور.الثلا. وقد وقع في کل سورة منها 
ما لیس في الاخری؛ فیسال عن ذلك: وعن وجه احتصاص کل سورة بمسا ورد 
فيها. 
والجواب عن السؤال الأول أن قول موسى عليه السلام: لا توف فيه في اي 


(۱) ما بعدها إل فوله: «بصیرآ6 غذرف من بء وني موضعه: إلى قوله. 

(1) ما بعدها إلى آخر بات الشعراء والقصص محذوف من ب» وني موضعه: إلى قوله : ومن امک 
الْمَالِيُون» . 1 : 

(۳) ب : صيفة السؤال ران فيل ما هذا الاختلاف فى حكاية موسى حين بعث. ۰.). 


AVA 


لم ترد حكايته الا المعنی لاختلاف اللسانین كما تقدم. . وإذا تفرر کونها بالمعنی 
والترادف فيما بين اللغتين في كل لفظتين يراد بهما معنى واحداً غير مر فلا فلا 
اشکال في أن المعنى فد يتوقف حصوله على الکمال» على تعبيرين أو اک لا 
سيما مع 0 في اللسان العربي من الاشتراك والعموم والخصوصء والإطلاق 
والتقييدء والحقيقة والمجاز, وغير ذلك من عوارض الألفاظا'". فكيف ينسكر 
اختلاف التعبير عن المعنى الواحد بألفاظ وعبارات مختلفة. بل نقول: إن لو كان 
المحكي قولاً عربياً كي بالمعنى لما استتکر اختلاف العبارة فكيف مع اختلاف 
اللسانين. والحاصل" من قول موسى عليه السلام”" في هذه السور اثلاث سؤاله 
به فرح صدره وتیسیر أمره» وإطلاق لسانه: وتشكيه منه والتعاون بأخيه 
هارون عليهه| السلام» وخوفه أن يكب وذکره ما نقدم منه من قول القبطي. على 
هذه القضيات السبع دار المحكي من کلامه عليه السلام. وقد يرد في سورة منها 
بعض ذلك مما ليس في الأخرى . ولم يتعارض شيء من ذلك» فارتفم الإشكال 
التوهم جملة . 
والجواب عن السؤال الثاني أن الوارد في سورة طه من قوله: ‏ رب شرح 
لي صدري » [۱۵۹/و] الى أن قيل له : ١‏ فد أوتيت مك یا موسی 4 مناسب 
لما بنیت عليه السورة من انیس والبشارة لنبينا صلی اله عليه وسلم من 
افتناحها بقوله  :‏ ما رلا لك القرآن قى 4 إلى ختمها!" بقوله لنبيه عليه 
السلام: « لا نالك رزقا هن ررك 4 وقوله تهديداً ووعيداً لأعداء به : 


مر لماه م 


< قل کل تربص فصو 4 ای ولا توقف في بیان هذا التناسب. 


(۱) ساقطة من ج هماع . 

(۲) ج۰ع: احاصل. 

(۴) ما بمدها إلى قوله : «کلامه عليه السلام» ساقط‌من ج؛ ب ۰ غ. 
(4) ختمتها, 

زم الایة/ ۰۱۳۲ 

(۲) الایة/۱۳۰. 


1۷۹ 


وأما سورة الشمراء وسورة القصص. فانما بناژهما على قصص موسی عليه 
السلام . آما الشعراءء فمبنية على ابتداء [رساله ودعائه فرعون. ومراجعة فرعون 
إياه''» إلى نجاة بني إسرائيل بذبح الأبناء» واستحياء النساء للخدمة والمهانة 29 
وتخليص موسى عليه السلام من ذلك وتكفل الله سبحانه به ابتداء ونشأة» إلى 
توجيهه إلى مین ورجوعه من عند شعيب علیهما السلام» إلى ما تخلل ذلك» وما 
أعقب به إلى أخذ فرعون وهلاكه. ولما كانت سورة الشعراء مذكوراً فيها تصص 
الرسل مع أيهم ابتداء واختتام" - فيما یخص حال الرسالة» الى أذ كل طائفة 
بما لت به - حصت من قصص موسى عليه السلام دعاء ومحاورة إلى أخذ 
فرعون وملثه. ولما كان قوله تعالی» في مطلع“ سورة القصص  :‏ تلو لك 
من نبا مُوسَئ وفرعَون باحق" ۵4 تأنيساً وتنبيهاً لنبينا عليه السلام قال تعالی: 
< وكلاً مص عَليْكَ من لام الرسل ما لس به فاد 4 ۸0 وفي آحر السورة 
الافصاح من هذا التأنيس برجوعه إلى مكة بعد أن خرج عنها عليه السلام مهاجراً 
لأجل قومه. قال تعالی: ‏ ال الذي رض عليّك الفرآن رد إلى مار ۳94 
ناسب ذلك من قصص موسى عليه السلام خروجه إلى مین ورجوعه إلى مصرء 
فتناسب هذا كله أكمل مناسبة في السور الثلاث . وإذا اعتبر ذلك؛ علم أنه لا 
يناسب كل سورة من الثلاث الا ما حمست به. والله أعلم بما أراد. 


(۱) ساقطمن ج هد 
زفق جع اللسخ : الهنة, 
رم ج ه: وختاما, 
(4) سافطة من ك, 

(0) الایذ/۳. 

(ج) هود/ ۰۱۲۰ 

(۷) القصص/۸۵. 


1۸۰ 


6 - الآية الرابعة من سورة طه (غ)") قوله تعالی: 
« نیا فقولا إا رولا ربك یلم بني اسامیل 4 .)٤۷(‏ 


وفي سورة الشعراء (17): 3 فا رون فلا رسول زب امین أن 
یل من بي سراميل 4. ففي" الاولی: ‏ یه 4 وفي الشانية: « نیا 
عون 4 وفي الاولی: « إلا رَسُولا رَبك 4 بالثثية والإضافة إلى ضمير 
الخطاب , وفي الثائية  :‏ ابا زسول رب الْعالَمِينَ )» فورد هنا رسول بلفظ الافراد 
وإضافة « رب الْعَالْمِينَ ). وانظاهر [۱5۹/ظ] أن آمر موسی وهارون علبهما 
السام بما في الأيتين كان أول أمر مرا به في ارسالهما إلى فرعون» وان آمرهما معا 
بهذا لم يتكرر. وقد تقدم في سورة طه أمر موسى عليه السلام منفرداً عن أخيه 
هارون في أول تكليم الله تعالى له وأمره بخلع نعليه وإعطائه آيتي العصا واليدء 
وأمره بالذهاب إلى فرعون وطلبه شرح صدرهء إلى طلبه" المعونة بأخيه هارون. 
وبعد ذلك أمرا معأ بما في هاتين الآيتين ثم لم یشکرر حسبما ذكرناه بمقتضى 
الظاهر. فللسائل أن يسأل عن وجه الاختلاف فبهما!» ووجه*" اختصاص كل من 
السورتين بما ورد فيها. 
والجواب عن الأول ما تقدم من أن 7" الاخبار عن ذلك كله من كتابنا مد فيه 
المعنی. وقد تقدم بيان ذلك مستوفى . وأما وجه التخصيص بأن ورود اسم فرعون 
مضمراً في قوله: لاه 4. إنما ذلك لتقدم ذكره في قوله: ط آذْهبا إلى فرعَؤْن 


(۱) سائط من ع. 

() : ی. 

م جف له ع: طلب. 

(0) ع ب ع: فيها. 

(8) ب : صيغة السؤال (إن قيل: ما وجه الاختلاف فیها ووجه. ۰6۰۰ 
(Y‏ ساقطة من ج» هدع . 
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إل طفی . فقولا له فلا نا ۳4 فلم تكن إبمادة اسمه ظاهراً مع الاتصال 
والقرب ‏ إذ لم یفصل بين ظاهره ومضمره الا کلمتان . 
آما آية الشعراء فقد اجتمع فيها آمران: أحدهماء الفصل بين مضمر الاسم 
0 إتيان الظاهر مضافا إليه فضله إلى ما ذکر من الفصل ببضع وعشرین 
كلمة. والثاني أن أمر موسى عليه السلام أولا إنما ورد بإتيانه أمر فرعون قال 
تعالى: : 9 ول ادی رَبك مُوسَى أنا الت الوم الفّالیین. وم فزشوان 4 
فقد یرصم أن الجاری على هذا أن لو قيل عوض قوله: «نایا زعوؤن» 
هنایم ٠‏ إلا أنه لم يقصد [باسمه]”' الا ذکر متبوعهم » فلم يكن بذ من الإفصاح 
بذکره"" غير مضمر. وأما قوله تعالی في الاولی: $ فقولا له إا رسولاً رب » 
بتنية لفظ رسول* فوارد على اللغة الشهيرة. وأما قوله في الثانية: ها رسو 
زب الْعَالِمِينَ 4 فعلی لغة من یقول و رسول » للواحد والائنین"اوالجمم» 
والمذكر والمؤنث. وعلی ذلك قول الهذلي: (رمل) . 
ييي لها ور ینود اليم“ بنوليي الي 
فورد في الأول في الترتیب الثابت على اللغة الشهيرة. والثاني على اللغة 
الاخری على ما تقدم في مثل هذاء وعكس الوارد مخالف للترتيب ولا يناسب. 
وأما قوله: « لب ولا ريك 4 بإضافة اسمها" تعالى إلى ضمير الخطابء 
فإنه مناسب» من حيث ما فيه من التلطف والرفق لما تقدمه من قوله تعالی: 


(۲۰۱) ط/ 4۳ - ۰64 ۱۱-۱۰ عل الترتيب. 

( ۲: انیا وسافطة من . وبقية النسخ: بأثنا. 

(4) ك: باسمه. 

)9( ج؛ رسولا, 

(۱) ك: الائنان. 

)اج هب ع: أعلتهم. 

(۸) البیت لابي نیبب المهذلي في ديوان اهذليين 0145/1١‏ ولم ينسبه العسسكري في المصسون 5 
الادب/ ۰۱۱۲ 

. اسم تعال‎ EA 


AY 


< فقولا ل ولا نا > . وقد فر هذا القولء وتبين ما فيه من التلطف» بقوله ٠ا‏ 
تن رر راک ۾ فر هل نُك إلى أن تركى. وأمدِيْك إلى ربك 
فنخشی ۱ ". وناسب هذا [۱۹۰/و] علي ما بنیت عليه سورة طه من تأنیس نينا 
ما له للم ای خن له مار له مر : « وال 
اخترئك امتمع لما يُوحى ۱ وما بعد إلى قول" ل قد وت سك با 
موس 4. وما بعد. فلما كان مبنى هذه السورة بجملتها على التلطف والتأنیس 
ناسب ذلك مما" أمر به موسى عليه السلام من دعاء فرعون آنسه والطفم, وأمر 
موسى عليه السلام وأخوه(" هارون بذلك فقيل لهما: < فقولا له ولا لا ». 
وجرى على ذلك قوله: ط لا رولا رَبك » فأشعرت هذه الإضافة التلطف 
الرباني"". ولما لم تكن سورة الشعراء مبنية على ما ذكرء وإنما تضمنت تعنيف 
فرعون وملثه وإغراقهم. واخذ المكذبين للرسل بتكذيبهم . وهذا في طرف من 
التلطف؛ ورد فيها: : و فقولا إن ول رب الاين 4 بإضافة اسمه سبحانه إلى 
العالمین * ليحصل منه أنه مالك الكل وأنهم تحت قهره تعالى وفي قبضته» وعدل 
عن الاضافة إلى ضمير الخطاب» إذلم يقصد هنا ما قدم من التلطف . . ونظير الوارد 
في هاتين الآيتين قوله تعالی في سورة الأنعام: ذ ولو شاه رَبك ما وه ۳ 
تأنيساً لنبينا صلی الله عليه وسلم ثم ورد فيما بعد :  :‏ ولوهاء له ما موه ۱ ۳ 
فف على ذلك في سورة الأنعام. وقد تبين جلیل النظم وعلي التناسب في كل ما 
تقدم وأن عكس الوارد في هذه الآية لا يناسب» والله سبحانه أعلم . 


(۱) ج هھ ب ع: وقوله. 

(۲) الاینان/ ۰۱۹-۱۸ 

رمم الابات/۳۱-۱۳. 

(4) ج» هت م: وما بعده بقوله. 

(o)‏ 13 هی اك با 

(9) م: وأخيه. 

(۷) في ك فقط وبقية النسح: الزماني. 
(۸) الجار والمجرور ساقطان من ك . 
(٩۱۰۰)الایتان/‏ ۰۱۱۲ ۰۱۳۷ 
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۷:۰ - الآية الخامسة من سورة طه رغ) قوله تعالى : 
۾ الي جعل کم 1 لارض مهدا سك کم فیها هلا 4 (۵۳). 

وقال في سورة الزخرف (۱۰): « الي عل َك الأرْض مهدا رل كم 
فیها سبلا 6. 

للسائل أن يسأل عن وجه الاختلاف"ابين: «سُلّك». ودجعل». ووجه 
اخنصاص كل من السورتين "أ بما ورد فيها. 

والجواب عن ذلك أن العبارتين في السورتين معناهما متقارب وهو ما هيأه 
سبحانه لعباده من المذکور في قوله : « َو ادي جمل كم الأرض دنولا انوا 
في مها 4" والمراد بسك وجل ما خلق» ول سبحانه فيهاء وهی 
لتصرفاتنا في معايشنا ومنافعنا, 

والجواب عن الثاني أن اختصاص كل واحدة من العبارتين بموضعها أن آية طه 
مقصود بها التلطف بالدعاء إلى الله على ما تقدم من أمره تعالی لموسى وهسارون 
عليهما السلام في قوله: : $ ول له تلا . لای اكلام على هذا وأعئب 
بقوله: :9 ول من السماء ماجنا به أُزواجا من بات شت كوا وار 
م 4 إشكال فيما في هذا من التلطف. والرفق في الدعاء: ناسب 
ذلك العبارة بسك عما آنهج تعالى /١١[‏ ظ] من السبل والطرق لمرافق العباد 
ومصالحهم وهي منبثة عما يعطيه ۰۷ جمل » في الآية الأخرى مع زيادة الوضوح 


).. ب: صيغة السؤال (إن فيل ما وجه الاخنلاف.‎ )١( 
ب: السور.‎ )۲( 

5) اللك/ ۰۱۶ 

(ا) ج هھ تع جعل وسلك , 

زم طه/۳ف وه 

(5) ك: والدعاه. 

0 هوم باع تعطیه , 


AE 


وکمال التهيئة: فهي السب لما قصد في هذه السورة بقول مج هنالك" اي 
واضح بيْن'". ولو قلت مجعول لم يعطهذا المعنى من الوضوج . 

أما أية الزخرف فمبنية على توبیخ من كفر من العرب وتفريعهمء ألا ترى قوله 
سبحانه: ( رب عنم لطر صفحا أن کم قوم لین 000 
عن مكذبيٍ ا : ونا بيهم من بر الا وا يستهزءون 6 
« تأملكنا ند مهم با ي“ ا م 5 
كله من نوبيخ الجاحدین*) والمعاندین. وتأمل ما افتتحت به السورة من قوله: 
< ئا جمله رانا رب لمکم نففلون ۰*4 والتعقل لا یستلزم الاهتداء 
والايمان. ألا ترى قوله سبحانه: : < شون نیوا نكم وقد كان فرین نم 
شون كلام لم عرو من پمال وهم يون 4" فأبن موقع قوله: 
1 ن 4 من قوله: لک تون 4 ٠‏ « رلک تلیخون 4 
و ولعلكم تذكرون». فندبر هذا یلح لك الفرق. فناسب هذا على ما ینبی2 92 

عن الخلق والاختراع من غير زيادة . فعبّر هنا بجعل؛ وأيضاً فقد اكتنف لفظ: 
« جعل 6 في الزخرف قوله تعالى: <ِ إا جَعلَاُ رن ریا 4 وقوله بعدها: 

وَجَمَل لم من لك لالم ما تركيُون 'اناسب هذا ذكر الجغل» ولم 
يكن ليناسب هنا هذه المناسبة لفظ سك فجاء كل على ما يجب ويناسب» واه 


أعلم . 


(۱) ك: سالك. 

(۲) سافطة من ك, 

(۵.۱۳) الایات/ ۵ ۰۷ ۸ على الترتیب . 
)٩(‏ ي ب : کذبوا, 

(۷) ك: توبیخ للجاحدین. 

(۸) الزخرف/۳. 

( البقرة/ ۰۷۵ 

(٠0)س‏ ها يبي عل . 
ANTHONY‏ 
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: الاية السادسة من سورة طه (غ) فوله تعالی‎ - ٩ 


ی ا 


00 من بممل من لمحت وضو مین لا ان ظُلْمَأ ولا 
مَضُمًا 6 (۱۱۲). 


وفي سورة الأنبياء :)٩4(‏ $ فَمَ یل من آلصلیخت وهو ین ذلا قران 
لسعیه وان له نیون فوردت آية طه منسوقة على ما قبلها بالواو» والثانية بالفاء 
المقتضية في مثل هذا استئناف التفصيل مع بنائه على ما قبله بمقتضى اقا ثم 
أعقيّت الأولى بقل 0 لا یاف لا ولا هَضْما 4. والثانية بقوله: دونلا 
کفران لسعب 4" ومقصود الآيتين واحد , فللسائل أن يسال عن الفرق. 


والجواب عن الأول أن قوله : و ومن یعمل 6 بواو النسق » ورد في مقابلة ما 
تقدمه من المعنی الحاصل من قوله: و وعنت الوجو للحي القیوم وقد خاب من 
حمل ظُلْمَاً 4 لان عت الوجوه ها" في القيامسة» من (*) قولهم : العا 
للاسیر. فمن حمل ظلماً نقد خاب وخسر, ومن قدم خيراً أو عملاً صالحاً فلا 
يخاف ظلماً[۱۲۱/,]» أي زيادة سیتانه, ولا هضماًء أي نقصاً من حسناته. هذا 
معنی ‏ الكلام والله أعلم . قهذا موضع الواو. ولا مدخل فيه للفاء. أما قوله في آية 
الانبیاء: ل فم يمل من الصلِحَات ۰4 فافتتاح تفصيل أحوال الفريقين ل١‏ 
قال تعالی: « وتَعَطّمُوأ رصم بهم 4 والمراد اختلافهم وافتراقهم في 
المذاهب والأديان. أنْبّع ذلك تعالی؛ ببيان حال المحسن والمسيء في افتراقهم 
فاستؤئف تفصيل جزائهم فقيل  :‏ من َمل من الصالِحات رو یا 
(۱) زاد بعدها في ك من الاية ون لكاييون». 
() طه/۱۱۱. 


۳ 13 ه: ذشا, 


(4) جميع اللسخ: ومن, 
)١(‏ ج: العنی. 
(۷) جنع اء 
(۷). الایة/ ۹۳ 
(8) ۵: ومن. 
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کفران لِسَميدِ 4 » إلى ما بعدء وفي قوله تعالی : و حرام على ی أطلكتاها یم 
لا یرون 4 إلى ما يتلوه» بیان جزاء المسيء وحكمه . وربطت الفاء ما قصل 

من الجزاء با وق الجزاه افص مربوطا به» ومبنياً عليه فالموضم للفاء ولا 
مدخل للواوهنا 

وأما تعقيب" آية طه بقوله: فلا یاف ظُلْما ولا حًا 4. فإفصاح 
بالتانیس المناسب لما بنیت عليه السورة. وقد وضح هذا في الآية المترجم عليها 
قبل التي تلي هذه؛ ولم ثبن ن آية سورة الأنبياء على ما ذكر» فجيء فيها بما يناسب» 
ورد" کل على ما یجب» ولا يلائم عكس الوارد؛ ولا يناسبء والله أعلم . 


۷ - الآية السابعة من سورة طه قوله تعالی : 

عدت وله ماهر و 

0 کم مكنا هم سن اون دون في مسْكيوم ان 
في ذلك لات ولي الثهی] © (۱۲۸). 

وفي سورة السجدة (5؟) و أولم بهد لهم كم أطلكتا من تلهم من 
رون )» فلحقت همزة الاستفهام - الوارد هنا تقريراًوتوبيخاً- حرف 
العطف متقدمة قبله كما يجب» واختلف حرف العطف. فللسائل أن يسال لم 
اخئصت الأولى بالفاء من حروف العطف» والثانية بالواو» وعن زيادة «بن» في 
سورة السجدة. 

والجواب عن ذلك والله أعلم» أن قوله في الآبة الاولى: ( اَم يَهِْلَهُمْ ۰4 
كلام لم يتقدمه ما يكون هذا معطرفاعیی وإنما هو كلام مستأئف مدا . آلا تری 
ما تقدم قبله من قوله تعالى إخباراً عمن *) أعرض عما جاءت به ار ٠‏ فقال 


ر الایة/ ۹۵ 

(۷) ك: وما تعفبت, 
م جه ك: ررود. 
(4) ج۰ع: تفريعا. 
(9) ج۰ع: عن من. 


AY 


تعالی؛ « ون أَعْرَض عن ذِكْرِي » اي باعراضه عن اتباع الرسلء « فا له 
مميشة ضتکاً 4 - الآيات إلى قوله - ل ولمَذاب الآخيرة آشد وَأبقَى 4 ٩‏ هذ 
|خبار عن جزاء من أعرض ولم يؤمن ثم ورد ما بعد مستانفأء وارداً مورد ما يرد 
1 ظ] من الكلام التفاتاً. وهذا مراد أبي محمد» ابن عطية بقوله: «ثم ابتدأ 
توبيخهم وتذکیرهم . فقال تعالى: ظ ام هد هم 4 والضمير المجرور لكفار 
فویش. ومن كان معهم » أي : أفلم يتبين'"" لهم » والفاعل!" على ما يهم من“ 
جملة الكلام وسياقه, أي : : أفلم يهد لهم هذا المشاهد لهم الواضح من تقلبهم 
في بلاد عاد وثمود. يمشون في مساكنهم : ويعاينون آثار هلاکهم و «كم» مفعولة 
بأهلكناء واستمر الكلام مع المذكورين إلى آخر السورة. وإذا كان قوله: انم 
هد هم 4 مبتدا مستانناا » فالموضع للفاء. وهذا كقوله في سورة الرعد: 
« ألم یاس لین وا أن لو يشاء الله هی آلاس جميعاً 4( وکقوله في 
سورة القتال: ‏ أقلا دروت آلقرآن ام عَلَى فوب لها » وما آتی من“ 
ل 0 و 0 ا و 
تقدمه من جهة المعنی : ولا مدخل فيه للعطف مع أن الالتحام حاصل من وجه آخر 
كما بینا. 


راما آية السجدة فالواو فیها عاطفة على مقر لما قال آتعالی: « وم الم 
فيها على مقدر من 


(۱) طه/ ۰۱۲۷-۱۲ 

(۲ ج٤‏ ب ع: یبن . 

(۳) ك: والفاء. 

(۷) سافطة من ج۰ع. 

(ه) ساقطة من ج. 

(0) ج هب ع: مستأئف. 

زم الایة/ ۰۳۱ 

چم هي سورة محمد صل الله عليه وسلم . الآية/ ۰۲۶ 
ره في م فقط 

ر۱۰) ج هه : قاله اله . 


AA 


م در بيات ری ثم آفرض منیا ۱۳4 كان قد قیل: أفلا يذكروا”" ۰ زیم 
افوا ولم بد ھم کم اهلا ِن تلهم من رامین لهم 
إهلاك من تقدمهم من الفرون. . قال الزمخشري: «الواو في: : ول 4 
للعطف على معطوف عليه موي من جنس المعطوف. والضمير في لهم ء ٠‏ لأمل 

مکةء(). قلت: وهذا هوعين ما قدمناء' وإنما لم تكن الوا بغير العطف, لأن الواو 
لا يستانف بهاء بخلاف الفاء كما قدمناء فاختلف المقصد من الآيتين» ووضح 
مجيء الفاه في آية طهء والواو في آية السجدة. 8 

وأما زيادة «ين» في قوله في سورة السجدة : ( ين لیم ۰4 فانما مفصود 
فيها استغراق عموم» لمناسبة ما تقدم هذه الأبة من حصر التقسيم في قوله: :امن 
کان میا کمن کان قاميقاً لا وون ۾“ وما أعقبت بهء مما يفهمه قوله": 
د إن في ذلك لیات فلا يمون 4 ذ لیس هذا الوصف کالوارد في سورة 
طه من قوله: إن في ذلك لیات لأولي آلثيي ٩‏ . فهذا پشعر بعموم واستفراق 
پناسبه زيادة ومن» في قوله: مِن بهم 4 فجاء کل على ما یناسب ویجب» 


والله اعلم(۳. 


۲۸ - الأية الثامنة من سورة طه [غ] قوله تعالی : 


١‏ فاصیر على ما ولو وسح بحم ربك قبل طلوع امس وقبل 
غرویها 4 (۱۳۰). 


(۱) السجدة/ ۲۲. 

() جیع النسخ: تذکررا, 

(۳) جیع اللسخ: لکم. 

NOS 

(8) السجدة/۱۸. 

(Y‏ ما بعدها إلى كلمة فوله في صدر آية طه ساقطمن ج٠‏ ها بم 
(۷) السجدة/۲۹. 

(۸) ج: والله سبحانه أعلم ما أراد. 
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وفي سورة ق (۳۹) [۱۹۲/و]: $ فاصنبر على ما ولون وسح بحمو ربك 
قبل طلوع انس وقبْل لوب 4. فقال في الأولى: « ول وبا 4 
وفي الثانية: « وبل الْمْرُوب 4. وفي سورة الطور“: ۶ راصز یجنم 
فك بِعييَا وسسبّح بحم ربك حين تَقُوم. وین ابل نسح وإِدبار آللجوم 4 
فيسأل عن الفرق. 
والجواب أن" ذلك والله أعلم ‏ لرعي الفواصل ومقاطع الاي. ألا ترى ما 
تقدم قبل آية وق؛ من قوله: « ولَقَدْ حلفا السّموات والأرض وما یلها في مب 
یم وما مسا ين لوب ۰۳4 فناسب هذا قوله: ه وقيْل لوب 4. وأما سورة 
«طه» فقد اكتنفهاء آي مقاطعها الألف المفتوح ما قبلها نطقأء أو تقدیرآ* فجاء 
ذلك على ما يجب في السورتين. 


فصل : 


وأما قوله تعالى في السورتين: 8 وسح بحملر رَبك 4. فبناء على المتقدم 
فيهما” من قوله تعالی: 2 اضر لحم رَبك > واتصاله”" به بيّن الوضوح لأن 
المراد أمره عليه السلام بالصبر على داهم ني قولهم : کاهن ومجنون وساحر 
إلى غير ذلك مما نز الله تبيه عليه السلام منهء فأیر بالصبر على ذلك وأمِرَ أن 
يستعين بصبره وصلاته كما فال تعالى: ط وآستعيثوا بالصبر وَآلصَّلاةْ ۰4 وهو 
المراد أيضاً هنا. وعن الصلاة عبر بالتسبيح في قول أكثر المفسرين» وان أريد 


. 1٩ ۰4۸ الایتا۵/‎ )۱( 

(۷) ج؛ هب مع عن. 

(۲) الایة/۳۸. 

(4) في ك فق وبقية النسخ: وتقديرا - بالواو. 
(9) في ج فقط وبقية النسخ: فيها. 

(5) في ك فقط, 

(۷) البقرة/ 48 . 


1۹۰ 


بالتسبيح معنی التزیه بالذكر المعروف ‏ فذلك أيضاً بين - والمعنی المتعارّف"" 
ويكون مأموراً بالصبر, والذكر بالتنزيه فالالتحام”" بِيّن. وإنما المششکل توله 
تعالى في سورة «ص»: « آصنر على ما یوار دا دود 4" - الآيةء 
وربطقوله: ‏ وآذْكُرْعَبْدنَا دنل ۸6 بما قبله » ومطابقته إياه. وقد اجاب 
الزمخشري عن ذلك بما جرى فيه على شنيع المرتكب» وسوء الادب. بناء على 
استبداد العبيد پفعلهم ما لا برضاه الخالق» ولا برید. فجعل لله شرگاه» وأفرد" 
العباد بافعالهم استبداداً وَلكاً. وأجاب بناء على ما أصّل » ولم ۳1 في الموضع 
لوجه المطابقة ولا حصل . وأذكر ‏ إن شاء الله ذلك في أول آية سورة «ص:۰ على 
أوضح منهج بحول الله تعالى", 


سورة الأنبياء عليهم السلام 
4 - الآية الأولى منها [غ] قوله تعالى : 
ل ما ایهم من زکرم يهم مخت إلا اسوه وهم يلو 4 2.000 


وفي سورة الشعراء (۵) : جوا یایهم من وکر من امن محدث الأكاثوأ 
عله رین . فورد في الاولی: ل ین رهم ۰ وفي الثانية: و من 


(۱) ك: متقارب. 
(۲) هی م» ب: فالتتزیه بالالتحام. 
(۰۳ 4) الأیة/ ۰۱۷ 


(ه) جميع اللسخ: وافراد. 
(5) زاد بعدها في ج: «والله سبحانه الوفق». 


2۱ 


لمن 4 مع اجتماع”" الآيتين في أن التذکیر لا يجدي على من" دک في 
الآيتين . فللسائل أن يسأل /١177[‏ ظ] عن الوجه في ذلك . 

والجواب - والله أعلم ‏ أن هذين الاسمين العظيمين وهما: الب واليّحْمْن 
تَواردّا*" في الكتاب العزيز كثيراً. أول ذلك في الفائحة؛ ثم إن اسمه سبحانه 
الرحمن» يغلب وروده حيث يراد الاشارة إلى العفو والاحسان والرفق بالعباد» 
والتلطف والتانیس . فمن موارده في التأنيس: البسملةء وأم القرآن» وصدر سورة 
طه. وآية الشعراء المتكلم فيهاء وما ورد من مثل الوارد في سورة الفرقان في قوله 
تعالى: « واذا قل لم آسجدوا لِلرنْحْمن 4 فتحقيق”" الاعتبار يقتضي تأويله 
بالرجوع إلى ما ذكرناه"» وأما اسمه : «السربٌ»» فيعسم وروده طرفي الترغيب 
والترهيب» أما الترغيب فبين» وأما الترهيب فحيث يراد معنى ملكيته سبحانه لهم 
وانفراده بإيجادهم ٠‏ وإدرار أرزاقهم وبيان إنفراده تعالى بذلك ثم هم مع ذلك على 
كفرهم . ولما تقدم قبل آية الأنبياء من الاخبار ما طيه وعيد وترهيب مع تلطفه سبحانه 
بهم بتذكيرهم 0 لم يكن لیناسب ذلك ورود اسمه «الرحیم». ألا ترى أن 
قوله تعالى: « ارب لِلنّاس حِسَابهُم ٠4‏ أشد تخويةاً" للمخاطبين؛ ثم 
لفظ الناس لفظ لا یخص به المؤمنين إنما يراد حيث يراد عموم المخاطبين» ويكثر 


(۱) ك: اجتمع. 

(۲) جيهي ع ما. 

(۲) ب: صيغة السؤال (فيسأل عن وجه ذلك). 
(4) ب: واطواب عن ذلك. 

() ج: تواردت, 

(5) ج» ب: بتحقیل, 

(۷) ك: ذکرنا. 

(۸) ج۰ع: فیذکرهم ٠‏ ج. م ب: فتذكرهم. 
)٩(‏ ج» بغ: رورود. 

(۱۰)ج۰ع: الرهن. 

(۱۱) الانبیاء/ واحد. 

(۱۲) هب م: تخویف. 


۹۲ 


حيث يراد الوعيد؛ والانذار"' والتخویف والداعاه"؟ ای إلى" العبادة* 
و*'الدخول في الاسلام. 
وأما من ذكر بعد وصفه بالغفلة والاعراض, وما انجر مع ذلك» فأهل الکفر 
والتكذيب» والسورة مكية» ولفظ: «الناس»» عام كما نقدم. إلا أن قوله بعد: 
< وَأسروا وی نیما 4. حاص بمن حكي قولهم الذي آسروهوهو: 
« هل هذا إلا شر نكم ألتاثون المبّحر ونم رون 04 . 
وأما آية الشعراء فمبئية على تأئيس النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ وإعلامه أن 
توقف قومه عن الايمان إنما هو" بقذره") تعالى ولو شاء لاراهم آية تبهرهم", 


تق" الجبل فوق بني إسرائيل . وإلى هذه الإشارة بقوله تعالى : « إن تدأ رل 
عم من السمَاءِ ية فلت أعنَافهم لها ختاضعين .٠‏ ثم رجع إلى الكلام 


[عن ]۳ تعنيف المكذبين . فلما كان بناء الآية على التأنئيس والتلطف بنبینا۳؟ 
صلی الله عليه وسلم» واعلامه بأن تأخير العذاب عنهم الإنما هو إبقاء منه تعالی 
لیستجیب من در له الايمان منهم فأشار إلى هذاء وناسبه اسم «الرحمن»» فقال 


(۱) ج؛ بع الانکار, 
(۷) ج ب: الوعید, 

(۴) سافطة من ج» ب. 
(4) ج بء ع: العباد. 
(ه) هم ك: او 

(«) الانیاء/ ۰۳ 

(۷) في ك نقط وبفية اللسخ: هي, 
() ۵: بقدرته. 

)٩(‏ جع تبصرهم, 
(۱۰)ج۱ هب ب: کشق. 
(۱۱) الشعراء/ 4. 

(۱۲) جميع اللسخ: ال 
(۱۳) زاد هنا في ب: مد . 


(۱۷) ب: علیهم. 
1۳ 


وه وه 


تعالی : 9 ما ایهم من ذکر من الرنخمن مد الا كانُوا عنْهُ معرضین 4 فقد 
وضح ورود کل من الاسمین في موضعه على ما يجب ویناسب؛ والته اعلم بما 
آراد. 


۰ - الآية الثانية [۱۲۳/ و] قوله تعالی : 
و وا اذا رال لین کفروا ان یتخذونك الا زوا هذا الذي يذ 
هنک وهم پلرکر آلرحمن هم كافون 7 (۳۰). 
وفي سورة الفرقان (4۱): « وإذا رو إن يتخيذونك الا هروا أهذا الذي 
مت آله رسولا . إن كاد نان «آلهتا ولا أن صبرنا ليها 4 - الآية, 
فیها("" سوالان : 
أحدهما: ظهور الفاعل “في الاية الاولی» وإضماره في الثانية . 
والثاني: ما وجه تعقيب الآية الثانية بما أعقيت به. 
والجواب عن الأول والله أعلم ‏ أن الكفار المعاصرين لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم: لم يتقدم قبل آية الأنبياء فيما يليها من آي السورة" أو يقرب منهاء 
خطاب یمهم )٩‏ ويخصهم من غيرهم؛ إنما تقدم قبلها قوله تعالى: « وم بر 
لین كفرُوا أن السّمنوات والازض كانتا را تناما 04 وهذا يتناول کل 
کافر مكلف ذي عقل كان من العرب أو غیرهم » معاصر أو غير معاصر. ثم لم يقع 
بعد هذه الآية ما یعارض عمومها. فلهذا تعن إظهار الفاعل في قوله: ۵ وذ رل 
لین كفْرُوا 4 اذ لو یل: واذا رأوكء لما كان یمکن رجوعه إلا للمذکورین 
(۱) كن منا. 
(۲) هام ب: الفاه. 
(۲) م: السور, 
(8) ك بعنیهم. 


(۵) الأنبياء/ ۰۳۰ وزاد في ك منها ‏ وجعلتا من الماء کل شيم حي أفلا ید4 . 
(۱) الانبیاء/ ۳۹ 


1۹ 


قبل . في قوله: « وم یر لین روا 4. وليس خاصاً بالمعاصرين. فلم يكن 
ليناسب. 
أما آية الفرقان فان قبلها قوله تعالى: « وفال الُذين کشروا ولا رل علي 
نج واجدة 4 والمزّل عليه القرآن معلوم صلى الله عليه وسلمء 
[والائُن | معاصروه وهم الذين عَنُوا على القطع بقوله: ‏ وقال الذين کرو 
ولا رل عليه رن 4 - الاب" فلما تفلم ذکرهم غير تال غيرهم وتعینوا 
بالذکر: واحتيج بعد إلى الاخبار عنهم آي بضمیرهم» إذ هو أوجز. وقد عم 
نقیل: و ذا روك 4 ولم يكن الاضمار ليناسب في آية الأنبياء ولم يكن الموجه 
الاظهار هنا. فورد كل على ما يجب ويناسب» والله اعلم. 
والجواب عن السؤال الثاني أنه لما تقدم في سورة الأنبياء قوله تعالی: ۳ 
انوا الهة من الأرض .هم یرون 4' ۷ وقوله : < و کان فيهما هه الا 
لفسدنا 6 وقوله: و ام يدوأ ين دنه هة م 9 فتكرر ذكر مرنکیهم في 
اتخاذهم معبودات لا تغني علهم ۰ ناسبه قولهم 2 اهنا الذي یک الهتكم ». 
أما آية الفرقان فقد تقدمها قوله: ‏ مال هذا الول یال العام يمي في 
الأسمواق ۱4 فانکروا کون الرسل من البشر. ی ی و 
۾ أا الي بعت اه سول ¢ . تعجباً واستبعاداً أن یکون الرسل من البشر 
وقد رد ذلك [15/ ظ] عليهم بقوله: و أك لك من لین لأ 


(۱) الایة/۳۲. 

(۲) © جميع السخ: : فالقائلون. 

( 9 : زاه من الآبة : «جملة واحدةي بدلاً من كلمة الآية. 
(4) ك وعنوا. 

(0) ج: أرنيء 

(۱) ك ولم يمكن الاظهار. 

7 9) الايات/ ۰۲۱ ۰۲۲ 74 -على الترتيب. 

(1۰) الأية/ ۷.. 


1۹۵ 


یاون العام وَيَسمُونَ في الأمواق ۰۳4 فوضح التناسب فیما تقدما"» والله 


أعلم . 


۱ - الآية الثالثة (غ) قوله تعالى : 


مويه 


0 ولمم الصم آلدعاءٌ إذا ما يرون ¢ .(f°)‏ 

قراءة الجماعة الا أبن عام" ا ار آلداعَاء 4. وآین عامر: 
دولا د تُسمع الصم الدعاء» - يضم التاءء وفتح الميم من الصم . 

وفي التمل (۰)۸۰ والروم  :)۵۷(‏ ولا س شنیع الصم الدعاء . 

قراءة آبن . كثير بفتم ليام "أو ورفع الميم” كقراءة”" الجماعة في آية الأنبياء» 


ور افونا ادو مسي الصم) بضم التاء وفت فتح الميم 0" كقراءة أبن عامر في 
الأنبياء') فاستوت الاي الثلاث في ورود القراءتين على الجملة, وفي المعضى 


(۱) الایذ/ ۲۰. 
(۲) زاد بمدها في ك: «فیها» . 
(۳) ما بعده إلى وابن عامره محذوف من لك ما أخل بالعبارة, 
(4) ك: بضم. 
(۵) جه ع: التاء. 
)١(‏ ك: وفتح البم. 
(۷) ما بعدها إلى قوله: «وفتح الیم» ساقط من ج . 
(۸) ك: وقراءة البافین. 
)٩(‏ ب: «ولا سنم؛ بالفتح في التاء والميم . 
(١٠)يتلخص‏ خلاف القراء في الآبات الثلاث على الوجه التالي : 
آية الانبياء: لا يمع الصم الداعاء» بالمضارع من سمع مع المفرد الغائب. والصم فاعل» وهي 
قراءة أبن کر نافع وعاصم ٠‏ وأبو عمرو» وحمزة. والكسائي؛ وعموم الجمهور. 
ولا يم الصم اع بالمضارع للمفرد المخاطب. والصم مفعول بهء وهي قراءة ابن عامر 
وحده, 
آية النمل والروم: قراهیا الجمهرر بقراءة ابن عامر في الانبیاء؛ وقرآها ابن كثير بقراءة الجمهور في 
الأنبياء. أنظر الاتحاف/ ۲۰ ۳۳۹ ۱۳4٩‏ السبعة: ۰1۲۹ 1۸ ۵۰۸ 
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المقصود. ثم ختمت الاولی بقوله: ط إا ما يُنُذْرُونْ 4 وأية النمل والروم: 
« إذا ولوأ ذبرین #. فیسال عن ذلك. 

والجواب ‏ والله أعلم ‏ أن آبة الأنبياء تقدمها أمره عليه السلام بخطاب 
حاضريه» وإنذارهم بما أوحي الب » وإعلامهم بأن انذاره إياهم لا يجدي عليهمٍ 
تسلية له عليه السلام اعلام "مسق لھم رلا نقال تعالى  :‏ قل شا البرک 
اي ۳4 ثم قال لهم : ف ولا یسم الصم الدعاءٌ ۰4 فاعلمهم باعلام الله 
تعالى بأنهم صا عن سماعه ومنعوا ثمرته من الاجبة لما سبق علهم فقال : :اذ 
ما بنْدْرُونَ #. أي أنهم وقت إنذارهم ممنوعون عن السمع » كما قال تعالى: 
« إن جعلنا على فو بهم أيه أن فقو وقي آذانهم وا 6 ولما ورد قبل آيتي 
النمل والروم قول تعالى: و فلا نی الى 4. إلحاقا ئحال/*' المخاطين 
بهم في عدم الجدوی علیهم( ناسب ذلك توله: $ ذا ولوا ملبرین 4 فورد 
التناسب في نظام هذه الاي. وأن العكس لا يناسب والله أعلم . 


۲ - الآية الرابعة قوله تعالى في إبراهيم : 
ج إذ قال لأبيه وقوه ما مذو التمائيل الي أشم لها عکشون. او 
وج اهنا له عبلین 4 ۰۰۲ 0۳). 


وفي سورة الشعراء (۷۱): «( وال عَليهم نبا پراهيم. إذ قال لبیه وقوه ما 


(۱) ج: اله 

(۳0) ج : إعلامأ ها م با إعلام, 
(۳) الانبباء/ 16 , 

(4) الکهف/ ۵۷. 

(ه) ج؛ ب ع: بحال, 

(1) ج: عهم. 

(۷) ك: فوضح . 


4Y 


تمبدون. قاو عي أمتاماً فطل لها عکفین. قال هل لمعونكم إذ ثلاعئون. أن 
لفعونکم أو يَضرُونَ. قالوا بل وجدنا انا كذلِك یعون ۳4 فورد في 
الاولى  :‏ قَالوا وَجَدنًا آبَاءنَا 4 وفي الثانية : ل قَالُوا بل وَجَدنا انا 4 فسال 
عن" زيادة ‏ بل » في الثانية. وقد يسأل عن المختلف في حكاية قول إبراهيم 
عليه السلام في الأولى : « ما َل الیل ليم ها عَاكيفُون 4. وفي الثالية: . 
« ما دون . وظاهر القصة أنها واحدة وقد اختلف المحكي'. 

والجواب عن الاول والله أعلم ‏ أن جوابهم في الموضعين ليس جواباً لسؤال 
واحد. وإنما ورد جواباً لسؤالين فاختلف بحسبهما. فسؤاله في آية الأنبياء سوال 
میم على معبوداتهم ما هي بعد أن شاهد عبادتهم [174/ و] لها ولزومهم إياهاء 
وکیفیة ظهورها فقال: « ما هذه الیل الي شم لها عایفون ». أي 
ملازمون فلم یجد جواباً لا إعترافهم بتقليد آبائهم في عبادتها؛ فجاوبوه بقولهم : 
« وجدا آبَاءنا لها عابیین 4 وحصل اعترافهم بأنها تماثيل مصورة منحوتة. 
والتمثال “ما جل من الصور مثالا لغيره. وني به نحوهء فاقروا بالعجز عن 
جواب مقنم » واستشعروا ما يلزمهم في عبادة ما يصنعونه بأيديهم » وتقدم وجودهم 
وجوده. فرجعوا إلى التقليد» فوقع جوابهم على ما نقدم. 

وأما آية الشعراء» فان سؤال إبراهيم عليه السلام إباهم بقوله: ظ نا 
دون 4. ورد مورد سؤال عن ماهية” معبوداتهم » وكيفيتهاء وكأنه عليه السلام 
يشاهدها". وعلم الهم يعبدون مالا یبد فسألهم عن ماهیته( فجاوبوه 


(۱) عل مامش م أمام الأيتين بدون إحالة: وني الزخرف والصافات». 
(۲) ما بعدها ال قوله دوقد يُسأل عن» سافطمن ج۰ ع . 

(۳) سافطة من ك. 

(4) ج. ب ع: ليفيد. 

(9) لك ب : والقائیل . 

(5) ك: سالفة, 

(۷) ك لم يشاهدها. 

(۸) ما بعدها إلى فوله ‏ عاكفين) من الأية ساقطمن ك. 


1۹۸ 


بقولهم : : و نيد آمتنا فطل لها مفین ۰۹ > فجاوبوه معشرفين (")بماهية 
معبوداتهم على ما رم عليه" وطابق جوابهم سؤاله فأردف عليه السلام بسوال 
آخر قاصداً تعجيزهمء والقطم بهم فقال: في هَل لونم اذ تون أو 
بوتکم از يرُونَ ۰6 ٠أي:‏ إن كانوا هكذا مستبدين غير مفتقرین» فذلك عدر 
في عبادتكم یاه فلما استشعروا ما بزمم وا عن عن الجراب وأضربوا عن 
طرفي الاثبات وال" إلى تقليد الأباء» وقالوا: هت 
ون 4. وحصل من جوابهم بمفهوم الاضراب ب «بل»» أن آلهتهم لا تسمع 
ولا تتفع » ولا تضر» اد لو الصقت بوجود هذه الصفات. لما عدلوا 3 
الاضراب . فإن قيل: إنما أضربوا عن أن يجيبوا بنفي أو إثبات 7 فکیف يقال إن 
اعترافهم حاصل بأنها لا تسمع؛ ولا تتفع + ولا تضر. فأقول لو وجدوا آدنی شبهة 
راما إليها". فقد وضح أن جوابهم هاهنا على ما بن جوابا عليه لا يمكن 
غيره إلا بمخالفتهم المحسوس لو آنهم ٩‏ قالوا ها تسمع » أو تتفع» أو تضر أو 
نجهم هم إلى مالاعذر لعفل في ارنکاه وله و نوج 
۳ . ثم استمروا على عبادتهم إياهاء فأضربوا عن ذلك إلى 
اعتمادهم على تقليلا” '“آبائهم وجعلوا ذلك حجة على مرنکبهم؛ > على ومن ۰ هذا 
الق . ولهذا قبل لهم: ۶ لد کم ثم واكم في فلالمین, 4 فقد 


(۱) ۵ : معرفین. 

زفق جع : على ما هم عليه. 
(۳) سافطمن لك, 

() ج اتصف. ه: انطفت. 
)4( في ك فقط وبقية السخ: عن. 
(۱) جەھ مد وإثبات. 
(۷) ك: علیها. 

(۸) ك: هنا بناء عل ما بنوه. 
() ج۰ع: لوأن. 

(١٠)ك؛‏ تعبد. 

(۱۱) الانیاء/ )9 . 


544 


أن جوابهم هنا ب «بل» لازم لما قصده لا يمكن سقوطهاء وأن جوابهم في آية 
الأنبياء لا يمكن فيها «بل» بوجه(. فورد كل على ما يجب ویناسب. والله أعلم . 
والجواب عن السؤال الثاني أنه لا حامل على القول بأن القصة واحدق وإذا 
أمكن أن يكون ذلك في محلين ووقتین لم یلزم ۲۳ اتحاد الجواب» فلا سؤال والله 
أعلم . 
۳ - الآية الخامسة قوله تعالی : /١54[‏ ظ] 
لكام ماه و سنا وه 40 ۳ 
« واراذوا به كيدا فجعلنهم الأخسرين 4 (۷۰. 
وفي «الصافات» :)٩۸(‏ « فارادوا به کید فجَمَلنَهمْ الأسقلين 4 
هنا سژالان : 
آحدهما: ما وجه الاختلاف مع اتحاد المقصود في الموضعین . 
والثاني : ما وجه اختصاص کل موضع بما ورد فیه. 
والجواب عن السوالین معأ. أن الخاسر عندنا من فقد ما بيده من سبب أو 
مال » كان يعتمده لدنیاه ومعاشه أو محاولة فسدت عليه فساءت حاله لذلك ومهما 
استحکمت حاله في ذلك كان آخسر. وقد جعل سبحانه الخسران المپین؛ من 
خسر الدنیا والاخرة. واعلمنا تعالی أن الاخسرین من( لا يقام لهم" وزن في 
القيامة؛ قال تعانی: « قل هل تک بالاخشرین أَعْمَالاً 4 الى قوله - 


« فحبطت أعْمالهم فلا یم هم بوم القامنة ونا 4 فلا دزن حالاً من 


(۱) ك: یوجد. 

(۲) سافطمن ج. 

(۴) ب: صيغة السؤال: «إن فيل ما وجه الاختلاف مع اتحاد المقصود في الوضعین؟ وما وجه اختصاص 
كل موضع با ورد فیه؟ , والجواب أن اطخاسر عندنا من ققد ما بیده. . ٠,‏ 

(6) سافطة من ك. 

(ه) جميع اللسخ: له. 

() الکهف/ ۱۰۹-۱۰۳ 


۷۰۰ 


هؤلاء. ولما أراد قوم إبراهيم عليه السلام به الكيد. الحقهم تعالی بهزلاء عقوبة 
توافق مرتكبهم وسوء انتحالهم والأخسرون هم الأسفلون. ولهذا كان مطلوب 
الکافر في الآخرة میم لو بلغه إلحاق من ال من الجن والانس بهذا النمط. قال 
تعالى مخبراً عن حالهم فيالاحرة: ‏ بآ نان من الجن والأئس, 
نَجْمَلْهُما تحت افداینا لیکونا من الأسْفَلينَ . فالصفتان" من الخسران 
والسفالة" غاية حال الکافر ومن كان من الاخسرین ٩‏ فقد خسر خسراناً مین 
فلا تضاد بين الصفتين, سوى أن سول الاحق في ذات امس والخسران 
حقيقة في حارج عنه. فالسفول أبلغ . فقدم ما هو لاحق خارجي: وأخرما لایتعدی 
ذات المتصف به تكملة: وتتمّة: إذ هو أبلغ على ما يجب» وعلى ما قدمنا من رعي 
الترتيب. وال ضد اي .فورد كل على ما يجب ويناسب. 

وقيل في آية'" الصافات مقابلة قولهم'"': « بثو لب 4. لأنه يفهم منه 
إرادتهم علو أمرهم بفعلهم ذلك فقوبلوا بالضد فجعلوا الأسفلين. قال معناه 
صاحب الدرة "وهو حسن» والله أعلم . 


6 الآية السادسة فول ا 


DEY 
«(At = AF) ¢ ودکری لِلعابدين‎ 


.۲٩/تلصف‎ )۱( 

(۲) ج س غ؛ فالصفات. 

(۳) ج ع: الشفاعة. 

(4) مب م: الأسفلين. 

)6( في ك فقط وبقية اللسخ : السفول, 
(۱) هھ م ك؛ آپات. 

(۷) سافطمن ك. 

(۸) راجع درة التزیل/۰۲۳۸ ۲۴۹ . 


¥1 


وفي سورة «صه (11) ا ا رم 
بصب وعذاب. آرکض پرجلك هنذا مل بار وشراب"۱. و ووه له اه 
ويلم سهم رخ ّا روفزی لأولي الالباب ). ففي آبة الانیاء ‏ رَحْمَة من 
دنا 4 وفي آبة وصء « رَحْمَة منّا") . وفي آية الأنبياء: $ وَؤِكْرَى 
این 4. وفي سورة «ص»: « لأويي لباب 4 فيسأل عن الفرق في 
الموضعین [۱۱۵/و] ووجه الاختصاص . 

والجواب على الجملة - والله اعلم - أنه لما ورد في الأنبياء تلطف آیوب عليه 
السلام بقوله: ‏ مسي آلضر وت أرحم الراجمین ۰4 فلما تلطف في سؤاله ٠‏ 
[لم]'يأفصح عليه السلام تلطفاً وتضرعاً بعظيم” ما أصابه من البلاء » .[أما] إفصاحه 
في آية «ص» بقوله: « مسي الشتّيطان' بُصب وعذاب ۰4 + فبنى ا على کل ما 
یناسبه(۰۳ فقيل جواباً على عظيم تضرعه وتلطفه في قوله: ج مسي الضر 4. ما 
يلائم لطیف هذه الشکوی. وعلی قوله : ( صي الشيطان صلب وعذّاب 4 ما 
بناسب إفصاحه بهذه"" البلوی فقيل بناء على الأول : هل فکشفنا ما به من 
ضر وقیل بناء على الثانية: و آرکض برجلك 4 لما وقع ذکر الشیطان وأنه 
السبب في ذلك الامتحانوجوو بآ باستعمال سیب فقيل له: ارکض برجلك 
واغتسل» فذلك بذهیب عنك مامسّكمن الشيطان وحين لم يذكر عليه السلام 
واسطة ووب "رفع ما به. بغیر واسطة سبب ؛فقیل جواباً لقوله: ‏ مسي 


(1) ما بعدها إلى آخر الاية حذوف من ب وف موضعه «الأیةه . 
(۲) ك: منه ریف . 

(۳) الجار والجرور غذوفان من ك. 
(ا) جع السع: ولم. 

(۵) جع ب:ع: بعظم . 

)٩(‏ ج ه: فمینی. 

(۷) زاد هنا في ك قوله: ومن الاينين» . 
(۸) هب م ك: يناسب. 

)٩(‏ ج مذا. 

(۱۰) في ك فقط وبقبة السخ: الاول. 
(۰۱۱ ۱۲) ك: جوب (مكذا). 


ضر ١‏ تکفا ما من خر » وبنى على الأول قوله: « رین 
»لمكن «عنده فيما قصد» وعلى الثاني : $ رحمة م 
موقع ط من عدا ثم قيل في الاولی:  :‏ وکری لابين 4, مناسبة لما 
تقلم» وقیل في الثانية: : « لأولي الاب 4 مناسبة ایض إذ اعتبار أولي الألباب 
ورتم مقام العابدين؛ وهو أسنى مقام» وكل ذلك بعد مقامات عاية» واحوال 
جليلة . وقد جرى مع كل مقا ما نس ووضح أن كلمن هذه بيات على ما 
قبلها لا يلائمه غير ما بې عليه والله اعلم. 

وأما وجه الخصوص الواقع في كل من السورتين بموضعه ؛ فان سورة الأنبياء 
لما ورد فيها من قصص الأنبياء المذكورين قبل ذكر أيوب عليه السلام أعلى 
مقامانهم. ولم يرد في ذلك ما يخرج عن هذا . وذلك من لدن فوله تعالى: « ولقد 
نیا ارايم رنه ه الى قوله - لظ ونا هم حافظين 04". ناسب ذلك من قصة 
ار عليه لها يلائم هذا هرمن . ولما ورد في وص» ما بي عليه قوله 
تعالی: ‏ وت داد ماه 4 الى قوله - ل فففرث له يك 6 - ای" وما 
بي عليه قوله: « ولقد فا سلیمان وا 
۾ رب آغفر لي چ ناسب ذلك أيضاً ما أعقب به من قصة أيوب عليه السلام. 
فتأمل الوارد من قصص داود وسليمان في قوله في الانیاء: هي وداود وسلیْمان لد 
یمان في الْحرث  »‏ الى قول - 8 تلم شاکرون 4 والوارد من*! 
قصصهما في سورة وص عبر ذلك فإن لفرق في ذلك بين قد تترّل على كل من 
هذه القصص ى في السورتين ما يناسبهما [116/ظ] من قصص أيوب وإذا 
استرضشت ذلك عَلِمت إن كَل منهما لا يناسبه غير موضعه . لم إن کل من الآيتين 


(1) الانبیاء/ ۸۲۰۵۱ 

رك ۴) الابات/ ۲6 ۰۲۵ )۴۵-۳ عل الترئیبر 
(4) الایات/۷۸ ۸۱۰ 

)9( جع هب لي 


" في السورتین قد جری على ما اتصل به مما“ تقدمه به. وتأخر عنه من فواصل الاي 
ومقاطعها. فلو وردت على العكس لما ناسب آية منها"" ما اتصل بهاء فحصل 
التناسب( في اللفظ والمعنى على أوضح شيء وأنه لا يمكن عكس الوارد على ما 
قد تمهد بوجهء والله أعلم بما آراد. 


۵ - الآية السابعة من سورة الأنبياء قوله تعالى : 
که مس رموه میم مت و 
« والتي احصنت فرجها فتفخنا فیها من روحنا 4 .)٩۱(‏ 
وفي سورة التحریم ۷  :)۱۲(‏ ومریم بشت عمران التي أخصنت فرجها 
نا فيه بن رونا 4. فیسال عن وجه الاختلاف"' في الضمیرین مع اتحاد 
المعنی المقصود من الواقم به الثناء”' وإن اختلف الحامل ‏ على ذکر قصتها* في 
الموضعین ؛ وعن وجه احتصاص کل من الموضعین بالوارد فیه . 


والجواب عن الأول والله أعلم ‏ بعد تسلیم اتحاد"" المعنی والواقع فيه 
الثناء'”'" أن الضمير في الأولى عائد إلى ما أشير إليه بالموصول الذي هو «التي»» 
وهي مریم آبنة عمران» المفتتح" /باسمها في آیة "التحريم؛ أعيد الضمير هنا 


(۱) جع ما. 
(۲) ساقطة من . 

(۳) هب م: بالتناسب. 

)٤(‏ في هامش «م»: دوف الزحرف وانصافات؛ وما فیهیا في غير السياق الذکور. 
(6) ب: صيغة السؤال (يقال ما وجه الاعتلاف. . .). 
)٩(‏ ك: البن. 

(۷) ك: الشحامل. 

(۸) ع ب:ع: فصنها . 

. ب: بعد اتحاد تسلیم‎ )٩( 

(۱۰) ك: الوافع به البنا. 

(۱۱) ك: المفجحة, 

كليجوع: الاية. 


إليها من حیث إن ذلك تخصیص وتكريم جليل» وآية باهرة. وقد فصد ها هنا 
تشريفهاء وتشریف آبْنِها عليهما السلام بالذکر في قوله: « وجعلاها رها 
آي 4 ولم يقع في آبة التحريم ذكرابنها. فلما اتسع المقصود هنا بذكر من لم يذكر 
هناك وقصد من التشريف ما هو أكثر؛ ناسبه التوسعة في عودة الضمير» فأعيد إلى 
الذات المطهرة بجملتها فقيل"  :‏ فُتَمَخنا فها 4. وأفهم ذلك ما أفهمه الضمير 
الخاص” محل الخ من غير إشكال . وقيل في آية التحريم ۵ فيو 4 لعویو۳) 
إلى الموضع المخصوص على ما يجب» إذ لم يقصد هنامن توسع المدح ما قصد 
في الأولى» وانما قصد بآية النحريم تخصيصها في ذاتها بعظيم إيمانها وإثباتها في 
القانتين» وتشبيه حالها في سابق سعادتها بالمذكورة قبلهاء واجتماعها ""في ضرب 
المثل بها" للمؤمنين. فالحامل على ذكرها هنا“ غير الحامل في سورة الأنبياء» 
5 اتحاد الوصف الواقع به" انح . هذا“ مع نناظر الألفاظ وتشاكلها وهي 
قوله : « الي حصنت فرجها لخن يها من رونا زجملناها وابتها . فاجتمع 
في هذا الوضع ما قصد من مدحتها ومدح ابنها عليه السلام» مع مضارعة الألفاظ 
وتشاكلها. فجاء كل على ما ثبت فيه ولم يقصد في آية التحريم غير ذكرها بالحال 
التي ناسبتها فيه امرأة فرعون [۱۹۹/و] ولم بوسُع الكلام بذكر ابنها عليه السلام» 
كما درفي الأخرى ولا [توجد] هناداعيةً تشاكل كما هناك" فلهذا ورد الضمير 
على ما ورد من الخصوص , فقيل «فیه». 


(۱) ساقطمن لك. 

زيف جاع ه, ب احاصل. 

(۳) في ك وبقية النسخ: عودته. 

(1) ك: باجتاعها. 

6 هب ك: با 

(1) ه: ذكرما اء 

(۷) ك: فيه. 

(۸) سافطمن ك. 

)٩(‏ ك: ولا هناعنه تشاغل كل ما منالك. 


والجواب عن وجه اختصاص كل واحد من الموضعین بالوارد فيه آن آية الأنبياء 
وردت منسوقة على آیات" تضمنت ذکر جملة من الرسل موصوفین بخصائص 
عليّة وآيات نبوية أولهم إبراهيم عليه السلام, ثم ابنه إسحاق» وابنه یعقوب ‏ ثم 
نوح» ولوط وسلیمان. وأیوب وعیسی(۰۱ و /سماعیل. و|دریس. وذو الکفل» 
وذو اون(" وزکریا!. فلمادر هؤلاء الذوات'* العليّة علیهم السلام بخصائص 
ومح ناسب ذکر مریم وابنها علیهما السلام بما مْحا. 

وأما ية التحریم فمقصود فیها ذکر عظیمتین جلیلتین تبين بهما حکم سبقية 
القدر بالايمان أو الكفر"». وهما قضية امرأتي نوح ولوط وأن انضواء‌هما(" إلى 
هذين النبيين الكريمين عليهما السلام إنضواء" الزوجية التي لا أقرب منهاء ومع 
ذلك لم يغنيا عنهما من الله شيئاً. وقضیة امرأة فرعون وقد انضوت! إلى أكفر 
کافی فلم يضرها كفره. ثم ذكرت مریم عليها السلام للالتقاء'' “في الاختصاص» 
وسبقية السعادة ولم يدع داع إلى ذكر ابنها. فلا وجه لذكره هنا. 

وأما آية الأنبياء فلذکره هناك أوضح حامل. فجاء كل على ما يجب ولا يمكن 
فيه عكس الوارد" "وال أعلم . 


(۱) ج بیع : آية. 

(۲) ساقطمن م: ك با ع. 
(۳) ج ك ب: ذا النون. 
(4) ب: زاد هنا «عل نبینا وعلیهم الصلاة والسلام؛ - مکذا. 
(ه) في ب فقط 

)٩(‏ ك: والکفر. 

(۸۰۷) ك: انطراهیا انطواء. 
)٩(‏ ك: رئصة, 

(۱۰) ۵: انطوت. 

(۱۱) ج ۵ ب: للاکتفاء. 
(۱۷): للعکس في الوارد. 


۲۵۰ . الآية الثامنة من سو رة الأنبياء قوله تعالی : 
ار 


اط اث راکم أ واجدة وأا ربكم | . وتقطعواً آمرهم بينم 
کل لین ر جمون۹۲(4 ۳ 

وفي سورة المؤمنين  :)۵۲(‏ و یو کم أ واحدة وأنا ربكم نون . 
توا ارم تیم زر کل زب ایهم فرحون 4. 

للسائل أن يسال عن قوله(آفي الاولی: لط فعبدُونٍ 4 وفي الثانية: 
و نون 4 وفي الأولى : « وَتعَطمُوأ )» دفي الثانية: و لوا . وفيها 
أيضاً و زرا 4 ولم برد ذلك في الأولىء مت الارلى بقوله: ۾ کل انا 
رَاجِمُون 4. والثانية بقوله: « كل حزب بما ديهم فرحون 4. فهذه أربعة 
مواضع *) یسال عنها, 3 

قاقول تمهيداً للجواب : الأمة هنا الملة : وقوله : ۵ إن هنرو 4 إشارة إلى ملة 
الاسلام. قال الزمخشري: أي ملة الاسلام هي ملتكم التي يجب أن تکونوا عليها 
لا تتحرفون عنهاء ملة واحدة غير" مختلفة» وأنا إلهكم اله واحد فاعبدون» 
والخطاب للناس كافة . قال: والاصل تقطعتم » إلاً أن الكلام صرف[۱70/ظ] إلى 
الغيبة على طريقة الالتفات» كأنه ينعي علیهم "ما آسندوه إلى آخرين ويقبح 
عندهم فعلهم '"' ويقول لهم ألا ترون إلى عظيم ما ارتكب هؤلاء في دين الله. 
والمعنى: جعلوا أمر دينهم فيما بينهم قَطّمأ كما تتوزع” الجماعة الشيء 


(۱) زادفيع: «هناه, 

(1) ب: صيغة السزال: «زن قبل لم ورد في الاول». 
(۳) ما بعدها إلى فوله : يسأل عنها حذوف من ب. 
(4) زاد هنا ئی ع: «ماه. 

(۶) ك: وغیر, 

. عنهم‎ RI 
. في ك فقط وبفية اللسخ «فعله»‎ )۷( 
رمي صاع: قالع‎ 


۷۷ 


ويقتسمونه فيصير لهذا نصيب [ولسذاك)] نصیب: تمثيلاً لاختلافهم فيه 
وصير ورتهم فرقاً وأحزاباً شتى ثم توعدهم بان هؤلاء الفرق المختلفة إليه يرجمون» 
فهو محاسبهم ومجازيهم . هذا معنی کلامه ( 
ونرجع الى الجواب فنقول: الجواب الأول. أن سورة" الأنبياءء لم يرد 
فيها لفظ « التقوى » في أمر ولا خبر من أولها إلى آحرها وورد فيه الأمر بالعبادة 
من قوله: « وما أَرْسلْنَا من قبلك من رسول الأ وجي اليه أنه لآ له الا أنا 
فاعبدون 4 . وأما سورة المؤمنين فتکرر فيها ذكر التقوى في ثلاثة مواضع : 
اولها: وقد ازسلنا حا إلى قوم ال ا قوم ابو اه ما كم من ام 
بره افلا تون ۾ . 
و[ثانيها]ء القصة التالية لهذه: « فَأَرْسلنَا نيهم رسولا ینم أن وا آله ما 
مه عع دو هه كر لب 
لكم من اله غيره افلا تتقون . 
و[ثالثها] فيما بعد الاية السّكلّم فيها: « قل فلا ون ٠‏ . 
فروعي في الأولی ما تقدمهاء ونوسب بالثانية مااكتنفها. وأيضأفإن العبادة مأمور 
بها ليحصل الاتقاء» فهي مقدمة في الطلب ليحصل ما يتسبب عنهاء إذا كانت 
الاجابة . وعلى ذلك ورد دعاء الخلق. قال تعالى: « يا ها الاس اعبدوا ربكم 
اد خلقکم وآلّنِين من تیک لمکم نتشون 4'' وفي سورة المؤمنين 
المذکورة: ‏ ولد أَرْسلْنَا ُوحاً إلى وه فقال يا قوم او اف ما كم من إل 
"( ك: لذلك وبقية النسخ: طذا. 
0 انظر: الکشاف ۰۳۳۷۲۳۹/۲ 
(۳) سافطة من جاع , 
() ك: ونرجع إلى الجواب عن الأول أن سورة (مکذا). 
(*) سافط من ك, 
إلى للایة/ ۲۰ 


(4-۷) الایات/ ۰۲۳ ۰۳۲ ۸۷ - على الترتيب. 
(۱۰) البقرة/ ۲۱. 


یر أفلاً ون . فالاتصاف بالتقوى ثان عن الانصاف بالعبادة» فقيل في 
الأنبياء: ل اون 4 وفي سورة المؤمنين: ل ون 4 رم لما ذكرء 
وعلی مقتضی الترتيب. وأيضاً إذا اعتبرنا ما قدم من قصص اسل في السورتين 
وجدنا الوارد في سورة الأنبياء مقصورا على ذكر منحهم وتخليصهم وتأبيدهم من 
لدن قوله تعالى في إبراهيم: ل ولد آتینا برامیم رده 4 الأيات الى قوله - 
ل امنا لها عابدین ۲۳4 فتضمنت هذه الآية بضعة وعشرین رن ۱ أولهم 
إبراهيم وآخرهم من أعقب ذكره بالاية المذكورة . وقد اقتصرمن قصصهم في هذه 
الآية على مايُطليع المؤمنين على کل" سبحانه بالمصطفين من عباده وما 
اختصهم به؛ ولم يرد مع ذلك تكذيب قومهم لهم ؛ ولام بیجع إلى هذا . وكل هذا 
تأنيس » وذكر نعم وآلاء وألطاف [۱۹۷/ و] يناسبها قوله : ل فَاصْيْدُون 4 لكونه أمراً 
بالعبادة مجرداً عما في قوله: ل امون 4. من التخويف. وأما الوارد في سورة 
المؤمنين فتضمن الطرف الذي عدل عنه في سورة الآنبياء وهو ذكر جواب الأمم 
لرسل. وقیح تكذيبهم ليام وشنيع ردهمء وقبيح مقالهم كفولهم "في نوی 
عليه السلام: ما هتا إلا بعر َك بريد أن يمل علكُم » - الى قوله- 
و ما سما بهدافي با الأولين با ولا رل به جفة ۰4 ثم بالغوا في 

الاستهزاء بقولهم في |خبار الله سبحانه عنهم : و "رل 
امل القرن المذكورين بعد قوم نوح لنبيهم : « ما ذا لا شر کم یل 

کون مه ویشرب اشر بون .وین مت بابک نیون 4- 


(۱) ك: وکلاهما ذکر عل مقتفی , 
(۷) الایات/ ۵۱ - 
٣۶‏ جميع الخ 
(4) ج هب ۵ ع: 3 
(9) م ك: كقول نوج . 
() الایتان/ وى ۲۵. 
(۷) الایة/۲۵, 
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الى قوله - ط ان هو إلا رل آفتری علی آم نرا وما خن لَه بمؤينين 4 وقوله 
تعالی لما تواتر ذكر إرسال الرسل وتكذيب قومهم لهم . فقال تعالی: کلم جام 
ام رَسُولها کذبوه که - الى قوله -< الوم شون 4 . وقال تعالی مخبراً 
عن قوم" موسی: ط فاستکرٌوا وکاوا وم لین 4 . فناسب هذا التخویف قوله 
عقب مذا: ظ فقون ۰4 كما ناسب ما قدم في سورة الأنبياء قوله تعاای 
ل فَاعْبّدُون 4. ولم يكن لیناسب ورود واحدة منهما في موضع الاخری فجاء 
کل" على ما یجب, ولا يمكن خلافه . 


والجواب عن السؤال الثاني وهو الفسرق بين قوله في سورة الأنبياء 
« وقطُوا » وفي سورة المؤمنين: ل فقوا 4 بفاء التعقيب؛ آن‌ورد في آي 
الأنبياء قبل هذه الأية تأنيساً لنبينا عليه السلام قوله: « وا سنا لك الا رجالا 
وحي ایهم 4 وقوله: « فَاسْألوأ أل الذكر إن کم لا ننلُون 4 ثم 
قال : ۵ وما جعلناهم جسندا 4 الى فوله -( م صدقنامم الوعد > - الایات۱ 
وا على السؤال. ثم ذكر من قصص الأتبياء أوضحه وله لمن اعتبر. وآورد 
ذلك یراد التلطف کر تخيص ارك العلية عليهمٍ السلام وقال : ج ونا اسلا 
من قَبْلِكَ من رول الأ وحي لد أنه لا لله إلا أن فاعبدون . ولوا نخد 
الحم ولد ۱۸۹ ونظیر هذا قوله تعالى: « كذلك أزسأناك في ملد لت 


(۱) الایات/ ۳۸-۳۴ 

م الایة/44. 

م ج هام ع: فول. 

(4) في ك ففط 

(ه ۱۰) الآية//ا, 

(۷) الاپتان/ ۸ 4. 

(۸) ك: عن. 

)٩(‏ زاد هناي ج هب ع: مرقوله: « نا سألُوا هلالک ان کم لا تون نم قال» وهو 
انتقال نظر إلى أعلى من ناسخ أقدم النسخ «ها. 

(۱۰) الاینان/ ۲۵ ۲۹ . 


۷۰ 


من قبلها أن لو لبهم الذي ارجا الیل رهم یکفرون بارحمن ۳4 . فهذه 
الآي في قوة أن لوقيل نحن نبین لهم وهم یکفرون بالرحمن فهو سبحانه يبين لنبيه 
صلى الله عليه وسلم أحوال الأمم مع الرسل. مع مشاهدة الأبات تأنيساً له عليه 
السلام. وتذكيراً بالصبر على قومه [۱۷/ ظ] فعلى''' هذا المنهج جرى الوارد من 
قوله: ‏ رهم » أي نهيناهم7" عن السؤال وأوضحنا لهسم آمر من 
تقدمهم 9 وعاقبة الاستجابة لمن تمسك بهدى المذكورين. وهم مع ذلك على 
عنادهم وافتراقهم ؛ وكأن الكلام وارد مورد التعجب من أمرهم ولم يشبه شدة 
الوعيد ليبقى رجاژه عليه السلام في استجابتهم فلم يحل معنی*؟ الكلام - مع 
الاخبار بتفرقهم عن بعضء إبقاء تأنيس مناسباً لما تقدمه. ولهذا لم يقع بعد الآية 
تسجیل بتصميمهم على الكفر [والامان] في طرفي التخويف الوارد في آية 
المؤمنين من قوله  :‏ کل حب با هم فرحو ) - إلى قوله - « بل لا 
یرو ون لم في آية الأنبياء ۳ 5 

أما قوله في آية المؤمنين : ( فََطوا 4 مرمع ما قبله مزلة قوله في سورة 
النحل : « ولفدبافي کل مه رَسُولاً أن دوه »> إلى قوله - « ومتهم من 
حقّت عليه آلضَلَالةٌ +۹" وهذا وعید شدید لمن حقت عليه كلمة العذاب ولم 


(۱) الرعد/ ۰۳۰ 

(۲) ساقط س ك . 

زم) في ك فقط ويقية اللسح: نبهناهم على . 
(4) اك وأوضحنا آمرهم من تقدمهم (هکذا) . 
اع ای ی و 

E ب: بنصیهم جع مسي‎ )٩( 
. م: ولا ا وبقية النسخ (ولا - - |معان): وئعل ما آثبتناه الصواب‎ 05 
. ۵۹-۵۴ زم الایات/‎ 

)٩(‏ في ك فقط وبقبة النسخ: ففي. 

(۱۰) في ك فقط وبقية اللسخ: إبقاء. 
TNO)‏ 


اكلا 


یجدر عليه التذکار ۰۲۳ فکان مجموع هذه الاي في قوة أن لوقيل لهم : قد بين“ 
لکم» واطلعتم على حال من کذب؛ وخوطبتم بما قيل للرسل: « كُنُوأ من 
الطّات وَآعْمَنُوا ایحا 4( وملة الكل ملة واحدة ولم تؤمروا بما لا تطيقونه 
فتقطعتم » ء إلآ أن الكلام صرف إلى الغيبة على طريقة الالتفات» كما تقدم في سورة 
الأنبياء فقيل: « فقو رهم 4. أي فافترقواء وما أجسدى )عليهم القرآن 
شيئاً. فهذه الآية أشد في التخويف والترهيب من الاخری؛ وكل يناسب ما قبله» 
ولو وردت إحداهما موضع الأخرى لما تناسبء وال أعلم . 

والجواب عن السؤال الثالث أن قوله في سورة المژمنین: ‏ ربا 4 تأكيد 
لافتراقهم » وانتصابه على الحال الواردة بیان وتأكيداً لقبيح تفرقهم وشنيع مرتكبهم » 
فناسب ذلك مقصود هذه الآية لما هنا من التخویف والانذار» ولم يكن ليناسب آية 
الأنبياء لبنائها على غير ما قصد هنا لِمّا تقدمها من تأنيس نبينا صلى الله عليه وسلم 
وتعريفه بما منح سبحانه متقدمي الرسل. وما أعقبهم صبرهم على أممهم» وهر 
عليه السلام قد قبل [له] : < اولك لین هَدَئ آفه فهداهم اقترا ۳ نش له 
عليه السلام() في سورة الأنبياء من قصصهم ما ثبت به فژاده» وصار جليل هذا 
التأنیس مما بئيت عليه السورة. وعلى ذلك جرت سورة مریم وسورة طه على ما 
مهدائّه وبسطته في ترتيب بعض السور الكريمةء فمن حيث الاشارة إلى ما ذکره 
ولم يكن لیناسب ذلك » تأكيد افتراقهم وتشتیهم ۷ 2 . ولما رجع الكلام للآية الثانية 
بعد تثبيته عليه السلام؛ وتأنیسه إلى التعريف بمرشکبات الأممء وذکر ما 


(۱) ك: اذك 
۷) ج ع تیین, 

(۴) اازنون/ ۰۱ 

(4) ب: آجرا, 

(ه) الانعام/ ۹۰ 

)1 ج. ب ع: عليه الصلاة والسلام. 
(۷) ك؛ ب: تشتيتهم. ج: تشیتهم . 


Y1 


ستحُ*] به ما عوقبوا به وان كلأ ۸ من المکذبین أن بذنبه كان 


ذلك" مظنة تأكيد المرتكب فقيل» 9 لتَقَطّعوأ آمرهم بيهم وبا 4 والله أعلم . 


والجواب عن السؤال الرابع أن تعقيب آبة الأنبياء بقوله  :‏ كل ْنَا 
راجمُونْ 4(“ وان كان وعيداً وتهديداً فليس في شدة التهديد ومخوف الوعید 
كالواقع في سورة المؤمنين . يوضح ذلك ويبينه ما اتصل بكل من الأيتين من قوله 
في آية الأنبياء : « نَم یسمل من الصالحات رو ین قلا كثْرَان یه 4( 
فذکر عند ذكر رجوعهم | إليه سبحانه جزاء من أجاب وأحسن وطوى الكلام على 
الافصاح بحکم الطرف الآخر مين و" مر أساءء فلم بجر" لهم وش با 
كما في الطرف الأخرمع أن رجمال" "وله تعلی: < کل انا راجنون 4 يقتضي 
أن لوقيل : فالمزمن حکمه کذا والکافر حکمه" "کذا؛ ولکن ليس کالمفصح به. 
اليم ام كر ناسب ذلك 
عْضاء”” '' الكرم» وعدم ذكر نقيض ۳ الإحسان» فليس" قوله: د كل نا 
TT‏ $ من يَعْملْ من الصالحات وهو مین 4 - 


)0( جیم النسخ: استخفوا. 
() ساقطمن جاع. 

(۳) م: تعقیبه. 

(4) “الآية/ 4۳. 

(0) ج هب ع: فان, 
(۷) للایة/ ۹4 

(۷) ب: ذلك. 

() ج ك يمد 

)4( از یت اينيج 
(۱۰) (4: احیال. 

(۱۱) ساقط من . 

(۱۷) ج» ك: إعطاء. 
(۱۳) ك: نقص. 

(۱6) سافطمن ك. 


¥1۳ 


الآيةء كقوله في سورة المؤمنين: « فَذرَهُم في غنرتهم حتّی حين, 4 ۱ » وقوله: 
و اخسون نا تشم بو من مال وین سار شم في اخيرات بل لا 
يعون 29 . فقد وضح مناسبة المع به في كل من الآبتين ن لما تقدمه» ولم 
يكن لیناسب عکس الوارد» والله اعلم۳ . 


سورة الحج 
۷ - الآية الأولى منها رغ) فوله تعالی(۹: 
5 ا اا الاس اب کش في زنب من لت خلششکم من راب نم 


من تل ؟ رمخلقة لبي ار 


لارخام ما ندا إلى أجل مسمى ثم تخرجکم طقلا ثم وا اشد 
وم نکم من ینوی ومثكم من برد إلى أردل ار 4 -الآية. (ه). 

وفي سورة المؤمن ۰۰ (۱۷): « هو الي خلفکم من ثاب تم من 

عفر لمکم ميفلا شم لوا أشدكم ثم لتكوئُوأ شیوحا وینکم من یتوفی من 
بل نا اجلا سنس ولماکم فقون 4" 

ففي الأولى : « نم من مق ملق وف ير مخلقة ین لکم وت في الأرحام 
ما تشه إلى أجل ی ۰4 ولم بقع التعريف بهذه لاحوال من الانتقمال عن 
العلقّةء وهو الدم المنعقد المتفیر عن التُطفَة وهو هنا المي المنفصل يصير هنا دماً 
جامداً ثم يصير مُلمَة: والمضغة قطعة لحم قدر ما يضح مثله. ثم قد يكسم اله 


(۲۰۱) الاینان/ )۵ ١ه‏ . 

(۳) ج: والله سبحانه اعلم با آراد. 

(4) عنران الآية ساقطمن «ع». 

(0) هي سورة غافر. 

(1) في هامش م: «وفي سورة فاطرة بريد الأية/ ۱۱ منهاء وليس فيها محل الشاهد هنا. 


ذف 


سبحانه خلق تلك النطفة ونخطیطها وتصويرها على ما يشاء من هیشة) وصورة 
ووی كما قال تعالی [۱۹۸/ ظ]: * ای ی و ون وقد لا 
يتمها'' فینقصر من خلقها مايشاء من الأعضاء؛ أو الحواس م 
الاشارة - والقه أعلم - بقوله: شعلا رر خان »أي تامة الخلق, و 
تامة + فأشار بتضعيف لفظ ج ملک إلى هذا فقيل : و 0 
ما السقْط المولود لغير التمام فحاصل من مفهوم قوله تعالى بعد: ور في 
الأرْحَام ما شا إذ مفهوم هذا والله أعلم ‏ أن بعض ذلك لا يقره تعالى وهو 
السقط, هذا والله أعلم - مفهرم قوله 2 ما" ناء € ودليل خطابه, أما قوله: 
و محل ور نعلقة ». ٠‏ فمْصرفه - والله اعلم - إلى ما قدمنا. وقوله : ل إلى 
أجل سدم 4 أي الاجل الذي شاء تعالى براژ المولود(* فيه وولادنه. فهذه 
الانتقالات والأحوال قد احتصت بها هذه الأية » ولم ترد في آية سورة المؤمن مع 
البلاي من ن) اتحاد المقصد في الموضعین . 

فللسائل أن يسال عن وجه ما ورد في كل من الایتین4 

والجواب - والله اعلم - أن آية سورة الحج مقصود فيها إقامة البرمان على 
البمث(٩‏ ال خراوي» وبنط الدلالات على كيفيته وارغام منکریه. ألا تری أن هذه 
الأحوال والانتقالات على ما وضح من انتدریج لا يكون امن فاعل قادر 
حکیم " مختار علیم ۳ وقد فسر مقصود هذه الآبة وزاده إيضاحاً قوله تعالی : 
(۱) ج ع: من بقبنه» وصوره. وکونه . 
,2 في ك فقط وبفية اللسخ: يتم . 
۳( سافطة من جء ب٠‏ ع. 
(1) ج۰ع: الوجود هب لك ب : الوجود. 
في ك فقط وبقیة اللسخ: بهذه. 
زلف e‏ د نا 
(۷) ب: صيغة السژال (فيسأل عن وجه ما ورد في کل منهما) . 
رم ك: آبة. 
رق ج هام التعب. 
)٠١(‏ ساقطة من : هب م٠‏ كء ومکانها بیاض فی ج. 


اب ع: علیم حكيم تحتار, 


۷۱6 


« وضرب لا مثلا ونسي خلقه6 ۔ الایات. وقال تعالی: « کما دنا ول لق 
تيده 4 الایة. ويزيد هذا المقصود أيضاً بياناً تعقيب آية الحج 55 
«١‏ وَتَرَى الازض هامدة فإ لزنا یه الما آهتزت ورب وأليقتا من کل ذوج, 
بهیج 4. فهذا إحياء بعد موت, ثم قال تعالى: « ذلك بن اله هو الحق واه 
بُحيي الموتی 74. فتامل هذا التعقيب وافنتاح الآية بقوله: « يا یا لاس إن 
کم في ریب من البَعْثِ 4 واعتبر ما انطو ت هذه الاي عليه یلح لك ما تقدم 
من مقصودها. 
آما آية سورة المومن فلم تتجرد لهذا الغرض وان تضمنت ذلك بالایجاز* 
ونما بناؤها على تذکیر الخلق وتنبيههم على وحدانیته سبحانه وانفراده بالخلق 
والأمرء وتنزيهه عن الشرکاء والأنداد. ونفي ما عبد من دونه تعالی . وتأمل ما تقدمها 
من لدن قوله تعالى : « لح لسوت والأرض کر ین خلق الئاس 4 الى 
الآية المذكورة وما بعدها" يبن لك ما قصد بهذه الایف وائها اختصت عن آية 
سورة الحج بما ذكرناء واختصت تلك بما تقدم. فلذلك زید فيها من التفصيل ما 
تقدم ولم يكن عکس الواردل لیامیب. والله أعلم [۱۹۹/و] بما آراد. 


۸ الآية الثانية قوله تعالی : 
DOT 0‏ وه 57 ۰ 5 4 زا 
<كُلّمَا آرادوا أن یخرجوا نها من غم اعیدوا فيها وئوشوا خذاب 


الحريق 4 (۲۱). 


(۱) پس/۷۸. 

(۷) الانیاء/ ۱۰۸ 

() الج/۰۰ ۰٩‏ وزاد منها في له وائ ی کل شيو فدیر . 
(4) زاد هناي ج هب لگ ب ع: علیه, 

(8) في ك فقط وبفية اللسخ: بالانجرار, 

)3( في م فقط وبقية اللسخ: وآما, 

(۷) غافر/ ۵۷ -/ا5, 

(۸) ك: العكس لیناسب. 


¥1۹ 


وفي سورة السجدة (۲۰): « کلم روا رجو مثها ادا فيها وقيل 
لهم روا عذاب ار الب کم به نیون ) . 

هنا" سالان : 

الأول : قوله في آية الحج : منغم ¢ ولم يرد ذلك في سورة!) السجدة. 

والثاني": ما أعقب به كل من الآيتين. 

والجواب عن الأول أن زيادة قوله: من عم م مناسب لما ورد قبله» 
وبعده من تفصيل الجزاء ف في الطرفين بعد ذكر الحالين من نعيم أو عذاب , كما قال 
تعالی : نين روا تهنا لهم نياب من تر يباين قوق سیم 
آلحمیم ) - إلى قوله - ف وم مقایع من ديلو ۰۳۳4 وقال في في الطرف الآخر: 
۵ إن الله يذل الذين آمئُوأ ما الصالِحَات - - إلى قوله - ل اسهم نها 
خریر ۰۳4 فص حال هؤلاء؛ وحال هؤلاء"» اسب" هنا زیادة: ین 
فر 

ونظير هذا | لتفصيل قوله تعالی: اظ إن لین کفروا بآباتتا سوت نُصليهم 
را 4 - الآية" ) ثم فال: :لنویل صاحات سم جات 
جري من تحنها الألْهارٌ 4 - إلى قوله « یلا یاه ' والاطتاب پناسب 


(۱) ب: صيغة السؤال يقال لم ورد في آية الجج...) 

(۲) ج ع ایة. 

(۳) ب: ولم اعقب به . 

(ا) الج/ ۰۲۱-۲۹ 

(ه) جیع النسخ: فرفم. 

ره الابة/ ۰۲۳ 

(۷) ب: فنصل حال هؤلاء هؤلاء (؟). 

زم ماع : لبناسب, 

43 من هنا إلى قوله : ل وَعْمِلُوا الصالحات» من الأية الثانية ساقطمن ج٠‏ ه. 
(۱۱,۱۰)النساء/ ۱۵۱ 9۷ 


وش 


الاطناب . ولما قال في سورة السجدة: 9 أمَا آلَذِينَ وا یلوا آلصلِحَاتٍ 
فلهم جنات الْمأوَى ثلا ما كَانويَعْمَُون . وأمًا النین فَسَقُوأ فمَأوَاهمْ الثار ۱۳4 
فلم يقع تفصيل في الطرفين » وأوجز الكلام [فناسبه( ] الاپجاز فلم يرد هنا قوله : 
$ من عَم . ونظير هذا في إيجاز ال الجزاء قوله تعالى "في الطرفین  :‏ فان 
الجحيم هي المازی ۰4 وقوله : 0 إن ال هي الْمَأوَئ م * 0 » فلم يقم 
وصف في الجزاء ولا تفصیل . فهذه كآبة السجدة من غير فرق. وللاطناب في 
التفصیل زيد في آية الحج ما حرف للایجاز في آية السجدة. وورد کل على ما 
يجب ویناسب ولم يكن عکس الوارد لیناسب"" على ما تمهّد. 


والجواب عن الثاني أن آية السجدة لما قيل فیها: ‏ وم آلَذِينَ فقوأ 4. 
والفسق الخروج. وقد يكون إلى معصية دون الکفر» ويكون إلى الکشر: وهو 
المراد هنا عقت الأية ما برقع الاحتمال» ويوضح أن فسقهم إلى الكفر حين 
کذبوا بالوعد والوعید الاخراوي فقيل لهم : « ۳ عذات : آلثار الي کشم به 
کب ون4. 


أما آية الحج فتقدم قبل ذکر الافصاح بکفرهم في قوله: « فَالّْذِين كفرُوا 4 
فلم يحتج إلى التعريف الوارد في سورة السجدة. فجاء كل على ما يجب 
وينانيت . ونظير الواقع في آية السجدة في وصف النار وإنْباعها بصفة المعذب بها 
قوله تعالى في سورة سب : « فلوم لا ميك بعضکم لِيَعْض_تُقْعاً ولا ضرا وقول 
نی وا ذوفوا عذاب آلثَّارٍ [174/ ظ] اي کم بها تكنِيُونَ 04" . لما تتزل 


(۱) السجدة/ر ۰۲۰۰۱۹ 
2,2 جميع اللسخ : ناسبه . 
(۳) زاد هنا في ك: جزاء. 
رف ه) النازعات/ ۰۱۳۹ ۰۱ 
)3( في م فقط. 

(۷) الأية/ 7 4, 


۷۳۹۸ 


عذابهم على الظلم . والظلم يقع على الكفر وعلى ما دونه" فأتع الوعيد بمایین 
أن المراد ظلم التكذيب والكفر. لا ظلم معصية دون الکفره كما بين في سورة 
السجدة أن المراد بالفسق, فسق الكفر» لا فسق معصية دونهء فوضح ما قلنه 
والحمد لله . فأما ما وقع بين هاتين الابتين من التذکیر والتانیث في الموصول 
والضمير في قوله:  :‏ الي کشم به ۰4 وقوله في الاخرى: ‏ لبي كم 
بها ۰4 مع التساوي فيما جرى عليه الوصف . . فان ذلك لرجوع الوصف في آية 
السجدة إلى العذاب ٠‏ وهو مذکن ورجوعه في آية سبأ إلى الثار, وهي مؤللة . 
وسنذکر"" وجه التخصيص في سورة سجدة لقمان ان شاء الله والله أعلم . 


4 الآية الثالئة قوله تعالی : 


ای واس دوس کاس خر مه 

ظ فکاین من فرية اهلکنها وهي ظالِمة » )٤٥(‏ 

رقال تعالى بعد هذا  :)1۸(‏ وكين من ریت لها وي ند 4. 
فیسال عن الفرق الموجب لاختلاف الواقع في الأیتین. 

والجواب أن الأية الأولى تنزلت على ما ذكر قبلها ممن أهلك من القرون والأمم 
السالفة بتكذييهم ليس ممن قال فيهم بعد تفصيل ذكرهم: : « فأئلت للنین 
کثر از م أخدئهم € . وأما الآية النادة قوقع ات استعغالهم بالعذات 
تكذيباً واستبعاداً في قوله : 0 وَيَسْتمْجِلُونكَ ۰4 فعرفوا بأن تأخره عنهم إملاء 
للمکذیین: ‏ الما تمل لهم یردام 4 وقيل: إن حالهم في النكذيب 
واستبعاد وقوع العذاب قد جرى لمن تقدمهم من المكذبين» ثم جاءهم ما كذبوا به 


(۱) سافط‌من هب ومکانه پیا شاج 
(۷) زاد یم ك من الابة نون . 
. (۲) ك: ویذکر. 

(4) الرعد/۳۲. 

(ه) الج/ ۰4۷ 


رد) آل عمران/۱۷۸. 


۷۹ 


وحل بهم ما استبعدوه» فقال تعالی: « وکین من فریة مت لها وهي ما ثم 
لته . فاستعجالهم أوجب تعریفهم بحال غیرهم ممن ناسب حالهم لعلهم 
بذکرون. يزيد ذلك بياناً قوله: ‏ والی ان آلْمَصِيرٌ 4. وكأن الکلام في قوة أن 
لو قيل لهم إنما يُعْجل من یخاف القوّت. آما إذا كان مرجع الكل ومصیرهم إليه 
فيأحذ المکذب متى شاء وان آخره. فإملاء لزيادة محنة. فوضح ما بين الآيتين» 
وأنه لا يمكن على ما تمهد وقوع واحدة منهما في موضع الاخری» والله اعلم. 


۰ - الآية الرابعة من سورة الحج [غ] قوله تعالی : 

فض لم تخ 0007 5 
< وان یوما عند ربك كألف سن مما تَعُدُونَ © رای 

۱ وفي سورة السجدة (ه): 4 بر الأمر من السْمَاءِ إلى الارض كم يرج اي 
في یوم کان مقداره الف مت مما تون 4 . 

وفي سورة المعارج (6): « تعر الْمَدَيكة والروح اله في بوم كان مقداره 

يُسأل عن وجه الفرق. وما معنی تقدير اليوم"“ بما ذكر تعالی. 

والجواب عنه [۱۷۰/و] - والله أعلم - أن المراد تبيين أفعاله سبحانه وأنه لا 
تکلف فيها ولا معالجةء ط ان مره إِذا راد شا أن قول له کن فیکون 4 . 
فكأن قد قيل لهم, إذا شاء عذابكم كان» فإنه سبحانه المتعالى عن التعاون 
والمعالجة والافتقار» فإذا قد الشيء وأراد إنفاذه كان وتحصل في الوقت الوجيز 
القریب. منه ما تقدرون حصوله ومعالجة وقوعه في ألف سنة من أيامكم» وما 
(۱) ك: فهر ذلك. 


(۲) ساقطمن ج. 
(۳) یس/۸۲. 


۷۳۰ 


تقدرون نهيئته ونفوذه بألف سنة من آیامکم على مالوفکم"۲. وإذا آراد سبحانه 
وقوع ذلك كان آمره كن" أعجل من كل عاجل» إذ ليست أفعاله كأفعال حلقه 
التي يحتاجون إلى الم والعلاج» والآلات تعالى الله عن شبه" خلقه؛ فلم 
تستعجلون مالا تكلف في وقوعه وحلوله؟ فإنما يمنع من استعجاله"". ر بطه بأجل 
إذا بلغ الأجل كان وقوعه وهو يوم القيامة » وهو الأجل العسی. . ومن شاء تعجل*۱ 
عذابه في دنياه؛ أو ما شاه من امتحانه حل به» إذا آن وه وره عمن قذره عليه 
إملاء وزيادة في امتحانه: ۾ وكين من فر بت لها وهي طَالِمة ثم أذئها ). 
ی و مر وعلی هذا قوله: 
ج یدب المر من السماء إلى الأرض شم مرج اد ۵۵ - الآية. المراد أن بعد 
هذه المسافة لا يحول دون استعجال نفوذ تدیره وامضاء مقادیره» وأنه سبحانه 
ليدبرها ثم يرجم إليه في وقت لو کل ذلك اليكم؛ وکان في مقدوراتکم لفعلتموه 
في ألف سنة على نحوما تقدم في الآية الأخرى . 

وأما أية المعارج فالمراد باليوم المذكور فيها يوم القيامة الواقع فيه حساب 
الخلائق» ووزن آعمالهم. وفصل ما بينهم » إلى استقرار أهل الجنة في الجنةء 
وأهل النار في التار» ففيه من الأعمال المتعلقة بالخلق ما يتعذر وقوعه وتخليصه"' 
قرا أيا م الدنيا على متعارقها. مع عظم آهواله. وشدة که وأيام الأهوال 


(۱) ك: عل مالزمکم. 

(۲) سقط من ك: أمره كن. 

(۴) جه سلة, 

(4) ج هب ب: استعیاه. 

(ه) ك: تعجیل. 

)٩(‏ اج ب ع قدر, 

(۷) الاعران/ ۷ التحل/ ۰۱۱ 

(۸) السجدة/ه, 

زلف في ج فقط وبقية النسخ: تخلصه. 
(۱۰) ماسوع: من 


اكلا 


والشدائد» [توصف]١‏ بالطول”" العظيم آهوالها(۳» مع ما يقضي فيه مقدر في 
أيامنا بخمسين ألف سنة» وهو على المژمن التَقِ, كصلاة صلاهاء قال تعالى: 
< اذا قر في آلافور. فنليك بومید وم عسيرٌ. على الكافرين غير بسیر 4 
ويدل على أن المراد يوم القيامة » ما ذکره الله سبحانه عقب تقديره من وصفه بقوله : 
١ه‏ یوم كول لس كالمل  »‏ إلى قوله ‏ « ثم جيه 04 والله أعلم. 


: -الآية الخامسة من سورة الحج قوله تعالى‎ ١ 
. )٠١( 4 و فين سا یلوا الصیحت لهم مففرة ورزق کریم‎ 
وبعد هذا بآيات (م): ال بوتکم اللدين ماو‎ 
. لصحت [۱۷۰/] في جت اليم‎ 


يُسأل عن وجه الاختلاف فيما ذکر من الجزاء مع اتفاق وصفهم بالايمان وعمل 
الصالحات. 

والجواب عنه"“ أن الآية الأولى إخبار لهم" عند دعائهم قبل آن نوا ألا 

ترى أن قبله أمر الله سبحانه رسوله عليه السلام بما يقول لهم في قوله تعالی : « يا 

يها الاس الما أا کم تذِير مين 4 ثما''“أخبرهم بما لهم إن آمنوا من غفران ما 

تقدم لهم من أعمال المخالفات والمُجترخات والرزق!"الکريم. ولما کر في 


(۱) ب : فوصفه: وبقية النسخ: فوصف. - 
(۲) ج: الطول. 

(۴) ج : آمواله, 

(4) ج؛ هب م: المتقى. 

زه الدثر/۱۰-۸. 

رى العارج/۸ ۰۱4-۰ 

(۷) قوله: «والله أعلم» في ج فقط 
(۸) ج: عنء هب م ب: عليه, 
)٩(‏ سافطمن ك. 

(۱۰) ج“ هب م: بای ۱ 
(۱۱) جه من ع: من الرزف. 


۷۲ 


الآية الثانية'! حالهم في الدار الاخری()مم انصرام الدنیا: وحصو ل اتصافهسم 
بالايمان وأعمال الطاعات. أخبروا فيها بالحاصل من المغفرة وبيّن لهم الرزق 
الكريم » وأنه نعیم الجنة والخلود الأبدي فيها. 
فالاية الأولى مضمةٌ وعدهم | ان آمنواء وذلك عند" دعائهم إلى الایمان. 

ويزيدك في ذلك بياناً نداژهم في دعائهم إلى الاستجابة بتوله: ط با لها 
اس 4 ولو کانوا قد حصل لهم الايمان وسوا بذلك في خطابهم » فكان يقال: 
ديا ۳ انين آمنوأء . فإئما 8 بماثا به يدعى من لم یحصل له الایمان ولا 
اتصف به وبشروا إن وا ثم أخخيروا انیا بالحاصل لهم بياناً لمضمن" البشارة 
الأولى وإخباراً لهم بغاية الجزاء. فالآية الثانية بيان وتفصيل لما أجمل في الأولى 
مترتب عليه وآت ٠۱‏ بعده كما يجب فیما يأني فيه الاجمال والتفصیل فكأنهم » 
قالوا: ما الرزق الکریم؟ فقيل لهم: ظط جات الّعیم 4. فورود كل من الآيتين 
على ما يجب ويناسب» ولا يلائم ما ورد في“ الجزاء في الآية الثانية على ما 
تمه ما وقع دعاء وخخطاباً في الأولى » ولا ما بي اعلی الآية الأولى أن يقع إخباراً 
في الثانية. بل ورد كل على ما يجب والله أعلم . 


۲ - الآية السادسة من سورة الحج قوله تعالی : 

< ذلك بان هو الحو وان ما يدعو ن من دون هو لبط 4 (ج). 
(۱) ب : التاسمة, 

0۲ جا سباع الآخرة. 

وه سافط من ج٠‏ ع . 

(4) ما بعدها إلى قوله: يقال؛ في ك فقطر 

58 aa 0 

() ك: لیضمن. 

م چ ب ع: وان. 


زم ج ب ع: وکام 
زه ف ك فقط 


(۱۰)فی ‏ فقط وبقبة النسخ: ولا ما معنی, 


۷۳ 


وفی"" سورة لقمان (۳۰): 9 وان ما يَدْعُونَ من دونه لبط 4 

للسائل أن يسأل عن التأکید بزيادة «هوه في سورة الحج» وسقوطه من" سورة 
لقمان”". ووجه ذلك والله اعلم - أن سورة الحج ورد فيها ما يستدعي هذا 
التاکید بالضمير المنفصل ویناسبه وهو تكرر الاشارة إلى آلهتهم ٠‏ والافصاح بذکرها 
تعريفاً ومن" مرنکبهم. وشنيع حالهم . وأوضح هذا المتكرر. وأشده ملاءمةء 
الانيان بهذا الضمير امد( فصلاً أو مبتدأ. قوله تعالی: « ومن برك بلله 
نا خر بن لسم عة الط أو هوي بد الريح في مکان سحیی «f‏ 
وقوله في آخر السورة: « ان الین ناعون من دون آنه ن يَخَلمُوأ باد ولو 
آجْتَمَعُوا له وان سم [۱۷۱/و] الاب شین لا سوه من ۰4 هذه الآية 
والتي ذکرنا قبلهاء آنسب شيء لقوله : ف ذلك بأن آله هو الح ون ما دون ین 
دونه هو آلباطل 4. فورد توله: ‏ ذلك بأل لله هو لح 4 - الایة. بناه على 
قوله: ون یل بال )» تمهيدأ"'وتوطثة لما وبخوا به بعدها وقرعوا با لا 
عليه جواباً من قوله : و أن یا با ولو جتنمو أله سم لیب میا 
يدوه من 4 - إلى قوله  -‏ مَا توا الله حق رو )؛ « ذلك بان الله و 
الحق وان ما یدُون من دونه ال 4. فتأمل عظيم هذه المناسبة» والتثام هذه 
الاي العظيمة؛ ولولم بتقدم الآية المتقدمة من قوله : ( ومن يُشرك بالله 4, لكانت 


۶ و و 


الآية الأخيرة» وهي قوله: و ان ین تَدْعُونَ من دون آنه ن يلقو ابا 4 - 


(۱) إلى آخر الأبة ساقطمن: جء هه ب۰ع. 

(۲) ج ب ع: ف 

(۳) ب : صيفة السژال (يقال ما فائدة التاکید بزيادة هو في سورة الحج. وسقوطه في لقيان) . 
(4) ب: ورجهه. 

(9) ج؛ ه: لوهن. 

(0) ج؛ هب ع: المعد. 

(۸۰۷) الحج/ ۰۳۱ ۷۳ على الترتيب. 5 

(۰) ج كع وتمهيداً. ومن هنا إلى قوله المنقلدمة من قوله ومن یر بالل ساقط. 
(۱۱) ك:عا. 


۷۳ 


الایة» كافية وكأن قد وقعت متقدمه. والتقدیم والتأخیر مما" ترنکبه العرب 

کثیرآ؛ ويوجد في فصیح کلامهم . ومن نحو هذه الآية ‏ إن بنينا مفهومها(" على 

تقدير التقديم والتأخير- قوله تعالى في سورة البقرة: « فسا دارائم 
فيها 4 تخر هذا في الترنيب والتلاوة عن قوله تعالى : ا وذ قال موس لو 
إن اله یمرک أن بو بر 4( وفعلهم متقدم من جهة معناه. لأنهم إنما أمروا 
بذبح البقرة عند تشاجرهم في أمر القنيل المشار إليه. فالآيتان”' في قوة أن لوقيل : 
وو إذ فتلتم تفس فاداراتم فيها فأمرتم بذبح البقرقه» فأوضح لكم ذلك حكم القتيل . 
فعلى هذا كانت تكون آي“ سورة الحج, لولم يرد قوله أولا: « ومن بشرك 
باه 4 الآية» فكان ترتيب الاي على قصور آفهامنا. وما عليه ترتيب الکتاب ۲٩‏ 
أعلى نظماً واجل» ولكن أفهامنا قاصرة: « يا ها لاس ضرب مل فاستيعوأ لَه 
ی موه 5 راكوا هه o‏ عت ى مرو و كدوام يوك Ae‏ رگ م 
إن آللیین تدعون من دون آنه لن يخلقوا ذبابا ولو آجتمعوا له وان يسلبهم آلذباب 
شتا لا بستفدوه منه ضف الطالب والمطلوب. ما دروا آله حى قرو 4( 
« ذلك بان الله هو الح وان ما يَدْعُونَ من دونه هو آلبَاطِل 4. فقدم وأنعره 
تحامل أيضاً على التقدیم والتأخير لس الآن له. فهذه الاية كاية البقرة سواء. 

ولما لم بقع في سورة لقمان مثل هذا + لم يرد فیها التأكيد به هو » وذلك 

أبين شىء وأنسبه. وإعراب هذا الضمير مبتدأء أوفصل "۱ وثمرته التأكيد لما ذكر 

وا اعلم. 

(1) ما بعدها إلى قوله : متقدمة حذوف من ك. 

(۷) ج هب ع: مماقد. 7 

(m‏ في ك فقط وبقية النسخ : مفهوما. 

رف ۵) الایتان/ ۰۷۲ ۱۷ 

لكام كب فالاتیان . 

(۷) في ك فقط وبقبة النسخ: أية. 

نك زاد بعده في ك «العزیزه, ”7 

۰۷ الج / الا‎ )٩( 

(۱۰) سافطة من ج۰ع. 

(۱۱) الباء والضمير محذوفان من (4. 

(۱۲) ج ه: مبندأ وفصل . 


۷۳۰ 


۳ - الآية السابعة من سورة الحج قوله تعالى: 
« لما في [۱۷۱/ظ] السَمَوّت وزما في] الأْض وان آله لهو الفتي) 


آلحیید 6 روج . 
وفي سورة لقمان  :)۲٩(‏ و ما في السمَوات والارض إن اله هو نی 
آلحیید 4. 


للسائل أن يسأل عن زيادة وماء في قوله في الاية الاولی"0: « وا في 
الأررْض 6 وزيادة لام الابتداء المزکد:۳) في الجملة التي هي خبر إن وسقوط 
الحرفین في سورة لقمان . 

والجواب أن الزيادتين معا للتأكيد » إذ لا تدخل اللام في الخبر لغير ذلك وتکرار 
الموصول أيضاً فدخلتا في أية الحج لما قدم في الآية قبلها من السورة من بنائها 
على مقصود التأكيد. فجواب هذين السؤالين حاصل مما" تقدم والله أعلم . 


سورة المؤينين 
4 - الآية الأولى منها [غ] قوله تعالی : 
« ند أفلح المؤيئُون. این هم في صلاتهم خشیمُون» . وین م 
عن الَف سْعرِضُونْ .وین هم رک فنملون. وَالْذِينَهُمْ دجم 


حفظون. لا على روجهم وما ملكت متهم هم غير مَلُومِين. 
من ابتقى وَرَاء ذلك فاوئيك هم المادون. والّنین هم لأمْتيهم 


(۱) صيغة السژال (يسأل عن زيادة «ماء في الاية الاول). 

)جوع المذكورة. 

(۳) ج: فياء 

)$( ما بعدها إلى قوله و حافظونه محذوف من بء وفي موضعه: وإلى قوله تعالی». 


۷۳۹ 


عه و کی او ا مقي مه تیه کف ب مد مه 
وعهدهم رعون. وآللین هم على صلوتهم یحافظون. آوئیك هم 
الورون. این يرون الفردوس هم فيها خَلِدُونَ 4 (۱ -۱۱). 
وفي سورة المعارج (۳۵-۱۹): : 9 الالسن علي لوعا. إذا سه ار 
جزوعا. واذا مه احير متوعا. الا اْمصلین لین هم على صلاتهم دیون 


والذين في آمولهم حق مُلوم. للسابل والتخروم . والنین يُصدِقُون بوم 


الین . لین هم من طذاب ریم میقون اب رتهم خر مائون 
والذين هم لفروجهم ن . غلی أذوجهم أذما مت مهم هم خر 


ملویین. فمن نی وراء ذلك فَولَئِكَ هم المَادُون. والنین هم لامنتهم 
وغهلیمم رَعُون. وآلزين هم بشهندنهم فَائِمُونَ. والنین هم على صلاتهم 
يُحَانِظُون. أوليك في جلت مکرمُون . 

للسائل أن يسال" عما احتلف في هاتين السورتين من هذه الأوصاف بالتكرر 
فيها والزيادة فيها مع اتحاد مرماها من ذکر حال المؤمنين وأوصافهم التي بها نجاتهم 
بتوفيق الله إياهم . ففي الأولى ذكر الخشوع في الصلاة. والاعراض عن اللضو 
والتنصيص على الزكاة. ولم يرد إفصاح بهذه الخصال الثلاث في سورة المعارج . 
وفي سورة المعارج ذكر المداومة على الصلاف وتعيين ذوي الحق في المال؛ وأنه 
للسائل والمحرّوم, وذكر التصديق بيوم الدين» والدين الجزاء. وذكر الاشفاق من 
عذاب ربهم» وأنه غير مأمون» وذکر القيامة بالشهادة» ولم بقع قع إفصاح [۱۷۲/و] 


بهده الخصال الخمس في سورة المؤمنين. وتوارد على الاتفاق في السورنين. 


التساوق على حفظ الفروج؛ وذكر الأمانة» والعهد. والمحافظة على الصلاة 
أربعتها. فهذه ثلاث سؤالات: 
أحَدُها: التكرر والاتفاق. 
والثاني: وجه ما تست به سورة المؤمنين. 
(۱) ما بعدها إلى قوله: على صلأتهم يُحَانْظُونْ4. حذوف من ب وفي موضيعه : «إلى قوله» . 
(۲) ب: يسأل عيا اختلف, 


۷۷ 


والثالت: وجه ما احتصت به سورة المعارج . 


والجواب عن الاول آن حفظ الفروج أحد الاصول الخمسة التي اتفقت فیها 
الشرائع. ولم یخالف فیها أحد من العقلاء؛ وهي: حفظ النفوس؛ والاسوال. 
والفروج والعقول. والاعراض . وأما الأمانة فلا تنم هذه الخصال إلا بهاء فهي: 
الاصل لتلك الأصول» والضابطة لجمیع التکالیف وزمام الادیان , وفي الحدیث: 
«الدين الأمَائة ولا وين من لا أمانة :۰0۳ وهي التي عرضت على السموات 
والارض والجبال فابّت عن حملها وهي بالجملة ملاك الدين. وأما الوفاء بالعهد 
فلاح بالامانة في نصاب التأکید » قال تعالی : « واوئوا له 4 وتکرر الامر 
لعظيم قدر الأمانة والعهد". وأما المحافظة على الصلوات رعياً لأوقاتهاء وكيفية 
أدائها وما تنطوي عليه من جميع مطلوباتها ومتعلقانهاء وما تستلزمه ونستتبعه حتى 
تكون ناهية عن الفحشاء والمنكر فذلك كل الدين» والمعبر به عن أخص صفات 
النّاجين”" في قوله تعالى إخباراً عن جواب الهالكين: ١‏ الوأ لَمْ نكا من 
آلمصلین 4 فموقع هذه الخصال الأربع وضنمها لما سواها من المطالب الإيمانية 
واشتمالها على جميعها أوجب نها بالذكرء ولم يكن لیحصل من ذکر غيرها ما 
٠‏ حصل من" التنصيص عليهاء فكررت" في السورتين ونص فيهما عليها', لانها 
هات لما سواها. 


فان قلت : فان الزكاة شقيقة الصلاة في التأكيد لأنها أم العبادات المالية » ولهذا 


(۱) الفاظ الحديث کا رواه الامام أحمد في مسنده: ولا یمان من لا نة ل دولاً دين من لأ عه له 
ج ۰۱۳۵/۳ ۰۲۱۰۰۱۵4 ۰۲۵۱ وانظر: المعجم المفهرس لالفاظ الحديث النبوي (دين» أمن) . 

(۲) سافطة من ك. 

(۳) في ك فقط وبقية النسخ: التأخير, 

(4) امدثر/ 17 . 

(0) ۰۵ ع: تعیینهاء ب: ماتعيها. 

(ى كاعل. 

(۷) في ك نقط وبقية النسخ : فتكررت. 

(۸) ك: علیها. 


۷۳۸ 


قاتل أبو بكر مها" ورجع الصحابة رضي الله عنهم إلى قولهء ما برد الأمر 
بالصلاة في كتاب الله لأ مقرونً به لامر بالزكاة . وقال تعالی: « نان بو روا 
الصلاة وآتَوأ الركاة نحل سببلهم 4( وهذا هو الذي هذى" إليه الصديق 
رضي الله تعالى عنه» غير تک في الوقت - والله أعلم - للایة. وإذا وضح ذلك 
فللقائل أن يقول فليم لم تذكر مع أنها من الأمهات, 

٠‏ والجواب عن هذا والله اعلم - أن وصف الحق بمعلوم في قوله: « وبي 
أَموَالِهِمحق موم 4. جار مجرى الافصاح بذكر الزكاةء اذل لمطلوب معلوم 
مقدر في المال إلا الزكاة [۱۷۲/ ظ] فقام الوصف مقام الافصاح بذكرها. 

والجواث غن السؤال الثاني» وهو وجه ما حصت به آية المؤمنين» وهو أنه لما 
افتتحها تعالى بقوله : ل فد لح الم ون 4. والمفلخ الظافر ببغيته ری من 
أوضاف المفإحين بأجل خصالهم وهو خشوعهم في صلاتهم المنسىء بعظيم 
خوفهم» وهو الذي لا يمكن معه فور ولا تفريطا"افي العبادة. ثم فال : « واللین 
جا ل ل مس N‏ 
وحصل من هذاء وما قبله ترك المخالفات جملة. ثم قال: « والُذين هم للركاز 
فَاعِلُونَ 4. وهذه أخت الصلاة. قال تعالی: و فن تب رو الصلاة ونوا 
لک لیم 4. وقال بعد: و کم ني الین ۷۹ E9‏ 
بحصول هذه الخصاتص ما به ميف المنُونَ في وله ليون لیب 6 - 
إلى قوله ‏ « اوليك هم المُْلِسُونَ 4" فوضح منه أن هذه اخص صفات من 


() ج“ لك : مانعها. 

۷) التوبة/ ۵. 

(۲) سافطمن ج. 

9( اك ب: معلوما مقدراً, 
(ه) ك: تفریطولا فتور, 
)٩(‏ الثوبة/۱۱. 
(۷) البقرة/۴ءه. 


۷۹ 


أفلح وفاز برضی الله سبحانه. فهذا آرجب تخصیص هذه السورة بالافصاح بهذه 
الأوصاف الثلاثة . 
وأما ما خصت به سورة المعارجء وهو الجواب الثالث. فإنه سبحانه لما 
وصف الانسان بقوله: 0 ان اسان ليق هلوعاً 3 والهلع الفزع الشديد» 
يقال : هلع بکسر نی فهو هلع وَمَلُومٌ . ثم ذکر سبحانه ما يثيره للانسان() هل 
نتال: جه سه الك جزوعاً. والجزع ضد الصبر ‏ وإذا مه لیر 
مِنُوعاً 4. والمنع ضد الاعطاء. وكلا انوصفین( من الجرَع والمنع مذموم مأمور 
شرعاً بخیدیهمامن الصبر والايثار؛ وقد أثنى سبحانه على الصابرين والمؤثرين. 
فالهلع من أرذل صفات الإنسان» فذكر تعالى صفات من سلسم مه وأنهم 
المداومون على صلاتهم » لأن المداومة على الصلاة عنوان" تلقي الأوامر بالقبول 
والامتثال ولا يكون ذلك لا عن بقین* صادق . وقد قال تعالی: م وام هملك 
بالصّلاة واصنطر علَيْها لأ سالك رِرقا حن ررك ۹« * ومن تيقن أن خالفه 
تكفل 0 برزقه امل في الطلب وذهب عنه الجزع» ومن علم الحق في ماله من 
زكاة مفروضة أو صدقة مندوب | إليها لم يكن منوعاً ة في الخير» فإذا اتصف بما ذکر 
وكان ذلك على تصديق يقيني بيوم حسابه» وإشفاق”"من عذاب ربه وعقابه» ولم 
يأمن المكرء فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فمن كان هكذا فليس 
بهلوع . فلهذا استتنی من اتصف بهذه الصفات الجليلة عن مسببات الهلع من 
المنع والجزع . فهذا وجه تخصيص هذه السورة بالافصاح بما خصت به من هذه 
الاوصاف مفصحاً به. وإنما قلت مفصحاً (۱۷۳/ و] به لأن ماذكر في هذه السورة 


)1( جع ما يثمر الانسان . 
(۲) ك: الموضعين. 

(۴) ك ب ع: عنوان على تلفي . 
0) ك نفس. 

(ه) طه/۱۳۲. 

)٩(‏ له ب : تکفل لد 

(۷) بي ب ع واشماقه. 


۷۳۰ 


مما لم يقع به إفصاح في سورة المؤمنين داخل تحت ما ذکر هناك كما أن ما أفصح 
به هناك داخل تحت ما ذکر مفصحاً به هنا. ألا ترى أن أفعال المكلفين من الاحکام 
الخمسة وهي: الواجب» والمحظور: والمندوب» والمكروهء والمباح . كل ذلك 
داحل تحت ضابط الأمانة والوفاء بالعهد. ومن أوفى بما عاهد علي الله في إيمانه 
فقد أتى» ووی بجميع التكاليف الشرعية أخذاً وتركاً. وكذا الصلاة الموصوفة 
تماماً وخحشوعاًء فإنها ناهية عن الفحشاء والمنکر: الا أن الافصاح 7 والتنصيص 
النطقي حكم عليه يقيناً" بما تقدم. فقد رضحت المناسبة فيما خصت به كل 
واحدة من السورتين ووجه ما اتفقنا في وروده مفصحاً به والله سبحانه أعلم . 
وأما الشهادة فداخلة تحت الأمانة » ووجه تخصيص هذه السورة بالافصاح بها 
أنها الثانية في الترتيب الثابت «فاستوفت وأكدت بما قد أشير إليه في الأخرى» والله 


أعلم . 


۲-۵ - الآية الثائية من سورة المؤمنين قوله تعالى في قصة نوح عليه السلام: 


و و .م ,4 


< فقال الما لین كَمَرُوأ ین قوب ما هنذا الا تشر ملکم بريد أ 
َل میک 4 ۲۵ . 
وفي القصة الثانية” بعد (۳۳): له وثَالَ الم رين قوب الذي کرو 
وكذبُوا بلقاء الآخرة رهم في لح الا ما هنذا لا ریک 4. 
في هاتين الابتین سوالان: 
الأول: لم قدم المجرور في القصة(* الثانية على الصفة فقيل: ل رال 


(۱) ك : لاتصاح المنطقي حك عليه . 
(۲) هام ك: نينا بب : نا 
(۳) هب ب: الثابئة, 

©) ج: لا. 

() جع الایه. 


۷۳۱ 


الملا من قومه لين كمَرُوأ 4. ولم يؤخر عنها كما ورد في قصة نوح مع الاتفاق 
في وصف الملا في القصتين بالكفر. 

والسؤال الثاني : وجه زيادة ما عطف على الوصف بالكفر في القصة الثانية 
من قوله: « کب بیقام الآخيرة ورام في الحا الا 4 مع استحقاقهم 
العذاب بمجرد كفرهم , فما ثمرة الزيادة عليه. 

والجواب عن الأول أن المجرور الذي هو: من وه )» رافع إمكان أن 
يكون القائلون غیرهم. ويليه في الحاجة إلى ذكره وَسّيِهم بالكفر, لأنه سبب 
أخذهم وملاكهم » إلا أنه لما كان قد" همه سياق الكلام لم يلزم الإفصاح في 
كل موضم وان أُفْصّح به هنا. ألا ترى أنه لم يرد في قصة نوح عليه السلام من 
سورة الأعراف. أما الإفصاح بالمجرور فالافصاح به أو بضمیر بقوم مقامه 
ضروري لا بد منه ليحصل منه تخصيص [۱۷۳/ ظ] الحكم بمن تقدم؛ كما لو 
قيل : قالوا. ثم حيث يفيدنا تأكيداً في البيان» أو زيادة في التخصيص » اعتناء برفع 
المفهوم. ورفع احتماله ©» جملةء تقدم في فصيح الكلامء وان كان فَضلَة. 
ومنه*: 


رسن قبا چا م مم فين نيل جا 

أي ما دام في هذه الثُوق »فرفع بتقديم المجرور احتمال أن یکون(؟ المراد» ما 
دام" في الوجود. وقد تقدم مثل هذا. فكما يقدم على الخبر» فكذلك يقدم على 
الصفة للحاجة إليه. 


(۱) ك: وصف, 

(۲) ج: لجرد. 

(۳) ی م ۵ فقط, 

3 ع الاحول. 

(۵) سبق تخریح البيت في الأية رفم/ ۰۳۱ 
(5) أن والفعل ساقطان من ج. 

(۷) فى ك فقط. 


۷۳۲ 


فان فلت: لا فرق بين هذه القصة وقصة نوح قبلها في الحاجة إلى هذا 
المجرور» أو ما يقوم مقامه فليم لم يقدم هناك؟ 

فلت : لم يرد هناك غير صفة واحدة ملت مع موصوفها كشيء واحد» وإن 
كان الوصف” بموصول» والموصول يطول بصلیه .الا أنطُولَه بصلته. لا يزيله 
من تقديره باسم واحد . فمن حيث جعلت الصفة مع موصوفها كشيء واحد للحاجة 
لها وكونها مفردة قرنت بموصوفها رتأخر المجرور فقال تعالی: ‏ ال الما 
اين کفر امن قوب 4 وحیث لم يقع الاكتفاء بصلة ی وزيد عليهاء ولا 
يمكن جعل صفتين فا زاد مع موصوفها كشيء واحد. ثم قدم المجرور فقال تعالی: 
روان الما من نوی این کف ونوا یفام الاجر ترفاسم في الحا 
ایا که . فوقع المجرور في كل من الأینین على ما يجب . وعطف الصفات 
بعضها على بعض كور ودها غير معطوفة(*. 

والجواب عن السؤال الثاني أن وجه ال لزيادة على الوصف في الكفر في قول 
تعالى: « وفال الما من فومه لين کفروً وکذبوا بلقام الآخرة ورام م 
لاه آلدئيًا 4 a‏ 
زیاهم واستيلائه على معظمهم کقرم نوج عليه السلام بل الایمان في هؤلاء آفشی 
وأكثر. قال تعالی: « ولما جاه ماجنا هودا واللین موأ مرحم با ۱4 
ولم بقع هنا وصف من آمن من قوم هود بقلة ولا بكثرة فبقي الاحتمال في الطرفين 
على حد سواءء إلا أنه ورد في وصف الملا" المکذبین من قوم هود في هذه 
السورة ممن أفصح بالرد والتكذيب وص الناس عن اتباعه ما يشعر آنهم " ليسوا 


(۱) سفط التضایفان من ج٠‏ ع. 
0 ساقطة من ج» ع . 

(۳) سافطة من لم 

(4) في ك فقط وبقية اللسخ «صفةه. 
(0) هرد ۵۸ 

(د) هب م: اللائکة, 

م اج هب ع: بانهم, 


اکثر۱) قومه . وذلك لما وصفهم به بعد الکفر من التکذیب والاتراف: وهو التنعم 
والترفه والعقل شاميد بان المترفهین لیسوا جمیعهم . اما الكفر فلا يبعد اتصاف امة 
بأسرها به وییعد اتصاف جمیعهم بالامشداد في انمم‌والشرفو.بل ذلك ممتتع 
[4 ۱۷/ر] أن يتصف بهالأكثر فأشعر وصفهم بماذكر بعد كفرهم كن فيمن 3 
عداهم بخلاف الحال في قوم نوح . وأشعر أيضاً بامتدادهم رتمکنهم في دنیاهم 

أكثر من غيرهم . قال تعالی: و رک فل رک با فت ال التي 
لم یخی مثلها في البلآد 4 فأشعرت زيادة الوصف بتوسع الحال وامتداد 
الامال. فلم يكن بد من وصفهم بما ذكر. 


۲۰ - الأية الثالثة من سورة المؤمئين قوله تعالی *: 
۰ فأحدئهفم 1 لصيحة بالحو فجعلتهسم غناء تعدا بدا للوم 
آلظلیمین4 (41) 
ثم قال تعالی عند ذکر القرون  :)46(‏ لا بضهم بعضاً وجتهم 
أحاديث بدا لوم لا ينون . فقال في الأولى: و ند امین » 
ثم قال في الثانية: « فبعدا لقوم لآ يوون 4. 
للسائل آن يسال عن الفری(). 
والجواب أن الآية الاولی في أمة معينة قد بين حالها وقبیح مرتکبها وتحصل 
العلم بکفرهم وظلمهم أنفسهم» فقيل : < نب تقوم الظَالِمِينَ 4. ووقوع اسم 
(۱) ج هب : اکر من. 
(۲) ب : بکثرة۔ ما. 
(۳) له ب: مافي من عداهم. 
(4) الفجر/-۸. 
(ه) أسقط الؤلف قبل هذه الاية من التشایبات قوله تعالى: فلا جد مرا وار اور .4۰ ونم 
يشرحها؛ اكتفاء بالاشارة إليها في سورة هودء وقد ذکرها في درة التنزيل/ ۲۵۷ . 
)٩(‏ ب: صيغة السؤال (يقال ما الفرق بینهیا). 


۷۳ 


الظلم عليهم على أتم مايقع عليه من عدم الإإمان وارتكاب العظائم(» من الکفر 
والتعذیب وق قبیح الرد على ما تفصل في الاي قبلها . وأما قوله بعد : و بدا لقو 
لا ییون > . فورد عقب إجمال وإخبار بطوائف وأمم اجنمعوا في التكذيب» ور 
ما جاءتهم ب به رسلهم ؛ فأعقب بوصم إذا وجد كان ما سواه من قول وعمل مناسباًله 
وبحسبه» وهو عدم الایمان ولم يكن وصفیم بالظلم ليعطي ذلك لوقوعه على 
لام انب وعلى الظلم بمعصية ليست کف . ألا ترى أن بعض من يوقع عليه 
اسم الظلمء وس به قد يكون می عليه اسم الاپمان ما لم يقترن به ما يقتضي 
كفره . وأما من اتصف بعدم الإيمان فلا فلاح معه [ف] اجتمع هؤلاء الطوائف في 
عدم الإيمان» [و] ورا به. ولا كان عدم یمان حاصلاً لمن تقدم بما ذكر من 
تكذيبهم» وأخذهم بالصيحة وجعلهم غثاء» أعقب وصفهم بما ينبىء بالزيادة على 
كفرهم؛ ذ الكفر حاصل . 

فان قلت: نقد تقدم في وصف هؤلاء الأمم قوله: ١‏ كلما جَاء ام رسوا 
کیره وحصل من ذلك عدم إيمانهم, [فلیم(۱] کر ولم يوضفوا بالظلم . 

قلت: لم يقع في ذکر هؤلاء تفصيل مرتکبانهم ۰ كما ورد فیمن تقدمهم. 
اسب إجمال اوقم من التكذيب» إجمال الوصف بعدم الإيمان . وجاء كل من 
ذلك على ما يجب والله أعلم . 


51 الآبة الرابعة من سورة المژمنین )٩‏ قوله تعالى: 


١‏ بل قثوأ نل ما قال الأولون . الوا مدا (۱۷۰/ ض] متا وک رب 
ع 


وَعِظّماً أن لمبَعُونُونَ . لد وعدا نحن وبا هذا من بل ان هذا لا 
آستطیر آلأولِينَ 4 (۸۳-۸۱) 


(۱) ب: العظای ج: العظيم , 
(1) جميع النسخ: 1 

(۳) جه ب: بتقدم. 

(4) اسم السورة حذوف من ب. 


۷۳۰ 


وفي سورة النمل  :)5۸(‏ وقال این كفرُوأ وا كنا رابا انا أا 
لمُخرجُون لقا یلحم وا من بل إن هذا إلا أستطیر آلاوگین . 

للسائل أن يسآل عن تقديم المضمر المذکور" والمعطوف علیه» على 
المفعول الذي هو: ‏ هذا 4 في آية المؤمنين وعكس ذلك في آبة الدمل. 

والجواب عنه ‏ والله اعلم - أنه لما تقدم قبل آية المزمنین قوله تعالى: « الم 
رو الول مجاهم مالم يأت آباءَهم الأوّين ۳4. فتقدم التعريف في هذه 
الأية أن آباءهم قد جاءتهم الرسل وأنذروا كما أنذر هؤلاء فلهذا قالوا: « لد 
وعدا نحن وآبَاونَا هذا من قبل ۳۳4. ولما لم يتقدم في آية النمل ذكر إنذار آبائهم 
كان أهم شيء یُذکر الموعود الذي هو هذا فقالوا: ط لد وعدا هذا 4. وان 


اعلم . 


۸ الآية الخامسة قوله تعالی : 
ص 


« ثل لمن الأرض ومن فيها إن كم تعلمون. مسیون ف ل أقلا 
تذکرون 4 رد عم 

ثم قال في الآية التي تلیها (۸۷): ط سَيْقُولُونَ فه فل أفلا تون . 

وفي الایه۳ الثالثة (69): « سيفولون لله قل فَأنّى شنحرون ). 

للسائل أن يسأل عن الوجه فيما" أعقبت به كل آية من هذه. 

والجواب عن ذلك من وجهين7: 


(۱) ج: الؤكد مب م: المذكر. 
(۲) الایة/ 1۸ . 
فش و ها 
(۳) زاد من الاب في ك: ان هذا الا آساطیر الأوكيين». 
)٩(‏ ج: ذکر. 
زه) ساقطمن م لب ب. 
)٩(‏ عذوفة من . 
(۷) ب : صيغة السال (یفال ما وجه ما أعفبت به کل ۰۰.). 
(۸) ج ها لك ب: بوجهين. 


۷۳۹ 


آحدهما: أن كل توبیخ أعفب به في الآيات الثلاث مناسب للتذکیر الواقع 
قبله» المرتب" الجواب بالتوبيخ . أما الأولى فإنه لما قيل فیها: من الأرض' 
وسن فيها إن کم تون ) . والمراد الأرض» ومن فيهاء وما فیها. وما اشتملت 
عليه من بحارها وأنهارها وأشجارها وجبال إرسائها ومختلف عوالمها وما انطوت 
عليه واشتملت. هذا هو" المراد بقوله: ‏ لمن الأرْض"" ومن ها إن كسم 
لو 4 والمراد الأرض فوقع *الاجتزاء بمن فيها" عما فبها إيجازاً لحصول 
ذلك من قرة الکلام» كما قال تعالى: ل( لأا قو من في السلتواتٍ وَسَن في 
الأرْض ۳4 وقال تعالى: « ان رث الأرض ومن عليها 4". وليس 
المراد في هاتين الأبتين تخصيص ما تقع عليه ف من 4 فكذلك قوله تعالى: « كُلْ 
لمن آلارض وم فیها ). إذ مقصود الآية الاعتبار والاستدلال بمصنوعاته سبحانه 
على انفراده بالخلق والأمر. قال تعالى: 8 وقي الارض لیات سوفن ۰۷4 
فكأن قد قيل لهم : إذا أقررتم بان ذلك ملك الله تعالى وخلقه» فهَلاً اعتبرتم بما في 
الارض من الآيات٠»‏ واستدللتم بذلك على تفي الشريك والند للمنفرد بملك 
الأرض والسموات اذ: لو كان فیهما [۱۷۵/ و] آلهة لا تا ۱۷4 فلا 
تتبعوا من دونه أولياء قليلاً ما تذکرون . وهلاً استدللتم بتکرر إنبات الثبات» وود 
إخراج اللمرات على إحياء الاموات: كذلك خشرج موی لمكم 


(۱) ك: المترتب, 

(۲) ف ك فغط, 

(۳) ما بعدها إلى قوله: والمراد الأرض ؛ حذوف من ب . 
(4) ب: فرقم . 

(ه) جء ب: الاحتراز, 

(1) سقط قوله: يمن فيهاء من ج؛ ب, 

(۷) يونس/337,. 

. ٤١ مريم/‎ )۸( 

۰۲۰ الذاریات/‎ )٩( 

(۱۰) ك: أيات. 

(۱۱) الأنبياء/ ۰۲۲ وما بعدها اقتباس من الأية/ ۳ - من سورة الأعراف, 


۷۳۷ 


رون . ثم قل" تمالی: تن رب لسوت لسع ورب لش 
آلْمَظِيم 4" وذلك الخلق أعظم من خلقکم!" وخلق الارض الحاملة لکم* 
وأخبر بقوله: « سيقولون له [كأنه قيل لم]: فقل لهم : «إذا أقررتم أنه 
مالك ذلك على عظيم أمره أفلا اتقیتموه. إذ أنتم في قبضته بإقراركم». ثم لما قال: 
و فل من بيد لکوت کل شم وهو جير ولا يجا عله نكنم لمو ن ۰۹ 
فبلغوا بالاقرار بذلك مع ما قروا عليه قبله مبلغ غاية توجب" الايمان للمعتبر 
بما"' قيل لهم وذکروا به من عم هذا ٠‏ قيل لهم من لام لم لع من 


له" ذلك ویفرده( تعالی بالعبادة فهو مسحور. * ای حون ۱ 


والجواب الثاني» وهو أجرى مع ظاهر۱۳ الآبة من غير تکلف ۳" تقدیر» ولیس 
بخلاف الأولى الا في عبارة وهو أن تقول: إن تذکیرهم ورد أولاً بذکر ما کانوا 
پقرون بهء ولا یتوقفون فيه. وهو ملکه سبحانه الارض ومن فيهاء قال تعالی: 
« وین سالنهم من خلّق لسوت والارض لول آله ۳ ,والخالی مالك لما 


(۱) الاعراف/ ۵۷ . 

() ل: لا قال. 

(۳۴) الزسرن/ ۰۸1 

(1) في ك فقط وبقية السخ: خلفهم, 

(6) زاد هناف ج. هب مء ب : من خلقکم. 
)١(‏ بعد الاية في ك: فقل مم٠‏ وبقية النسخ : فيل همم ولعل ما آبتناه الصواب. 
(۷) الؤمتون/48. 

(۸) ب: پوجب. 

)ج ب ما 

(۱۰) ك: علم علم. 

(۱۱) ب : له من ذلك 

جك أو بغرن 

(۱۴) بعدها في ك: أي فکیف تسحرون. 
(14) ك: تظاهر. 

(۱۵)ج ب: تكليف, 

(15) لقیان/ ۰۲۰ الزمر/ ۳۸ . 


۷۳۸ 


حنمه فحان فد فيل لهم : إذا علمتم انفراده سبحانه بذلك فهلاً آفردتموه بالعبادة 
واستدللتم بالبدأة على العودة» اقلا کون . ثم روا بربوبیته سبحانه 
وملكه السموات السبع والعرش العظيم فاعترفوا إلى اعترافهم بما تقدم . وإقرادهم 
بملکه لما ذکر وقدرته وفهره ولو سبقت لهم سعادة لكان تذکرهم لذلك i‏ 
خوفهم من عذابه. فلما لم يقع ذلك منهم قبل لهم : « أفلا تتقون ». ثم ذکروا 
بعظيم سلطانه تعالی؛ وعلو قهره لح لجمیم الموجودات وكونها في قبضته» وأنه لا 
حکم لأحد عليه تعالی فقال : 3 فا لکوت كل يور بر ولا 
اكش تن ثم ذكر اعترافهم بهذا في قوله: ‏ سَبْقُولُونَ فو 4 فلما 
م تقريرهم على جميع ما تقدم مما ذكروا به واعترافهم بكل ذلك ولم يعفبهم 
إقرارهم ولا اعترافهم الایمان والانقياد. كانوا کمن فقد عقله. أو سجر فاختل نظره 
وعفله فقيل له : 9 نی حون 4 ما بالكم كيف تُسحُرون, ما اتخذ الله 
من ولد وما كان معه من إله. إذا لذهب کل إله بما خلق. ولعلا بعضهم على 
بعض ؛ سبحان الله عما یصفون ‏ عاليم لیب والهادة [۱۷۰/ ظ] فتعالی عم 
پشرکُون 2114 فقد وضح تناسب هذا كله وتبين التحامه, والله أعلم .)٩‏ 


() ب؛ لهه چ هه م: لکم. 
() ج: بورٹ. 

(۳) جم ها له 

(4) الزسون/4۲. 

(۵) في م فقط, 


۷۳۹ 


0 
سورة التور 


۹ الآية الأولى منها؛ قوله تعالى: 
۾ ولوا فضل آلله عا کم" وح وأا اف واب حكيم  .01١(‏ 
وبعد ذلك (۲۰): ۵ ولولاً قَضْل الله عليكم ره ون الله رووف 
رجیم 4. 
يسأل عن وجه الاختلاف في المعطوف" في الآيتين من الصفات العلية إخباراً 
عن" قوله في الاولی: ظ وأنا اله واب حكيم 4" وفي اشانية: ل وأن اله 
روف رجیم . وهل كان يناسب عکس الواقع 
والجواب أن الآية الأولى لما ات على آية اللاعن» وفيها من الستر على 
المسلمين ممن سجن بتلك البلية» ومن" إخفاء المحكمة في حكم الا" 
وشرعیته ۱ على ما استقر عليه أمره مما يعجز عن فهمه كل معتبر» آعقبت« 


(۱) ساقطمن لت ب. 

(۷) ما بعدها إلى قوله : ووبعد ذلك» 7 هب بب وفیها: ختام الثانية» ختام للاویی . 

(۳) م: بعدها, 

(1) ك: المعطوفات, 

(6) ج هب من . 

(1) کرر هناي هى م٠‏ ك: «وبعد ذلك - إلى آخر الاية. 

(۷) ج ه: من. 

(۸) التلاعن والملاعنة فرع على القذف؛ يفيد تخصيص الحكم الشرعي السابق في الايات السابقة في حلا 
القذف بين الز وجین. وهو الجلد. فاللعان نسخ لحكم القذف الذي كان معمرلاً به قبل ول هذه 
الاية. وطذا حين نزلت قال النبي عليه السلام هلال بن أمية- وکان اتهم زوجته بالكبيرة -: اثتني 
بصاحبتك؛ فقد أنزل الله فيك وفيها فرآناه وان بينهما . ولي الملاعنة يحلف كل من الزوجين آریع 
نان باه ّه صادق ویستتزل اللعنة فى اليمين الخامسة على الکاذب منهما . وقد أقر الشافعي وأبو 
حنيفة التفريق بين المتلاعنين طلافاً با أي لاا انظر أحكام القرآن للقرطبي ۱۸۲/۱۲ - ۰۱۹۵ 
ولابن العربي ۱۳۲۸/۴ - 011186 وللجصاص ۲۸۰/۴ -708. 

)٩(‏ في م فقط وبقية النسخ: مشر وعینه. 

(۱۰) في ك فقط ويفية النسخ: أعقب. 


۷:۰ 


بالصفتين المناسبتين لما ذكرناء مما هو غير حاف فقیل: « أن اه تواب 
حكيم 4 . ولما تقدم قبل 9" الاية ی تعالى: 1 إن لین بحيو ن أنا لیم 
القاحيشة في ارين منوا هم عذاب أليم في الا والآخرة 4 وجرى بظاهر هذه 
الآية من الوعيد ما يشتد خسوف کل مؤمن منه أعقب ذلك بصفتین مبقيتين رجاء 
المژمنین : ومشيرنين بأن هذا العذاب - وان نفذ الوعيد به ليس الخلود مالم يكن 
من فاعل ذلك کفر(* باعتقاد حلي تلك المعصية » أو التكذيب بالوعید» أو التلبس 
بما هو كفر واه إذا لم يكن شيء من هذا فلا قاطم عن (*التوبة فقال: 0 ون ال 
رژوف رحيم) . فقد وضح أن ورود كل من هذه الصفات المعطوفة على ما يجب 
ویناسب وأن العکس لا یناسب, والله اعلم . 

ومما یسال عنه هنا جواب «لولا؛ كيف تقدیره ولم حذف. وان لم يكن هذا 
من مقصود هذا الكتاب. 

والجواب عنه أن التقدير في الآية الأولى لَمْضحْ فاعل ذلك آوما یرجم الى هذا. 
وجوابها في الشانية تعجیل" عذاب فاعل ذلك من حيث إشاعة الفاحشة في 
المؤمنين أو لإهلاكهم'. وأما مسوغ الحذف فطول الكلام بالمعطوف» والطُول 
داع للحذف, فحذف لذلك ولدلالة ما تقدم عليه. وذلك كثير في كلامهم* 


نه سافط من ج» كم 

(۲) بعده ی ی هم ب؛ في, 

۰۱٩ الثرر/‎ © 

(4) ج؛ ه: الکفر. 

(9) ج: من. 

(1) يع هھ ك ب: لعجل, 

(۷) قال ابن الانباري: ملم يذكر جواب لولاء یازا واختصاراً لدلالة الكلام عليه وتقدبره: ولرلا فضل 
الله عليكم ورحمته لعاجلكم بالعقوبة. أو فضحكم با ترتكبون من الفاحشة؛. بیان غريب إعراب 
القرآن ؟/ 144 , وانظر إملاء ما من به الرهن ٠١١/۲‏ . 

(۸) زاد بعدها من ج: «والله سبحانه أعلم يما آراده. 


۷۱ 


۷۰ - الأية الثانية من سورة النو ر قوله تعالی : 


< كذلك ین الله کم الات واف عليم حکیم © (۵۸). 
ثم قال (وه): ( وإذا بلغ لاطضل منكم الحم قلیستازئوا كما استأن این 

من لهم . كذلك یی الله لکم کم یه وان عليم حكيم 4 . 

للسائل أن یقول(: لم قال في الاولی: ‏ آلایات 44 وفسي الشانية: 
« یاه 4. 

والجواب [۱۷/و) أنه لما تقارب اللفظ الواحد» عدل عن تکراره بلفظ واحد 
فیما تقارب على عادة العرب في استتقالها تکرر اللفظ الواحد بعینه في بيت واحد 
من الشعرء أو ما تقارب من الکلام مالم يحمل على ذلك حامل من المعنى فجيء 
بالآيات في الأولى مُعرَقاً بالالف واللام للعهدء فيما تقدم من المعتبرات الواضحة 
الدلالة وفي الآية الثانية مضافاً إلى الضمير المتصل لتحصل نسبة الآيات لمن هي 
له تعالى : وكانت الثانية هي المضافة. لأنها مع ما تعطيه من النسبة مب للأولى بيات 
تأكيديأء ! إذ من المعلوم آنها آیاته سبحانه . فجاء ذلك علی ما یجب - - ومن الوارد 
على هذا الرَعى - والله اعلم٩)-‏ قوله في سورة البقرة: ‏ : ۳ 
لیات لمکم كرون 04 . ثم قال تعالی٩)‏ بعد آي: وب باه لئاس 
تلهم بذکرون . فهذا مثل الوارد في سورة البقرةء والله أعلم . 


(۱) ب: یقال. لم قال. 

(۲) فوله: دوا اعلم» في (ك) فقط, 
(۳۴) للایة/ ۲۱۹. 

)4( سافطة من ج ٠‏ هل 

(ه) البفرة/ ۲۲۱. 


VEY 


سورة فان 


۱ - الآية الاولی منها قوله تعالی : 
A4‏ و MRT‏ وه ب مهمهف a‏ 
« واتخذوأ من دونه آلهة لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون 4 (۲). 
وفي سورة يس  :)۷4(‏ وآنّحَذُوأ بن دون آنه له هم نمرون 4. 
للسائل أن يسأل عن ورود اسمه سبحانه مضمراً في قوله سبحانه: ل من 
دنه 4 في سورة لفرقان, وفظهراًفيفوله: ‏ من دون و من سورة دیس»۰ ما 
وجه ذلك؟ 
والجواب أن آية الفرقان تقدم قبلها اسمه سبحانه میب عنه ‏ جل وتعالی - في 
قوله : ل ار الذي رل الفرقان على عبده يكو ن للعالمين ثديرا. الذي له لك 
السات رالازض ولم يتخ ولّدا وم يكن له شتريك في الم وخلق کل شيم 
در تیر ۱. فورد اسمه سبحانه مكنياً عنه ثماني 7 مرات. 
أولها الموصول ومو الي 4 من قوله: ‏ رل الذي 4. وفاعل رل 
المضمرء والضمير في عبده» والموصول الثاني» والضمير المجرور باللام في 
«له»"» والضمیر الفاعل في: ‏ ولم یذ 4 والضمير في «له؛ المجرور؛ 
والضمير الفاعل في دلق . فلما تکرر اسمه سبحانه مكنياً عنه ثماني مرات 
جری" بعد ذلك في قوله: ‏ ونوا من دونه 4 مضمراً على حکم ما تقدم» 
ولو ورد مظهراً لم يكن لیناسب . 
TOOT 5 50007 8 5‏ 
وأما الوارد في سورة يس فتقدم قبل الأية قوله تعالى: « الم اعهد الیکم يا بني 


(۱) الابتان/۰۱ ۲ 

(۲) ك ان. 

(۳) سقطمن ك ب : في له, 
)٩(‏ ج: جر 


Vir 


دم أن لأ وا ليطا اه كم دی مین ۸۹. فلم يكن ورود اسم الله تعالى 
هنا مضمراًلیناسبه )لو قيل : «واتخذوا من دونه» لما تقدم قبله من ذكر الشيطان» 
وتحذيرهم من عبادته فجاء كل من الآيتين على ما يجب ويناسب77[7/ظع], 


سورة الشعراه 


۲ . الآية الأولى منها [غ] قوله تعالى: 
اوآ لآ میرب إلى رتا منقليو د )٠١(‏ . 

وفي سورة الزحرف (۰۱۳  :)۱4‏ وَمَا كنا له مُشرنین. وإنّا إلى رَبنَا 
لمنقلبون 4. 

للسائل أن يسأل عن تخصيص“ خبر إن هنا بزيادة لام التأكيد [في الشانیة] 
وحذفها من الأولى . 

والجواب أنه لما كان قول السحرة: ف لا ضير نا إلى 
لفرعون لما توعدهم بقوله: و اطع کم وازجلک 


ون که جواباً 


وارجلکم من خلافم ولأ صل 
af‏ 3 04 1 8 

آجمعین 4 فجاوبوه”" بقولهم ل لا ضير 4. أي لا ضررء ‏ انا إلى را 
منْقَلِيُونَ 4. أي إذا فعلت بنا ذلك» فإنا منقلبون الى ربناء ومجازون على صبرنا. 


رد الأیة/ .٩۰‏ 

(۲) ك: لیناسب. 

(۴) اد ی ج: وال سبحانه اعلم با أراد. ولم يذكر ابن الزبير الأية الثانية من الفرقان لورودها في سورة 
يونسء وذکرها في الدرة/ ۱۹4 

(4) لم يذكر ابن الزبير أولى متشابهات الشعراء في «الدره: لورودها في سورة الأنبياء. انظير: 
الدرة/ ۲۹۵ 

(ه) ب: صيغة السؤال زيسأل عن تخصيص...). 

۰4٩ الشمراء/‎ )1( 

(۷) ما بعدها إلى فوله: «عل صبرنا فجاوبوه». سافط من ج , 


Vi 


فجاوبوه معرّين آنفسهم» ومستأنسين بما ینتظرون من الثواب وعظیم الجزاء 
بسبقهم إلى الايمان» وصبرهم ان فصل ذلك بهم" ر بهم على (سیل] © 
الامتحان ‏ فليس موضع قسم ولا تأكيد بما هو إخبار عن رجائهم وما ینتظرونه*) 
ثواباً على إيمانهم » فلا مدخل للام التأكيد هنا. 

وأما آية الزخرف فمبنية على ما" نقدمها من الإخبار عن مشركي العرب في قول 
تعالى : « وین سالنهُمْ من ختلّق لسوت والأرْض تون خلقهیس الْمَرِي 
آلْمَلِيم © الآبات0. والمراد بذلك إقامة الحجة عليهم في إنكار البعث؛ فطابق 
ذلك نات قول ان اقول لهم: « لوا على ونر 
نمه کم أستويكم عل ووو سحا الي سر آنا ها رت كا له 
مُفرنين. .و إلى رون 4 فد هذا وضمُن معنى القسمء وأحرز ذلك 
تقديم ما الناقية في قولهم : $ وله مین ۰4 فرطت دماه في هذه الجملةء 
من معنی القسم وأشخرت به» ثم جيء بالجملة مؤكدة بحرفي التأكيد, وهما: إن 
واللام» فدخلت إن على الاسم في الخبرء لما تقدم منهم إنكار البعث 
[و] جاوبهم”" المژمنون, فكأنهم قالوا: والة إنه لحق. فسوغ دصول اللام ما 
قصدا من هذا الغرض وليس ذلك في آية الشعراء. فورد كل على ما بناسب(*: 


والله أعلم . 


() ج: ل. 

(۲) ساقطمن ج» ھ. 

(۳) جميع النسخ: ذلك. 

(4) ج: وما ینظرونه. 

() ساقطه من ج, 

)٩(‏ الایات/۱۲-۹. 

(۷) ج: جوامم 

(۸) ما والفعل ساقطان من ج هب م. 
)٩(‏ ج: پناسبه. 


۳ - الآية الثانية من سورة الشعرا» قوله تعالی: 
« وال عل با میم . . اقا له وقومه ما تُون. الوا تمد 
أصتماً نظل لها عکفین © (34 - 0/1١‏ . 

وفي سورة «والصافات» (۸۳ 0۸۷ : « ود من شيعت لابرهيم ۳ إِذجا رب 
بقلب سلیم. . لذ فال لأبيه وقومه مَاذا دون . انفكا ءآلهة دون آله تُريدُون. ما 
شم برب الْمَلْمين». 

يسأل عن زيادة اسم الاشارة في قوله: مادا تعبدون). وسقوطها [//0/11] 
من سورة الشعراء۳۱. 

والجواب عن ذلك أن قصص الرسل عليهم السلام مع أممهم لم تأت في 
القرآن العظيم على منهج واحد في الدعاء» والجواب والمحاورة والمراجعة ولا 
يمكن ذلك لاختلاف طباع الأممء وأغراضهم واختلاف الحالات. ولكل مقام 
مقال . فمرة ترد القصة مقتصرة على الدعاء وإبداء الحجة والتوبيخ من غير ذكر شيء 
من جواب المَدعوین سوى الاخبار بتكذيبهم؛ ومرة يورد من مقالات الأمم 
لرسلهم الیسیر ومرة بم أطناب الكلام في المحاورات فيما بين الرسل والأمم . 

فمن الضرب الأول قول إبراهيم عليه السلام في سورة «والصافات»: « ما 
دون 4 إلى آخر القصة» ولم برد فبها كلمة واحدة من مراجعتهم له سوى الوارد 
من قولهم : طابترا لَه بیان اوه ف في الجحیم . وليس هذا بمراجعة له ولا 
جواباً عن كلامه عليه السلام. 


ومن الضرب الثاني آية الشعراء. فإنه ذكر فیها جوابهم بقوله تعالى مخبراً 


(1) ما بعدها إلى أخر الاية حذوف من ب. 

(۲) ما بعدها إلى فوله : همادا دود حذوف من ب وفي موضمه: «الاية» - (هكذا) . 

(۳) ب : صيغة السؤال (يقال ما فائدة اسم الاشارة ف فوله «ماذا تعبدون6» ي الصافات وسغوطها من 
الشعراء) , 

(4) الابة/ ۹۷. 


عنهم : « لعب أصناداً فل لها عاكفيين 74 . : ثم لما سألهم عليه السلام ترا 


لیم" وتوييضاً فقال: و هل مونم لأتناشون. أو یتفعونکم أو 
يرون 4”. جاوبوا بقولهم : و بل وَجْدَنا اهنا كذلك یعون 4" . 


ومن الضرب الثالث قصة شعيب عليه السلام في سورة هود وأشباهها. 


وتأمل القصص الواردة في القرآن تجدها على ما ذكرته. فلما كان في آية 
«والصافات» دعاء براهيم علي السلام لهم ميا حالهم الشنيع وس مرنکهم ممند 
الأطناب فیما بقطع بهم من قول « نشکا آله دون آله ثریدون 4 وقوله: 
د نون ما تلحو ن ۰4 وعيوا بالجواب» ولم یحك عنهسم غير قولهم: 
( ابو له بان للع في الجحيم » ناسب ذلك زيادة اسم الإشارة. 

ولما كانت آبة الشعراء واردة على غير هذا المنهج ناسبها سقوط اسم الاشارق 
فقيل : ۵ ما تبون 51 ولم يقل «ماذاه كما في أية: : ووالصافات». ومن المفهوم 

عن العرب أن المُسّفهم إذا قصد التقر ع والتوبیخ اطال کلامه الا بحجته۳ 
وتعنيفاً لمن يخاطبه". والمقهور" أبداً محصور. وقوله: ونا تشترنة: 
جملة فعلیة تقدم فيها المفعول» وهو ماه الاستفهامية . - فهي' في موضع نصب 
بالفعل بعدها. وقوله في الآية الانعری ‏ مَاذَا > استفهام أيضاً أ رت فيه «ماه مع 
اسم الإشارة یلاس واحدافي موضع نصب بالفعل بعدما[۱۷۷/ ظا ويمكن 
تركها على بابها من الاستفهام غير مركبة وتكون «ذا» إسما موصولاً في موضع رفع + 


(۱) الاية/ ۰۷۱ 

(۲) ی ك فقط. 

(۰۳ 4) الایات/ ۰۷۱۰۷۲ 

(ه) الابات/ ٩۵-۸4‏ . 

3( الصافات/ ۹۵ 

(۷) ج: طجته 

(۸) ج ه: خاطبه ك: بخالفه. 
)٩(‏ جء ب: الفهوم. 

(۱۰) 2: فهر 


۷:۷ 


خبراً للمبتدأ الذي هو :ماه والجملة من قوله: ‏ تبون 4 صلة. والجملة من 
المبتدأ والخبر محكية بعد القول كأنه قال : أي شيء الذي تعبدونه؟ وانحذف"۱ 
الضمير الرابط لأنه ضمير نصب متصل"'ء وليس في الصلة ضمير غيره» فحسن 
حذفه. والله أعلم . 


6 - الآية الثالثة من سورة الشعراء فوله تعالى: 


اي لقي فهو بهدين " '. وآلْذي هو ييي یسفن . وإ 
مرضت فهو بشفین . واي يميشي نم بحبین 6 (A= YA)‏ . 
يسأل عن زيادة الضمير في قوله: $ والي هو ييي 4. وفي قوله: 
« وذ مرضت فهو يَثليين 4. ولم لم ندعل في قوله: ١‏ وآلّزِي مشي تم 
يُحيين 4. 
والجواب أن أمر الامانة والاإحياء لا مطمم فيه لاحد بخلاف أمر الإطعام 
والسّقي |۲3 قد يتوهم من ضعف نظره أن ذلك مما يصح فيه النسبة حقيقية لغيره 
تعالى؛ إذ يقال: «أطعمني فلان وسقاني»» ويسيق إلى الوهم والاستقلال. وإنما 
ذلك على المجاز. ولا يقال : أمات” فلان فلاناء أو أحياه» إلا ويسبق إلى الوهم 
ما الامر عليه من المجاز. فلما كان [أم] الإماتة والاحياء ونسبة ذلك إليه تعالى 
مما لا يخفى على أحد لم يحتج إلى الضمير واحتيج له فيما قبل » لرفع هام 
الام اا جر O‏ إلى «هو» هنا ليحرز ما ذكرنا ولم 
یحتج إليه في قوله: « والذي ييي نم ین 04 ٠‏ لانه لا یتوهم أن غيره يفعل 


(۱) ج: والحذف, 

(۲) ل: منفصل , 

(۲) ما بعدها إلى آخر الأيات حذوف من ب. 
(4) ك: الذي. 

(«) ج: مات , 

)١(‏ جميع النسخ: الامر, 


YEA 


ذلك. فجاء کل على ما يجب ویناسب. وسنزید هذا بياناًفي سورة النجم إن شاء 


الته ‏ والله أعلم , 


الآبة الرابعة من سورة الشعراء قوله تعالى في قصة صالح عليه السلام: 
1 ما ألت اشنا قات بتابة ان كنت من الصدقِينَ © (۱۵1). 

وفي قصة شعیب عليه السلام (۱۸۲): اط وم أت إلا شر ينا 4. 

يُسأل عن زيادة الواو العاطفة هناء ولم بت في قصة صالح عليه السلام. 

والجواب عنه ‏ والله أعلم ‏ أن ذلك لرعي المناسبة . بيان ذلك ما ثبت قبل الآية 

4 ۳۳ 

الثانية من قوله تعالی حكاية لما عد شعیب في [أمر ] قومه وذكر من مرنکباتهم "۲ 
في قوله: 8 أوفوا الیل ولا تكوئوأ من المضبرین. وروا لفاس 
التقيم . ولا لخو الاس أیمم ولا نوا في الأرْض مشیدین. ونوا 
الذي فک والجلة آلأوكِينَ 4. فهذه خمس معطوفات من [۱۷۸/و] مأمور 
به ومنهى عنه. طابقها العطف في جوابهم من قوله تعالى حكاية عنهم : انا 
لت من السحرین. وما لت ال بر وک لین کین 6 فهذه 
مناسبة واضحة. ولما تقدم في قصة صالح عليه السلام فوله: ۵ آشرکون فیما 
مهنا آنین. في جات وعبون. وَرُرُوع ولحل طَلمُهَا مَضِيم. وون من 
الجبال يونا ارمین. لو اه واطیمُون. ولا طیموا نر المسرفین. این 
ُفْسِدُونَ في الازض ولا يُصْلِحُونَ . فلم يقع في هذه القصة من المعطوفات 
أمراً ونهياًسوى قوله: و نو آله وأطِيمُون ولا ۳ ر مین € فناسب 


(۱) جميع السح: آمره. 

(۲) ك: وذکره مرتكباتهم . 
(۳) الشمراء/ ۱۸۹-۰۱۸۱ 
(4) الشمراء/ ۱۸۱۰۱۱۸۵ 
(6) الشهراء/ ۱۵۲-۱۱ 


۷1۹ 


ذلك ورود جوابهم في دعوی المماثلة في البشرية بغیر حرف النسق» فقالوا: 
ل ما ات الأ را 4. بخلاف الآية الثانية. وجاء کل على ما يجب ویناسب» 
ولا يناسب عكس الوارد, والله أعلم . 


سورة ال 


۲۷۰ الآية الأولى منها قوله تعالی : 
« للم رهاها تهت نها جان ولى مدير ولم یُقّب. ینموسی لا حف 
اي لا بخاف لدي المرسلُون. الا من طلم نم بدل سنا بعد سوم فالي 
مهام 
غفور رجیم ¢ (۰)۱۱۰۱۰ 
i‏ كحي ا 1 
وفي سورة القصص (۳۱): « أفبل ولا تحف لك من الآمنين». 
للسائل أن يسأل عن القول لموسى عليه السلام عقب" قوله عنده: وى 
مدیرا © لِمَا رأى من فعل الله سبحانه في عصاهء حين ألقاها من اهتزازها كأنها 
جان» فنودي تأنيساً وإعلاماً بما الأمر عليه . ولا شك أن ذلك في 9 مقام واحد» 
وحال ابتداء أمره ورسالته. فالمعنى واحد؛ فما وجه اختلاف العبارة؟ 
فأقول جواباً لهذا السؤال ‏ وأسأل الله توفيقه وعصمته ‏ أنه قد تقدم فيهاسورة طه 
أن الوارد من هذه القصص. إنما را بها على المعنی» وإنما نَمُوطِيًا باللسان 
5 5 مک مهم ۳ ۳ 8 
العربي» وخطاب موسى قومه باللسان العبراني  :‏ وما سنا ِن رسو ل الا پیسان 


(۱) ك: السين, 
(۲) ب : صيغة السؤال رفب‌ال عن القول لموسى عليه السلام. ,). 
(۳) ساقطة من جء ها. 


Ya. 


ویو 4( وجل کلام ربناعن الحرف والصوت. وعن شبه کلام الب وبس 
هذا فى من 
وإذا تقرر أنا إنما خوطبنا بكلامناء وان الاختلاف والتفاوت فيما بين الالسنة 
معلوم والمعاني لا تختلف. فالمراد من الوارد في السورتين”” أن موسى عليه 
السلام ین من خوفه الذي لحقه وأعلم أنه من الآمنين» وأن0لأمنن لديه سبحانه 
هم المرسلون ومن اهتدى بهداهم ممن سبقت له الحسنى» ومن لحق بهم ممن 
طلم ثم بدل حسناً بعد سو وسبقت له منا الحسنى. فهؤلاء هم الامنون لديه 
سبحانه بما سبق لهم » ولا يجب عليه سبحانه إلا ما [۱۷۸/ظ] أوجبه على 
نفسه. فهذا هو الحاصل من القول لموسى عليه السلام في السورتین من غير 
اختلاف في شيء من معناه وهو المراد بقوله سبحانه: ند ائلك من 
الآمِنين 4 وبقوله : ل لا نف إلي لا بخاف لدي الْمَرسَلُون. لا من فلم 4- 
الآية. والاستثناء منقطع ولیس المراد الا من ظلم من الرسل + ویکون من الاستثناء 
المتصل» كما قاله بعض المحرفین من ذوي‌الضلال؛فان الرسل علیهم السلام 
معصومون من الکفر مطلقاً باتفاق من أهل القبلة إلا ما قالت 9" اموي ومن قال 
(۱) ابراهیم/ ٤‏ . 
(۲) ب: وبسیط, 
(۳) ما بعدها إلى فوله: (سبحانه هم) ساقط من ك. 
(5) في ك فقط وبقية النسخ: فا 
© ج: لا. 
»( بعدها في ك: عل. 
(۷) في م فقط ويقية السخ: فالله. 
(۸) مکذا یی ك وهو الصواب. وبقية النسخ «الشرذیةه وهو نحريف. والشوذية أتباع أبي عبد الله الشوفي 
الاشبيلي. كما جاء في کتاب: «الذيل والتكملة لكتابي الوصول والصاة» 44/١‏ . وشن الف في 
التعريف بالشوذية من معاصري ي ابن الزبير أستاذه ابن رشيد في کتایه: «اماطة الاذية الناششة من 


سياطة الشوذية». ولابن الزبير في الرد عليهم کتاب وردع ابحاهل عن اعتساف المجاهل؛ الداودي 
1 کلف الظنون 411/1,. 


اهلا 


بقولهم من المارقين ممن لا عبرة به ؛ والظلم هنا هو الکفر فما دونه . وقد عصم الله 
منه الرسل » ومن شاء عصمته من ذلك» ممن سواهم. ثم إن من كان ظالماً لفسه 
بالکفر وبما(اادون الکفره ثم بدل حسناً بعد سوه فانه راج ما وعد سبحانه. ومن 
مات على ظلمه ولم يكن كُْراً فهو في المشیتة: ‏ ان ان لا يعفر أن شرا بو 
ویر ما دون ذلك لمن شاه ۳4 فما أفهمت آية الدمل من هذا فهو المراد بآية 
القصص من فوله  :‏ إِنَّك من آلامتین ۰4 ولم يقم في آية النمسل ذکر غير 
المرسلین, ممن لم بظلم نفسه إيجازاً. لاله من المعلوم أنه إذا كان الظالم لنفسه. 
المبّدّل حستاً بعد سوء على ما ذكرناء فحال من لم يظلم نفسه آولی. فسمع 
موسی عليه السلام من کلام ربه ما حصل له [به] المعنی المقصود. ثم اختلف 
التعبیر عندنا عن ذلك والمعنی واحد فلا اختلاف. 


فإن قلت: فما وجه اختصاص آية التمل بما ورد فيهاء وآية القصص بما ورد 
فیها. قلت: هذا" سؤال لازم على شرطنا. والجواب عنه" أن سورة النمل لما 
ورد(" فیها قصة بیس وقومها وعبادتهم الشمس حسبما ورد في السورة في قوله: 
< وجدئها وقونها لدو ن لس من دون آثو 4 - الآيات". ثم هداها الله 


و و 


إليه بسلیمان عليه السلام حتی فالت: ‏ رب اي طلست فيي وأملمت مع 


(۱) لك بت او دون. 

(۲) لاب عن. 

© الساء/1۸. 

(1) كما 

(۵) ج: حال ب : فمحال. 

)٩(‏ سافط من ك. 

(۷) ج: «إن شاء الل في سورة الشمل»» م: «إن شا الله تعالى أن سورة اللمل». 
(۸) ج: اورد. 

. ٤٤ - ۲۰ هذا اللفظ فی ك فقط والایات هی/‎ )٩( 


۷۰۲ 


سَلَيْمَان له رب آلْعَالَِينَ 4. ناسب هذا قوله تعالی في تأنیس موسی عليه 
السلام» م الْأمْن ظَلم تم بدل خسنا بعد سوم . 

ولما ورد في آخر" سورة القصص: « بلك آلدارٌ الآخرة تلا لین لآ 
ريدو ن علو في الأرْض ولا ادا 4 وهي آية عامة في كل متصف بالايمان 
متمسك بما في الأبة وقد أشارت الى أيهم لأنهم ولا بد ممن سبقت لهسم 
الحسنى. وقد لَص الكتاب على أنهم آمنوا لديه سبحانه حين قال: « إل الین 
بت لهم ما (۱۷۹/و] الحستى اوليك عَنْهًا مدو 4 ثم قال: « لآ 
یلم لزع ال 4 ۰ فهم آمنون. فناسب وله سبحانه « یلك داز 
لاخ تج لین لا ريدو ن علو في الازض ولا قاد 4. ما حصت به هذه 
السورة من قوله في قصة موسی عليه السلام: ل الك من الآمنيين ). 

وجواب تن وهو أن الآمنين» لما تقدم بيان أنهم المرسلرن؛ « ون ظَلَم 4 
من غیرهم ثم دل حُسنا بد سوم 4. جيل في طي هذا الكلام» وضمنه أذامن 
لم يظلم نفسه من غير المرسلين فلا توقف أنه من الآمنين. َلَمّا تحصل بیان 
الأمنين وقت الاحالة عليه في القصص ٠‏ ولم يحتج إلى تفصيل أحوالهم اكتفاء بما 
تقدم فقيل: « نك من الآمنين 4. وهذا الوجه الثاني كاف في حصول 
التناسبء وان أعلم . 


(۱) النمل/41. 

(۷) عه یذ 

(۲) لابة/ ۰۸۳ 

(4) مب له. 

رف ل الاء/۰۱۰۱ ۰۱۰۳ 
(۷) ج ب: الایة, 


Yer 


۷ - الآية الثانية من سورة النمل قوله تعالى: 
ج ثل الحند له سم على عادو لین آصْطَفَى 4 - الآيات إلى قوله - 
١‏ فل ها بتکم ان کم صقن © ۵٩(‏ -04). 

للسائل أن یسأل" عن وجه الاختلاف فیما!" اعقبت"" به كل آية منهاء وإبداء 


التناسب في ذلك . 


والجواب ‏ واه أعلم - أن الآية الأولى لما ها فيها وذُكُرُوا ہما تشهد 
العقول بَلريهاًء وتعترف بدلالته* إذالإشكال© فيه من أن السصوات والأرض 
تشهد يإحكام صنعتهاء واتقان خلقها وما أودع سبحانه" فيه ا“ من العجائب 
والآيات المشاهدة للعيان مع انسحاب التغیر ۱) على جميعهاء وعلی ما فیها بان لها 
موجداً أوجدها وأحكم صنعتها واتقانهاء وأنه لا یمکن أن آوجدت أنفسهاء ولا 
أوجدها غيرها مما یمائلها في شواهد الافتقار وانسحاب التغير.وذلك مما لا ينفك 
عند سائر الموجودات فيشهد العقل بان لها موجداً من غير جنسها متعالياً عن 
شبهها ۳ إذ لو آشبهها لافتقر الى مود آخر. فلبيان الآمر ما أعقبت هذه الآية 
الأولى بقول»: ‏ بل هم نوم يَعْدلُونَ 4 ٠‏ أي أن الأمر غير خاف» ولكنهسم 
(۱) ب : صيغة السژال (یسال عن. ..). 
0 ج‘ هت بت که چا 
م ك: أعقب. 
(1) م: يُشهد. 
(0) ا ج“ ه: به الالسة, 
)٩(‏ م: لا إشكال. 
(۷) سافطة من ب. 
(۸) ساقطمن جع هب م, 
)٩(‏ ك: التغیر. 
(۰)ج۰ هس م: شيهتها. 
(۱۱) النمل/ ۸۰ 


۷۵۶ 


يعدلون عنه. وكذا قيل في دعائهم إلى الایمان في أول سورة البقرة حين کرو 
بقوله: يا یه الاسر ابا ربكم الي خلفکم 4 إلى قوله ‏ « فلا جوا 
ف نداد وش تَملَمُونَ 74 فهذا كقوله: ۾ بل هم تَوْم يَعْدِلُونَ 4 من غير فرق لما 
ذكروا في الموضعين من خلق السموات والارض وإنزال الماء من السمای و إخخراج 
الثمرات» وإنبات الحدائق [۱۷۹/ظ] العجيبة وكانوا يعترفون بخلقه سبحائه 
جميع نلك: وین سم من لق اموت والازض ور الشمس 
رام لو اه 04 « وین هم سن ال من السمَاء مه يا به الارض 
من موه لول اث 4 فاعترافهم بهذا ثم یجعلون لله تعالى ال والشريك 
عدول عن واضح بعد قيام الحجة عليه فقيل منا: ۵ من عل الأرْض نرارا © - 
الأية فإن تمهيد الأرض للسكنى وتفجير الأنهار خلالهاء وحجز ما بين العذب 
والمالح من مياهها ليس مما ظهور الاعتبار به وبيانه في الجلاء والوضوح كخلق 
السموات والأرض وإنزال الماء الى ما في الآية. فلما كان التذكر بما في هذه الآية 
أخفى أعقب هذا بقوله: « بل أكثرهُم لآ يعلَمُونَ 04 ثم تدرج الاعتبار إلى ما 
هو أخفى فقيل : من يجيب یب الْمُضْطرٌ إذا دعا ویکشف الوه ويجعلكم خلفاه 
الأرْض 6( وعفاء الاعتبار بهذا واضح» ولا يحصل عليه إلا من آمعن النظر 
فيما تقدم قبله فاعقب هذا لخفائه بقوله : ط تلا کون ٩۸4‏ ثم أعقب بما 
لا يمكن أن يتعاطاه أحد مع وضوح الأمر عند تدبره» وهو قوله تعالى: « أَمّن 
هیک في لمات الب لب 4 - الأية" وذلك مما لا يتصور فيه من العاقل 


(۱) الاينان/ 7131 
(۴۰۲) العتکبوت/ ۰۱ 257 
زرف 8) المل/۱۱. 

رك ¥( الابة/ .٩۲‏ 

زم الآية/ ۱۳. 


Yea 


إلا التسليمء فاعقب بحسب ذلك ولتفات ما قبله بقونه: « ای آنه عَمّا 
يشرو ن 4(. ثم ختم ما قدم من هذه المعتبرات الجليلة بما لا يحصل الاعتبار به 
الا بعد إحكام النظر فيما قبله من الاعتراف بما يجب لله سبحانه من الاتصاف 
بالعلم والقدرة؛ إذ بهما وبثبوتهما تفهم وتثبت العودة والبدأة» إلى ما يجب له 
سبحانه من الصفات الى التي يثمر العلم بثبوتها له سبحانه النظر التام الصحیح 
والاعتبار بما تقدم في الآيات قبل هذه. فلما كَل ذكر ما به" يحصل الاعتراف: 
والاهمان. ويستوضح منه أنه سیحانه المنفرد بالخلق والأمرء المالك للدارين» 
أعقب بطلب المعاند بالبرهان على ما یدعیه فقيل : 8 كل مایا نکم إن کم 
صادقین ۰۳۱4 أي إن صدفتم أن لله شريكاً في ملكه تعالى الله عما يشركون. فقد 
وضح أن كل معقب به آية من هذه الآبات» المُدَكُرٍ بها من استبصر(*ه القاطعتل*) 
بكل من أشرك وكفر جار على أوضح مناسية. 


. سورة القصّصٍ 
۷۸ - الآية الأولى منها زغ] قوله ۲ تعالى: 


ام د ع وال E‏ هدوز 
۾ وجاء رجل من أقْصا امین یی 4 (۲۰). 
اس وه مور و 
وفي*) سورة يس (۲۰): ل وجاه من أفصا لمديتة [9/۱۸۰] رجل یسمی 
ال یرم ابو مین 4. 
(۱) الایة/ ۰۱۳ 
(؟) ما بعدها إلى الاعتراف مکانه بیاض في ك, 
5 الایة/ 4 . 
(4) ج ب: استبصروا, 
(ه) ب : العاطفة, 
)٩(‏ هي وما بعدها حذوفتان من ب . 
(۷) إلى : يس سافط من ب . 


كنلا 


للسائل أن بسال عن تأخير الفاعل 6۱» عن المجرور في سورة يس» ولم پأت 
متقدماً يلي الفعل» كما ورد في سورة القصص . 


والجواب عن ذلك بعد تسلیم أن وروده في سورة القصص متقدماً فقيل: 
و وجا رجل 4. وارد على ما یجب. لأن مرتبة الفاعل اه ولا يتأخر عن 
ولايته الفعل إلا لعارض من جهة اللفظ أومن جهة المعنى.[أو انّساعاً”)]» وذلك 
غير الْأولّى» أعني إذا كان تأخره(" لنجرد الانساع "من غير حامل» وإذا تقرر هذا 
فإنما السؤال عن وجه تأخره في سورة يس 


ووجه ذلك - والله اعلم أن تقديم المجرور الذي هو قوله: و بر وت 
مد 4 مشير إلى إحراز معنی جلیل طلم على حكم السوابق من إيمان من بعل 
مسافة عن داعيه إلى الهداية فلم يضره” بد الدار وکفر من باشر الرسل وشافههم 
فلم ينتفع بقرب الدار. وذلك بحسب ما قدر لكل من المکلفین؛ وسبق له. 
وحاصل الاخبار من هذه الآيات مثال لحال كفار قريش من أهل مکق وحال' 
الأنصار”" من أهل المدينة حين جاء هؤلاء وآمنوا به صلی الله عليه وسلم. مع بعد 
دارهم وعاند عتاة قريش فکفروا" مع الالتحام في النسب واتحاد الدار. ویوضح 
لهذا أن السورة مكية وإنما افتتحت بذكر قريش» وهم اون بقوله: « لير 
تمأ ما رقم الوا » - إلى ما بعد من الآيات والاخبار بان ذلك لا 
يجدي عليهم في قوله : ١‏ وسواه علبهم أألذرتهم أم لم تشم لآ ليون 04 


د 


فهذا اخبار بخال كفار قریش» ثم قال تعالی: « الما ترس اع الذكر» - 


(۱) ب: صيغة السؤال (يقال ما وجه تأخير الفاعل..) 
(5) ك: أو اتباعأء وبقية لدسخ: وانساعاً. 

(۳) ما بعدها إلى قوله ووجه تأخره» ساقطمن ج. 

(4) ما بعدها إلى قوله «حامل؛ سانط من ل2, 

(ه) ساقطمن ك. 

)٩(‏ ك: وحاصل الافصا. 

(۷) سافط من لك 

(۸) پس/۱۰-۱. 


يننا 


الایة(. أي من انقاد وأصغى إليك وان بعدت داره. وهذه حال الانصار". ثم 
قال: « وآضرب لهم سل 4 أي للفريقين ممن کفر مع قرب داره. ومن آمن 
3 بعد داره. وذكر تعالی: ظ اصحاب رة 4 وحالهم مع من ارمیل إليهم ء 
نهم یل إليهم اثنان ثم را بثالث فجاوبهم أصحاب القرية المخاطبون 
0 لرد. والتكذيب فقالوا: ظ ما الا شر لا 4 كما قالت قریش: 
« مال هذا آلرسُول یال الام ريشي في الاسواق 04. ثم ذكر تعالی قول 
الرسل لاصحاب القرية : « رب یلم کم لمرسلون. وما علا إلا البلا 
مین 4 ۰٩0‏ وقول اصحاب القرية: « ترا بكم ۲4 . فلما ذکر سبحانه 
هذه المحاورة والمراجعة قال تعالی: ۶ وج ين أفصى الْمبيتة 4. أي ممن لم 
بحضر معهم ولاشاهد ما طال من مراجعتهم . فجاء بحسب ما سبق لهم من 
السعادة پقول: ‏ يا قوم [۱۸۰/ظ] او رین 4 إلى ما اخبر تعالی من 
قوله . فمجیثه من أقصى المدینة. مثال لمن بعد فلم يضره» وذکره السراجعین 
للرسل أصحاب القرية مثال لمن قرب وطالت مباشرته وشاعد الأيام فلم ینفعه 
قربه. قلما تصحيد في آية يس مثال من ذکر من الفريقين حصت من تقدیم المجرور 
على الفاعل بما يحرز المعنی المقصود(؟,فه و من قبیل ما قدم للاعتتاء۰٩‏ 
والهم وقد تقدم في مواضع . وانشاد سیبویه - رحمة الله عليه ١‏ : 
ربن قربا جلنیاً ما دم فهن فصل حي 
فلاحراز هذا المعنىء ما قدم هذا المجرور هناء وتأخر الفاعل . 


(۱) پس/۱۱. 

(۲) ك الأمصار, 

(۳ -9) الایات/۱۳ ۱۵ 

(5) الفرنان/۷. 

(۸۰۷) پس/۱۹ ۰۱۷ 

)٩(‏ ساقطة من ج هر 

(۱۰) ك: للاعنبار. 

(۱۱) سبق تخريج البيت في الایة رقم/۳۱. 


۷۵۸ 


آما اية لقصص فلم يقصد فیها شيء من هذا فجاءت على ما يجب من تقدیم 
الفاعل . وتناسب هذا كله ووضح أن كلأ من الموضعين لا يناسبهء ويلائمه غير 
الوارد فيه(')ء والله أعلم بما آراد. 


4 الآية الثائية من سورة القصص. قوله تعالی : 
نين اه مر و مه 


« وما اویش من شيم د قمع الحيوة ادتبا وزیتها وا عند الله خی 
وابقى تلا عون 4 ( 0۰( 

5 ب موه 

وفي سورة الشورى :)۳١(‏ ل فما او من شيء فمتاع آلحباة لیا وما ند 
ل اعم لوث برك لدعم ا لمعه وف وره 
لله خير وابقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون 4 . 

بسأل عن زيادة قوله: ‏ وزینتها 4 في الآية الأولى» وعن تعقيبها بقوله: 
ل ألا نون 4" وسقوطها من الثانية. وتعقيبها" بقوله: « لین مسوأ 
وعلی ربهم یتوکلون ». 

والجواب عن الأول أن سورة القصص تضمنت ذکر قارون وما وه من 
المال الذي هو زيئة الحياة الدنيا قال تعالی: ‏ ناه من الكثوز ما ان مقاتحه 
وء بالعصبة أولي لو 4 نم أخبر تعالى عن زهوه واختياله بماله() وظنه 
استحفاقه" إياه. قال نای ( نخرج علی توبه في ز 2 
غفل عن آخرته ولم يعلم م أ نها لمؤمنين: و یا بت امل ما ارتي 
ارون ل فقدم سبحانه للمعتبر من( عباده المؤمنين ‏ وتنبيها للغافلين» 
۱ سافط من ج . 
(۲) ما بعدها إلى الثانية ساقطمن ج٠‏ هب ك ب. 
(۳) ج؛ هب ك ب: وتعقيب الثانية. 
3 سقطمن ج ب: ما أوتيه. 
(ه) الابة/ ۰۷۹ 
)٩(‏ ك: بحاله. 
(۷) ك: واستحقاق . 
(۸. 4) الایة/ ۰۷۹ 
(۱۰) ك: للمعتبرین عباده, 


۷,۹ 


لتحصل السلامة للسعداء ممن عصيم مما ابتلى به قارون فقال تعالى : + ونا 
من شيء فمتاع لح لیا وزیتتها وما ند 

وابقی ». وقد أخبرهم سبحانه في موضع آخر أن الدنيا وحياتها غرور وأخبرهم أن 
الآخرة هي دار القرار. وبعد ۲ تحذير المؤمنين وردت 297 قصة قارون فالتحمت 
الآية بتلك القصة. وقيل هنا: $ وی 4 كما قيل في تلك: ٠‏ فخرج على 
وه في زينته. ومن الذي يعدل عَم عند الله سبحانه إلى ما جعله" الل“ 
تعالی سبباً لاهلاك المشرکین .فتناسب هذا كله وتلاءم [۱۸۱/و] ولم بقع في آبة 
الشورى ذکر ل ريت 4. إذ لم يرد فيها ما ورد هنا مما استدعى هذه المناسبة, 
ولم يرد في سورة الشورى من أولها إلى آخرها ذكر بسطحال ٩)دنياوي‏ لاحد؛ بل 
تضمنت حقارة الدنياء ونزارة رزقها وأنه مقدور غير مبسوط. وتلك حال الأكثر فقال 
تعالى: ‏ ولو بط اه الرزق ییاد لبوأ في الأرْض وکین یرل بقدر ما 
اء 04 وقال عند ذکر من اختار الدنیا ومال البها: ‏ من كان يريد حرث الآخيرة 
زد له في حر ومن كان برید حرت انلیا لیم مها 4( فقال منها”" باداة 
التبعيض» فلم يقع في هذه السورة ما يستدعي ذکر الزينة المالية» فلذلك لم یذکر - 
والله اعلم‌نر 
والجواب عن السؤال الثاني أن قوله تعالى في آبة القصص: « فلا تون 4 
ملتحم أوضح التحام بما اتصل به من قوله: « امن وله وعدا سا هو لأ 
کمن ماه ماع الحياة اللي َم و یوم آلْقِيامَة ین المحضرین ۱4 فكأنه قد 


(۱) في ك فقط وبقبة التسخ: بعد 

(5)ك: ورد. 

(۳) ج : فعله. 

(4) لفظ الجلالة ساقط من: ج: هء لب ب. 
(ه) في م فقط. 

(۷۰۲) الشوری/ ۰۲۷ ۲۰ على الترتیب . 
(۸) الفعل واار والجرور ساقطان من ج . 
)٩(‏ لایذ/ ۰٩۱‏ 


۷۹۰ 


قبل بعد قوله: وما عد الله خر وی . وکان قد قیل: الا تون ما بين 
قوله: ط من وَعَدناهُ وعدا حسا هو لاه کمن ماه ماع 
آلْقَامةِ من المحضرین 4 في العذاب الذي لا آخر بعده 
نت ل اقلا تون 4. من تمام ما قبله. وذلك بيّن التناسب. ولما ورد قبل آية 
الشورى: 9 وتشلیز بوم الجضع, لا رب فيه فريق' في اله وفسریق في 
آلسیر 4 وقوله: و شرع کم سن اليين, ما وصی بو وحاً 4- الى قوله - 
7 فاع واستقم 4 - الآبة» وقوله : أل إن الذي 1 ارون في اس يي 
ضلال بيار 4ا“ وقوله: « ری الظالیین مشْفین مما كبوأ هو وانع 
بهم 4 وقوله: ‏ وما کم من ون الله من ولي" ولا تصیر ۳ ناسب هذا 
المتقدم من التخویف ما ينبىء المژمنین المستجيبين» [فاضاف"] قوله: « وما 
ند الله خر رای 4. فقوله” تعالی : لین سا 4. اي صدقوا بکل هذاء 
وعلموا"" انفراده سبحانه بالخلق والأس فتوکلوا عليه . فاعقبت کل منهما بما 
يناسبهاء وورّت على ما يجب» والله أعلم . 


ی 


۰ - الأية الثالثة من سورة القصص قوله تعالی : 
1 لثم إن مل آنه علیکم یل سرد إلى یوم القيلمة من اه 
e‏ 


سر ت ا NEE FOYE‏ 


(۱ -۵) الایات/ ۰۷ ۰۱۵-۱۳ ۰۱۸ ۳۱۰۲۲ على الترئيب. 
)٩(‏ جميع اللسخ: بأصناف. 

(۷) م: بقوله. 

(۸) جء خب م: وأعلموا. 


۷۱ 


للسائل أن يسال لم قدم"' الليلء ولم ختمت الاولی بقوله : و أقلاً 
تسمعون 4 والثانية بقوله: « ألا تُنْصِرُونَ ©. 

والجواب عن الأول أن تقديم الليل على النهار جار على ما بت العرب عليه 
حساب شهورها من تقديم الليل وجعل النهار تابعاً له" ولم يرد في کتاب الله 
تعالى على كثرة ترداده إلا کذلك . 

والجواب عن السؤال الثاني أن قوله في الآية الأولى: ( اقلا مون 
[مناسب(] للمدرك ليلا من ضربی ما يعتبر به من المسموعات والمبصرات إذ 
الليل حائل دون المبصرات وإنما تدرك فيه المسموعات, لأن ظلمة الليل غير 
مانعة من إدراكها. فجيء بما يناسب» وجيء مع ذكر النهار بما يناسب أيضاً. 
فقيل : « فلا یرون € لأن المبصرات تدرك نهاراً ولا تدرك لیا فجيء مع كل 
بما يناسب والله أعللم . 


سورة العذكيُوت 
۱ - الآبة الآولى منها قوله تعالی : 
« وَوَصِينَا آلاشسن بولديه حلا وان جنهدل ترك بي ما لیس لَك به 
عم فلا مه إل مرجمکم فلکم بما کش شون 4 (). 
وفي سورة لقمان (۰۱4 ۱6): « روص الالسن بولدیه له وهنا 
على ون هي عابي أن اشكر بي ولولديك اي لمیر وان جهن 
على أن درل بي میسن به عم فلا مهم وصناحهما نيال مر وفا ثم 
منبيل من ااب الي م اي مرجمکم فک با كنم نون . 


(۱) ب: صيخة السؤال ریقال ما وجه تقديم اللیل , .). 
(۲) الار والجرور سافطاد من ج؛ هب ب. 
(۳) جميع النسغ: فناسب. 


رف 


و 44 وراه 


وفي الاحقاف (۱۵) : 9 وَوَصينا الالسن پولدیه خسنا حملثه امه کرها 
ووضعته كرهاً وحم وَفِصَلْهُ تون شهراً 4 إلى قوله « من الْمُسلِمِينَ ). 


اشتملت هذه الآي في السور الثلاث على التعريف بما يجب من حقوق 
الوالدين وما يرعى لهما. ومنتهى ذلك وغايته [قد] ٩‏ اجتمعت في هذا المعنی؛ ثم 
اختلف ایرادها. ففي المنکبوت والأحقاف «حسناًه » ولم يرد ذلك في سورة لقمان. 
وفي العنکبوت ولقمان النهي عن طاعتهما في الشرك؛ ولم يرد ذلك في 
الأحقاف". وفي العنكبوت  :‏ لك بي 4. بتعدية الفعل باللام. وفي لقمان: 
ل على أن شرل 4 فعدی بعلي . وفي لقمان: ‏ وَصاحيْهُمًا في ای منوا 4 
ولم يرد ذلك في السورتین. وفي لقمان: ۵ مهم وهنا على وطن ۰4 وفي 
الأحقاف: $ حمل أنه كرما روصم كرما . وني لقمان: ۵ ونصاله في 
عامین ‏ ¢ وفي الأحقاف: « وحم ونماله ون شرا 4. وقي لقمان 
والأحقاف» ذکر الأ" منصوصاً عليهاء وورد ذكرها في العتکبوت مجملاً. وقي 
العنکبوت ولقمان, التعریف بالرجوع إليه سبحانه ولم يرد ذلك في الاحقاف. 
فیسال عن هذاء وعن وجه اختصاص [۱۸۲/ و] كل سورة من الثلاث بما خصت 
به وان كان ذلك حاصلاً عن جواب ما تفدم فتلك تسعة أسولة . 


والجواب عن الأول أن بناء آية العنکبوت على قصة سعد بن أبي وقاص : وما 
كان من فعل أمه وحلفها على ألا تأكل ولا تشرب ولا تستظل حنی برجم سعد إلى 
دینها. والقصة مشهورة فنزلت الآية ولم يقصد غير هذا فاكتفى بالتنبيه على 
الاحسان بهما ما لم يدعوا معأ أو أحدهما إلى الشرك. ولما كان هذا حکماً لا 
بخص ابا من أم» لم يحتج إلى التتصيص على أحدهماء فوقع الاكتفاء هنا بقوله: 
(1) جمیع اللسح: بل. 
(۲) ما بعدها إلى فوله: موف لقیانه ساقطمن ك, 


(۳) بج هب ب: اللام. 
(4) راحم اللباب/ ۰۱۷۰ وزاد الواحدى نها نزلت في سعد بن مالك أسباب اللژول/۲۲۹ ۲۳۰۰ - 


۷۹۳ 


لحا ونصبه على الحال, لأن المصدر إذا حذف اکتفاء بصفته فانتصابها 
عند سیپویه - رحمه الله على الحال . ذکر ذلك في بایه۷. 

وأما ورود حسناً في الاحقاف. فلما قصد من البسط والاطالة حسبما یی" 
بعد. وقد أنجز في هذا الجواب السوال السابع*۳. 

والجواب عن السؤال الثاني أن النهي عن الشرك ورد في سورة العنکبوت لبناء 
الآية وما قبلها على ذكر ذلك وهو المراد بالفتنة الواقع ذكرها في مطلع السورة. 
وورد في آية لقمان لما تقدم من قول لقمان لابنه: يا بتي لا رل بال إن العيرله 
للم عظیم 4 ولم يرد في سورة الأحقاف, لان آية الأحقاف فيمن كان مؤمناً. ألا 
ترى قوله : ل أُوْرْضٍ أنا أشكر متك التي الممت علي وعلی والدي وأن أطمل 
صالحاً ترضاه وَأصلِح لي في دربت لي بت لك وإتي من المليمين)" إلى ما 
بعد هذاء ولا مدخل هنا للشرك . 

والجواب عن السؤال 7 الثالث أن قوله في سورة العدكبوت: « لِتشْرِكَ بي ۰4 
بتعدية الفعل باللام لته في آية لقمان بعلی . فإنما ذلك لفرق ما بين الأيتين في 
السورتين من حيث بناء آية” العنكبوت على الايجاز. فناسب ذلك الاكتفاء باللام 
وبناء آية لقمان على الاطالة. فناسب ذلك التعدية بعلى. ولو قدرنا عكس الواقع 
لما ناسب» فجاء كل على ما يناسب. 

والجواب عن السؤال الرابع أن قوله في آية لقمان: ‏ وَصَاحيْهُما في ادلی 
مَعْرُوفاً 4 أَمْرٌ بالرفق بهما والقيام من حقهما بما ليس بمعصية. ولما كان مى 


(۱) أنظر سيبويه ۰۱۲۰/۲ ۰۱۲۱ إملاء ما من به الرحمن ۰۱۸۱/۲ 
(۲) ج؛ ه: بین. 

(۳) ساقط من هب م بت 

(4) الاپة/ ۱۳. 

(ه) الاحقاف/۱۰. 

)٩(‏ محذوف من ب. 

(۷) ی ك ففط. 


۷۹ 


الآية على الأمر بما یفعل بهما ومعهما من غير مطلب لهما وإنما ذلك على الجملة 
من التعريف بما ينبغي أن يكون الامر معهما عليه ناسبه۷) الوارد هنا من قوله: 
ج وَصاحِبْهُمَا في لیا معرُوفاً 4. ولما كانت آبة العنکبوت مبنية على حكم من 
طلب من الأبوين الشرك والرجوع إلى الکفر كما تقدم؛ لم يناسب ذلك أن يقال 
فيهما: وصاحبهما في الدنيا معروفاً؛ لما كان يكون فيه بالسابق [۱۸۲/ ظ] من 
مظاهر الكلام من الان في الصغو إلى مطلبهما وهو ما لا يمكن أن یژذن فيه لا 
ظاهراً ولا باطنافلم بد هنا ما يرهم جوا ولو في اراءتهما الانقياد هما في الظاهر 
مع اعتقاد ما يجب اعتقاده في الباطن من التوحيد كما في آية الإكراه من قوله تعالى: 
ولا من ره قطن بلايمان 74 وإنما قصد هنا العزم على ما هو الح 
وألا ب بصغ إلى مرادهما لا ظاهراً ولا باطنأء إذا جاهدا("؟ في طلب(٩)‏ الشرك» فلم 
يكن انايب ولا یلاثم ورود: ذ وَمَاحِْهُمَا في آلدنا معروفساً 4. في آية 
العنکبوت بوجه. 

وأما آية الاحقاف» فمبنية وواردة على حال إيمان المُوصى بوالديه. وقد علم 
المؤمن ما يلزمه من وه المُؤمنين» وأنه أكثر من الموصى به في آية لقمان فجاء 
كل على ما يجب. 

والجواب عن السؤال الخامس أن قوله: ل وهنا على وهن 4 المراد به 
الضعف. وقوله في الأحقاف: و حمل أله كرمأ وض كرما > ٠‏ المراد به أنها 
حملته ووضعته على صفة من المشقة نکره ولا راد. فتحصل من الأيتين الإخبار 
بحاليهما!” من الضعف والكراهة فلا تعارض 

والجواب عن السؤال السادس أن قوله في سورة لقمان: « وبصاله في 


(۱) ج هب ب: ناسب. 
6 السل/۱:۰. 

(4۳ ب: جاء هذا فى طلب. 
(f)‏ 13 مطلب . 1 
(0) ج: بحاما. 


۷1۰ 


عَامَيْن 6 وقوله في الاحقاف: ‏ وله وَفِصالَهُ اون شهدراً 4 لا تعارض 
بينهماء الا اخباران۱) عن قضيتين » لان الحمل والفصال مدتان» ومدة الحمل 
غير مدة الرضاع فأخبر في الأية الواحدة عن مجرد مدة الرضاع ‏ وفي الشانية عن 
المدتین . وقد تقدم التنبيه على انجرار السژال السابع . 

والجواب عن السؤال الثامن أن قوله تعالی في العنکبوت ولقمان: « الي 
مَرْجَعكُم' ) تحذير من طاعتهما في الشرك» وإبلاغ في النهي عن الصغو إليهما في 
ذلك إلى الغاية ؛ لثلا يظن أن ذلك كاية الاکراه کم(" تقدم. ولما لم يقع في أية 
الأحقاف ذكر الشرك وكانت فيمن كان على إيمان وقد علم المؤمن من رجوعه إلى 
ربه؛ لم يرد فيها ذكر ذلك , 

والجواب عن السوال التاسع حاصل في الجواب المتقدم وتلخيصه أن 
تخصيص هذه السورة بما ورد فيها مختلف بهذا السياق لجا پر وقد مر. أما 
آية العنكبوت فَلِمًا قم ذكره في قصة سعد. وأما آية لقمان فاتدام قوله تعالى: 
< وا َال لقان لابه ومو یه بتي" لآ تشر بافه إن الشيرك لظم عظيم 4. 

وأما سورة الأحقاف فلما الجر في جواب السؤالين الثاني والرابع من 
الخصوص بمن آمن والله أعلم . 


۲ - الآية الثائية من سورة العنکبوت قوله تعالی : 
« وما شم بمُعجزين في الارض ولا في آلسّمَاءِ وما کم من دون آله 
من ولي ولا تصیر ‏ (۲۲). 
وفي سورة الشوری (۳۱): ظ وما ألم بم بممجزین في الارزض وما لکم من 
دون الله من ولي ولا تصیر ©. 
(۱) ج: اخبارا. 
(۷) سافط من 4. 
(۳) ك: من ختلف هذا. 
() ج: تقدم. 


للسائل أن يسأل عن" زيادة الوارد في سورة العنکبوت من قوله : « ولا في 
السْمَاء 4. ولم برد ذلك في سورة"' الشورى. 
والجواب عنه ‏ والله أعلم ‏ أنه لما تقدم قبلها قوله تعالى : « أُمْ حب ای 
A hor‏ ت موه 
يعملون آلسیثات أن یسیقولا 4 . وهذا من أشد الوعيد'*. إذ حاصله أنه لا يفوته 
سبحانه أحد» وان" لا مهرب منه الا إليه ناسب هذا قوله تعالى: « وَمَا شم 
بممجزین في الازض ولا في السماه . كما فال: ‏ أبن ما تکوئوا یات پکم الله 
جميعا ۳6 إلى ما ورد من هذا. وذلك تناسب بین. ولما لم يرد في سورة 
الشوری من أولها إلى الاية مثل هذا الوعید الشدید ولا كان فیها ما يستدعي هذا 
ده 


التعمیم والاستیفاءالوعيدي* وردت الآية مناسبة لذلك فقال نعالی: وما شم 


بسُنجزین في الاراض 4 ولم يكن التعميم هنا » لیناسب؛ فورد کل على ما يجب 
والله سبحانه!» أعلم . 


۳ - الآية الثالئة من سورة العنكبوت قوله تعالى: 


و امك 


و نما کان جواب قوه إلا أن لا اوه رو فاْجه آفه من ار 
ان في ذلك ليت لوم ون 4 (۲۸) 


وورد بعد هذا (44): « لق آله السموت وآلارض بالحق ان في ذلك لا 
للمؤبيين 4. فافرد هنا «آية» وجمع في الأولى فقال «الآيات». مع أن هذه الآبة 


(۱) س: صيغة السؤال (یقال ما فائدة زیادة. .). 

(۲) في م ققط وبقبة النسخ: آبة. 

(۳) العتكبوت/ 4 وزاد مها في ك: اه ما يَحكمُون». 
)٤(‏ مكانا بیاض فی ج. 

(۵) ساقط من هم ك. وفی‌ب: ولکنه, 

بى البقرة/۱۸۸. 

(۷) ك: الوعدي. 

(۸) مذرفة من ب 


۷۷ 


اعظم . قال تعالی: « لَخَلْق السْموّات والارض ابر من ختلق اشاس 4( 
فللسائل أن يسأل عن وجه ذلك*. 
والجواب عنه - والله اعلم - أن الاشارة في الاية الاولی بقوله : « ان في ذلك 
لیات 4. ليست لقصة إبراهيم عليه السلام» وإنجائه من النار فقط بل الاشارة 
لمجموع معتبرات منها لَبْثْ نوح عليه السلام في قومه آلف سنة الا تحمسین عاماً 
یدعوهم إلى الله ویریهم الآيات» فما آمن معه الا قليل . ومنها آية آخذهم بالطوفان 
وتعمیم الفرق لجمیع أهل الارض. ومنها إنجاء أهل السفينة. وجعلها آية 
للعالمين. ومنها ما أحيلوا عليه من الاعتبار بمن قبلهم في قوله: 8 وان توا 
فقد كذ ب امم کم 4 - الآبة". ومنها دعاء إبراهيم عليه السلام» وعظیم بيانه 
لقومه »وما استجر [عَه ] إياهم من البراهين والآيات على نبوته . ومنها ما أحيلوا 
عليه آخر الآيات في قوله: ‏ وم يروا یف يْدِىء الله (۱۸۳/ ظ] ال ثم 
یمیده 4 فلما تقدم تفصیل الایات ورد التنبیه بالاشارة إلى جمیمها فقيل : $ ان 
في ذلك لابات 4. 
آما قوله فيه الأية الأخرى: ‏ ان في ذلك لايةٌ 4, فالاشارة إلى المصدر 
دوع 00 eur‏ م ام 

وهو الخلق المفهوم من قوله  :)*‏ خلّق الله آلسّموات والأرْض باحق . كما 
في قوله تعالی: « الوا هو رب لو 6(4. فالضمیر للمصدر وهو العدل 
المفهوم من قوله: ‏ الوا 4 ومذا جار في الضمير واسم الاشارة متردد؟ في 
کلام العرب . فكل من الايتين جاء على ما يجب والله أعلم . 

6 غافر/ ۵۷ . 

(۷) ب: صيغة السوال (یفال ما وجه ذلك). 

(۳) انسکبوت/۱۸. 

(4) جميع النسخ: دعازهم. 

(6) العنکبوت/ ۱۹ . 

(5) ب: وهم. 

(۷) في ك فقط. 

(۸) الاند:/۸. 

() ج“ ك: مترد. 


۷۹۸ 


: الآية الرابعة من سورة العنکبوت قوله تعالی‎ - ٠ 

« وا جحد با إلأ الکفرون. وما كنت تلو من له من کلب 
ولا تخطه بيَمِيِك إذا لارتاب المبطلون. بل هو یت بيت في صدور 
نين أوثرا الم وما یه لا لطُون 4 GE ٠۷‏ 


للسائل أن یسال") عن وسم الجاحدين ارا بالکافرین"» ثم ومیُوا بعد 
بالظالمين؛ والظلم يصح إطلاقه على ما دون الكفرء فقد يسبق إلى الوهم أنه لو 
ورد وصفهم أولاً بالظلم» ثم انیا بالكفر لكان أنسب. 

والجواب أن الظلم وان كان يطلق على الکفر وعلى ما دونه قال تعالی: 
ه وَآلكَافِرُونَ هم عون 4" فإنه إذا ذكر بعد الکشر» ووصف به من قد 
وصف بالكفر ْم زيادة مركب على الكفر. قال تعالى"»: « إن لین کر 
ولو لم يكن آنه رم ولا يديهم طريقاً لا طریق جهنم الايد 
وعلى هذا ورد في القرآن» وقد تقدم ذلك. فقد وضح ما وردت عليه [آبات] 20 
العنکبوت وليس من المشکیل والله اعلم . 


۰ - الآية الخامسة من سورة المنكبوت [غ] قوله تعالى: 
۾ وین سم من خلق السموت والازض ومحر الس والْقَمَرَ 
يمون انه فی ون 4 (5۱). 


(۱) ب : صيغة السؤال (یسال عن. .). 

(۲) ما بعدها إلى فوله : دون الكفر ‏ في ك فقط. 
(۳) جح هب ب: يتطلق. 

(4) البقرة/ )۲۵ 

(ه) ساقطة من ج دب . 

از الساء ۱۱۸ ۱۱۹ 

ر۷) له: ايناء وبفية التسخ آية. 


۷۹۹ 


وفي سورة لقمان (۲۰): 9 لین الهم من خلق السموت وآلارض تفن 
اه كل . لحم ته بل رهم لا یمن ©. 
وفي سورة الزخرف (4): و وين الهم من خلق لسوت والازض لین 
خلقهن المزیز لیم . 
تواردت هذه الاي اثلاث على معنی واحد من تقريرهم على ما كانوا يعترفون به 
من انفراده سبحانه بخلق السموات والأرض» واعترافهم بذلك إن شلوا ثم 
أ لك في سور العتكبرت يقوله: « وین سام من رل من اس مه لا 
به آلارزض من بعد مها ون آله ثل الحند فم بل رم لا يعون 04. 
فاعلم تعالی آنهم لو ستلوا ایضاً عن هذا لاعترفواء ثم اختلف ما آعقبت به هذه 
الاي من وصفهم حیث وصفوا فیها بعد فرض سژالهم ۲ واعترافهسم فأعقبت 
7 و] الأولى بقرله: « فی ون 4 وآية لقمان بقوله 00 قل لحد ف 
بل رم لبون >, وآية العنكبوت الثانية بقوله: « كل لحم فو بل 
رم لا یمیلون 4 ولم يرد في آية الز خرف إتباع بوصف . فللسائل أن يسأل عن 
اتحاد مقصود هه الآي وتفصیله وعن وجه اختلاف الحال فیما ورد التعقیب به في 
هذه الآي. 
والجواب عن الأول أن المقصود فيها ليس واحداً. أما ثلاث الایات ال 
فالمراد بها الاستدلال بهذا الخلق العظيم وما هو عليه من جليل التناسب» وإتقان 
الصنعة وإحكامها من غير تفاوت ولا فطور على وحدانيته تعالى وانفراده بالخلق 
والأمر واتصافه بالعلم والقدرة, إلى ما يجب له تعالى من صفات الكمال والتعالي 
عن شبه الخليقة. ولوضوح هذا الدليل ما آخبر تعالی عنهم أنهم لو ستلوا 
(۱) ك: فاعترافهم بذلك أن يسألوا. 
(۲) ابة/۰۱۳ وهي ما شرحه الاسكاني تحت عنوان والأية السابعة والثامنة من سورة العنکبوت». 
(۳) ك: ساهم (؟). 
(4) إلى هنا من الاية حذوف من ج. 
(ه) ج٠‏ ه: الصفة, 
(0) ف ك فقط وبقبة النسخ: شبيه. 


لاعترفوا فقال تعالى : « ین سام من خلق السموات والازض لفون ا4 . 
وأما قوله تعالى : ط وین سم من رل من لسما ما قحي ب الأرْض من بل 
متها شون 4 - الآية. فمقصودها إقامة البرهان على الأحياء من بعد 
الموتء وبيان ذلك بمثال مشاهد للعالم يحصل عن اعتباره جواز ما قصد 
تمثيله". وبذلك" افصحت آية الأعراف في تعقيبها بقوله: « كذلك ترج 
آلموتى لمکم تذکرون 4 وذلك أبين شيء فقد اختلف المقصد كما قدم. 
ووجه تخصيص سورة العنکبوت بهذه الآية مناسبتها لما تردد فيها وتكرر من ذكر 
العودة الاعراویة ۱ والإشارة إليها في یر على عشرة مواضع : 

أولها فول تعالى ط من کان يجو لاه آله نجل آله لات 4 وآخرها ما 
ورد قبل الآية المتکلم فیها من قوله تعالى: « کل تفس و لسوت ثم لیا 
حون 0» بما اتصل بها. وأنصها في المقصود قوله تعالى: $ أُولَم رو 
كيف دی الله الق ثم مه إن ذلك على آله سیر 4 - إلى قوله - « ثم الله 
پنشیء الا خر 24 فناسب ما تردد ۱۱افي هذه‌السورة منهذه الأي إيراد آية 
المثال المذكورة. ول لم برد في السورتين الآخريين مثل الوارد المتکرر في سورة 
العنکبوت. لم يكن لیناسبها ورود" آية المثال مناسبتها حيث وردت . 


(۱) ك: موتها, 

(۲) ك: من وفوفها كلمة «کذا». 
(۴) ج: بثیله. 

() ك: ولللك. 

(ه) آيقزلاه, 

(ى ك الاحروية. 

(۷) الاية/ ١‏ وزاد من الآية في ۵: وهو السميع اليم . 
رم الاأیة/ ٠۷‏ . 

() چ عل . 

(۱۰) الأینان/ ۰۱۹ ۰۲۰ 

(۱۱) ج: ترد. 

(۱۳) ج: وورد. 


VY! 


والجواب عن السؤال الثاني وهو توجیه احتلاف الحال فیما وفع به التعقيب في 
هذه الاي. إن ذلك مبني على الترتيب الثابست في الکشاب العزيز. ذكر تعالى 
حالهم ؛ ولو سئلوا عن خلق السموات والارض وتسخیر التبرین, ولا إشكال فيه 
لمن وف قال تعالى: « فَأَنى کون 4 اي كيف [۱۸/ ط] تصرشون عن 
الدلائل ۱۳ مع وضوحها. ثم قال عقب لقمان: ۴ بل اّمم لآ یعون 4. 
وحصل مما أعقبت به الأيتان ما في قوة أن لو قيل e‏ 
ذلك إلا لمنعهم عن العلم: ج إنا جملا على فلو بوم أي أن تو 04. وا 
تام آية الزخرف بقوله: ١‏ رن اليم > اران تم بت 
تعالى بالقدرة والعلم . وإذا اعترفوا بذلك لم يبق إلا العناد بما قر عليهم . ومناسية 
هذا الختام على ما تمهد من رعي الثرتيب بين” ۳ وكأن هذه الآية الأخحيرة في قوة أن 
لو قيل : وإذا حم عليهم وئوبموا في سؤالهم اعترفوا بالأمر على ما هو عليه 
فكفرهم بذلكاتُباع للهوى وضلال على علم . والتناسب في هذا كله بين. 


وم آية العنكبوت الثانية وهي قول تعالى : < وین سم لین السام 
ما قح بو الأرض من بعد مها ون 6 ثم قال: « كل الم ف بل 
هه علو میت کی هار الال . فوجه ذلك - والله اعلم - 
التعریف بإفراط قصورهم حتی استحقوا الوصف بصفات البهائم ؛ ومن لا يصح 
خطابه : وذلك أن ن العقل فصل الانسان وبه امتیازه عن البهيمة ولا یمکن العلم 
بشيء منه إلا بعد حصوله والاتصاف به وهو مناط التکلیف . وهو عند المتکلمین 


عبارة عن علوم ضرورية؛ وليس كل العلوم الضرورية. وهو مع هذا خصيصة 


(۱) هب م ك: الدلالة. 

(۲) الکهف/ 9۷. 

9) ج: بيه ومكاها بیاض في ك. 

(4) ك: بعد العفل . 

(0) في ك فقط وبقية اللسخ: فضل بالضادء والصواب ما اثبناه اه طيقاً لحدود النطق انظر: شرح السنوسي 
على مختصر النعطن/ ۰۱۸ المنطق الصوري / ۱۸۱ - ۰۱۸۳ 


۷۷۲ 


جليلة. إن عدمت لم پمکن( التکلیف ولا وجود علم . واضداد. العلم العامة 
والخاصف. أضداد العقل(. وهو من فولهم : عقت البعيرء ذا أمسكته بعقال"» 
وبه صح خطاب المکلفین ‏ فإذاً فقد لحق فاقده بالبهائم . ثم نقول: إن إنزال 
الماء من السماء وهو ماء واحد يكون عنه مختلف النبات؛ وضروب الاشجار 
وأنواع اللمر المختلف الحالات, مع وحدة المادة. فمن عقل هذاء عقل !") وجود 
الانسان من نطفة واحدة كوحدة الماء النازل من السماء» ثم يكون عن تلك النطفة 
شكل الإنسان» وما بنطوي عليه خلقه» وتشتمل عليه جملنه» والمادة واحدة. 
فالتلافي والشبه بين الماءين وما يوجده سبحانه عنهما أوضح شيء لمن عفل. 
فکیف يستبعد العودة من بشاهد هذا ویعترف به . فقد آرانا سبحانه في ماء السماء 
وما يكون عنه من الاحیاء بعد الموت ما أوضحه في قوله تعالی: ظ وین يايو 
یک لزق نرب انا ی زد نز 
اليكل ما فيه أبين دلیل لمن وله انه للنظر راا رار لا توقف فیه. وجعل 
ذلك متكرراً ونه تعالى عليه بقوله: ل كدَلِك لُخرج المونی 4 وقال تعالى: 
« وان لنيزازسلالریح يحابا مه إلى بد مت [۱۸۵/و] فح 
بو الأرض بعد موتها . 


(۱) ج: یکن. 

(۲) ك: للعقل. 

م ك ب: بعقل. 

)8 ج ها: وضح , 

(ه) في ك فقط وبقية النسخ: وعقل . 

(5) في ك فقط وبقية اللسخ : رلي. 

(۷) الروم/۲۸. 

(4) بقية الاية غير موجود في هى ۵+ ب ومکانها بياض في ك. قال في هامش له «کذا وجد ني الأصل» 
وترك بعده بياض أربعة سطور. وقال في هامش ب : وكذا وجدتهم وترك بقية السطر وما بعده بيافاً. 

)٩(‏ فاطر/ 4. وف جميع اللسخ : «یرسیل» بدل سل وهي في الأية/ 8۸ من سورة الروم. 


۷۷۳ 


سورة الروم 


۸۰ - الآية الأولى منها قوله تعالی : 


د ولم سيوأ في الأرْض, یروا کیف كان عَاتَِةُ آلْذِينَ من تلهم 
الوأ ند میم وة وأنَارُوأ الازض وَعْمْرُوهَا أَكْقَرَيِنًا 
عَمَرُوهَا 4 (). 
وفي سورة فاطر"' (44): « أُولم يروا في الأرض. یروا كيف کان 
عافية لین من قلهم وكالوأ مهم فوة ونا كان اه جر من شيء في 
السَمّوْت ولا في الازض 4 . 
وفي سورة غافر (۲۱): ل رم یروا في الازض فيظرُوأ كيف كان مق 
آلّذین کارا من قله مكائوا مم امد ينهم و وءآثارا أ في الأرْض | فحتم آنه 
بو بهم وما کان هم ن لله ين واقر ¢ وفي آخرها (۸۲) : « ألم يوأ في 
لاراض فینظروا كيف کان عَقبَةُ الذين من فللهم کاثوا کثر مِنهم واشد و وءاقاراً 
في الارض فما آغنی عنهم ما الوأ ییون . 
للسائل أن يسأل''' عن اختلاف هذه الآيات مع اتفاقها في المعنی المقصود بها 
وعن وجه اختصاص كل موضع من مواضعها بما حص به منها. 
والجواب عن السؤالين معأ“ أن هذه الآيات لم يختلف المقصود بها وهو 
التنبيه على الاعتبار بحال من تقدم من القرون في أخذهم بمرتكباتهم”' وإنما ورد 


(۱) ما بعدها إلى آخر الابة محذوف من ب. 

(۷) ب: كتب من الاية اند مهم فة4 وحذف بقيتها. 
(۳) ب : فيسأل عن اخحنلاف. . 

(1) ب: والجواب عنها أن هده, , 

(۵) ب: مرنکبانهم ك: برنکبهم. 


۷۷ 


في کل موضع منها من ذکر ممن"" تقدم من القرون ما یلاثم ما جری في تلك 
السورة قبل قبل ذلك الموضع » أو بعده من إشارة أو تعريف بذلك إخباراً من غير نبيه 
أر تحريك إلى الاعتبار بهم حين جيء بالتبيه بقوله: « ونم يروا في 
الازض € روعي ما ورد قبل أو بعد من إخبار أو إشارة لذلك» فبنى''" ما عرض 
عليهم. وحركوا به من التنبيه على ذلك المتقدم» أو المتأخرء والتحم معه وكمل 
التعريف التنبيهي بحال المذکورین. والتأم ذلك وتناسب. وربما جرى ذكر 
أخذهم وهلاكهم بتكذيبهم في غيرآية التنبيه. ثم أفصح به في آية التنبيه الوارد في 
غير“ هذه المواضع لاختلاف”) فى" المعنى . بیان ذلك أن آية الروم دهي أول 
تلك الأيات» قد ورذ فا بعدها من تلك السورة قوله عاي : و ولد أَرْسلنا بن 

تب رسلا الى قومهم فجاءوهم با ات قانتقمنامن این آجرموا وكان حقا علا 
صر آلْمؤْمدِينَ 4"". فهذا تعریف منه سبحانه بما فعل بأولئك الذین کانوا آشدة قوة 
من مزلای وکانوا قد آثاروا الارض وعمرّوها أكثر مما عمرها"" هژلای وجاءتهم 
رسلهم بالبينات"'. فذكر في أول السورة من حالهم هذاء [۱۸۵/ ظ] ولم يذكرما 
فعل بمن كذّب منهم ولا من آمن فعرفت الآية الأخيرة بذلك. وأنه سبحانه انم 
منهم لاجترامهم بالتكذيب» وعرف بنصر مؤمنيهم ونجاتهم فحصل من الأيتين 
التعریف التام بما جری منهم ابنداء وانتهای وصار مجموع الآيتين من الالتحام 
كأن قد قیل : «أولم يسبروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم» 


وو 


مع زبادة فوئهم وانتشارهم » وطول اعمارهم أكثر من هزلاءء فجاءتهم رسلهم 


(۱) ب: من مواضعها. 
(۷) ك: من. 

(۴) ج؛ ه: فمبلی, 

(4) سافطة من ك. 

(ه) ك؛ لا - لاخنلاف, 
)٩(‏ ساقطة من ج٠‏ بء 
(۷) الایة/ 4۷. 

(۸) ج: عمروها, 

)٩(‏ ك: وجاءتهم البینات. 


VVo 


بالبينات فكذبوا فانتقمنا ممن أجرم وکذب. ونصرنا من آمن وکان حقاً علينا نصر 
المزمنین وما ظَلَمًا من انتقمنا منهء  :‏ وما كان آله مهم 4- الآية. فتامل 
وضوح هذا كله وتناسبه( والتكامه , 
فإن قيل: فليم ميرد ذكر أخذهم بالانتقام منهم لما أجرموا) متصلاً با تقدم 
من التذكير والاعتبار بهم ۰ وكان يحصل ذلك كله في كلام متصل بعضه ببعض ؛ 
ولم وقع ذكر أخذهم بالانتقام منهم لما“ كذبوا متأخراً عن الوارد من حالهم 
أولاأًء التي أمر هؤلاء ونهوا عن الاعتبار بها؟ 
قلت: جری ذلك على المعتاد منه سبحانه في دعاء الخلق إلى الایمان من 
التلطف والرفی والدعاء وبذلك أمر رسله علیهم السلام فقال لین" صلی الله عليه 
وسلم: : « اذم إلى سيل ربك بالحكمة والموء ل 
اخسن 4. وقال لموسی عليه السلام: ونم مب انوي أي بنعمه 
وآلائه لیم وقال: ‏ يابني إسرائيل آذکر وان نِمْمتِي الي مت ' علَيكُم 1 
وقال: « يا بتي اسرائیل قد لْجينَاكُم من عَدرکم 3090# , وهذا في القران كثير. 
فلما ابر هؤلاء ودکرّوا بالاعتبار بمن تقدم من القرون» ولم يتقدم قبل الآية التلطف 
والتأنيس .لم يكن لیناسب ذلك من۱۳ ار المکنبین الا ما یکون امه أو" 


. ٤١ العنکبوت/‎ )۱( 

() ج: تأمله . 

)۳( ساقطة من ج٠‏ هب ب. 

(0) سقطمن ج» ب: لا أجرموا. 

(ه) بعدها ی جه «أجرموا متصلاً با تقدم» » وند اه في م. 
(5) سافطمن ج؛ هد. 

(۷) ج: نبهوا, 

(۸) ب : زاد هنا دومولانا حمدا . 

(4) النحل/۱۲۵. 

(۱۲-۱۰) ابراهيم/ ۵ البقرة/ ۰۵۰ 6۷ ۰۱۲۲ طه/ ۸۰ على الترئیب 
(۱۳) سافطمن ج› هب 

(۱۸) ج هه ك ب: وإشارة. 


۷۷۹ 


إشارةء لا إفصاحاً. فلذلك اکتفی آولا من الاشارة إلى آنخلرهيم بقوله سبحانه': 
< نما كان أله یمهم ي" وترك الاقصاح بالانتقام [منهم "!] إلى أن آورذه؛ 
إخباراً منه سبحانه لنبيه عليه السلام في غير معرض الدعاء إلى الايمان. فقال 
نعالى: ا و ْنَا من فيك رسلا إل هم وهم بالات اقا من 
لین جروا 4. وحصل التعريف بغاية حال المذكورين قبل في تكذيبهم . فهذا 
موجب تفريق هذا الأخبار والله أعلم . 

فإن قلت: : فقد ورد في آية غافرمن هذه الأي مجموع التبيه والأخذا' متصلً 
على غير ما فصلت: أو قعّدت الآن۲. قلت: ذلك لسبب اقتضاه پذکر بعل. فآية 
الدعاء إلى الله إنماتردفي الأغلب على ما ذكرنا من التلطف والايقاء على العباد. 
وذکُر الاحسان [181/ و] والرفق . وقد ترد على غير هذا لداع وحامل ؛ والأكثر ما 
ذکرته وأما آية فاطر فقد تقدمها قوله تعالى إخباراً لنبيه وتانيساً: وإن يكليوك 
لب من له الهم سم بالات بلي وبلکاب مر 2 
أخلات انين قروا 50 فقيل بعد هذه فيما هو منها ومرتبط بمعناها: و الم 
مرو في الارضیر نطو یف كان عاقة این من تلهم وكاو ند بهم 
02 ¢ فاحدثهم يأ محمد بتکذیبهم رکفرهم ولم یت" منهم لح لاني 
العلیم بهم وبأحوالهم القادرا''' الذي لا يعجزني شيء» ولا يفونني هارب . فتأمل 
التحام هذا كله وتناسبه وكيف تم الاختبار وکس ابتداء وانتهاء . وتأمل كيف وقع 


0 في ك ففط. 

() الروم/۹. 

(۲) جيم اللسغ: منه. 

(4) ج هه : ورد. 

(ه) : والاخرء 

(5) ح» هب ك: على غير ما فصدت الاية, 
ا ۸) فاطر/ ۲۵ ۰۲۱۰ 14 عل الترئیب, 
)4( ب ع نا 


(۱۰) ك: القدير. 


۷۷۷ 


الاكتفاء في آية الاعتبار بالإيماء''' إلى أخذهم بقوله: « وم كان یمه ين 
شیم في السموات ولا في الأرض, ¢ إحالة على ما تقدم في احباره انبیه عليه 
السلام باخذهم في قوله: تم اخذت آلنین کفرواً 4 والتحم هذا کله 
وتناسب أعظم تناسب. ونا اب لارا من ٠ا‏ ميورة غا 2 
بين التنبيه للاعتبار بمن تقدم وبين أخذهم ولم يرد فيها 
فقال تعالی: ١‏ ارم یروا في الارض فینظروز 
تم كائوا طم أضدابههم وا *'وآثاراً في الارزض . فأخذهم الله بدئو بهم وما كان 
هم من رین وق ¢ . ثم مت الآية بما يؤكد الهم » وذكرت العلة في ذلك 
من كفرهم» واجتمع في هذه الأية ما افترق في غيرها ٠‏ فقال تعالی: « ذلك بام 
کالب ایهم رسلهم لیات فکفروا دمم الله ند فوي شدي لقاب ۱4 
فحصل *! منها التصریف بأخذهم. وذکر العلة الموجبة لذلك من تکذیبهم 
وکفرهم ‏ متصلاً ذلك كله بعضه بيعض ‏ ولم تر هذه الآية من التلطف في 
الدعاء والتنبيه على ما جرت نظائرها مما تقدم ونبه عليه . وسبب ذلك أنه تقدم في 
أول هذه السورة من الاخبار بسوء مرا جعتهم ٠‏ وقبيح معاملتهم مع بياثهم . ما 
پوجب سریم الاخذ وینافر۱التلطف وذلك قوله تعالى: « کذبت له 0 
والاحزاب من دهم وهم کل ام برسولهم ليدوم و جادو بالباطل دض 


(۱) ۵: الامان, 

(۲) ك: اخبار, 

(۳) فاطر/۲۹. 

£( جه مات ی 

(6) ما بعدها إلى آخر الاية حذوف من ب وفى موصعه : (الابة) . 

راك انم . 

(۷) غافر/ ۲۲. 

(۸) مب : فحص ك2: فتحصل , 

)٩(‏ كر في ت هنا: دولم وقع ذکر أخذهم - ال -ولم جر هذه الاية» وهو يبدأ من الورف:/۱۹۸/ ظلل 
۰و 

(۱۰) ج هس ب: تنافر. 


۷۷۸ 


به الق . فلما تقدم هذا من جدالهم" بلباطل » وما اه من أخذ رسلهم 
وامتحانهم زائداً إلى التكذيب ناسب هذا تعجيل أخذهم » فوردت آية التنبيه 
على ذلك, ولهذا اختصت من التأكيد بما لم يرد مله فيما تقدمها فقبل: : کارا 
هم اشد » فوكد بالضمير تخصيصاً /١85[‏ ظ] وتعبيناً للمذكورين قبل من قوم 
نرح والأحزاب, .م أنبع ذلك في قراءة ابن عامر بِتَخْصِيصٍ لمن وعظ بذلك» 
وخوطب فقيل  :‏ منكم 4 . فتقابل التأكيد في الطرفين تأكيداً يناسب ما بنیت 
عليه الآية» ويشهد له. 


ولرعي ما قدم من السبب الأول وردت الاية الأخيرة من قوله في آخر السورة: 

۾ أفلم سيوأ في الأرزض 4 - إلى قوله ظ فما ی علوم ما کالوایکسیون 4 
ثم أعقب هذا بقوله: : و مجاهم رهم بالات فرخوا با عدم من 
یلم هدص إشارة إلى ما كانوا يظنونه علماً ويجادلون به من فولهم: اسار 
الاين ۰4 وقولهم: ‏ [ما] هذا لا میحر مفتزی ۸4 وقولهم : ط لو ناه نا 
مل هذا 4 إلى ما ورد من متعلقاتهم ومجاربتهم ' ۰ المشار إليها في قوله: 
ویجایل لین كوا بالباطل لَيُدْحِضُوا به الح 4. » قسماه سبحانه علماً في 


قوله؛ ل فرح بما عنْدهُمْ من الم 4 بحسب اعتقادهم وظنهم كما قال 


(۱) غافراه. 

(۷) ك: جوامم 

(۳) ج: عل. 

)٩(‏ ل: من. 

(ه) منکم بالکاف قراءة ابن عامر 
بضمير الغائب لقونه: و 

(5) غافر/ ۰۸۳ 

(۷) النسل/)۰۲ الفرفان/۰. 

(۸) القصص/۳۱. وفي جميم النسح : بان هذاء لحن صوابه ما تاه . 

(4) الأنفال/ ۰۳۱ 

(۱۰) ك: مجاوباتهم , 


وكذا هو في المصحف الشامي. التفات إلى الخطاب. والبافون 
وام انظر: الانحاف/ ۰۳۷۷ السبعة/ ۰8٩9‏ النشر ۰۳۹۸/۷ 


۷۷۹ 


تعالی: « اين شركاني 4( أي" في زعمکم وهو سبحانه المثره عن الشريك 
والنظيرء أو يكون ما عندهم من العلم المراد به ما كان لدى من تعاطى النظر منهم 
فلم يوفق من استبعاد العودة الأخراويّة وإنكار حشر الأجساد بعد تفرق الاشلاء 
والأجزاءء وصیرورة بعضها غذاء لحیوان آخر. ولتفرتها ونانها" قالوا: ۶ من 
خي اليظام وهي دم ٠‏ 4 وقالرا: « أيذا كنا عظاما رانا شا 
مولو 4». وهو ظر مي على قاعدتين واهیتین» وهما: إنكار القدرة وإنكار 
علمه تعالى بالجزئيات وعليهما بنى ملكو حشر الأجساد من الفلاسفة» وهو قول 
زعيمهم آرسطو ومن تبعه من امین وم قال بقولهم . وليس مما اتفقوا عليه؛ 
فقد نقلوا عن أفلاطون وغيره من زعمائهم مخالفة هذا القول وموافقة المتشرعين 
في حشر الأجساد. ونقلوا عن جاليئوس التُوقُف. وقد رام بعض متفلسفة الإسلام 
الجمع بين المرتكبين فقال: تحشر الأجساد على تأويل المتشرعين وذلك لما 
رنه من براهين الشريعة. ولما بنى المنكرون مذهبهم على إنكار القدرة 
والعلم بالجزئیات, اطرد في الكتاب العزيز مهما ذكرت العودة الأخراويّة أن يناط 
بها وصفه سبحانه بالقدرة والعلم”"", إفصاحاً وإشارة بين اطراداً لا ينكسر إرغاماً 
للمنكر الجاحد؛ وحجة قاطعة بالمعاند. قال تعالی: « وَهْوَ اي ید الخلق ثم 
يُعِيده 4 - إلى قوله  -‏ وو لزي الحكيم 4( فوصفه سبحانه بالعزيز إشارة 
إلى ۳ وار و 4 0 1 إلى العام . وقال A1‏ 3 19 


(۱) اللحل/۰۲۷ القصص/؟5. ۱۷ فصلت/ ۷ 

( سافطة من ج ٠‏ هت ب 

۳( 13 ه: بنائها. 

(4) پس/۷۸. 

۵ الاسرا۰/ ۰۹۸ 

(۱) انظر الأر بعين/ ٠‏ ۳۰۲-۰ الارشاد/ ۱۳۷۵-۳۷۱ الانصاف/ 1۵ -۸. 
7 ك بالعلم والقدرة . 

(۸) الروم/ ۰۲۷ 

)٩(‏ ج. ب: إشارة. 


يُحبها اني نما اول مرو وهو كل خلق علیم ۷ ؛ فقوله يحبيها وانشاها» 
إشارة إلى القدرة. وقد وقع الإفصاح بها بعد في قوله: 00 أو ليس الذي حل 
السموات والأرْض بقادر على أن يخلق للم الآية"". وبسطهذاء ورد أقوال 
مؤلاء الكفرة مستوفى في مظانه, وقد شفی فيه أئمتنا رضي الله تعالی عنهم» وکتاب 
الله كاف لمن وفق درو" ] راعتباره بالبراهین القاطعة بخصومنا. فما كان بايدي 
من دم ور من ن الشات فيما ذكرنا هو الذي فرحوا به واعتقدوه علماً. فورد التعبير 
على معتقدهم ٠‏ وحاق بهم ما كانوا به يستهزءوت ٠‏ فقد وضح وجه مناسبة هذا لقوله 
تعالی : ف ما یجایل في آيات آم إلا لین روا 4 وتبين ما أوجب خصوص کل 
آية من هذه الأربع بموضعهاء والله أعلم . 


۷ - الآية الثانية من سورة الروم قوله تعالى : 

0 وین یه أن خلن لكم من آشیکم ازجا سکتو يهاه وجمل 
يكم و رخ في فيك لانت قوم بفکرون . وين ءيه خلق 
ف تیک وألوب كم لذ في فيك ات 
بل رها کم من هب ني 
ذلك لأيت لو پسمعون. . ومن ای بریکم البق ) خوفا وطنعا 
یرل من الما ما يب الازض بَْد مها إن في ذلك لت 
َقَوم يَمْقلُونَ 4 (۲4-۲۱). 


للسائل أن يسأل عن وجه اختصاص کل آية من هذه الاربع بما مت به 


من وصف المعتبرین. 


(۰۱ ۲) بس/۰۷۸ ۸۱+ 


(۳) جيم النسخ: لتدبیه, 
(1) ما بعدها إلى قرله: طمعأع عذوف من بء وفي موضعه: وإل قوله». 
(ه) ب: صيغة السؤال (يقال ما وجه اختصاص...). 


املا 


والجواب عن ذلك - والله أعلم ‏ أن الاية الاولی لما انطوت من حکمته سبحانه 
في سبب التناسل والتکاثر على ما آبداه تعالی في خلق الازواج منها لیحصل السکن 
وعدم التنافره ثم غرس سبحانه المودة والرحمة في قلب كل واحد من الز وجين لیتم 
الالتثام» ويحصل التعاون على ما به قوا ام العيش » إلى ما جعل في قلوبهما من حب 
الولد. وه له عند وجوده من لفق إلى ما يتعلق بهذا ويرجع إليه مما لا یحصل 
على عجابه, ولا حاط ببعض الحكمة فيه إل بمداومة الفكر وطول الاعتبار» 
ناسب هذا إعقاب الاية بوصف التفکر. فقال تعالی: < ان في ذلك لآيَات وم 
یتفکرون ». ولما كان [۱۸۷/ ظ] خلق السموات والارض واختلاف الألسة 
والألوان مع عظيم الأمر في ذلك باد منه ۱ الشهادة بأن وراء ذلك موجدا متنزهاً عن 
شبه هذه الأجرام ومتعالياً عن تغير مختلف الالسنة والألوان. ولم تكن شهادة هذه 
بحيث تَخْفَّى حتی يحتاج فيها إلى طول التفکر في البادي لصف بالعقل ٠‏ وان 
اتسم النظر في عجائب ما انطوت الأجرام السماوية. وانتشرت وجوه الاعتبار اتساعاً 
تنحسر”" العقول دونه وتکل الاذهان عن درك أدناه . ولهذا تفصل ذكر الاعتبار 
بالسموات والارض فقيل : 1 ان في خَلق السموات والارزض 4 وقیل : 
وان في آلسشوات والازض وقيل: ل رفي الازض یات 
لِلْموقیین 4“ فأشير أولاً إلى خلق اجرامها وصورهاا"» وأشیر ثانياً إلى خلق ما 
فيها. فهذا بحر لا تک ۷۰لا وباب لا يسعه تدوين ول إملاء ومع ذلك قان 
ربنا سبحانه دک عباده من ذلك بما تبدو شهادته*:: 2 فلم ینظروا إلى آلسّمَاءٍ 


() ج: آذنته ب : نادت . 

(۲) ك: تتحر, 

(۳) البقرة/ ۰۱۹۵ آل عمران/ ۱۹۰ 
(4) الالیة/۳. 

(ه) الذاریات/ ۲۰. 

(5) ك: وصورتها. 

(۷) اج هب م: ندرک 

(۸) ج: ابروا بشهادته . 


VAY 


وم كيف ها وزینها وا لها بن فُرُوج . والارض مندناضا وتا نیا 
روامي وان ها من کل زوج بهیج . إلى ما یتلو هذا مما يشهد بادل 
اعتبار, مما لا تکل عنه البصاثر والابصار. وتأمل تلطف دعائه سبحانه الخلق إلى 
عبادته في قوله: یاب لاس اعدو ریم ني حَلْقَكُمْ 4 - إلى فوله - 
< الذي جَمل کم الارض فرشا لس باه ۰4 إلى أشباء هذه الأ" فلما 
كان هذا الضرب من الاعتبار یحصل بول المقصود لكل أحد. قال تعالی: ‏ إلا 
في ذلك لیات امین 4 فوضح تناسب هذا الختام» ولأح التلاحم 0 
ولما كان أمر الليل والنهار منصوصاً على رحمة الخلائق بهما في عدة آیات(** 
بقوله تعالی : و وجعأنا الیل والنهار ین فمخوا آية الیل رجآ ار 
مبصيرة له أ فطلا من ربكم ُو عد الستین واْجساب ۰۱۱4 وفوله: 

5 آنه الذي جتل کم ال لتسكتوأ فيه وآلنهار مبْصراً 4 وقوله: « رجعلنا 
یل لباساً. وَجَعَلَنًا آنتهار مَعَاشاً «f‏ إلى غير هذه من الایات . فتحصّل من 
مجموعها الاعتبار بهما وبما فيهماء ومستند ذلك المحرك للاعتبار به السماق 
والأخبار الواردة: أعقب بقوله تعالى: « لو يَسْمَعُون . 

وأما إراءته سبحانه البرق خوفاً وطمعاًء وإنزال الماء من السماء وإحياء 
الارض بعد موتهاء فلا تحصل ثمرة الاعتبار به إلا لمن أطال الاعتبارء وأمعن 
النظر, وبالغ في ذلك, ولما كان حصول [۱۸۸/ و] الثمرة المطلوبة هنا بتوقف 
على ما ذکر(*؟ ولا يحصل العلم بذلك إلاً بعد تعلقه مع وضوحه. أعقب بقوله: 
و وم يلوذ ». 
(۲) البقرة/ ۰۲۲۰۲۱ 
(۳) سافطة من ك. 
(4) ب: آیام, 
(0) الاسراء/۱۲. 
() غافر/ لك 
(۷) الا ۰۱۰ ۰۱۱ 
(۸) ما بعدها إلى قوله: موضوحه: ساقطمن ك . 


مر و 


VAY 


۸ -الآية الثاللة من سورة الر وم فوله تعالی: 


ألم روا اه یط الرزی لين بسا یضیب في ذلك لأيات لوم 
بيو ن (۳۷). 


وفي سورة الزمر (۵1): لط ألم لصو أن اله سط آلرَرْق یمن باه 
ویر 4. ففي آية الروم: « وم 06 وني الاخری: ‏ رلم یلوا 4 
فللسائل أن يسأل عن الفرق''. 
والجواب - والله اعلم - أن سورة الروم لما تقدم فیها فوله تعالی(: و الم 
یتفکروا في أيهم ما خلن اه السات رالارض وما یه لا بالحق 4 
وقوله تعالی: أَوَلَمْ يسرو في الازض فینظروا کف كان مه لین من 
بهم 04. والتفکر تردد نظر ومباحله. واعتبار. والنظر المحال عليه فیما حضوا 
عليه من سيرهم في الارض» إنما هو استعلام وبحث"؟» واعتبار بحال من 
تَقَدْمَهُم؛ ناسب ذلك قوله تعال : ألم روأ لان قول" القائل منا لغيره: ما 
تری في هذا الأمر؟ إغا يريد آبْحث* عا يتردد في خاطرك. وبختلج في فکرك. أو 
عرفني با يظهر لك وتختاره. وکذا قول القائل : ال في هذه القضية ما أراك الله ء 
ما يريد اجتهد وأنض فيها من المتردد!' في خباطرك ما تراه الأؤلى. والحاصل من 
الرأي هنا في مثل هذا غالب ظن وليس بعلمء لامکان الخطأ فيا براه إذ لسن" 
بمعصومين» ولو فرضنا العصمة لكان الحاصل علياً. وفي كتاب الله سبحانه لني 


(1) ب: صيغة السؤال (يقال ما الفرق بينهما) . 
(۲) إلى آخر الأية وتصدير الابة الثانية ساقط من ج . 
4) الاینان/ ۸ .٩‏ 

(0) جه ب! اطث. 

. ج؛ ه: ال‎ )٩( 

(۷) ك: لا قول. 

)ا ج“ ه: الم ب: البحث. 

)٩(‏ جء ك ب: التردد. 

(۰) ج: ليساء 


۷۸ 


عليه السلا ل فلك يتما ازل ام 4" . وإنما أحيل عليه السلام على 
اجتهاده. واعتباره بما لديه من الوحي» وما أنزل عليه إلا أنه عليه السلام مكف 
بالعصمة والحفظ عن الخطأ والغلط فیما يراه مما يرجم إلى بیغ وتقعيد 7 
أحكام شریعته . فالحاصل عن نظره صلی الله عليه وسلم وما يراه علم علم. وأماعن نظر 
غيره ممن لیس بمعصوم فظن كما تقدم. ولفظ راي بصلح في الحالین؛ ويقع 
بالاشتراك على المعنيين وعلی الإإصارء فناسب لتردد لفظه بين هذه المعاني» وإن 
كان في سورة الروم يراد به علم ٩۱‏ ما تقدم ف في السورة من قوله: ولسم 
کرو 4 وقوله: « وم سيوا في الازض 3 لجاع" الردد في وضع 
اللفظ وان كان الفكر من قبيل المتواطىء والرؤية من المشترك إلا أن التردد 
[۱۸۸/ ظع حاصل في المتواطىء بلحظ التشخيص» فوضح التناسب, 

وأما سورة الزمر» فلم يتقدم فيها ما تقدم من سورة الروم مما يستدعي ذلك 
اسب فجيء بقوله: « ِا فطوبق* باللفظ المعنی, من حيث لا 
تردد فیهما!" ولا اشتراك . وأيضاً نقد تفدم في هذه السورة قوله تعالی: ۵ اعد 


رام مم 


آنه مخلصاً 4 وقوله كل آله اعد مُْلِصا له ديني ). والإخلاص مسب عن 
العلم وهوثمرته» أعني ثمرة العلم» فناسب هذا قوله : أولم نان این 
الق من یاه وبر فإنهم إذا علموا تسب من علمهم الإنصلاص إن 
سبقت سابقة سعادته» فناسب هذا ام مناسبة. فهذا وجه ثان من الجواب. 
وكأنه مما قدم فيه الب وهو الاخلاص بين يدي سببه وهو العلم . ووضح على 


(1) إلى فوله «عل اجتهادم, ساقطمن ج. ب 
(۲) الائدن/۱۸. 

(۳) سافطمن ج؛ ه, 

(4) جميع السخ: العلم , 

(م) ج ھا ك: تجامع , 

(«) ج ه.: قطابق. 

(۷) ج۰ ب: فيه 

(۸) ج: سبقته. 


YA 


هذا أن ما ورد هنا لم يكن لیناسب ما في سورة الروم؛ ولا ما ورد في سورة الروم 
لیناسب ما ورد في سورة الم واقه اعلم . 


4 الآية الرابعة من سورة الروم زغ] قوله تعالى : 


3 یم وجهك لين اقيم من قبل أن ياني یوم لا مره له من ف“ 
یل یعون 4 (4۳). 
وفي سورة الشوری (4۷): ۷ آستجیبوا ربكم من قل أن ياي يوم لأ رد 
له من اله ما کُم من موم وما لکم من تکیر 4. 
للسائل أن يسأل عن وجه اختلاف ما وقع به الإتباع في الایتین فقيل في 
الأولى : « یوم یعون 4. وفي الثانية: ط ما كم من ملجا ونر وما کم 
والجواب عن ذلك والله اعلم - أن آية الروم لما أعقبت بقوله  :‏ يومئتر 
يَصاعُونَ 4 > تمهيداً لما اتصل بها من تفصيل الأحوال في قوله : < من کنر فل 
ره ون عمل صالحاً تاقيم مهدو ن ۰4 لأن تصدعهم يراد به افتراقهم 
كما في قوله تعالی : ويم وم الساعة بو رون ۰۳4. فالمراد ‏ يمر 
يصاعُون 4 ٠‏ إلى ماد لكل منهم بحسب مرتکبه وحاله ۱۳ في كفرة» أو إيمانه. 
فقد تضمن قوله: ط قعل که 4 جزاء. فاشار إلى تفصيل أحوالهم في 
عذابهم» كل بحسب مرتكبه جزاء وفاقاً. وكان الكلام في قوة أن لو قيل: فعليه 


(۱) التقل نظر الناسخ فى ه فاكمل الاية بفوله تعالى في الشررى ما کم من مج جز . . » -الاية, 
(۷) إلى هنا عذرف من الآية في ج» هب لك. 

(۲) ب: صيغة السؤال: (يسأل عن وجه). 

)اج ك: إما. 

(ه) الروم/ 41 

(د) الروم/ ۱۸. 

(۷) ج: بحسب مرید [بیاض)] حاله, 


كملا 


طاق کون العذاب . وکذلك"»تضمن قوله في الناجين: $ وم بل صالحاً 
ایهم مهدو ن ) من تفصیل الاحوال ۲۱ز في الثواب. کل بحسب ما مهد لنفسه 
كما في فوله تعالی : < انا حون ما کش لون 04 ٠‏ فعبر عن ذلك بأوجز 
عبارة وأوفاها بالمقصود» وقدمت الإشارة إلى ذلك التفصیل ف في الطرفین بقوله: 
ف( يوم يصون ۰4 أي يبعدون مفترقين» كل لما سبق له مسا عن سالف 
عمله ومرتبطاً اقا . فهذا وجه تعقيب آية الروم بقوله: « یوم 
عون ). 


وأما آية [۱۸۹/ و) الشورى» فإنه تقم قبلها قوله تعالى: و ومن يضيل / 
فما له ين ولي من بعلو چ . والولبي من ب برجم إليه انضواء" واعتمادا. ا. ثم قال 
تعالى مخبرأً عن الظالمين في تفي الولى والتصير عنهم : ( وماکان لهم من ولد 
ینصرونهم من دون آله ومن يُضيل اه فما له من سبل 4 فلما نفی عنهم 
الاولیاء الناصرین : والسبیل إلى التخلص, ناسب ذلك آمره تعالی بالاستجابة 
له فقال تعالی: ‏ آستجییوا إربكم من 3 أن يأني يوم لا مر له من اه 4. 
ياه تا محال وما كم م يومك ۽ أي من ولي ترجعون إليه» 
أرداقع يدفم عنكم له مالم من کیر 4 آي إلکار فلا تلن ل ولا یفک 


إنكاركم إن تعلقتم . فحذر تعالى عباده من حال الظالمين في عدم الولي والناصرء 


۳ في لك فقط وبقبة انسخ: ولذلك . 
(۷) ج. ب: احواهم. 

(۳) الطرر/۱۹. 

(9) ك به وسافطمن جء هن بر 
(0) ساقطمن جك 

. 1٤ الابة/‎ )٩( 

(۷) ج ك: انعراء. 

(۸) الایة/ 15 

)٩(‏ ساقطمن جه 

(۱۰) ج: لاث, 

(۱۱) ك: راد هنا رحرف ففال : «یوملذ وما لکم أب من . ١.‏ . 


YAY 


وأمرهم بالاستجابة قبل التورط وانقطاع الطمع والرجاء في التخلص 9 دعوی 
الانكار لمن ظن التعلق به فحذرهم مما امتحن به غيرهم بعد ذکر حال من 
فتناسب ذلك كله أوضح تناسب, 


۰ _الآية الحا سور رن و تعالى : 
2 وین ايه أن + سل الرياح ٠‏ يرات 0 ولیذیشکم من ن رحمته. 


وجري فك بامرو وتو من فضله 4 (47). 
وفي سورة الجائية (۱۲): : « اف الي سخرلکم البحر تضري الفلك فيد 


للسائل أن يسأل عن زيادة: طط فيه 4. في سورة الجائية. وکونه لم یثبت في 
سورة الروم . 

والجواب أن هذا لا إشكال فيه لأن البحر لم يجر له ذكر في آية الروم» فلم 
يكن للضمیر ما يرجع إليه» فلم يؤت به لهذا. ولو قصد محل جَرّى الفلاك"۳ للزم 
الاتیان بالظاهر ولقیل : ولتجري الفلك في البحر» وهو مفهوم من السياق» فلم 
يحتج إليه هناك . أما آية الجائية فإنه لما قدم فيها ذكر البحر جيء بالضمير المجرور 
والعائد" إليه على ما ينبغي وكان له مفسراً. فحسن الاتيان به بخلاف آية الروم . 
فالفرق بینهما بین لا خفاء فيه , 


(۱) ما بعدها إلى اخر الاية حذوف من ب : وف موضعه : والاية, 
(۲) ب: صيعة السؤال (يقال ما رجه زيادة «فيه» ي..) 

(۳) في ك فقط وبقية النسخ: الحكم . 

(4) ج٠‏ ك: العاند. 

(6) ج: زاد هنا زوالله سبحانه أعلم با آراده. 


YAR 


سورة لُفْمَانَ 


۱ - الآية الأولى منها [غ] قوله تعالى : 
« وإذا لی علیہ مایا وی كرا ان ن لم يَسْسَعْهَا"' كأ في فى أَذْيِهِ 
وف شيره بعذاب اليم ¢ (۷). 
وفي سورة الجالية  :)۷(‏ ول کل أ أثيم . بسمع یت الم ی عليه 
نص شترا كلا ننه ف تاب أي ). 
للسائل أن يسأل عن [۱۸۹/ ظ] تخصیص" آية لقمان بقوله: ‏ كان في و 
وا 4.. 
والجواب عن ذلك واب أعلم أن آية الجائية لما تقدم فيها قوله: « ويل لکل 
اناد يم یش ات افو كثلى یه 4 نومه بسماع آيات الله لم يكن ليطابقه" 
ذكر الور في لد لأنه قد ذكر سماعه الآيات؛ والوفرٌمانع من السماع فلم يناسب 
الاعلام بالسماع ذكر الوقر المانع منه. 
فان قيل : لو ذكرنا هنا الوقرفي الاذنين لم يكن الا تأكيدا لبيان تیه واعراضه» 
فکان پناسب. قلت: لو وک بذلك7 لاقتضی مقاربه*)عدم السماع ولیس 
المراد ‏ والله أعلم - إلا له سمع وأعرض» فكأنه لم يسمع . ليجري الوارد هنا مع 
قوله تعالى فيمنصّمُم على كفره من( بهود :ظ وقد کان فریق مهم يسْمَعُون کلام 


4 


آله ثم بحر من بعاد ما عقلوه وهم يمون 4" وإذا أريد إبقاء سماعهم ولم 


(۱) ما بعدها إلى آخر الأية عذوف من ب. 

(۲) ب: صيغة السؤال (بسال عن تخصيص. .). 
(۲) ج: ليطابق بقه رمکذا). 

)٤(‏ ج: بدلالته, هب م ب: بدلالة. 

(۵) م: مفارقة. 

(۱) ج: ومن. 

(۷) البقرة/ ۰۷۵ 


۷۸۹ 


يرد مه الب لم یناسبه( التأكيد المقرب من المنم + مع أن التنبيه الواقع مراد 
يحصل " المتصود. والله أعلم , 
ولما لم يقع ذکر") سماع الآيات في آية©) لقمان. وتقدم ذكر المشار اليه 
بقوله: « ونين الثاس من شري لهو الحديث یل به عن سيبل ابقر لم 
ده هروا ). وهذه زيادة مرتكب» فناسبها!" ذکر زيادة الوقره مع أنه لم 
يرد فيها ذكر سماعه الایات» كما ورد في آية الجائية . فازداد ووضح التلاؤم" وأن 
عکس الوارد لا يلاثم » والله أعلم بما آراد. 


۱۹۲ - الآية الثائية من سورة لقمان [غ] قوله تعالی : 
و ی م ا امه 
يبنى يني آفم الصلوة وم با مروف واه عن المتکر واصیر علی ما 
أصابك ان ذلك من عَرْم الأمُورٍ 4 (۱۷). 
وقال في سورة الشوری © (47): « ولمن صر وغفر ان ذلك لین عم 
الأمُور ). 
يُسأل عن مقتضی توکید الخبر في هذه الآبة» وسقوط التوكيد من الأولى. 
والجواب عن ذلك - والله اعلم - أن آبة الشورى لما دخلها معنی القسّم» 
كانت على تقديمه» إذ اللام في قوله : ولّمن صب وغفر 6 توطئة له ودالة 


(۱) ج: پناسب, 

(۲) ك: نسصل. ب: عصیل. 

(۳) فی ك ب فقط 

(4) جيه م: آیات. 

(ه) الایة/ .٩‏ 

)٩(‏ ج: ناسیها, 

۵۸ : : التلاوم وبقية النسخ: التلايم . 
(۸) ك: وفي الشوری. 

)٩(‏ في ك فقط وبقية النسخ: وکانت. 
(۱۰) ج» ه: موطته ودالة, 


۷۹. 


على تضمين الآية معناه. ناسب ذلك زيادة لام التوكيد في خبر |نْ. وذلك ظاهر 
من( معلى الآية. 
وأما آية لقمان. فقوله فيها فل إن ذلك من عم آلامور 4 مجرد إخبار عن حال 
ما وقعت الوصية به ولا مدخل لقم هناء ولا معنى له. فلم تدخل لام التوكيد 
في الخبره إذ لیس في الآية معنى فس يستدعيهاء ولا" وقع في اللفظ ما بط 
بها. فورد كل على ما يجب [۱۹۰/ و] ويناسب. ولو قُذرالعکس لما ناسب» وال 
أعلم ,٩‏ 


۳ - الآية الثالثة من سورة لقمان قوله تعالى: 


و ألم رن يريج الل في التهار ر یج هار في الل سر 
الشمس وم کل يجري إلى أجل مسمى وان" آنه بمًا تَعْمَلُونَ 
خبيرٌ 4 (۲). 
وفي سورة فاطر (۱۳): 8 يولج الل في آلتَهَار زویویج الّمار] في الیل 
وسخر لس والقمر کل يجري لأجل نمی فلکم ربكم 4<. 
وفي سورة الزمر ره): ل« یکور الیل علي هار زیکور اللهار على الیل 
وخر آلشنس والقمر کل يجري لأجل منم الا هو آلعزیز ال 4. 
للسائل أن يسأل عن قوله في سورة لقمان: « إلى أجل ۰4 فجر أجل "ابإلى 


(۷) ج: اللام. 

(0) ج؛ هى ي 

5 هم ك ب: ولا ما وقع . 

)٩(‏ ج ه.: تطلب» م: یطابقها. 

(©) ج: والله سبحانه وتعالى أعلم با آراد. انتهی (؟). 
(3) زاد بعدها من الاية في ك: ول الملكا». 

(۷) سافطمن ج» هه لام ب فوله: فجر أجل , 


41 


وفي السورتین بعد: هط لأجل » بجر أجل باللام مع اتحاد المعنی فما الفرق؟ 
والجواب - والله أعلم ‏ أن آية لقمان تقدمها ا 
< ألم رأ ان بويج ال في ار ویویج النَّهَارَ في الیل که ثم قا 

< وَسَخْرٌ آلشمس والْقَمرَ 4. فعطف بواو النسق المقتضية الجمع » 0 

مع ما قبله تحت حكم التنبيه بقوله: 9 ألم 4 وحکُم التنبيه بالاعتبار منسحب 

على المجموع للاشتراك في اللفظ والمعنى» فطال الكلام بحسب ما اقتضاه 
مقصوده فناسب طوله الجر بما يناسبه مما لا يخرج عن معنى اللام الجارّة وهو 
«إلى» فَانْجَر"' الأجل بها. ولما بنيت الأيتان بعد على إيجاز ليس في آية لقان 
ناسبه الجر باللام اكتفاء بما يحرز المعنى المقصود, ويناسب التركيب. وورد كل 
على ما یناسب أتم مناسبة" والقه اعلم. 


سورة السجدة 
5 - الآية الأولى منها قوله تعالی : 
« وقیل لهم وفوا عذاب آلثار الي کم به نیون © (۲۰) 
وفي سورة سب (4۷) : و ولول دين لرا كوأ اب الث الب م بها 
كليو . 
للسائل أن يسأل عن صرف الوصف إلى العذاب أولأء فذكرفقيل : ل اي 


کم هون 4. وصرفه انا إلى انار فقيل : < الي کش بها كَدِيُون 4. 
فانت الموصول والضمیر ما وجه ذلك؟ والجواب آنهم یکذبون بالنار وبعذابها 


(۱) ج» هب پ: فجر. 

(۲) جا هب ب: ما انجر, 

(۲) التضایفان ساقطان من م. 

.).. ب: صيغة السزال یال عن صرف.‎ )٩( 


۷۹۲ 


وقد ورد العذاب مضافً إليها في السورتین؛ والعذاب مذکر والنار مؤنثة» وعودة ٩‏ 
الضمير إلى كل من المضافین") تحصل المقصود على السواء» فإنما معنی السؤال 
عن تخصيص كل واحدة من السورتين بما ورد فيها. 

والجواب أن آية[۱۹۰/ظ] السجدة اقترن بها ما يستدعي أن یناسب. وهو قوله 
تعالى : ظ ولَتدِيفتُهُمْ من لْذاب الأذتى ون اماب الأكبر 4" . فلما تفصّل 
ذكر العذاب إعلاماً بإلحاق مَرْييُه: الادنی؛ والاکبر يمن جرى الوعيد لهم 
والعذاب مذكر. وقد تكرر فتأکد*)رغْه مناسبة") عودة الضمير قبله إلى العذاب 
المضاف إلى الثار مذكراً؛ ليجري ذلك كله مَبجرَى!'! واحداً. ولما لم يكن يَلْوَآية 
سبأء ولا قبلها ما يستدعي ذلك أعيد الضمير إلى النار مؤنثا ليحصل في السورتين 
ورود الوجهين الجالزین؛ كما قدم مع التناسب: والله أعلم(, 


سورة لاب 
۵ - الآية الأولى منها [غ] فوله تعالی: 
و لت الوقن عن میتی رنه لیا (). 
وفیما بعد من السورة (4؟): « ليزي اله الصدقين بعیدفهم وَيُعَدِبِ 
لین هآ وب عم ». 


يُسأل عم عبت به كل من الآبتين » مع تقارب ما بي عليه التعقيب. 


(۱) ج: وعود. 
(5) ج: المتضايفين. 
م الایة/۲۱. 


(۷) ۵: جريا. 
(۸) ج: والله سبحانه اعلم با اراد. 


۷۹۳ 


والجواب - واه اعلم - أن اختلاف التعقیب( مَرعي فيه ما تقدم قبل كل“ 
واحدة من الایتین . 
أما الاولی فالمتقدم قبلها قوله تعالی: « ولا نم الکافرین والسافتین 4 
ثم لم يع الکلام إلى ذکر شيء من مرتکبات المنافقين. ولا تفصیل احرالهم: 
فناسب هذا قوله : « وأَعَد للْكافِرِينَ عَدَابا لیا 4. والکاضر بالتضاق كالكافر 
المتظاهر بکفره. 
آما الآية الثانية فتقدمها قوله تعالی: « وذ یل اون وین في لو يهم 
مُرض ما وعدا اه وَرسوله لا رورا" . ثم تتابعت الاي معرفة بسوء 
مرتکبانهم ۰۱ وقبيح افعالهم في ثماني 7" آبات» أو نحوها إلى قوله: ۳ لَقَدْ كان 
نکم ف ولد ۹ 0 اعقب هذا بذكر حال المؤمنين ودروا 
بأحسن ما يتحلى به الصادق في إيمانه فقال تعالی: « ولا رأى اون 
ال خزاب الوأ هذا ما ود اه ورسوله وصق اف سول وم زادهم الا ام 
وَتَسَلِيمًا 74" إلى عظيم ما وصفهم به سبحانه. ثم أعقب بذکر حال الفريقين 
فقال: « ليجزي آله الصّادفين بصدقهم وَيُمَدبٍ الْمنَافِقِينَ إن شاء أو یوب 
له ")جريا على المطرد من عظيم حلمه۱۷» وسعة عفوه ورحمته. وكل من 
هذا وارد على أعظم مناسبة. 


(۱) ج٠‏ هل ب: التعقب. 
(۲) سانطة من ج. 

(۳) الاحزاب/۱۸. 

() الاسزّاب/ ۰۱۲ 

(ه) ف ك ففط, 

(5) ك: مرتكبهم. 

مم ج ه: فان 

. ۲۱ الاحزاب/‎ (A) 

رق الایة/ ۲۲ 

(۱۰) زاد هنا في هد: دوقد أبقى سبحانهعابهم بقوله : شا أ یوب علیهم4. 
(۱۱) ك ذانه. 


۷۹۶ 


قلت: وهذا مما يشبه المتشابه من الضرب الذي يبنى عليه [9/۱۹۱] هذا 
الكتاب ؛ وليس منه. 


۰ - الآية الثائية من سورة الأحزاب "١‏ وله تعالى : 

۵ سه آله في الذي وین بل وکان أ انه قرا قرا 4 (۳۸). 
وفي آخر السورة (55): ۾ س آله في الین حلا من قبل وآن جد ل آل 
للسائل أن يسأل عن وجه“ الاختلاف فيما أعقبت به كل آية منهما. ففي 

الارلى: ج وكا أا فا مور ۰4 وفي عقب الثإنية: ل ولن تجد لس 
ووجه ذلك والله أعلم ‏ أن الآية الأولى معَقّب بها قصة زينب أم المؤمنين 

وزير بن حارئة رضي الله تعالى عنهماء وما جری في ذلك إلى أن تزوجها رسول ۳ 

انه صلی اله عليه وسلم وإعلام الل له أن تلك سه سبحانه في عباده التي شاءها 

وقدرها؟» حكماً ثابتاً فيمن تقدم من الرسل والأنبياء» ومن اهتدى بهديهم فلا حرج 

عليك(*؛ يا محمد . فلا تصغ ألى قول منافق يقول: : تزوج محمد من خی بي 
فان زيداً ليس ابنك. ( ماکان محم با آخدرین رَجَالِكُم 4 وأنا شئت 
تزویجك إياهاء وحکمت به في سابق علمي بعد تطليق زيد لهاء وانفصاله عنهاء 
< لا نض رَد نها وطرا وها 94 لبم ان نلك" سك وس مك 


(۱) هده الأعراف. 

(۲) ب : بسال عن وجه الاحنلاف. 
(۳) ك: لرسول, 

(4) م ك: فررها. 

(۵) ج ب: علبه. 

رم الأحزاب/ 4۰ 

6۷ الاية/ ۰۳۷ 

(۸) ف ك فقط وبفية النسخ: دلك. 


۷۹۰ 


بعدك؛ لكي لا یکون على المزمنین حرج في أزواج أدعيائهم إذا فضا منهن 

وطْراً . فهذه الآيات تأنيس للنبي صلى الله عليه وسلم. وتسلية له عن خحوض 
المنافقين؟ وتنزيه لقدره العلي؛ وتبرئه من كل مهم فيه أدنى نقصء ورافع لما 
یرهم وید ۳ ولیس على ظاهره السابق من فوله  :‏ ود تقول للدي ألم اله 
عَلَيْه وألعَمْت عليه سيك عَلَيِكَ روج وال آنه وخفي في سيك ما آله مدي 
وتخندى لاس وانه لحق أن تساه :۳ فهذه آية تعلق بها من كان في قلبه 
مرض » وتهجموا على باد من مفهومها فقالوا: انه عليه السلام رأها فمال إليها 
وأحبها في حكاية ذكرها المفسرون!؟ يبطلها ويردها المقطوع به من أن زيب 
نشأت معی ولم يزل يراها لمكان قرابتها منه. وقوله لزيد عتیقه الذي أنعم الله 
[عليه] بالعتق: ظ اتی آله 4 يريد اتق الله قيما تذکر عن زينب» لان زيدا نسب 
إليها نشوزاً» وتوقفاً عن طاعته. فامره بتقوى الله في أمرهاء والتثبت فيما كان يحكبه 
مما كان يظنه نشوزاً. وقد كانت زينب رضي الله تعالى عنها أعظم قدراً من أن تقع 
في معصية النشوز /۱۹١[‏ ظ] عمداء ولكن الزوجين قد يطلب كل واحد منهما 
غاية في الوفاء يرى عند غلبة حب هذا المطلب عليه ما يُقَصر عنه نشوزاً. ففي 
الجاري من هذا قال له" علیه السلام: « آثّق آله 4, وأحفى عنه ما قد كان تقدم 
له من الاخبار بالوحي من أنه سيطلقها وه عليه السلام سيتزوجهاة". فهذا الذي 
أخفاه عليه السلام في نفسه ولم يتكلم به حتی آبداه ا وقوله: « وتخسى 
اس ». أي وتخشى كلام المنافقين. وقولهم : إن محمداً تزوج آمرأة ابنه من 
حيث كان عليه السلام قد تاه قبل الوحي. وقصة ذلك مشهورة. فكانوا يقولون: 


(۱) ك: بعد, 

(۲) ۵: یتفدر . 

(۳) الاحزاب/۳۷, 

(4) انظر: أسباب الترول/ ۲۳۷ والنباب/ ۱۷١‏ . 
(ه) ج: الزوجان. 

(5) ج: قاله. 

E 


: سیتز وجا, 


۷۹۹ 


زید بن محمد. حتی نزل قوله: ‏ آذعوضم لآبائهسم 4 - الایة۱ فقيل له عليه 
السلام وقد اورک ا۷ی اش" من أن يتكلم المنافقون بذلك رخشیة امهم 
فقال له ربه. لا تش أحداً فإنك إنما جرَبْت في ذلك كله على ما بیّن الله لك من 
الشرع الذي" جعله سبحانه سبيلك ودينك الذي تدعو إليه» وطريق من تقدمك 
من الرسل الذين بلغون رسالات ربهم. ويخشونه ولا یخشون أحداً إلا الله فال 
أحق أن تخشاه أنت يا محمد ولا تصغ إلى أحد ولا تستح منه. فإنك على صراط 
مستقيم . فقد وضح ما أخفاه في نفسه وهو الذي أبداه تعالی . آلا ترى أله سبحانه 
قد وعد أنه يبري ما أخفاه صلى الله عليه وسلم في نفسه؛ فهل ابدی في نلك القصة 
خلاف ما نطق به کتابه من قوله : + فما فضی رید مها وطرا زوجاکها ۳6 
وکانت زینب تفخر بهذا وتقول لازواج النبي صلى اله عليه وسلم: رن 


کرو 


اهلکن ور وجني آلنه من فقس سموات» 8" فهذا إخباره سبحانه. وما آبداه مما 


۱" الأحزاب/ ۵ وزاد من الاية ی ك (لابائهم هو الط عند الله وحذف کنمة «الاية. 

 :ج‎ )۲( 

(۳) ك: الاستحیاء. 

(4) ج: وحنة. 

(ه) ك: تخو . 

)٩(‏ ي ك فقط وبفية النسح: والذي. 

)¥( زينب هي : زيلب بلت جحش الاسدية ابئة عمنه عليه السلام. وأمها أميمة پنت عبد افطل . وزید 
هو زيد بن حارلة س شراحبیل الكلبي. "مه حبل من نهامة أغارت على الشام فابتاعه حكيم بن 
حزام بن خويلد فوهبه لعمته خديمة. فوهېنه هې للنبي صل الله عليه وسلم . ويقال لزید «اخیب» 
ولابنه أسامة بن زيد وإبن الیب». ويروى آن آبا زيد. وأخاه وعمه ذهبوا بطلبوه من الني علبه 
السلام بعد أن عرفوه في مكة - قح النبي عليه السلام فقال زيد: ما أحتار عليك أحداً. فجذبه عمه 
وقال: با زيد اخثرت العبودية على أبيك وعمك. فقال : أي والله العبودية عند محمد أحب إل من أن 
أكون عندکم . فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : اشهدرا اني وارث مورث؛ فلم بزل يقال 
زید بن محمد, إلى أن نزل فوله تعالى : 8ه ادعوهم لآبائهم . . 8 «الفسر ون جممون على أن فوله 
نعالى: ما جمل أبناءكم أدعياءكم 4 نزل ی زيد بن حارئة». قل زيد بي مه بالشام سنة ان 
هجرية. أنظر: أحكام القران للفرطبي ۱۱۱۸/۱4 ۰۱۱۱۹ ۱۹۹-۱۸۸ تفسير ابن كثير 
۰4٩۲-۳۴‏ أحكام القران لابن العربي ۱1۹۲/۳ ۱4۹٤‏ 58ه! 1509., وللخصاص 
۰۳/۳۴ ۱ البخاري ۹ HE‏ 


(۸) صحح الحديث البخاري وان كير من طريق أنس بن مالك. وروی أبن كثبر عن محمد بن عبنده 


۷۹۷ 


أخفاه نبيه عليه السلام في نفسه. وما سوى هذا فاختلاق'" وقول وقد تسامح 
المفسرون هناء وتبع آخرهم أُولَهُم في تقل ما كان الواجب تركه» إذ هو خلاف 
القرآن لمن وفق لتدبره ولحظ شهادة بعض لبعض . فهذا مقصود هذه الایق 
ولمجموع ما ذكرنا أعقبت بقوله: ‏ وكان ام آنه ندرا مورا 4. وقد آتبخت 
الأية بذكر من سن سبحانه حكم هذه الآية لهم وأ هم الرسل عليهم السلام فقال: 
( ای رات شناد له . فتأمل هذا 
التعقیب"" وقد قيل له عليه السلا : : « ملنّة من فد اسلا فك من سنا 04 
وقيل له: هو اوليك الین دی ان فهْداهُم ابا 4 وعرفنا ربنا سبحانه أن 
نبینا کذلك فعل ٠‏ فقال: « ولك لدغوهم إلى صراط مستقیم ۹ 

وأما الأية الثانية فإنه سبحاته لما قال : لين لم141 م] يتك اون 
وین في فلو بهم مرَض مر ون في امد 1 5 بهم 4 - إلى قولة > 
1 ملمونن ایتما توا لوا تلو تفیل 4 اتبع تعالى بالإخبار أن تلك سنته 
الجارية في الذين لوا من قبل وهذا كقوله $ سه آلله 4 التي قد خلت في عباده 
فاعلم أنها سنته الجارية فيهم ۰ ون تجد ل لس آلله ديلا 4 . وقد تكرر هذا في 
مواضع من كتاب الله سبحانه ووضح هنا التناسب في كل من الاعقَابین وان 
سبحانه اعلم بما أراد. 


35 الله بن جحش : أن زيلب تفاخرت وعائِشة أم المؤمنين رضي الله عنهیا فقالت زينب «أنا التي نزل 
تزويجي من السیاءه انظر: تفس ابن كثير ۰۲۷۲/۳ 441 وأحكام القرطبي 198/114. 1 

(۱) ك؛ احتلال, 

(۲) الاحزاب/ ۳۹ 

(۳) ب : التعقب. 

(4) الاسراء/ ۷۷ 

زم الانعام/ ۹۰ 

(1) اازمرن/ ۰۷۴ 

(۷) کم الاية في ك: ثم جروت نا إلا ليله . 

۱ 5٠+ الأحزاس/‎ )۸( 

(4) إلى آخر الجملة عذوف من ب. 


۷۹۸ 


سورة مب 


۷ الآية الأولى منها [غ] قوله تعالی : 
« إن في ذلك لاه للع سیب 4 .)٩(‏ 

وقال بعد ذلك (۱۹): 9 إنأفي ذلك لأت کل مب شکور ۱4 بالإفراد 
في الأولى» والجمم في الثانية. فللسائل أن يسأل عن ذلك(, 


والجواب عنه" أن الاشارة ولا إلى قوله  :‏ مرو إلى ما بين أيلريهم وما 

خلقهم من السماء والأرض إن عا تضیف بهم الارض أو سقط عَليّهم حسفا من 
السماو 4. ولم يتقدم ما حرگوا للاعتبار به غير هذا. وقد انضم ذلك تحت 
«ما ه الموصولة ولفظها مفرد. فروعي [من] حيث اللفظ فتیل: ‏ لیا 4 
١‏ 


وآلطْيرَ سيور 0 ثم قال: 7 ود ری دا شه و 
شهر وسلتا لَه عین القطر وین الجن من يعمل بين يدي بن رو 74" ثم قال: 
ین ها هين متحاریب وتیل 4 - إلى قول البو ف العذاب 
آلمهین 4" ثم قال: ۾ لد کان لس في مسکتهسم آي جتان عن يعين. 
وشمال 4 - الایات؟. فذكر سبحانه بالاعتبار بما منح داود من تسبيح الجبال 


(۱) نص الاي في سور: إبراهيم/ ۵ لقهان/ ۰۳۱ الشورى/ ۰۳۳ 

(؟) ب: صيفة السزال ریفال ما وجه الافراد في الاول والجمع في الثانية) . 

(۳) ك: عن ذلك. 

(۷-۱) سبارة. ۰۱۰ ۰۱۲ ۱-۱۳ على الترتيب. 

(۸) جميع النسخ : «مساكتهم» في الاية وشرحها. وهي قراءة ابن كثي وناع وین عاس وأب و عمرء وعاصم 
ف رواية أبي.بكر. وما أثبتناه رواية حفص عن عاصم في المصحف المنداول . أنظر: السبعة /۰۵۲۸ 
الشر ۰۳۵۰/۲ الاتحاف/۰۳۵۸ ۳۵۹ 

() سارها 


۷۹۹ 


والطیر معه» وإلانة الحديد وبما سخر لسلیمان من الريح. تحمله( وجئُوده حيث 
شاء في السرعة التي أشارت إايها الايف؛ وإسالة عیّن القطر له وهو النحاس 
المذاب. وعینه معدنه, وعمل الجن بين يديه تسخيراً فیما يريده من عمل ما شاء 
مما في قُوَاهُمٍ . ثم ذکرما كان لسبأ في مساکنهم من آية الجنتين عن يمين وشمال. 
وأكلهم منهاء وتنسّمهم”" إلى أن أعرضوا فارسل عليهسم سيل الحرم إلى آخر 
فصتهم . . فهذه المعتبرات(۳ ۰ لم تدخل تحت موصولء ولا اسم مفرد يضم 
جميعهاء بل ذكرت مفصلة فقيل إشارة إلى جمیمها: « إن فيك لیات 4 ولا 
یمکن الا هذاء إذ لم يتقدم مفرد من موصول أو [۱۹۲/ظ] غير ذلك» مسا( 
یجمع الكل ویرجم )له الضمير مفرداًء كما في الأية الاخری. فقيل هنا: 
« لآيات 4 ولم يمكن الافراد هناء وأمكن في الآية الأخرى لوْحديةٍ الموصول 
الجامع لما تفضل بعده. فروعي لفظه. لأن ذلك أوجز من رعي معناه. ثم إن 
المعلوم من لسان العرب إذا تقدم من الأسماء المفردة ما له لفظ ومعنى فإن رعي 
لفظه في عودة ضمير, أو تفسير أَؤْلى. ثم قد يراعى المعنى بعد فيعود الضمير 
بحسبه من تثنية أو جمع . ومن هذا قوله تعالی: ‏ ومن ين بال ویممل صالِحاً 
يجله جنات تجري من تَحتها الألهار خابدین نها 4. نقوله: « یژین 4 
وق وَيَعْمَل 4 و يذه 4 رعي للفظ «ین:. وهو مفرد. فعاد الضمیر إليه مفرداً. 
وقوله بعد: ل خالدين 4 رجوع إلى المعنی!۱۳» ویقل رعي المعنی بَدريهاً في هذه 
الالفاظ التي هي مفردات» تحتها کثرة . ومنه بيت الکتاب (الطویل) : 
تال فنا عاسَئيِي لا نكوي ١‏ لك مل نیا ؤب بمطحان 


»( ج هس م: فحمله. 

, وتتعیمهم‎ OEY 

(۳) ك: المعتبارات. 

(4) جميع اللسح: ما. 

(0) جميع اللسح: برجم - بدو واو, 

0 الطلاق/ ۰۱۱ وزاد في ك من الاية كلمة « ادا 

(۷) في ك فقط وبفية اللسخ: للمعنی ‏ 

(۸) البست للفرزدق في دیوانه/ ۸۷۰ والکتاب ۰4۱۹/۲ از القرآن ۲ معاني اسر وف/۰۱۵۸ 


م 


فقال یصطحبان, فاعاد الضمیر على معنی «مُن» والاعادة الى اللفظ کل 
وعليه قبل في الابة الاولی: ل إن في ذلك لا 4 بالفراد على الأولّى والأكثر مع 
جواز وروده عائدا على المعنى إن اعتضد ذلك . 

أما الأية الثانية فجمع آيات فيما لا يمكن خلافه. فورد كل على ما يجب 
ویضم العكس لما ذكر. فان قيل: إن فوله تعالى: 8 لد كان لبإ في 
مَسَكيْهم » - الآيات» استئناف باللام التي تقع جوابا للقسم . فقد يقال إنها تقطع 
[ما] بعدهاعما قبلهاء وإذا أمكن هذا فما المانع من رجوع اسم الاشارة إلى ما بعد 
قوله تعالی : و لقن سب في سکنهم ی 4 رتلك قضية مفردة» فان يكون 
الوارد هنا: «الأية» ‏ على الافراد رعياً لمعنى القصة, فالجواب أنَا لو فرضنا هذا 
الاعتراض لازماًء لقلنا إن قصة سبأ قد انطوت على تفصيل يقتضي جمع آيات» إل 
أن الاعتراض أولاً غير لازم إذ قد يشار إلى مجموع قصص تفت ودخل كل قصة 
في أولها هذه اللا فلم يمنع ذلك من عودة اسم الإشارة إلى الجميع كقوله 
تعالى  :‏ آکفارگم حير من کم 4 والإشارة بأولتكم إلى كل من تقدم 
ذكره ف في أول قصة نوح عليه السلام إلى قصة فرعون . وقد ابتدئت كل قصة منها 
«بلقده ثم اشير بعد إلى الجميع لیعتبر بأحوالهم . فكذلك في الآية التي نحن فيها 
فسقط الاعتراض» وتبين أن كل آية واردة؛ على أوضح التناسب» والله أعلم . 


۶ ممعاني القرآن للزجاج ۰۱۱۸/۱ شواهد النحو/ ۳۰۸۰. وهو من شواهد سيبويه في باب : إجراء 
صلة دمن« وخبره كصلة اللذين والذين ثثنية وجمعا, 

(۱) لك الاية, 

(۲) القمر/ 1۳. 

5 ج ھم الالكم . 


سورة الملائکة 


قد تقدم ما فيهاء وكذلك سورة پس . 
08 
سو رة والصافات ۱ 


۸ - الاأية الاولی منها قوله تعالی : 
یه و ره خاو ري وم ف م E‏ ین مق ی ی ۶ 25 
« وقالوا إن هذا الا سحر هپین . اءذا متنا وکنا ترابا وعظما اءنا 
بعوثون 6 (۰۱۵ ۰۱۱ 
(۱۹۳/و] وقال قيما بعد (۱ ۵ -0۳): ظ قال بل یم ني کان لي فرین. يفول 
یلك من الْمْصَدقِينَ. ایذا ما وکا ربا وَعِظنما أن لمبینون 4 
للسائل" أن يسال عن قولهاولا: ‏ أا و ى ونانا: أا 
لَمَدِيئُونَ , لما اختلفاء مع أن مرادهم في الموضعين إنكار البعث بعد الموت . 
والجواب أن الموضع الأول لم يتقدمه شيء یوجب عدولهم عن التعبير عن 
معتقدهم(؟) في إنكار الاحياء بعد الموت . فورد على ما یطابق معتقدهم . وأما الآية 
الأخرى» فقد تمهد قبلها ذكر الجزاء الأخراوي وذكر السؤال. فأول ذلك ذکر ما 
يقال لهم إذا حشرواء قال تعالى: ۵ وَيَقُوهُم ام ون 014 وقوله بعد: 
« وما تبون الماكتم تمملون 4 وقوله بعد : « فال بَعْضهُم عَلَى بعضر 
يَتسَادنُونَ 4 وهذا في الاحرة إلى قوله : « إلي كان لي فرین 04 وهذا قول 


(۱) هي سورة فاطر. 

(۲) ب : «سورة الملائكة وسورة يس وسورة والصافات . الاية الاو منهاه - (هكذا) . 
(۳) إلى قوله: ولا اختلفاه حذوف من ب. 

(4) ما بعدها إلى قوله: «معتقدهم» محذوف من لك 

ره -۸) الصافات/ ۰۲6 ۰۳۹ ۰۵8۰ ١ه‏ على الترتيب. 


A‘ 


الکافر, وقد باشر العذاب فاخبر عن قرینه الذي یْضٌ(اله المشار إليه بقوله: 
« ون بعش عن ذکر امن لقص لسن هل رین ۸4 فأخبر عنه أنه 
كان يقول له في دنیاه: ‏ أك من الْمُصَدقِينَ. أبذا با وکنا لوط 
لمدیئون 4 آي مجزیون باعمالنا. وما اجترحناه في دنیانا . وفي طي قولهم :و 
لَمَدِينُونَ 6 إنكار البعث لانکارهم ما ينبني عليه» ویترتب بعده من الجزاء. وقد 
نقدم ذکر الجزاء فناسبه ذکر تعجبهم منکرین وقوعه » ولم يكن لیحسن وقوع : 
لَمَدِيئُونَ 4 في الاية الأولى» إذا كان يكون هناك غير مفصح بإنكارهم البعث. 
ولا ورد قبله ما يستدعيه» فجاء كل على ما يجب ویناسب. والله اعلم. 


۹ - الآية الثائية قوله تعالى في ختام قصة نوح عليه السلام: 
3 إا كذلك نَجْرِي الْمُحْنِينَ ۳4 (۱۰۰). 

ثم آعقب القصص اثلاث بمثل هذا . عني قصة ابراهیم» وقصة موسی 
وهارون وقصة إلياس29 إل أنه ورد في قصة ارام 2 ملام على اثراهيم. 
كذلك نَجْرِي امین ٩4‏ فسقط منها لفط هإنَاه وثبت في القصص الأخرا. 
فيسأل عن وجه اختصاص قصة إبراهيم دون غيرها بذلك. 

والجواب والله أعلم ‏ أنه تقدم في قصة إبراهيم نفسها وله : وتيا أن يا 
اراهيم. ند صدقت: ارو کل جزي المضینین 04. ثم لما كر لينني 
عليه قوله: ای مین عاد لین 0004 كما في نظائره من ختام القصص الأخر 


(۱) ك: عن فوله القیض له ب: النقبض . 


(۲) الزخرف/۳۹. 

(۳) ه: وملام على إنراهيم. كذلِك نجري امین 4 وهون ص الايتين/ ۰۱۰۹ ۱۱۰ عابعدالایة. 
)٩(‏ ه: الناس. 

(۵) الصافات/ ۰۱۰۹ ۰۱۱۰ 

)٩(‏ ج: الاغری, 


(۷ ۰ ۸) الصافات/ ۰۱۰۵۰۱۰ ۰۱۱۱ 


كرر قوله: ‏ کذلك جزي لمحینین 4 لبناه علة [۱۹۳/ظ] الجزاء ومُوجبه 
عليه كما تکرر قوله: « ام 4 في قوله: ۵ لدم کم با منم وتم فرب 
وَعِظامًا الکم مُخرجُون 04. فکرر( ‏ انم 4 تأكيداً لينبني عليه الخبن 
فكذلك کررت هنا الجملة بأسرها" وهي قوله: « کذلك نَجْرِي آلمضییین 4. 
لينبني علیها ما ورد علة موجبة لجزائهی لتجري هذه القصة مجری نظائرهاء ولم 
يكرر حرف التأکید والضمیر المنصوب بهء ایجازا واختصارا لذكره فیما تقدم في 
القصة نفسها. فوضح أله لا فرق بینها وبين ما اكتنفها من القصص الواردة فیها ذ 
« إلا 4 بوجه. 

فان قيل : ولم آخر فوله: « من عبان یی 4 عن قوله اولا: ‏ لا کذلك 
نجزي المضیین 4. حتی احتیج إلى تکریر: « كذلك نخزي مین 4 

من الجمل الواردة مورد جُمَّل الاعتراض اشادة بجلالة إبراهيم » وإعلاما بعظيم 
جلالبه(* فقال تعالى: « ان هَذا لهو آلْبَلاء امین 4 . ثم أكد عظیم 
الاعتبارة" بهء فقال: « وَقَدِيْناهُ بلرنح عظیم . وثرکنا ی في آلاخرین. ملام 
عَلَى اراهیم 4 فلما طال الکلام بما ورد تتميماً وتكميلاً لحاله عليه السلام» 
وبعْد عن قوله : « إا كذلك جَزي آلمضیین #. اعید منه الجملة الواقعة خبرآ, 
لان ينبني عليه ما بنی على نظائره من قوله: « له من عاونا یی 4 . 

فقصة إبراهيم عليه السلام أفی هذه القصص تعریضاً بكمال الحال» ولم 
ينقص منها شيء من الاخبار بصفة الجزاء وسيبه كما في غيرهاء بل زاد فیها ما ورد 


(۱) الزمنون/ ۰۳۰ 

(۳۰۲) سافطتان من ك. 

(4) هي رما بعدها إلى قوله ود عظیم» سافطمن ولده, 
(۰) الصافات/۱۰۹۱. 

(5) هب : الاعتناء. 

(۷) الایات/ ۱۰۹-۱۰۷ 

(4) الصافقات/ ۱۱۱ 


إعراضاً كما تبين . وذلك لما زاد في فصته من عظیم ابتلائه وزيادته'» والله أعلم 
بما آراد. 


۰ الآية الثالئة من سورة والصافات (غ) قوله تعالى: 


و یدنه للم حليم 4 (۱۰۱). 

وفي الذاریات  :)۲۸(‏ الوأ لا خف وشوه بقلم عليم 4. والمّشر به 
واحد. والقصة واحدة. فللسائل أن يسأل عن موجب اختلاف الصفتين في 
السورتين". 

والجواب أن موجب تخصیص الاية الأولى بصفة الحلم ما اقترن بها من قوله 
تعالى: $ للم بلغ مه لسع 4 - الآية" وجواب ابنه عليهما السلام له بقوله: 
و با أت ال ما يوم 4 وانباعه "ذلك تسلية لابیه. وامشالاً اسر ربه: 
۾ ستجدي ان شاه آنه من آلصابرین 4. فلما دل جوابه على عظیم حاله وتلقيه 
عظيم هذا الیل بالرضى والصب التام امتثالاً لامر ربه"۳» وإرضاء أبيه كان ذلك 
مین لجليل "حلمه. ووفور كماله في حاله» مع وصفه في سنة الأولين والابتداء . 

أما آية سورة « والذاريات » فلم يقع فيها ذكر هذه القضية [4 ۱۹/ ظ] فورد فيها 
وصفه بالعلم المحرز لجليل نبوته. ولو ورد في السورتين عكس الوصف الوارد؛ 
لما ناسب هذه المناسبة الحاصلة, والله أعلم . 


(۱) ك: وزبادة. 

(1) اس : صيغة السؤال (يقال ما مرجب اختلاف الصفتين في السورتين مع أل امبشر به. .). 

(5. 4) الصافات/ ۰۱۰۱ وزاد في وك من الابة: فا ی بي الي ازى في الم ي أذبحك فانظر ما 
تری؟. 

(۵) هي وما بعدها إلى قوله : «عظیم حاله» ساقط من ك. 

)٩(‏ هي رما بمدها إلى قوله: «نى حاله؛ ساقط من ك. 

)¥( ب بجليل. ۱ 


۱۰۵ 


۱ الآية الرابعة من سورة والصافات قوله تعالی: 
كعم ووو 


« وابصرهم فسوف يصون 6 (۱۷۰). 

ثم قال (۱۷4): ا« وأبْصر ون یرون € يُسأل عن الضمير المفعول 
وثبوته الا في قوله: $ وأبْصِرْصُم قوف" یبّصرون 4. وسقوطه ثانيا في قوله: 
(١‏ وَأَبْصرْ 4 عن وجه التكرار. 

والجواب عن ذلك التكرار تأكيد وتشديد في السوعيد» وتناسب ذلك بير“ 
مألوف في كلام العرب . . وأما سقوط الضمير في الثاني فبحرز عموماً لهم ولغيرهم في 
الرعید. لان قوله: و وأبْصرهم' 4: المراد به أمره عليه السلام بأن يترقب ما ينزل 
بهم ويحل بساحتهم من الانتقام» وإعلاماً”'' صلی الله عليه وسلم بکنایته إياهم 
كما قال تعالى: « إِنَا كفيتاك المُستهرئين 54. فكان كذلك*. وقال تعالى: 
$ سهم الجنم بر در 4 ففعل ذلك بهم يوم بدر فقد من" الله 
سپحانه يتن ا السلام باعباره إياه في هذا الوعيد لهم بأخذهم 
وقطع دابرهم, د ثم أردف هذا الوعيد بوعيد ثان فيه عموم یشملهم؛ ولا برجم عن 
تال لوا من سا ,اتيم ويشعر بحاله هو عليه السلام وحال من أذعن 
واستجاب له فقال هي وَأَبْصِرَ 4 آي ترقب ما أفعل لك من تأييدك ورك 
وجزائك الاشراري» وجزاء من آمن بك بما لا عن رات ولا ذه سمعت» ولا 
خطر على قلب بشر, وما آفعل بمن عاداك وعاندگ ممن باشرك بتمرده وطنیانه أو 


(۱) هي وما بعدها حذوفتان من هت ك, 
(؟) ني ك فقط وبقية النسخ: اعلامه, 
(۳) اخجر/ ۹۵ 

(4) ك؛ ذلك, 

() القمر/ 16. 

(5) ه: مقدس. لك ب: فقدم. 

(۷) هب لك ت : تائيس بابلا باه 
)٩۰۸(‏ ساقطنان من ك. 

(۱۰) ۵ : ما نید 


بعد عنك ۰۱ من أخذهم وقطع دابرهم ووبيل جزائهم الأخرآوي. هذا مفهوم لا 
برجع اطلاق قوله: ط وَأَبْصِرْ 4 عن إعطائه وتعميمه ذلك كله بما بعتضد من 
مواضع أختر. وتامل ما فعل سبحانه بکسری حين مرق کتابه صلی الله عليه وسم 
تمرداً وطغياناً وإن لم یباشره لما جاوز حَد کفره إلى التمرد والطغيان مرق هو وآله 
كل مُمْرّق. وأما قوله: « وَأبْمِرْهُمْ 4. فخلص التناول للمباشرين لمكان التقييد 
بإعمّال الفعل في ضميرهم. فهو وإن تناول أخذهم في الدنيا وتمكين نبيه 
والمسلمين منهم ثم عقابهم الأراري ليبلغ بالتهديد والوعيد أقصى ما يحتمله فإنه 
لا يتعداهم إلى غبرهم . أما قوله: * وابعیر 4. بإطلاق الفعل عن التقييد فقابل 
غير ممتنع عن تناولهم ومن سواهم "من كل من" خالفه عليه السلام وعاداه"» 
ومقتضى الوعيد لهم /1١44[‏ ظ] ومقصود بشارته له عليه السلام؛ تجتذبان إطلاق 
الأمرين» وتعميم الطرفين من الوعيد والبشارة. فقد وضح أنه لا تكرار في الحقيقة » 
بل ورد ذلك كله على ما يلائم ریناسب , وعبر عن ذلك كله بعبارة الإبصار. إشعاراً 
بقریه فكأنه بمنزلة المعاین المدرك بالبصر لتعجيل الدنياوي منه وتحقيق وقوع 
الاخراوي: وتيقنه. فكل هذا على أوضح مناسبة. والله أعلم . 


سو رة دص 
۲ - الآية الأولى منها قوله تعالى : 


9 وَعَجِبُوأ أن جام مدر مهم وفال الك رون هذا سر 
کذاب 4 (ا). 
وفي سورة ق (۲): ل بل جبوا أنا جاعم فير ملم فقال ارو هلا 
)١(‏ :عا 


(0) ب: سواهم. 
(۳) ساقطة من م هدر 
(4) إلى فوله: «بشارته له عليه السلامه سانط من ك. 


AY 


للسائل أن بسال عن ورود قوله في سورة «ص»: » وقال کرو 4 بواد 
النسق. وفي سورة «ق»: ط فَقَالَ 4 بفاء التعقیب*والاخبار [عن"] حالهم 
واحد . 

والجواب - والله أعلم!" _- أن آية وص» وردت بمورد الا خبار بمرتکبات من 
افعال كفار العرب» واقوالهم . فجيء بتلك ال منسوقابعضها على بعض فأ رر 
تعالی: ۵ بل لین کفروا في عر وشيقاق, نه وأنهم : 00 عَجِبُوأ آن جَاءهم 
ریم 4۳۱4 ولم يكن من الملائكة كما قالوا : و لول لزل علي الملا أ 
ری ربا 74 وأنهم رموه بالسحر والکذب. وعجبوا من جعله الألهة لها 
7 وأنهم تمالاو"" على فولهم: و أن امشو وآصبروأ عَلَى الهيكم چ“ 
نهم قالوا : ه ما سْمعْنا بهذا في له الآخرة 4 أي ملة عیسی عليه السلام 

على زعم النصارى فيهء وقولهم بالتثليث. وقد تكرر مهم التعلق بقصة عيسي. 
ومن هذا قولهم في إخبار الله تعالى عنهم :تن خيرم هو ۱ وتحدیهم۱۱۷ 
على الافصاح بمرتکب النصارى في التلیث ٠‏ وأنهم أقرب الملل ایهم وآخر 
من تقدمهم وهم شون فكيف تجعلٍ أنت يأ محمد الآلهة إلهاً واحداً. ان هذا 
لشيء عجاب فجعلوا ما جاء به اختلاقا "وتا إلى ما ارنکبوه من هذا. فلما 


(۱) ب صبفة السؤال: (یفال ما وجه ور ود آية وص» بواو النسق . وآبة «ق» بفاء اللعقیب, ۰۰) 
(۷) جميع اللسخ: من. 

۳ حذوف من ب فوله : والله اعلم . 

زه ص/۰۲ 1 

(5) الفرنان/۲۱. 

(۷) م ه: تمالئواء ك: تمالواء وساقطة من ب . 

لصيف ص/۹ ۰۷ 

(۱۰) الزخرف/8ه وزاد بعدها من الأية في ب ما بو . 
(۱۱)م: ب : وغریهم . 

(۱۲) بعدها فى م هد: عل أصل زهكذا). 

(۱۳)م هت اختلافا. 


قصد هنا الإخبار بجملة من مرتکبانهم جاءت منسوقاً بعضها على بعض بالواو التي 
لا تقتضي ترتيباً ولا تعقيباً 9 
وأما أية دق» فمقصود بها التعريف بتعجبهم من البعث رای واستبعادهم 
إياه ولم يقصد هناك غير هذا [الذي] قصده. ألا ترى إقامة الدلالة عليهم باعتبار 
خلق السماء وتزيينها بالنجوم» وإحكام صنعتهاء ومد الأرض وإرسائها بالجبال, 
وإخراج أصناف النبات» وإنزال الماء من السماء وإنسات الجنات وضروب 
[۱۹۰/,] الحبوب والتخل الباسقات» ذات الطلع النضيد. ثم قال: كذلك 
آلخروج ۳4 « كما یدنا اول خلق ميد 4۳4 « اولم يروا أن انالبي 
خلق السْمَوات والازض ابر على أن ِخلق مهم 4 فلما كان قولهم ل هنذا 
شيم عجیب 4 مبنياً على ما جاءهم به عليه السلام وأعلمهم من البعث بعد 
الموت» جعل الأول أعني مجيئه عليه السلام مخبراً بذلك» سبياً في تعجبهم 
فربط”'بالفاء: أي عجبوا من البعث بعد الموت فقالوا كذا"» فجاء لكل بما 
يحرزه» ولم تكن الفاء لتقع هناك ولا الواو لتقع هناء بل ورد كل على ما یجب 
والله أعلم . 


۴ - الآية اثنية من سورة ص قوله تعالى : 


6 م مهدي Leroy‏ 


و كدي تلهم قوم وح وعاوفرعون ذو الأواد. مود شوم وط 
رح بویت الاب ۳9 


() ك: تسیا 

۰۱۱/5 0 

(۲) الانبیاء/ ۱۰4 

(4) الأسراء/ فى 

(0) زاد بعدها یگ ب : ای 

١‏ ما لا 

(۷) هب ب! الالة: والصراب ما آثبتناه. 

(4) زادي م» ت بعد هذه الابة: دوفی سورة عافر/ ه : تلم وم لوح والاطزاب4. 


۸۹ 


وفي سورة «۱۲(۲۷۰3): و کذبت تلهم وم وح وأصخب الرس ولَمُوهُ. 
وعاد وفرعون راون لوط واصحب الأيكة وقوم تيع 4. 

للسائل أن يسأل عن وجه ورود هاتین الآيتين في السورتین على خلاف 
الترتیب المتقرر من ذکر الرسل وأممهم وما جری بين الرسل والامم في سورة 
الاعراف. وهودء والشعراء» ثم عن وجه الخلاف الوارد في سياق آيتي «ص»۰ 
«ق» من جهة الترتيب في السورنین ووجه اختصاص کل واحدة منهما بما ورد 
فيهاء وتعقيب آية «ص» بقوله: « فَحَق عشاب 4 وآبة دق» بقول : « فح 
وميد 4 فهذه أربعة أسولة. ۱ 

والجواب عن ذلك على الجملة ۳ - والله اعلم - أن الوارد في السور الثلاث 
مقصود فيه إخبار الله تعالى نبيه صلى اه عليه وسلم بما كان من الرسل المذكورين 
مع أسمهم بيت فزاده صلی اله عليه وسلم وتأنيساً. قال تعالى: 8 وکلا تمص 
لك من انب الرسل ما نت بم فد فذكر"' أنباءهم عليهم السلام على 
الترتيب في أيهم وإرسالهم . 

آما سورة «ص» وسورة «ق۷ فلم يبن ما ورد فیهیا على ذلك القصد. واغابناء 
ما في السورتین من ذلك على تسلیته صلى الله عليه وسلم فيا كان یکابده") من عناق 
قريش وكفار العرب في توقفهم عن الايمان. فجرد لهذا القصد ذكر عتاة المكذبين 
وأخذه سبحانه إياهم . وقيل له عليه السلام تعريفاً مال كفار قريش « وما یر مؤلاء 
إلا صيّحة واحدة ما ها من فَواق 4" فخالف" إيراد"“ ما في هاتين السورتين ما 


(۱) ماقطة من بت 

(۲) ب: صيعة السوال (يقال ما رجه ور ود. .). 

(۳) هه ت عن الجسلةء وسقط ابا والمجرور من 0م 
(4) هود/ ۰۱۲۰ 

(ه) ی ك فقط وبفية النسخ: قذکرت آبناژهم. 

(3) ب : بکاد به» وسافطة من هی ك. 

(۷) ص/ ۰۱۵ 

(۸) ك: ال ت: مالف 

)٩(‏ ك: لا براد. 


۸۰۰ 


تقدم في غيره) لاختلاف القاصد. وجاء في كل واحدة منهیا من الترتیب ما يلاثم" 
ویناسب على ما تبين بحول الله تعالى. 

/١96[‏ ظ] فان قيل : فإن سورة الحج ورد فيها ذكر الأمم"! المكذبين في قوله 
تعلی: ‏ وان یوق دت فلم قوم توح وغل وننود. ووم راهم 
بو و م2 اخ و ور رال ماو موه ور 97 3 
ووم لوط. واصحاب مَديْنَ وکذب موسی فامليت للکافرین 4 - الای۳۳. فجرد 
ذکرهم عن ذکر الرسل إخباراً بمجرد تكذيبهم وأخذهم كما في سورة وص»» 
وسورة دق؛ وقد وردت على الترتیب الوارد في السور الشلاث؛ فقد خالفست" 
مقصود ما في تلك السور. ثم جرت على ما فیها من الثرتیب . فما الفرق بینها وبين 

هاتين السورتین؟ 

قلت : الفرق بینهما أن مقصد أية سورة الحج الإخبار بتکذیب أولئك الامم 
تسلية لنبینا عليه السلام من غير زيادة لما تعرضت له آية «ص» وآية «ق». آما 
هاتان الايتان فقد جر فيهما مع ذكر التكذيب والاعذ التعريف بِتَعَرّز عناةا» 
قریش» ومن وافقهم وذكر شقاقهم. وقبيح رهم وتعاميهم عن النظر في الایات 
والاعتبار بما میب منها في الأرض والسموات. فلهذا المُنْجَر' هنا نفردت سورة 
«ص»ء وسورة «ق» بالوارد فيهما من الترتيب عن سورة الحج . 

فان قلت: فإذا اجتمعت السورتان فيما ذكر"' فما وجه اختصاص كل آية منهما 
بما حصت به عن أختها من الترتيب؟ 

قلت: أما آية وص»» فوجه اختصاصها بما ورد ترتيبها عليه أنه سبحانه لما 


(۱) ك یلام. 

(۲) زاه بعدها في ك: «السالقة» , 
(۳) الابات/1۲ -44. 

(1) م هه ب: حالف 

(ه) ك: كفار. 

)٩(‏ ب: المتحى. 

(۷) م: ذكرنا. 


الل 


وصف كفار قريش والعرب بالاعتزاز والشقاق بقوله: ‏ بل اين كفرُوأ في عر 


وشيقاق ۰4 » ثم عقب بذكر القرون المهلكة فقال: ظط كم اهلا من بهم من 
رن 4 ثم [أعاد""] ذکرهم مصلا قرنا تن وأمة آمت كان الانسب لما قدم من ذکر 
عتو کفار العرب وشقاقهم , ذكر أعّى القرون من الامم وأجرمهم ۷ فذکر قوم توح 
من حيث لم يجار عليهم تکرار الانذار مع طول الأمد . قال تعالی مخبراً عن طول 
مدتهم وبع إجابتهم قال توح : : و رب اي دقوت قوي ليلا وهار فلم يرهم 
دُعَائي إلا را 4 - إلى قوله وَأصروا واستکبروا اسیکبارا ۰4 . إلى دعائه 
عليه السلام علیهم عند قطع رجائه منهم بقوله : « لا تذرعلی الارض من 
الکافرین دیا . اف إن تذرمم یخیلوا بادك ولا لوا لا فاجرا کفارا ۰۳۹ إلى 
ما وصفهم سبحانه به وأنه لم" يؤمن منهم مع نوح إلا القلیل بوجود ما تحلّت به 
عتاة قريش » ومردُو كفار العرب من العزة والشقاق في قوم وح » أوضح شيء ثم 
أتبع بع ذكرهم بذكر عاد الموصوفين بالقدرة والطغيان القائلین : $ من اديا 
و چ » القائلين لتبيهم عليه السلام: 8« سوا علج [163/ و أوعظت از لم 
نکن من آلواعظين ) - إلى قوله - وما تحن یی . ثم أتبع بذکر فرعون 
ذي الأوتاد والمراد هو وآله وقومه . وقد تكرر في القرآن Eh‏ 
الأرض وطغيانه ما اوضح شنيع مرتكبه وبع شقاقه.ثم ام مر نش مرا 
في ذلك مناسبة ما قدم» ثم ذکر اجتماعهم في موجب تمردهیم وعترهم » وهو 


(۱) الایذ/ ۲. 

(۲) هیع النسح : عاد , 
(۳) م: اجرهم. 

)٩(‏ نرح/۷-۰. 

() الاینا۵/ ۰۲۱ ۲۷. 
50 م: لن. 

(۷) فصلت/16, 

(۸) الشعراء/۱۳۸-۱۳۹. 


۸۱۲ 


تكذيبهم الرسل. فقال تعالی: ظ إن کل الا كدب الرسْل فح عقاب ۳4 . ثم 
أعاد الکلام إلى کفار قريش والعرب المبدوء بهم والسَبهون لو تبهوا باخذ من 
عاند وکذب. ممن" تقدمهم فقال : ه ویر لا ء إلا صبحة ده لها مين 
قوق 4 أنهم إن تَمَادَرا على شقاقهم فلا فرق بینهم وبين من تقدمهم من هزلاء 
القرون: ( وقد خلت من هم امات" 4"' فهل بنظرون إلا مثل أيام الذين 
خلوا من قبلهم . ۳ أنبع سبحائه ذكر مرتكبهم في استعجالهم العذاب وقولهسم : 
« عجل نا قطنا قبل بوم م الاب )0 فانبا تعالى باستحكام كفرهم ‏ وتكذييهم» 
واستهزائهم الموجب لتعجيل أخذهم. ثم اصرف“ الكلام إلى أمره سبحانه تبیه 
صلی الله عليه وسلم بالصبر على معاندتهم ور" مقالتهم. وتذگر" أخيه داود, 
والاعتبار بأمرهء وتسخيره سبحانه له الجبال؛ وحشره له الطير منقادة إلى مراده؛ 
وإلانته له الحديد وقلوب الآدميين [أهون]"“ وأقرب. فلو شاء لهدى هؤلاء كما 
سخر الجبال لداودء ط ولو شتا نبا کل فس ها ۳. وهذا وجه ذكر داود 
عليه السلام هنا لا ما قلهالزمخشري. وقد تقدم الإيماء إليه عند" قوله تعالى في 
سورة طه: ‏ فاص على ما يَقُولُونْ 4 الایة: ويستوفي عقب هذا بحول 
الله . فهذا وجه اختصاص أية وص» بسا ورد فيها من الشرتیب, وذكر القرون 
مک بتكذيبها. 


.۱٤/ص‎ )۱( 

(۲) ماه: ومن . 

(۳) الرعد/1. 

(4) ص/۱۱. 

(0) ف كه فقط, 

(5) ك: سانداتهم ورذ, 
(۷) 4: وتذكير, 

. جميع النسخ : امین‎ (A) 
. السجدة/ ۳ا‎ )٩( 
هم تا ی‎ ۵ )۱۰( 
۱۳۰ الاب‎ ۱ 


AIF 


وآماآية«ق»» فوجه الوارد فيها من إتباع ذکر قوم نوح بذكر قوم أصحاب الرس 
ومخالفة الوارد في سورة «ص»» أن الوارد في آية «ق» قد انفردت عن أية «ص؛ بما 
قصد فيها مفصحاًبه من ذكر نعامي قریش() والعرب عن النظر في خلق السموات 
والارض. والاعتبار بمن تقدمهم من الامم وأخذهم بتكذيبهم . ففي آية «ص» ذكر 
تجبرهم"" وشقاقهم وطفيانهم وفي «ق» ذكر تعاميهم عن الاعتبار والنظر فبدا 
سبحانه بتذكيرهم بر حال السماء"" والارض في جلیل خلقهماء وعسظیم 
صنعهماد" وإتقانهماء فقال: ألم روا إلى السماه [۱۹0/ظ] فَوْقهُم كيف 
یناما وزیها 4 - إلى فوله ‏ « نك الْخروج 4" والمراد أنهم وفقوا“ 
فامعئوا النظر في بناء السماء وتزیینها بما جعل تعالی فیها من نجومها وسلامتها من 
فطور أو فروج . وفي إمتداد الأرض و ارسائها بالجبال. وإنبات ما فيها من کل زوج 
بهیج » وانزال الماء من السماءء وإنبات الجنات وحب الحصید, والتخل 
الباسقات ذات الط التضید , وإحياء البلاد الميتة وتكرر ذلك عليها فلو اعتيروا 
بهذا لاستوضحوا العودة والبعثة الأخراوية: < کنلك الخروج 4 « كما بل 
ول خلّق هيده 4. فلما ذکر سبحانه بخلق السموات والأرضء أعقّب ذلك 
تتمیماً جاریاً على التذکیر المتکرر في الکتاب بذکر القرون السالفة المهلكة 
بتكذيبها فقال : « کیت هم نوم وح ». ولما بنى ما تقدم من الاعتبار على 
الاشارة إلى الاستيفاء في عجائب الارض والسماء ناسب ذلك بناء ذکر من له 
عليه ممن هلك بتضییع نظره واعتباره على الاستيفاء. فذكر طرفان ليحصل حطر 
من بيهم مه ممن تقدم وهم قوم نوح:وأمة ممن تأخر وهم أصحاب الرس لیحصل 


(۱) ك: کفار فریش . 
(۲) هت نرهم . 

/ و اتقانپیا » وحدف ما بعدها إلى : اصنعهی۰. 
() ب: صنعها, 
(8) ۰۹/۵ ۱۱. 
)٩(‏ بت" وقفوا, 


(۷) ی لك فقط 


۸ 


ما بینهما بإشارة الطرفین كما قال سبحانه في سورة الفرفان: ل وعَادا ونَمُودًا 
رأصنخاب الرس وروا بين ذلك كثيرا 74 . وهذه الاية وآبة دق مشیرتان إلى 
تأخر أصحاب الرس عن كل من ذكر في القرآن من الأمم المهلكين بتكذيبهم ممن 
عین ذکره» والله أعلم . وقد اختلف المفسرون في أصحاب الرس. والواقع لهم في 

of 5 1 0 5‏ 
مختلف أقوالهم"“ في ذلك ثمانية أقوال. ومن جملتها آنهم أصحاب الاخدود. 
وفیل کانوا قوماً توا نبيهم » ورموه في بثر لهم . زاد بعضهم أنه کان" اسم نبیهم 
حَنْظّلة . وقيل هم من فوم شعيب عليه السلام. وقيل غير ذلك . والمقطوع به ما نطق 
به القرآن من وجود قرون كثيرة بين قوم نوح» واصحاب الرس" ويظهر من هذا 
الوارد في سورة «ق» أن مقصود الأية من استيفاء القرون المأخوذين بتكذيبهم غير 
وارد في غيرها. ألا ترى أنه قد أفصح فيها بثمانية قرون منصوص عليها وهم : قوم 
نوح؛ وأصحاب الرس» ونسود؛ وعادء وفرعون. وإخوان لوط وأصحاب 
الأيكة. وقوم تبع . والمراد فرعون"* وهو وقومه. ولم يرد في أوفى*' المتکرر من 
الکتاب العزيز غير سبعة, والأكثر ستة» فدل على هيد میا » في هذه السورة. 
وعلی کل حال فقد ورد قوم نوج وأصحاب الرس ا 
مقصود بهما" - والله أعلم ‏ سد ما بما بينهما إشعاراً في هذه و إفصاحاً بكثرة من 
بينهما بقوله في سورة الفرقان: « وَثُرُونَا بين ذلك کثیرا ) . 


وأما الوارد بعد الطرفين في سورة «ق» من ذكر مود وعاد ومن ذكر بعد ققد 
یکون - الله أعلم ‏ من قبيل ما ورد في القرآن ممن شمله لفظ متقدم غير مصرح 


(۱) الابة/۳۸. 

(۲) في ك فق وی بقية السح: احوافم. 
(۳) ك: نا کان . 

(4) ساقط من ك. 

(8) ب: اول. 

id )7( 


[۱۹۷/و] ثم نص عليه اعتناء واهتماساا مع كونه قد ضمه ذلك اللفظ"» 
المتفدم؛ کقوله تعالی: ‏ وجبريل وميكال 4 بعد دخولهما في لفظ الملائكة 
وعلی کل حال فاصحاب الرس متأخرون عن قرون كثيرة بعد قوم نوح بنص القرآن 
والله سبحانه أعلم . فلما ورد هنا ما يشير إلى الاستیفاء للاعتبار بهم جریا مع ما 
تقدم من استیفاء الاعتبار بعجائب الأرض والسماء قدم ما یحصل بتقديمه ما أشير 
إليه من الاستیفاه ولم يكن القصد هنا ما قصد في آية «ص». فجاء کل علی ما 
يجب ویناسب والله سبحانه وتعالی اعلم بالصواب". 

وأما مب به كل واحدة من الآيتين من قوله في سورة دصه : إن کل الا 
کذب آلرسل فُحق عقاب 4. وقوله بعد آية دق» : « فحق وعيد € فراعی في ذلك 
الفراصل(* في كل من السورتين؛ + ولا فالعقاب والوعید حق على كل من عؤلاء 
المكذبين. فإنما روعي الفواصل وقوله قبل آية «ص» : بل لما يدُوهُوا عذاب. 
م دهم خزاین رحمة ربك اريز الاب 4 واستمرت فواصل الاي هكذا 
إلى ما بعد الآية» فاستدعی ذلك مناسبة » مقطع ۳" الآية المتكلم فيها فقيل : إن 
کل الا کب الرس لح جاب 4. 
آية «ق» فنوسب بها أيضاً ما تقدمها من قوله: « ورلا مين السماء ماه 
بارکا فان به جنات رحب الحمید ©" . ثم قال: : « والخل باسقات لها طلغ 
فیید . وورد أيضاً في الفواصل بعدها: « أفعيينا بالخلق الأول بل هم في 
لیس من خلق جیار 4 إلى بضع عشرة آية جارية في مقاطعها على ما ذكر. 


(۱) ك: واستغا. ب : اهتاما واعتناء, 

(۷) ك: اللطف. 

(۴) هب لگ ب: وال أعلم. 

(4) ما بعدها إلى فوله والفواصل» ساقط من هب م. 
(ه) الایتان/۸ .٩‏ 

E:‏ ففطم 

اسم الایات/ 4 ۱۱ 

۰19/۵ )٩( 


كلم 


فناسب ذلك وله" ظ کل کلب آلرسل فحق وعد 4. وجاء کل على ما 
یناسب. وذلك واضح. 


04" الآية الثالثة من سورة «ص» (غ) قوله تعالى : 


« وَقَاُوأ ربا عجل لا قل بوم الجاب. آصبر عَلَى ما ون 
واذکر دنا دود ذا الأير اواب لل ). 


وفي سورة الاحقاف  :)۳0(‏ فَاصرْكُمَا صر ولوأ الم من سل 4. 
وفي سورة القلم (48): « اصسر کم رَبك ولا تكن كصلجيب 
آلحوت 4. 


ورد في هذه السور الثلاث آمره صلی الله عليه وسلم بالصبر محالاً في الأولى 
على الاعتبار بحال داود وأنبائه» وفي الثانية على أولي العزم في اهتدائه واقتدائه» 
وفي الثالثة منبهاً بالجاري لذي النون في مُعَامْييو وندائه. والمنردد في غير هذه 
الاي. إنما هو أمره عليه السلام بالصبر غير مناط بذكر أحد من الرسل كقوله تعالى: 
« وآصيرْ وما صيرك إلا او 4 وقوله: ‏ وآصْي قك مع آلَّذِين دون 
دنم لاو وآلْمَشِي' يُرِيدُونَ وجهه ۷4 وقوله : $ فاصیر على ما يوون 
وسح ۳22۲ بحمد ربك ۰4 رقوله: « وامبر لِحُكم رَبك فاك 
ان 4 إلى غير هذا من الأي(. 


(۱) ك: ذکر. 

(۲) سافطمن هب ¢ 

(۳) س؛ کله, 

(4) ساقطة من هب ك, 

() النحل/۱۲۷. 

(5) الکهف/۲۸. 

.۳۹/۵ )( 

(۸) الطور/4۸. 

)٩(‏ ك: إلى غير ذلك هذا من الاي. 


ANY 


فللسائل أن يسأل عن وجه ذلك. وعن اختصاص ١١‏ كل سورة من الثلاث بما 
ورد فيهاء إذ ليست الاحالة فیها على حد سواء. فهذان سوالان. 

والجواب عن الأول أن تکرار آمره عليه السلام بالصبر في الایات المترددة 
على کترتها أدل دليل على الاعتناء به صلی الله عليه وسلم لعظیم آجرا" الصبر 
وشدة الحاجة إلبه في كل مطلب ديني من أخذ أو ترك. ولهذا قال صلى الله عليه 
وسلم في صفته: «الصبرٌ ضييّاء*. وقال تعالى في قصة أيوب وحال ابتلائه : 
ه انا وَجْدناهُ صابرا 4 وقال تعالى: « الما يُوَفَى الصابرون آجرهم بغیر 
جساب 6 وقال تعالى: « إن الله مع آلصابرین 4 رقال تعالى: $ ولا 


). ب: صيعة السؤال (يقال ما الفرق بيني وما وجه اختصاصض.‎ )١( 

۵9 راد ني ك: فوا اعلمه. 

(۳) ك مر 

(4) ك: صبة الصبر. 

0 ) روى مسلم الحديث عن اسحاق بن منصور: حدثنا حبان بن هلال حدثنا أبانء حدثنا یی أن 
زبداً له أن أبا سلام حدئه عن أبي مالك الأشعري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسم 
دالطهور شطر الامان. والحمد لله تملا الیزان وسبحان الله والحمد لله تملا ما بين السسوات 
والارضی, والصلاة نور, والصدقة برهان» والصبر ضياء. وانقرآن حجة لك أو عليك. کل الناس 
يغدو یم نفسه تسه أو موبقهاء, 
وفد تكلم الدارفطني وغيره من علماء الصطلح المحدئین في هذا الاسناد فقالوا: سقط فيه رجل بين 
أي سلام وأبي مالك والسافط عبد الرحمن بن عنم , قالوا والدليل على سفوطه أن معارية بن سلام 
رواه عن أخنيه عن جدو أبي سلام عن عبد الرهن بن غنم عن ابن مالك الاشعري. وهکذا 
أخرجه النسائي في باب الزكاة؛ وابن ماجه في باب الطهارة. يريدون ذلك تضعيف الحديث بأنه 
«منقطم» بسقوط عبد الرحمن وقد صحح الإمام النووي الحديث قال: «ويمكن أن يهاب لمسلم عن 
هذا بان الظاهر من حال مسلم أنه علم سباع أبي سلام لهذا ا لحديث من أبي مالك فيكون أبو سلام 
سمعه من أبي مالك وسمعه أيضاً من عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك فرواه مرة عنه ومرة عن 
عبد الرهن. وكيف كان؛ فالنن صحيح لا مطعن فيه واه آعنم. أنظر صحیح ملم/ ٠٠٠١‏ 

اش 

(5) ص/11. 

(۷) الزمر/ ۱۰ 

(۸) البقرة/ ۱۵۳. 


AIA 


لها لا الصابِرُونَ ۰4 واحوج الخلق إلى الصبر الرسل علیهم السلام لعظیم 
ما بلقونه من مکابدة الخلق . فلشدة الحاجة إلى الصبر ما تکرر في عدة آبات أمرا له 
صلی الله عليه وسلم» ولأمته , 

والجواب عن السؤال الثاني أن آمره عليه السلام بالاقتداء بالرسل» وقد ورد 
وتکرر في غير آية وتردد أيضاً أمره بالاقتداء بأبيه إبراهيم عليه" السلام لعظيم مقام 
إبراهيم » وجلیل خلقه وأبوته ‏ وتنبيهاً للعرب [لرجوعهم"] إليه انتساباً» واعترافهم 
ةرين بتعظیمه ؛ وأما تخصيص السور الثلاث بتعيين ما ورد فيهاء فما نذكره من 
الوجه الحامل والمناسبة في النظم . 

آما سورة «ص» فوجه اختصاصها بالوارد فيها التئام نظم الآية بما تقدمها 
وارتباط فوله تعالی: ط وآذکر عَدنا ود ذا لایر 4 بما اتصل به من قوله: 
< صر على ما يوون 4. بيان النظم في ذلك والتئامه أوضح التشام إن الله 
سبحانه لما ذكر حال العتاة من كفار قريش» وشنيع مقالهم لنبيه صلى الله عليه وسنم 
من لدن قولهم: ظ ساح کذاب 4 إلى خت ختمهم ما ذكر تعالى من سوء مراجعتهم 
بقولهم استهزاء أو تكلريباً: ل عجل أا قطنا بل بوم الاب 4 أببع ذلك 
ملاطفة وتأنيساً لنبيه عليه السلام: آصْبِرْ عَلَى ما یقوون 4 تذكيراً له" بان 
الجاري من ذلك إنما هو على ما شاءه(" لهم في ره وقدرو عليهم » فليس خارجا 
عن إرادته . فكأنه يقول لنبیه عليه السلام: اصبر على ما يرد منهم . وما یقولونه » فانه 
مرادي منهم في سابق قري ولو شئت لهديت قلوبهم وسخرتها لإجابتك فقد 
سخرت الجبال مع داود والطير وألنت له الحديد» وقلب الأدمي أليّن وأقرب: 
« ول شنا لتنا کل نفس هذاها ). فإذا علمت أن قلوبهم بيدي أقلبها كيف 
(۲) ۵: عليها, 


(۴) جميع اللسخ: گرحوعهم . 


م 


(6) في ك فقط وبقية السح: مناه. 


۸14 


شئت فاصبر على ما یقولون واعتبر بما سخرته لداود وال بما منحته من الیل 
والقوة. فهذا [۱۹۸/ و] وجه النظم والارتباط في هذه الاي والله اعلم , 

وقد تعرض آبو الفضل بن الخطیب - رحمه الله في تفسیره الکبیر لتوجیه النظم 
فيما قدمناه؛ ففال: وإن قیل: أي تعلق بين قوله تعالى: « آصبر عَلَى ما 
e‏ 5 ولو لمعي مم 
یِقولون 4. وبين قوله: ‏ وآذکر عبدنًا داود 4؟ . قلنا من وجوه: 

الاول: کانه قبل إن كنت قد شاهدت من هولاء الجهال جرأتهم على الله 
و انکارهم الحشر والنشرء فاذکر قصة داود؛ حتی تعرف شدة خوفه من الله وسن 
يوم الحشر. فإنه بقدر ما يزداد أحد الضدین شرفاً يزداد الآخر نقصاناً. انتهی 
معنی کلامه . 

قلت: وهذا الذي حکاه ضعیف. لان هذا الکلام إنما يثمر التعجب من فعل 
الله سبحاتی ولا يثمر تسلية ولا تانیسه وهما آنسب في الموضم . 

وذکر وجهاً ثانياً: وهو أنه کانه قيل لنبينا صلی الله عليه وسلم لا يضق ضدرله 
بسبب إنكارهم لقولك ودينك» فإنهم إن خالفوك فالأكابر من الأنبياء موافقوك . 

قلت: وهذا أضعف من الأول لانه عليه الصلاة والسلام انما یس بمصدقيه 
من أمته. وأيضاً فقد كان ذكر إبراهيم لو قصد هذا الغرض من الموافقة أنسب 
لتعظيم العرب إياه وللاتفاق عليه ولعظيم خلقه. 

وذكر وجهاً ثالثاً: وهو أن الخصمین اللذين دخلا على داود عليه السلام كانا من 
البشرء وإنما دخلا عليه لقصد قتله فخاف داود . ومع ذلك فلم يتعرض لأذاهما ولا 
دعی عليهما » بل استغفر لهما فأمر نبينا عليه السلام أن يقتدي به في حسن الخلق. 

قلت: وهذاة ضعيف كالذي قبله, 

وذکر غير هذه الوجوه مما هو دون هذه في القوق, ثم أعقب هذه بان قال: وفی 
(۱) ساقطمن ك. 
(۲) م: لصدفیه. 


AY: 


هنا وجه آخر» آفوی ولحسن من کل ما تفدم"۲. ثم اعتمد في هذا التوجیه على أن 
قوله تعالی: ط وَآذْكُرْ عبْدنا ود 4 ليس مما تقدم" وإنما وجه اتصاله به أن 
العقلاء قالوا: من بلي بخصم جاهل مر متعصب ورآه قد حاض في التعصب 
والإصرار؛ وجب عليه أن يقطم الكلام معه في [تلك] المسألة" لأنه كلما كان 
خوضه في تقرره أكثر' کان بعده عن القبول آشد. فالوجه حينئذ أن يُقطع الكلام 
معه في تلك المسألة» وأن يؤحذ في كلام آخر أجنبي عن المسألة الأولى بالكلية 
ويطنب في ذلك الكلام الأجنبي' بحيث يَنْسَى ذلك اعقب تلك المسألة 
الأولى. فإذا اشتغل خاطره بهذا الكلام الأجنبي ونسي”" المسألة الأولى» أدرج 
له أثناء الكلام في هذا الفصل الأجنبي مقدمة تناسب ذلك المطلب الأول فيحصل 
عن ذلك تسليم المتعصب لهذه [۱۹۸/و] المقدمة . فإذا لها" فحينثظ يتمسك 
بباقي | إثبات المطلوب الأول» فيتمكن من انقیاده؛ ويرجى رجوعه إلى ما طلب به 
أولاً. وهذا معنى ما آراده أبو الفضل في هذا الفصل . ثم آشار إلى أن المدرج في 
هذا الكلام من المقدمة المناسبة للمطلب الأول في قوله تعالى: « وما خَلَقْنا 
الما والأرض وما نما َاطلا 4 - إلى قول  -‏ كاب لش يك مارك 
یرو لياه ولیتدکر ولو الاب 4( 

قلت: وعندي أن ما ذکره من هذا [وإن] كان العقلاء قالوه» [و] إن كانت 
العرب تفعله" ""ویعرف من کلامهاارتکابه فإنما يكون ‏ والله اعلم - على أوضح 
(۱) هكذا في ۵ وبقية اللسخ: ما كان ثقدم. 
(۲) ك: تقدمه, 
(۳) ما بعدها إلى قوله : «تلك المسألة» سافط من ب . 
(4) ك: اکفر, 
(ه) ما بعدها إل فوله: تلك السالة الأولى» ساقط من «۰۵. 
(7) محذوفة من ب. 
(۷) بعدها ی ك: ثلك. 
(۸) مب م: سلمنا, 


۲۹-۲۷ ص/‎ )٩( 
ني ك فقط وبقیة اللسخ: تفصله,‎ )۱۰( 


اام 


وأنسب مما ذكرة", والذي أراه جارياً على هذا المنهج الذي آراده - والته أعلم - 
قوله تعالى: ف ق والفرآن المجيد. بل حون جام نریم فان 
الکافرون هذا شيء عجيب. أبذا متا وکنا يراب ذلك رج بيد 4. فهذا إنكار 
منهم للبعث الأخراوي واستبعاد وهو نحو من الوارد في سورة «ص»» فأعقب تعالی 
ذلك بقوله مما يشبه الالتفات وهو الذي زعم أبو الفضل أن العقلاء يرتكبونه عند لد 
الخصم والاخذ فيما هو كالأجنبي فقال تعالى: « ألم روا إلى السماء قرفم 
كيف تناها نما وما لها من فوج . والأرض مدا وق فا زواسي 
فيها من کل روج ميج € - إلى قوله في ماء السماء -ط ایا به بده ما 
کذلك الْخْرُوج ۰4 فبعد العدول عن مجاوبتهم في قولهم ( ذلك رج بيد ٩‏ 
ذكر انختلاطهم السیب عن تكذييهم وتجبرهم المعبر عنه بقوله تعالى : وبل 
کذیواً بالحق لا جام فهُم في مر یج اك آي مختلط. صرف بای 

الكلام الى نبيه صلى الله عليه وسثم والمؤمنين فقال : « اولم یروا إلى السماء 

قوقهم 4 - إلى قوله - ل فلحت بو دة ميا 4 وذلك كله مدرك مناد لهم لا 
يمكنهم التوقف في شيء منه ولا حفظ عنهم إنكاره. فعند تكرر هذا قال: ۳ كلك 
الْخْروج 4. فهذا وال اعلم أقرب فيما ذكره آبو الفضل» وزعم أن العقلاء 
یرتکبونه . 


وأما الوارد في سورة «ص» فيد - والله اعلم - أن یکون من هذا. ثم ان 
القول بأن الوارد في سورة «ص» من قوله  :‏ واذگر داد أجنبي مما قبله 
وغير مناسب البتة» وانه إنما آتی به لما ذکر من شَكْل الخصم خصم المتعصب من ذلك 
عن الوجه الذي ذكر بهید بالكلية» وإن ورد شيء مما يمكن أن ن يقال أنه من ذلك 


(۱) في ك فقط وبفية للسخ: ذکر, 

9 -4) ۵۰۱۱-۱۰۳-۱38 عل الترئیب. 

(8) م: عنهاء ب : صرف تقل الكلام إلى لبيه. 

)3( ما بعدها إلى قوله: و سورة ص ساقط من ك م. 
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الضرب . فلا آنسب أن یکون منه''' الوارد في سورة ویب ل" الوارد في دص . 
وإذا'" تأملته ته وضح لك ذلك وأن الوجه في نظم الکلام ما قدمته ولا وهو مما لا 
ار عليه , وال أعلم . 

۹ وقد تعرض الزمخشري لما تقدم في هذه الآي فأجاب عن ذلك بما 
جرى فيه على شنيم ٠‏ المرتکب"" وسوه.الادب بشاء على استبداد العبيد 
وفعلهم "ما لا 97 الخالق سبحانه ولا بريدء فجمل لله شركاء وأفرد العباد 
بافعالهم استبدادا وملکاً فاجاب بناء على ما أصل» وما وق في هذا الموضع لوجه 
المطابقة ولا حصل فقال : فان قلت كيف تطابق قول : $ افو انار 5 
1 وآذكرا عبدنا داو 4 حنی عطف أحدهما على صاحبه. ثم قال «فلت كأنه 
قال لنبيه عليه [الصلاة] والسلام"!: له صب على ما يقَولُونَ 4 وعظم أمر معصية 
الله في أعينهم بذكر قصة داود. وهو أنه نبي من أنبياء الله سبحانه قد رما ره 

من الثبوة!؟'والملك» » لكرامته علبه وم "ندیه ثم زل رَه فبعث إليه الملائكة 
ووبخهعليها'''؛على طريق التمثيل والتُعريض ‏ حتی فط" لما'"''وقع فيه فاستغفر 
وأناب» ووجد منه ما یحکی من بكائه الدائم وغمه الواصب. ونقش جنايته في 
بطن كفه حتى لا يزال يجدد النظر والندم""عليها. فما الظن بكم مع" كفركم 
(۱) ساقطمن 2 


(0) بي ك فقط وبقية النسخ: ولا. 
۳ ف ك فقط ربفية التسخ: إذاء بلا واو 


)¥( سائطة مج غاب 

(۸) ۵: : صل الله عليه وسلم , 

)٩(‏ ك: الشبرءة 

(١٠)مكذا‏ ني الکشاف. وی جمبع التسخ: رأفنه, 

(١1)ف‏ ك فقط, 

00ا 

)1( ميم النسخ ممدداً للندم عليها وما ألبتناه من الكشّاف ١‏ 
(14) حيم النسخ ف وما أثبتناه من الکشاف. 
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ومعاصیکم . أو قال له صلی الله عليه وسلم : «اصبر على ما یقولون رصن نفسك 
وحافظ علیها أن تزل فیما کلفت من مصابرتهم وتحمل آذاهم واذکر أخاك داود 
وكرامته (' على الله كيف َل تلك الزَلة اليسيرة فلقی من توبیخ الله وتظلیس ۲ 
ونسبته ٠"‏ إلى البغى ما لقى»' . انتهی جوابه. وقد اجتمع فيه مخالفة الصواب: 
والبعد عن المطابقة. فإن تعظيم معصية الله كما قال الزمخشري بذكر قصة داود 
لقوم غير مؤمنين بأحد من الأنبياء . فالتذكير بذلك لمن يقول استهزاء وكفرا: 
« عل لا قطن قبل یوم لساب 4. فتذكيرهم بهذا مع ذكر الأنبياء بلفظ الزلل, 
أقرب شيء لاستمرارهم على الاستهزاء مع عصمة الانبیاء عمایقم عليه السزلل 
حقیقة . ثم قوله في الجواب الثاني عن داود عليه السلام أنه لقي من توبيخ الله 
وتظلیمه ونسبته للبغي هذا كله خلف من المرتکب واطلاق لا يجوز في حق 
الانیاء. فقد جمع جوابه سوء الأدب» وشنيع المرتکب؛ والبعد عن المطابقة. 
والذي جاوبنا به لا غبار علیه» ولا توقف في مطابقته . نسال الله سبحانه أن ينفعنالة» 
به» یوم تبلی السراثر, 


ل 
سورة الزمر 


م.م - الآية الأولى منها قوله تعالی : 
< 6 ال الك الب بالق فاع آله حلصا له این" . ألا ف 
آلدين الخالص 4 (۳۰۱۲). 


(۱) م ه: واذکر «کرامته». 

(۲) م۰ هب ب: تطلبه. وساقطة من ك. 

(۳) ما بعدها إلى فوله : «تظلیمه ونسینه للبغى» ساقط من ب . 
(4) انظر الکشاف ۱/۳ 

(۵) ب : انتفاهنا. 

(1) ما بعدها إلى آخر الاية حذوف من ب. 
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وقال فيما بعد (4۱) [۱۹۹/ظ]: اظ إن أْزلنا عَليِكَ الکتلب للئّاس بالق 
فسن ای يشیو - ای 

اللسائل أن یسال< عن قوله أولاً: ظ لك 4. وثانياً: ج لك 4. وهل 
بينهما فرق يوجب تخصیص"" كل واحدة من العبارتين بمكائها. 

والجواب أن الك و«عليّك» هنا مترادفشان على معنى واحند من معنى 
الخطاب فتارة يراعي وصول المرّل بواسطة الملك» وتارة يراعي وصوله من عند 
الله سبحانه من غير وساطة:!' فإذا روعي هذا قيل له وإذا روعي الأول فيل 


«إليك» . قال تعالی: ط وین ون بها أل اليك الأية*. وقال تعالی: 


« لحم شه الذي ال على له الکتاب 7 والأول أكثر. فبدیء "هنا به. 
ثم إنه ورد في الآية الثانية: ل لعف الکاب باس بلح 4 واللام 
الجارة في قوله: ط لاس 4 تفيد الاختصاصء وترادف كثيراً لفظة «إلى». 
نقول: الاسر لزید. والأمر إلى زيد. قال تعالی: « ومن عاد قم آنه 
من 4 وقال تعالى: ط فل ان الم كله و 4 فلو وردت الآية الثانية بإلى 
فقيل : انا انزلنا إليك الكتاب للناس. لكان ذلك كالمرادف/لقوله :أنزلنا إليك 
الكتاب إلى الناس. وكان يكون فيه إيصال الفعل إلى مجرورين بحرف 
واحدء لیس!۱۱آحدهما معطرفاً على الآخر. والعرب لا تقضي الفعل مما بطلب إلا 


(۱) محذوفة من ك. 
(۲) ب: صيغة السؤال (یسال عن. .). 
(۳) 4: خصوص, 
(4) ك: واسطة, 
(ه) البقرة/ 4, 
(1) الكهف/ راحد. 
(۷) ك پا فدا. 
(ه) ۵: تنزل. 
)٩(‏ المائدة/ ٩۵‏ وفي جميع اللسخ دومن عاد فآمره إلى الله» - تحریف, 
(۱۰) آل عمران/ ٠١۴‏ . 
(4)۱۱: کالراد. 
(۱۲) هب كء ب: ولیس. 


واحداً فلا تقضیه طرفي زمان بغیر حرف تشريك؛ ولا طرفي مکان ولا تقضي 
مفعولین لفعل متعدٌ إلى واحد» ولا ثلاثة مَفْعُولِينَ لمتعد إلى مَفْمُولَيْنَ الا على 
طريقة البداية . ولا يصح ذلك في الآية؛ أو على التشريك بحرف العطف ولیس 
ذلك في الاية ایضاً؛ فجيء بالایتین على ما يناسب ويلائم والله أعلم. 


۰ الآية الثانية من سورة الزمر قوله تعالی!: 

اوي اه ا ا ot‏ 
$ كل اي ابرت أن اعد آله میا له آلدین . وابرت لآن أ 
لین 4 (۱۱). 

للسائل أن يسأل لم عد" الفعل الذي هو: ظ آمرنته 4 أولاً بغير حرف جره 

و ۷ با و 9 A fo,‏ 
ثم عدي ثانياً في قوله  :‏ وابرت لأن أكون 4 بحرف الجر. 

والجواب عن ذلك أن العرب تقول: امرك الخَيْر وامك بالی. فعدى هذا 
الفعل بنفسه وبحرف الجر, وهو الأصل فيهء والحذف فصیح كثير. ويلح إذاك 
يباب أعطى وکا في أحكامه. ومنه (بسیطم. 


مرك خر اهم ما یرت بو فشتكا مال و تنب" 
مر 7 مرت بو تر وذا نشب 


والآية من قوله: ‏ آبرنت أنا أكون 4. مثل البيت. 

وإذا تقرر هذا فمفعول « مرت" » الأول» وهو الضمیر [۲۰۰/ و] يقام مقام 
الفاعل , والثاني أن يكون وصل الفعل إليه بنفسه. والاصل : بأن أكون. وأما قوله: 
ل وابرت لآن أكون . فأقول: إل محذوف منه حرف الجر كالأول. تقديره: 


(۱) الاية كلها سافطة من ك. ومکانها الأية الثالثة على اعنبار أنها الثاني , 

(؟) ب : صيغة السؤال (يقال لم عُددّى, ,), 

(59) نسب سيبويه البيت لعمرو بن معدي كرب الزبيدي وفي ديوانه/ ۰۳۵ ويقال أنه: لتعباس بن 
مرداسء وزرعة بن السالب. وخفاف بن تُدْبْق واعشى طرود. أنظر: الكتاب ۰۳۷/۱ الخزانة 
۱ - ۰۱۰۱ وتعليق المحفق على البيت ص ۳۳. 


ككلم 


وأمرت بان أكون فحذف منه حرف الجر الذي أصل الفعل أن یصل [به] إليه وهو 
الباء. وأما اللام في: « لأن کون ), فا من محذوف يفهمه سياق الکلام مع 
الحرف المَبقَى!'' منهء وتقدیره: وأمرت لعلمي أولاً أن أكون أول المؤمنين. ألا 
ترى أن الوارد في الايتين أمران : أولهما عام والثاني حاص لان أمره عليه السلام 
بالعبادة والاخلاص أمر له ولامته. قال تعالى  :‏ ونا راوآ مخلصین له 
آلدین 5# فالآية من قبيل ما توجه فيه الخطاب له عليه السلام. والمراد مر 
وأمته . والخطاب ياتي كذلك وياتي أوله حاص وآخره عام. ومنه : و يا يها اي 
إِذَا طلم لاء 4”. وإذا ورد بصورة الخصوص به كان مرا أو نهيأء فأمته 
داخملة معه في ذلك الحكم ما لم ينص على خصوصه لقوله: و ايها الي ب 
اننا لك أرُواجك اللات یت اجورهن وما ملکت يمك معا اف هك 
57 ات عك ينات ناب وات غالِك وت حالأيك اي هاجن 
ميك 4 فحكمه عليه السلام وحكم اه في هذا واحد. ثم قال تعالى: 
ی ای ی 
دون المؤبيين فأفرده سبحانه بجواز الموهوبة بالنص على ذلك. ولولا قوله 
تعالى : ل خالصة لَك من دون لین 4 لكان حكم أمته في ذلك كحكمه. 

وإذا تقرر هذا فقوله: ‏ وأیزت لأن أكون لاسمین 4 أمر خاص به لا 
بشركه فيه غبره. ونظیر» هذا فوله: ط قل اي أمِرت أن أكون ول من 
سم 04 والمعنى يحرز ذلك بل لا يمكن خلافه. وذلك أن الحكم منالامر 


(۱) مء ك: البى, 

(۷) البینة/ ۵, 

(۳) الطلاق/ واحد. 

(۰4 9) الاحزاب/ 8۰ 

(5) ب : ويظهر هذا قوله: « وأمرت أن أكون» ‏ رهكدا). 
(۷) الانعام/ ١٤‏ . 

(۸) م ك: من الحکم . 
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والنهي: إذا جاء به الملك وتلقی()منه صلی الله عليه وسلم ما خوطب به وصدق 
به وأسلم وجهه لربه بعد ذلك یتلقاه۱" منه عليه السلام ۲ من حضره وخاطبه 
ولا طريق لاجر | ان بتلقی حکماً لامته عليه السلام بعد تلقیه هو ذلك من جبریل. 
فهو عليه السلام أول مؤمن» وأول مسلم : ولا تمکن تلك الأولية لغيره ولا نسبه 
لین أحد. فقد وضح وجه دخول هذه اللام في قوله: لأنا أكون . 


۷ - الآية الثالثة "امن سو رة الزمر [غ] قوله تعالی : 


< ثم بهیج فترنه صقرا ثم بعل ما 4 (۲۱). 
وفي سورة الحدید (۲۰) [۲۰۰/ظ]: « كمل غیت أعجب الكقار باه ثم 
یج تر مر ثم کون حْطَامًا 4. فورد هنا: ‏ ثم ون 4. وفي الأولى: 
< تم بجع 4 مكان «ثم يكون» . فللسائل أن يسأل عن وجه ذلك" وهل یمکن 
أن يراد في الاولی : ثم یکون وفي الثانية : ثم يجعله. 
والجواب - والله أعلم ‏ أنه لا يناسب کل من الموضعين الا ما ورد فيه» ولا 
8 2 رعي التناسب اللازم لمن يموت. ورعيه في الكتاب العزيز غير ما ورد 
لموضعان. ووجه ذلك أن آية الزمر وردت مورد التنبيه على الاعتبار 
ا فقال تعالى خطابا یه صلی الله عليه وسلم - 
والمراد هو وأمته -: ط لَه ر أن آله رل من السماء مام والمراد به المطر 
فسلكه ينابيع في الارض؛ أي أنفذه وأسراه في الارض فدرّت عیونها؛ وجرت 


(۱) جميع النسح: وثلقاة. 
(۲) جميع النسح: بعد بلا واو. 
(۳) ه: یتلقاها. 


(4) ما بعدها إلى قرله: لامته عليه السلام ساقط من مء ك. 
(۵) م٠‏ كو ب: إليها. 

(5) ك ه: الثانية. 

(۷) ب : صيغة السؤال (يقال ما وجه ذلك. ..) 
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رو 


مياهها من تلك المادة السساویة(0, « وان من الحججارة لنا یفجر ينه 
یهار ۰4 فرج سبحانه به الزرع المختلف الألوان والطعوم المتبايئة "اتسقی 
باه ا و با مان بعض في الأكل ثم ع ج۱ آي ينم جفافه فيبلغ 
الغاية التي بها كمال المنفعة فيه فتاه مص ثم يجعله تعالى حطامًء تسب" 
سبحانه كل حالة من تقلبات الزرع وتنقلاته من لدن خروجه ونباته وما بعد ذلك إلى 
تخلصه إلى نفسه إلا طمع لمخلوق في اذعام شيء من ذلك . ثم قال تعالى: 
ج إن في ذلك دزی لأولي الاب 4 انتحت الآية واختتست بالتنبيه على 
الاعتبار . فلما كان مبناها على ذلك ناسبه نسبة الفعل إليه تعالى فقال :م 
یج 4 

وأما آية الحديد فوردت مثالاً للدنيا وابتداء غرورها وصفُو الكافر الغافل إلى 
ذلك وإعراضه عن سرعة تقلبها وزوالها وفنائها. فلما قصد هنا المثال ناسب هذا 
المقصود قوله: نینط 4. إذ لم يتقدم في أول الآية النسبة للفاعل 
اكتفاء بما هو غير حاف على کل ذي عقل سلیم ؛ + فجرى آخرها على ما جرى عليه 
نها كما جری في آية الزمر آخرها من التنبيه على ما جری عليه وا وتناسب ذلك 
كله. وورد على ما يجب. ولم يكن بناء على ما مرت به کل آية منهما”" أن 
یکون في آية الزمر: ل تم يكو 4 ولا في آية الحدید: : « نم بعل 4 بل ورد 
كل على ما يناسب» والله أعلم , 


(۱) ما بعدها إلى قوله : والالوان والطعومه ساقط من ك. 
(۷) البقرة/ 4/ا. 

(۴) المباينة, 

)٩(‏ ما بعدها إلى فوله: «المفعة فيده ساقط من ل, 
(۵) ك: فنسب, 

(۱) ماك ب: تفدم. 


(۷) مب م: مها 


۸۹ 


۸ - الاية الرابعة من سورة الزمر قوله تعالی : 
< وبا هم سات ما وا وحاق بهم ما اواپ یرون 4 (6۸). 
وفي سورة الجائية (۳۳): « وبا لهم میات ما یلا 4. 
للسائل أن يسأل عن وجه احتصاص"۱ آية الزمر بقوله: ط ما كُسَيُوأً 4, وآية 
الجائية بقوله: ل ما عَمِنُواْ 4 مع أن القصد”" في الموضعين واحد» وهو أنه لم 
یب من أعمالهم السيئة شيء. 
والجواب عنه أن العمل أعم من الکسب. لأن الكسب واقع على ما للإنسان 
فيه تعمل وعلاج . وقد [۲۰۱/و] يطلق في غير الإنسان إذا كان الواقع منه ذلك 
حيواناً يصح منه القصد كالجوارح المعَلّمّة وشبهها. ومنه قوله": (مجزوء 
الکامل) . 
هت ری لها لا اجر کواسیب“ 
۶ و بو ۰ 
واجر جمع جرو. وأما العمل فيقع على ذلك وعلی ما جری من فاعله. وإن 
لم يكن مه قصد ولا تعمل ولا هو فاعل حقيقة فيطلق على ما لا يطلق فيه 
الكسب. ومنه بيت الکتاب : (بسيط . 
حتّی سنا" مَوْهنا عمِلُ ‏ ماقت طَرافَاوَباتَ ال لم ب“ 
(۱) ب : صيفة السؤال (يقال ما وجه احتصاص. . .). 
(۲) اب : القصة, 
(۴) البیت للاعلم اهذلي. هوابن عبد اف أخو صخر اي .وله ويقال له: حبيب الأعَلّم . دیوان 
الهذليين ۰۷۷/۲ ۸۰. 
(4) لك ب: بجرية. 
() في الديوان/ ۸۰ «حواشب». 
)٩(‏ البيت لساعدة بن جؤية: وروايته في ديوان الهذليين وكتاب سیبویه 
حتى شآها كليل موهنا عمل باننت طراباً وبات الليل لم ينم 
انظر: الديوان ۰۱۹۸/۱ الکتاب ۰۱۱8/۱ شرح الفصل ۰۷۳/۹ التصف ۰۷۹/۴ الخزانة 


۳ اللسان (شأي) . 
(۷) لك ب: شتاها, 


۸۳۰ 


فوصف البرق بأنه عمل ومقصود الآية أنه بدا لهم کل ما كان منهم على 
الاستیفای لانه إخبار موعظة وتهدید وإشعار بالوعید فیناسبه ما يجري في المنافشة 
وإذا كان المعنى على ما ذکرنا؛ ؛ فالمطابق لهذا ما ورد في الجائية من التعبير بر 
العمل . وعلی هذا ورد قوله في سورة النحل وید للمقول لهم : « هل يَنْظرُونَ 
ال أن الما ياي أ مر رَبك ۰0۸4 ه كذلِك فَملَ اين من تلهم وما 
مهف 4 - الآية". ثم فال: : ( نَأصابهُم سیتات ما عموا ۰۳4 ولم برد 
منا: و ما سبوا © الایف من قصد التوسعة!" مما يدون من آعمالهم 
[ویظهرون*] الاستيفاء لذلك . وکذلك الوارد في الجائية . 


وإذا وضح هذا فییقی ۳ السوال عما وضح في سورة الزمر لم عدل به من هذا 
فقيل : $ ماکسیُوا 4. والجواب عنه والله أعلم ‏ أنه لما ورد تتمة لما تقدمه من 
قوله تعالی : : و ولآ لين لاما في الأرْض نويا هنن واه من 
سوم الاب یوم از بدا هم من أ ما َم یوت ییون )7 . فقوله: 
۾ ما لم يكُونُوأ ییون 4 يتناول ما قدموه من سيء آعمالهم. غافلين عنه 
وناسین له. كان مما قصدوه وأعملوا" فيه أنفسهم أو دون ذلك. فقد حصل من 
هذا مع ما بعده ما تحصل من قوله  :‏ ودا لهم يات ما لوا 4. وكان قوله 
۱ ودا هم مات ما کسیوا 4 كالتتمة المخد“ [وتتاسب وسا] 

وه واعملوا أنفسهم فيه» وحصل من مجموع ذلك المکتسب "۳ وغير 


(۱ -۳۰) النْحل/ ۰۳۳ ۰۳۱ 

(4) ك؛ التوسعة والاستیفاه لذلث الوارد في الحالية , 
() جیع السح؛ بظهروا. 

لق 7 : فينبغي. 

. ٤۷ الزمر/‎ )۷( 

(۸) ك: عملوا. 

)٩(‏ ك: ذلك, 

(۱۰) في ك فقط وبقية النسخ: المدكورة. 

(11) جميع اللسخ: ومتا ولا فصدره. 

(۱۲) م ه: للمكتسب. 


AT! 


المکتسب, فلا فرق بين آية الزمر وآية الجائية . ولو قيل في آية الزمر: ما عملوا؛ 
لكان تکراراً, لان ذلك حاصل مما" قبلها. ولو قيل في آية الجاثية : ما کسبوا؛ لما 
كان وافب بما ّا قبل" أنه مقصود الکلام فتين خصوص کل من الواردین 
بموضیعه » وان عکس الوارد لا يمكن. 

فان قلت: ما الوجه في «ماء'"' من قوله: « وید هم من آثو ما لم يكوئواً 
ییون . قلت: هي نکرة موصوفة. كقرلهم مررت بما مجر لكء وإذاك 
يحرز ما تقرر من المعنی [۲۰۱/ ظ] بابهامها كما [آن)" ما الاستفهامية [تأني] 
حیث بقصد الابهام تعظیم ها للامر وتفخیما کقوله تعالى: 8 آلحاقة ما 
لح 4 وقوله: ل القارعة ما القارعة 4 تحرز لابهاها من عظیم آمر 
الحاقة والقارعة ما لا يفي به الوصف. أو الابهام مقصود في التعظیم والتفخیم إلا 
من المعبر بها عنه . فان قلت: إن ماء يقل وقوعها نكرة موصوفة. قلست بل هي 
حيت يقصد بها هذا المعنی موجودة في كثير من کلامهم وإن كانت الموصولة أكثر 
منهاء الا أن الموصولة لا تحر ز ما ذكرنا من المعنى إحرازها. فان قلت: إنما يصح 
ما اعتمدت من المعنى على القول بتكليف ما لا يطاق وذلك اصنر" لم يتكلف به, 
قلت: أما انه من الاصر فصحيح. وقد امتحن به من قبلنا وحمل عليهم بنص 
القرآن. وأما أن يقال إِنّه مما لا يطاقء فلا يبلغ هذا؛ بل نقول أنه یطاق بمشفة. 
والآية ليست نصا في هذه الأمة. بل ولا في أهل الشرائع وحدهم» وإنما هي فيمن 
ينكر البعث الأخراوي ومن جاراهم . ويبين ذلك ما ورد قبل آية الجائية من قوله: 


(۱) م هی تا مان 

(۲) هب : قبل, 

(۳) م: فیاه ك: هناء وسقطت «ی» من ت. 
(1) س مار 

(9) ب تبهپا. 

(5) الحاقة/ واحد. 

(۷) الغارعة/ واحد. 

(۸) ك: آهر. 


AYY 


« وإذَا قيل إن وعد آنه حى والساعة لا ريب فیها 4 - الآية"؟ وهو قول من لا 

يصدق بالبعث ولیس هذا ف في اتباع الرسل . ثم إن تخويفها يعم جميع المكلفين 
والمؤمن الموفق أشد الخلق خوفاًء فلا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون. ثم ال 
نقول بجواز التكليف بما لا یطاق عفلاً وميه“ شرعاء وبسطهذا في مظانه"". 


۹ الآية الخامسة من سورة الزمر قوله تعالى : 
الح و مه نوكه 

« حتی إذا جاءوها نتحت أبوابها6 (۷۱. 
ثم قال في أهل الجنة (0۷۳: ل حل إِذَا جَاءُوهَا حت لها 4. 
للسائل أن يسأل عن زيادة! الواو في قوله: « وفحت 4 في الآية الثانية. 
والجواب - واه أعلم ‏ أن إذا في مثل هذا الكلام جارية مجرى أدوات الشرط 

واج لعل عه لف لى الجواب: الا أن جوابها في قول ل البصريين لا ینجزم 

الا في الشعر. وأهل الكوفة يرون أنها تُجرْم في الكلام وقد اتفقا"" في استدعائها 
الجواب . فوقع جوابها في الآية الأولى منطوقاً به وهو قوله: فتحت فلا مدل 

للواوا" . 
وأما الأية الثانية فجوابها محذوف مقدر. وقوله: $ أَبوَابّهًا 4ء کلام معطوف 

على ما قبله كما عطف عليه ما بعده ولو كان جواباً لكان مقتضاه أنها لا تفتح لا عند 

(۱) الحائية/ ۳۲. 

(۲) ك: وقنعه . 

(۴) اختلف لمتلةراهل السنة واججراعة بي تکلیف ما لا بطا. فقال المعتزلة: يقبح تکلیف ما لا بطاق 
عقلاً بالبديية. ذلك أنه تعالى منزه عن النقص ولفیج فم ذلك شرعاً . وتالفهم امل السة 
والجماعة فاجازوا تكليف ما لا یطاق لقرله لا يسال عم عل وهم يسو ن وامافا. انظر 
النوحيد للماتريدي/ ۲۹۹ - ۰۲۷۸ تفسير العتزلة للقرآن الکریم/ ۰4۳۵-٩۳۱‏ 

(4) ب : صيغة السؤال (يقال ما وجه زبادة. ,), 

() ب: قوله. 

() ك: انفقا, 

(۷) ساقطة من ك. 


Arr 


مجيئهم» كالحال في أهل النارء ولیس كذلك والله أعلم . ألا تری قوله في سورة 
«ص» : ج وان لین لسن نآب جات عدن فة لهم الأبُوَاب ۰۹ 
' فاتتصاب مُمَيّحَة إنما هو على الحال» والحال قيد فيما قبلها. فإذا قلت : جاء زيد 
ضاحكاًء فالمعنى جاء زيد متصفاً وققت مجيئه بالضحك. فالضحك هيه 
A‏ حين المجيء وليس المراد أن ضحكه جاء بعد المجي: . وإنما المعنى 
أن تلك صفته التي جاء عليها . فقد) تقدمت"۳ مجیئه . ولهذا قدَّرٌ سیبویه - رحمه 
الله قول بعض العرب : مررت برجل معه صقر صائداً به غدأء فقدره: مررت 
برجل معه صقر مقدراًالصید به غداً. فقدره بما هو حاصيل ثابت وقت المرور". 
ولهذا قالوا في قول العرب : مت و" عي إنه من الشاذ النادر. ونحوه ما 
أنشدوه من قول الشاعر: (متقارب). 

فلا خشیت [أطافرہ"] جرت وارمفم مایا“ 

فهذا في غاية القلة . ویحسن ورود الماضي حال إذا كانت معه «قده» 
لاقتضائها القرب حين يز ول احتمال أن يكون متقطعاًء فيضاد مقصود الحال. فان 
قويت الدلالة عليه من المعنى جاز وروده في الفصيح » وعلیه جاء قوله تعالى في 


وو رر وا 


قراءة الاکشر: « أوجاؤكم حعیرت صُدُورْهُم أن يُقَاتنُوكُم 4 الاية“ لدلالة 


۰1٩ الایة/‎ )۱( 

(۲) ۵: بل. 

(۳) ب: تفدم. 

() الکتاب 4۹/۲. 

0 ك: اصد عينه من. 

)١(‏ البيت لعبد الله بن هیام السلول » انظر: معاهد اتتصیص 4۹/۱ همع الموامع ۰۲۶۹/۱ الدرر 
۰۱ شرح الاشموني على الألفية ۰۱۷۸/۲ الخصص ۰۲۳/۱۳ العيني على شواهد الألفية 
2۱/۳۳ الشعر والشعراء ۱۵۱/۲ إصلاح المنطق/ ۰۲۳۱ 

(۷) جميع السخ: طافره. 

. وارهبهم‎ : 37 (A) 

رقع الساء/ ۹۰. 


Art 


رم موه 


المعنى. وقرأ يعقوب : «خصيرة مضه یت انه ما قرأ به الجماعة ٠"‏ فقد 
بين أن قول تعلی: ‏ وق بها 4 معطوف على جاءوها ولیس جواباً. 


E as‏ له لجر صلی له سل 
أول من يتح له. وأول من يقرع باب الجنة(. . فقد أوضح هذا أن الداخلين وت 
له وبعده» فيجدونها مفتوحة الأبواب. واذا لم يتوقف فتح أبوابها على مجیثهم + 
فليس قوله: ۵ وبحت ابا 4 جواباً لو فرضنا الأ يعتد بالواو كما بقول ال 
الكوفة . 
فإن قلت: فما جواب إذا؟. قلت: الجواب - والله أعلم ‏ مقدر بعد يفسره 
المعنى كأن قد قيل: «حتى إذا جاءوها ونج أبوابها وفال لهم خزنتها سلام 
علیکم طیتم فادخلوها خالدین» سوا واوا أو ما يرجم الى هذا المعنى ویحرزه 
وإذ ذاك يقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن . وقد نقل منسوباً إلى أهبل 
الكوفة أن الواو قد راد في الجواب في مثل هذا . وعليه عندهم ما ورد من قول 
امرىء القيس7: (طويل) . 


رن نسب الطبري هذه الغراءة للحسن. وقال الدمياطي: أنه وافق یعفوب : عليها. أنظر جامع البيان 
۹ الاعحاف/ ۰۱۹۳ والنشر 781/9 

۴ ) روى الترمذي رالامام امد بن حتبل لي هذا أحاديث طوالاً عن أنس» وأبي هريرة؛ وابي بكر 
الصدیق : وعفبة بن عامر وأبي سعيد الخدري وجعلها الترمذي من الحسن الصحيح ٠‏ ونیم هذه 
الروابات على تفضیل النیء محمد صلل الله عليه وسلم من آدم إل عي . قال آلس: فكاني انظر 
إلى رسول الله صل الله عليه وسلم قال: : فآذ بحلقة باب الجنة بقل من هذا؟ فيفال! 
محمد . فيفتحون لي ويرحبون! فيقولون: مرحبا .جر ساجداً فيلهمني الله من الثناء والحمد فيقال 
ل ار ؛ سل تعط واشفع تشفع ‏ وقل بسمع لقولك. وهو لمقام الحمود الذي فال ال الله 
و عن انا منود 
قال سفيان: «ليس عن انس الا هذه الكلمة : دفاحل بحلقة باب الجنة فأقعقعهاء انظر: الترمذي 
۸ رقم ۰۱۲۸۳۹ ۸/۰ ۰ رقم ۱۳۱۵۸ مسند اد ۵۲/۱ رقم ۰۱۵ 

(۳) البیت في دیوان امری» القيس/ ۱۵ وعجزه: 

* بنا طن جرفي ركام عققل ' 
وانظر: اخزانة 1۱۳/1 النصف ۰4۱/۳ شواهد اللحر/ ۲۲۹۷ . 


Are 


* فلا جوا ساحة الحي واشنی * 

قالوا: وانتحی. جواب لماء والواو زائدة. وعند غیرهم أن قوله «وانتحی» 
معطوف على أجزناء والجواب محذوف. أي: انسنا. أو تحادثناء آوما بحرز هذا 
المعنی. ومن محات الحذف الطول هناء وفي الآية الكريمة . ثم ان الآية قد 
أوضح مقصودها ما ورد في سورة «ص» . 

فان قیل : أن فوله" في تقدير الجواب في البیت : أنسناء أو تحدثناء توسعة في 
التقدير فليس ذلك" بمعين» ولا يحذف الجواب أو الخبر أو ما يحذف لا بعد 
ما" یتعین . والجواب : إذا لم نقدر [۲۰۲/ظ] ما يتغاير معناه. ولا شك أن المراد 
تعيينه انما هو المعنی؛ ثم نحوم على ما يحصله من العبارة اللفظية مما يرجع إلى 
معنی واحد. هذا قول المحصللین . ومذا رد على من جعل خبر المبتدأ في قولهم : 
كل رجل وضيعتّه هذا المعطوف الذي هو: وضیمته , وقال: إن الفائدة قد حصلت 
بذلك وتم الکلام وتأول* کلام سيبويه على هذا. وقال: إن الذي قدره الفارسي 
وغيره أن الخبر مقترنان!** لا يصح » لانه يحتمل أن يقدر: مفرونان» أو متلازمان» 
فلا يتعين المحذوف, وإذا لم يتعين لم يجز حذفه. قيل له: إن سيبويه قدره كما 
قدره الّارسي وغيره فقولهم واحد. فقال: تقدير سيبويه تقدير معنى» وإنما كلامنا 
في تقدير الاعراب . وما يجوز حذفه من اللفظ وما لا يجوز. وجوابه: أن سیبویه 
وأبا علي ومن قال بقولهماء إنما اعتمدوا في الدلالة على أن الخبر محذوف بما 
تعطيه وتدل عليه؛ «واو- مع» في قوله: «وضيعته» الذي اتفق الكل وأنت معهم 
أنها بمعنى «مع» فدلت على معنى الالتزام فلا مبالاة بالاختلاف في تقدير الألفاظ 
المترادفة ما لم يختلف المعنى . فتقدير مقرونان, أو متلازمان» أو متلاصقان إلى 


(۱) ۵: قولك. 
() ك إذاك. 


۸۳۹ 


ما يحرز معنی الاجتماع الذي تعطیه وتقتضيه «واو- مع» لا تضییق في ذلك. وشن 
من اغثرٌ بنظره فلم یثبت" ولم يتهم نفسه ولا بَالَى بمخالفة الجماهير في كل 
صناعة؛ أله قل ما يصيب. والناس متفقون في هذه المسألة" على ما اعتمده 
سيبويه والفارسي» ولم يجعل أحد بینهما"" خلافاً: الا ما زعمه هذا القائل. وقد 
خرج بنا الكلام إلى ما موضعه ری به. وأما الآية: فقد وضح أمرهاء والحمد لله . 


سورة المؤين 0 
"٠‏ الآية الأولى منها رغ) قوله تعالی : 
۾ لین پحيلون العرش ومن حول يُسبَحُونَ بحملرربهم ويؤمنُونا به 

ويستغفيرون لللرين ءامنوا ) 07 . 

وفي سورة الشوری (0): ۶ واللَکَ حون بحمد رهم وَيسَعْيِرُودَ 
لمن في الأرْض 4. 

للسائل أن يسأل عن الوجه في تخصیص" سؤال الاستغفار للمؤمنين في 
الأولى» وتعميمه في الثانية . 

والجواب - والله أعلم ‏ أن ذلك جار بحسب المناسبة . ولما تقدم الآية الأولى 


تقو 


فیما عتمت به سورة الزمر ذکر المتقین في قوله تعالی: « وسيق نارهم 


(۱) ف ك فقط وبقية اللسحخ: بتلبت. 

(۱) كء ب: والناس في هذه المسألة مفقون, 

5 4: منها. 

(4) هي سورة عفر 

(8) في م فقط والاية من الغفلات. 

(1) ب: صيغة السؤال (يقال ما وجه تخصيص. .). 


۸۳۷ 


إلى ْجنة زمر 4" وقول الملائكة لهم عند دخولهم الجنة: و سلام کم طم 
فاْعُُوهَا خالدين 74 وقول الداخلین عند دخولها: « آلْحَمْدٌ له الذي صقا 
وعد ۳4 إلى تام السورة 51 “نانم أ تبع “ ذلك قوله تعالى في مطلع سورة 
المزمن : « غافر الذلب وقابل التب شندید الْعِقَاب ي الطُّول» ٠‏ ناسب هذا 
استغفار الملائكة للمتصفین ") بصفات المذکورین ور 
فوله تعالی مخبراً عن ملائكته بقولهم داعین: « فاغر لین بو واوا 
سيلك 4" . وأما قوله تعالی أثناء هذه الاي: 2 ما یجایل في آیات آثو أ 0 
موأ فلا ررك تلم في البلا 4 ونول: کلت قلقم فوم وح 4- 
إلى قوله - « قاذم 4 فتأنيس للمؤمنين وباعث على شكر النعمة على ما من 
به عليهم من هدابتهم وسلامتهم من موجب أخذ من کذب. وعاند فان التناسب 
في هذا كله. 

وأما سورة الشورى فتقدمها قوله تعالى في خاتمة سورة السجدة: « فل ریم 
ان كان ین عند آنه نم کفرثم به من أضل ممن هو في شيقاق بعيدر > - إلى قوله - 
$ ألا هم في مرية من لا رهم۹۹ ثم أتبع هذا في مطلع سورة الشورى 
بقوله: ‏ نک السموات یفطرن من تون ۱۷۹ فلولا حلمه تعالى لتَتجّل 
هلاهم باستغفار الملائكة لهم إبقاء منه سبحانه علیهم إذ لا یفوتونه. وقد يؤمن من 
سبقت له السعادة. فقد وضح مناسبة الوارد في الموضعين لما بي عليه كل منهما!۱۷» 


(۰۱ ۲) الایة/ ۷۳. 

(۳) الأبتان/ ۰۷6 ۰۷۵ وني ب: ‏ الحمد له الذي أذهب عتا الحزن» - إلى آخر السورة, والصواب ما 
اثيتناه . 

(1) في ب فقط وبقية التسخ: تيع . 

(ه) غافر/۳. 

(5) م: المتصفين. 

)٩-۷(‏ الایات/ ۰۷ 4 ه على الترتيب. 

(۱۰) فصلت/ ۵۲ .۵4 . 

(۱۱) الاية/ ٠‏ وزاد منها في ك: که يحون بحم رهم 4 

(۱۲)سقط من ك قوله : کل منهيا . 


ATA 


ون عکس الوارد غير مناسب» والته أعلم بما آراد. 


۱- الأية الثانية من سورة المؤمن قوله تعالی : 
گم و مه 0 ۳ REDD‏ 

« لخلن السّموت والأرض ابر من خلق الئاس ولکن أكثر الاس 
اون 4 (۷ه). 

نم قال(۸٥» :)0٩‏ ۵ ون يسوي العم والبصير والنین و یلا 
آلصْلِحت ولا ايء + قلیلا ما تذکرون . ان الساعة له لأ ریب فیها وک 
تر الئاس لا زيون 4. 

ثم قال ردت :)٩۱‏ 3 وال بكم نی آستجب کم الین رون 
عن عيادئي ون جهنم رین . اف الي مل لكم الل يكوأ في 
والثهار مر إن الل لذو فصل عَلَى الاس ولکن أكثر الاس لأ كرون 4. 

للسائل أن يسأل عن اختصاص کل آية من هذه الآيات”' الشلاث"۳: بسا 
قصلت به فقيل في الأولى : 9 لآ يَعلَمُونَ 4. وفي الثانية : اون 4 وفي 
الثالثة : ل لا يشكرُون 4. 

والجواب عن ذلك مُجْمَلا ‏ والله أعلم ‏ أن المخاطبين ممن عقل لو نظرواه 
واعتبروا لعلمواء ولو علموا لآمنواء ولو آمنوا واستوضحوا النعم لشكروا. وبسط 
هذا الاجمال أن قوله تعالى: « لخن السموات والازض أكْبْر من لق 
الئاس . 4 مبسوط الدلالة في آية 4 البقرق وهي قوله: جه ان في خلق السْمَوات 
والأرْض واخلان الل والتهَا ٠١"‏ / ظ] 4 -زلی قوله - « لَقَوم, ون 04 


(۱) ك: وقال, 

(۲) سافطة من هب ك, 

(۳) ب: صيغة السؤال (بقال ما وجه اخنصاص كل أية من هذه الثلاث, . .) 
(4) مه اي 

زه آیذ/ فك 


۸۳۹ 


ثم و ورد في الکتاب العزیز بيان الدلالة بكل فصل من هذه الآية فقال تعالی: 


¢ ألم يروا إلى السماء فوفهم يف تناها وزیا وما لها من روج‎ ١ 
وقال تعالى: « وَلَقَدْ شا آلسّمَاءِ الد يتليح وجعلناَا يُجُومًا‎ 


سین ۰۳۷6 وقال تعلی: ‏ وج سقفا مجه 


لسماء متا محفُوظا ۸:4 وقال تعالی: 

« آنه الي رقع السْموات بعر عم رها ۰۳۷6 إلى ما جعل فيها من آيات 
الشمس والقمر والكواكب السيارة وجريها في بروجها ‏ لآ الس يبي لها أن 
درك مره ولا الل ساب لها وکل في فلك حون 4 إلى إدخمال الیل 
على النهار, والنهار على الليل بندریج لا يل بالأبصارء إلى إنزال الط من 
السماء إلى الأرض عند حاجتها؛ فتنبت من كل زوج بهیج؛ وتخرج من آنواع 
الثمرات مختلفات الألوان والطعوم تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في 
الأكل. إلى جَعْل الأرض مهاداً [وإرسائها”»] بالجبال؛ وجري الأنهار بالمنانع» 
وتهيئة البحار لرجوع ما يفضتل عن حاجة الأرض وعُمًارها من الحيوان العاقل وغير 
العاقل إليهاء وتشييد الأرض لجري المياه لكلا تقف فتضر [بعالّيها] ولا يتم لهم 
النفع بها. وهذا مع دحوها دحوا يتهيأ به التصرف والمشي في مناكبها لمصالح 
الخليقة ومنافعهم . وجعل ماء البحر مالحا لثلا تتغير رائحته لطول مكثه ؛ وتسخير 
الحیوان لتحريك مياه البحار من أسفلهاء وتسخير الرياح مختلفة لتحريكها من 
أعلاها فیحرز ذلك بقاء مياهها سالمة من ان والجمود على مرور الأيام» وليصل 
العباد الى منانعهم بالتصرف فيها إلى حيث شاءوا باختلاف الرياح الحاملة فيها 
والمبددة لما یتصاعد من أبخرة الخلق وأنفاسها؛ إذ لولا تبدیدها(؟ لرکدت في الجر 


.٩ ف/‎ )۱( 

(۲) اللك/ ه. 

(۳) الانییاء/ ۳۲. 

(4) الرعد/ ۲ . 

(۵) هیم هيم اللسخ : وارساها. 

١ (3)‏ عافا بقية السیخ: ممالپا. 
(۷) هب م ع: الصالح للخليقة, 
(۸) ك: تبریدها, 


At 


فاضرت بالعالم . إلى تقلب فصول السنة بتصاعد الشمس من برج الجدي إلى 
سرطاتهاء ثم انحدارها إلى الجدي جریا بحكم الترئيب لانتقال النبات بإذن الله 
وصلاح أبدان الحيوانء وإنضاج الفواکه وتهيثتها لانتفاع بها وتلوينها وترطیها 
بحركة الشمس والقمر إلى ما يقصر عن استيفائه له ذلك یر الْمَزِيرٍ 
آلْعليم 4< ایکون شيء من هذا بنفسه. أو بوجده نظيره وممائله في الافتضار 
والاضطرار. ولفد شهدت الجملة ودلت أجزاؤها على الخالق المنزه عن 
سمانهاء المتعالي عن شبههاء المتقدس عن الد والمشل والشريك والنظیر 
[۳۰۶/و] المتفرد بالخلق والتقدير: « لو كان فيهما آلهة لا انه شتا 74 
فحت للاية الكريمة المشيرة إلى ما وقع الايماء إلى بعضه أن يكون ختامها: 
١‏ ولکن كير الاس لبون . ثم قال تعالى: $ ومايستوي الأطنى 
والبصير 4 فضرب سبحانه المثل بذكر الأعمى والبصير وهما حالاً المعتير بخلق 
السموات والارض وغير المعتبر: وحال المؤمن العف للاعتبار والمسي») 
بتركه!*). ثم أعقب بذكر الساعة التي لا یلم كنهها إلأأمن الخبر الصدق فحن لهذه 
الاية أن بكون ختامها: ‏ ون کر الئاس لآ ییون 4. ولو اعتبروا أولاً 
ونظروا في معجزات الرسل لوضح لهم صحة ما جاءوا به وصدقوا بالساعة. ثم 
أعقب من ذكر نَعَمِهِ بجعل الليل سكنا لراحة الحيوان وسكونه نهارا مبصصراء أي 
يبصر فيه لتصرف الخلق في معايشهم إلى ما بجر في الیل والنهار مما لا يحصى. 
واوضحها ما نصت عليه الأية؛ نحق لهذه أن يكون ختامها: ‏ ولَكن کر لاس 
لا یشک ون 4 فقد تبين مناسبة هذه الخواتم لما ختمت بهء والله أعلم. 


(۱) پس/ ۳۸. 

(۲) ب : عل. 

(۳) الانبیاه/ ۲۷ 

(4) هب: واللي. 

)4( في له فق وبقیة اللخ بترکهم . 

(") بعدهاي هت ك: فصل قوله تعالى : لو كان فيهما آلهة إلا له ندنام . 


At! 


2 


سورة حلم السجد 
۲ الآية الأولى منها قوله تعالى: 


مک مه کی ا موه 
« فل ابتكم لنکُفرون باي خلق الارض في ون -الايات .)٩(‏ 


قد" تقدم ذکرها في سورة الاعراف . 


۳ - الآية الثانية منها فوله تعالی : 
( حى إِذَا ما جاوما" شهد عَلَهم هرهم ولمم 4 - 
الآية (۲۰). 

وفي سورة الزخرف (۳۸): « حى إا جنا قال يليت بي وبنك بعد 
الق نینس این 4. 

وقد تقدم في سورة الزمر قوله في أهل النار: « حَتّى إا جَاوُهًا فحت 
أبُويهَا 4 وفي أهل الجنة: « حت إا جَاءُوهَا وفحت وبا ۳4 

للسائل أن يسأل هنا عن زيادة «ماء في قوله") في سورة السجدة: « حى اذا 
ما جَاءوهًا )» وسقوطها في سوى هذه الآية. 

والجواب - والله اعلم - أن إِذَاه تزاد بعد «ماء كثيراً فصيحاًء وقد لا تزاد وكلا 
المرتكبين فصيح . وإذا تكرر هذاء فمن المعلوم أيضاً أن العرب مع أنهم يؤثرون 


(۱) هن ك: السجدة وهی سورة فصت في المصحف. 
(۲) ك نقد. 1 ١‏ 

(۳) ساقط من ك, 

(4) ما بعدها ی آخر الاية محذوف من «۵», 

) الابتان/ ۰۷۳۰۷۱ 

(۷) ب: صيغة السوال (قبل ما وجه زیادة :ماه في قوله , .). 


447 


إيجاز الكلام في الأكثر, قد بختارون()الطول و اطتاب !7 الکلام في بعض 
المواضع . وذلك بحسب ما تدعو إليه الحال: (کامل). 


شون بالطب الطُوال ور وخي الْملأحِظ يش الا" 


و إذا,تاملت آية السجدة وجدتها مبنية على ما يستدعي الاطالة» وينافر الايجاز 
لقصد استيفاء ما تضمنت من حال أهل النار في إمتحانهم . ألا ترى تخصيصها ہما 
[۲۰۶/ظ] ذكر فیها من شهادة الأسماع والابصار والجلود» وعتبهم [على] 
جلودهم في الشهادة عليهم بقولهم : « لم شهدم علا 4 ومجاوبة الجلود 
بقرلها: « اي ان کل شء 74 إلى آخر ما مهم به. ألا ترى أن 
الوارد هنا من قصصهم قد نيف على عشرا" آيات وأن آية الزخرف وهي اطول 
البواقي» ورد مضمونها في أربع آيات. وأما آیتاالرمرفلم تبلغ واحدة منها ثلاث 
آيات فزيدت «ماء في آية السجدة مناجزة لما انْجَرٌ في ذلك المقصود بها من 
الإطناب والاستيفاء ولم ترد "في البواقي لما بنيت عليه من الایجاز. فجاء كل على 
مايلائم ویناسب. ولم يكن ليناسب عكس الوارد على ما تمهد . والله أعلم . 


(۱) م باه: يخئارون من الطول . 

(۲) م ب ها مر 

(۳) الاب جع طب بضمتين وهو نحل طویل يشد به سرادق ابیت أو الوتد» ریز يوصل بور 
القوس» وعرّق الشجر وعصنب؛ابسد بفتحتين. ومنه يقال أب بالكان أقام فيه وأطئب الرجل 
أنى بالبلاغة في الوصف مدحأً كان أو ذماً. 

(8) سبق تخريج البيت في الابة رفم/ ۰۱4 

(00؟) فصلت/ ۰۲۱ 

() هدام ا رة 

(۸) في ك فقط ويفية النسخ: آخر, 

)٩(‏ هب: تزد. 


۸۳ 


: الآية الثالثة متها(۱) قوله تعالی‎ - ٤ 
ولقد آتبنا موسی الْکتب فاختلف فيه ولولا كلمة سب من ربك‎ ۱ 
.)40( © لضي ینم وم في شك یه مريب‎ 
وفي سورة الشوری (۱4): 8 ولولا مسبت من ربك إلى أجل مستمی‎ 
.6 لضي ینم وإ انين رثا لکنب من بطیمم لفي عكر ریب‎ 
للسائل أن يسأل عن" حل آية السجدة من ذکر النهاية المذكورة في الآية"»‎ 
الاخری.‎ 
والجواب * عن ذلك والله أعلم - أن آية الشوری تقدم قبلها ذکر تلك الغاية‎ 
والاجل في قوله: « وتنذیر بوم الجمع لا ریب فيه فرب في اة وفریق في‎ 
آلسّعِير 74 فهذا هو الوقت الموعود. والأجل المسمى. فلما تقدم ذكره في وقت‎ 
, الاحالة عليه في قوله: « إلى أجل سم‎ 
وأما(")آية السجدة فلم ينقدم فيها" ذكر هذه الغاية على الوفاء به وبما فيه. وأما‎ 
فإشارة إلى وقت‎ ٩۱4 قوله تعالى فيها: « ویوم یر أعْدَاءٌ آله إلى آلثار‎ 
حشرهم وإدخالهم النار وإنما ذلك فعل يقصد بهؤلاء. وفي ذلك اليوم» وبعض ما‎ 


(۱) ه؛ [بباض] من سورة السجدة - هکذا عنوان الاية. 

(۷) ما بعدها إلى آخر الآية حذوف من بء وف موضعه: «ل قوله: مریب». 

(۳) صيغة السؤال (بقال ما وجه خلو آبة, .), 

)٤(‏ في کل فقط. 

(0) ساقطة من ه» والجار والمجرور بعدها حذوفان من ب. 

() الآية/ ۷. 

(۷) ساقط من ه, 

(۸) سافط من ك, 

)٩(‏ ب ك هد: حشر وهي قراءة نافع ویعفوب . وفرأ البافون بالياء» وهي قراءة حفص عن عاصم في 
المصحف العثاني المتداول. راجع: السبعة/ 0۷٩‏ حيث قال ابن مجاهد انها قراءة نافع وحدهء 
والاتحاف/ ۰۳۸۱ والنشر/ ۲۹۹. 

.۱٩ الایة/‎ )۱۰( 


Aft 


فيه فأوقع اسم اليوم على الوقت منه الذي يؤمر فيه بهؤلاء إلى النار كما قال تعالی: 
١‏ ومن يُولهم يَوْمَيِ ره ۰۱4 أي وقت الفتال » فوقع اسم اليوم على الوقت» إذ 
لا يتقيد لقاء العدو وقتاله بيوم برأسه. ولا بنهار دون لبل؛ فإنما وقع الیوم في قوله : 
وم بحشر أطْدَاء اله > الآية؛ على وقت من اليوم يتقيد به بعض آفعال ذلك 
اليوم. أما تفصيل ما فيه من استغراق الفريقين والافصاح باسمه فإنما ذلك حيث 
ذكر فكان هناك ما يحال علبه. وقد نكرر ذكره في قوله تعالى في [۲۰۵/و] سورة 
التغاين: لط يوم هکم لیم لجع ذلك يوم لقُن 4 فلتقدم ذكره موی 
التعريف باسمه( وقصت الاحالة عليه والاشارة [إليه] بقوله: ۵ إلى اجل, 
نمی 4. فقد وضح ورود كل من الآيتين على ما بناسب» ولا يناسب 19 عكس 
الواردء والله أعلم . 


6" الآية الرابعة(* من سورة السجدة قوله تعالى: 
« تل رم إن کان من عند آنه م فرتم په من أضل من هو في 
شقاق بعیار 4 (۵۲). 

وفي سورة الأحقاف (۱۰): 8 قل ریم ان كان من عند آله وکفرثم بو وشنهد 
شابن ني پل على يذل ف سکم 4 

قد يُسأل عن وقوع «لم» في الأولی!"» ووقوع واو النسق مکانها في 
الثانية . 


(۱) الاتفال/ ۱۱ 

٩ الأية/‎ )( 

(۳) ك: باسمك وما وفعت , 

(4) ب: یناسبه. 

)٩(‏ إلى هنا ساقطمن ه, 

(5) م: ثم قد. 

(۷) ب: صيغة السژال (يقال ما وجه وقوع ثم في الأولى. . .). 
(۸) ك: في الأية الثالية, 


Ato 


والجواب()عن ذلك27. والله أعلم ان للترتيب الزماني واقتضاء المهلة 
فيه . وتأتي ایض لبيان ما يعطف بهاء وان له موقعاً وخطراً وبه اعتناء . وقد مر بيان 
ذلك وان تفاوتت الرتب كتفاوت الزمان. ولا توقف في أن كفرهم بالقرآن» بعد 
علمهم أنه من عند الله كما هو وكما قد عم من سعد بالایمان وان كذبوا هم 
فلا شك أن ذلك مرتکب شنيع وضلال بعيد. فجيء هنا بشم لتحرز عظيم اجترائهم 
وشنيع مرنكبهم فجاءت على ما يجب. 

ولما قصد في آية الأحقاف زيادة شهادة عليهم بتصديق من تقرر عندم علم 
الكتاب الْمُْرّل0؛) قبل کتابنا ممن یعرف علمه فشهد بما عنده من العلم أن هذا 
الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم إنما هو من عند الله وكان ذلك اين في 
الحجة عليهم لم يرد بشم لاقتضائها مهلة لم تقصد هنا. وبيان النظم الجليل الوارد 
في الآية بما نقدرهء تقريباً لإفهامنا ‏ إن كان قد قيل لهم يا محمد - أرأيتم إن كان 
القرآن من عند الله. وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فكفرتم » وآمن ذلك 
الشاهد واستكبرتم أنتم عن الايمان» فكيف تكون حالكم وافتضاحكم . هذا معنى 
الایف ففي الكلام تقديم وتأخير اقتضاه جليل النظم [في] الكتاب» وعلي براعته . 
وإذا كان المعنی على ت تشريك ما تأخر في الترکیب من قوله : ( وشهد شامد بي 
إسرائيل على مثبه 6 ون كان من عند الله لم يكن ليصح بين المنسوقين 
المحمول أحدهما على الآخر بما يقتضي الجمع من غير فتور ولا مهلة الفصل 
بشم لأنها منافرة لهذا الغرض فورد هذا بالواو ليحرز ما /٠٠١[‏ ظ] قررناه من 
المعنی» ووردت الآية الاولی بشم لتحرز معناها أيضاً . وجاء كل على ما يناسب» 
ولا يمكن خلافه, والله آعلم(). 
(۱) ساقط من ه,. 
(۲) الجار والجرور محذوفان من ب. 
(۳) زاد هنا في ك: «أو ثبوت أنه من عند ال٠‏ , 
(4) م: بالنزل. 
(ه) ك: إن بلا واو, 
(5) تحذوف من ب قوله: الله أعلم . 


AE" 


46م 
سورة الشورى 


٩‏ الآبة الأولى منها [غ] قوله تعالی: 
0 شه ملك السموت والأرض يلق مياه يبلن ينانا وهب 
من یه للگور. ور ربج من شاه عقیما اه 
علیم قلیر 4 (9؛. ۵۰) 

ثم قال تعالى (۵۱): وما كان شتآ کهآ إلأ وحيًا أو ین ورامی 
حجاب ييل رولا يوحي باه ما بش إل علي حكيم ). 

للسائل أن يسأل عن وجه الاختلاف فیما) أعقبت به كل آية من هاتين الآبتين 
فقيل في الأولى: $ للم َير وفي الثانبة: « إل علي حكيم 4. وهل 
كان يمكن عكس الواقع 

والجواب عن ذلك أن الآية الأولى لما تضمنت الاعلام بانفراده سبحانه بملك 
السموات والارض وفهره جميع من فيهن واه الخالق لكل شيء فلا اختيار لمخلوق 
ولا مشيئة. وکل صادر منه احسان فَيْهْبْ لمن يشاء إنانًا وقدّم ذكر الاناث لكراهة 
العرب إياهن فأشار ذكرهن إلى أن قتلهم وكراهتهم معارضة لما تفت به مشيئته ثم 
قال: ویب من یش الکو 4 وجاء لفظ الذکور معرقاًليشير بما تعطيه الألف 
الا من العهدية إلى حالهم من الفضل ودرجة التقدم على الإناث؛ فكأنه في قرة 
أن لوقيل: الذين من شأنهم » فتوازن تقديم الإناث وتعريف الذكور. فقدم'"' ذكر 
الاناث لارغام العرب. وعرف الذکور لشرف المنزلة. ثم قال: « ار یرجه 
کر وا 4. لي على التساوي عدداً. لم قال: و ون شاه یاه 
فحصل من هذا كله أن الفعل الذي لا يشركه فيه غيرهء يفعل في ذلك كله أراده"" 


4 في ك فقط وبقية النسخ: عبا 
۳۲( في كل فقط وبفية النسخ: قدم. 
(۳) م: ما آراد. 


فلما تضمنت الآية قهر العباد. وانفراده سبحانه وتعالی بالخلق والأمر ناسبها الختام 
بقوله: ‏ له علیم قدي 4( أي علیم بوجه الحکمة في ذلك قدیر على ما 


پریده. 


ولما قال" في الآية بعدها: < وما كان تدر أن یلآ الاح من ورام 

۳ وه رم هه بم ید رد م نم و ۳ 9 3 
حجاب أو سل رَسئُولاً فبُوحي باه ما شاه 4 فاوضحت الآية علي کماله 
تعالى» وتتزیهه عن سمات الحصدوث, وأن المخصوصین من البشر للسفارة 
والرسالة إنما خطابه سبحانه لهم بهذه الوجوه المفصحة بتنزيهه عن شبه خلیفته, 
فلا يصِنُونَ إلى ما يتقرر عندهم من حطابه تعالى إلا بأحد هذه الوجوه وهي : الوحي 
مناماً أو إلهاماً. وخخلقاً في قلب النبي [05؟/ و] وعن هذا النوع عبر بالوخي. ومنه 
قول إبراهيم عليه السلام ابي : يا بي اي أزی في آلمام أي أذبحك )» أو 
من وراء حجاب كتكليم موسى عليه السلام؛ أو إرساله سبحانه ملكا من المقربین 
لديه يوحي بِإِذْنِهِ ما يشاء كما كان جبريل عليه السلام» وهو المعروف بهذه 
الخصيصة, والمعد من الملائكة تلستفارة بينه سبحانه وبين رسله» يأتيهم بما 
يرسله تعالى به من القصص ء والأوامرء والنُواهي. فبهنه الطرق الثلاث وصول 
ارس والأنبياء إلى ما عندهم من الله سبحانه. وقد حصل من ذلك الاعلام بتتزيهه 
سبحانه تایه عن الکبیف فناسب هذا ختام هذه الآية بقوله تعالى: $ ای علي 
حکیم 4. اي علي عن مداناة البشر إلا باللطف والاحسان؛ حكيم في أفعاله فتبين 
وجه مناسية هذا إتمام ما به ختم كما ناسب الختام قبله وهو قوله: « اه یم 
قَلدِيرٌ 4 ما أعقب به, فوضح أن کل ختام منها لا بلائم غير موضعه : وأنه لوختمت 
هذه الأخيرة بما ختمت الاولی» والاولی بما [خیمت] به" هذه الأخيرة» لم يكن 
لیناسب هذه المناسبة الحاصلة والله اعلم بما أرادا. 


(۱) ك: ولا قدم. 

(۲) بعد الأية في جیع النسخ: أي علیم قدير رمکذا). 
(۴) الشوری/ ۵۱. 

() فيك 

(ه) ساقطة من هت ك. 

)٩(‏ زاد هنافي ب: ولا رب غبرهه. 


۸14۸ 


ار 


سورة الزخرف 
۷ - الآية الأولى منها قوله تعالی : 
5 ف ولو شا رن ما همم بيك بن عم انا هم الا 


یخرصون ۲۰(۹). 

وقال في الجائية  :)۲١(‏ [وَقَالُو] ما هي الاحّا لیا نموت وتيا وم 
يهنا إلا ار وما نهذ ین علم, إن هم لبون ).اعقب في الأولى 
قوله: « ما لهم لك من لم 4. بقوله: ل اب هم إلا بخرصون 4. وأعقب 
في الثنية قوله: مهم بذك من هلم إنا هم يونا ۰4 فللسائل أن بسال 
عن وجه اختصاص كل من الموضعين بما أعقب به. 

والجواب عن ذلك والله اعلم - أنهم قالسوا: « لو شاه الرحمَن ما 
دهم 4 فتعلقوا في احتجاجهم"؟ قول حق. وهو أنه سبحانه لا يجري في 
ملكه الا ما يريده ويشاؤه ثم في اختصاصهم من أسمائه والرحمن؛ عض مهم 
وتقوية لما راموا" الاحتجاج به. ولأنهم قالوا: إذا كان متصفاً بالرحمن ولا استبداد 
لاحد من الخلق بشيء من أفعالهم وإنما يجري ما يصدر عنهم بحسب مشيئته 
وإرادته. وقد جرى ما نحن عليه من عبادة أصنامنا وما اتخذناه من معبوداتنا ولیس 
منا استبداد بما"" يصدر مناء فهو مراد له مشيئشه وهو رحمية, لأنه الرحمن 
1 ظ] فلو كانت الرحمة في ترکنا معبوداتنا لشاء ذلك لنا. لأن الرحمن لا يكون 
منه الا ما هو رحمةء وانما الفعل له لا لناء فلو شاء ألا نعبدها ما عبدناها» فلما 
تعلقرا بم بدو منه أن لدبهم علماً احبر تعلى نبيه صلی اله عليه وسلم أن لا علم 
عندهم ‏ ولا قالوا ذلك عن معتقد ترکر" إليه قلوبهم وإنما هو تخرص قولي ولا 


(۱) ب: صيفة السؤال (يقال ما وجه اختصاص. .). 
(۷) ك: باحتجاجهم. 

(۳) ك: راوا. 

(1) ه: عيا. مء ب: عمل, 


414 


علم ورام ومن وحي الشياطين إليهم لانهم أولياؤهم كما قال تعالی: « و 
آلشساطِين حون إلى أولبائهم ليُجادلوكم 4 فكلامهم تخرص بالقول. لا عدم 
وراءه» إذ الكلام في القدر واحکامه وأن الإرادة تخالف الرضى» وأن الأمر بما لا 
يريده وأنه سبحانه قد يريد إيقاع ما لا يرضاه. وبيان ما تبنى عليه التكاليف وتتعلق 
به الأوامر والنواهي من القدرة الكسبية التي بمعرفتها وثبوتها حصول السلامة من 
مذهب الجبرا ژوبالکارها"] التورطا" في مذهب الاعتزال وقول اهبل 
القدره». وكلا”' المذهبين ضلال ونزوح عن الحق. وكل من المذهبين له تهجم 
سبقية إلى الأذهان يدفعها التوفيق إلى النظر الصحیح» وإلا كان التخرص المورط 
في الضلالات. وهنا بحار طامية من دقائق العلم والنظر لا شيء عند هؤلاء الكفار 
منهاء بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه « إن هم الا یرون 4. فقد وضح 
التناسب في هذا . 
وأما الاية الثانية» فإنه تعالى لما حكى عنهم قولهم منكرين للبعث الأخراوي 
1 وقالواماهي انا اانا نموت حا وما هلكا إلا لدم 4 أي ما يهلكنا 
إلا تعاقب الایام والليالي» فلم ینسبوا الإحياء والامانة لفاعل مختار يميت ويحبي» 
ینوا على ذلك إنكارهم العودة. أخبر تعالى عنهم أنه لا متعلق لهم الا مجرد ظن 
(۱) بری أهل النة آنه تعال خالق لجميع الحوادث» وأنها تفع مرادة له نفعها وضرهاء رها وشرها. 
وحين انتهی مذهب أهل السنة وا لما عة إلى الاشاعرة والاتر بدية قالوا بالكسب. وأن الانسان لا یقدر 
على الاحداث وإنما يقدر على الكسب فقط, فأفعال المكلفين هي لازم غق الفعل هم وأنه قيام 


الفعل بالکلفین. ويفي الحبرية عن الإنسان قدرة الاحداث والکسب معاً. انظر العلم الشامخ/ 
اا اللمم/ ۷ التوحید/ ۰۲۲۱۰۲۲۵ تبین كذب الفتری/ حول الابانة/ ۰۵۲ ۵۳. 

(۲) ك: وب(نکاره وبقية النسخ : وإنكاره. 

(۳) ب: التوریث, م٠‏ ه: الثوربة. 

(4) العتزلة والفدربة بفولون بقدرة الکلف على اختبار آفعاله واحدائها حنی يصح الثواب والعقاب . 
وطفاً هذا اوجب العتزلة لتحقيق عدله تعال: وجوب تمكينه تعالی للمکلفین؛ وإزاحة العلل في 
التکلیف. وتحفين مصلحة الکلف. وقالوا بالط وهو الداعي لفعل الواحب ؛ وأوجبوا بعثة الرسل 
والأنبياء. وتقدیم الاستطاعة الانسائية على التكليف» وقالوا بوجوب بناء الشكاليف الشرعية على 
مقدار الطاقة . راجع تفصيل ذلك ومصادره في تفسير المعتزلة للفرآن الكريم/ ٤۳٤-۳٤۹‏ . 

زم ك: وکلام. 


6م 


لا مستند لم. فقال : وم هم بذك من علم ان هم الا ون 4 فاخبر تعالی أن 
مرجعهم إلى الظن لا يغني من الحق شيئاً. وتناسب هذا واضح, لا خفاء به. 


۸ - الأية الثائیة" من سورة الزخرف قوله تعالى : 
و بل فوا إا وجنا ان على امه وناعلی ارم 
red‏ آ* : 
مهتدون 4 (۲۲). 
ثم قال (۲۳): « وكذليك" ما سنا من فيك في ریق من ير إلا ال 
مترفوها وج با على ام وبا على ءارم مرن 4. 
للسائل أن يسأل عن الفرق الموجب" لقول الفريق الاول: « وا عَلَى 
آذارهيم مدن 4. وقول الفريق الثاني: ط ونا على آنَارهِم ندون 4 5 
الاتفاق من جميعهم في فولهم : ظ إِنَا وجنا ای ۲۰۷[4/و] اي على 
دين وملة. ثم وقع اختلاف في وصف أنفسهم في اتباع أبائهم بالاهتداء أو 
الافتداء. 
ووجه ذلك والله أعلم ‏ أن ما تقدم الآية الأولى حكاية قول کفار العرب 
المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم والسامعين منه القرآن المسمى هدى 
. في غير موضع كقرله تعالى: « هذى لین 4 وقوله: ل هذا هی ا 
وقوله: ظ هذى ورحمة مین ). فلما دعاهم صلى الله عليه وسلم 
ليهتدوا بهديه قابلوا دعاءه بقولهم إنهم مهتدون؛ وأنهم وجدوا آباءعهم على أمة. 
وأن ما وجدوهم عليه هدى فقالوا: « اب وجنا با على أَممٍ 4. أي على دين 
(۱) ما بعدها إلى فوله: الزخرف» حذوف من ب, 
(۲) إلى فوله: قال موه محذوف من ب. 
(۳) ب: صيغة السؤال (يقال ما الفرق الوجب, .). 
(4) البقرة/ ۲ . 
(©) الجائقي/ ۰۱۱ 
() لق ۵ ۳ 


۸:۱ 


وملة ۱" ۵ وان على ثارهم مهتدون 4 کهدیهم فلما دعاهم إلى الهدى» زعموا 
أنهم على هدى, وهذا أبين تناسب. 

وأما الآية الثانية فحكاية أقوال قرون مختلفة . وقد ذكر تعالى من قول بعضهم : 
و الوأ وَجَدنا انا لها عابدين 4 وني موضع آخر: « كذلِك یعون . فهذا 
اتباع مجرد من اذعی کونه هدی» أو غير هدى فهو اعتراف بتقليد واتباع بتعظیم!") 
لفعل آبائهم من غير ادعاء شبهة. فلم يكن ليطابق هذا الا الوارد من قوله تعالی 
عنهم: « وا على آثَارِهِم من 4. فجاء كل على ما يناسبء والله أعلم . 


سورة الجائية 


۹ الآية الأولى منها فوله تعالى : 

۾ إن في السموت والازض لایّت لَلْمؤِْينَ. وقي خلقكُم وما ی 
من داب تقوم يُوقئُون. ونيف الیل والهار وم رل اه من 
الما ين رقف بو الأررض بعد مها وتطريف ار نت 
وم عون 4 (0-۳). 

للسائل أن یسال عن وجه اعتصاص کل آية من هذه الثلاث بما خصت 

خواتمها من صفات المعتبرین بها فقيل في الاولی: « لین 4» وفي الثانية: 
« لو تون 0 وفي الثالثة: « لو يلون 4. 


(۱) ساقطة من هب لگ ب. 


(۲) : عظیم. 


(۳) ب: صيغة السؤال (يقال ما وجه اختصاص. .). 
(4) سقطمن ك قوله: «يوقنون» وف الا لقوم وعبارتها ف لقوم بعقلون) . 


اهم 


والجواب عن ذلك والله آعلم . أن خلق السموات والارض للمعتبر 
المتصیف كاف" في التصدیق [بحدوها] وافتقارها من حیث إن جوا أو 
عدمها] من قبل الجائزات ؛ والتخصیص بأحد الجائزين لا یکون لا بمخصص 
مقتض هذا الجائزالواق(۱۳. ثم ذلك المخصص لا یکون مماثلاً ولا لافتقر إلى 
مخصتص وذلك ءرد الى التسلسل وهو محال. وأيضاً فليس احد المتمائلين في 
إيجاب حکم الممائلة باولی من أن يوجبه له الآخرء وهذا كله محال [۲۰۷/ظ] 
فلا ب من صانم متعال عن شبه المصنوع , منزه عن الممائل والنظير وسمات 
الحدوث متصف بالكمال لکمال< المصنوع واتقانه» متصف بالعلم والقدرة 
والارادة إلى ما هو سبحانه أهله. وإذا حصل الاعتراف بالصانع عم المعتبر بما 
ذكرنا أنه سبحانه فادر على خلق ما يشاء. وإلى هذا أشار قوله تعالی: ‏ اويس 
لي خی السْمَوات رالارض بقار على نیح هم 4. ثم قال تعالى: 
« بلی وُو الخلاق آلعلیم ۰۳4 إذ يمكن في قوله: ل إن في آلسُمَوَاتٍ 
والازض 6 أن يؤخذ على ألا اف" [محذوف]» وأن يكون على حذف 
المضاف. أي: إن في خلق السموات والارض لآيات للمؤمنين» فحصل لهسم 
الإيمان؛ فوسموا قبل حصوله بما يؤولا'''أمرهم ‏ إذا اعتبروا ‏ إليه» فهو من قبیل 
التسمية بالمآل. ومنه قوله تعالى : « إن أراني أطصر حمر 4 ثم قال تعالی: 
و وفي حَلْقِكُمْ وما يم من دا بات لو يوون . والمراد أن لمعتبر 


(۱) الجار والمجرور محذوقان من ب. 

(۲) م۰ ه: کان. 

(۳ 4۰) حدوئهیا ووجردهیا أو عدمهی بالتثنية في جميع النسخ . 

(ه) م ك: الوافع اطمائز, 

)٩(‏ عام ب: بكمال. 

(۷) يس/ ۸۱ وبعدها في جميع اللسخ: «فمن اعتبر بالسموات والارض أو بخقلهیا». 
(۸) ب: عل لا یضاف. 

4( جم النسخ : عذرفاً. 

(۸)۱۰: يؤل ب: يول. 

(۱۱)یوسف/ ۳. 


Aor 


بالسموات والارض إذا أحسن اعتباره وأنصف من نفسه. حصل له الایمان بالصانم 
سبحانه . فإذا آضاف إلى ذلك الاعتبار بخلق الانسان وتطوره في الارحام من حال 
النطفة. إلى حال العلقة إلى حال المضعة إلى حال العظام وکسوتها باللحم. 
إلى الاپراز إلى عالم الشهادة بشراً سویاً محکماً متناسب الأعضاء تام الخلق إلى 
تدريجه بعد هذا . وكل ذلك من غير توقف شيء من صفاته وخواصه على انختيار؟» 
أبء أو أمء إلى ی الالسنة والالوان والصورة إلى ما يتعلق بذلك. واعتسر 
بخلق الحيوانات» وما بث سبحانه في الأرض برها وبحرها من ذلك. وركون كل 
ذي شكل الى شکله, وقيام أغذية الجمیع بما يصلح لهم » وتسخير المستخر منها 
للأذى» وإيناسه وتوحش المتوحش. وإجراء أرزاق الجميع على إختلاف الأحوال 
في ذلك. ففي الاعتبار بذلك كله ما يثمر للمؤمن اليقين ويرقيه في أعلى درجات 
المتقين. ثم إذا اعتبر بما أشارت إليه الآية الثالشة من اختلاف الليل والنهار 
[وتهيئة""] الليل للسكن والاستراحة والنهار Rs‏ 
وتداولهما کالمتعاوضن” ف في الطول والقصرء ۰ وإيلاج أحدهما في الآخر إيلاجا 
خفياً حتى لا يدخل أحدهما على الآخر دفعة فيضر بابصار الحيوان» إلى ما يتعلق 
بهذا ويرجع إليه. فمن أحكم تدبير ذلك والاعتسار به» واعتبر جري [۲۰۸/و] 
الرياح ومنافعها. وسوقها السحاب بالأمطارء وإحياء الأرض بالماء النازل منها بعد 
موت الأرض»ء وإخراجها ضروب النبات لانتعاش الحيوان ومصالحه. فإذا اعتبر 
الموقن بهذاء أعقب ثبات یقینه. وتمکن دينه فآمن وأيقن وعقل عن ربه. فانتفت 
الشبهات وأفصحت بالبراهين الآيات. قال تعاللى: « ويلك الاسال ل نَصْرِبها 
لئاس وما يلها لا آلْعَالِمُونَ 4. فتامل كيف جعل سبحانه تعقل الأمثال من 
على العالمين. وإنما تحصل لهم الاتصاف إن كانوا عالمين بما مرا من كمال 


(۱) ك: اختبارات. 

(۷) جميع اللسخ: ونهئة رمکلا) . 
(۳) لك ب : المایش. 

(4) المتعارضین. 


۸9 


عقولهم فتبين التدریج المراد فيالایات , وأنه لا يلائم آية منها ما ختم به غيرها بل 
كل ختام من الأوصاف الثلاثة لا يليق بغير موضعه. وتأمل آية البقرة وهي قوله 
تعالی: « ان في خلق السات والازض واختلاف اليل وَآلْهَارٍ فك التي 
نجري في لح 4 - إلى قوله  -‏ لایات لوم يلون ۷4 لما جمعت" آبة 
البقرة ما وقع في هذه الآيات الثلاث من سورة الجاثية منسوقاً ذلك بعضه على 
بعض غير مستأنف ولابنداء”' الاعتبار به كما ورد في هذه الأي بل ورد 
مجموعه في آية واحدة» كيف ختم ذلك بقوله: ۶ لیات لبون 4. كما 
ختمت هذه الابات* الثلات بقوله: ط لآيات لَفَوْم ون 4. إعلاماً شرف 
العقل الذي به بإذن الله يحصل الایمان ثم اليقين ثم الثبات المحصل للكمال“ 
بحصول العلم الحاضر" لذلك كله . 
5 مرو 
سورة الأخقان 
تقدم ما فيها. 
سورة القتال ۰ 
۰ - الآية الأولى منها رغ) قوله تعالى : 
اا کم م قاس كوس سر م دورو 
« ذلك بانهم کرهوا ما الزل الله فاحبط مهم © (4). 
(۱) الآية/ .٠١4‏ 
(۲) ها م: فاجمعت, 
(۳) ب: ولا تبدا, 
(4) ك: للاعتبار, 
زه ك؛ الاي. 
زم ف م: الکمال. 
(۷) اس : للحاضر, 
(4) هي سورة مد . وجاء في درة التتزيل/ ۱ اليس فيها شيء من ذلك» . 


4م 


وفيما بعد من هذه السورة (۲5) : « ذلك بهم الا لین کرو ما ل الم 


ستطیمکم ني بض ار 4. 
للسائل أن يسأل عن وجه ورود" ظ أَنْرَلَ 4 في الأولى. وفي الشانية: 
« رل © مضعفاً. 


والجواب ‏ والله أعلم - أن ذلك مفهوم مما تقدم في أول سورة آل عمران باعتبار 
ما یخص هذه السورة وهو أن المتقدم من أول هذه السورة إلى قوله بعد الاي 
المتكلم فيها: « وان الکافرین لا موی له ۳ لم يقصد ممن تضمنته هذه 
الآية من الكفار غير مشركي العرب من قريش وغيرهم . ولا شك أن كفرهم منسحب 
على كل المَرّل من القرآن» وما تقدم نزوله في التوراة وغيرها من الكتب» فلم يكن 
LE‏ 
آله ). 

أما الآية الثانية فالمراد بها ذوو النفاق والمرتدون على أدبارهم . ويبين ذلك ما 
تقدمها من قوله تعالى: « ربت لین في لوبهم مَرّض یرون لك نطر 
الْمَهْئِي عليه من آلْمَوْت 4 وهؤلاء هم المنافقون» ولم يقع فیما بعد عدول 
عنهم إلى قوله: « لین آرتدوأ على أذباريم ۰٩4‏ وانما هؤلاء قوم کفروا بعد 
إسلامهم. وهم القائلون بمفتضی نفاقهم وما ابطنوه ه من الكضر لغیرهمم : 
< سطیمکُم في بََنْض مر 4 ولهؤلاء اطع على المنزل من القرآن وخصوص 
كراهية له وهي المهيجة لنفاقهم فهو الذي کرهوه حقيقة فقيل هنا: ‏ كرِهُوأ ما رل 
آله . بلفظ التضعيف إذ الإشارة الى القرآن. وهذه صفته آعني ما يشير إليه 
التضعیف من التنجيم في النزول. فكل من الموضعين وارد على أنسب نظام 
وأئمه. 
(۱) ب: صيفة السؤال (یسال عن وجه ورود. ۰0۰۰ 


(0)| عمد/ ۱۱. 
(4۰۳)|ممد/ ۲9۱۷۰ 


Ao" 


۱ - الآية الثانية رغ)( فوله تعالی : 
« ویفول اللي وا ولا لت سورة © (۲۰). 

ثم قال (۲۰): « فد لت سور 4. فورد الفعل أولاً مضعفاًء وثانيا غير 

ووجه ذلك والله اعلم - أن المژمنین هم الذين يودون نزول السورة وطلبهم 
نزولها إنما هو على ما اعتادوه جارباً في غيرها من التنجيم» وتفصیل المنزل 
فالملائم هنا عبارة التضعيف وقوله: ج فلت سور 4 إنما المراد تحصیلها 
بجملتها بعد كمال. وذلك مفهوم من سياق الكلام والملائم لما تحصّل”' عبارة 
الإنزال من غير تضعيف. فكل من الموضعين وارد على أنسب نظم والعكس غير 
ملائم والله أعلم . 

سورة الفح 

۲ - الآية الأولى منها قوله تعالی : 
$ هو الي أل السكيئة في لوب امین یدامن اينوم 
وله جنود 1 لسموت والارض وکان اله لیم حكيما 4 (4). 

ثم فال بع" (۷): « وله جشوة آلسمَوت والأزض وكا اله يرا 
حكيما . 

للسائل أن يسأل عن تعقيب الآية الأولى بقوله: ‏ وكان أله عَلِيسًا 
حکیما 4 وتعقيب الثانية بقله: ‏ وكَان آله عَزِيرًا حكيمًا 4. 
(1) ساقط من ب, 
(۷) ب: لا عصل: ك: زاد هنا: دوم . 
(f)‏ في ك فقط. 
(4) ب: صيغة السؤال (يفال ما وجه تعقیب, ..). 


Aov 


والجواب عن ذلك - والله أعلم آن الابة الثانية لما تقدمها قوله تعالسى: 
آلْمُؤيِينَ والمُؤينات جات تجري من تحتها ار خابلین" يها 
ویک عم مهم وكا ذلك عند انه زا عَطِيسًا. ویب r ٩[‏ 
آلْمنَا ات ونر ارت الا بط ال فا 


E‏ لس E‏ يه 
المنافقين وغضبه عليهم ولعنهم وإعداده لهم جهنم ووصفه*) تعالى بالعزة ليعلم 
أنه سبحانه لا مغالب له وأن الكل تحت قهره؛ إذ لعزته* يفعل في الكل ما يريده 
وما تقتضیه حکمته» إذ هو العزيز في ملكه الحكيم في أفعاله . ولما لم يتقدم الأية 
المتقدمة ما يقتضي القهر كهذه وانما قبلها قوله سبحانه و هو الي از السکیلة 
في فوب المؤمنين لیردادواً إِيمَانًا مع ایانم 4 وهذا تعریف بانعامه سبحانه 
ورحمته للمؤمنين!" ناسب قوله سبحانه: ‏ وكان ا یم کی چ“ فاعلم 
سبحانه أنه العليم بمن پرحمه كما قال تعالی: < ربكم أظلم بكم ۰4 رنال 
تعالى: $ وهو أظم اهتين 4 وقال تعالى: و اق اَم 
رسال ۷ اوجاء كل في الآيتين على ما يجب ويناسب "4 والله أعلم . 


(۱) ما بعدها إلى قوله: 8 دار السو محذوف من ب وی موضعه ( إلى قوله في أهل الثار -). 

(5) ميم التسخ: السوه بالفسم وهي قراءة أبي عمروء وابن كشير. انظر: السبعسة/ ٠1٠۴‏ 
الاتحاف/ ۰۳۹۵ النشر : ۰۳۷۵ ۲۸۱ 

رم الفتح/ ۰۲۰۰ 

ره ه: ووصف. بالباء للمجهول. 

زه) هب م, ب : لا . لعزته (بلا النافية) . 

ركلم الفنح/ ٤‏ . 0 

(۸) ما بعدها إلى قوله: « علما حكياه سافطمن 2. 

() الإسراء/ ۵4. 

(۱۰) الانعام/ ۱۱۷ النحل/ ۱۲۵ القصص/ ١١‏ . القلم/ ¥ 

(۱۱) الانعام/ ۱۲6 

(۱۲) ساقط من ب. 


۸5۸ 


۳ الآية الشانية رغ)۱؛ قوله تعالى : 
« سول لك حلمو ن من الأعراب شفلتا اموا واهلونا فاستفیر 
لا" 6 (۱۱). 
وف منها (ه۱): سيول امون إن الط إى تام باه 
روا تک . ففي 1" الآية الأولى إفراده عليه السلام بخطابهم له في قوله 
تعالى» إفصاحاً بحرف الخطاب «لك» ولم يرد ذلك في الثانية , 
ووجه ذلك أن المخبر عنهم من المخلفين طلبوا منه صلى الله عليه وسلم 
الاستخفار لهم لتخلفهم عنه وأفردوه بخطابهم إذ ليس ذلك من مطلوبهم لغیره» 
فوردت العبارة عن ذلك بإفراد الخطاب وأعلم تعالى نبيه صلی الله عليه وسلم 
بغاقهم وكذبهم في اعنذارهم فقال تعالى: « یلو مهم مس في 
لوبهم 4“ 
وأما الأبة الثانية فليس قولهم : رون بعكم 4 خطاباً خاصاً له صلى الله 
عليه وسلم » بل هو خطاب له وللمؤمنين. والسياق يفصح بذلك وما أمر به عليه 
السلام من مجاوبتهم في قوله لهم: $ آن عونا ۰ فلم يرد هنا إقراده صلی 
الله عليه وسلم بخطابهم له كما ورد في الأولى» وجاء کل على ما یناسب. 
فإن قيل: إن خطابهم له حاص کالاول [۲۰۹/ظ] ولکن خاطبوه مخاطبة 
التعظيم بقولهم : « درو نکم ». 
قلت: وعلى فرض ”" هذا فمراعاة الالفساظ في النظم (* أكيدة جداًء وبها 
(۱) سافطة من ك, والأبة من المغفلات, 
(۲) زد في ب من الابة: ا« يقُولون بأثراههم» . 
5 هم لك رفي 


(4) الى عمران/ ۱۹۷ . 


.٠١/ الفتح‎ (e) 


لام ساقطة من ك. 


(۸) هت مب : التعظیم. 


إحرازه. وعلی هذا لا يلائم هذا الخطاب كيف ما قر إلأ صورة("آما للجمیع » 
وال أعلم بما آراد. 


٤‏ - الاية الثالئة من سورة الفتح قوله تعالى: 


قل فس بلك کُم من ف شيا اراد پک تر أ اراد بكم فعا بل 
کان الله ما تَعْمَلُونَ خبيرا 4 (۱۱). 


ثم قالبعد(۲4)  :‏ ومو الي کف یم عکم ويك نهم طن مک 
من بعد آن آظترکم علیهم وکان آنه بما تون بصیرا ©. 

للسائل أن یسال عن وجه اختلاف الوصفین ۳ الرافع بهما ختام الآيتين9» 
وهما: « خبیرا 4 في الأولى» > ل بصیرا € في الثانية. 

والجواب عنه أنه قد تقدم قبل الآية الأولى قوله: ‏ سول لك مود مین 
الأغراب 0 شغلا نالا وأهلونا استثیر نا يَقُونُونَ بالستهم ما لیس في 
لوبهم 4 فناسب هذا وصفه تعالی «بالخبیره. لان الخبير هو العلیم + » بم خفى 
وبطن. فتامل مناسبة هذا لقوله: ۵ يوون بأستیهم م بس في ف بهم 4. 


راما الآية الثانية فتقدمها قوله تعالى : « وهو اي کف أيديهم عنكم وأيديكم 
عتهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عَلیهم 4 وا لیس في هذا إبطان شیه!") آظهر 


حلافه فكان إيراد وصفه سبحانه «ببصیر» أنسب. ووا * کل على ما يجب. 


(۱) هام ب: بصورة, 

(۲) ما بعدها إلى قوله: «الفتح» حذوف من ب . 

(۳) ب: صبغة السژال (يقال ما وجه اختلاف الموضعين ...)۰ 
)٤(‏ ما بعدها إلى آخر السژال حذوف من ب . 

(۵) ما بمدها إلى آخر الأية حذوف من ب . 

زلف الفتح/ ۱۱ 

(۷) ك حتی» ب: إبطال معنی. 

(۸) ب : ورود. 


كم 


سورة الحجرات 


قد تقدم ما فیها, 
سورة «ق» 
۵ - وله تعالی(): 


7 نکشفتا عك فطاءل فبصرك آلیوم خلیید. وقال فربثه هذا ما لدي 
غَتيد ۰۲۲۲4 ۲۳). 
ثم قال بعد (۲۷): الذي جَمَل مع افو الا آخر قفا في الاب 
الشديد. قال هرا ما أطي وكين كان في صلل بيد ». 
يسأل عن ثبوت واو العطف في قوله أولا: < وال قري ۰4 ولم ثبت الواوفي 
الآية الثانية . 
والجواب عن ذلك أن الآية الأولى وردت معطوفة على ما قبلها من آیات" [و] 
هي [خبار عنما يلقاه الانسان المتقدم ذكره من الأهوال والشدائد في المواقف 
الأخثراوية وما بين بديها. أولها قوله: ل وجات سک الوت بلق 6 ثم 
قال: ل( وخ في المثور" ذلك بوم الوعيد. وجات كل تس مها سايق 
وشهید 4 وقال: « وفال] قرِينهُ هذا ما لدي ید ۱4 فهذه إخبارات 


ر۱) فال في درة التزیل/ 6 «لبس فبها شيء من ذلك 

۲) ب: الاية الاول فوله تال . 

(۴) زاد هنا من الأية في : الفا لي جيلم». 

)٤(‏ ما بمدها إلى آخر الأية محذرف من ب 

(ه) الجار والجرور في ك فقط. 

(ى ۵/ ۰۱۹ 

0 ما بعدها إلى قرله: معهاء حذوف من ب وفي موضعه: وإلى قوله»ء 
زميق الایات/ ۰۲۱-۷۰ ۰۲۳ 


أكم 


1[ عن شدائد بعضها يَلْو بعض» فطابق ذلك ورود ")بعضها معطوفاً على 

وأما قوله بعد: »ال ره رام أطي 4. فهو إخبار مبتدأ مستأئف معرف 
ري قرينه من حمله [علی] ما تأبطه واجترحه ولا طریق لعطف ذلك على ما قبله, 
إنما هو استئناف إخبار. فورد كل من الآيتين على ما يجب ویناسب. 


سورة «والذَاريات» 


۰ الآية الأولى منها (غ) قوله تعالی: 
« ان ما وضون لصایق. وان الین لقع © ره 0 . 
وفي «والطوره (0: ظ إن عذاب ربك لوقع ماله ن دانع 4. 
وفي «والمرسلات؛  :)۷(‏ اب ما توعدو ن لواقم ). 
للسائل أن یسال عن" موجب اختلاف العبارة عما وقع القسم عليه وجووب به 
مع أن المراد بذلك كله الجزاء الأخراوي. 
والجواب - والله أعلم ‏ أن سورة «والذاریات» تقدمها في سورة «ق» |خباره 
سبحانه بالعودة الأخراوية وإقامة البرهان على ذلك لمن وفق لاعتباره فقال تعالی: 
« فلم ينوا إلى امه فوقهم كيف با یاه وما ها ين وج »- إلى 
قوله - « كذللك اروج 74 ثم اعقب بذکر مكذبي الرسل مع الامم وما حق 


(۷) ك: وورود. 
(۲) ب: صيفة السژال (فیسال عن. .). 
6 3/ ۹ 


AY 


علیهم من الوعيد الأخراوي بعد أخذ كل منهم في الدنيا بذنبه. ثم استمرت آي 
هذه السورة على هذا المنهج من ذكر البعث» وحصر أعمال المكلفين وكنْيها 
.عليهم مع علمه سبحانه بما نسوس به نفوسهم ووقوع الجزاء على ذلك» وغفلة 
المكذب عن ذلك كله حتى يكشف له الغطاء فيشاهد ما لم يكن يحتسبه. وأعقب 
بإزلاف الجنة للمئقين ووصفهم بما منحهم ووعدهم عليه ثم أعفب بأمر نبيه صلى 
الله عليه وسلم بالصبر» وإلتزام ما أمره به. وأن یذکر بالقرآن المستجيبين الخائفين 
وعيده سبحانه. فلما اشتملت السورة على إيعاد"! وجزاء؛ وأعقبت بالقسم .علي 
ذلك من صدق وعده سبحانه ووعيده» ووقوع الحساب على الأعمالء فقال 
تعالى: $ وآلذاريات درو 4- إلى قول - « إِنْماتوعَدون مایق و این 
وع #*©. وتناسب النظم في ذلك كله أبين تناسب. 
أما سورة «والطور»ء فالقسم فيها مرتبطبما اتصل به ووقع عليه سم من قوله 
تعالى خاتمة سورة «والذاريات»: ل« فان لين ظَلَمُوأ دبا یل دوب 
أصْحابهم" فلا یستنجلون. ول لین کفروًمن يهم الي رون 04. 
فانّم سا على هذا بقوله: ‏ وآلطُورٍ 4 - إلى قوله-[۲۱۰/] « إن عذاب 
ربك لوَاقِع. ما من داع 4 . 

1 وأما قوله في سورة «والمرسلات»: « ام تون لواقم فمرئيطبما 
بنيت عليه سورة «الإنسان»؛ فإنها بجملتها دارت آباتها وجرت على ما به جنمت 
من قوله تعالی: ظ يأل من بش في رَحْمَيَهِ والظالمین مد لمعب 

(۲) الأیات/ ابا 
(۲) ال آخر الأبة حذوف من ب. 


(6) الآية | .٩۰‏ 
(ه) الطرر/ ۸۱. 


A1 


لين ٠4‏ فتحصّل مجرد وعد ووعيد ولم تخرج السورة عن ذکر الفریقین ممن 
وعد ووعد فناسب ذلك فوله تعالى جواباً للقسم: ل إن ما توعدو ن لَوَاقِع ). 
فجاء كل من المواضم الثلاثة على ما يناسب» ولا يلائم النظم( في ثلاثتها غير ما 
ورد عليه » والله أعلم . 


۷ - الآية الثائية قوله تعالی : 


رو وراه 


« إن المتقین في جت وعيون. لین ما هم رم هم کاثوً 
قبل ذلك مین . كائوأ قليلاً مْنَ اليل مایهجنون » - إلى قول ج 
ونورب لاء والازض اله لحن بل ما الکم 
تَنْطِفْونَ » (۲۳-۱۵). 


وفي سورة دوالطوره (۱۷ - 14): ظ إن ميقي في جت وتییم. © - إلى 
قوله - هیا ما کم نون . 

للسائل أن يسأل عن وجه الاختلاف بالاخبار» عن .اهل الجنة في هاتين 
السورتين. 


والجواب عن ذلك ‏ والله أعلم ‏ أن هاتين السورتين في القصد من وعيد كفار 
قرهش والعرب ذوي العناد والتكذيب والاخبار بجزائهم الأخراوي » فعلى هذا مبنى 
السورتين. ولهذا افتتحتا(؟ بالقسم على ذلك كما تقدم. والموعود به فيهما جزاء 


4 الإنسان/ ۰.۳۱ 

(۲) ما بعدها إلى قوله: «علیهه حذوف من ب. 

(۲) ما بعدها إلى قوله: «یهجُونْ6 محذوف من ب 
(4) ب: صيغة السژال (یقال ما وجه اختلاف الإخبار. . 


(ه) م: افتتحت. 


Af 


[فریق*] السعادة والشفاوة وإليه الإشارة بقوله: ف إل الدين لواقم 4( وهو 
حساب” الكل ومجازاتهم على ما سلف من جميعهم من خير أو غير شر. فلم يكن 
ب من ذكر أهل النعيم ذوي الاستجابة والتصديق للرسل والاخبار بحال الفريقين 
وعلى ما هو الجاري المطرد في الكتاب العزیز. أعني أنه إذا ذكر حال المكذبين» 
نم حال المصدقين؛ أو ذكر حال ذوي الاسنجابة والتصدیق انبع ©» بحال من 
كان على الضد منهم ؛ وهذا قانون مطرد. فلمجموع هذين من أن الكل هم 
المرادون بمقتضى قوله تعالی: « ان ما توعدو ن لصادق. وان آلین وام 4 وانه 
إذا ذکر أحد الفريقين أنْبع بذکر الفریق الآخر. فلهذا ما ذکر فريق المتقین وجزاوهم 
مع أن مبنى السورتین على ما ذکر فبدىء فیهما بذکر حال المعاندین وبذلك ختمت 
كل سورة منهما ثم ذكر بعد البدء به(*)في السورتین حال المتقین ونص في السورة 
الاولی على سنى آعمالهم وأجل ملتزماتهم المسّعة لما ی ساثر 
أعمالهم المترتب عليها جزاؤهمفقال تعالى : $ ماو قبل ذلك مضمزین. 
کائوا أ فيلا تن ال ما هجون وبالأسخار هم یستفیرون. وني أنوالهم 
[۲۱۱/و] حى آلسائل وَالْمْحْرُوم 04 فذکرهم تعالی بالإحسان؛ وقيام الیل 
والاستغفار بالأسحار والمساهمة في آموالهم للسائل والمحروم وکان هذه آمهات 
شیر هنا عليها. وأمعن في الثانية بذکر الجزاء» وضروب النصم لیحصل من 
مجموع السورتين الرفاء بذک أعمالهم وجزائهمء فقيل في الاولی: ‏ إن لین 
في جات وَعيُون. آخينين ما ام ریم ). فهذا من ذكر جرا ثهم الموفى في 


(1) جميع النسخ: فريق. 

(۲) بعدها من السورة في م : (والسماء ذات الحبك . 
ر : الحساب. 

(4) ساقطمن ك, 

رم م: المدوية, ك: الجر به ب: البلویبه, 

(ه) سافطة من ك. 


(۷) أي ك فقط وبقية النسخ: اجزاوهم. 
(۸) ما بعدها إلى قوله: «والمحروم» حذوف من ب. 
رمم الایات/ ۱۹-۱ 
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الثانية مُعظّمّه في قوله تعالى َم ان المتقين في جات وعيو ن٩‏ في آيات 7" إلى 
قوله: « هه ار ریم 4 ». وحصل في هذا استيفاء كثير من جزائهم » وفي 
السورة قبل ما يترتب عليه ذلك من اعمالهم فارتبطت الایشان؛ وتبين أنه لا 
اختلاف بينهما. وفي ختم كل واحدة من السورتين مثل ما به» بنيت إشعار ببنائهما 
على ما قدمنا من وعيد من ذكرء وان ما ذكر فيهما من حال أهل الجنة أعمالاً 
وجزاء, فلما تقدم ذكره من الارتباط بين الجزاءين في آي الوعد والوعيد متى ذكر 
أحدهماء والله أعلم بما أراد. 
۸ - الآية الا وهي من تمام ما قبلها وذلك” قوله تعالى: 

ل طون E»‏ وم 
< وفي أمولهم حى لِلسَائِل والمخروم 4 (۱۹). 

وفي سورة المعارج (۲۰): و [وائّنِين] في أمولهم حق موم یل 
رالنخروم ). 

يسأل عن وجه زيادة الصفة*© قي سورة المعارج من توله: « مَعْلُومٌ » 
وسقوطها في ووالذاریات» وهل كان يناسب عكس الوارد؟ 

والجواب والله أعلم ‏ أن آية المعارج قد تقدمها متصلاً به قوله تعالى: ‏ الا 
آلْمْصِلِّينَ 4" والمواد بالصلاة هنا المكتوبة. وأيضاً بقرن بها في آي الکتاب 
بالزكاة 0المفروضة. وبها فسر المفسرون الحق المعلوم في آية المعارج. قال 
"0 زاد هنا في ب: « أخلي نما آم ريم الهم الوا قبل لك منحسین4. فهذا من ذکر جزائهم - ال 

قوله : وله وال الریم6. 


(۲) الجار والجرور ساقطان من م.ب. 
م E‏ : الذاریات/ ۱۵ - الطور/ ۲۸ 


زلف ب: صيخة السؤال (یسال عن وجه زيادة الصفت. 50 
( المارج/ ۲ 
(۸) في ك فقط وبقية اللسخ : الركاة, 


A1 


الزمخشري : «لأنها مقدرة معلومةه(۱, قلت: ولیس في المال حق مقدر معلوم: 
وقتأء ونصاباً"' و وجوب ۳ غیرها. فلما أريد بالحق هنا الزكاة اتبع بوصف يحرز 
OT‏ 
تعالی: « لم الوأ قبل ذلك مضبیین. كاو یلا من الیل ما يهجو 
وبالأمخار هم یرون ). ار ب بک ن و ی ا 
وتهجدهم ومداومتهم 4 الاستفقار في الأسحار فذکروا بزيادة من التطوع والتقل 
على ما فرض عليهم مما(" بعد تاركه - إذا ترکه - مشيلا الاطلاق الوارد في 
اتفاقهم ليفهم الزيادة على ما فرض علیهم من الزكاة المقدرة ولم يكن ليناسب هنا 
الإشارة إلى قدر اسف [۲۱۱/ظ] كما في سورة المعارج ولم يكن عكس الوارد 
لیناسب. فورد كل على ما يجبء والله أعلم . 


۹ الآية الرابعة قوله تعالى : 
« قروا إلى الله إبي نکم مله لير مین. ولا تجعلوأ مم اله انعر 
بي کم به ير مین 4 (01). 

للسائل أن يسأل عن وجه نکر" قوله تعالى: ط إِنِي نکم مه بير 


مین 4 وعن الانذارین من التوجه له سبحانه في كل المطلوبات» واعتماد تلفي 
كل من عند ومن أن يشرك به سبحانه, أو یعبد معه سواه. فعلی هذین الضربین 


(۱) نص عبارة الزتمشري في الكشاف ۲۹۹/۴ «حق فعلوم وهو الزكاة. لانها مقدرة معلومة». 

(۲) ك: نصابا. 

(۳) ل ب: ووجوباً. 

() زاد بمدها في : بزيادة التطرع . 

2ن( عبارة ك من هنا | إلى قوله اتفافهم : «من الزيادة في في آعماهم على ما فرض عليهم بم يكفر تاركه ‏ إذا ثركه 
مهملا - فناسب هذا الاطلاق الوارد في اشفاقهم». 

(5) مب ك: الفرق, ب؛ العفوق. 

(۷) صبغة السؤال (یسال عن وجه تکرر. . .) 

(۸) ك: تکرار. 


۸۷ 


ورد التحذير والانذار وهما الواردان في قوله تعالى: « وَآعَبْدو الله ولا رک 
شِيْمًا © فأمر سبحانه بعبادته وألا يعبد معه غيره. 


والجواب أنه سبحانه لما قدم من المعتبرات الدالة على وجوده تعالى وإنفراده 
بالإيجاد والخلق ما قدم في السورة قبلها من قوله: « أَقَلَم یرو إلى الما 
فوهلم كيف بنیناضا وزیا 4 - إلى قوله ‏ « تَبْصِرة وَدِكرَى لكل عبر 
میب 4. ثم قال: « ورلا من السماء ما مرکا  #‏ إلى قوله  -‏ رقا للبار 
وأحيينا به بد مس كذلك الخروج ۳4. ثم ذكر تعالی آخذه المكذبين من القرون 
السالفة فقال: < کذت بهم قوم وح 4- إلى قوله - لح وید ۳4 ثم 
ذكر تعالى خلق الإنسان وعلمه تعالى بما توسوس به نفسه. وقربه تعالى منه قرب 
العلم والاإحاطة لأقرب المكانية والمسافة. ثم ذكر إحصاء الحفظة على المكلفين 
ولزومهم إلى موت الانسان وبعثه ومجيء كل نفس في القيامة معها سائق وشهيد. 
ولم يقع عدول عن هذه الإنذارات والاخبارات الأخراوية والاعتبارات الجلية إلى 
قوله تعالى إعلاماً لنبيه صلى الله عليه وسلم بمقال المدعوين وأمراً له بتذكيرهم 
بالقرآن فقال: « لحن اغلم بما ون وما لت عَلَيْهِمْ بجبار. کر بالقرآن من 
بخاف وعید 4 ثم أقسم تعالی على صدق تلك المواعد والاخبارات فقال 
تعالی: ظ والذاریات ذُرْوَا 4 إلى قوله ‏ « ان ما توعدو ن لصایق. وان آلّین 
نیع ۰4 ثم ذکر سژالهم عن يوم الحساب» سوال استهزاء» واستعجال 
تکذیب. فقال: لط يألو ن لام آلنین ۷4 إلى ذکر حالهم وحال 
المتقين" والاشارة الى جزاء الفريقين. ثم أعقب بذکر الآيات في الارض وفي 


۸۹۱/۵ )۱( 

(۲) الأیات ۰۱۱-٩‏ 
رم الأیات / ۰۱۵-۱۲ 

(4) ق/4۵. 

(ه) الذاریات/ ۱ 

.۱۲ / الاية‎ )٩( 

)¥( هب : اللفقین » م: القن . 


۸۸ 


أنفسناء وأن رزق العباد وما يوعدون"" في السماء وأقسم تعالی على ذلك بقوله: 
« ورب الساءوالازض ای لح مل ما نکم طفشو 4". ثم اعترض 
سبحانه بذکر ضيف إبراهيم وقصتهم ثم عطف على التذکار والتنبيه المتقدم في 
فوله: « وني الأرْض آبات لُلْمُوقِينَ 4 نقال*: ‏ زفي مُوسی 4 . فذکر 
إرساله واخذه فرعون [۲۱۲/و] وجنوده بتكذيبهم ثم ذکر عاداً وثمود وقوم نوح» 
واقتصر على ذکر نکذیبهم وأخذهم تنبيهاً بأحوالهم مرتبطا باول التنبيه بقوله: 
« أفلم یرون الی السمام فَوقَهُم کیف ناما 4 الآية”)ثم قال: « والارض 
نها - الآبة ‏ وارتبط أول التبیه بآخره معقباأ بقوله : ف والسماه نها یل 
إن لَمُوسِعُونَ. والأرْض فرشاها ْم الماهدون ۳4 فهذا من تمام فوله: 
< الم یلوا ای السّماء نم 4 - الایات. وقد ورد أثناء ذلك قوله فيمن أشرك 
به سبحانه قوله: « اقا في جهنم کل کار یر 4 - إلى قول  -‏ فاقيا في 
آلْعَدَابِ آلشيد 4 . فلما حصل التنبيه بعدة آيات وواضح بینات على إنفراده 
سبحانه وحصل ذکر من أشرك واتصل ذلك ولم یقطم"؟ بعضه عن بعض اعقب 
بقوله: ل روا إلى آله ١‏ المنفرد بخلقکم وایجادکم المنعم علیکم بما آنعم 


ن واضح الأدلة عليه سبحانه  :‏ ای کم مته نير مين" ای من عذابه وأخذه 
من واضح اي لکم منه تير مبین 4 أي من 


(۱) ك: وما یدعون. 

(۲) الذاریات : ۲۳ , 

(۳) عبارة ك: فقال: وني الارض آبات 4 وفال في موسى) . 

(4) الذار بات/ ۰۳۸ ۳ E‏ | 

(0) ق/ ٩‏ وزاد ني ب: «وزیها مها ین زوم . والازض نا ول نها زواسي امن 
کل دج بمع. یر ری لكل مده وهي بقية الایات إل الآبة الثامنة من سورة «», 

() الآية/ ۷. 

(۷) الذاريات/ 8۷ ۸ 

۰۲۹-۲6 /۵ )۸( 


. ینفطع‎ :۵ )٩( 


(۰۱۰ ال الذاریات/ ۵۰. 
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كما فعل [بمن27] کذب قبلکم [وهو] مبين بما أوضح لکم من البراهین ‏ ولا 
تَجَعَلُوا مع آله لها آخر اي كم مله نذير مبي ن" فقد تبين ارتباط کل من الایتین 
بما تقدم وأن الثانية مؤكدة للاولی . وورد ذلك على أتم مناسبة, والله اعلم بما 


آراد . 
سورة «والطوره 


۰ - الآية الاولی منها (غ) 7" قوله تعالی : 
$ ویطوف هم مان لهم کم کون 4 (۷۵). 
وفي سورة الواقعة (۱۷): ا« یطُوف عَلَيْهِمْ ولد مخلدون بأكوابٍ 
وأباریق 4. 
وفي سورة الانسان (14): « وَيَطُوفُ عم ولدن مُخَلَدُونَ إذا رم 
حیتهم نو مورا #. فورد في سورة والطور: « غلمان لیم ۰4 وفي 
السورتین: ا وان 4 والمراد في السور الثلاث : الحُدّام. فللسائل أن يسال“ 
عن الموجب لتخصیص کل آية بما ورد فیها. 
والجواب والته أعلم - یترتب على تمهيد وهو أن الغلام هو الطار الشارب . 
وقيل باستصحاب هذا الاسم إلى أن يشيب» والجمع غلمان. وأما الولید فاسم 
للمولود حين يولد وهو «فعيل». وهي بنية مبالغة وفائدتها هنا استحكام الصَّمْرء 
وجمعه: ولدان. وعلى هذا لا يرادف أحد الاسمين الآخر. فإن ورد أحدهما في 
موضع الآخر فعلى المجاز والتوسم . والاصل ما مد . وإذا تقرر هذا فوجه ورود 
(۲) الذاریات/ ١١‏ . 


(۳) ساقطة من ك. 
() ب: صيغة السؤال (یقال ما مرجب تحصیص. ۰ .)۰ 


AV: 


الغلمان في سورة «والطوره - والله أعلم ‏ مناسبة اللفظ بانساع مواقجه في أحد 
القولين وهي استصحاب اسم اللوي الى المشیب؛ أو لاحتباج التوسع فیما 
يطوفون به ويستخدمون فيه بحسب أسنانهم لمن تقدم من صينفي المخدومین وهم 
الاباء والابناء في وله [211/ ظ): « والنین ماب رهم بان 
رالست بهم دريام 4. فذکر هنا الأباء الداخلون الجنة" مجازاة على اعمالهم. 
والأبناء من الذرية ممن لم يبلغ سن التکلیف فدخخل 7 الجنة بغير عمل فناسب 
لاشاع الاتساع 9, 
وأما آية الواقعة فلم يقع فيها ذكر الإتباع ‏ فناسب ذلك ذكر الرإلدان الذين لا 
تحتمل أسنانهم خدمة الغلمان. فناسب الاقتصار الاقتصان والتوسع التوسعء 
ووضح أن العكس لا يناسب واله أعلم . ووصف الولدان بقوله: « مخلدون ) 
إعلام بأنهم باقون على مقتضى سن الوليدري لا تتغير أحوالهم عن ذلك. وال 
فالخلود الأخراوي عام لهم ولغيرهم . 
وجواب تا وهو أنه لما ذكرت الذرية في سورة دوالطور». ریما" كان يوهم 
ذکرهم : من حيث دخولهم الجنة بغير عمل أنهم فيها خذام لمن اتبعوه. بين قوله 
تعالى: $ ویطوف علیهم غمان مء ان الكل من متبوع وتابع مخدومون 
وفيل لهم باللام المقتضية الملك مع کون الضمير في لهم للكل من متبوع وتابع 
إشعارا بأنهم ملكهم غلمان لهم يتصرفون في كل ما(" يأمرون به وينهون عنه. ولما 


: اهم ذرياتهم والحقنا بهم نریاتیم». ... 
انظر: السبعة/ ۱۱۴ والنشر/ ۰۳۷۷ الاتحاف/ ۸۰۰ 
() ك: الداخلون في الجة. 

(۳) فيك فقط وبقية النسخ: بدخل. 
(6) سافطة من . 

(0) عنم ا, 

(0) هب مب کها. 


الام 


لم بقع في سورة الواقعة وسورة الإنسان ذكر الاتباع من الذرية لم يرد فيهما إلا اسم 
الولدان وهم في الخدمة بمقتضى أسنانهم دون الغلمان. وتناسب هذاء والله أعلم 
بما آراد(۲). 


۱ - الآية الثانیة") من سورة «والطور» قوله تعالى : 
« ام دهم الب فهم يكْبُونَ. م بُریدو ن کید 4 رای 4۲). 
وفي سورة القلم (۰4۷ ۷ و ام عندهم اتیب فم یکبون. فاصبر 
يحكم رَبك ولا ککن کصاحب الْحوت 4. 
للسائل أن يسأل عن وجه تعقیب(۳)هذه الآية في السورتین بما ورد فیهما ووجه 
المناسبة فى ذلك . 
والجواب عن ذلك والله اعلم - أنه جل وتعالی أرغم معاندي رسول الله صلی 
الله عليه وسلم » وقطم تعلقهم , وأوضح عجزهم وأوقفهم على فبیح تكذيبهم 
وشنیع مرتکبهم في بضع وعشرین آية من سورة «والطور»» وسورة «القلم». وفي 
سورة «والطوره أكثرهاء وباقبها في سورة «القلم». وتحصل محصوراً فيها كل 
متعلق لمجادلتهم ظناً أو توهماً. وقدم قبل ذلك في السورتین حال المتقين وما 
منحوه على تفصيل في سورة «والطور» واستيفاء يناسب ما فصل أيضضا من حال 
المعاندين في متَعلقاتهم“» وإيجاز في سورة «القلم» بناسب الوارد [9/۲۱۳] 
فيها من ذلك التعلق”') مكتفي من ذلك في وصف”" المتقين بقوله تعالى: « ان 


ولام اه رم 


لین عند رهم جات اميم ). فلما تفع في السورتين حال المتفين أعقب 


(۱) با والمعل محذوفان من ك. 

(۲) ما بعدها إلى «الطوره حذوف من ب. 

(۳) ب: صيفة السزال (يقال ما وحه تعقيب. ۰).۰۰ 
(4) هل م: معلقاتهم . 

(9) ه. م: التعليق. 

)٩(‏ مکانها بیاض في س. 


AVY 


بتوبيخ من ارتکب ضد حالهم . فبدأ سبحانه في سورة «والطوره بقوله لنبيه عليه 
السلام أمراً له باستمراره على الدعاء: « فَذَيْرْ فما أت ية رَبك بکاهین ولا 
مون ۱#. فنفى عنه ما نسبوه اليه صلى الله عليه وسلم من التكهن والجنون 
وكانوا كثيرً ما يرمونه عليه السلام بهاتين ")وقد علموا براءته من ذلك واعترفوا به في 
الخبر الصحبح؛ بل قد كانوا يعلمون صدقه قال تعالى: ۵ قد عم إل لبَحرك 
نیون الهم لأ ییوت ولکن الظالِمِين بآيات آله یجحدون 6 فهذا 
إخبار منه سبحانه بمعتقدهم فيه. ولكنهم كانوا يرون أن رميه بالتكهين والجنون» 
كأنه [سُخْيّل''] في توقفهم عن تصديقه واتباعه . ولذلك أكد ٩‏ سبحانه ني ذلك 
عنه بالقسم في السورتين فقال: جما أت یمه عة ريك بكاهن . ولا مجشون 6 
وهذا في قوة القسم الصريح . وقال في سورة القلم مفصححاً بذلك: ج ن والقلم 
وما یسطرون. منت یم رَبك بمجتون 04©. ثم كرر ذلك توبيخاً لقائله فقال: 
ل ويقولون له لمَجُْونْ 4 ولم يتكرر في السورتين مفصحاً به من الصادر 
عنهم فيما كانوا يرمونه به غير صفة الجدون. ثم قال تعالى قاطعاً بهسم في 
احتجاجهم : « ام يقولون شاعر 4 وقد عرفوا أن ما جاءهم به ليس بشعر ثم 
000 مرو 
تال : ط ام تارمم اخلامهم بهذا 4( ومن التعلوم الذي وی عم أن 
عقرلهم لا ترجح ذلك من مقالهم فكيف مرحم به. : ثم تال: و ام یقولون 
تقول 4 ٠‏ اي فان قالوا فليأتوا E‏ قاطم هن1٩‏ 
(۱) الابه/ ۲۹. 
(۲) من قوله: «رالائراف وهو التنعمه. في اللوحة (19/4/ و) من الاصل «م» إلى هنا ساقط من اللسخة 
۳ 

() الانعم/ ۰۳۳ 1 

() جميع النسخ: یل (بالياه). وال وال جنون وفساد في العقل . 

(۵) هب مب : أكثر. 

() القلم/ ۱ 

(۷) الاية/ ۱ 

(۱۰-۸) الطور/ ۰۳۰ ۰۳۲ ۳۴ على الترئیب. 

(۱۱) هی مب ع: قاصد. 

(۱۲)ب : هنا. 


AYY 


التعلق. ثم تال : و م لقو بن غير نيم ي وقد كذبوا”" آنفسهم في هذا 
واعترفوا بخلق الله ایام : « وین سالتهم من خلقهم ليقو آنه ۳4 نم ثم قال: 
1 م م الاو ن. ام لقو السَْوات والأزض 204 وقد آخر تا عنم 
بقوله: ۵ وین سألتهُم من خی السْموّات والارض لیفولن آله ۰*4 فلا تعلق 
لهم بشيء من هذه المرتکبات لتكذييهم آنفسهم وکل ما(" يقدر أن یتعلقوا به من 


المذكور بعد هذا من قوله : ۵ امعم حزان ربك > إلى قوله - « ام 
جر قم من مرم فون 4" » لا توقف في اضمحلال تعلقهم به. فلم يبن بعد 
وضوح الحق الا لضلال . ولما بلغ المتقررا من رد متعلقاتهم في قطع [۲۱۳/ظ۳] 
كل وم من متوهماتهم المفروضة قال تعالى : و عم اتب 0 وهذا 
آخر ما يتوهم متعلقاً لهم وان لم یقولوط" ' فلم يبق الا ال المكيدة فأخبر تعالى 


مالم 


انیم هم المكيدون ۳4 « سر الجنع وَيُولُونَ الديري”". فقد وضح 
وجه تعقیب آي من سورة «والطور» بهذه الایة. 


2 ۳ 
ولما كان" في سورة: ن والْقلّم © ذکر کل ما يمكن تعلقهم به واستوفی 

ما قد وقع منهم وما يشبه ذلك مما لم يقولوه لد كادعاء آطلاع الغیب. واسيراق 
السمع. وادعاء خلق خلق السموات والأرض» وإيجادهم من غير صانع مريد مختار 


(۱) للایة/ ۳۰. 

9) هب مب ع: آکنبوا, 
(۳) الزخرف/ ۸۷. 

۳٩ الطور/‎ )4( 

(۵) لقان/ ۲۵ 

(9) كم :كلا 

زفف الور ۷ و 

(۸) ك: النذر ب: التفرر. 
)٩(‏ الطور/ 4۱. 

(۱۰) هب م: بفوله, 
(۱۱)الطرر/ 1۲ . 

. ٤١ القمر/‎ ۱۷ 

(۱۳) ك: کمل. 


AYE 


قاد" » وأن خزائته عندهم . فلمًا لم يب مایم (مکان تصوره وانقطع تلهم 
وتبين أن توثفهم وامتناعهم عناد ال لني صلی اله عليه وسلم: «رامر 
لحکم رېك 4 ۱اواعلمه بحسدهم في قوله : وا یک لین قروا ليوك 
بارهم لا سیموا الک 4 فأرغمهم ونضحهم , وأعقب الآبة في قوله : و 1 
عندهم لیب 4 في سورة القلم . لامر بالصبر لکمال ما قصد من قطعهسم بكل 
جهة واستيضاح تمردهم من بعد ما تبين لهم الحق لا الصبر عليهم حتى يحكم اله 
فيهم بما شاء؛ فقال له تحذيرا من أن تدركه السآمة والضجرء ٠‏ فقال: « ولا تكن 
کصاحب الْحُوت اذ ادى وهو مکظوم 4 ۳ وین أيضأ وجه هذا التعقيب ولما 
كانت سورة والطوره متقدمة في الترنيب المستقر وورد بعدها في سورة دالقلم» ما 
هو راجم إلى الوارد في الطور من تمامه أعقبت الآية هنا بقوله: < یرون 
كيدا ٠0‏ واعلم تعالی نيه صلی الله عليه وسلم أن كيدهم راجع عليه م وأن ما 
راموه حال بهم ‏ ا تلهم رید #"تأنيساً له عليه السلا 
وإعلاماً بنصره عليهم . ثم لما تم المقصود في سورة «القلم» من ذلك الغرض أمر 
بالصیں وأعلم أن العاقبة له وأنه سيستجيب له غيرهم ممن سيقت له الحسنى 
فاناب وتذكر. قال تعالى: ط وا هو الا ور ای وجاء على ما يجب 
ویناسب والقه أعلم . 


(۱) مب : فإذا رأوا ان عزاله. , هم ع: قادر او أن خزاثه . 
9) اننلم/ ۲۸ . 

(۳) مذوف من ب. 

(4) القلم/ 4۸ . 

(۵) الطرر / 4۲ 

(۱) الطارق/ ۰۱۷ 

(۷) النلم/ ۵۲. 


عام 


سورة دوالنجم » 


۲ . [قوله تعالی ۲]: 
و لك إذا قسمة ضیزی. . إناهي إلا أسلمَاه سميْمُوهَا ثم وَءآباؤكُم ما 
آنل ال بان لطن" إن يمون الا آلظن وا موی 
لس 4 ۰۲۲ ۲۳). 
وقال بعد هذا (۰۲۷  :)۲۸‏ إن لین لأ يمون بالآخيرة سمو ن الملايكة 
تسية الأنتى. وم له بو من علم إن شون الا ال وان لظْن لا يي من 
الحق شينًا 4. 
للسائل أن يسأل عن تعقيب قوله اولا: « إن یمن الا ال وَمَا وى 
لس 4 وثانيً"' بقوله : ط وإ ال لآ ُي من الْحق شيا ”. وما الفائدة 
في تقديم وتأخير ما /۱۳٤[‏ و] تأخر وهل كان العكس يناسب؟ 
والجواب - وال أعلم - أنه لما قال تعالى قبل هذا: ط ارام اللات وآلْمرٌى 
واه آلثالئة الأشری ۰ فذكر أصنامهسم وتسمیتهم إياها آلهة» واتخاذها 
معبودات وذکر تعالى في مواضع ۳ 4 جعلوا الملائكة إناثاً. قال تعالی: 
2 وجعلوا الملا لین هم عاد آلرخمن ان چ وأنهم بئات الله تعالی 
[قال تعالى] : « يلون لله الات سبحانة را البنات لانفسهم . والیه 
الاشارة بقوله: ‏ وم ما هون . أي جعلوا لأنفسهم ما يشتهون. قال 
(۱) في جميع النسخ: : «الأية الأولى منها قوله نعالى وفيها آية واحدة, 
(۲) ك: وتأئيسا. 
(۳) ب: صيغة السؤال (يغال ما الفائدة في تعقيب الأول اتود إلا الظن وما نی الألمن», 
والثانبة بقوله : وان ال لأ بي من الق سيا . . 
(4) النجم/ ۰۱٩‏ 


زم الرغرف/ ۱٩‏ 
(۷۰) النسل/ ۵۷ , 


كلام 


تعالى مخاطبً یه صلی الله عليه وسلم ومعلماً بحالهم توبيخاً لهم وتقریعاً نم 
إبقاء أعظم التلطف» راجل الحلم : لظ ألكم لک وله الاشی بلك اد فة 
ضِيْرَى » أي جائرة") . ثم عرفهم بما لا جواب لهم عليه وأنه مرتکب لا مستند له 
قال: : و هي إلا سم میهافم ال له يها من سلطا 4 
لا اتباع ظن وهوى» ( ون ال وی الاس ۳۱. ثم نبه تعالى 
على الرحمة بما جاء‌هم به نبيه صلی الله عليه وسلم فقال: وقد جانمم من 
رهم الكدى »۳ وعرفهسم بسا تشهد العقول بتصديقه لإدراك ذلك إدراكاً 
ضرورياً» فقال تعالی: « أم لالسان ما نی € أي أن الجاري في الوجود أن 
الانسان قد يتمنى الشيء فلا بدرکه إذا لم يقدر له. وقد يجيثه ما لا بريد ولا 
بحسب نمني المتمني 1 منم إلا أن يشاء اله ذلك . ثم خر تعالى الملائكة 
وأشار إلى علي أقدارهم فقال : ( وكم من مر في السموات لا شي شَفَاعتهُم 
شين ال ين بد أن ين آم یمن یش وی ۰۳4 فقطع تعالى بهم في قولهم 

في آلهتهم : و ما میم یو إلى اف زلف 4 . ثم صرف" الخطاب 
الى نبيه صلی الله عليه وسلم : فقال و ی .ولم بقل 
له: إن قومك. أو إن العرب, أو ما يحرز هذا المعنی ١‏ إبقاء عليهم و إخبارا لل هيك 
عم عندهم ف إن يمون إلا الظن © . ثم قال: « وان اظن لآ بشي من الح 
شا 4 . فهذا موضع قوله : « وا آلظن لآ يني من الح شا 4. 


(۱) هب ماب تعریفا, 

(۲) هی مراب : جائرة. 

(۳-) النجم/ ۰۲۸۰۲۳ 

(۷) ك: بریده. 

(8) ه: بحسب می (؟)۰ ب: يحسب التمني منكم : 

۰۲٩ النجم/‎ )٩( 

(۱۰) الزمر/ ۰۳ 

(۱۱) زاد بعدها ی ب: lae‏ 

(۱۲) زاد بعدها من الاية في ك فوله : ( مون الملايكةه. 
(۱۳) ك: وأخبر أنهم . 


AVY 


وأما الموضع الأول: فموضع ذكر اتباعهم أهواءهم لما أوضح تعالی لهم أن 
ليس للانسان ما یتمناه فبطل هوی الانفس ولم يبق لا مجرد ظن أخبر تعالى أن 
الظن لا يغني من الحق شيئاً. فتناسب هذا كله وتبین أن کل من المعقب به في 
الموضعين لا يصح في غير موضعهء ولا يمكن العکس والله أعلم . 
سورة القمر 
۳ - قوله تعالی : ط بت عاد یف كان عذایی وئذر. إن أزسلنا 
مه ام امه مما امه يه قف م ين ی ور هگ سر 
عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. تنزع آلناس کانهم اعجار 
تخل منقیر. [۲۱6/ظ] فکیف كان عذايي وتذر. ولقد يَسَّرْنَا فان 
للذرکر فهل من مدر (۲۲-۱۸). 
للسائل أن يسأل عن تكرر”" فوله تعالی: « فکیْف کان عذايي ودر 4 في 
قصة عاد مرتين ولم يقع في قصة نوح وقصة ثمود بعد الا مرة واحدة"ء فما وجه 
نكرر ذلك في قصة عاد مرتین؟ 
والجواب عن ذلك والله أعلم ‏ أن عاداً لما كذبوا هوداً عليه السلام امتحنوا 
بالقحط الشديد واشتد الأمر عليهم "» وهذا(٩)‏ اشد تخويف لو وقفوا للتذكير'") وقد 
خوف بذلك آل فرعون قال تعالی: « ولد دا آل فرعون بالسيّين ونقص من 
ارات للم یدرون 04. حوفت بذلك فلما لم یج ذلك عليهم مع أليم. 
امتحانهم به أهلكوا بالريح العقیم ٠‏ فاصبحوا لا رى الا مساکنهم » فامتحنوا 
)١(‏ ب: صبخة السؤال (فیسال عن تكرر. ..) 
(۲) ب: مرةمرقء ١‏ 
(۳) زادهنافي.ك: «حتى بعثوا وجوههم إلى مكة لیسشقوا هم وقد اشند الامر علیهم . وهذا اشد . .2. 
(4) هب م ب: هذا. 


(ه) ك: للتذکر. 
(ه) الاعراف / ۰۱۳۰ 


AYA 


بعذاپین . وانما كان أخذ قوم نوح قبلهم وهلاكهم بالطرفان. ولم يعرف من 
الکتاب العزیز أنه تقدمهم قبله آخذ بغیره من ضروب ما أهلك به غیرهم . وکذلك 
مود أخذوا بالصيحة. وقوم لوط بالخسف والحجارة. وإنما تکرر الامتحان بعد 
عاد على آل فرعون فأخذوا بضروب العذاب والامتحان إلى أن آغرق الله آخرهم مع 
فرعون. 

وممن"" آشار الكتاب العزيز إلى تنوع أخذهم قوم شیب ولم يقع ذكرهم في 
هذه السورة. فلما أخذت «عاد» بالسنین» ثم استؤصلوا بالريح العقيم؛ ورد 
متكرراً فأشار قوله أولا: [ فکیّف كان عَذَابِي وتُذْرِ 4 إلى ما قدم لهم من منع المطر 
وشدة السنين عليهم وما أنذروا به من ذلك . وأشار قوله ثانياً: « فکیّف كان عدايي 
ور 4 إلى استصالهم بالريح العقيم. ويجري مع ما ذكرته ويشير إليه قوله 
تعالی: ‏ قال قَد قم علیکم من ربكم رجس وغضنب 4 والرجس هنا 
العذاب . ومنه أخذهم بالسنین. وأما الرب يح العقيم فمن غضبه سبحانه إلى ما 
يلحقهم منه في الآخرة. قال تعالی: م ابو في هه الدلیا لس ویوم 
ام 4 فتکرر قوله تعالى : « فُكَيْفْ كان عذابي ور 4 مرتين مشيراً إلى ما 
قدم لهم مما باشروه وشاهدوه من العذاب بالسنين. وقطع دابرهم واستتصالهم 
بالريح. وجارياً مع هذا التنويع من امتحانهم في الدنيا والآخرة. ولمالم يذكر من 
حال قوم نوح» وقوم صالح وقوم لوط مثل هذا التنويع لم بتکرر ما ورد في أعقاب 
تصصهم من قوله : فکیف کان عَذايي ور , وتناسب هذا كله آنم مناسبة. 
وجری مع کل قصة ما بلائمها, 

فان قبل : فان آل فرعون قد تکرر علیهم الامتحان قال تعالی: < ولد أخذنا 
آل فِرْعَوْنْ بالسّين ۰4 وقد تقدمت الاشارة إلى [۲۱۵/و] ذلك ولم يقع التبیه 
على تعذيبهم وانذارهم متكرراً كما وقع في قصة عاد. 


(0) الاعراف/ ۰۷۱ 
(۳) هرد 5۰ 


۸۷۹ 


والجواب أن قصة فرعون لم يقع تعقيبها بقوله : « فکیّف كان عذابي ور 4 
كما ورد ف في القصص الثلاث, وإذا لم يرد تعقیبها بذلك فقد سقط السژال عن 
التكرار ثم قد أعقيت بما یحرز امتحانهسم باشد امتحان» وهو قوله تعالی: 
هل فَأَخَدَاسُمْ أذ عزيز متیر . فلما خالف إيرادها تلك القصصء ولم بجر 
في ذلك التعقيب مجراهاء لم يلزم السؤال المفروض» والله أعلم» بما أراد"», 

وأما الجواب في قصة عاد فإنما9) اعتص( ما نزل فيها من كتاب الله بذكر 
عذابين. أحدهما قوله تعالی: ‏ لتقم َذاب آلخيزي في الحیاز الدثيا » 
والثاني قوله تعالى: $ ولمذاب الاخرة ی وهم بصرون 4. فاشار بقوله 
ارلا: ٠‏ فَكَيّف كان عابي وثذر 4 إلى عذابهم في الدنياء وأشار التكرار إلى 
عذاب الآخرة. وهذا الجواب - والله أعلم ‏ بعيد ؛ لأن سورة القمر باسرها مقصود 
بها تذكبر کفار العرب من قريش وغيرهم بما نزل بمن تقدمهم من مكذبي الامم. 

وإنما درا بحاصل قد وقع بمن سلك مسلكهم ليتعرفوا خبره فيتعظوا . فعلى هذا 
جرى تذكارهم في الكتاب العزيز فتارة يشاهد من خلق السموات والأرض وشبه 
ذلك وتارة بما يعلم #)خيراً أما وعظهم بغذاب الآخرة وهم يكفرون بالرحمسن 
فبعيد جدأء ولا يطابق ذلك قوله عقب كل قصة ط هل ین مر 4 ولا قوله: 
« ول تناها آي هل بن مدکر 04". فتامله وهو آعمد( جوايي صاحب كتاب 
الدرة ٩‏ واراه لا بصلح() والله أعلم . 
(۱) القمر/ 4۲. 
(۲) محذرف من ك. 
5) م هب ع: فاا 
(5) هب م: آخص. 
(0) ك: لابعلم. 
(5) القمر/ ۰۱۵ ۰۲۷ ۰۳۲ ۰۰ ۵۱. 
(۷) الآية | ٠١‏ . 
(۸) ۵: غر. 
)٩(‏ ب: کتاب صاحب الدرة, 
(*) ساقطمن ك. 


AA’ 


۶ و۰ 
سورة الرحمن ٩‏ 


: الآية الأولى منها [قوله تعالى]‎ - ٤ 


$ اه رمه ووضع الیزان. لأ توا في البیزان. ویو 
لوزن بالقسط ولا تشیرواًآلییزان 4 .)٩-۱(‏ 

للسائل! أن یسال عن الوجه""في تکرر لفظ المیزان ثلاث مرات» ووجه 
تخصیص هذه السورة بذلك . 

والجواب - والله اعلم - أن المراد بذکر المیزان إعلام العباد بما به فوام أحوالهم 
واستقامة أديانهم من إجراء أمورهم على العدل الذي أمر به سبحانه في قوله: EL‏ 
لله مر ال والاحنان ¢ الای), وې قوله: « إن آله بأشرکم أن َو 
لمات | ١‏ إلى أمليها وا حکشم ب ن لاس أن تحكموأ باعل ي وني سب 
1 ایلوا هو آفرب وی 4" وفي قوله: « وافیطوا انآ پجسب 
الْمفْسِطِينَ ۸٩4‏ وفي الحدیت: دإ ینعی (۲۱۵/ ظا من ور 
القيامَةه“. وتكرر في الکتاب العزیز بالوفاء في الکیل والميزال المحسوسین لبيان 


(۱)زاد في ب : جل وعلا. 

(۲) هب م ب: لسائل. 

(۲) ب: صيفة السؤال (يقال ما وجه تکرر.۰۰) 

(4) النحل/ ۹۰ 

(ه) النساء/ ١۸‏ . 

() الاندن/ ۸, 

(۷) احجرات/ 4. 

(۸) هذا الحديث من أحاديث الصفات رواه مسلم في صحيحه )٩۰/)‏ رقم ۱۸ عن أبي بكر ابن ابي 
شیبة وزهير بن حرب؛ وابن غير ثلالتهم عن سفيان بن عة عن عمرو بن دپنار؛ عن عمرو بن 
أوس عن عبد الله بن عمرو. ونص الحديث: «إن المقسطين عند الله عل منابر من نور عن بين الرهن 
عر وجل وكلنا يديه'يمين. الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولواه . وانظر صحيح النسائي - 

آداب القضاة, 


A^! 


الامر فيهماء فقال تعالی: « روا الْكَيْلَ إذا كلم وزئوا بلاس 
المستقيم 04". وذم سبحانه من یی فیهما وجعل جزاءه الويل والهلاك فقال: 
< ويل لین > - الایات"" واعلم سبحانه بعاقية قوم شعیب عليه السلام في 
ذلك» وأخذهم بالصيحة. وعذاب يوم الله واعلمنا سبحانه بوزن اعمال العباد 
ال < وضع آلموازین الط یوم القيامة ذلا طلم نفس 
شيا 4 - ای وتكررت الآيات والاحادیث سم بذلك ليشاهد العباد عظيمٍ 
العدل واستيفاء جزاء الأعمال مرئياً محسوساً جارياً على مألوفهم في دنياهم مشاهداً 
للصالح والطالح على المعتقد المتقرر عند كافة أهل السئة. فلما كانت الاستقامة 
في الكيل والوزن مشعرة بالاستقامة فيما سواهما وتأكيد!0؛)لأنفسهما ولما وراءهما 
أكد سبحانه الأمر بذلك, واخبر بوضعه للخلق في القيامة. ليمتثلوا بذلك أمره فقال 
تعالی: وراه نا ووضع لین . وقال مفسراً وآمراً ل لا َطْعُوأ في 
آلمیزان وأقيمُوأً الوزن بِالْقِسْط ولا يُخِْرُوأ یزان 4 وان في قوله: دالا 
۳۹ ¢ يحتمل أن تكون علة » أي لثلا تطغوا في المیزان» وأن تكون حرف عبارة 
وتفسير ناثبه مناب أي ومقدرة بها كالواقعة في قوله تعالى: < والطلق الملا هم هم 
أن آمشنو واصرواً 4. وكرر لفظ المیزان جریا على عادة العرب فیما لها به اعتاء 
همم کقول الخنساء: (سیط . 

وب مرا لین وس وبا ض إا تشوا حار 

وان صخرا انم الضدا بو كائ عم في ره تار“ 


فکررت ذکر صخر ثلاث مرات ظاهراً غير مضمر. وکقول الآخر: (خفیف). 


)0( الإسراء/ ۳۵ 

(۲) الطنفین/ واحد. 

9) الانبیاء/ 4۷ . 

(4) هب م: تأکداب : تأکد الاستهیام لا وراء هما ٠‏ ع : وتأكد لانفسهیا . 
)٥(‏ البينان في دیوابا/ ۰۷۹ ۸۰ وروایتهبا فيه : 


AAY 


يم وت عام 5 O a‏ 
لآ آری الموت يبو الموت شيم لقص الْمَوْتذا ای والفقيرا 
فکرر لفظ الموت ثلاث هرات في بيت واحد. وقال: (وافر). 


یت الشراب غداة لبأ دایم كان الراب مقع الأرداج "2 


وهذا موجود في كلامهم كثيراً. إذا قصدوا الاهتمام والاعتناء والتهويل 
والاستعظام. ومن الوارد من هذا في التنزيل: « الْحَافة. ما الْحَاُة ۳4 
ر القارعة. ما قارع 4. وما ورد من" هذا. 

وأما تخصيص هذه السورة بذكر الميزان وتأكيده والوصاة:') بحفظه [۲۱۹/ظ] 
وفاء والتزاماًء وهو الجواب الثاني من حيث أن بناء السورة على إعلام الثقلين بنعمه 
سبحانه لديهم وإقامة الحجة علیهم وتعريفهم بأنهم لو وفقوا للّحْظٍ نعمه تعالى 
وما بث في السموات الارض ومخلوقاتهما من عجائب صنعه ما كفر منهم أحد ولا 
كذب وإنما أتى على ما" قدم ذكره من الأمم المكذبة في سورة القمر المتصلة بهذه 
لعدولهم عن النظر السديد اعتماداً على الأهواء ونبذاً للعدل والإنصاف. ولو 


= ران صخرأ لكاقينا وسيانا ول فا إا نشوا لحار 
اضر ابلح تائم مداد كه غلم في رأسِه ار 
وانظر رواية البغدادي في الخرانة ۹ وشرح القامات للشريشي ٠١۲/۲‏ . 

(1) البیت مختلف في نسبته إلى : عدي بن زید. أو ابنه سوادق او حفيدة سواد بن زيد بن عدي وز ۶م 
الشنتمري أنه ينسب إلى أمية بن أبي الصلت. انظر: الكتاب ٦۲/١‏ شرح الشنتمري لشواهد 
سيبويه ۰۳۰/۱ ديوان عدي/ ۰۱۵ اعرب القرآن للزجاج/ ۰٩۱۳‏ الخصائص ۰۵۳/۳ شرح 
شواهد ا مغني/ ۰۲۹۹ الخزانة ۰۱۸۳/۱ ۰۵۳۸/۲ ۰۵0۲/1 اللسان (نخص). الامالي الشجرية 
AA TERN‏ الاقتضاب/ ۰۳۹۸ 

(۲) البيت منسوب لجرير في دیوانه/ ۰۸۹ وفي مجمم الأمثال للميداني ۰۱۹۷/۲ وغير منسوب في الأمالي 
الشجرية ۰۲۸۳/۱ معاني القرآن للاحفش 9/1۱ 

م الحافة/ ۰۲۰۱ 

(4) القارعة/ ۰۲۰۱ 

() غ: في 

(5) ك: الوصاية هب م ع: الوصاءة. 

(۷) ب: من وساقطة من هب م۱ ع . 

رم ك م بع العهد. 


AAT 


اعتبروا بخلق الانسان وما منح وعلْم من البيان وشَرّف به علسى سائر الحیوان, 
واعتبر وا بآيتي(۱) الشمس والقمر وجریهما بحسبان لتفصیل الفصول ور بط الازمان 
وتعاقب الملَويّن للتصرف والاستراحة. ولتعلسوا عدد السنین والحساب « لا 
آلشتس يبي لها أن ترك مر ولا الیل سابق الا 4 فلو اعتبروا بهذا وما 
يستدعيه ویلجر معه» وبالنبات نجماً وشجراً ورفع السماء ووضم المیزان للانام 

وإخراج ضروب الاطعمة وأصناف الفواكه منها واختلاف أنواعها ف في الطعم واللون 
والروائح مع اتحاد المادة» تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في 
الأكل » وكيف مرج سبحانه البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وقد حجز 
سبحانه ما بینهما ولحکم ذلك فلا یلتفیان التقاء يعود بعدم المنفعة على العباد 
وأخرج منهما اللؤلؤ والمرجان وأجرى فیهما السفن بإجراء الرياح» وأقام على 
الجميع دلائل الافتقار والحدوث وحكم عليهم بالفناء والعجز: « هل من 
شرکایکم من یل من کم من شيم » وما من معتبر من هذه إل كاف في شهادته 
مقصیح بلسان حاله: 1 فلا تَحَمَلُوا لله ادام وه شم عون 4 فلو اعتبر اولك 
الأمم ببعض هذه المنصوبات للاعتبار من امه عليه في سورة الرحمن لدلهسم 
ذلك على الصانع الذي ليس كمثله شيء. ولنبذوا معبوداتهم من دونه جل وتعالى» 
وأجابوا الرسل فلم يهلكوا ولكنهم انحرفوا عن ميدان الإنصاف فكذبوا فهلكوا. 
فلبناء السورة على هذا اخحتصت بذكر الميزان مکررا مؤكدا على ما وقع فیها. ولما 
لم ترد هذه الأغراض في غير هذه السورة مبنية على ما تقدمها في السورة قبلها من 
آخذ المكذبين على الصفة الواردة فيها وانفردت هي بما قدم كانت مظنة الاعتناء بما 
ينسحب على كل“ طرق السلامة في كل عمل /1١7[‏ ظ] وهو العدل الذي به 


(۱) هب م: بأياتي (؟). 
(۲) یپس/ ٩۰‏ 

(۳) الروم/ ۰4۰ 

(4) البقرة/ ۲۲ . 

(0) ساقطة من هب م ب, 
)٩(‏ هب م: طریق . 


۸۸ 


قوام المخلوقات, والوزن بالقسط الذي تستوضح کل نفس في القيامة به ما لها 
وعليها, ولم يكن غير هذه السورة ليكون أولى بذكر ذلك فيها منهاء والله أعلم , 


۰۵ الآية الثانية من سورة الرحمن قوله تعالى: 
باي الآء رَيكُما تکنیان»(0۱۱۳. 
للسائل أن يسأل عن وجه تکرار") هذه الآية إحدى وثلاثين مرة. ما وجه ذلك 
وهل لتخصیص هذا العدد سبب موجب؟ 
والجواب عن ذلك والته اعلم - أنه سبحانه افتتح السورة بذكر ضروب من 
النعم ثمانية تجل عن الإحاطة بوصفهاء ويعجز العارفون عن شكرها. وكلها دلائل 
للمعتبر واضحة» وشواهد قاطعة سبحانه بالخلق والاختراع والانشاء والابداع» 
فقال تعالی: « لرحْمَنْ. عَلّم افآ ”'». وخص سبحانه من أسمائه الرحمن 
مناسبة لما رحم به عباده فبدأ سبحانه بتعليمه القرآن ولا نعمة أعظم من ذلك» إذ 
بتعليمه الحصول على الايمان والفوز في الدارين. ثم أردف بنعمة خلقه الاإنسان. 
م بتعليمه البيان المتوصل به إلى الايانة") عما في نفسه واستيضاح ما أبهسم 
وإيضاح ذلك لغيره وبه یعرف قدر النعمة بالقرآن. ثم أردف بذكر نعمة الشمس 
والقمر ونبه تعالى على جريهما في بروجهما بحسبان لما يدرك العالم من منافعهما: 
(نضاجاا» وییساً وإضاءة. وحسبانأًء لتعلموا عدد السنین والحساب. ثم قال 


(۱) ك: عافاء 

(۲) وقد ورد بعد ذلك في الابات/ OTE PT Fe YA Te POI AAAI‏ لفن وين SE‏ 
۲ ۵ ۹۰۷ لف ef‏ مما لاف 84 ۱ "نت CAV e‏ قت ۱۷۴۰۱۷۱ Ve‏ 
۷ - وهي للاثون موضما 

(۳) ب: صيغة السژال (یقال ما وجه تکرر, .). 

۰۲:۱ الرهن/‎ )٩( 

(*) ب: الأمانة. 

(5) ك: ایضاحاب: اتضاحا, 


مهم 


تعالی محركاً للمعتبرين وإيقاظاً للمتفکرین : « وآلجم لش ینجدان4 ۳ 
والنجم ما نجم من اللبات وارتفع(عن أرضه. ثم تال : « وَآلسّمَاء رفعها.فاشار 
إلى جعلها سقفاً محفوظاً من غير عم مزيئة بالنجوم للدلالة ورجم الشباطین . وقد 
مر" التنبيه بما فیها وفي خلقها من العبر. ثم قال : ووضع الميزان)“. وقد 
تقدم الکلام في ذلك ثم قال: « والأرْض وَضَمَهَا لام 4 للمشي في مناکبها 
والاکل مما بث فیها والاعتبار بها وبعجائبهاء وعجائب السموات والارض أكثر من 
أن تحصی بالحد, قال تعالی: إن في السات والارض لیات لین ي . 
ثم ذکر تعالی بعض ما بث فيها من الرزق فقال: ( فیها فة ولحل ات 
الأكْمام . والحب ذو الصف والریحان. ولما كانت هذه النعم مشاهدة 
للخلائق. ولا طمُم لأحد في نسبتها إلى غيره سبحانه» وقد شهدت العقول وعرفت 
بإنفراده سبحانه بایجادها واختراعها, اتبع ذلك [۲۱۷/و] بتقریر الثقلين وتعجیز 
الفريقين فقال لهما عقب هذه الضروب الثمانية : و فبأي لآء ربکا ندیه اي 
من هذه ما یمکن الجاحد أن یکذب به. أو یتعاطاه لغیره سبحانه مع وضوح 
شهادتها لخالقها وله أسلم من في السموات والارض طوعا وكرهاً. ثم عرفنا سبحانه 
بخلقه الثقلين وبالمادة التي اوجد منها كلا من الصنفين فقال: 9 تلق الانْسَان من 
صلصال کالفخار. وخلق آلْجَان من مارج من نار أينسب ذلك إلى غيرهء 
أيستبد به سواه ثم اتبع سبحانه بانه رب المشرفین ورب المشربین ۸٩4‏ اي 
مشرق الشتاء ومشرق الصيف إشارة إلى الغایتین في الانتهاءین من رأس الجدي 
إلى رأس السرطان ثم یخلق البحر من الحلو والمالح والتقائهما وفصلهما ثم ما 
یخرج منهما للانتفاع والزينة ثم بتسخیر السفن وجریها ثم بذکر فناء کل من علیها 
() الرهن/ 5. 

(۷) د وارتم , 

(۳) ۵: وفدم. 

(4.) الرهن/ ۱۰۰۷ على الترنيب. 


(5) الجائية/ ۴. والاية في النسخ کلها: إن في خلق السموات4 - تحريف. 
(4-۷) الرحن/ ۰۱۲-۱۲ ۱۱۵-۱ ۱۷ على الترتبب. 


AA“ 


وبقائه سبحانه. لم بافتقار أهل السموات والارض إليه جل وتعالى وسؤالهم إياه 
شؤونهم وحاجاتهم كل یوم. وأعقب كل قصة من هذه بتقدير الثقلین وتعجيزهم 
لقيام الحجة علبهم فقال: فاي۲ آلاء ریکما کیان وتكررت الأية بنكرر 
القضايا وكلها مما لا مطمع لأحد في ادعائه"' فقامت الحجة بها وكانت سبعاً جرياً 
على سنة ما وقع التنبيه به من تحريك المعتبرينء وإطراد هذا العدد في ذلك فقال 
تعالى: ولق حلفا اسان ين سلاا من طين ) إلى تمام سبعة أطوار آخرها: 


اه واه 


وم ألعاناه حلفا تخر وفال عقب هذا: «ولقد حلفا فوفکم سبع 
طَرَائّق14. ولما ذكر سبحانه الحالات التعبدية التي بخا خلاص المكلفين ذكر 

سبعاً ففال: قد فلح المژیلون. لین هم في صلاتِهِم خاشعو ن4 . نع 
للمؤمنين خصالاً سبعاً جعلهم بها وارثين نعيمه وساکنین جنته فقال: وليك هم 
آلواریون. این يرو ن الفردوس هم فيها حالدو ني" . وهذا العدد مطردء جار 
في أشياء بش يشهد إطراده فيها على قصد حكمة تقتضيها . فمنها ما ذكر آنفاً ومنها أن أم 
القرآن سبع آيات » والسموات سبعق والارضون مثلهاء وأبواب جهنم سبعة. وح 
الإنُهَار” لسبعة أعوام» ويعق عن المولود" يوم سابعه. ومن مسنوتاته عليه السلام 
التسبيع للبكرء وهذا كثير جداً. ثم انصرفت الأيات عقب هذه" السبع که 
بهاء إلى سبع قضايا وعيدية. أولها قوله نعالى: ط سرخ [۲۱۷/ظ] لكم ها 


(1) زاد بعدمافي ك: «لاحده. 

(۲) الزمنون/ ۰۱1-۱۲ 

(۲) الزبلون/ ۰۱۷ 

(4) الزمنون/ ۲۰۱ 

(ه) الزیتون/ ۰۱۱۰۱۰ 

(0) ألغر الغلام القى نفره: أي سفطت أسنانه ورواضعه فهو مثغور. واللغر: نبات من يبار العشب. 
ويطلق عل الفم أو الأسنان أو مقدمها. 

(۷) العفيقة هي ما يذبح عن المولود يوم سابعه . يفال عق الولود أي ذبع عنه. 

(۸) ب: هذا. 

)٩(‏ هر مب ع: الذکور, 


AAV 


آلثقل 4 - إلى قوله - «یطوفون یت ون خیم یم آن۳4. معقباً کل قضية بقوله 
مقرعاً وقامعاً للمعاندين بقوله تعالی: « قبي لام ریک تکلربان. ثم انصرفت 
الآي إلى فريق النجاة ووعدهم بما أعد تعالى لهم فقال تعالی: « وَلِمّنْ خاف مق 
ری جان۳4) واستمرت الأي فيما أعد تعالى لهم وما أعطاهم إلى قوله: هل 
جرا الاخان إلا الا خسان ۳6 مختتمة كل قضية منها بقوله في ثماني كرات“ في 
أعقا ب ثماني قضايا على ما تقدم: فی لآء ریکما تُكلريان». وكانت هذه 
ثمانية لكونها في أهل الجنة فجاءت على وفق أبوابها. ويشهد لهذا القصد تعقيبها 
بمثلها عدداً فيما زادهم في قوله تعالى: لوین دونهما جتان | إلى آخر السورة 
وهي ثماني آيات کمدد ما قبلها عة كل آية منها بقوله: تایه 
َيَكْمَائكدِيان» رعیا لما ذكرنا. فتحصل في المجموع العدد المتقدم» ولم تكن 
الزيادة على ذلك لتناسب» لا قضية سوى هذه المعاقبات كما أن التقص من هذا 
العدد لا يناسب لطلب كل قضية بذلك الاعقاب» تناسباً وتوازناً على ما تقدم من 
الرعي . فورد ذلك كله على الوجه الذي لا يناسب خلافه وا أعلم" . 


(۱) الرهن/ 4-۳۱ , 

. ٠١ ۰:1٩ ركم الرهن/‎ 

(4) ك: مرات. 

(ه) ساقطة من ه. 

3 الایات/ ۷۸-۹۲ . 

۷ جاء في جمیع النسخ بعد ذلك : «فان قلت : ما وجه اختصاص سورة الرهن بهذا التعفیب كما هو إيفاظ 
للغافلين وتنبيه للمؤمنين» وتفریع وتوبيخ للمعرضين وما وجه ذلك؟ فا جواب [بياض إلى حر شرح 
الأية] وقال في م: «كذا في النسخة التقول منهاه وقال في ع : «كذا وجد البياضض بالاصل المنسوخ 
منه» . ولعل المؤلف اضرب عن هذا السؤال اكتفاء با ورد اثناه حديثه عن الآية المشر وحة. 


AAA 


سو رة الواقعة« 
۳ - قوله تعالی : 
ترآ فالخ ۱,۰۸۵ . 
وبعد ذلك (۰1۳ 14): رم ا نحرشون. شم زونه 1 خن 
الزارعود. 
وبعده (۱۸): ارم الماء الي تشربو دي . 
وبعده :)۷١(‏ « ریم ار الي ورود . 
للسائل أن يسأل عن" وجه هذا الترتيب وهل كان پمکن تقديم أحد هذه النعم 
المنعم بها على ما وقع في الآية متفدما"" عليه. 
والجواب عن هذه أن ذكر المتنعّم بالتعم متقدم في الرتبة على" ذكر النعم» 
لان التعم إنما خلقت للتنعم بها من أجله"". فار ره ولا ين اللزوم. فلهذا تقدم 
ذکره؟ لق الإنسان المتنعم بالتعم فقال تعالی: رم ما تمْتُون» ‏ الآية. 
وأما تقدیم الأكل على الشرب فمعقول الرتبة» وبحسب ذلك ورد المقول المنقول 
فقال تعالى: كلو و4 . فلشرب"" في الغالب للاستمراء وليس أولياً في 
الغذای ولا معتمداً في الجسوم الحيوانية لماي وانما ورد ذكره مع الأكل تاليا 
لکونه في الرتبة ثائياً فقال تعالی: كلُوأ وآشْرَيُوأ04. وأما انسار تنم من 
(۱) متشابه سورة «الواقعة) في ك» ب ففط, وسافطمن: ه٠‏ م ع» ج. 
(۷) ب: صيفة السؤال (فیسال عن وجه هذا الترتيب). 
(۳) ب: مقدما, 
)٤(‏ زاد بمدها في «كه: ما 
(ه) ب: ومن أجلها, 
)٩(‏ ب: ذکر. 


(۷) ب: الشرب. 
(۸) البقرة/ 5۰ الطور/ ۰۱٩‏ الحاقة/ ۲4 الرسلات/ 1۳. 


AAA 


الإنضاج . والاسخان [وأما البدأة]“فهي میم ولیست کالمأکل والمشرب مهمة. 

و إذا لم تكن کالاولیین في الغذاء والنماء فليس من المناسبة تقدم ذكرها على الماء. 

وورد عقب الآية الأولى قوله: فلا نكرو ني" وعقب الثانية [قوله] : « ولا 
تشکرون6. ووجه المناسبة أن الآية الأولى لمن تدبرها تذكرة بالعسودة 
الاخراية . فقال تعالی: « کم بدأكم تَمُودُونَ04 فأعقب التحضيض على التذكر 
بالبدأة على العودة. وأما الآية الثائية فمستدعية الشكر على عذوبة المای ولو شاء 
لجعله أجاجاً نخلعه رجعله عذباً فوجب شكره تعالى على النعمة بذلك. 


سورة الحديد 


۷ - الآية الأولى منها قوله تعالى: 
« سبح لاما في لسوت والأرْض 4 .)١(‏ 

وفي ساثر المسبّحات: ط وما في الأَرْض 4" ثم في سورة الحديد» وسورة 
الحشرء وسورة الصفا: ل سبح # بلفظ الماضي. وفي الجمعة والتغاين: 
« يسح € بلفظ المضارع : 

وهذان سؤالان. 

. والجواب عن الأول - والله اعلم م أن کون «ماء لم تتکرر في هذه السورة: نما 
ذلك ليطابق بالكلام ما اتصل به من قوله تعالى: ف لَه مك آلسُّمُوَاتٍ 
والأرْض 4. فلمالم تكن هذه الآية مستدعية لفظة «ماء » روعي ذلك فيما قبلها 


(۱) كء ب: والاءة هكذلء وما أثبئناه يناسب السياق. 
(۳۰۲) آیتا كك ۷۰, 

.۲۹ الاعران/‎ )٤( 

(ه) الابات الأول من سور: الحشرء الصف الجمعةء التغاين. 
(5) الحديد/ ۲ . 


۸۹۰ 


لتناست الآيتين مع حصول ما تعطیه من المعنی. فلو وردت لم تكن لتکون إلا 
تأكيداً. وكان يسقط التناسب اللفظي . ثم قد ورد بعد هذا قوله: ۰ هو الي خی 
اللات وَالأرْض في سه يام 4( فتناسب هذا كله على ما يجب. وأما 
المسبحات فلم يرد فيها ما يستدعي هذه المناسبة . فوردت على ما هو أنسب لما 
يفهم لفظ المضارع من التمادي والتكرر وال اعلم . 

والجواب: [۲۱۸/و] عن السؤال الثاني أن لفظ الماضي في إ سبح 4 ولفظ 
المضارع في 9« يسح 4 يحرزان الاستمرار والدوام. ولا تحرز |حدی" 
العبارتین ذلك الا بالتأويل والتقدیر. فكان الجمم بين محرزي ذلك أولى. وانما 
تقدم الماضي لثباته رتبة ووجوداً” قبل المضارع . ثم اتبع بما يقتضي الاستمرار 
وكان ورود أكثرها على التعبیر بالماضي ٠‏ لأنه أوضح في استحکام الثبات 
وامتداده. فورد هذا كله على آنسب وجه. 


۳۸ الآية ان من سورة الحديد قوله تغالى : 
< له ملك السْمَوّت والازض يحي وبیت وهو على كل شيم 
دير 6 (). 
ثم ورد بعد (ه): : له مك السموات وآلازخن وإلن آنه أزجم الامو ¢ 
للسائل أن يسال عن إعاذة قوله: ط له لك السسَمْوَات وآلارضن 4 مع قرب 
هاتين الأبتين: وعن تعقيب الأولى بقوله: « وهو علی کل يم یر 4, والثانية 
بقرله : ۵ وی آنه تزجع مور 4 . 


ر الدید/ 1. 

(۷) ك: ولا جرز احد. 

(۳) ك: رتبنه وجودا. 

(4) إلى الحديد محذوف من ب. 


والجواب عن الأول أن إعادة فوله: ل ملكا آلسّمَوَات والارض 4 انما 
أعيد ليبنى عليه قوله: ظ والی آله جم الأمُورُ » لما تقدم وصفه سبحانه بأنه 
البح المتعالي ذو العزة والحكمة وأنه الذي له ملك السموات والأرض» 
والقدير على كل شيء". والخالق للسموات والأرض » والذي استوى على العرش 
بالقهر والقدرة والعليم بما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما 
يعرج فيها وأنه مع الكل بالعلم 21 والبصر“ الأعمالهم أكد ما تقدم بإخباره 
تعالى بأنه له ملك السموات والارض وإليه رجوع أمر الخلائق فلا تتحرك ذرة ال 
بإذنه ولا بصدر شيء الا منه وعن قضائه فشكرر قوله: ۵ له لك السَّمُوَاتٍ 
والازض 4. لبناء ما ذکر عليه أبين شيء لحصول الجمل المفصلة قبله تحت 
مفهومه . فقد تبين وجه التکرار ووجه تعقیب المکرر بقوله!: ( والی نو جع 
آلامور 4. وأما تعقیه أولاً قبل التکرار بقوله: ظ وهو عَلَى کل شيء قبیر 4 
فلما تقدم متصلاً به [من]”' قوله: ظ يحيي ربمت 4. فالمراد: دوهو على کل 
شيء قدیره من الامائة والاحیاء وغير ذلك مما يدخل تحت حکم القدرة, قهذا 
التعقیب أنسب شيءء وأوضحه واله أعلم . 


۹ الآية الثالئة 7" من سورة الحدید (غ)) قوله تعالى : 
۰ ۵ ری امین e‏ ی د ۳ 


(۱) زاد هنا في ك: «الاول والاغر والظاهر والباطن العلیم بكل شيء؛. 
(۲) سافطة من ك. 

(۲) ك: والبصير اکد 

(4) ما بعدها إلى قوله: قبل التکرار ساقط من ك . 

(۰) جیع النسخ : عبن , 

)٩(‏ ما بعدها إل الحديد ساقطمن ۵ ب. 

(۷) ساقطة من هب ما ب٠‏ ع۰ والآية من الففلات . 


۸۲ 


يسع 4 . فقدم الفعل "في الأولى» وأخر في الثانية . ووجه ذلك - والله اعلم آن 
قوله في سورة التحريم  :‏ وین ام 4 يفهم من حيث الم قرب المنزلة 
وعثْرٌ الحال وتقدم ثبوته فناسب [۲۱۸/ ظ] ذلك ورود الجملة الاسمية هنا لما 
تفتضیه من الثبات وتقدمه واستحكامه. 
0900 توم رو يه وک و 

وأما قوله في سورة الحديد: ظ يُسَعى تورهم بين ايدديهم » فبشارة للمؤمنين» 
ولم يأت هنا كونهم مع نبيهم. فلم يتحصل مما يفهم تمكن المنزلة ولبوتها ما 
يحصل في آية التحريم . وإنما هذه بشارة يناسبها التجدد والحدوث فناسب ذلك 

۱ 2 3 2 ی قراس دكي و 1 

الفعل بما بعطيه من هذا المعنى. فقیل : « یسعی نورهم بين ايلديهم 4 لیفهم 
التکرر وحدوث الشيء بعد الشيء فورد کل على ما يجب ويناسب» والقه أعلم . 


۰- الآية الرابعة (غ) قوله تعالى : 
۰« ما صاب من معي في الأض ولآفي کم لا في يتب من قل 
أن رها (Tg‏ 

وفي التغاين (۱۱): ما آصاب من معییة الا بلأن آنه 4©, 

للسائل أن يسأل عما زيد في آية الحدید من فوله: ‏ في الأرْض ولا في 
يكم 4 إلى ما بعد مما خلت منه آبة التغابن مع اتحادهما فيما انطرتا عليه من 
المعنی . 

فافول - وأسأل الله التوفيق - أن المسبحات الخمس وهي : سورة الحدید , 
وسورة الحشره وسورة الصف : وسورة الجمعة وسورة التغابن» مع اششراك 


(۱) هس م: في الفعل. 

5 مزج في ه بين الاينين باسقاط ما بعد رها إلى فوله  :‏ اصاب4 من آية التغاين. 
(۳) زاد من الآية في ك: ون يؤمن با لبه . 

() ب: صيغة السؤال (یقال ما وجه ما زید في ية 

() هي وما بعدها سافطتان من ب, 


خمستها في مطالعها ‏ لم تتلاق منها في عدة معان. وترادف ألفاظ واحدة مم 
أخرى» تلاقي هاتين السورتين. أعني سورة الحديد وسورة التغابن. ألا ترى 
اجتماع السورتين في ذكر خلق السموات والارض والاعلام بإحاطة علمه سبحانه 
بما خفي وما ظهر. والامر بالایمان بالله ورسوله والانفاق في سبیله() سبحانه وما 
يترتب على ذلك من الجزاء الاخراوی) وذكر الأموال والأولاد والفتنة بهماء وتحفیر 
أمر الدنيا وما انطوت عليه والإشارة الى تفصيل أحسوال الخلق وجزائهم 
الأخراوي: وأن كل واقع في الوجود واقع بإذنه سبحانه» وتقديره وانطواء كل واحدة 
من هاتین السورتین على جملة من اسمائه سبحانه. ولم يرد في غیرها من السور 
الخمس المذكورة من ذلك ما يجاريها فیما اشترکا فيه من الاسماء العلية و ان كانت 
سورة الحشر قد انطوت من ذلك على نحو ما انطوت عليه سورة الحدید. الا آنها 
لم تلتق معها في موافقة ما اجتمعتا عليه من تعيين عدة منهما. فلما اتفقت 
السورتان فيما ذكر ولم يجتمع معهما غيرهما من المسبحات في ذلك ولاه 
قارب مع طول سورة الحشر ومجاراتها(؟ في الطول") سورة” الحدید. وکون 
سورة ان لا تقارب واحدة منهما في الطول ومع ذلك فقد شاركت سورة الحديد 
في تلك الأغراض الجليلة [۲۱۹/ و] والمقاصد العظيمة » وجارتها في ذلك عدداً 
واستيفاء وخریت سائر المسبحات عن التعرض لذلك. والوفاء منه بسا وا به 
وعرفت من حاله. فلما اتفقتا في هذا كله» وكانت سورة الحديد أمعن في كل 
ضرب مما ذكرء وأوفى تعريفاً وامد تفصيلاً وكانت هذه الآية المتكلم فيها من 
جملة ما اتفقت السورتان فيه. والاستيفاء والاجمال في الثانیف والاكتفاء على ما 
(۱) ه: سیله, 

(۲) ما بعدها إلى قوله: ووجزائهم»الاخراوی»: مکرر في هب م» وسقط من ب فوله : «وذکر الاموال». 

(۳) ب: من 

4( هم با ع: ولا 

() هب م ع: وماراتهها. 

(5) ما بعدها إلى قوله: «في الطول» بعدها ساقطمن ]۰ م. 

(۷) هب ك: في سورة» ب: من سورة. 

EG 


۸۹4 


جرت به سائر الاي فيما اشتركت فيه السورتان مما ذکر قبل فناسب ذلك ما زيد فیها 
في الآية المذكورة فقيل : : هما أصاب ين مصيية في الأرْض ولا شیم إلأ في 
کناب سن قبل أنا را 4 » مناسبة لما بنیت عليه السورة من الوفاء بالاغراض 
المذكورة. 

وقيل في آية التغاين: ‏ ما أصاب من مصيبة إلا بن الله 4. مناسبة لإجمال 
الوارد فيها من ذلك المشترك. وتحصل نظم السورتين على أتم مناسية, وأجل 
نلاؤم وجرى ذلك على مسالك العرب , وتفننها في كلامهاء وتصرفها إذا طالت لداع 
موجب فصت أو أوجزت لمقتضى من المعنى وأجملت: 

یرون بالخطب الطُوال ار وح الملاظ ية لرا“ 


ولا يمكن على ما تبين عکس الوارد في السورتین بوجه والله أعلم بما أراد. 
سورة المجادلة 


۱- قوله تعالی : 
« ويلك حدود الله ویلکفرین عذاب لیم 4 (و). 

وقال بعد (ه): : 9 ان لین بحادون لله ورسوله كبوا کم کت الَّذِينَ بن 
تلهم وقد رن یت یی ورين غذاب مهي 04. 

يسال عن تعقيب9 الاولی بقوله : « ولاف رین عذاب ليم 4. والثانية 
بقوله: : « وللکافرین عذاب بهین ). . ووجه اختصاص كل موضع بالوارد فيه. 


(۱) سبق تفریج ابیت الأبة رقم/ 14 
(۲) هی ب: أليم بدل مهین. وزاد بعدها: والثانية بقوله: ف وکین عذاب هين بانتقال النظر. 
(۳) ها مءاب: نعقب. 


A40 


والجواب عن ذلك - والله أعلم - أن الآية الأولى تقدمها ذکر الظّهَارء وقد سماه 
سبحانه متكا من القول وزور شع الكفارة فيه رحمة وتداركاً للواقع فیه, إذا 
اتعظ وأناب وجعلها على التدریج( "من تحریر رقبة للواسد الفادر عليهاء ولا 
فحکمه صيام شهرین متتابعين من قبل أن یاس . فمن عجز عن الصيام» فاطعام 
ستين مسكيئاً”". ثم قال: $ ذلك ليوا با سوه 94 اي أن الانقياد لأوامر 
الله سبحانه والتزام حدوده عنوان كبير على كمال الأديان» وإلتزام ما به التخلص 
لديه سبحانه فشرع لكم الحدود فمن التزمها ولم يتعدها فذلك [۷۱۹/ظ] المؤمن» 
ومن تنكب عنها وحاد عن التزامها فتلك صفة الكافرين» < وللکافرین عاب 
لیم 1 . وصف العذاب بالايلام ليكون أوقع . وذلك(* بين التناسب. 

وأما الاية الشانية فتقدمها قوله  :‏ إن نین یاون آنه وزسویه ). 
والمحادة(؟) المشاقة والمحاربة . ولذلك كان جزاژهم آن کیشوا وزرا . قال الله 
تعالی: و ان الین بُحادو ن الله وَرَسُولهٍ 4 أولئك في این . فلما تعرز هؤلاء 
وارتكبوا المحادة والمشاقة كان جزاؤهم إكباتهم ولذلالهم و امانتهم 4 في مقابلة 


(۱) ساقطة من ك. 

(1) الظهارٌ مو ان يحرم الرجل امراته على نفسه بقوله ها: «انت حرام عل كظهر آمي أو كظهر آختیه: 
وأمثالها ما حرم الله الاستمتاع فيه تحربماً مؤبدأء وهو المراد بقوله : : (والهم ليقولون متكراً من القوؤل 
وور .والظهار نوع من الطلاق في الجاهلية قال أبو قلابة: «کان طلافهم في الجاهلية الإبلاء 
والظهار. فلما جاء الإسلام جعل الله في الظهار ما جعل فيه رجغل فی الايلاء ما جعل فيه , وقال 
عكرمة: كانت النساء تحرم بالظهار حتى أنزل الله : قد مع الله قول آي تجادلد في زوجها 4 
الأية (۱/ المجادلة). «والايلاء هو جلف واشترط الشافعي في أحد قوليه فيه أن يكون اخلف بالله 
استدلالاً بالحديث الشريف: «من كان حالقاً فليحلف بال أو ليصمته. والصحبح أن كل يمين 
يُلزمها الزوج نفسه» ملزمة له على فعل أو ترله . انظر: أحكام القرآن الجصّاص م/ ۰0۲۷-4۱۷ 

ولابن العربي /١‏ ۰۱۸۲-۱۷۷ وللقرطبي ۲۸۸۰۲۷۲/۱۷ 

(۳) المجادلة/ 4. 

(4) زاد بعدها في ك. : «أوقع». 

)٩(‏ هب مء ب: المحاداة. 

(5) المجادلة/ 6. 

(۷) هب مب ع: اماتتهم. 


445 


تعززهم كفراً وعناداً فقال تعالی في جزاء مزلاء: « ولکافرین عذاب مهین ۰4 
أي مل لهم » قامع لعنادهم. وهذا بين التناسب والله أعلم . 


سورة الحشر۱۷ 


۲ - وله تعالی : 
لاشم أشد رة في صدورهم ) من آل ذلك بام وم 
هون 4 ۰0۱۳ 


ثم قال بعد  :)۱0(‏ تحسم ميا وم شی ذلك ام وم لأ 
عون 4 يسال عن اختصاص كل آبة بما أعقبت به من قوله في الأولى: چ لا 
هون ۰4 وفي الثانية: و لأ يعون 4. 

والجواب عن ذلك والله اعلم - أن الله تعالی لما آخبر عن يهود والمنافقین 
بسوء أحوالهم ء وأن الرعب قد سكن قلوبهم حتى كان خوفهم من أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أشد من خوفهم من الله . قال تعالى : لاشم امد رما 
في صدُورهم من آله 4. فناسب هذا نفي فهمهم , وانسلاخهم عن النظر والتدبر 
والتوفيق فقال تعالى: $ ذلك باهم وم لأ هون 4. ثم انبم ذلك بالتعريف 
بشدة بأسهم بينهم وشتات أحوالهم فقال: « تُحْسهُم هيما لوبهم شى 4. 
فناسب< هذا ما يفهم عدم الثبوت على شيء والرجوع إلى قانون(" يقضون عنده 
ویرنبطون إليه. فقال تعالى: « ذلك بم نوم لأ يعقوت ). والعقل علوم 
ضرورية وف عند مقتضاه ویحکم بما أمضاه ولا یتعدی, ويحصل من ذلك 
الثبوت واشتقاقه من قولهم : لت البعير» إذا ربطته بيقال » وهو الحبل وشبهه مما 
(1) ك: سورة الحشرة - تحريف. 
(۷) ب: فيسال. 
(۳) ك: قانوا (؟). 


1۹۷ 


يقيّد به. ولما نفى عنهم الارتباط مع وصفهم بشنات القلسوب وجوداً نقال: 
$ تحسم جميعا ولو شى 4, أخبر تعالى أن سبب ذلك أنهم: « لا 
عقون 6 وتناسب هذا آبین)شيء ولا يناسب الأولى قبلها الا ما اعقبت به 
والله أعلم . 

سورة الممتحئة 


۳ - قوله تعالى: 

هدع هرگ ۵ وض ع ميث 55 یرگ ق 
٠‏ قد كانت لكم أسوة حستة في انرهيم وآللیین معه ¢ (4). 

وبعد هذا 0:ج قد کان کم فبهم وة حستة لمن كان برجو الله وآليوم 
الآخر 4. 

پسال") عن موجب إعادة قوله: و َدْكَان کم فيهم سوه 4 عن متعلّق 
كل واحدة من الآيتين» وهل كان یصلح ورود [۲۲۰/و] كل واحدة منهما مکان 
الاخری؟ 

والجواب - والته أعلم ‏ أنه تعالی لما أمر المزمنین ألا یتخذوا أعداءه أولياء 
بالقاء أسباب المودة والنصيحة لهم . وسبب نزول هذه السورة قصة حاطب بن أبي 
عة - رحمه الله في كتابه إلى أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وبماا" يريده فیهم ٩‏ وله ذلك إلى ظعِيئة » ونزول الوحي بذلك 
فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علياً والممدادء وأمرهما أن بأتيا روضة 
خاخ *» وقال لهما: إن بها ظَعِينة معها کتاب إلى أهل مكة. فذهب علي والمقداد 
(۱) ب: بن. 
(۷) ب: فیسال. 
(۲) هب لك ب ع: وما. 
(f)‏ ب ع: مهم . 
(۵) هام ب ع: حاج. 


۸۹۸ 


رضي الله عنهما فوجد! الظعينة كما أخبرهما صلی الله عليه وسلم(" فانکرت 
الکتاب فاشتد عليها علي رضي الله عنه(» وقال: لتخرجس الکتاب أو لقن 
الثياب »اجه من عِفَاصيها فأتى به علي إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم . 
فإذا الکتاب من حاطب فدعاه رسول الله صلی الله عليه وسلم . وتبراً حاطب من أن 
يكون فعل ذلك نفاقاً واعتذر بما قله منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل 
القرآن بتصديقه في اعتذاره فقال تعالى: « باه لین سول يدوا عدوي 
وَعَدوكم ويا 4 الأيات. فأمر تعالى بالتبري منهم وذكر كفرهم بما جاه 
المؤمنين من الحق وإخراجهم الرسول والمؤمنين من مكة من أجل إيمانهم » وتوعد 
فاعل ذلك واخبر بأنه قد ضل سواء السبيل. وقبل تعالى توبة حاطب. وأمر 
بالافیداء بإيراهيم عليه السلام حين تبرأ هو ومن معه من المؤمنين من قومهم( إلا 
ما كان من موعدة إبراهيم لأبيه بالاستغفار إلى أن تبين له أنه عدو لله فتبرأ منه» فقال 
تعالى: ظ فد کات كم سوه حَسنَةٌ في اراهيم 4 - الآيات0©. فلما أوضح © 
تعالى من ذلك ما فيه شفاء للمؤمنين اتبعه تعالى بالقسم المؤكد لذلك فقال : « لْقَدْ 
كان کم فیهم وس 4 ودلت اللام الموطئة للقسم في : « لد كان على 
تأكيد ما قدمه" من الأمر بالاقتداء والتاسي بإبراهيم عليه السلام ومن كان معه. 
فقال تعالى: ۵ لد كان کم فيهم 4. أي في المذكورين: « اوح من 


(۲۰۱) فى ك فقط, 

(۳) ك: فأتى به عل رفي اله عنه رسول اله . 

(1) المتحنة/ واحد ‏ وزاد في ب من الأية: تقون لبهم بالود وحذف کلم الایات. 

(9) هم ع: قوهم, ۱ 

(1) قال الواحدي إن الطعينة هي سارة مولاة أبي عمرو بن صهیب بن هشام بن عبد مناف. وذهب إلى أن 
النبي أرسل جماعة من الفرسان فيهم علي والمقداد بن الأسود» ومنهم عبار بن ياسر وطلحة؛ وابو 
مرند. وروی رواية أخمرى بان النبي ارسل علياً والزبير والمقداد. انظر: أسباب التزول/ 
۲۸۳-۱ اللباب/15؟, 

(۷) هن م: وضح. 

(۸) ك؛ ما قدمته. 


۸4۹ 


کان يجو آله والیوم الآخير 4 ثم قال : ( ون يتو E‏ عن الاقتداء والتأسي 
بمن أرشد سبحانه الى التأسي به فيما ذکر: « فان و الْعني الْحَمِيد 4(. 
فالأولى تنبيه وإرشاد للمزمنین والثانية: تأكيد. وسبب كل آية منهما الذي به 
اتصالها وتعلقها بين ولا يلاثم كل واحدة منهماء ولا يناسبها غير موضعهاء والله 
اعلم 7 


سورة المنافقین 


: قوله تعالى‎ - ٤ 
ظ] رسول اف حت‎ ٠ هم لین ون لا تقو[ على من عند[‎ « 
يتَفَضُوأ وله خرانس آلسشموت والأزض ولکن الْمْنَفْقِينَ ل‎ 
.)۷( 4 يَفْقَهُودَ‎ 
ثم قال تعالى (۸): « ولون لين رجا إلى المديئة رن الا یلا‎ 
4 اا و ال ول وی ولك امین نون‎ 
للسائل أن يسال عن ر تفي الفقه عنهم أولاًء ونفي العلم في الآية الانية» وهل‎ 
كان يمكن وقوع ما تي في الأول منفياً في الثانيةء ووقوع ما نف في الثانية في‎ 
الاولی.‎ 
والله أعلم  أن الاعتزاز بالدین والاطلاع على تشریف المؤمن به‎  باوجلاو‎ 


.٩ المتسنة/‎ )۲.۱( 

(۳) ماش م : ترك سورة الجمعة» ولم بتركها المؤلف وإا عادته الأ يعيد ما ذكره أثناء اء شر وحه للابات. 
وتال سس ان ةلم یکتب شيئاً فيها كما لم يقل «لیس فیها شيء من ذلك» على عادته. وکذلك 
الأمر بالنسبة لسورة الصف. 

(4) ب : صيغة السؤال (فیسال عن نفي, . .) 

(9) ك: بقي. 


واعتزازهم بسییه, أمر لا بوصل إليه لالم وبقين» لا طریق ۳ إليه ما دام 
على نفاقه. وإنما یعلمه ویصل إلى رنحمة الله به. المؤمن العالم» فنفي العلم بما 
منح الله المؤمنين من الاعتزاز") بدينه سبحانه والاعتصام" باتباع نبیه صلى الله 
عليه وسلم والتمسك بما جاء به فقي ذلك عن المنافقین ہین لا خفاء به ولا 
يناسب الموضع غيره . 

وم رام" من قطع الد والانفاق"" وما يرج إلى ذلك عن العزمنين حتى 
يتفرقوا عن رسول الله صلی الله عليه وسلم » ویفردوه» فان ذلك أمر"' لوتبتو فيه 
مع کفرهم ونفافهم» وأمعنوا النظر لعلموا بجري العادة أن أرزاق العالم لا تتوقف 
على منع مانع منهم » بل مشیتة ٩۳‏ جمیمهم في هذا غرنفذة*: وأن وصول آرزاق 
العباد إلبهم أمرليس لمخلوق! كنزول المطرء وإرسال الرياح . وذلك مما لاطمع 
لمخلوق في إرساله وإمساكه . فلو فقه المنافقون وتفهموا السنّة الجارية» لما فاهوا 
بمقالهم ا وكين اسفن یلو »نی الفقه عنهم هنا أنسب شيء فلا 
يلاثم وقوع أحد د الم في موضع الاخر: والله أعلم” 5 


(۱) هب م: الاعتزال. 

(۲) پ: والاعتصام بنیه: 

(۳) ك: رموه, 

(0) هم بیع الإرفاق. 

(ه) له ب: : مرا ربالنصب). 

(۱) هب م: تلبئوا. 

(۷) هد: مشینه, 

, هع : ناقدة بالدال المهملة)‎ (A) 

)٩(‏ ب: مخلرق» وزاد في ك بعدها: «فيه» والكلام مستقیم بدون هذه الاضافة 
(۱۰) زا في ب قوله: با آراد. 


۰۰ 


سورة التَعَاين 


هم . الآية الاولی منها قوله تعالی: 
< يسبحلله شما في آالسّموت وما في الأرْض 4 (۱). 

وقال تعالی بعد (4) و وَيَعْلَم ما ترون وم 
تون . 

للسائل أن يسأل عن تكرر «ما» في أول الستورة وتركها في الآية دا وهل 
كانت الفائدة تحصل بعكس ذلك؟ 

والجواب عن ذلك وألله اعلم - أن الآيتين معأ قصد بهما الاستيفاء والاحاطة 
بكل المسبحین, وما أحاط به علمه سبحانه وقد اقتزن بالاية الثانية واتصل بها قوله 
سبحانه: ‏ ويلم ما ترون وما تشون 4. فحصل من ذلك إحاطة علمه 
سبحانه بما ظهر وما بطن وما اشتملت عليه السموات والْأَرْضون [۲۲۱/و] فلما 
اقترن بهذه الآية ما يعطي إحاطة علمه سبحانه بجزئيات ما في الجملة. وأنه لا 
يغيب عنه شيءء لم يحتج في قوله تعالى: 0 عم ما في السُّمَوات والأْض ۰4 
إلى إعادة دماء. لان ذلك كان يكون کالتکرار الذي لا يحرز معنى. 

وأما الآية الأول » فلم يقترن بها ما يعطي ذلك ملفوظاً بهي مع أنه قد قصدت 
الإحاطة. فلم يكن بد من إعادة «ماء استئناف إحصاء وتأکید" فلا" يلائم کل 
من الموضعين الا ما ورد فيه. 


(۱) ك: بعدها-هل. 

(۲) ه: احصاه وتأكيداً, ۵: استثناف ایضاً وتاكيداً رهکذا). 
(۳) ع: ولا- 

(۱) ك: کلا. 


۰ - الآية الثنیة من سورة التغابن قوله تعالی : 


من تحتها الأنْهارٌ 6 .)٩(‏ 

[وقال في سورة الطلاق (۱۱): $ ومن ین با ول صّلِحا یله جلت 
تجري من نها لا ۳]4. 

للسائل” أن يسأل عن زيادة": ‏ كر ماه 4 في سورة الاب ولم ۱ 
يرد في سورة الطلاق مع أن المقصود واحد في الآيتين. 

والجواب عنه والله أعلم - أنه لما تقدم في سورة التغابن قوله تعالی مخبراً عن ۱ 
المکذیین: $ زغم لین کقرواًآن أن یو 6”. وقول الله تعالى لهم على 
لسان نبيه صلی الله عليه وسلم : < قل بی يلم بما میم 4 
ثم قال تعالی: « فایشوً بلله وَرْسُولِهِ والشور الذي لا وافه بنا تعملون ۱ 
بير ۱۳4 وبين أنه تعالی لا يخفى عليه شىء في الارض ولا في السماء من 
أعمال المكلفين» وأن الم به كل أعمالهم من غير فوات شيء. ثم ذكر تعالى 
جمعهم ليوم الجمع ثم أنّس المؤمنين فقال: « ومن بين بلله وَيَسْملَ صالخا 4. 
وفي قوله: ‏ ویعمل صَالِحًا ۰4 إشارة إلى أن المزمنین الموعودین "۹ هنا ليس من 
شروطهم استیفاء آعمال الطاعات إذ يحرز التتکیر في قوله: ‏ یل صالخا 
ويشعر بهذا المعنی, وما لم تكن العصمة فالتقصیر۱ حاصل ولا انفکاك عن 


(۱) ما بمدها إلى التغاين محذوف من ب . 

(۱) ما بين المعقرفين سافطمن جميع النسخ» وما باه من إشاراته في شرح الآية. 

(۳) ع: للسائل. 

(4) ب : صيغة الؤال (يقال ما وجه زيادة. .). 

(هلا) التغاين/ ۸۰۷ 

(۸) إلى فوله: دولا في الساء في م فقط. 

(9) ع :الموعدين» وهيعکس العنی المطلوب» لانها اسم مفعول من «أوعده في صيغة المع . 
(۱۰) هب م ب ع والتقصير. 


۰۳ 


مجترحات - وقد سمع المزمن - « لبون بضا یلم 4 فأشفق عن تقصیره 
وهایّه. وتوقع موف سيئاته. وتشوف" إلى تعرف تفصیل الحال في المنبأ به من 
الاعمال لیعلم المآل. فجُووب على الکمال بكيفية ما به يقابل اعماله فقيل : 
« ومن بین بالله و یل صَالِحا یکره سای 4, إذ لا بد من محتاج إلى تخفیره 
إذا كانت السلامة, وسبقت السعادة. ثم تال: ‏ وَيُدْلْهُ جات تجري من 
تحنها الأنهَارٌ » إلى آخر الآية. 

فهذا وجه زيادة قوله تعالى: « یکفر عله ایو 4 في هذه الآية . ويشهد لهذا 
المفهوم قوله تعالی: ‏ من یل من الصالِحَات وهُو مین فلا کفران 
لسعیه 4 إلى غیرها من الآيات. 

وأما آية الطلاق [۲۲۱/ ظ] فلا داعي فيها إلى زيادة قوله: 8 يكير عله 
سیتاند ۰4 بل سياقها يستدعي ألا یکون ذلك فيهاء . لان قبلها : و فآ أولي 
لباب 4 والأمر بالتقوى يعم ولا بخص . ثم قال تعالى: < قد اند اف الم 
ذکرا. رسولاً 4 - إلى قوله - < لیخرج الْذِينَ نوا یلوا الصایحات 4 
فأشار إلى النمط آلاعلی من المؤمنين المستوفین أعمال الطاعات آشار إلى ذلك 
لفظ: ‏ المالضات 4 بالالف واللام0» ثم قال: « ین الظْنّنَات ای 
آلثُور 74 أي من الظلسات كلها إلى الشور التام. وهذه حال المؤمنين 
المخلصين المحستین من المستجیبین )٩‏ ثم تدارك تعالى من لم يبلغ حال هؤلاء 


(۱) م ب: نشوق؛ ع: وتشوفه. 

(۲) مب م إذ. 

م الانیه/ ۹6 

(4) الطلاق/ ۰۱۰ 

(ه) الطلاق/ ۰۱۱۰۱۰ 

30( يريد أداة التعريف الجنسية الاستغراقية الدالة عل جميع أفراد الجنس وما حته من أنواع , 
م آبة/ ۰۱۱ 

(۸) في ب: فقط 

ر4) الجار والجرور محذوفانمن ك. 


من المؤمنين ولحق بهم في النجاة؛ فقال تعالی: < ومن بين بان یل صالِحاً 
ده جات تَجْرِي من نها انار 4 فناسب حال المتقدمین من ذوي الاحسان 
ألا يقع إفصاح یشعر بعصیان. هم القوم لا یشقی بهم جلیسهم . فرقع الاكتفاء 
بإيماء: جز ول ایحا 4 وقوله: ل ييه جات 4 وقوله: ( فد اخسن اف 
ل رقا ). فجاء كل من الآينين على ما لائم ویناسب» ولم يكن لیلائم ٩‏ 
ورود العکس. 


۳ 
سورة الطلاق 


۷ . وله تعالی : 
۾ ومن بق آله یجسل له مخرجا. وَیرزنه من حيْث لا 
بختیب 4 (۳۰۲). 
ئم قال بعد (0): من یی اه یل له من مره يسا 4. 
نم قال بعد (ه): و ومن یکی افا يكير ع ماه وم له أجزا ). 
للسائل أن يسأل عن تکرر(" الأمر بتقواه تعالی أثناء "اما ذکره۱)سبحانه وتعالی 
من الطلاق والعيدة وما برجم اليهماء وعن وجه تخصیص هذا العدد والجزاء على 
ذلك بقوله في الاولی: بل لَه مرج وین حیث لا حشيب 4: وفي 


(۱) الطلاق/ ۱۱. والاکتفاء هو الاقتصار من كلمة على بعضهاء آومن کلام على جزء منه. وهو بقسمیه 
نادر الوقوع في کلام العرب . وبروي علماء البلاغة من هذا قول النبي كف : «كفى بالسیف شاء اي 
شاهدا. وقد أكثر من الاكثفاء المتأخرون في الشعر والنثر, 

(۲) ك: ليناسب. 
(۳) إلى آخر الأية سافطمن م٠‏ ب٠‏ ع. 
(4) ب: صيغة السژال (یقال ما وجه تکرر الأمر. .). 


() ك ب؛ ذکر, 


الثانية : « بعل له من آمرویسرا 4. وفي الان: ‏ يقر عله ماه وبعظم له 

اج 4 
ویمکن أن يجاب عن ذلك والته اعلم - بان الأوامر التي دارت علیها هذه 

السورة» وبنيت عليها ثلاثة: 
الأول: الأمر بالمحافظة على إيقاع الطلاق» لما ضمت إليه الضرورة في وقته 

لاستقبال العذة حتى لا بقع إضرارٌ بالمطلقة بتطويل عداتها. 
والثاني: الامر بإحصاء العدة والمحافظة عليها وألا تخرج امه من بيتهاء 

حيث وقع عليه الطلاق ولا تبیت عنه. إلى ما يرجع إلى هذا . 
والثالث: إنفاذ ما يقع الاعتماد عليه من إمساك ومفارقة. من حسن الصحبة 

وجميل العشرة[۲۲۲/و] إن اعتمد الامساك. أو الامتناع"! والتلطف رعياً لما تقدم 

من الصحبة إن عول على المفارقة. فعلى هذه القضايا الثلاث بناء هذه السورة 
وعلى الوعظ في ذلك والتأكيد بالتزام تقوى الله والتزام ما حد سبحانه فيما ذكر 
ولرعي هذه الأوامر الثلاثة" ما ورد الإخبار بجزاء من اتقاه سبحانه في ثلاث كرات 
فبإزّاء أول قضية من أوامر السورة قوله تعالى: « ون يق آله 4. أي في إيقاع 
الطلاق في محله ووقته كما أوضح صلى الله عليه وسلم في قضية عبد الله بن عمر 

المشهورة ‏ یجمل له مخرجا 4 بحكيه نفسه إن لحقه ندم؛ كما قال تعالى: 

(۱) ب: الثانية. 

(۲) ه: أو بالامتناع الاعتماد والتلطف. ك. ب ع: أو بالامتناع» م: بأو بالامتتاع , 

(۳) بسع : الثلاث. 

(5) يشير إلى سیب نزول الأية الاول من سورة الطلاق. ما أن طلق عبد الله بن مر زوجته في حيضها 
ولم يكن للنساء في الجاهلية عدة فأمر البي فاد عمر أن يأمر ابنه بمراجعتها حتی تحيض ثم تطهر فإن 
شاء راجعها وان شاء طلق قال : «مره فليراججعها ثم ليدعها حنى تطهره ثم تحیض حيضة أخرى . فلا 
طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها او يمسكها فإنها العدة التي أ الله أن یل ما النساء. وقد روى 
الحديث الشيخان من حديث ابن عمرء في ستة عشر طريقاً. انظر: البخاري ۰6۲/۷ ۰۵۳ مسلم 


۴ آرقام ۱8-۱ کتاب الطلاق. اسباب النزود/ ۰۲۸۹ أحكام القران للفرطبي 
۱۹۷-۸ ولابن العربي 4/ ۱۸۱۷-۱۸۱۱ وتلحصاص ۰۱۵۲/۳ 1۵۳ . 
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لا دري مل آنا بُح بط ذلك نا ۰4 + أي من تقلب الأحوال وصيرورة 
البغض ود فيجد السبیل إلى المراجعة سهلاً بالتزامه الوجه الجاري على ال 
واخذه بالطاعة فینشرح صدره بتیسیر آمره ویکثر رزقه بتقوی الله؛ فإ ومن من بت آله 
جع له مرج یرو من حیّت لاحيب 4. ومن ينق الله في صبره أيام العدة 
على ما يلزمه من نفقة » وسکنی حيث یلزم ذلك. وإن طالت الایام فکان طولها مع 
ما بتکلفه فيها مظنة للضجر(" وکرب النفس فإذا اتقی الله تعالی في ذلك يسر عليه 
تلك المشقة: وقزب عليه أمرها ‏ وان عدت الق واه في وحشتهاء وجعل له 
من آمره يسراً. فإذا اتقى الله عند تمامها والاشراف على" انفصالها وأخذ بالسنة 
واتقى الله فيما يختاره تعالى له ويقضيه من إمساك أو فراق فيلشزم المعروف إن 
أمسك» وبتبع كل سيئة جرت حال طلافه وغضبه من قبح كلام أو فصد مضرة وان 
كان بام في إلمام أو إساءة معاملة تنافر المجاملة والمكارمة بحسب تقابلها ونحوها 
من إظهار التندم وطلاقة البشر والاغضاء عن كل ما جرى آیام المنافرة ويستبدل 
المناقشة بالمياسرة. فإذا فعل هذا واتقى الله في ذلك كفر عنه سيثاته» وأعظم أجره 
جزاء وفاقاً. لأعماله في ثلائة احواله. فورد بإزاء كل مرتكب في تلك الأحوال ما 
يناسب جزاء على تلك الأعمال. ويشهد لما تمهد من جزاء تقوى الله سبحانه في 
تلك الحالات ما أفصح به ما بعد الأبات . قال تعالی: و انومن من حت 
سکتثم من وجْدِكُمْ ولا تْضَارُومُن لو هن (3/۲۲۲] نکن أولأتٍ 
حمل وا عليه حت من حملن 4 - إلى قوله سبحانه  -‏ سمل اله 
بعد عر سرا 4. وتأمل جَرّي هذه الأوامر والوصايا الجليلة وما تشي" إليه من 
الاشتفاق وجميل التجمل والانفاق(" مع ما تقدم تجده جارياً على واضح 
التناسب. وأجل الالتئام» والله أعلم بما أراد. 

(۳) هب ماب ع: عن. 

(۳) الطلاق/ ۰۷۰۱ 


(4) هام تع ما تشیر - بلا واو. 
(ه) ك: الارفاق. 


سورة الملك 


۸ - قوله تعالى : 


00 شم من ف اسآ شیف يكم الأرْض فَإِذا هي ور یشم من 
في السياء أن يريل علكم حاصيًا فستنلشون كيف كان 
نير (۱۹ -۱۷). 

للسائل أن يسأل عن وجه تقدیم ۱ التوعد بخسف الارض على التوعد بارسال 
الحاصب” من السماء. ولم اختير تقديم الوعيد بالخسف وما الفرق بين الوارد هنا 
والوارد في قوله: ‏ ثُل هو لایر عل أن مت عليكُم عذابا من فوقكم من مت 
ریک 04. 

والجواب ‏ وان اعلم - أنه لا تقدم ما اتصل به التوعد من قوله: < هو الذي 
جَمْل لکم الارض ولا اشوا في متاکیها 4 فحضر في الفوس عند ذلك 
وتقرر بذکره هذه النعمة وجلیل الامتنان بها شاهداً حاضراً للمتذكر وعلیها قراره 
حال تذکره وتتعمه بالتقلب فیها حين خطابه متصلاً غير منفصل. وملتصقاً غير 
متباعد. كان آنسب شيء لهذا في الوعظة تذكيره ایقاطا") بجمیعها من تحته حتى كان 
ذلك الامر جاء(7)منه لا من خارج عنه . 

أما آية الأنعام فتقدمها قوله تعالى : ظ وهی الْقامر وق عادو يرل عَليِكُمْ 
حَفَظَة 4" فصرف هذا الخطاب تفكر النفس في عين الجهة التي ذكر منها القهر» 


(۱) ب : صيغة السؤال (يقال ما وجه نقدم. .). 

(۲) ك: الحاسب. 

(۳) الانعام/ 1۵ . 

() كر ۱۰. 

(5) ب : إيقاظهاء م» ه: اتعاظاً. ك؛ بخسفخا من تحتها, 
(5) ك: خاف عنه. 

(۷) الاتعام/ ۰1۱ 


وکان أنسب شيء ذِكْرٌ التخويف من تلك الجهّة بخلاف آية اللك. فكل آية من 
هاتين الآيتين تبين حال الأخرى» ون التناسب نما هو فيا وردت عليه كل آية منهاء 
وأن العكس غير مناسب. والله أعلم . 


سورة الم 


4" قوله تعالى: 
« ولا نع کل حلاف مهین مَأز ما تيم » - إلى قول تال - ف ذا 
ثل عله تیف كل اسيا ارين سشيئه عل 
اشرطوم 4 (۹-۱۰). 

وقال في سورة لین (۱6-۱۱): و الین ییون بوم الدين . وما 
کب به الا کل مریم 4 - إلى قوله - ج أطي الأوبين. كلا بل ران ع 
وم ما انوا يكسيو ن 4. 

للسائل أن يسال عن التعقیب" في الأول بقوله: ‏ میم عل آلخرْطُوم ۰4 
وني الثانية بقوله : « كلا بل ران عل فلوم ۲۲۳/ و] ما كَانُوأ بكسيو 4؛ مع 
اتحاد وصف من أعقب ببذا العقب حاله» وحکی") مقاله» وهل كان يحرز تعقيب 
آبة سورة اقلم" با اعقب به آية افیف وآية التطفيف با أعقبت به آية القلم؟ 


والحواب عن ذلك - والله أعلم ‏ أن آية القلم نزلت في شخص بعيله قيل هو 
انس بن شرق » وقيل الوليد بن ال وكان مظهراً لعداوة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو القائل: ل سألزل ملع ال ۰4 وكان من أكثر قريش مالا 
(ا) ب: صيغة السؤال (یفال ما رجه التعفیب, .). 
(۲) ك: وسال. 


(۳) ما بعدها إلى آخر السؤال حذوف من . 
(4) الأنعام/ ۰۱۳ 


۱۹ 


وولداً فلهذا قیل: « أن ان ذا مَال وین 4( وهو القائل يوم موت إبراهيم بن 
النبي صل الله عليه وسلم: أصبح محمد أبتر"“ أي لا ولد له فأنزل الله على رسوله 
صل الله عليه وسلم: « إن لك هو لیر 4. والثاني امخض وأسلم ولده 
فقطعهم الله بالاسلام عنه» فكان هو الابتر كما أخبر الله نبيه» وصار أولاده في عداد 
المسلمين الذين هم أولاد رسول الله صلی الله عليه وسلمء وأزواجه أمهاتهم . 
مه رك كوه « ولا تلع كل لأف مهين هَمَازْ نام 
بنمیم ماع خی مر ليم € - إلى آخرها؟». فاغنی استيفاء صفاته انمز 
عن تيل اس بقوله: ‏ تمه علی الْخَرْطُومٍ 6 إخبار عنه تعالی بأول عقاب 
ينزل بعدو”" الله تعالى المذكور. والخرطوم الأنف» فكان ذلك يوم بدر. فهذا 
وعيد بخاص معين» نزل به معجله؛ ولعذاب الآخرة أكبر. 
وأما آية التطفیف فليست في مُعيّيين”" بغير مرتکبانهم . قال تعالى: « وما 
یکلرب بو ۰4 أي بيوم الدین» وهو يوم الجزاء $ الا کل مد أثيم 4 مكذب 
بالوحي. « ادلی علب ات قَالَ اساطیر الأولِينَ 4. فقال تعالی: « بل رن 
على هم کالوا يبون ٩ه‏ أي أن المانع لهم عن فهم الوحي والعلم بأنه 
مرل من عند الله ما غطى على قلوبهم وعَشَاها من این وهو ما يغشى القلب 
ویمنعه من الوصول إلى ما ينفعه. وأعاد الضمير في قلوبهم على المعنى من حيث 
إن المراد هنا جميع [من] وقع عليهم ل كل بخلاف") آية القلم» فان كلا فيها 


(1) القلم/ ۰۱6 

5) م ك ب: ابترا لا رهكدا). 

(۳) الكوثر/ ۰۳ 

4( أخرج ابن ابي حاتم عن اس ابا لت في الاخنس بن شریق . وعن مجاهد آنبا نزلت في الاسود بن 
عبد يغوث, وحكى الكرماني أنها نزلت في الوليد بن المغيرة. انظر: مبهماتم القرآن/ ۰۶۱ اللباب/ 
1۳۹۰۳ 

(9) مبارة م» ب: بعد ابنه المذكور «مکذا). 

() ك: معزين. 

(۷) ك: حلاف 


۹۰ 


واقعة على مفرد. وعبر بکل لیفهم() المقصود بذلك المراد ومن كان على صفته» 
إبلاغاً في ذمه. والضمير في سم 4 لمفرد كما تقدم. ولفظ ط كل" 4 مطابق 
بمعناه وقد تین أنه لا يصح في كل موضع من السورتين الا ما وقع به التعقيب. فلا 
يناسب آية القلم ما أعقبت به آية سورة التطفيف» ولا آية التطفيف ما أعقبت به آية 
القلم . وأن كل آية منها أعقبت بما هو مناسب لا يلائم غيره» والله أعلم 
[۲۲۳/ظ]. ۰ 


1 
سورة الحاقة 


۰ - قوله تعالی : 
هون بقل شار فيلا یشون. ولا بل این فلا 
تذکرون 6 (۰4۱ 4۲). 

للسائل أن يسأل عن الوجه في نفي الاپمان" عنهم عقب تنزيل ماجاء به صلی 
الله عليه وسلم من القرآن عن أن يكون شعرأء وتقى التذكر عقب تنزيهه عن أن 
يكون من قبيل قول الكهان. 

والجواب عن ذلك بوالله اعلم - أن نفي کون القرآن من أقوال الكهنة أمر لا 
يحتاج الى کبیرنظر""» ولا استعمال طول فكرء بل یوصل إلى ذلك بأدنى التفات» 
فناشب هذا نفي التذكر"“. وأما تنزیهه عن إلحاقه بقبيل الشعر وما يرجع إلى نحو 
ذلك من أقوال الخطباء وأسْجَاعِهِم . فقد يتوهم الجاحد الظلوم المتعامي عن النظر 
وصرف التفكر إلى تدبره”», والاصغاء إلى سماعه» المترامي إلى التغلق بادنی 
() ك العم ع: لیعم , 
(۲) ب: صيغة السؤال (يقال ما وجه نفي الاكان. ..) 
۳) إلى فوله: نفي التذکر ساقطمن ك. 


(4) في ك فقط وبقية النسخ: التذکیر. 
(۵) هب ع: نظیره ب: نظیر. 


اک 


شبهة یستریح إليهاء رجوعه إلى ذلك. فناسب هذا نفي التصديق ؛ لانه إنما یکون 
عن رکون إل نظر. فجاء کل على ما يناسب» والله اعلم. 


سورة [المعارج. و] توح عليه السلام 


۱ - وقد تقدم ما في سورة المعارج . وقوله في سورة نوح: 
« ولا زد الظْلمین إلا لا 4 (۲۵). 

وبعده  :)۲۸(‏ ولا زد آلظَّلِمِينَ الا ترا >. 

للسائل أن يسأل عن وجه" اختلاف ما دعي به نوح عليه السلام على قومه في 

والجواب عن ذلك أن نوحاً عليه السلام لما ذکر أولاً في إخبار الله سبحانه عنه 
عصیان قومه له وقولهم: ‏ لا در آلهشکم . آي: لا تترکوما! ‏ ولا 
درن“ ود ولا سُوَاعًا ٩‏ - إلى قوله - فا وقد أضلوا کییرا 4 . أردف هذا بما 
يناسبه من الدعاء في زيادة ضلالهم ولم يذ هنا بهلاكهم ‏ 

وأما الآية الثانية فقد تقدمها دعاژه عليه السلام بهلاكهم وأخذهم في قوله: 
$ رب لا تدر علَى الازض من الکافرین دیا ۹4*. فانبع ذلك بما يناسبه تعالى: 
< ولا زد یمین الا ترا 4 اي ملاکا, 


(۱) ك: تکون. 

(۲) إلى هنا حذوف من ب ولي موضعه: قوله تما . 

(۳) ب: صيغة السؤال (يقال ما وجه اختلاف, ,.). 

(8) هب ب م: لا ثترکونها, 

(۵) بدل دلا والفعل» في ب: إلى فوله: ودا ولا سواعای. 
رم نوح/ ۰۲۴ ۲۶. 

م نوح/ ۰۲۹ 


سورة الجر“ 


۲ - (غ) قوله تمالی : 
من لوا ق من امه کي 
« عَالِم لیب فلا بر على يبه أحدا 4 .)۳٩(‏ 
للسائل ٩"‏ أن بسال عن قوله تعالی: ‏ على غیه 4 بإعادة الظاهر مضافاً إلى 
الضمير" هل ذلك من قبیل ما تكرره العرب لتفخيم الأمر وتعظیمه, كما قال 
قائلهم : 
لأ آری الموت یسب الموت سي ٠‏ نحص الوت ذا الى والفقيرا 
وقال تعالی: ‏ الحا .ما الحا . وما رالد ما آلْحَاقةُ 04 وقال تعالی: 
١‏ القارعة. ما الْفَارِعةُ ۰4 فیکون توله تعالى: « على عي 4 واقعأ موقع 
عليه وتكون الآية على هذا مثل قوله: « تلا یمن في آلسْسَوَات والأرضٍ 
لیب إلا آنه ۰ وما ورد من مثلهء وهو الذي بقتضبه [4؟/ و] فوله تعالى في 
مطلع هذه الایة: و عَالِمُ آلْقَيْب » فلا يكون بين الآي الواردة في هذا المعنى 
خلاف ويكون ممل جميعها على العموم أم يراد بهذه الخصوص لم يرد بسواها 
من الآي الأخرء وان كان داخلاً تحت عموم تلك الاي. 
والجواب ‏ والله أعلم - أن هذه الأية مراد بها ما انفرد سبحانه بعلمه ولم بطم 
عليه أحداً من خلقه. ولا يُظهر سبحانه عليه الا من ارتضى من رسله مع سلوك 
الرصد من الملائكة بين يديه ومن َلْفِِ حفظاً لغيبه تعالى من مرق سَمم, أو 
(۱) قال في ار ۳۷۹: ولبس فيها شيء من ذلك» . 
(5) ها م لسائل. 
(۳) ب : صيفة السؤال (يقال ما فائدة إعادة الضمير في فول على غیو4 إلى الغسمير؟ هل ذلك. , .)۰ 
4( مر تحریج الببت في الآبة رقم/ يفيه 
زم الحاقة/ ۳۱ 


ره القارعة/ 301 


1۵ النمل/‎ )( 
A1۳ 


مستطلع . فهذا غيب لا سبيل لاحد من الخلق إليه” على مقتضی الآية لا بتکهن 
ولا بتنجيم ولا زجر» ولا غير ذلك. وهو کوقوع الساعة ويها لوقتها ء إلى غيرها 
من غيوب استأثر سبحانه بهاء ولم يُعْلِم أحداً"' لشيء" منها مایة* فتشوف 
مخلوق إلى تعرف وقت شيء منهاء أو كيفيه ظهورء أو هيئة» أوغاية» إذ لولا 
الاخبار الصدق بمائية" الساعة لما وقع من أحد من العالم تشوف إلى تعرفها 
قيامها” ولا:كثا لنعلم ما الساعةء واذا لم نعلم ماثية منیب" ماء لم نتشوف إلى 
تعرف ماهو تابع للماهية. فلهذا ضاق عنها نطاق التمثيل حتى أوهم كلام بعض 
الجلة أن المزاد بهذا الغيب الذي استأثر سبحانه بعلمه إنما هو غیب" الساعة وأن 
ما سواها يمكن الوصول اليه بالكهائة والتنجيم والالهام وغير ذلك. ولو أن هذا 
القائل أراد ظاهر ما یسبق من كلامه لما سم له لانه لولم نسمع باسم الساعةء 
لعجزنا عن تعرف موجود مقدر الوقوع يسمى بهذا الاسم . فالذي يجب أن يفهم 
عن هذا القائل أنه يريد أن لله سبچانه غيوباً لا تحصی لا یظهر علیها أحد من خلقه 
على مقتضى هذه الآية الخاصة بهذاء المجردة له. ومن نحوهذا ما يشير إليه قوله 
تعالى : « ولا حيط ن پشيم من عِلْمم الا بما شام ۲۳4 وإذا أظهر تعالى شيئاً من 
هذا.الغيب» فإنما يدركه الخلق أومن شاء الله منهم يعد ظهوره وكيّانِه» فيعلم إذ 
ذاك [أنه) قد كان هذا الظاهر في غيبه الذي انفرد به عن خلقه لم يعلم أحد من 
الخلق [له0'*0] ماهية إلاً بعد ظهوره وما غاب عن الخلق أكثر. هذا والله أعلم - 


(۱) ب: عليه, 

(۱) ب ع: أحد (بالرقم). 

(۳) في ك فقط وبقية النسخ بشيء. 
(4) ساقطة من ب. 

(ه) م: بالة ۰)٩(‏ ع: بای 

)١(‏ سافطة من ك. 

(۷) هب مب ع: بمغیبا. 
(۸) ك: علم. 

. ٠۵۵ البقرة/‎ )٩( 

(۱۰) جميع السخ: ها. 


۹۱۶ 


هو المراد بهذا الغيب المذکور هناء وعلیه يحمل ما قدم عمن ذكرء وأن أوهم من 
حيث حصر التمثيل أنه غيب الساعة خاصة. وهو لا بد لم برد ذلك, وانما آراد 
غيب الساعة [۲۲۲/ ظ] وما كان مثله مما لم تذكر له ماهية؛ فلم يكن التمثيل كما 
تقدم الا يما أعلمنا بماهيته فصح السؤال عنهء و هو(" أمر الساعة. فهذا - وال ' 
أعلم ‏ ما يمكن أن يقال أنه الذي تجردت له آية سورة الجن. 


وأما الوارد في قوله تعالى: 1 ل لأ بعلم من في السات والارض لیب 
لا € وما ورد من مثله فلیس بخاص» بل هو على إطلاقه وعمومه: ونصرف 
المنع إلى الاحاطة والاستيفاء. والتيقن وحصر جزئیات المعلومات» فلا یعلم ذلك 
علم استیفاء وإحاطة إل الله تعالی۳» فهو الذي احاط بکل شيء علمأ؛ وأحصى 
كل شيء عددا. ثم لا یمتتع |ظهاره9) سبحانه من شاء من خلقه ‏ مسن غير 
الرسل ‏ على ما شاء مما أشير إليهء ولا يتجزأ [ما] اطلعتم عليه مما عنده سبحانه 
ویداخل تحت هذا العموم العلم:الذي استأثر سبحانه بعلمه» وانفرد به دون خلقه لا 
أن حكم ذلك على ما تقدم وتقرر. ومن نحو العموم الواقع هنا قوله تعالى: « ولو 
ملك السُمُوات والازض 4 فهذا كقوله: 9 وله يب السُمَوَاتٍ 
وَالأرْض ۳4 فملك السموات والأرض له سبحانه لا.شريك له في ذلك. ثم قد 
قال تعالى: ط قل لماك المُلك ؤي الملك من تشه وتلرع الملك یمن 
اه 4 وأعلمنا سبحانه أن نبيه سليمانعليه السلام طلب ملكا لا ينبني لأحد 
من بعده وآناه الله ذلك ولیس ما وه هذا النبي الكريم جزاء٩‏ له على نسبته إلى 


(۱) ك؛ اما ام 

زيف ماب سیحانه . 

9) ك: عدد مع زظهاره. 

©( و ۹ الائدة/ ۰۱۷ ۰۱۸ النور/ ۵۷ الجائية/ ۰۲۷ الفتح/ ۰۱۵ 
(#) زاد هنا من الآية في ك: ول برجم الامر ك , 

(۱) آل عمران/ ,۲٩‏ 

(0۷. في ك فقط. والژلف يشير إلى الأبة/ ۳۵ من سورة «ص». 

(۸) ك: جزءا له سية إلى ملك الله تعالى (هكذا) . 
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ملك الله سبحانه. ولا يمكن نوم ذلك. ولذا كان ما اوتي سليمان” عليه 
السلام هذه حالف فکیف ما أوتيه غيره مما لا يبلغ معشار ما آوتیه سليمان عليه 
السلام, فکذا الامرفي الغیب. فلا يعلم غيب السموات والارض على ما هوعلم 
حاط وتفصيل الا هو سبحانه » ثم يطلع من شاء من خلقه على ما يشاء من ذلك 
ولا يتجزأ ما أطلع عليه الكل من نبي ومن سواه مما لم يطلعهم عليه . ثم إن ما عند 
من سوى الأنبياء والمَصنعفین(۳)من العباد. لا يعلم أنهم تيقنوا ذلك وإذا0»لم 
يكن علمهم علم تيقن وتحقیق, فإطلاق اسم العلم عليه مجاز بل هو ظن و إن 
ی وإذا لم يصحبه اليقين. ولا الاستیفاء ولا الاطالة بالجزئيات فالمتصف به 
لیس بعالم غيب على الحقيقة . وبهذه ۷ الصيغة القاصرت هو العلم الموجود عند 
الكهان ‏ وغیرهم ممن لم یستمد من الوحي ولا تسلمه الشريعة [۲۳۵/و] 
فنفي )٩(‏ الاتصاف بعلم الغیب عمن عري عن الیقین؛ أي: من لم بحط علمه 
بجزئیات ما بعلمه» أو لم پستوفه وجه واضح . والاطلاقبنه ليس عالماً بالغيب 
اطلاق صحیح . ثم إن القول بأنه مخبر بغيب وبعض تفاصیل عن مغیبات غير 
معارض ولا مناقض فلا یلزم على ذلك إعتراض بعلم «شيق وسَطیح )وما آخبرا 
به لانهما وان أخبرا بعجائب وتفاصیل فقد فاتهما غير ذلك من جزئیات في 


(۱) دكان ماء: في ك فقط 

۳( في ك فقط. 

(۳) ع: الصطفین ‏ ربلا واو). 

(4) في ك فقط وبقية السخ: يتيقنوا. 

(9) ساقطمن م۰ 

)٩(‏ ل: فذا, 

2 ۶ ع: وهل 

(۸) في ك فقط وبقية للسخ: الکفار. 

(و) في ك فقط ويقيةالنسخ: فبقي. 

(۱۰) شق وسلیح من الکهان البارزین في الجاهلية. كانا مضرب الثل في الاخبار بالفیبات وكانا يخبران 
بظهور النبي اة والبهما رجع کسری في معرقة علامات ظهوره عليه السلام انظر: إعجاز الفرآن 
للباقلاني/ ۲۸۷ دلائل اللبرة/ 4۲ . 


۹۱5 


معلومهما الذى آخبرا به. لم بخپرا بهاء ولا أحاطا بعلمها وكذا غیرهما من الکهان 
والمنجمین. فقد وضح مجمل ( آیات العموم. 

وأما آية سورة الجن فمخولها! على الخصوص كما تقدم. ومما يزيد ذلك 
وضوحاًء ويعضد ما قدمنا من المفهسوم في الضربين أن الله سبحانه لما ذكر 
المغيبات الخمس فقال تعالى: « ان ده عم الساعة یرل الغيث ويلم ما 
في الأرحام 4 -زلی آخرها". ومما يزيد ذلك وضوحاًء ويعضد ما قدمنا من 
المفهوم في الضربين أن الله سبحانه لما ذكر المغييسات الخمس» فقال تعالی: 
« ان الله علد علم الساة 4 وعبارة «عنده تقتضي بوضعها خصرصاً وقرباً 
وتمكناً. وكذا آورد تعالى هذا الاخبار حيث تکرر فقال تعالى: « سالوئك عن 
سا ی ماه ثل نما لما عند بي 04 وقال تعالى بعد: ج قل إلا 
لها جند لله ۳4 رال تعالى: ‏ ویو مى هذا اوعد ان کشم 
صادقین ۰4 $ تلا الملم عند آله 4 فجرى هذا الاخبار مقيداً بعبارة 
«عند» حيث تكرر ولم يشترك معها في آية لقمان ما لا ذکر بعدها في الدخول تحت 


حکم «عنده وما تقتضیه من الخصوص؛ بل قال تعالى: ‏ يرل ای ویعلم ما 


في آلْرحام € إلى ما بعد فص هذه الأخبار والتفصيل في نظم الآية هم معنی 
التساوي. ولا شك أن عدم اعتبار الجزئيات في تركيب الألفاظ يژدي الى عدم فهم 


ما انتظم منها. 


فان قيل :و ما**] ورد بعد ذكر الساعة من قوله تعالى: ویر ات 4 - 
(۱) ب: عل. 
(۲) ب: فجعلها: هب م ع: : فمجملها. 
(۳) لفان/ ۳۱ 
(؛ -۵) الاعراف/ ۱۸۷ ., 
)٩(‏ یونس/ ۰4۸ 


75 املك 5 وزاد في ك من الاية: ه وال یر مي 
(4) جميع التسخ: إلما, 


1Y 


إلى ما بعد مفصولاً من حکم «عنده لیفهم التکرر؛ إذ المعلوم أن تکرر نزول الغیث 
مهما كانت الحاجة إليه هر عين الانعام والاحسان إلى العباد. فلهذا ورد بلفظ ما 
يقتضي التکرر وهو لفظ المستقبل من الفعل فأحرز بذلك هذا الانصام اسف 
والتذكير به فهوكالواد ف قولهتعالى : « ان حرا الجبال معه بسحن باه 
والاشراق ۳4 وقال تعالى: « الم یرو إلى الط َه صافَات [50/ ظ] 
وَيُفْيِضْنَ 4 وهذا کثیر فلاحرازه ورد تفصیل الأخبار. 


قلت: قصد هذا المعنی بين الامکان فاحراز «عند» ما تقتضیه من معناها کذلك 
ولا تعارض بين المقصدین ‏ والایجاز مقتض حصول المعنیین فجيء بما یحرزهما 
بأوجز لف وابلغ عبارة واه اعلم. 

فان قلت: فان التعبیر بعند قد ورد في ذکر ما ورد من الضرب العام من الغیب 
قال تعالی  :‏ وَعِنْده مفاتح لیب لا یمه الا هو ٠4‏ وهي استعارة عبر بها عن 
التوصل للغيوب» كما یتوصل في الشاهد بالمفاتح إلى الفیب عن الانسان مما لا 
يصل إليه من ليست عنده ایح » وقد دحل ذلك تحت حكم «عنده ومقتضاها من 
الاختصاص مع أن الآية لم يزدها خصوص علم الساعة على ما تقدم. 

فالجواب أن هذا مما يزيد ما تقدم وضوحاًء إذ قد تقدم قبل أن الوارد من كر 
الغيب في كتاب الله العزيز ضربان: 

آحدهما(؟: خاص وهو المراد في سورة الجن » وأنه لا مطمع لأحد من الخلق 
في الوصول إلى شيء منه على ما مر في ذکر الآية. والثاني عام على ما تقدم 


(۷) ص/۱۸. 

۱٩ اللك/‎ )۲( 

(۳) هب م: ولاحراژه. 

(4) الائعام / 04 

(0) في هامش ك: «انظر تقسيم الفیب. وأنه قد بطلع على بعض منه: نص . 
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والوصول إلى علمه علم استيفاء. وحصر وإحاطة بجزئياته مقدورأً" واية, 
وتيقناً لذلك كله جملة وتفصیلاً ممنوع ؛ فهو لاق من هذه الجهة بخصوص 
الضرب الأول فلا يحيط بعلمه على ما تبين إلا الله سبحانه. فحق لهذا الضرب إذا 
أريد به ما ذكرناه الدخول تحت حكم وعند». وهو المراد بهذه الآية. ألا ترى أنها 
مفصحة بذلك في قوله تعالى: و بعلم ما في ال لیخ وما نين ور إل 
يلها ولحي في لمات الازض ولأ رطب ولا ببس الأ في كناب مين ۱4. 
فقد وَقْتْ هذه الآية بتفاصيل المغيبات وحصرها والاحاطة بها بكل جهانها؛ ولا 
يعلمها على ذلك إلا الله سبحانه. ولنتبع هذا بكلام من تعرض لبسط المراد من 
آیة(") سورة الجن فأقول وقع في التفسير المنسوب لفخر الدين أبي الفضل بن 
الخطيب ‏ رحمه الله - بعد تقرير مفهوم آية سورة الجن وأن المراد بها ما قدم من 
التخصيص . فقال في رده على الزمخشري ومن قال بقوله في إنكار كرامات الأولياء 
واستجراره مع ذلك إنكار التكهن والتنجيم وما يرجم الى هذا. ودعواه أن هذا نص 
القرآن. تعلقاً بهذه الایق!. فقال ابو الفضل بن الخطيب راداً على ما ذكرت: 
واعلّم أنه لا بد من القطع بأنه ليس مراد [۲۲۹/ و] الله من هذه الاية أنه لا يطلع 
أحداً على شيء من المغيبات الا الرسل بدليل ما ثبت بالأخبار القريبة من المتواتر 
أن شا وسطِيحاً كانا كاهنين وإخبارهما بظهور نبينا محمدصلی الله عليه 
وسلم. وتعيين زمانه, وشهرتهما بهذا العلم؛ حتى رجع إليهما کی في تعرف 
أخبار نبينا صلى الله عليه وسلم » فثبت أنه تعالى قد يطلع على ما يشاء من الغيب 
غير المرسل . 

ودليل ثان: وهو أن جميع أرباب الملل والأديان مطبقون على صحة التعبير 
وأن المعبر مخبر عن وقوع الأشياء الآتية في المستقبل فتقع كما أخبر. 
(۱) ك: مقذراً. 
(۲) الانعام | ۵٩‏ 
(۳) محذوفة من ك. 


(4) راجم الکشاف ۲۷۹/۳ 
(8) ب: نیا ومولانا مدا 


۹۹ 


ودلیل ثالث: وهو أن الكاهنة البغدادية” التي نقلها" السلطان جر بن 
مشاه“ من بغداد إلى خراسان. سألها عن الأحوال الآثية في المستقبل, 
فذکرت* ما وقع على وفق إخبارها. قال ابو الفضل بن الخطیب - رحمه الله - وأنا 
قد رأيت أناساً محققين*' في علوم الكلام حكوا عنها أنها أخبرت عن الأشياء الغائبة 
إخباراً على سبيل التفصیل » وجاءت تلك الوقائع على وفق خبرها. قال: وبالغ آبو 
البركات في كتاب «المعتبر» في شرح حالها وقال: تفحصت عن حالها مدة من 
ثلاثين سنة حتى تيقنت أنها كانت تخبر عن المغيبات إخباراً مطابقاً. 

ودليل رابع : نا نشاهد أصحاب الالهامات الصادقة وليس هذا مختصاً 
بالاولیء بل قد يوجد في السسّحَرَة من يكون كذلك ونرى الأخبار النجومية قد تكون 
مطابقة موافقة للأمور. وان كانوا قد يكذبون في كثير منها. وإذا كان ذلك مشاهداً 
محسوساً فالقول بأن القرآن مما يدل على خلافه؛ مما یج إلى الطعن في القرآن 
وذلك باطل. فعلمنا أن الأولّى الصحيح ما ذكرناه. والله أعلم. ونشير إلى ما قدم 
قبل كلامه هذا وهو أن قوله تعالى: « عَلَى غییه 4 ليس فيه عموم» فيكفي في 
مقتضاه ه لا بل سبححانه, ولا يظهر خلقه على غیب واحد" من غيوبه؛ فَيُحْمْلُ 


(۱) هاء ب : البغداذية ‏ بالذال وهو جائز. یقال: بغداد, وبعداذ بالدال, والذال. , 

(۲) ك: تتلها, 

(۳) ك: ما كناه. والسلطان سنجر بن ملکشاه اه هو محمود بن محمد بن ملکشاه السلجوقي؛ القب بمفيث 
الدئیا والدين . خلف أباه في السلطنة بالري سنة ۱ ه أواخر ايام الستظهر باقهالعبامي وهو في 

سن الم . . وقد انتهز وزراؤه فرصة صفر سنه فأساءوا تصريف أمور الدولة وأنوا بكثير من المفاسد. 

وكان السلطان سنجر قوي المعرفة باللغة العربية » حافظا للأشعار والامثال والتاريخ وَالسير كما بقول 
الماد الاصفهاني . . اوقم وزراژه بينه وبين عمه السلطان سنجر صاحب غراسان فزحف؛علیه 
فخضع ‏ . وكان السلطان سنجر بن ملکشاه اه ينتقل بين الري وبنداد. ولي بهمذان سنة / ۵۲۵ هم 
وعمره ۲۷ عاما. انظر: الکامل لابن الاٹے ۱۱۸۸/۱۰ ۰۱۸۷ ۰۱۹۳ ۱۹۹ ۱۲۱۹ ۲۳۳ 
الوفيات ۲۹۱۹/۲ ٠‏ تاريخ دولة آل سلجوق / ۱۰۹ - ۰۱۸۲ الاعلام للزركلي ۰0۵۹/۸ , 

(4) ك: رذکر. 

(©) ك: من المحققين, 

(5) ك احد, 


۹۲۰ 


على وقت وقوع القيامة» فیکون المراد”'' من الاية أنه تعالی لا يظهر هذا الغيب 
لأحد. فلا يبقى في الأبة دلالة على أنه لا يظهر شب من العبوب لأحد . ويؤكد هذا 
التأويل أنه تعال نما ذكر ی عقت قول ١‏ ل ان آذري ریب [۲۲۹/ظ] 
ما و عدون ام عل له َب مدا €" يعني وقوع القيامة فإنه من الغيب الذي لا 
يظهره الله لأحد. وبالجملة فقوله على غيبه لفظ مفرد مضاف فيكفي في العمل به 
إرادة غيب واحد. وأمًا العموم. فليس في الآية لفظ يدل عليه. انتهى معنى كلام 
أبي الفضل رحمه الله وقد تحصل مضمّه فيما تقدم بأوفى مما أوردنا من كلامه. 
فان قلت: قد تبين ما بين الضريين7" من العموم والخصوصء واتضحت 
الحال فيهماء فما وجه انتظام ما ورد في سورة لقمان. مع ذكر الساعة؟ وظاهر ما 
تقدم من التأويل حاكم بالفرق, وان أمر الساعة يخالف بخصوصه!؟ ما ذکر معها 
من الأربع . والحدیث الصحیح قد ورد [علی] مقتضی ظاهر الأية حين ذکر عليه 
السلام الساعة مجيباً للسائلء فأتبع بقوله: « في خمس, ین إلاً آل 4 
وتلی الایة . وذلك ملق لهذه الاربع بحکم الساعة في خصوص غيبهاء 
فأقول ‏ وأسأل الله توفيقه ‏ إن الحدیث الصسحیح مشير إلى التفصیل في هذه 
الغيوب : وأنها في استعلامها والاطلاع على ما شاء الله تعالى أن سل عليه متها 
ليست على منهج واحد". ألا ترى أن منها أموراً يعظم موقعها في العالمء ولا 
(۱) ساقطة من هب م. 
(۲) الجن /۲۵. 
(۲) ك: الضرب . 
)ام ان 
)م 
0 یز م ا : كان النبي بهد بار زا وم للناس فا جبريل فقال: ما 
الايمان؟ قال : الامان ان تزمن بالل وملائكته. وبلقائه ورسله, وتؤمن بالبعث . قال: ما الاسلام؟ 
فال : الاسلام ان تعبد الله ولا تشرك به وتفیم الصلاة. وتزدي الزكاة الفروضف ونصوم رمضان , 
فال : ما الاحسان؟ فال : ان تعبد الله کانك ترام فان لم نکن تراه فانه يراك . فال: منی الساعة؟ 
قال: ما السثرل عنها با E‏ سال : اذا ولدت الامة ريكاء واذا تطاول 
رعاة الابل الهم في البنيان في حمس لا بعلنهن اله . لم ثلا النبي کد : اد نان ده عم 
الساعة الابسة. البخاري ۲۰۰۱۹/۱ 


۹۲1 


یخص کتغلب الدهور والدول. وتغی ۷ الحالات التي تعم وما برجم إلى هذا. 
وهذه هي المرادة بحدیث ابن عباس الذي خرجه الترمذي قال : «بینما رسول الله 
صلی الله عليه وسلم جالس في نفر من أصحابه إِذ رمي بنجم فاستار فقال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم : ما کنتم تقولون لمثل هذا في الجاهليةء إذا رأيتموه؟ 
قالوا: كنا نقول يموت عظيم أو یولد عظیم . فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
انه" لا يرمى ")به لموت أحد ولا لحیاته. ولكن ربنا تبارك اسمه وتعالى إذا قضى 
أمراً سبّح له حملة العرش» ثم سبح اهل السماء الذين نم ثم الذين يلون 
حتى يبلغ التسبيح إلى هذه السماء. ثم يسأل أهل السماء السادسة أهل السماء 
السابعة : ماذا قال ربكم؟ قال: فیخبرونهم. ثم يستخبر أهل كل سماء حتى يبلغ 
الخبر أهل السماء الدنيا وتف الشياطين فيرْمَوْن ‏ يعني بالشهب ‏ فيقذفونه إلى 
أوليائهم . فما جاءوا به على وجهه فهو حق. ولكنهم يحرفونه ويزيدون. 
وحديث أبي هريرة الذي خرجه [۲۲۷/ و] البخاري وهو: أن نبي الله صلى الله عليه 
وسلم قال: إذا قضى الله الامر في السماء ضربت الملائكة” بأجنحتها خحضعاناً 
لقوله: كأنه سلسلة على صفوان فإذا فر عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا 
الذي قال الحق وهو العلي الکبیر فيسمعها مسق السمع » وسترق السمع هكذا 
بعضه فوق بعض. وصفهُ سین بكفه. فحرّفها وب بين أصابعه فيسمع الكلمة 
ويلقيها إلى من" نحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحت حتى يلقيها على لسان الساحر 
أو الكاهن» فربما أدرك الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب 


(۱) في ك فقط ويقية النسح: التغيير, 

(۲) ك: فانه, 

(۳) هب: : پومی (؟). 

(5) ۴ ك : بسح . 

(۵) وردت غالبية الفاظ الحديث في صحبح الامام مسلم ۸۵/۵ رقم ۰۱۳۵ وقد ورد الحديث في 
صحیح الترمذي في تفسبر سورة الجن ۵/ 4۲۷ رقم ۳۳۲١‏ مختصرأً. وبألفاظ مختلفة عما آورده 
المزلف. 

)١(‏ ساقطة من ك. 


۹۲۲ 


معها ماثة.كذبة فیقال: آلیس قد قال لنا يوم کذا وكذاء كذا وكذاء فيصدق بتلك 
الكلمة التي سمعت من السماء(۱), 

قلت: فهذان الحديثان وما ورد من مثلهما معرفة بقضايا ترتج لها السموات 
وتستطلعها ملائكة السبع بجملتهاء وتختطفها الشياطين مترصدين لتلقفهاء وا 
يختص بها صنف من الملائكة عن غيرهم . 

أما ما يتكرر في عالم الكون والفساد من متوالي إيجاد الآحاد. وتكرر نزول 
الأمطار وشبه ذلك . فلا يستطلعها من الملائكة الا آحاد كوا بها وان تکاشروا 
و و ور 
مسعود: یج خی کم في بط أله أرب ن بو 
يكون مضغة -الی قوله في الحديث - کرام لّی. أشقي ام سنوی - الحدیث0. 
وکما آشار إليه حدیث [أبي هريرة عن النبي صلی الله عليه وسلم](" وقوله فيه: 
«اسّق حديقة فلانء ۰ إلى ما برجم إلى هذا القبيل ولا توقف في أن اربعة الغیوب 


4 روی البخاري ج ۰۱۵۲/۹ 167 الفاظ الحديث عن : «الحميدي» عن سفیان, حدثنا عمرو قال : 
سمعت عکرمة بقول : سمعت ابا هريرة يقرل . .۰ ورواه في ج5/ ۰۱۰۰ ۱۰۱ بلفظ یختلف عن 
هذه الألفاظ فبما رواه عن : «علي بن عبد الله حدثنا سفیان عن عمروء عن عكرمة» عن آبي هريرة 
يبلغ به النبي قال: «إذا قضى اب الأمر في السماء. . . الخ». 

(۲) روى الحديث الشيخان؛ رالترمذي من طریق زيد بن وهب في حديث عبد الله بن مسعود فال 
«حدثنا رسول التدكثية ‏ وهر الصادق المصدوق ‏ إن أحدكم يجمع خلفه في بطن أمه أربعين يوماء 
ثم بکون في ذلك علقة مثل ذلك؛ ثم کون في ذلك مضغة مثل ذلك. ثم برسل الملك فیفخ فيه 
الروح ويؤمر بأربع کلمات : يكنب رزقه, واجله . وعمله وشقی أو سعيد . فوالذي لا إلنه غبره إن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حنى ما یکون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل 
بعمل أهل النار فيدخلها. ان" أحدكم ليعمل بعمل أهل الثار حتى ما يكون بينه وبینها إلا فراع 
فيسب عليه الكتاب فبعمل بعمل أهل الجنة فبدخلهاء. وزاد مسلم روايات عن الاعمش: وعن 
وكيع. ومعاذء وجرير بن عبد الحميد» وعيسى بن يولس . انظر: البخاري ۰۱۵۲/۸ وسم 
۰ رقم واحد برواياته؛ صحيح الترمذي 445/4 رقم /۲۱۳۷. 

(۳) ما بين المعقوفين بیاض في جميع النسخ. 

(1) روى الحديث الإمام مسلم من لفظ أبي بكر بن أبي شيبه بسنده إلى أبي هريرة عن النبي كل قال: 
نا رجل بفلاة من الارض فسمع صوتا في سحابة: اسق حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب = 


Ar 


المذکورة مع الساعة في سورة لقمان راجعة الى قیبل ما ذکرنا وذلك كله لیس من 
جنس المقدورات العامة بل هي بالنسبة إلى تلك جزئيات یعلمها من کل بها من 
الملائكة , ولا يستخبرها أهل السموات ولا تترصدها الشياطين رمد تلك القضايا 
العامة . وصحيح الحديث قاض بالفرق این فأشارت الأيات الأربع » والأحاديث 
المشار إليها إلى أن هذا الضرب من المغيبات» كأنها تلي في حالها الغيبي وما ذكر 
معها من أمر الساعة. وللساعة خصوص ما [۲۲۷/ ظ] تقتضيه «عند» كما تقدم. 


فهذا واه أعلم ‏ وجه انتظام هذه الغيوب الار بعة مع ذكر الساعة . وتحصل 
بهذا الاعتبار تفصيل الغيوب إلى عام وخاص. وخاص"" من ذلك الخاص. وهذا 
الخاص الأخير لا يعلمه مطابقاً إل المنفرد بعلمه سبحانه. ثم لا يحيط بالضربين 
قبله على ما أشير إليه من تفصيل أحكامها على الاستيقاء والحصر الا هو سبحانه. 
وأنه تعالى المنفرد بكل الخيوب لا يعلمها أحد على ما هي عنده كما وضح من قبل 
وتبين ولم يبق للطاعن"' مدخل بوجه ولا على حال. 

وأما تخصيص آبة سورة' الجن بما ورد فيهاء فوجه ذلك - والله أعلم - أنه لما 
تقدم من قول الجن في إخبار الله تعالى عنهم بقوله"»: « وألا لسْسّا السْماه 
فَوَجَدناهَا مقت حرسا شديدأوشهبا. وألا نا قحد مها مقاعد للسنع فمن تیم 


وأفرغ ماءه في حر فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله. فتنبع الما فإذا رجل 
فالم في حديقته حول الماء بِمِسْحَاتِه فقال له: يا عبد لله ما اسمك؟ قال: فلان للاسم الذي 
سمع في السحابة, فقال له :يا عبد الله لم تسألني عن استميافقال :إني سمعت صوتا في السحاب - 
الذي هذا موه بقول اسق حديقة فلان لاسمك فيا تصنع فيها؟ قال: آما إذا فلت هذا فإني أنظر 
إلى ما خرج منها فاتصق بثلئه؛ وآکل آنا وعبالي ثلثأء وارد فیها ثلنه . مسلم ۸۳/۵ رقم ٤۳‏ . 
(۱) م: : وهذا. 

(۲) ك؛ وخاصة, 

(۳) ك: الطاعنین ‏ 

(5) في ب ع فقط 

(#) محذوف من ك. وزاد بعدها في ب: «نعالی». 


۹ 


الان جذ له فارصنا ۰۱۷4 فلما تقدم هذا من قولهم وإخبارهم عما كانت 
الحال عليه قبل بعثة رسول الله صلی الله عليه وسلم. وأن في ذلك من قولهم 
وإطلاعهم على الغيوب أو الكثير منها أعلم تعالى أن من الغيب ما ليس لهم ولا 
لغيرهم مطمع في الاطلاع عليه وأنهم في ترصدهم ومقاعدهم للسمع ممنوعون 
هم ومن سواهم عما اتقرد سبحانه بعلمه» وحكم حکم ألا يطلع عليه أحد من خلقه فهذا 


وجه ورود هذه الآية هنا. 


وهنا انتهى ما ألهم الله إليه في هذه الآية» ی لوا بو الفضل - 
رحمه الله ويَسطتاه مما" يدقع ما يوهمه مؤخر خر كلامه في التمثيل للغيب 
المخصوص فبسطه بما آرجو أنه مراده ودافع لما بعترض(*) عليه فيه حين أجمل 
واغفاله توجيه تخصیص الغيوب الا بعة بذکرها مع غيب الساعة في سورة لقمان . 
ووجه اختصاص آية سورة الجن بالوارد فيهاء وأتيت في ذلك بما آلهم الله سبحانه 
إلبه وأرجو أنه شاف إن شاء الله وان تخل غفلة وسهراً فأسال الله تعالی(*)عفوه في 
ذلك وعذري أنني لم أجد في ذلك من تعرض لشيء من هذا لا ما قدمت ذكره مع 
إشكال الامر فى ذلك. والله سبحانه أعلم بما آراد. 


۹۰۸ الجن/‎ )١( 

(۲) ب ع: من. 

(۳) في ك فقط وبقبة النسخ «ماه. 
(4) م: بعرض: ك: يتعرض. 
(ه) ساقطمن . 


Ao 


سورة الم امير 


۳ - قوله نی في أولها: 


۾ يا یا لمْریل قُم ال 4 - إلى ما بعده (۰۱ ۲). 
وقال في أول سورة المُدر وه رك ۲) : « با لها الم 
إلى ما بعد. 


فللسائل أن يسأل عما ورد في هاتين السورتين من تسميته صلى الله عليه وسلم 
في الاولى «بالمُرمُل. وفي الثانية «بالمُدْر. وأمره في الأولى ۲۲۸/ و] بقيام الیل 
وما أعقب به ذلك. وفي الشانية بإنذار الخلن ودعائهم إلى الله ما وجه هذا 
التخصيص في السورتين بما ذكرنا من التسمية والأمر. 

وتمهيد الجواب عن ذلك - والله اعلم - أن الله سبحانه أمرنا في كتابه العزيز 
بتعٍیز نبينا وتوقيره ونهانا أن نجري في خطابه على حد تخاطبنا فقال تعالی: ظ لا 
تعلو دعاه سول یک کدعاء بَمْضِكُم بْضاً 4 (. وجرى المسلمون بتوفيق 
الله على ذلك في دعائهم إياه: يا رسول اللهء يا نبي الله غير رافعي اصواتهم في 
دعائه وندائه على مقتضى أمره سبحانه بذلك. ثم إن العرب قد علم من حالهم أن 
السید إذا حاطب عبده متلطفاً به ومشيراً إلى مكانته لديه أو قصد تأنيسه خاطبه بإسم 
يشتقه )من حال أو صفة؛ فيكون العبد عليها ويعدل ري 
مكانته: ويظهر كريم تحفيه به وعظيم تلطفه كقول نبينا صلی الله عليه وسلم لعي 
رضي الله عنه في قضيته المعلومة وقد وجده نائماً وقد أثر التراب في جنبهه- : : دقم 


قم فائر 4 - 


(۱) قال في الدرة/ ۳۸۹: «لبس فبها شيء من ذلك». 
(۲) محذوفة من ك. 
رمم الور/ 2358# 


(4) ب: مشئقة هب م: پشقه, 


با تراب:() فعلی ذلك جری الوارد في نداء نبينا صلی الله عليه وسلم في هاتين 
السورتين فنودي بالمرمّل والمر وخصت هاتان السورتان بهما لبنائهما على ما 
ابتدىء به صلی الله عليه وسلم . فأما تعقيب كل من الاسمين في السورتين بما 
یت به فعلى مقتضى كل واحدة من السورتين وما ًا عليه. 

ما الأولى فبناها على أوامر من جليل أعمال الطاعات مما یرف عند الله سبحانه 
من نیام الليل» وترتيل القرآن؛ والتجلد والتحملء لتلقي أوامر الكتاب ونواهيه 
المفهوم من قوله تعالی: و 3 نا ستلقي لك ١‏ ولا ثفیلاً ۳4 والأمر بذكر اسمه 
تعالى تضرعاً وسؤالا» وال إليه سبحانه, واعتماده تعالى وكيلأ؛ والصبر على 
قول الضالين من الكفار, والأمر بجميل هجرهم» فهذه أوامر ثمانية بين صریح 

وأما:سوزة المدثر فعضمنها من الأوامر دون ما في السورة قبلها عدداً وليس 
أكثرها من نمطتلك الأوامر وهي مع ذلك أوامر وه في الأكثر. فنوسب بين تلك 
الأوامر العلية من سورة المزمل» وبين ما تقدمها ف في الترتيب الثابت من قوله تعالى 
في سورة الجن: < عَالِم اليب فلا هر على عه اح . الا من آرنضی من 
ول 7 ليعلم نبينا عليه السلام أنه ما المرتضين من أولئك المصطفين بما 
حص به صلى الله عليه وسلم من الأمر بقیاماللیل؛ والترتيل ء وجليل التلفي 


(۱) روی الحديث الشبخان في صحيحيهما عن سهل بن سعد - - وقد اسعیل على المديئة ‏ یالب 
تکنیة تراب . فال البخاري ۲۳/۵: درا ماسماه إلا اي وما كان له اسم أحب إليه 
منه فا اي السائل سهلاً) الحديث سهلاً وقلت : با ابا عباس کیف؟ قال دل علي على 
فاطمة ثم خرج فاصطجع في المسجد فقال اللي له أبن ابن عمك؟ قالت في المسجد؛ فخرج 
إليه فوجد رداءه قد سقطعن ظهره وحَلْص التراب إلى ظهره فجعل بمسح التراب عن ظهره ويقول: 
أجلس یا أنا تراب مرتین». وجاء في حديث مسلم ۵ ۲۷۵ : وفجاءه رسول اد ودو 
مصطجع فد سقطرداژه عن شقه فأصابه تراب فحعل رسول اله ل وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن 
شقه فأصابه تراب نكل برد الله و بمسحه عنه ویقول :قم أبا التراب» قم أبا السراب» قال 
محقق مسلم : : دفي بعض النسخ لسخ (قم آباتراب, قم أبا تراب)» . 

(۲) المزمل/ ۵. 

(۲) الجن / ۲۷۰۷۹ 


يفف 


والامتثال [۲۲۸/ ظ] لما آلقی عليه اعتناء وتخصيصاً محفوظاً فيه مسرا عليه من 
القول الثقیل . كما نوسب بين آمره عليه السلام بالدعاء والانذار والتأئیس فیمن 
افرط تمرداً وا من عناة الکفر حين قال لنبينا عليه السلام تهدیداً لعدوه وإعلاماً 

5 5 كي اب ه ره امه مر 59 ه2 و 
بما يعقبه كفره « ذرني ومن خلفت وحيدا 4 إلى قوله ‏ « سازمفه 
صُعُودًا 4 وقوله: « سأصلیه قر 04 فحصل من مجموع متقدم الانذار 
والاعلام بعاقبة المعاند من الکفارن ما تحصل من قوله تعالى في سورة الغاشية 
تعریفاً لنبينا عليه السلام: ل انم مک لست علهم بمصیطر 4 0 وانتظم 
اول الکلام العلي وآخره أجل انتظام» ورد کل على ما یجب. ولا بلائم غيره» 
واللّه سبحانه٩‏ أعلم 0 ہما آراد. 


6 . الآية الثائیة ")من سورة المدثر قوله تعالی : 
و حون ميمه 
« إِلَهُ فكر وقدر. فقيل كيف فدر. ثم یل كيف فدر 6 (۱۸- ۰0۲۰ 
للسائل" أن يسأل عن تكرر" قوله: « قدر 4. ثلاث مرات في كلام متصل 
متقارب . 
والجواب - وانه اعلم - أن قوله: 8 اب فكْرَ ور 4 إخبار عن حال الوليد 
المَّرّل فيه هذاء حين قال لقریش: إن الناس یردون الموسم فلیکن قولکم في 
محمد واحداًء و فَكْرَ 4 في أقرب ما يمكن أن تستمال به العرب» وتصدق 


(1) في ك فقط ويقية النسخ: ومشيراً (9), 
(۳۰۲) المدثر/ ۲۰۱۷-۱۱ 

(4) الغاشية ۲۲۰۲۱ 

(6) محذوف من ب٠‏ ع . 

(5) ك: رال اعلم سبحانه . 

(۷) ما بعدها إلى المدثر محذوف من ب. 

(۸) ع م: لسائل. 

.). . ب: صيغة السؤال (بقال ما وجه تكرر.‎ )٩( 


۹۲۸ 


قريشاً. ورای الولید آنهم مکذبون بأول نظر أن قالوا: ّه شاعره أو مجنون؛ أو 
کاهن أو ساحرء ووافقته قريش بوضوح ذلك من أمرهت عليه السلام مع تصميمهم 
على عناده وبهذا آنسه!' تعالی في فوله: ظ فإنهُم لا يكذبُونك ولکن الظَّالِمِينَ 
بات اله يدون 4 
وروي أن الوليد قال لبني مَخروم: والله لقد سمعت من محمد كلاماً ما هومن 

كلام الإنس ولا من كلام الجن. ان له لحلاوةء وان عليه لطلاوةء وإن لا 
لمثمر, واسفله لمق وإنه يعلو ولايْعْلَى عليه" ولما كلم قريشأ في شأنه 
صلى الله عليه وسلم فقال لهم تزعمون أن محمداً مجنو فهل رایتسوه 
یخحنن ۰ وتقولون | كاهن. فهل رأيتموه قطیتکهن؟! وتقولون له شاعر فهل 
رأيتموه ينعاطى شعراً قط وتزعمون أنه کذاب: فهل جربتم عليه شيئ من الكذب. 
فقالوا: في كل ذلك اللهم لا وعلى هذا من كلام الوليد ورد الوارد مما جاء 
بطريقة ما تتعجب العرب مثله في قوله: « إل فكروقدر. فقيل كيف در كما 
تقول العرب : انل اه » ما آشعره, لا يريدون دعاءا على من يقولون له ذلك» 
وإنما یقولونه متعجبين» وإنما نزل القرآن بلسانه فقوله: ‏ فقيل كيف در 
تعجب مایمن يصح منه لتعاجب. والله سبحانه متصال عن ذلك. وكأن قد 
[۲۲۹/و] قيل لهم: هذا ما نتعجبون" منه» وتقولون!) هذا الکلام. فقوله 
تعالی : « له فک ور . خبار عن حال الوليد وتفکره( فيما يقوله!''؟ ونقديره 
(ا) ها مب اه 

(۷) الانعام/ ۰۳۳ 

(۳) انظر؛ أسباب التزول/ ۰۲۹۵ اللاب/ ۰۲۳۰ 

(4) ك: لمجنون. 

(0) ك: يجن, 

(5) أسباب النزول/ ۰۲۹۹ اللباب/ ۰۲۳۰ 

(۷) هب مب : يتعجبوك. 

(۸) ب: ویفولون. 

)٩(‏ ب: وتکره. 

,ی ك: يقول. 


۱۹ 


ما يرد عليه ان قال بأنه عليه السلام سا احر() أو مجنون. أو غير ذلك مما رموه به 
وأنهم مكذبون في كل ما يرومون رميه به من ذلك لبيان حاله عليه السلام . وقوله: 

« فقيل كيف قَدْرَ 4. تعجب من إصابته في نفي الجنون» والتكهن والشعر عنه 
صلى الله عليه وسلم . وقوله: لقد سمعت من محمد کلاما با هومن كلام الإئس» 
ولا من كلام الجن فصدق تقديره في هذا لو أتم الله له الأمر. فالأول: |خبان 
أعني”" قوله : ط اف ور ۰4 والثاني : تعجب من إصابة تقديره بعد" الفكر 
وموقوله: ‏ یل کف در 4. والثالث وهوقوله : ( ثم فيل كيْف قر 4 تأكيد 
للتعجب من حاله في تحويمه لول سابقه و ساره صعُوداً 4(*. والسابقة هي 
التي حملته على ادباره واستکباره فقال : ۵ ان مذ میحر بر 4 فنكص 
على عقبه لما سبق له بعد مقاربته وتحويمه”". وبزاء")ما تقدم من مقاربته 
وتحويمه2" في تنزیهه النبي صلی الله عليه وسلم عما رموه بهء ورد التعجب. وفي 
طي الکلام شدید توعده على کفره بعد أن تبين له الامر فضل على علم. 

ومثل هذا التكرار استعظاماً للواقع» موجود في E?‏ . ومنه قول" 

الشاع(!۱): 


لا با اسلّمي نم اسلمي تمت سلما“ . 
وجاء بشم لتحرز رتبته اعتناء بهذا المعطوف » وأنه" كد من الاول. فزضح 


(۱) ك؛ شاعر. 

(۲) هب مء [خبار عن. 

رم هب م هذا. 

(4) ۵: اولا (؟). 

. ۲٢ ۰۱۷ المدثر/‎ )١ زف‎ 

(۷) ك: ونحریمه. 

(۸) سافطة من 4 

)٩(‏ ك: تحریمه, 

)1( سبق نخریج البيت في الأية رقم / ¥ 
(۱۱) م : ثم اسلمی. 

(۱۲) ك: الممطوف بهاء ب: المعطرف فیها. 


۹۳. 


وجه ورود ما يتوهم تکراراً واسندعاء مقصود الکلام إياه» والله سبحانه وتعالی* 


اعلم. 


۰۵ الآية الثالثة ) من سورة المدثر قوله تعالی : 
« كلا بل لأ یاون الآخرة. كلا اه تذكيرة. فمّن شاه فکره. ونا 
ُذکرون إلا أن یه اف 4 رمه كم 

وقال في سورة الانسان (۰۲4 ۳۰): ط إن هلر رفن شاء الخد ای ره 
سبيلاً. وما تشون الا أن ياء آله إن آله كان طلیما حکیما ۳۱4 


للسائل أن يسأل عما بين الآيتين من الاختلاف؛ ورود الضمير) في قوله: 
$ اب في الأولى مذأكرً. وتانيئه في الثانية . 

والجواب أن هذا مما لا إشكال فيه لان المذكر به عظةء أو موعظة وهو أيضاً 
وعظ وتنبيه فتارة تراعي العرب في مثل هذا جهة الشذکیر: وتارة تراعي جهة 
التأنیث فتحمل الضمير على ما تقدره من تذكير أو تأنيث. وهذا كثير. ومنه قول 
بعض العرب : لان مه تابي فا [۲۲۹/ ظ] فيسأل عن التأنيث في قوله: 
جال وفي قوله :فا فقال: أليست بصحيفة*) وقد قال تعالى: «[ مج 


كه امم 


موعِظة من ره فالتهى »00# 


وأما فواصل الآيتين ومقاطعهما فمرعي فيها موافقة ما اتصل بها للتناسب مع 
اتحاد المعنى. ألا تری صحة بناء ما في آية الانسان على ما في آية المدثر» [کما] لو 


(۱) ساقطة من ب؛ وفي ع : والله اعلم. 
(۷) ها بعدها إلى «المدثر محذرف من ب . 
(۳) زاد مصحح «م» الهامش: وفي عبس أيضاً: كلا ھا اه من شاه ذكرة» , 
. (4) ب: صيغة السؤال (يقال ما وجه الاخثلاف بين الأيتين وورود الضمير. .). 
(9) ذهب سيبويه إلى نها في الموات ‏ يعني غير العقلاء ‏ أكثر منها في الحيوان العقلاء من الأدميين . 
انظر؛ الکتاب 1۰-۳۸/۲. 


(5) البقرة/ ۰۲۷۵ 


1۳۱ 


قبل في الکلام: إنه تذكرة» فمن شاء ذكرهء فاتخذ إلى ربه سبيلاً يتذكرما ذُكر به. 
ثم اقتضت الفواصل المناسبة . 
ولما اكتنفت آية المدثر فواصل تکون في الوقف هاء من لدن قوله تعالی: 
< کالم حمر سفنت من رة 4 - إلى قوله - هو أل التفزی وال 
آلْمَغْقِرَةَ 4( ناسبها قوله: « فمن شاه ذَكْرَه 4. 
وأما سورة الإنسان. فما قبلها وما بعدها من الفواصل مستدع ایضاً ررودها 
على ما وردت» فقیل: فَمَن شنا اذ إّی رب سيلا © ليجري على ما تقدم في 
قوله تعالى : ط إا حن نا لك رن یلا )٠ء‏ وما بعد. ولم يكن ليناسب 
هنا ما ورد في سورة المدثر من قوله: ‏ فمن شاء كر 4 كما لا يناسب قوله: 
ج فمن شاه تخد ای یه سبيلاً 4 ما ورد في سورة المدثر. فكل هذا لا إشكال 
فيه » لرعي المناسبة» وحصولها في کل من السورتین [علی] أتم وجه. والله أعلم . 


سو رة القيامة © 


> - الآية الأولى منها قوله تعالى : 


0 فاا برق )| ابص وختف آلْقمر. وجیع م الشمس 
الم 4 (4-۷). 

يسأل عن إعادة القمر في الفاصلتین , 

والجواب عنهء أن ذلك لبيان أهوال القيامة وتعظيمها. والعرب تستعمل هذا 
قیما یقصد به التهویل والتعظیم . ومنه٩:‏ ۱ 

لا رى المَوت یبن الْمُوت شي تحص الموت ذا النی رالفقیرا 

4 الاپات/ ۵,۵۰ 
7 الانسان/ ۳ 
(۳) من هنا يوجد خرم الصفحات الناقصة من سررة الأعراف في النسخة وهم (من ۱۹۷/ب - 

۰ 
(4) سبق تخریج البيت في الاية رقم |۰۳۳۸ 


AY 


فكرر الموت ثلاث مرات» تعظيماً لامره» كما قال: « ثل هو يَأ عظيم. م 
عله معرضون ۳۷ وقد اجتمع في آية الفيامة فصد التعظیم ورعي الأسماع فتأکد 
الحامل على التکریر. وإذا تکرر أحد الثبرین؛ المراد اجتماعهما أغنى عن تکرر 
الآخر وطلبت الفواصل منهما ما یناسب. فجاء کل على أتم وجه في البلاغة والله 
اعلم. 

۷ . الآية الثانية منها"؛ قوله تعالی ۳ : 
< أزلى لك تأولى. ثم أزلى لك اوی 4 ۱۳۵ ۳9). 

يسأل عن إعادة اللفظ وفائدة ذلك. ویِسّجر ذلك استدعاء اشتقاق اللفظ 
ومعتاه. 

والجواب عن ذلك - والله اعلم - أنه لما تقدم وصف المجرم المکذب بقوله: 
< فلأ صدق ولا صلی. ولکن كذ ب وتولی. نم ذمب إلى ألو يمى 4*. اي 
يختال في مشيتة" ویتبختر عضداً لتکذیبه واغتباطاً [۲۳۰/ و] بکنره كان نه 
للتعريف بسوء عاقبته. واستحقاقه العذاب فقيل : « وى لك نوی ۰4 فعدل 
جالکلام عن أخبار الغيبة إلى الخطاب تحكيماً لاستحقاقه وَبيل“الجزاء على فعلة: 
وهو کلام يقال لمستوجب الامتحان جاري مجرى الدعاء وقد جفله بعضهم مقلوباً 
من قوله: « ول 4 رت الياء, فت اللام» فتحركت الياء وانفتح ما قبلها؛ 
فانقلبت ألفاء فقیل0: وی 4 والاصل «اریل». فهوعلى هذا من الدعاء 
بالويل» وکان قد قيل: للمخاطب به أعظم الويل وأشده له. ويُسَْحِرُ التعجب 


(۱) ص/ ۰1۸۰۱۷ 
(۲) سانطمن ۵ ب, 
(۳) ساقط من ب. 
(4) القیامة/ ۰۳۲-۳۱ 
(0) ك: مشیه, 

() مك قیل. 


Arr 


الجاري من الدعای وكأن [قد] قیل في هذه الأية: الويل له فاد بتکریر اللشظ 
إشعاراً بالأهلية والاستحفاق كما قالوا: دويلا لَه ويلا ۳" وعطف يشم 
المقتضية رتبة في المعطوف بها» وضرب هی واعتناء» ليكون الدعاء ثانياً 
تی به تأكيداً أبلغ من الأول . وذلك من معنی ثم هنا قائم مقام مهلة الزمان 
ليبلغ عندها الغاية فيما قصد منه . وييين المعنى المفهوم هنا من لفظة ‏ أو" 
قوله تعالى في سورة القدال : ۶ يعو الین اقلا کت سول لت 
سورة محكمة وذکر فيها القتاد رأيت آلذین في لو بهم مُرْض یرو نك فر 
لمشي عله من آلْمَوْتَ 4 . فلما ذكر سبحانه من حال المنافقين!» عند نزول 
سورة محکمة واضحة المقاصد ما ذكر مما يشهد بقبح ضمائرهم » وسوء سرائرهم 
أتبعهما" بالدعاء عليهم» فقال: « وی 4 لهم» كأنه قال: فاشد الويل لهم . 
قال لنبيه عليه السلام طاعة وقول معروف”. قدره سیبویه - رحمه الله طاعة وقول 
معروف أمثل . 

ونظیر هذا الوارد فى سورة القتال وبيان مناسبة التحامه قوله تعالى: ل وَأغْيَدْنَا 
سكب بالساعة سا ذا هم من مکان ی 4 إلى وله راد 
كثيراً 4”. ثم قال: ه أل فك خیرم جنّةَ الخلد الي ود امون يه . 
فقوله : و أ للك عز جه للد الي وق و 4 الآية إلى أخرهاء مم 
ما قبله نظير قوله في القتال  :‏ طَاعَة ول عفر » مع ما قبله. 


(1) ك: له ويلا وعطف (مکذا) . 

(۲) هء م ب: الموتى. 

(۳) محمد/ ۲۰. 

(4) ۵: المنففين. 

(ه) هب م ع: اتبمها. 

۰ (5) ما بعدما إلى فوله: معروف. ساقطمن ك. 
(۸۰۷) الفرتان/ ۰۱6-۱۳ ۱6 


Art 


سورة الانسان 


۸ - قوله تعالی : 


ویطاف عنم باق من َة وأكواب کانت قواريراً. قواریر من 
فض روما تقییراً 4 رمك 1 
ثم قال بعد (۱۹) : « ویو علبهم ولذان مخلدون ‏ رهم حم 

لا ور ۱۲۳۰۱4 ظ]. 

للسائل أن یسال عن بناءالفعل ٩"‏ في الآية الأولى للمفعول ولم یسم الفاعل 
وبنائه في الثانية للفاعل» ولم يذكر مستدعاة المجرور فلم يقل بكذا. ما الفائدة في 
ذلك وهل الفاعل في الآية الثانية هو الذي لم يسم أولاً في قوله: «١‏ واف 
هم 4. 

والجواب عن ذلك أن بناء الآيتين في هذه السورة العظيمة على تعظيم حال 
أهل الجنة وما ده لهم فذكر فيها ما يطاف به عليهم من أواني الفضة» والأكواب 
بالطعام والشراب» وما يمزح به شرابهم من الرنُجبيل والعین التي تسمى سلسييلاً. 

ثم ذكر”الطائفون عليهم بذلك» ووصفوا بكونهم ولداناً لا أثرعليهم للعناء( ولا 
يلحقهم في طوافهم مشقة » وأنهم كاللؤلؤ المنثور حسناً وتناسباً. فلما ذکرت* 
أحوالهم على التفصيل وقصد الاستيفاء لما منحوه» ناسب ذلك إيراد مهم 
مفصلاً بذكر المُطَاف به مت ثم ذكر الطائفون وقدم المطاف به لأنه الذي به 
تنعمهم نناولاً واتصالاً ونطعماً وغذاء مأكلاً ومشرب» فكان آهم للتقديم . ثم أعقب 
بذكر الطائفين وهم الولدان المخلدون فكمل المجموع مفصلاً تفصيلاً يحرز 
الاعتناء في التعريف والثناء وقد جمعت هذا المفصل آية واحدة . وهي المفسرة لما 
(۱) ب: صيغة السؤال رال عن بناء الفعل...) 
(۲) ك: للعياء, 
© ك: ذكر. 


Aro 


کر من أن الطائفین باواني الفضة والاکواب هم الولدان المذكورون بعد. وذلك 
قوله تعالى في سورة الواقعة  :‏ وَبَطُو ف علنهم وان ون . بأخواب وأباریق 


وكأس ین مين 4 الآية' ققد وضح الجواب عن الأسولة الثلائة على أبين 
وجه والله أعلم. , 
سورة والمرسلات 


۹ - قوله تعالی : 
« ويل ونر آلمکلرین 4 )۱٩(‏ 

للسائل أن يسأل عن تكريرها”' عشر مرات» وعن الترتیب فیما تخلل متکرر 
هذه الاية من الایات وإبداء الفائدة في" كل آية منها!" واختصاصها بموضعها 
وعن الفرق بين الوارد من هذه الآية هنا. وفي سورة التطفيف من حيث تکرر هنا 
ولم تتکرر في سورة التطفیف . فهذه ثلائة سؤالات في ثانیها تفصیل . 

والجواب عن الأول أن سورة الانسان لما تضمنت التعریف بحال الفريقين 
ذوي السعادة وأهل الشقاءء وابتدئت بذکر حال المکذبین فقال تعالی: « إلا 
دنا للکافرین سلأميل وأغْلالاً وسَعِيراً ۳. ثم أردف هذا بالتعريف بحال ذوي 
التنسّم . [۲۳۱/ و] وجرى في وصفهم إطناب ثم عاد الكلام إلى حال من تقدم٠٠‏ 
هذا من وعد الکافرین؛ أقسم تعالى على وقوعه إبلاغاً في الانذار فقال تعالى: 
< والمرمیلات عرفا 4 - إلى قوله ‏ ط إن ما توعدو ن لوقع ۸04 ثم عرف 
سبحانه بصفة يوم الوقوع وكأنه علئ تقدير سؤال قد قيل: ومتى ذلك فقال: 


(۱) الاینان/ ۰۱۸۰۱۷ 

(۲) ب: صيغة السؤال زیسال عن تکررها عشر مرات. .). 

)ا ع: من. 

(4) ساقطة من ك. 

(ه) الانسان/ ٤‏ . 

رم د: قدم فقال إن مولام يحبون العاجلة ویزرون (؟) یوم ثقيلاً. قلما قدم هذا من وعد, . . 
(۷) المرسلات/ ۰۷-۱ 


۹۳ 


« فاد شوم طیست. ولا السام فرجتا 6 إلى قوله - « ليوام 
آلفصل 4(. ثم اکد هول ذلك اليوم بسژاله صلی الله عليه وسلم عن تعرفه» 
نتال: ( وا سل 4" تعظيماً لامرد وإنباء بأهواله وشدائده. ثم 
قال  :‏ وَيْل يوم یکین 4" ثم تکرر هذا الدعاء بالويل الحالبهم مرات» 
رعياً لما نقدم في سورة الرحمن آخرها: « قان كان لم کید فكيدون ويل يمار 
لإلمكلربين 4*». ثم رجعوإلى الكلام [و] إلى التعريف بحال الناجين في آيات 
ثلاث لم يتخللها الدعاء بالويل لثلا يشوب بشارتهم) تتغیص فقال تعالى: 
< إن اين في لآل ون 4 - الايات إلى قوله - و شا كذالك نزي 
آلمضینین 4( . ثم عادت الآي إلى ما بنيت عليه السورة من وعيد المكذبين 
وتخویفهم" إلى آخر السورة. وتكرر فيها ذلك الدعاء بالويل للمكذبين ثلاث 
مرات طوق بها عدد آبات وصف المتقين» ليكون زيادة في تنكيل الیکذبین 
وتحسرهم [عند] سماع حال من حاله على الضد منهم . فتلك العشرة التي تضمنتها 
السورة, 

إن قلث: لم فصل ما جری من الأي المتقدمة ین هاتين الآيتين من قوله 
'< كلوأ تسوا یلا إلكم مجرمون ۱۳4 وقوله: ١‏ و قيل لهم آرکُوا لا 
رون )"مع أن جميعها راجع إلى مفصد واحد من تقریم المکذبین ووصف 
أحوالهم » فلم فصل بين ذلك بذکر وصف المتقین وأحوالهم . 
(0) الایات/ ۱۳۸ . 
(۳:۲) الابتان/ ۱۵۰۱4 
)4( هب ع: مرار - وکلاهما جالز في معناه. 
(#) المرسلات/ ۳۹ء ٠١‏ . 
(١)ك:‏ بشراتهم . 
2 في ك فقط وبقية اللسخ : تنفیض . 
(م) المرسلات/ 11-4۱ 
)٩(‏ هب ك: على. 
(١٠)ك:‏ وتخوفهم. 
ر۱۱) ك: المتقدمات. 
(۰۱۲ ۱۳) الملاسلات/ 48:41 على الثرئیب . 


AY 


قلت: بدا(" أولاً بتوبيخهم في عدم اعتبارهم بما ذکروا به من إهلاك من 
تقدمهم ممن كذبء وبدأة خلقهم من ماء مهين وجل الارض تکیت 
[أحيَاءَهّم"'] وموتاهم ثم عرفوا بجزائهم الاخراوي وما يشاهدون ويقال لهم عند 
مصيرهم إلى العذاب» ووصف جهنم ثم أعقب بذكر الضد من حال المتقين» 
لیکون زائداً ومحركاً لندمالمكذبين حين لا ینفع الندم. و هدا لقعا على ۳ 
مناسبة ثم رجع الى الضرب الاخر المتقدم من التوبيخ بذکر حالهم الدنياوي في 
تنعمهم وتمتعهم ”. وأورد ذلك بصيغة الامر تهکماً بهم وقیل : «کلوا وتَمتَعُوا» 
فسيعقبكم ذلك [۲۳۱/ اس ذكره لكمء ثم نبه على إبايتهم عن الاستجابة 
للإيمان فقيل: «ولذا قبل لهم آركمواً لا برکمون 4 فلم يكن الوارد في هاتين 
الآيتين ليناسب ما تقدم من توبيخهم فصیل منه. 

والجواب عن السؤال الثاني أن وجه الترتیب فيما تخلل متکرر آية الذعاء من 
الآيات» أنه لما ذکر سبحانه آهوال ذلك اليوم في قوله : : « ال جوم طْیست > 
الآية أعقب تعالى بتوبيخ المكذبين على غفلتهم عن التذكمر امن تقندم من 
مكذبي الامم وزملاکهم ( بجرائمهم"؟ فقال تعالی: وام هك الأولين چ 
أي فهلا اتعظوا بهم كما قال تعالىء » في موضم آخر: و ألم راکنا بن 
تلهم من رن 4 وقال تعالی: « وقد خلت من لیم السلات ۱4 


اه 


١‏ اکُفارکم ير من وم 4 ثم أردف سبحانه بقوله « الم کم من ما 


(۱) ه: بدي ع: بدي». 

(۷) جبع النسخ : أحياهم , 

(۳) عذرفة من ك. 

(4) ك: ما نقدم. 

(ه) ك: واکلاهم. 

(5) ك: وبجزانهی ه. م: وبجرائمهم. 
(۷) الرسلات/ ۱١۹‏ . 

زم) الانعام/ 5. 

رق الرعد/ 5. 


۰۹۳۸ 


مهین 4 فذكرهم بأصل الق وتطور الإنسان وتقلبه إلى كمال آمره بتعریف 
الخطاب وکمال التعقل كما قال تعالی: « الم بر الانمان آنا خلفناه ين د اذا 
هو خعييم مین .ثم ذکر سبحانه خلق' الارض ومنافعها وما به أزساها من 
الجبال» وفجر") فيها من المياه سينا . فحصل التذکیر بضروب ثلائة وهي إهلاك 
الامم السالفة بتکذیبهم » وخلق الانسان وخلق الأرضي؛ وما جعل فيها, “ثم أعقب 
بما يقال لهم في الآخرة وم يشاهدونه معا بحل بینم جزاء على تكذييهم میم 
عن الاعتبار فقال: ا الطلقوا إلى ما کنشم به تون 4 إلى قوله ‏ ل فان كان . 
کم کید فکیدون 4 . ثم ذكر تعاليئ حال المتقين ونضيرهم في ثلاث آيات 
تأنيساً للمؤمنين وعلى المطرد في الکتاب العزیز من ذكر الإعقاب متی ذكر أحد 
الفريقين من أهل النجاة واهل الامتحان أن یعقب بذكر الفريق الآخر ثم عاد 
تهدید من قدم؛ یت اننا 
والخشوع . ١‏ ۱ 

والجواب عن السؤال الثالث: أن سورة التطفيف لم ین على التفصيل 

۱ المقصود هناء فلم يتكرر فيها آية الدعای والله أعلم . 


سورة الاو" 
۰- [الآية الأولى منها] قوله تعالی: 


2 ود و 


كلا سَبئلمُون. ثم كلا لو 4( 6). 


(۱) الرسلات/ ۲۰. 

0) یس/ ۷۷. 

(۲) ها م: وجر. 

(!) :اء 

(۵)الرسلات/ ۳۹-۲۹ . 

)٩(‏ جميع النسخ: الکلام عاد. 

(۷) هي سورة الب في المصحف المتداول. 


۹۳۹ 


يسأل عن تكرار التهدید( وفائدته. 

والجواب عن ذلك أنه قد تقدم أن العرب متى تهمّمت بشيء أرادته لتحقيقه 
وقرب وقوعه أو قصدت) الدعاء عليه كررته توكيداً وكأنه”' يق يقيم :© تكراره مقام 
القسم عليه والاجتهاد في الدعاء عليه حيث يقصد» ا وانما نزل القرآن 
بلسانهم وكأن مخاطبانه([۲۲۲/و] جارية فيما بين بعضهم وبعض. وبهذا 
البسلك نستحكم الحجة عليهم في عجزهم عن المعارضةء وقد تقدم هذا وتقرر. 
وعلى ذلك يجري ما ورد من هذا الوعيد. ومنه قوله بتعالى : < نكيف 5 كيف قدر 0 
یل كيف در > وقوله: « اوی لك فاولی. ثم أولى لك نَأُولَى 4. ومنه: 
١‏ رون الجحيم. نم ان البقين.)"» وهو كثير. 


1 الآية الثائیة(" من سورة اللساول قوله تعالى: 
« لأ يَدُومون فيه ا برد ولا شرابا. إلأحيياوغسافا. وه 


ِقَانًا ) (۲۰-۲۵). 
وفي أهل اجه( ردم : ۾ جرا من رَبك عطاه جسابا ». معدآن کل 
ذلك جزاء. 


(۱) ب: صيغة السؤال؛ (يقال ما وجه تكرار التمهيد. . ,.), 

(۲) ك: وقصدت. 

(۳) ك: وکانها. 

(4) ك ع۶: تقیم . 

() هھ مع ا 

() ك: وكان مخاطبا لهم به جاریة . 

۷۰٩ التکانر/‎ )۷( 

(۸) ما بعدها إلى التساژل حذوف من س 2. 

4.۰ زاد هنا ني ك: إن للمتقين ماز حدای وأعناباً- إلى فوله - جرا ین رَبك‎ )٩( 
).. ب: صيغة السؤال (بقال ما الفرق بينهما مع أن كل.‎ )۱۰( 


ل 


والجواب عن ذلك أن الله سبحانه اعلمنا أنه يجازي على الحسنة بعشر آمثالها 
إلى [سبعمانة(] ضعف. إلى ما لا عينَ رأت» ولا أَذْنْ سمعت. ولا خطر على 


قلب بشر. قال تعالی: « من جاه بلح له مت نها 4" وقال تعالی: 
و مر الذي ن لو واه في سيل اک أت ست بل في كل 


سل ماب ۳(4. وقال تعالى: ۵ فلا تلم 7 شر یفن 
أن 04 وقال: ظ کم نها ما هي شک وم فیا ما رن ۳ 
وقال تعالى في الجزاء من السيثات: ‏ جرا مس لها 6(. وقال تعالى : 
انم رون ما کش عون ۱4 فحصل من هذا آنحکم السيئات اقب 
بأمثالهاء وذلك من [نفذ"] عليه الوعید. ولم يغفر له ذ المعتقد أنه تعالی يغفرما 
دون الشرك لمن يشاءء ولا يخلد في النار الا كافر. 1 

فإذا تقرر ما ذكزناه فاعلم أن تسمية ما يمنحه الله تعالى أهل الجنة چزاء إنما 
ذلك فضل منه سبحانه» إذ الجزاء لهم على أعمالهم أكثر من أعمالهم . فوعبده 
سبحانه(٩)‏ إنما حاصله عطاء وإحسان وإنعام. وإنما سمي جزاء من حيث قوبل به 
عمل وارتبط به بحسب(" الاإنعام» إذ لا يجب عليه شي:؛ فهذا حال الجزاء 


(۱) جميع النسخ : سبع مائةء وصوابها الوضل , 

زم الانعام/ مكل 

(۴) البقرة/ ۰۲۹۱ وزاد في ك من الاية : وف شايفا يمن یت 

(4) السجدة/ ۱۷. 

(ه) فصلت/ ۰.۳۱ 

زم الشرری/ ۰4۰ 

(۷) التحریم/ ۷. 

زم جم النسح: نقد بالدال الهملة, 

() في جميع النسخ بعدها: فإذا؟ , 

(۱۰) ساقطة من م. 

(۱۱)مذا رد على فول المعتزلة بالوجوب عل الله استدلالاً با أوجبه على نفسه في مثل قوله: کب مل 
نفسه الرحة ‏ وقوله: ‏ كذلك حقا علينا ننجي المنین4. وید قوف هذا تنيجة لفوهم بالتحسين 
العقلي وتحقيق الالطاف رمراعاة مصالح المكلفين في التكاليف الشرعية. انظير تفسيير المعتزلة/ 

۳ 


۹۱ 


الاحساني. وأما الطرف الآخر فاسم الجزاء عليه أوقع وأطبق من حيث المقابلة . 
فلهذا قيل في هذا: : « جرا وفافا 4 كما قال تعالى: « لا نعتنروا آلَيوْم إِنْمَا 
رون ما کم تسملون 0", وأما الجزاء الاحساني فقد فاق الوفاق وعجز عنه 
التقدير. فلهذا أعقب قوله سبحانه ‏ جْرَاء #4 بمال") یشعر بجريانه" على حکم 
الانعام والإحسان. فقال تعالی: ‏ من رَبك . وفي هذه الاضافة ما یشعر بعظیم 
الرحمة. وژلفی القرب بقوله: ‏ من رَبك 4 ثم قال: «عطاءو. فاعلم٩‏ أنه لا 
یمائل ما [۲۳۲/ظ] ارتبط من عمل العبد. بل يفوق رجاء العبد ونقدیره. ثم قال 
تعالی: ظ حِسَابًا 4 فاشار إلى التضعیف المتقدم ولم يكن لبلائم جزاء السيئة أن 
يقال فیها: دين ربك» ولا لتسمی «عطء» ولا «حسایا» على ما باه فورد کل 
على ما پناسب ولا يمكن فيه العکس» والله أعلم . 
فان قيل : فقد ورد التضعيف في جزاء السینات. قال تعالی: اوليك لَمْ 
یکوئوا جين في الازض وما كان هم ین دون الله من لضاف لیم 
داب © 
فالجواب) أن التضعيف هنا ليس على الحد المتقدم لصفنا جه 
الحسئة فان المراد هناك أن الحسنة الواحدة يتضاعف عليها الجزاء بعشر أمثالها إلى 
أكثر كما تقدم. وأما المراد بتضعيف العذاب فتكثيره بحسب كثرة المجترحات 0 لا 
أن( السيئة الواحدة يضاعف الجزاء عليها بدليل قوله تعالى  :‏ وجرا مه سا 
مها 4 وقد تمهد هذا وتقدم قبل قوله في أهل الامتحان: < يضاف لهم 


۱۱ التحریم/ ۰۷ 

(۲) ب: ماه وبعدها فيك م هب ع: کانوا, 
(۳) ك: بجزاله. 

(4) ناعلمه, 

(8) م ع: والجواب. 

(1) غائمة في هب ۵. 

(۷) ۵: لان. 


EF 


آلعذاب 4 ما يشهد بما ذكرته. ویبین المراد وهو قوله تعالی: « ومن أظلم یمن 
الى على اله نبا رب برضن على رهم وقول لاه لام نين 
بو على ریم ألا نة اف على الظالين. الین یَصدون عن سيل آله 
وَيَبْعُونََا وجا وهم پلاخرة هم كافون 6 فهؤلاء کذبوا على ربهم وصدوا 
عن سبيله وَبِغْوهًا رجا وکفروا بالجزاء. فهذه مرتكبات عُدبُوا بکل مرتکب منها 
فتضاعف عذابهم لتضاعف مرتكباتهم » لكل مرتكب منها عذاب يخصه فليس ما 
ذكر من التضعيف في هذا الطرف على حد ما هو في الطرف الآخر, وقد بين القرآن 
ذلك بغ بغي" الجواب عن تخليدهم وكيف نب عليه أنه وفاق لکفرهم . 


سورة والنَّازْعات 
۲ - وله تعالی : 
1 ذا جلعت الطامة الکبری 4 (۳4)- 
وقال في سورة عبس (۳۳): 3و فاا جات المع 4 والمراد بها القيامة 
فيسأل عن وجه افتراق العبارة. وهل كان يحسن ورود الصّاحّة هنا والطّامّة 
هنال" . 
والجواب عن ذلك - والله أعلم أن الطامية والصانه وان أريد بهما في 
السورنین شيء واحد. فان اسم الطامة ارم ۳ بأهوال القيامة» لأنها من 
تلهم : طم اسيل إذا علا وغلب. وأما الصاحة فالصيحة الشديدة من قولهم 
صخ م بأذنيه مثل أصاخ فاستعیرت في * اسماء القيامة مجازاً ۽ لأن الناس يصيخون 
(۱) هود/ ۰۱۸ -۱٩‏ 
(۷) إلى آخر شرح الأية حذوف من ك. 
رمم ب: صيخة السؤال يقال ما الفرق بين العبارتين والجواب. .)٠‏ 


(4) هت م: السهل. 
رم ۵: عل. 


Af 


لها. فلما كانت الطامة أبلغ في الاشارة إلى آهوالها حص بها أبلغ السورتین في 
التخویف والانذار. وعلی ذلك بنيت سورة «والّازعات:(). ألا تری قوله: ‏ یوم 
ترجف آلراجقة و] نما آلراةٌ ۳4 ووصف الطامة بالکبری وما یم به 
بعد » وابتداء السورة وختامها فكلها تخويف وترهيب» فناسبها أشد العبارتين موقعا 
وارهبها. 


وأما سورة عبس ول فلم تن على ذلك الغرض وإنما نت على قصة 
عبد الله ابن ام موم الاعمی وذلك مشهور". ثم ورد قوله: « فاذا جات 
آلصاحة 4 عقب التذكير بقوله: ¥ ها تدکرة > لي والتحريك للاعتبار بقوله: 
< فلینظ الانسان إلى طْعَامه 4 - إلى ول 2 ماعا كم ولأنْايكم 4 . ثم 
انبع بعد ذکر الصاخة بقوله : « وجوو بو مير رة . فليكة شت ٠‏ 
فسورة «والنازعات» على الجملة آشد في التتخويف والترهیب. فناسبها ابلغ 
العبارتين من أسماء القيامة في التخويف والانذار بحالهاء وليست سورة «عبس 
وتولی» كسورة «والنازعات» في التخويف والترهیب فناسبها إيراد اسم القيامة 
بالصاخة؛ إذ ليست في الارهاب کالطامة. فجاء كل على ما يناسب» و پناسب 
عكس الوارد على ما تمهد. والله أعلم بما آراد. 


(۱) ك: النازعات, 

(؟) النازعات/ ۰۷۰۸ 

(۴) ذلك أن عبد الله بن ام مكتوم دخل على الرسول ومعه جماعة من عتاة قريش وسادتها فقاطعه مراراً حتى 
ظهر العبوس في وجهه 4:. رواء السبوطي عن الحاكم والترمذي في صحيحهما عن عائشة. وقال 
الترمذي: حديث غريب. انظر:مبهمات القرآن/ ۰4۳ أسباب النزول/ ۲١١‏ صحيح الثرسذي 
۵ رقم/ الم 

رع عیس/ ۰۱۱ 

رمع عبس/ ۰۳۲-۲۹ 

(0) عبس/ ۰۳۸ ۳۹ 
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سورة ویر 


۳ - [الآية الأولى منها] قوله تعالی : 
و وذا ایحا سُجرت 4 (0). 

وفي سورة الانفطار (۳): »وا البحار فجرت 4 . 

للسائل أن بسال عن اختصاص( الاولی بقوله: ‏ مرت ه. والشانية 
بقوله: و فجرت 4. 

والجواب عن ذلك والله اعلم - أن قوله: ‏ سجرت که معناه هلت من 
قولك: سجرت الور. إذا ملاته بالحطب. 

وقرىء مخففاً ومتقلا" والمعنی واحد» والمراد اجتماع میاهها, 

وأما قوله: ظ فجرت 4 فمعناه ثیح بعضها إلى بعض» واختلط العذب 
بالمالح فصار بحراً واحداً بزوال ۳ رزخ الحاجز بينهما. وكل من الاخبارين 
ؤدي معنى غير معنی الآخر؛ فان معنی الامتلاء غير الانفجار ثم کل من الاخبارین 
مناط بالآخر لما بينهما من الشبه. ولهذا جری کلام أكثر المفسرين على تفسير کل 
واحد من اللفظین بما یحرز المجموع من معنیبهما. وتفصیل ذلك على ماذكرت!» 
مما يقتضي التباين لا الترادف. والاخبار بکل واحد منهما مقصود معدمد تکمال 
المراد. وإنما خصت سورة «الاليطار بلفظ الانفجار ليناسب مطلع السورة 
وافتتاحها. ألا تری أن في انفجار العذب إلى المالح: والمالح إلى السذب 


(۱) ب: صيئة السؤال زيفال ما وجه اخنصاص. ,). 

(۲) قراءة التحفيف: مجرت وهي فراءة» ابن كثير. وأبي عمرو. وقرأ بقبة الفراء بتشدیدها. السبعة/ 
۴ وانظر: الاتجاف/ ۰۸۳۸ النشر ۳۹۸/۷. 1 

() ك یزول. 

(4) ك: آجری. 

(۵) ب كه عل ما ذکرتی ع : ذلك ما ذكرته. 


io 


وبعضها إلى بعض انفطار ناسب انشقاق السماء وانفطارها. فانفطار") السمای 
وانفجار البحار وبعثرة() القبور وانتشار النجوم کل ذلك متناسب آرضح تناسب 
وأبينه وحشر الوحوش ونزویج النفوس» وتسجیر البحنار. هذا كله اجتماع 
واثتلاف( یناسب بعضه بعضاً. كما أن انفطار السماء یار الکواکب وتْجر) 
البحار: وبعثرة القبور پناسب بعض ذلك بعضاً. فالتجام هذه الجمل في السورتین 
أبين التحام واوضحه؟ ملاءمة ٩”‏ [۲۳۳/ ظ] وتناسباً. فورد كل من ذلك على ما 
يجب ویناسب. وال أعلم بما آراد. 


۶ - الآية الثانية منها قوله تعالی : 
« مت تفس ما لحضرّت 4 (۱۵). 
وفي سورة الانفطار ره): و مت تفس ما متا واخرنت . 
للسائل۷» أن يسأل عن موجب الاختلاف(؟مع اتحاد المقصود في السورئین . 
والجواب عن ذلك - والله أعلم ۱ أن المعنی في الاين واحد؛ إذ الذي 
تُحْضِرهُ كل نفس هو الذي قدّمت من عملها وأخرت. الا أن كلأ من الموضعين في 
السورتين خص بما یناسب"! 


() ك: انفطار. 

(۲) هس ب م: وبعثرت . 

(۳) جميع النسخ: وایتلاف. 

(1) ۵: تفجر. 

(۵) ك: واضحة. 

(5) ك: ملامة. 

(۷) في كع نقط, 

(۸) السؤال مكرر في مء ك ع ومضروب عليها ف م. 

(4) ب: صيغة السؤال (يقال ما موجب الاختلاف. ..). 

(١٠)تقل‏ هنا جواب الأية الأول منها من قوله : «إن قوله ‏ سجرنت 4 معناه ملئت» إلى أخحر الكلام في: ك 
بوعء ونبه في م إلى التكرار بكتابة «كرر منه فوق نت4 ودإلى» فوق «اراده في ختام 
الشرح. وحذف الزيادة ناسخ هد. 

(۱۱مب ك: یناسبه, 
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آما الآية الأولى. فإنه لما انحصر فیها وفیما قبلها من أول قول : « إا لس 
کرت 4 إلى آخرقوله  -‏ وإ آله شتا 4( الأهوال المشاهدة من لدن 
ابتداء نفخة الصعق إلى انتهاء تلك المقامات بتسعير الجحيم وإزلآف الجنة وهر 
عبارة عن إدنائها لداخليها. وجيء بتلك الإخبارات منسوقة بالواو المقتضية الجمع 
حتى كان تلك المقامات عبر [؛ 76/ و] عنهآ بلفظ واحد وتحصلت حاضرة للتصور 
الذهني» ناسب ذلك تقدير الأعمال المرب ")علیها الجزاء حاضرة والعبارة عنها 
بما يحصل ذلك" فقيل : ۵ مت لس ما َحضرت 4 وكأن قد قيل: إذا 
حضرت هذه الأهوال مدركة للمیان* حضرت اعمالکم بالتذکر لهاء ومطالعتها 
مكتوبة محصورة في الصحف التي لا نغادر صغيرة ولا كبيرة الا محصاة فیها. 
بین" هذا قوله تعالى: « اذا جات ال الكبرى. يوم دک الالسان ما 
سَعَى 4 وقوله تعالى: « ووجدوا ما عَمِلُوا حاضراً ۳4 
أما الاية الثانية فإنه لما كان فوله: ‏ لت لس ما أحضرت' 4 غير مفصيح 
باستيفاء أعمال (* الخلائق. جيء بهذه الآية بعدها مشيرة إلى الحصر بما يشير 
إليه من ضبط طرفي اعان" "الم کلفین فقيل: « مت تفس مامت 
واغرت 4 ففسرت مُجمَل ما قبلها وكأن قد قيل: علمت نفس ما أحضرت من 
متقدم عملها ومتأخره. واقتضى التناسب تقدم الاختصاص حيث ذكرء وتأخير ذكر 
التقديم والتأخير حيث ذكر. واتصل كل ہما يشاكله ويلائمه ولا يمكن سواه إذ 


۰۱۳-۱ التكوير/‎ )١( 
هه ب ع: المثرئب.‎ )۷( 
ك: من ذلك,‎ )۳( 

(4) هوم ب: العیان. 
(۵) هد بين, 

(۲) النازعات/ ۱۳۸ ۳۵ 
(۷) الکهف/ .4٩‏ 
(۸) هر م: باعمال. 

)٩(‏ ك: تشیر. 

(۱۰) هب م) أعيار. 


۱:۷ 


التعریف بالاحضار() والحصر بذکر ما قدم وما أخر مقصود معتمد أن يذكر ذلك 
على الاستیفاء ء في كل من السورتین من غير تفصيل وذلك تکرار من غير داع ولا 
مسوغ له. وأما أن يذكر مفصلاً على غير ما ورد وذلك غير مناسب» فلم يبق ال 
وروده على أتم الملاءمة والمناسبة . وهذا على رعي ترتیب القرآن على ما تقرر عليه 
فعرفت الایتان بإحصاء الأعمال المحضرة» ما تقدم منها وما تأخر أي ما عمله 
المکلف في أول عمره وید نکلیفه, وفي آخر عمره وخم عمله كما أخبر تعالى من 
قول المجرمین: 0 یا یلا مال هذا الاب لا اير صفيرة ولا كبرة إلأ 
أَحْصَامًا 4 فقدم ذکر إحضارها أولاً ليناسب به ما تقدم وأخر ذکر إحصائها 
ليعلم بالحصر والاستيفاء . وجاء كل على ما يجب ویناسب» والله سبحانه أعلم 
بما أراد. 


سورة الالْثیقاق 
۰ . [الآية الأولى منها] قوله تعالى فيها: 
لكي اقعمس نوك ام 
« وازئت لربها وحقت © (۲). 
وتکرر ذلك بعر لا سؤال فیه» لان كل واحد من الاخبارین معقب به یر ما 
أعقب به الاخر. فالاول إخبار عن السماء في طاعتها وانقيادهاء والآخر إخبار عن 
الارض بمثل ذلك وان كل واحدة منهما سمعت وانقادت: فانفطرت السماء 
وتشققت. وانتشرت نجومهاء وازیلت الجبال عن الارض فامندت وت ما تحملثه 
[۲۳۶/ ظ] من الأموات» وغیر ذلك مما استودعته من المعادن والکنوز وتحلت 
عنها سامعة مطيعة. وان كان الاخبار الأول عن السماء والاخر عن الارض فلا 
تکرار. 
(۱) في ك فقط وبقية النسح: الاحصار - بالصاد الهملة. 
(۲) الکهف/ 1٩‏ 


(۳) حذوف من ب. 
(4) الانشقاق/ ۵. 


۰:۸ 


- الاية الثانية"' منها, قوله تعالی : 
« بل الذين کفروا یکنییون. وان عم ما يوعوت 4 ۲۳). 

وفي سورة البروج.(۰۱۹ ۲۰): ( بل این کفروا في تكزيب. وآ من 
ورائهم موب 4 

للسائل أن يسأل عن اختصاص الاولی بقوله: ‏ ییون 4 بلفظ المضارع» 
والثانية بقوله  :‏ في تكريب 4 بلفظ المصدر مع اتحاد المعنی المقصود. 

والجواب عن ذلك وال اعلم - أن آية الانشقاق تقدمها وعید آخراوي كله" 
لم يقع بعد» وهم مكذبون بجميعه» فجيء هنا باللفظ المقول على الاستقبال وان 
كان يصلح الحال لیطابق الإخباره لانه ما يأتي » ولم يقع بعد. فجيء بما يطابقه 
في استقباله. 


فأما آبة البروح» فقد تقدمها قوله تعالی: ‏ هل ال حلییت الجنود. فرعو 
ونود ۰4 وحديث هؤلاء وأخذهم بتكذيبهم قد تقدم ومضى زمانه» وهؤلاء 
مستمرون على تكذيبهم فقيل: « في کیب » وجيء بالمصدر» ليحرز 
تماديهم » وأن ذلك شأنهم أبداً فيما آخبرهم به. وفيما تدعوهم إليه وتخبرهم به. 
ولفظ المصدر ای لما قصد من هذا من لفظ المضارع فجيء في كل من الایئین 
بما یناسب"۲۳۵[4/ وا 


(۱) م: أية اند 

(۲) ساقطمن با ع . 

(۲) ب: كله کان ۔ لم . 

(4) البروج/ ۱۸۰۱۷ 

(0) بقية الصفحة بياض في ه, م٠‏ ب ء ع : قال الناسخ في ب : جا رن 1 : «رکذا 
وجد بالأصل المتسوخ منه». وبعدها في ك «سورة البلدء بدون بیاض. 
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سورة البلد 


۷ - الآية الأولى منها قوله تعالی : 
< لا انیم بهذا ابد وات حل بهذا اه 4 (۰۱ ۲). 

للسائل أن يسال عن تکریر"» لفظ البلد وجغله معطوفاً وفاصلة في الآيتين 
وکیف موقع ذلك قي البلاغة وعند الفصحاء. 

والجواب أنه قد تقدم أن العرب مهما اعتنت بشيء» وتهممٌت به کررته» وأن 
ذلك من فصيح کلامهم. وأن منه قوله*۲: 


* وا صخرأ لیا یدنا" (البيتان 


والبلد الحرام لم يزل معظماً عند العرب. وما شأنه كذلك فتكريره مستحسن 
مع أن التكزير هنا ليس كالتكرير الواقع في قوله: 
۱ “ لا أرى الموت سبق المت شي * 
وقول الأخر» : 
نت الاب ده یشب دیما كان الراب قم الأوداج "© 
لان هذا مما أوقعوا فيه الظاهر موقع الضمير المحتاج إليه في ربط الخبر بدي 
الخبر. فجاءوا به ظاهراً تهويلاً لأمر الموت» فقال: يسبق الموت» وهو يريد: 
يسبقه وهو ضمير لازم جعل موضعه الظاهر تعظیماً له والكلام واحد حصل فيه 
الربط بإعادة الاسم ظاهراً. وكذا فعل الآخر في قوله: «کانْالشراب فطع 


(۱) ب: صيغة السؤال (يسأل عن تكرير. ۲۰: 

(4-۲) سبق تخریج الآبيات الثلاثة في الاية رقم / ۰۳۳۸ 
(ه) ك: الاجناح. 

رهم قوله: بذي الځ في لاء ب قط 


۹9۰ 


الاوداج ». أعاد الظاهر موضم المضمرء وارتبط الکلام وحسن بإعادة" الظاهر لما 
قصد من التعويل" والتشنیم وعظيم ما توهم من التفازل به. ومذا فیما وقع في 
جملة واحدة, 
وأما ما يقع من نكرير المكرر في جملتین ۳ ذا کر اعتناء أو تهریل"فانصح 
عندهم من الواقع في جملة واحدة لحصول مناسبة تحسن » كقوله في عجز البیت 
المتقدم: 
' تفص الموت ذا الى ولفقیرا 
فتكرير الموت هنا أوسع التوجیه في تکراره في قوله في صدر البيت: «يسيق 
وت شي لأنا إذا عللنا هذا إنما نقول أعاد الظاهر موضع المضمر لما أراد من 
تعظيم الموت» وتهويل أمره. فإذا عللنا تكريره في قوله: 
* نَخْص الموت ذا ای والققیرا 
اعللناه بهذاء وبأن الکلام جملتان فحسن بینهما ما لا يحسن في الجملة 
الواحدة. وإذا تقرر هذا فاعلم أن الواقع في الآية العليّ أجل في البلاغة من هذا 
كله وأعظم موقعاً في الفصاحة لانساع مجال التوسع ". الا ترى أن البلد معظم 
فهذا مسوغ کاف. والکلام جملتان وهذا مسوغ أيضاًء والجملة الواقع فيها 
[۲۳/ ظ] التکریر جملة اعتراض . وجمل الاعتراض کالکلام الاجنبي بوجه ما» 
إنما بى بالجملة تشديداً وإنباء بما يقصد من اعتناء أوتحرير کلام. فلکون جمل 
الاعتراض أجنبية في الاصل من الکلام؛ حسن فيه ما لا بحسن في غيرهاء فساغ 
التکریره وحسن في الآية من هذه الاوجه الثلاثة. الا ترى أن الفسسم نما وقع 


(۱) هم ب: إعادة, 

(۷) هم ب: التهویل . 

رم ك: الجملتين. 

(4) ك: وتهويلاً. 

(ه) ك: السویغ: ب: التوسيع . 


بقوله: « انیم بهذا لب ۵.4 وود وم ود ۷4 وليس قوله: « وات خل 
بهذا لد 4 مماوقع به قسم بوجه وإنما هي جملة اعتراض سبقت بياناً ليظم قدره 
صلی الله عليه وسلم عند ربهء وان هذا البلد العظیم الحرمة أجل له ولم یل 
لاحد غيره. فكأن قد قيل: أقسم بهذا البلد العظيم لديناء وقد أحللناه لك على 
عظم قدره. وذكره ظاهرا لما يحرز هذا المعنى من تعظيمه؛ لما فيه من تعظيمه لما 
فيه من التنبيه والتحريك» فسيقت هذه الجملة اعتراضاً وكلاماً قائماً بنفسه"ء ليس 
من الم به في شيء. وإنما جيء به لما ذكرء وإذا تباين الكلام بجهة ماء لم 
یستلقلوا فيه إعادة الظاهر إذ هو بمثابة ما الثاني فيه غير الأول . فوضح أن الآية واردة 
على أعلى وجوه البلاغة وأفصح الکلام» وأنه لوجيء هنا بالمضمر مكان الظاهر لم 
يكن وجه الکلام والله أعلم . 1 


۳۸ الآية الثائية" من" سورة البلد قوله تعالی : 
« لَقَد حلفا اسن في کار 6 )٤(‏ . 
وفي سورة «والتين والزیشون» (4): ظ لد حلفا لسن في أُحْسَنٍ 
تفویم, 4. 
۱ إن ستل عن قوله في الأولى: ل في کنر ۰۳4 وفي الثانية: ‏ في اسن 
تقويم ». فالجواب" عنه"" آنهما حالان من حالات الانسان لا تعارض بينهماء 


() راحم الایات في سورة البلد/ ۴-۱ 

(۲) ك: لنفسه. 

(۳) ع: آية انية, 

(4) هي وما بعدها إلى البلد» نوف من ب . 

ره) ك: أن يسال. 

(5) صيغة السؤال (يسأل عن وجه نوله: «في کل . .) 
(۷) ب: واواب. 

(۸) عذوف من ع. 


۰۲ 


لان مصرف كل من هاتين الحالتین بن وکلام المفسرین في ذلك شاف . ولیس هذا 
بالجملة من الغرض الميني عليه هذا الکتاب. إذ لا إشكال فيه. 


سورة الم ترح لك مندرلا» 
۹ قوله تمالی : 
< فاد مع المسر يسرا. ان مع الس يرأ (4» ۵). 
يسأل عن وجه التكرير. 
والجواب عنه أن هذه السورة تضمنت ذكر إنعامه سبحانه على نبیه صلى الله 
عليه وسلم. ثم أتبعت تلك المنح الجليلة بما تشركه فيه أمته من التأنيس بتيسير ما 
عرض فيه عسر للمؤمن في أمردينه ودنياه. فقال تعالى: « فاد مع لسر سأ 
فبشر عباده بأن العسر يتبعه اليسر وتأكد ذلك بان المؤكدة للخبر, وزيد تأكيداً 
بالتكرير وتوسيع التأنيس بالإشهار"[۲۴۹/ و] الحاصل من تنكير الیسر» وتعريف 
العسر فان العرب إذا أعادت الاسم بأداة العهد. وهي الألف واللام كان المذكور 
ثانياً هو المذكور أولاً. وسواء كان المذكور أولاً نكرة أو معرفة . تقول: لت رجا 
فأكرست الرجل» إنما تريد الأول الذى لقيته. فإذا قلت: «رجلاً ارت رجلا 
كان الثاني" غير الأول. هكذا كلامهم. وقد وقع اليسر في الآية منكراً في 
الموضعین. فاشعر بالتوسعة. ولهذا قبل: ون یب عر سین ». فتحصل من - 
التکریر وتتکیر ما نکر نوسعة طرف الرجاء والتانیس وذلك المناسب لما بنيت عليه 
السورة, والله أعلم . 


(۱) ك: کالاشمار. 
(1) في ب فقط 


of 


سورة الق« 
۷۰ - قوله تعالی : 
ظ الا باسم الي خلق . خن لسن من علق 4 (۰۱ ۲). 
يسأل عن تكرير ول 4. 


والجواب عنه أنهما قصدان. فالمراد أولاً خلق المخلوقات» وشتى العوالم . 
والمراد ثانياً تخصيص خلق الانسان. وأنه خلقه من علق فلا تكرير على هذا . 


سورة التکاثر 
١م‏ - قوله تعالی : 
SS e 1‏ 50 


والجواب أنه تهديد ووعيد, فناسبه التكريرت تحقيقاً وتثبيقاً کقوله : ۵ الْحال. 
ما آلْحَافةٌ 4 و و القارعة. ما الْقَارِعةُ 4. وما أتى من مثل هذا ودخلت ثم العاطفة 
في المعطوف بها كما دخلت في قوله: « ثم فل كيف نز 4. وقد تقدم. 


سورة الکافرین 
۲[ قوله تعالى : 


6 وا و 


< لا اعد ما تعبدون . ولا شم دون ما آد. ولا انا عابد ما 
عَبِدثُم . ولا ألم عدون ما اعد © 000 


(۱) هم بء ع: القلم والصواب ما آثبتناه. 
() ها وتقدم في سورة الكافرين. 


للسائل أن یسال عن تكرير ما ورد فيها. 

والجواب أنه" لم یتکرر فیها آية واحدةء إذا اعتبرت لان کل آية منها تفيد 

من المعنى وتحرز ما لا تفيده الاحری بذلك التحریر. فكأنها متباينة الألفاظ لتباين 
معانيهاء مع جليل التشاكل» وعلي التلاؤم والتناسب. . بیان ذلك أنه ورد في سبب 
نزول هذه السورة أن قريشاً قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم : اعبد آلهتنا سنة 
ونعبد إلهك سنة. وروي أنهم قالوا: تعالوا فلنشترك في عبادة آلهتنا وإلهك» فتاخذ 
الخير حيث کان؛ فتبرأ صلی الله عليه وسلم من مقالهم. » فأنزل الله السورة فتلاها 
علیهم وهم مجتمعون في المسجد ۰ . فقوله: < لا ما نون 4 اي لا 
أفعل ذلك فيما أستقبله من زماني» ولا أنتم تفعلونه فيما يستقبل . وهذا |خبار مله 
سبحانه عن أولئك العصبة أنهم لا يؤمنون وهم الذين قتلهم الله [555/ ظ] يوم 
بدر. فهذا |خبار بغيب» ثم قال : ج ولا نا غاد ما 4 أي: ولا أنا متصف 
فيما مضى من عمري إلى الآن بعبادة آلهتكم ولا کنتم أنتم فيما مضى متصفين 
بعبادة الله سبحانه فحصل من ذلك الاخبار عن حال ما یل مته صلى الله عليه 
وسلم ومنهم وعن حال ما مضى وتقدم منه صلی الله عليه وسلم ومنهم . فعبر عن 
أربعة أحوال متباينة وهي حاله عليه السلام فيما يستقبل وحالهم؛ وحاله فيما تقدم 
من بل وحالهم. فعبر عن هذه الأربع بأربع آیات فلا تكرار. 


فان قلت : فكيف تنزيل آي السورة"؟ على هذا؟ 
قلت: إن لا الدافيةء إذا دخلت على المضارع المبهم مجردة عن قرينة من 


(۱) ب: آنه. 

زفق رو النص الواحدي في أسباب النزول/ ۰۳۰۷ وزاد السيوطي من رواية الظبراني وان آيي 
حاتم عن ابن عباس: : إن قريشاً دعت رسول الل ل إلى أن يعطره مالأ فيكون أغنى رجل مک 
ويزوجوه ما اراد من النساء. فقالوا : هذا لك يا حمد وف عن شت شتم آفتنا ولا تذكرها بسوه . فان 
تفعل فاعبد آفتنا سنة فال: حتی انظر ما يأنيني من ر بي فأنزل الله اه قل يا لها الكاشرون». 
اللیاب/ ۲٤٣‏ . 

(5) ك: القرآن. 
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لفظ, خلّصته للاستقبال وقد دخلت في أول آية على قولمه : «اعبدی6. تتخلص مذا 
الاخبار للاستقبال. ثم بنيت الجملة من قوله: < ولا شم عَابدُون ما کی 
على ما قبلها ليتقابل الاخبار» ویلتتم نظم الکلام؛ وجيء فيه بالجملة الاإسمية ؛ 
لانها من حيث تسلط اي على الصفة ‏ نها لا توجد فيهم » ولا يتصفون بها 
في شيء مما يستقبلونه من الزمان. َي الصفة أحرز تبعهم ما يستقبل من نفي 
الفعل . فإن قيل: فإذا كان نفي الصفة على ما ذكرت» فليم لم يأت كذلك أولأء 
فكان یقال): لا أنا عابد ما تعبدون9) أو ما أنا عابد ما تعبدون. 


قلت: لم يكن كذلك لأمرين: 


أحدهما: أنه جواب لقولهم آعَبّد آلهتناسنة» ونعبد إلهك سنة. فلما كان جواباً 
لفعل أتي فيه بالفعل نفياً لعيّن ما طلبوه» ولو نفي الاسم لما كان مطابقاً لقولهم . 

والثاني: أن الجملة الاسمية إنما نفیها ب : دما لاب : «لا». ووماء ليست 
مُخَلّصة* للاستقبال. ونفي الاستقبال مقصود. فلم يكن بدا مما يحرزه. لهذا ما 
حمل أولاً على ما عليه الكلام. وأما الجملة المنفية على هذه وهي قوله: ‏ ولا 
اشم عابدون ما اعد 4 فتنبيه لما قصد تعريفهم به إذ هي ظرف معرّف بحالهم 
بناء(") على ما تقدمها من بيان حاله عليه السلام. فهي من جملة جوابهم وبناؤها 
على ما تخلّص استقباله من عن الأداة المخلصة, لان حكمها حكم ما بنيت عليه 
وتم بها أنه قد وقع الفعل المبهم في صلة «ماه وهي معمولة لاسم الفاعل 
المجموع الواقع خبراً عن «أنتم». ولا يعمل إلا بمعنی الحال والاستقبال» ولكن 


() ك: لا يستقبل, 

(۲) بعدهافي ب: إلا ناء 

(۳) إلى آخر الجسلة ساقطمن «۵». 
(1) ك: طلبوا, 

(۵) ۰۵ ع: بخلهة. 

«) ك: بحال نبا, 


المعتمد الجوابية على ما تقدم(0. فقد تبين أن قوله: ۵ لا ما َعبدُون. ولا 
نتم اون ما َب 4 [خبار عما یستقبل من الزمان» وعن حاله عليه السلام فيه 
رحالهم فيه أيضاً. ثم قال: ۵ ولا أن اد ما ۲۳۷/ و] هم . فهذا نفي لما 
تقدم ومضى على كفاية الحال الماضية » ولهذا أعمل اسم الفاعل في «ماء. ولما 
كان فيه الافصاح هنا بالماضي يحرز المقصودء جاءت الجملة الإسمية لتحصل 
الماضي والحال", أما الماضي فمفهوم زه" الفعل وهو قوله 000 
ولولم يقع الافصاح بالفعل لافهم * السياق ما ذكرء لأنه قد تقدم ما يستقبل في حق 
الفريقين . فلم يبق لا ما مضى» ولا منم من اللفظ فتعين*' المقصود. وأما الحال 
فان الجملة الإسمية إذا دخل عليها النفي حملت على الحال ما لم يقع في الكلام ما 
يقيدها بغيره. 

فان قيل: قد وقع" التقييد بقوله: مادم 4. 

قلت: قوله: ‏ ما دمم 4 من صلة «ماء بعد “حصول خبر المبتدأ الذي هو 
«انه وهو اسم فاعل. فحصل من قوله: ‏ ولا أا عاد 4 نفي اتصافه صلى الله 
عليه وسلم في الحال لعبادة آلهتهم» وإنما الحال عندناء الماضي غير المنقطع . 
قال سيبويه ‏ رحمه الله - معرقاً بمااه يطلق عليه اسم الحال . وهوکائن لم فطع ۲۳ 
فحصل عن ۰ المبتدأ والخبر من قوله: هي ولا أنا غابد ما حدم 04 الإخبار عن 


(۱) ك؛ تقرر. 
(۲) ب: لتحصل الافي. وا حال الاضي. والحال زمکذا). 
(۲) كد بنیة . 

©( 
(۵) ك: بتعین. 

(3) قد والفعل سافطان من ك. 

85 كم : بحصول في موضع بعد حصول». 
(A)‏ فع : «هوقائم» في موضع «معرقا ماه , 
(4) انظر الكتاب ۱۸۱/۲ ۸۷. 

ر۱۰) م: على. 


ov 


حاله المستمرة على ذلك فیما تقدم متصلة غير منفصلة. وحاصل 7( من الجملة 
الخبرية الوافعة صلة: دوهي عبدتم؛ آنهم لم بفعلوا ذلك ‏ فيما عمضی. وقد 
حصل فیما تقدم استمرارهم على ذلك الحال إلى "حال الانعبار وزید بیان وتأكيداً 
بقوله بعد: ( ولا ام عَابدو نما اد ٩‏ وقد حصل فیما تقدم أن تلك حالهم فیما 
پستقبلونه. فتحصل من المجموع أنه صلى الله عليه وسلم تبرأ من عبادة آلهتهم 
فیما مضى» وفي الحال. وما ياتي وأنهم ما عبدوا الله كما يجب له سبحانه فیما 
مضی ولا في الحال ولا یفعلون ذلك فیما يأتي» وهو الحاصل من قوله سبحانه: 
« إن الین حف علنهم كلمة ربّك لا ونون 4 - الایة. ثم قال سبحانه على 
لسان نبیه صلی الله عليه وسلم : ظ ولا لنم عابدون ماب 4. هذا في مقابلة 
قوله: ‏ ولا نا اد ماد فهو إخبار عن حاله عليه السلام فیما مضی 
وتقدم من عمره صلی الله عليه وسلم» وقد تبين بما"" قبل. 

فان قیل : لم لم یل هنا: دولا آنتم عابدون ما عبت فکان يجري مجری ما 
بني علیه ؛ وقوبل به. 

قلت: لوقیل: سا عبدت» لاوم انقطاعاً. لان قول القائل: فقلت؛ لا 
يقتضي الدوام والاتصال. وذلك وان كان هنا مفهوماً مما“ تقدم» ومن مقصود 
الکلام بالجملة فان الاولی رفع الاحتمال من اللفظ كما أحرز ألمعنى وهو الجاري 
في الکتاب العزیز. ثم قال: « لَكُمْ نکم ولي دين ۰4 فحصل التبري ووضح 
[۲۳۷/ ظ] التفصيل المتقدم. 


)١(‏ في ك فقط وبقبة النسخ: وحصل. 

(۲) هكذا في ك. وبقية النسخ؛ «وهي عبدنم فجملوا ذلك فا مضى». 
(۳) محذوف من ك قوله: الخال إلى. 

(4) ما بعدها إلى قوله: دفها يأني: سافطمن م. 

.٩1 يونس/‎ )©( 

(5) هام ب: من 

(۷) ك :ما 

(۸) ك: فيا تقدم. 


0۸ 


سورة الاخلااص 

۷۳ قوله تعالى [غ] : 

NT 
.)۱( ) قل هو الله احد‎ « 

قيل في « اح 4 هنا أنه بمعنی واحد. وأصله دوحدء . وربما یعتضد من قال 
بهذا بقراءة من قرأ: «قل هو الله الواحده فيجعل هذه القراءة مفسرة للأخرى 
وهي قراءة شاذة خارجة عن خط المصحف. فلیست مما يقطع به. وربما عضد 
هذا" القول أيضاً بان أحداً الواقع في الواجب" إنما ينبغي أن یکون بمعنی واحد 
مرادفاً له لانه قد صح عن أئمة اللسان اتفاتهم على أن «احداه لفظ یخص غير 
الواجب من الكلام» ويقع عاماً فتقول: ما جاءني أحد؛ فيحصل منه النفي العا 
ولا تقول: جاءني أحد. قال سيبويه ‏ رحمه الله لوقلت: کان أحد من آل فلان؛ 
لم يكن كلاماً. فإذا ورد في واجب.فيتيفي أن يحمل على أنه بمعنى واحد. إذ قد 
تبين أن «أحداه المقتضي العموم والاستغراق لا يرد في واجب ولا یکلم به فيه. 
وعلى هذا كلام العرب. فحصل منه أن «أحداًم لفظ مجمل يكون للنفي العام. فهذا 
لا يقع في كل واخب» ويكون بمعنى واحد فيقع في الواجب وغيره. والواقع في 
سورة الاخلاص من هذا القبيل » ی الذي اح فيه بمعنى واحد. 

فان قلت: فكيف ثری موقع هذا التفسير؟ 

قلت: أما القول بان «احداه هنا مرادف لواحدء وبمعناه من كل جهةء فقول 
ليس ببدع . ولذلك جرى عليه أكثر المفسرين؛ ولكن فيه ادعاء ترادف اللفظين من 
غير حامل فطعي أكثر من وقوع أحد في بعض المواضع مستغني به عن واحند 
المتواقع في العدد عند التركيب أو العطف في قولك: آحد عش [[و]واحد 
وعشرون؛ وشبه ذلك. ولا يكر من كلامهم الاستغناء بالشيء عن الشيء لتقاربٍ 


, () ها م: ميقا 
(۲) ك: الواحد ع: الوجب. 


ماء ونسبة واشترالم في طرفي ما . وما آراك تجد في کلامهم لفظ «أحد» المجرد عن 
التركيب والاضافة والعطف وارداً في معنى واحد» ومرادفاً له على القطع ابداً. فإذا 
ثبت هلوا وجب إجراء الكلام على إبقاء كل واحدة من اللفظتين على ما استقرلها من 
المعنی ولا يعدل عن ذلك ما وجد عنه مندوحة. وقد أوضح الاعتبار الفرق بين : 
أحد وواحد من جهة اللفظ وحكمهء ومن جهة المعنی. 
أما الفارق اللفظي. فان لفظ واحد قد فرقوا فيه بين المذكر والمؤنث قالوا: 
واحد. وواحدة فالحقوا عؤنثه الهاء وجمعوه فقالوا: وحدان. وأما أحد فلم 
يلحقوه علامة تأنيث ولا جمعوه. 
وفرق ثان وهو أنهم استعملوا واحداً في الواجب وغير الواجب. تقول: جاءني 
رجل واحد» ومررت برجل واحد. قال تعالی: « وإلهكم ]3/۸[ له 
واج 4 $ الما هو ال راد 4 فل الما أعظكم پواجدز ۳4 أي 
بخصلة أو موعظة واحدة. ومن غير الواجب: « لب شا ودا َة 
DS‏ 
< اجعل الآلهة إلها واجدا € . 
ما أحد فلا يقع مفرداً مجرداً عن إضافة أو تركيب في کلام واجب أصللاًء فلا 
تقول: جاءني أحد. ولا مررت باأحد. ولا ورد في کناب الله سبحانه في كلام 
واجب الا قوله: ‏ هو فد ۰4 ويقع في غير الواجب وهو بابه الذي احتص به 
تقول: ما جاءني أحد» وما مررت بأحد. قال تعالی: ظ ولا شرك في حکبه 
E‏ ما قا ا REE‏ د نیک 
أحدا ۵4 ظ ولا برك بمبادة رَه لحدا ۰4 ۵ ولا أشرك برب أحدا ٠‏ 


. ۱١۹۴۳ البقرة/‎ )۱( 

(۷) الانمام/ ۱۹. 

م سبا/ ٤٩‏ . 

(4) القمر/ ۲4. 

(0) ص/۵. 

)٩(‏ محذوفة من ك. 

)٩-۷(‏ الکهف/ ۰۲۹ ۰۱۱۰ ۳۸ على الترتیب. 


۹:۰ 


ج لنيُجيرني من الله اد ۴۰۷۹ ون ترك ربا لخد ۳4 وذلك كثير جداً. 

وفرق ثالث وهو أن واحداً يقع تابعاً في أكثر موارده وهو الوجه فیه. لانه جرّی 
صفة وان كان الوصف به عارضاًء كما في الأعدادء لكنه قد أجرى صفة. وحكم ما 
ليس بخاص من الصفات لزوم التبعية ‏ ولا بقع حد تابعاً أصلاً لا في نادر. فلا 
تقول: ما جاءني رجل أحدء كما تقول: رجل واحد ولا ما أشبه ذلك. فهذه 
فروق [ثلاثة] 7 من جهة حكم اللفظ, 

۰ وأما الفرق من جهة المعنى» فان واحداً يقع على كل مفرد بما هو مفرد. كان 
مما ينصف بالعقل والعلم» أو لا يتصف. تقول: رجل واحد. وحجر واحد» 
وجمّل واحد. وهذا حلاف حكم «احده» فإنه لا يقع الا لأولي العلم والعقل من 
الملائكة والانس والجن. 

وفرق ان وهو أنك تقول: وما جاءني رجل» فيحتمل ذلك ثلاثة معان: 

أحدهما: أن تريد ما جاءني رجل واحد» بل جاء أكثر. 

والثاني : أن تريد ما جاءني رجل غنّاء وقوة» بل جاءني الضعفاء. 

والثالت: أن تريد النفي العام» أي ما جاءني رجل واحد ولا آکثره ولا قوي ولا 

فإذا قلت: ما جاءني أحد» لم یحتمل غير معنی واحد وهو النفي العام. وهذا 
أوضح فارق بين لفظ واحد, وأحد!, فان قلت: قد تقرر فرق ما بين لفظ واحد» 
وأحد. فما الحاصل المعتمد في معنی أحد» ومقتضاه. 

قلت: معناه وحدة لا غير معها ولا آثنببية » وإليه يشير ما فسره به أهل اللغة. 


(۲۰۱) الجن/ ۰۲۲ ۲ على الترئیب. 

(۳) ك: اللة, وسافطة من بقية النسخ, 

(4) ك: عناء ب: عنلد. 

(ه) ساقطمن ك. 

(5) ما بعدها إلى قوله: وني معنى أحدء محذوف من ك. 


۱۱ 


قال صاحب العین*۲: الواحد المنفردء وهو آوحد في هذا الامر: أي منفرد. وقد 
استشعر الفرق.من المفسرين من قال: أحد بمعنى واحد فرد”' من جميع جهات 
الوحدانية: « لیس کمثیه شي ۹ وهذا قول جملة المفسرين» وقد 
آحسن*. أما اقتصار الزمخشري على تزاكيه في البيان وتوفر*' حظه من علم 
اللسان على أن قال: أحد بمعنى واحد وأصله «وحده ولم يزد على هذاء فغير 
مناسب لمسلكه", 
وقال بعض الأئمة: الفرق بين واحد وأحدء أن الواحد المنفسرد بالسذات2 
والاحد المنفرد بالمعنی. ومنه في أسمائه تعالى: الواحد الاحد. وقيل: واحد 
[b / FA]‏ اسم لمفتاح العدد. ومن جنسه: واحدء لنفي ما يذكر معه العدد, 
وقیل : أحد يدل على محض الوحدة» ألا تری أنه تافر“ لما يرد معه» يريد في 
نحو قولك: ما أتاني أحد لانتفاء الواحد وما سواه بخلاف قولك: ما آتاني 
واحد» إذ یحتمل أن ترید أنه أناك أكثر من واحد وقد تقدم هذا . ولا یحتمل ذلك 
قولك : ما أتاني أحد. ومن المعلوم المطرد أن حکم اللفظ المنفي الا يغاير موجبه 
في غير ما اقتضته آداة اللفي» وأن يبقى الکلام فیماعدیم حکم النفي على ما كان 
ولا يتغير منه شيء سوى انتقاله من الايجاب إلى النفي . وکذا الحکم في کل أداة 
تدخل على لفظ الواجب من تمن أو استفهام» أو عرض. أو غير ذلك. هذا کلام 
العرب ولفظ واحد 0لا یتتاول غير الوحدة. فلو کلم به في الواجسبا" فقيل : 
(۱) هو الخليل بن أحمد الفراهيدي , والعين اوّل معاجم العربية. 
(۲) في ك فقط وبقية النسخ: ورد. 
(۴) الشوری/ ۰۱۱ 
(4) انظر: البحر الحیط۸/ ۰۵۲۷ ۵۲۸ وأحكام الفرآن للقرطبي ۰۲4۸/۲۰ 
(۵) هب م: وتدير. 
(۲) انظر الکشاف ۰۳۷۱/۳ 
(۷) ك: الذات. 
(۸) ب: کاف. م: پاب. 
(4) ك: ولفظ احد یتباول بوضعه غير الوحدة. 
(۱۰) ف ع: ا موجب. 


۹1۲ 


جاءني أحدء لكان معناه: أحد لا ثاني له بوجه. ولو قلت: جاءني واحد. لم يلزم 
فيه ذلك» بل كان یحتمل أن تريد جاءني واحد ی به ویعتمد [عليه]ء ولم ينتف 
أن يجيء معه من لا يعتد به أو يعتمد عليه. ا ی 
إذا غايره من حيث ذكر. فإذا تقرر أن حكم أحد من مقتضي مقتضى الوحدة ما ذكرء تبين 

لا يتصور ولا يصح معناه “اب ده سل د 
المخلوقات له" النظير والمثيل » حتى إن المتباعدات والمتبینات " متماثلة "امن 

حیث الافتقار وانسحاب سمات الحدوث. ودلائل عدم الاستقلال» إلى غير ذلك 
من شواهد الحدوث . فكلها لا تتفك عن وجود النظراء والانداد!" فلم يصح وقوع 
لفظ أحد في كلام واجب يقع فيه لفظ وأحده مخلوق بما تبين", . وصح ورود" 
ذلك في حق الخالق - جل جلاله - لانفراده بالوحدانية وتنزيهه عن النظیر 
والمثيل . فورد لفظ أحد حيث صح معناه من الكلام الواجب . وامتنع "»حیث لا 
يصح معناه. أما غير الواجب» فیصح معه معنى «أحده لصحة معنى الكلام» لأنك 
إذا قلت: ما أتاني أحدء انتقی کل ما یمکن وصفه بالاتیان لمقتضو(" العسوم» 
فانتفی ما وقع عليه لفظ «آخده وانتفی النظير والمثیل. وصح هذا في المخلوق 
بخلاف أن لو قلت: آناني أحدء فإنك فيه تتکلم بما لا يصح معنا ولا يعقل» إذ 
لیس في المخلوقات من لا مثل له. فلما كان لفظ أحد بالنظر إلى المخلوقین يصح 
معناه في غير الواجب!'') ولا يصح ف في الواجب» ورد من کلامهم حيث يصح معناه 


() ك: بمناه. 

۲( في ك نفط وبقية السح : لم. 
رم هب م اب: المتبايئة , 

)٩(‏ هوم المائلة. 

(9) ك؛ الامثال. 

() سقطمن ك؛ با تبين. 

(۷) في ك فقط وبقية النسخ: وورد. 
(8) زاد هنا نی ك: هائين. 

(4) فى ك فقط وبقية النسخ: وانفراده. 
(۱۰) ساقطمن ك. 

(۱) ۵ ع: عفتفی. 

۱۲) ع: الموجب. 


يلل 


وامتنع حيث لا يستقيم معناه. ووضح قول أئمة اللسان: إنه لا يرد في الواجب 
يريدون في محاورات المخلوقين وتخاطبهم » إذلا يصح معناه هناك . فأما في حق 
الخالق جل جلاله فهو موضعه الذي يصح فيه ولا يتعداه [۲۳۹/و] ولم يتعرض 
النحويون لعلة امتناعه في الواجب. بل اكتفوا بتقرير السماع من غير تعرض للعلة» 
إذ لا ينبني لهم على ذلك قانون تتسم جهاته. وتنتشر مسائله . وإذا وضحت العلة 
تبين وجه وروده في السورة الكريمة فلم يحتج إلى ادعاء اشتراك ولا تاويل. والله 
أعلم . 


سورة الق 


۷۶ - قوله تعالی [غ]: 
< وین شر غایق إا وقب. وين شرت في العقلروین شر حَاميدر 
اذا حسد 6 (۵-۲). 


للسائل أن يسال عن التقييد بالظرف") في قوله تعالی: « وین شر غامیق إا 
وقّب 4 وفي قوله: ‏ وين شر حامید لذْا حسد 4ء فلم تقع الاستعاذة من شر 
هذین إلا بتقييد الوقوب في الغاسق » ووقوع الحاسد. واطلق حکم الاستعاذة من 
شر النفانات ومن الساحرات. ولم يقل إذا تن أو إذا مسَحَرٌنَ فيقيد كما قيد ما قبل 
وما بعد» فما الفرق؟ 

والجواب عن ذلك وال أعلم ‏ أن قوله سبحانه في سورة طه: « ولا بلح 
الاح یت ی 74 إطلاق حاكم بتماديه وتسادي حكمه على تلك الصفة 
المذمومة» فلم يكن التقبيد في آية الفلق لو قيل : [ذ كذا“» ليطابق ما ورد في 
(۱) با صيفة السؤال يسال عن التقييد بالظرف. . .). 
(۲) الآية/ ۰3٩‏ 
(۳) فی م ك فقط 
(4) في م فقظ. 


الل 


سورة «طه» من الاطلاق. ثم إن" السحر کفر وقد ذكر سبحانه قول الملکین لطالب 
تعلمه: لماح لا تفر 0 لي ینعم السحر") وورد ان سه 
مطلقاً غير مقيد بوقوع ۳ تأثير الكواكب» وذلك کفر. وما آجری الله سبحانه من 
التأثير في العالم عند تلاقيها وتقابلها وتناظرها وما في ذلك من تفصیل التناظر. کل 
ذلك فعل الله سبحانه ولا تأثير إل له جل وتعالی .)٩‏ ويقتّل الساحر ولا استشابة*» 
في قول. 
أما الغاسق فإنه الليل إذا أظلم وليس الشر منه بما هو ليل مظلم؛ إنما هو ستر 
لذوي الشر لاحتجاب ظلمته عن أعين الناس» فقو فيه" شرم فالشر فيه لا بد 
منه. ألا ترى أنه لأهل الخير رحمة ونعمةء وكذلك لكل من لا يترصده لشر. قال 
تعالى: $ وين رُخميه جر لَك ال وال شرا بر شرا ين 
قضله 04 أي لتسکنوا في الليل» ولتبتغوا من فضل الله في النهار. وتردد ذكر 
الليل في غير ما آية من کتاب الله معدوداً في نعم الله تعالی على عباده» وهو شقيق 
النهار في تلك. ثم اه من حيث هو لباس وسترعن الأعين يتمكن فيه لأهل الشرها 
لا يمكنهم في نهارهم فيستحكم فيه رهم عند امتداد ظلمته لأمنهم من الناس 
في“ ذلك فتبين أنه ليس شرا بماا هو ليل؛ إذ الشر فيهء وعنده لا بهاولا 


(1) البقرة/ ۱۰۲ 

(1) بعدهاني ك: لا یستحکم سحر الساحر ولا یستی ساحراً لا باعقاو ين أن لسحرشر مطلق فورد 
التعوة, , .). 

(۳) بعدها في هھ م۰ ع: (أو وبياض كلمة) . 

)٤(‏ بعدها ياض كلمةاقي: هب م كه غ. 

زم هب ع: استتابة. 

() همع به. 

(۷) التصص/ ۷۴. 

(۸) ك: من. 

, بعدهافی‌ه م. ك ع: وفوله؛‎ )٩( 

(۱۰) في ك فقط وبقية النسخ: ما هو, 

(۱۱) ك لانه با, 


5458 


منه(» ولا یتمکن مطلوب ذوي الشر الا في ظلمته. فنسب الشر إليه بهذا الوجه» 
والاضانة في لسان العرب تکون بادنی ملابسة. قال تعالی: « لم یلو الاح 
او ضحاها 4. والضحی لیس للعشية و نما هما طرفان للنهار [۲۳۹/ ظ] فصحت 
الاضافة بهذا القدر. وقال تعالی: « بل مکر الیل ورهار ۱۳ . والليل والنهار 
لا یمکران. |نما یکون المکر فیهما. قال معناه سیبویه - رحمه الله وأما الحاسد 
فان القائم بنفسه من هذه الصفة قبل أن يُمْضِي یمکن أن ينفذ بها حسداًء ویمکن 
أن ينفذها غبطة . فإذا لا يتبين كونها حسداً إلا بعد أن يمضي ويوقع . ألا ترى اتحاد 
ما يقوم بالنفس أولاً من هذه الصفة. بيان ذلك أن كل عاقل بماا"" هو عاقل إذا رأى 
نعمة على غيره من دين أو دنيا أعجبته وتمناها لنفسه . فان أراد زوالها عمن ظهرت 
عليه » وانفراده هو بهاء فهذا هو الحسد المذموم» وإن تمنى مثلها لنفسه أو أكثرء 
وبقاء تلك على صاحبها فهذه هي الخبطت وهي من صفات المؤمئين. فقد وضح 
أنه إنما يكون حسداً ويوصف بتلك الصفة عند ظهوره ووقوعه على الصفة 
المذمومة. وأما قبل ذلك فلا شر فيه ولا هو شرٌ. ألا ترى أن الحاسد لو قامت به 
تلك الصفة, ثم تذكر واستغفر لمن رأى النعمة به بالخير» وركن قلبه إلى ذلك لم 
يؤاخذ شرعاً بتلك الم والحْطرة وقد نص الشرع على ذلك واتفق العلماء على 
ذلك» والقاضي أبو بكر“ ومن قال بقوله"' على تلقي الوارد في هذا عن الشارع 
عليه السلام مزلا على ما ذكرته . 

فلما كان الحسد على ما ذكر» وحال الغاسق على ما تقدم لذلك ما وقع التقييد 
في الاستعاذة من شرهما بالظرف فقيل: « إذا وقب 4 و إذا حسند 0# ولم بقع 
تقييد في الاستعاذة من شر السحرة. وجاء کل من ذلك على ما يجب ویناسب. ولا 
يمكن خلافه والله أعلم . 
( في ك فقط وبقية اللسخ مهموزة الالف: الأمنه. 
۰ () سبالم rr‏ 
رس م: اما. 


()) هو الغاضي أبو بكر البافلاني وقد سبق التعریف به. 
(©) ف: «مرة قال ومرة فال ٠‏ ع: دمرة قال . . . . ومرة قال بقوله:. 
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سورة الئاس“ 

۵ - قوله تعالى : 
د ل أَعُود برب الاس 4 .)١(‏ 

إلى آخر السورة. 

يسأل عن تکرار ‏ الاس 4 في فوله تعالى: و نش الئاس 4 وؤ ال 
لاس 4 ما وجه ذلك؟ 

والجواب عن التبعية في ظ مك الاس . اله ناس ). على عطف البيان: 
ولا تحسن فيه الاضافة إلى الضمير. لأن ذلك بژدي إلى تعرف الاسمین بضمیر 
الأول الذي عليه حملهما'". فكان يكون الأول في حكم الأعرف من اللفظ التابع 

له وذلك عكس ما عليه عطف البيان. أما إذا أضيف إليه متبوعه, فانه إذ ذاك يكون 
مساوياً له . وذلك هو الجاري المطرد في هذا الضرب من التوابع . أعني أن يكون 
في الأغلب الكثير مساوياً للأول أو أعرف". فلهذا جاء مضافاً إلى الظاهر منها وان 
أعلم0©. 

* + * * 

وافق الفراغ منها آذان العصر يوم الثلاثاء تاسم عشري جماد الأول من شهور 
سنة اثنتين وأربعين وثمانمائة . على يد فقير رحمة ربه محمد بن محمد بن محمد 
البكري الشافعي غفر الله له» ولوالدیه. وإخوانه. ومشایخه» ولمن نظر في ذلك 
واستغفر له ولجميع المسلمين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا 


محمد وآله وصحبه أجمعين . 


.4 باع : سورة ول اعود پرب الاس‎ )1١ 

(۲) هام جلها. 

(۳) ك؛ ب: واعرف. 

(4) ك: «کمل السفر الثاني بحمد الله وحسن عون وبتامه تم جميع التأليف. وذلك لبلة الأحد من نسم 
عشر حلون من شمان المعظم عا ام سبع وأر بعين ونسعماثة للهجرة رة وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد 
وله وصحبه وسلم سلما كتير إلى يوم الدين . على بد العبد الضعيف الضطر إلى رمة ربه والراجي 
عفرانی غفر ان له ولوالديه رمع المسلمين امین, احمد بن محمد الفخار اندلوسی». 


۹۷ 


مراجع التحقيق 


له 

. أبو الحسن الاشعري - المنيرية ۱۳6۸ القاهرة‎  ةنابالا‎ - ١ 

۲ - إتحاف فضلاء البشر ‏ أحمد الدمياطي ‏ ۱۳۵۹/ القاهرة. 

 *‏ الاتقان في علوم القرآن ‏ جلال الدين السيوطي - تحقيق : محمد أبو الفضل 
ابراهیم مكتبة الشهد الحسيني - ۱۹۱۷/ القاهرة. 

٤‏ - الاحاطة في أخبار غرناطة - ابن الخطيب ‏ تحقيق : محمد عبد الله عنان ‏ دار 
المعارف بمصر ‏ سلسلة ذخاثر العرب/ ۰۱۷ ١‏ 

ه - الإحكام في أصول الأحكام ‏ الأمدي ‏ دار الكتب الخديوية - ۱۹۱4/ 
القاهرة. 

5 أحكام القرآن ‏ ابن العربي - تحقيق: محمد علي البجاوي ‏ عيمى الحلبي 
(۱۹۰۷ - ۱۹9۹ القاهرة - أولى . 

۷ - الاحکام السلطانية - الماوردي - مصطفى الحلبي - ۱۹۱۵/ القاهرة - أولى. 

۸ - أسباب التزول - الواحدي - الحلبي ‏ ۱۹۹۸/ القاهرة. 

٩‏ - اصلاح المنطق ‏ ابن السکیت- تحقيق : اد شاكر عبد السلام هارون -دار 
المارف - 48 15/ القاهرة. 

۰ . الأصمعيات ‏ الاصمعي - تحقيق : أحمد شاک عبد السلام هارون ‏ دار 
العارف - ۱۹۹۷/ القاهرة ‏ ثالثة. 

۱ - أصول الدين ‏ البغدادي -۱۹۲۸/ استانبول - تركيا. 


۹4 


۲ - اعتقادات فرق السلمین والشرکین - فخر الدين الرازي - تحقیق : الدکتور علي 
سامي اللشار - النهضة المصرية - ۱۹6۸/ القاهرة. 

۳ - إعراب القرآن النسوب للزجاج - تحقيق: إبراهيم الابياري - المؤسسة 
الصرية العامة للتألیف - ۱۹۹۵/ القاهرة. 

6 - الأعلام ‏ خير الدين الزركلي ‏ ۱۹۵۵ القاهرة ‏ ثانية. 

۵ - الاغاني - آبو الفرج الاصفهاني -ج/ ۵ - دار الکتب المصرية ‏ القاهرة, 

۲ - الاقتضاب في شرح أدب الکتاب - ابن السید البطليوسي - ۱۹۰۱/ بیروت - 


لبئان. 
۷ - الأمالي الشجرية ‏ ابن الشجري. هبة الله علي بن حمزة العلوي ‏ حيدرأباد - 
۹ اطند. 


أمالي السهيلي ‏ أيو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله تحقيق: محمد إبراهيم 
البنا - /1419/٠‏ القاهرة. 

إملاء ما من به الرحمن ‏ العكْبّري ‏ تصحیح : إبراهيم عطوة - مصطفى الحلبي 
/١ 559 ۰‏ القاهرة ‏ ثانية. 

۰ س آلف باء - آبو الحجاج ابو السروف بابن الشيخ - الوهبية - ۱۲۸۷/ 
القاهرة . 

- باه الرواة - القفطي  تحقیق : محمد آبو الفضل إبراهيم -دار الكتب الصریة‎ ١ 
القاهرة.‎ ۱ 

۲ - الانصاف في مسائل الخلاف - آبو البرکات عبد الرحمن بن الأنباري - تحقیق : 
محمد محبي الدين عبد الحميد ‏ التجارية ‏ ۱۹۵۵/ القاهرة. ١‏ 

۳ - إيضاح الکنون - إسماعيل باشا البغدادي ‏ المثنى ‏ بغداد/ أوفست. 


(ب) 
6 - البحر المحيط. أبو حيان الأندلسي - ۱۳۲۸/ القاهرة. 
۵ - البدر الطالع - الشوكاني - ۱۳4۸/ القاهرة - أولى . 


۰۷. 


۲ - البرهان في توجیه متشابه القرآن - الكرماني - تحقیق : عبد القادر عطا - دار 
۱ الاعتصام - 4 ۱۹۷/ القاهرة - أولى . 
۷ - البرهان في علوم القرآن - الزركشي - تحقيق : محمد أبو الفضل ابراهیم -عیسی 
الحلبي ‏ ۱۹۰۷/ القاهرة. 
8 بغية الوعاة - جلال الدين السيوطي - تحقيق : محمد ابو الفضل إبراهيم - 
عيسى الحلبي - ۷۸۹۹/ القاهرة - أولى . 
۹ - البيان والتبيين ‏ االجاحظ. تحقيق: عبد السلام هارون ‏ الخانجي  ۱۹۹١‏ 
القاهرة. 3 
(ت) 
۰- تاج اللغة ‏ الجوهري ‏ الأميرية - بولاق - القاهرة. 
١‏ - تاريخ دولة آل سلجوق - العیاد الأصفهاني - شركة طبع الكتب العربية - 
۸ القاهرة. 
۲ التاریخ الصغیر - البخاري - تحقیق : محمسود زايد - دار التراث ‏ ۱۹۷۷/ 
القاهرة. 
۳- تاريخ الفلسفة الإسلامية ‏ هنري كو بان ترجمة: نصيرمروة» حسن قبيسي 
دار عویدات -1555/ بيروت - لبنان. 
4" تاريخ قضاة الاندلس - الباهي - تحقيق: ليقي بروفنسال - دار الکانب 
المصري /۱۹٤۸-‏ القاهرة. 
8 تخريج الفروع على الاصول ‏ الرنجاني - تحقيق : محمد أديب صالح - جامعة 
دمشق كلية الشريعة /١9517-‏ سوريا. 
٩‏ - التذكرة ‏ ابن مت -تقیق: الدكتور/ سامي نصرء الدكتور/ فيصل بدير 
' عرن_دار الثقافة ‏ ۱۹۷۵/ القاهرة. 
۷ - تذكرة الحفاظ ‏ شمس الدین الذهبي ‏ حیدرآباد - ۱۳۳4 ه/ افند. 
۸- التصریح بمضمون التوضیح - الشيخ خالد - الطبعة الازهرية - 1/۱۳۲۵ 
القاهرة, 


۹۷1 


۹- التفسیر ورجاله - محمد الفاضل بن عاشور - مجمع البحوث الاسلامية مایو/ 
۷۰ القاهرة. 

۰ - تفسیر القرآن العظيم ‏ الحافظ ابن كثير ‏ عیسی الحلبي ‏ القاهرة. 

١‏ تفسير القرآن الكريم ‏ سفيان الثوري - تصحیح : امتياز علي عرشي رامبور- 
۵ اند 

۲ - تفسير العتزلة للقرآن الکریم - محمود کامل امد - رسالة ماجستیر تخطوطة 
باداب عین شمس . 

۳ - التفسیر الکبیر - مفاتیح الغیب - الفخر الرازي - الطبعة العصرية - ۱۹۳۳/ 
القاهرة , 

4 التمهید - الباقلاني - تحقیق : الدکتور/ محمود اخضيري. الدکتور/ أبو ريدة 
- دار الفکر العربي - ٤١‏ ۱۹/ القاهرة. 

6 - التهذیب في التفسیر - الحاكم الجشمي - المتوكلية اليمنية 4۳| تفسير. _ 

۲ - تهذیب التهذیب - ابن حجر العسقلاني - حیدر آباد - ۱۳۲۹/ المند. 


9 

۷ الجامع لاحکام القرآن - القرطبي - دار القلم (۱۹۹ - ۱۹3۷) القاهرة. 

۸ - جمهرة آشعار العرب - آبو زيد القرشي ۰ ۱۳۰۸/ القاهرة, 

٩‏ - جامع البیان ‏ الطبري - تحقیق : أحمد وحمود شاکر الاجزاء (۱ - ۱5) طبعة 
دار العارف بمصر. وبقيّة الاجزاء طبعة الأميرية بولاق ۱۳۲۸ ه/ القاهرة. 

۰ ب جامع العلوم الملقب بدستور العلماء في اصطلاحات العلوم والفنون - القاضي 
عبد النبي عبد الرسول - حیدر آباد - افند - أولى . 

. احمل - الرجاجي - تحقیق: ابن آبي شنب - ۱۳۷۹ ه/ باريس‎ ١ 

۲ الى الداني في حروف العاني - الرادي - تحقیق: فخر الدين قباوة» محمد 
ندیم فاضل - المكتبة العربية بحلب - ۱۹۷۳/ سوریا. 


AVY 


۳ س حاشية ریت ان هن اف مان مان من ی 
۸ القاهرة. 

4 حاشية الصبان على الأشموني - مصطفى الحلبي (4 )۱۳ - ۱۳۲۲) القاهرة. 

۵ س الحجة في القراءات السبع - ابن ویو - تحقیق: الدکتور/ عبد العال سالم 
مكرم ‏ دار الشروق ۰ ۱۹۷۷/ القاهرة ‏ ثانية. 

الحسن البصري - إحسان عباس - دار الفكر العربي - ۱۹۱/ القاهرة. 

لاه الحور العين وتنبيه السامعين ‏ الأمير نشوان الحميري ‏ الخانجي ‏ 14144/ 
القاهرة. 

ن 

۸ ب خحزانة الأدب ‏ عبد القادر البندادي - بولاق - ۱۲۹۹/ القاهرة. 

4 - الخصائص - ابن جني - تحقيق: محمد علي النجار ‏ دار الکتب المصرية 
(۱۹9۱-۱۹۵۲) القاهرة. 

۰ . الخواطر السوانح في أسرار الفواتح - ابن أبي الأصبع الصري - تحقیق : 
الدکتور/ حفني شرف المكتب الصري الحديث - ۱۹۱۰/ القاهرة. 

زف 

١‏ در التنزيل وضرة التأويل في بيان الآيات المتشابيات في كناب الله العزيز 
الخطيب الاسكافي ‏ الخانجي -۱۹۰۸/ القاهرة. 

۲ - الدرر الكامئة ‏ ابن حجر حيدر آباد ۰ 1444/ افند - أولى. 

۳ - الدرر اللوامع ‏ أحمد الشنقيطي ‏ مطبعة كردستان العلمية -۱۳۲۸۰/ القاهرة. 

4 الديباج المذهب ‏ ابن فرحون - نشرة عباس شقرون ‏ ۱۳۷۱/ القاهرة. 

8 ديوان أبي الأسود الدؤلي - تحقيق: محمد حسن آل ياسين ‏ سلسلة نفائس 
المخطوطات ‏ النجفف ‏ العراق. 

- دیوان امری» القیس - تحقيق: محمد أبو الفضل ابراهيم ‏ دار العارف 
بمصر ‏ سلسلة ذخاثر العرب/ ۰.4 


ييل 


۷ - دیوان الحماسة ‏ آبو تمام - نشرة: الشيخ محمد عبد القادر الرافعي - ۱۳۲۲/ 
القاهرة . 
۸ - دیوان حميد بن ور - صنعة عبد العزيز اليمني - ۱۹۵۱/ القاهرة. 


/۱۸۹۹ - دیوان الخنساء  تحفیق: لويس شیخو - الطبعة الکاشوليكية‎ - ٩ 
, یروت‎ 

۰- دیوان رؤبّة ‏ ضمن مجموع آشعار العرب - نشرة: وليم بن الورد البروتي - 
۴ لیبسك - برلین. 

ہہ دیوان عبد الله بن قيس الرقیات - تحقيق: محمد یوسف نجم - ۱۹۵۸/ 

یروت . 

۷۲ - دیوان علري بن زید - تحقیق : محمد جبار العیید - ۱۹۱۵/ بغداد. 

۳ - دیوان عمرو بن معدیکرب - نشرة: هاشم الطعان - ۱۹۷۰/ بغداد. 

۶ - دیوان الفرزدق - نشرة: محمد اسیاعیل الصاوي - ۱۳6/ القاهرة . 

ها دیوان قيس بن الخطيم ‏ تحقیق : الدکتور ناصر الدين الأسد ‏ مطبعة الدني- 
۲ القاهرة. 

ديوان ابن ميادة ‏ حنا جميل حداد ضمن رسالته للماجستير في موضوع ابن 
ميادة وشعره جمع وتحقيق ودزاسة - مخطوط بكلية اداب عين شمس . 

ديوان التابغة الجعدي - تحفيق : عبد العزيز رياح المكتب الإسلامي بدمشق 


/۱۳۸٤-‏ سوریا. 
۸ - ديوان امذلیین - نشرة القسم الادبي بدار الکتب.الصرية (۵ ۰-۱۹4 ۱۹۵۰) 
القاهرة. 


)¢ 
4 - الذیل والتكملة لكتابي الوصول والصلة - الراكشي - ۱۹۵۹/ بيروت. 


)د( 
۰ رصف المباني - الالقي - تحقیق : أحمد الخراط ۱۹۷۵/ دمشق - سوريا. 
۱ - روح العاني - الالوسي - إدارة الطباعة المنيرية ‏ القاهرة. 
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(١ 
زهر الآداب  الحصري - الرهمانية - ۱۹۲۵/ القاهرة.‎ - ۲ 
(س)‎ 
السراج الثبر - الخطيب الشربيني  المطبعة الأمبرية - ۱۲۹۹/ القاهرة.‎ - ۳ 
س سمط اللالىء  البكري . تحقيق: عبد العزيز اليمني - لجنة التألیفی‎ 6 
القاهرة.‎ )۱۹۳۷ ۰ ۱۹۳( ۱ 
. سنن الترمذي - تحفیق : أحمد شاکر- الحلبي -۱۹۳۷/ القاهرة - أولى‎ - ۵ 
سنن الدارمي - تصحیح : محمد أحمد دهیان دار إحياء السنة النبوية.‎ - ٩ 
(ش)‎ 
سس شجرة النور الزكية  محمد بن محمد لوف - السلفية - ۱۳4۹/ القاهرة.‎ ۷ 
شذرات الذهب - ابن العیاد الحنبلي  القدسي - ۱۳۵۰/ القاهرة.‎ -۸ 
- شرح أبيات سيبويه - ابن السيراني  تحقیق : الدکتور محمد علي الريح هاشم‎ - ٩ 
مكتبة الكليات الأزهرية  ۱۹۷/ القاهرة.‎ 
شرح الأبيات المشكلة الاعراب - الحسن بن أسد الفارقي - تحقیق : سعيد‎ ۰ 
. ۱۹0۸ - مطبعة الجامعة السورية‎  يناغفألا‎ 
شرح أدب الكاتب  الجواليقي  الفدسي - ۱۳۵۰/ القاهرة,‎ -١ 
- شرح أشعار الهذليين  صنعة أبي سعيد السكري - تحقيق : عبد الستار فراج‎ - ۲ 
مطبعة الدني - 1458/ القاهرة.‎ 
/ شرح الاشموني على ألفية ابن مالك - أبو الحسن الأشموني  عيسى الحلبي‎ - ۳ 
القاهرة.‎ 
- شرح ديوان جریر۔ جمع وشرح: محمد اسماعيل الصاري - مطبعة الصاوي‎ - ٤ 
القاهرة.‎ ۳ 
- شرح دیوان الحماسة  الرزوقي - تحقيق: أحمد أمينء عبد السلام هارون‎ 5 
لجنة التأليف (۱۹۵۱ - ۱۹۵۴) القاهرة.‎ 


o 


45 م شرح شافية ابن الحاجب - الرضا الأستراباذي - تحقیق : محمد عيبي الدين» 
محمد نور الحسن» محمد الزفزاف ‏ مطبعة حجازي 88 /١‏ القاهرة ‏ أولى . 

۷ - شرح الشنتمري لشواهد سيبويه ‏ یوسف بن سلوان الشنتمري - على هامش 
کتاب سیبویه - بولاف (۱۳۱۳ - ۱۳۱۸) القاهرة. 

۸ - شرح شواهد الغني - السيوطي - الطبعة البهية - ۱۳۲۲/ القاهرة. 

٩‏ - شرح الفصل - ابن يعيش - إدارة الطباعة المنيرية ‏ القاهرة. 

٠١‏ - شرح مقامات الحريري ‏ الشريشي - بولاق - ۱۲۸4/ القاهرة. 

۱ بالشعر والشعراء - ابن قتيبة - تحقیق : أحمد شاکر دار العارف - ۱۹7۷/ 


القاهرة. 
۲ ى شمس العلوم - نشوان الحميري ‏ نشرة: عبد الله الحرافي ‏ الحلبي - ۱۹۵۱/ 
القاهرة. 


٠‏ شواهد النحو الشعرية ‏ حنا جميل حداد - رسالة دکتوراه باداب عين 


4- الصابكون في حاضرهم وماضيهم ‏ السيد عبد الرازق الحسني ‏ مطبعة 
العرفان ‏ ۱۹۵۵/ صيدا ‏ لبنان. 

۰۵ سس صحیح البخاري ‏ دار الشعب ۱۳۷۸ ه/ القاهرة. 

۰ - صحیح مسلم بشرح النووي - تحقيق: عبد الله أبو زينة ‏ دار الشعب - 
۳ هم القاهرة. 

الصناعتین - أبو هلال العسكري ‏ تحقیق : محمد أبو الفضل إبراهيم؛ علي 
البجاوي - الحلبي - ۱۹۷۱/ القاهرة . 

(ط) 

۸ 2 طبقات الخواص أهل الصدق والاخلاص - اليمنة - ۱۳۲۱/ مصر. 

۹ _ طبقات الفسرین - الداودي - تحقیق : علي محمد عمر. مکتبة وهبة - 
۲ القاهرة. 

۰ طبقات النحويين - الزبيدي - حقیق : محمد أبو الفضل إبراهيم - دار 
العارف بمصر ‏ ذخائر العرب/ ۵۰. 


۹۷۹ 


0( 
۱ -- العير في خبر من غبر - الذهبي ‏ تحقيق : رشاد عبد المطلب ‏ مكتبة حكومة 
الكويت ‏ سلسلة التراث العربي/ ۰۱۷ 
۴ -غاية النهاية في طبقات القراء - ابن الجزري - نشرة: برجستراسر - اطخانجي- 
۲ القاهرة. 
۳ - غرالب القرآن ورغائب الفرقان - النيسابوري ‏ على هامش جامع البيان 
للطبري - المطبعة الأميرية -۱۳۲۸/ القاهرة. 
(ف) 
4 فتح البيان - ابو الطيب البخاري - المطبعة الاميرية (۱۳۰۱-۱۳۰۰) 
القاهرة. 
۵ _فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن - آبو يحبى زكريا الأنصاري على 
هامش السراج الثیر. 
۰ _ فضائل القرآن - ابن کثير - بذيل التفسير- الحلبي ‏ القاهرة . 
۷ - الفهرست - ابن الندیم - تحقیق : جوستاف فلوجل - مکتبة خیأط- ۱۹۱4/ 
بيروت, 
(ق) 
۸ - القاموس المحيط- للفيروزأبادي - المطبعة اليمنية - الفاهرة, 
۵ 
4 - الکامل في التاریخ - ابن الأثير- الأميرية - القاهرة. 
۰ الكامل في اللغة والادب - البرد - تحقيق : الدکتور/ زكي مبارك - القاهرة, 
0 الکتاب - سیسویه - تحقيق: عبد السلام هارون - دار الکاتب العربي 
(۱۹۰۰ ۰ ۱۹۷۷) القاهرة, 
7 کتاب التوحيد ‏ أبومنصور المانريدي - تحقيق : الدکتور فتح الله خليف دار 
المشرق  /۱۹۷١‏ القاهرة. 


AVY 


۳ - کتاب السبعة في القراءات - ابن مجاهد - تحقیق : الدکتور/ شوقي ضیف - 
دار العارف بصر - ۱۹۷۲ - أولى . 1 

۶ - کتاب کشف الاسرار - آبو العباس الأقفيسي - تصحیح : أحمد أبو علي - 
٠‏ ه/ الإسكندرية. 

6 کتاب العلل الامام أحمد بن حنبل - تحقیق : الدکتور/ اسیاعیل أوغل» 
الدكتور طلعت بیکیت - /١457‏ أنقرة ‏ ترکیا, 

5 . الکشاف - الزخشري - الحلبي ۱۹6۸/ القاهرة. 

۷ - کشف الظنون - حاجي خليفة ‏ الثنی - بغداد. 

۸ _ لباب النقول - جلال الدين السيوطي - مصطفى الحلبي ‏ ۱۹۵4/ القاهرة - 
ثانية . 

۹ لسان العرب - ابن منظور - بولاق - ۱۳۰۳ ه/ القاهرة, 
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۰ - المؤتلف والمختلف ‏ الآمدي - تحقيق : عبد الستار فراج - ۱۹۹۱/ القاهرة. 

۱ ما اتفق لفظه واحتلف معناه ‏ المبرد باعتناء : عبد العزيز الميمني ‏ السلفية - 
۰ م/ القاهرة. 

۲ - ما ینصرف وما لا یتصرف - آبو اسحاق الزجاج - تحقيق : هدی فراع - 
۱ الفاهرة. 

۳ - مجاز القرآن - أبو عبيدة معمر بن المثنى - تحقیق: الدکتور فؤاد سزکین 
الخانجي ‏ :۱۹۰/ القاهرة, 

6 9 الجازات النبوية - الشریف الرضي - تصحیح : محمود مصطفی - الحلبي - 
۷ القاهرة. 

۵ - مجمع الأمثال - اليداني - تحقيق محمد ابو الفضل إبراهيم ‏ الخلبي - ۱۹۷۷/ 
القاهرة . 

۹ ,2 الحتسب - ابن جني - تحقيق: الدکتور عبد الحليم النجار؛ علي النجدي 
ناصف ‏ الجلس الأعلى للشژون الاسلامية (<۱۳۸ - ۱۳۸۹) القاهرة. 


۹۷۸ 


۷ -- الخصص - ابن سيدة ‏ بولاق (۱۳۱ - ۱۳۲۱ هم القاهرة. 

8 مراتب النحويين ‏ أبو الطیب اللغوي - تحقیق : محمد آبو الفضل ابراهیم - 
دار نهضة مصر - ۱۹۷4/ القاهرة - ثانية , 

۹ 2 المسند ‏ الامام أحمد بن حنبل - تحقيق : الدکتور محمد عاشور, عبد القادر 
عطا - دار الاعتصام ‏ القاهرة. 

۰ - مشکل الأثار - الطحاوي - حیدرآباد - ۱۳۳۳ ه/ افند - أولى. 

۱ المصون في الادب - أبو أحمد العسكري - تحقيق: عبد السلام هارون - 
۰ الکویت. 

۲ - معاني الحروف ‏ الرماني - تحقیق : الدكتور عبد الفتاح شلبي - دار نبضة 
مصر - ۱۹۷۳/ القاهرة. 

۳ - معاني القرآن - الاخفش - المكتبة الرضوية - مشهد - إيران. 

6- معاني القرآن - الفراء - تحقيق: أحمد نجاتي, محمد علي النجار- دار الکتب 
المصرية ‏ ۱۹۰۵/ القاهرة. 

۵ _ معاهد التتصیص ‏ عبد الرحيم العباسي - الطبعة البهية 115 ه/ 
القاهرة. 

)۱٩۷۳-۱۹۷۲( معجم شواهد العربية - عبد السلام هارون - الخازجي‎ 2 ٩ 
. القاهرة‎ 

۷ - معجم الؤلفين - عمر كحالة ‏ المكتبة العربية بدمشق - ۱۹6۷/ سوریا. 

۸ - العجم الفهرس لالفاظ الحديث النبسوي - ترئیب: در ي. ونسنىك - 
مطبعة بريل ‏ ۱۹۸۳/ لیدن. 

٩‏ - مغني اللبیب - ابن هشام - تحقیق : محمد حي الدين عبد الحميد ‏ بلا 
تاريخ . 

٠١‏ الفردات في غريب القرآن ‏ الراغب الاصفهاني - ۱۳۷۲/ طهران. 

القاصد النحوية في شرح شواهد الالفية - العيني ‏ على هامش خزانة 
الأدب. 


۹7⁄4 


۲ .-. القتضب - البرد - تحقيق : محمد عبد الخالق عضيمة ‏ الجلس الاعل 
للشؤون الاسلامية ۱۳۸۵ - ۱۳۸۸) القاهرة . 

۴ - المقرّب ‏ ابن عصفور - خطوط بدار الكتب الصرية - ۹۹۰/ نحو, 

4 النصف - ابن جني - تحقيق : إبراهيم مصطفی. عبد الله أمين ‏ الحلبي - 
۰ القاهرة. 

۰ - النهل الصافي ‏ ابن تغري بردی - تحقیق : أحمد نجاني -دار الکتب المصرية - 
۹ القاهرة. 

- الوشح - الرزباني - تحقيق : علي البجاوي - ۱۹۹۵/ دار النهضة المصرية‎ -- ٩ 


القاهرة. 
۷ - میزان الاعتدال - الذهبي - تحقيق: علي البجاوي - الحلبي ‏ 1957/ 
القاهرة . 
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۸ - نزهة الأليًا ‏ ابن الأنباري ‏ مكتبة علي يوسف - القاهرة, 

۹ - اللشر في القراءات العشر - ابن الجزري - تصحيح : علي محمد الضباع - 
التجارية - القاهرة, 

۰ -م النقائض بين جرير والفرزدق - تحقیق : بیفان - ۱۹۰۵/ لیدن. 

۱ -- النوادر في اللغة أبو زید الانصاري- تحقيق : سعيد الشرتوني - الكائوليكية 
۰ ۱۸۹/ بيروت - لبنان. 

۲ .یل الابتهاج - سيدي أحمد التنبكتي ‏ على هامش الدیباج الذهب. 


رمم 
۳ .- همع الموامع شرح جمع الجوامع - السيوطي - نشرة: محمد بدر النعساني. 
(و) 


۶ - وفیات الأعيان ‏ ابن خلکان - تحفیق : محمد محبي الدین - النهضة المصرية - 
۸ القاهرة. 


۹۸۰ 


۳۷ 
4١ 


فهرس الوضوعات 


موضوعات السفر الأول 
الآبة 
مقدمة التحفيق 
خطية الكتاب 
سورة أم القرآن 
قوله تعالى: « الحمد لله رب العالمين», 
قوله تعالى: ل الرحمن الرحيم». 
قوله تعالى: «ملك يوم الدين». 
سورة البقرة 
قوله تعال: «آلم», 
قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين). 
قوله تعالى: « يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون الا أنفسهم 
بومایشعرون4. 
قوله تعا : ط وتركهم في ظلیات لا یصرون. صم بكم عمی فهم لا 
برجمون6. 
قوله تعالى: طا و إن کنتم في ريب مانزگناعل عبدنا فأتوابسورة من مثله) , 
قوله تعال 


3 « وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها 


رغدا. ...»6 


۹۸۱ 


ص مسلسل الآية 

هو ٠۰‏ قوله تعالی: ‏ قلنا اهبطوا منها جميعاً فإما يأتينكم منى هدی) . 

٤٥‏ ۱۱ قوله تعالى: فمن تبع هداى». 

0144 ۱۲ قوله تعالى: « واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة الا على 
الخاشعين » . 

۱ ۱۳ قوله تعالى: طواتقوا يومالا تجزى نفس عن نفس شيئأً. ..». 

٠١ ۳‏ قوله تعالى: «إوإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء 
العذاب . . 2# 

۸ه ٠١‏ قوله تعالى: «وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فکلوا منها حيث شنم 
رغدا. .). 

۷ ۱ قوله تعالى: ط فانفجرت منه اثنتا عشرة عیناگه. 

۸ ۱۷ قوله تعالى: « وضربت علیهم الذّلة والسکنة وباءوا بغضب من الله» . 

238020 قوله تعالى: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير 
الحق» . 

۱٩ ۶‏ قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابشين من 
آمن بالله واليوم الآخر. . 4 . 

٩‏ ۲۶ قوله تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آنيناكم 
بقوة واذکروا ما فيا . 

00١‏ ۲ قوله تعالى: «وقالوا لن تمسنا النار لا أياماً معدودةیه. 

۳ ۲۲ قوله تعالى: فل إن كانت لکم الدار الاخرة عند الله خالصة من دون 
الناس). ۱ 

م ۲۳ قوله تعالى: «ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من‌العلم ما لك من 
الله من ولي ولا نصير» . 

۸ ۲۲ قوله تعالى: و وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين 


۹A۲ 


الآبة 


۳۷ 


۳۱ 


ro 


۳۷ 


والعاكفين والركع السجود» . 


: ل وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا م4 . 
: «ربئا وابعث فيهم رسولا منهم يتلوعليهم آباتك ویعلمهم 


الكتاب والحكمة ویزکیهم). 


1 « تلك أمة قد خلت شا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا 


تسالون عا كانوا يعملون». 


: طقولوا آمنا باه وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم © . 
: «قند نری تقلب وجهسك في السراء فلنولينك قبلة 


ترضاها. . ©. 


: إن في خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار 


والفلك التي نجري في البحر با ينفع الناس ۰۹6۰۰ 


: ۶ وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه 


آباءناه . 


: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزتناکم ۰6۰۰ 


رن الذين یکتمون ما آنزلنا من البينات واهدی. .¢ 
ولا تباشروهن وانتم عاکفون في الساجد تلك حدود الله 
فلا تقربوها©. 


: «وقاتلوهم حتی لا تكون فتة ويكون الدين لله فإن انتهزا 


فلا عدوان الا عل الظالين). 
ام حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يأتكم مشل اللین 
خلوا. . 4. 


: «وإذا طلقتم النساء فبلفن اجلهن فأمسکوهن بعروف أو 


سرحوهن بعروف. 


AF 


ص مسلسل الآية 

۶۰ ۲۳۸ قوله تعالى: « ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر», 

۳٩ ۷‏ قوله تعالى: إفإذا بلغن أجلهن فلا جناح علیکم فيا فعلن في آنفسهن 
بالعروف 6 . 

۰ 4۰ قوله تعالی: مث الذين بنفقون آمواهم في سبیل الله کمثل حبة أنبتت 
سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة6. 

۲ 4۱ قوله تعالى: «يمحق الله الربا ویربی الصدقات والله لا يحب کل کفار 
أليم». 

٤۲ ۰‏ قوله تعال: «وإن تبدواما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله» . 

۶۸ 4۳ قوله تعالى: « فینفران يشاء ويعذب من يشاء». 

سورة آل عمران 

۱ 44 قوله تعالى: «إنرّل عليك الکتاب باق مصدقاً لا بين يديه وأنزل 
التوراة والانجیل 6 . 

۶ 44 قوله تعالى: « کداب آل فرعون والذین من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم 
الله بذنوبهم والله * يد العقاب). 

4٩ ۰‏ قوله تعال: ‏ تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج اي 
من الميت وتخرج الیت من الحي). 

۱ 4۷ قوله تعالى: ‏ ويحذركم الله نفسه وال الله الصبر6. 

۳۴ 4۸ قوله تعالی: « ای یکون لي غلام وقد بلغني الکبر وامراني عاقر. 

٤4 ۶‏ قوله تعالى: فال رب اجعل لي آية» . 

٠١ 6‏ قوله تعالى: «ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل. . ©. 

۲۱ ا۱٥‏ قوله تعالى: إن الله ربي وربكم فاعبدوه). 

٥‏ ۵۲ قوله تعالى: « فلا أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال 


۹۸ 


ص مسلسل 
۲ ۵۳ 
۱.۸ 8 
۹ مم 
۷۱ كم 
۷۹ ۵۷ 
۷ مه 
۰ ۵4 
A!‏ لا 
5١ ۳‏ 
۵۶ ۱۲ 
۵۲ ۳ 


قوله تعایی : 


قوله تعال : 


الآية 


الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله وأشهد بأنا مسلمون» . 
« كيف هدي الله قوماً کفروا بعد إيمائہم وشهدوا أن الرسول 
حق». 

ف وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم بظلمون4. 

وما جعله الله إلأبشرى لكم ولتطمشن قلوبكم به وما 
التصر الا من عند الله العزيز الحكيم ». 

ل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السمسوات 
والأرض ». 


: ا أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها 


الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين» . 


ز «لقد من الله على الؤمنين إذ بعث فيهسم رسولا من 


«إيقولون بأفواههم ما ليس فی لوم . 

«فإن كذبوك فقد کذب رسل من قبلك جاءوا بالبینات 
رالزبر والكتاب المنير» . 

وان تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور» . 


سورة النساء 
یا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقکم من نفس واحدة 
وخلق منها زوجها. . ». 
رلا تؤتوا السفهاء آموالکم التي جعل الله لكم قياماً 
وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا هم قولا معروف» . 


۹۸۰ 


ص مسلسل الآية 

۴۳ 1 قوله تعالى: « ومن يطع الله ورسوله يُدخله جنات تجري من تحتها الانهار 
خالدين فيها وذلك الفوز العظيم» . 

٠٩ ۹‏ قوله تعاللى: ولا تنكحوا ما نكح آبازكم من النساء الا ما قد سلف انه 
كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا» , 

٣ ۰‏ قوله تعالى: «إمحصتات غير مسافحات ولا متخذات آخدان4. 

۰ ۰۷ قوله تعالى: « فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء 
شهيدا» 

۴ 038 قوله تعالى: « فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفوراً» , 

٩ ۷‏ قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
یشاء. . 6. 

۹ ۷ قوله تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله ول الرسول ریت 
النافئین یصدون عنك صدودا6. 

۲ ۷۱ قوله تعالى: « ومن أصدق من الله حدینأه. 

۶ ۷۲ قوله تعالى: « ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير 
سبيل المؤمنين ‏ الآية 6 . 

0001 ۷۳ قوله تعالى: وان امرأة حافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح 
علیهما أن يُصلحا بینهیا صلحا. . 4. ۱ 

۵ ۷۰ قوله تعالى: وان یتفرقا يغن الله كلا من سعته وکان الله واسعاً 
حكياً. . 4. 

1" ۷ قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا کونوا قوامين بالقسط شهداء لل » . 

317507 قوله تعال: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا 


لم يكن الله ليغفر هم ولا ليهديهم سبيلا» . 


۹۸۹ 


الآيسة 


ص مسلسل 
لقف ۷۷ 
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9 إن تبدوا خیرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوه فان الله كان عفواً 


قديراً». 


سورة المائدة 


: «أحلت لكم بهيمة الانعام». 
: «يبتغون فضلا من رہم ورضوانا). 
: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوکم عن المسجد الحرام أن 


تعتدوا». 


: «وليتم نعمته علیکم لعلكم تشكرون». 


« وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصاخات لهم مغفرة وأجر 


عظبم). 


: فبا نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلومهم قاسية يحرفون 


الكلم عن مواضعه ونسوا حظا ما ذکروا به4. 


: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لکم كثيرا ها كنتم 


تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير». 


: قل فمن یلك من الله شيئاً إن آراد أن يهلك السیح ابن 


مریم وأمه ومن في الارض جميعا» . 


: «ولله ملك السموات والارض وما بينهم| يخلق ما يشاء والله 


عل كل شيء قدير» . 


: ولذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم. . 4. 
3 « ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض يعذب من 


يشاء ویغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير» . 


: «ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الكافرون». 


AV 


ص مسلسل الآبة 

٩۰ ۱‏ قوله تعالى: «وقفينا على آثارهم بعیسی ابن مريم». 

٩۱ ۶‏ قوله تعالى: « وأطیعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا.. 4. 

٩۲ ۷۹‏ قوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وان تخفر هم فإنك أنت العزيز 
الحكيم 6 . 

سورة الأنعام 

٩۳ ۰‏ قوله تعالى: « فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به 
یستهزءون4. 

۲ ۹6 _ قوله تعای: « ألم يروا کم اهلکنا من قبلهم من قرن مکناهم في الارض 
مالم غکن لكم». 

4 4 قوله تعالى: «#قسل مسيروا في الأرض ثم انظسروا كيف كان عاقبة 
الکذین4. 

٩۰ ۶‏ قوله تعالى: «وذلك الفوز المبين» . ۲ 

٩۷ ٥‏ قوله تعالى: «وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وان يمسسك 
بخ فهو على كل شيء لیر 

4 ۹۸ قوله تعای : ومن اظلم من افتری على الله كذبا او کذب بآياته إنه لا 
بغلح الظالون) . 

۶ 4 قوله تعالى: ف ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهره 
ونی آذانبم وفرا. . . ). 

. قوله تعالى: إن هي الا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين»‎ ۱۰۰ ١ 

۳ ۱۰۱ قوله تعالى: وما الحياة الدنيا إلا لعب وطو» . 

۷ ۱۰۷ قوله تعالى: «ؤوللدار الآخرة حبر للذین يتقون أفلا تعقلون» . 

۰ ۱۰۳ قوله تعالى: «وقالوا لولا نزّل عليه آية من ربه». 


AAA 


rrr 


۳۱ 


۳۹ 
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11۸ 


الآية 


قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أنتكم الساعة أغير الله 
تدعون إن كنتم صادقين» . 

۵ فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون». 

قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلسم الغيب ولا 
آقول لكم إني ملك . 


: «إن هو إلأذكرى للعالين». 


ظ والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم 
يحافظون » . 
«ولقد جتتموثا فرادى کا خلقناكم أول مرة). 


: قد فصلا الآيات لقوم بعلمون) . 
: «والزيتون والرمان مشتبها وغبر متشابه انظروا إلى ثمره إذا 


أثمر وينعه). 
«ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو 
على كل شيء وكيل ». 


: «ولوشاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون». 
: إن ربك هواعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم 


بالهندین4 . 
« کذلك زین للکافرین ما کانوا يعملون». 


: ذلك ان لم يكن ربك مهلك القسرى بظلم وأهلها 


غافلون», 


: فيا قوم اعملوا على مکانتکم إني عامل فسوف تعلمون) . 
: #سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا 


آبازنا. . .4 . 


۹۸4 


۳۹4 


۳۷۰ 


At! 


۱۳۰ 
۱۹ 
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۱۳۸ 


الآية 


: قل تعالوا آتل ماحم ربكم عليكم. . . ». 
: «ذلكم وَصَكُمْ به لعلكم تعقلون». 

: «وأنا ول السلمین6. 

: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض». 

: «إن ربك سريع العقاب وانه لغفور رحیم4. 


سورة الأعراف 


:ما منعك الا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من 


نار وخلقته من طين. . . ). 
« قال أنظرني إلى يوم يبعثون ». 


: طقال فبا أغويتني لاقعدن هم صراطك المستقيم . . . ). 
: «وقالت أولاهم لأخراهم فا كان لكم علينا من فضل 


فذوقوا العذاب با كنتم تكسبون ». 


: ظطفأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالین الذين يصدون 


عن اسبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرون کافرون6. 
ظ وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلّت 
سحابا ثقالا سقناه لبلد ميث. . . ٠‏ ©. 

لقد أرسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لکم 
من له غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم) . 

«قال الملا من قومه إنا لثراك في ضلال مبين. . . ). 

« أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله مالا 
تعلمون6. 

« فكذبوه فانجیناه والذين مصه في الفلك وأغرقنا الذين 


۹4۰ 


ص مسلسل 
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الآية 


كذبوا بآياتنا انهم کانوا قوما عمین) . 


: ف قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها 


تأكل فى أرض الله ولا مسوها بسوء فيأخذكم عذاب اليم ». 


: «فاخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جائمین4. 
: «فتولى عنهم وفال يا قوم لقد أبلغتم رسالة ربي ونصحت 


لكم ولكن لا تحبون الناصحین» . 


: لظ ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد 


من العالمين. ... #. 


: رال مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من 


إله غيره © . 


: تلك القرى نقصرعليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم 


بالبينات فيا كانوا ليؤمنوا ما كذبوا من قبل . . . . 


: طقال اللا من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. . . ©. 
: «وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن 


الغالبين. . . ©. 


. «قالوايا موسى إما أن تلقى وإما أن نكون نحن الملقين»‎  : 

: ظقالوا آمنا برب العالين. ..6. 

: طقال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لکم » . 

: «فسوف تعلمون لاقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف», 
: ثم لاصلبنكم أجمعين», 

: طقالوا إنا إلى ربنا منقلبون». 1 

: طقل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرأ إلأ ما شاء الله, . .). 
0 ج وإماينزغنك من الشیط ان نز غ فاستعذ بالله إنه سميع عليم ). 
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قوله تعالى : 


الآية 


سورة الانفال 

إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم في 
سبيل الله والسذين آوواً ونصروا أولئك بعضهم أولياء 
بعض4 . 

سورة براءة = التوبة 
ویتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم ». 
والله لا يدي القوم الظالن». 
«يريدون أن يطفئوا نور الله بافواههم ویابی الله لا أن يتم 
نوره ولوكره الكافرون »© . 
«والله يعلم إنهم لكاذبون». 
وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أهم كفروا بال 
وبرسوله ولا یأتون الصلاة الا وهم كسالى ولا ینفقون الا 
وهم کارهون6. 
ولا ينفقون إلأ وهم كارهون فلا تعجبك آمراضم ولا 
أولادهم إنها يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا». 
«وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله 
استأذنك اولوا الطول منهم ۳ 
قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم 
وسیری الله عملكم 57100 3 
ان ابراهیم لاواه حلیم 6 : 


سورة يونس 
ل آلر. تلك آيات الکتاب احکیم6. 


4۹4۲ 


ص مسلسل الآية 

۰ ۱ قوله تعالى: «ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم». 

۵ ۱۰۲ قوله تعالى: طقل من يرزقكم من السیاء والارض». 

۲ ۱۳ قوله تعالى: (كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا هم لا 
یژمنون 4 . ۲ 

۹ ۱۱ _ قوله تعالى: ألا إن لله ماني السموات والارض ألا إن وعد الله حق 
ولکن أكثرهم لا یملمون». 

۲ ۱۰۵ قوله تعالى: ل ولکل أمة رسول فاذا جاء رسوطم قفى بينهم بالفسطوهو 
لا بظلمون4. 

۶ :۱ قوله تعال: وان الله لذوفضل على الاس ولكن أكثرهم لا 
يشكرون». 

1١5005‏ قوله تعالى: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في 

۱ السیاء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في کتاب ميين). 

۰ ۱۹۸ _ قوله تعالمى: « ولقد بوآنا بني إسرائيل مبراً صدق ورزقناهم من الطيبات 
فما اختلفوا حنی جاءهم العلم . .۰4.۰ 

۳ ۱۹4 قوله تعال: «وأمرت أن أكون من الژمین». 

۰.٩‏ ۱۷۰ قوله تعالى: فمن اهتدی فاغا يهتدي لنفسه ومن ضل فإغا يضل علیها 


وما نا عليكم بوکیل). 


44 


ص 


فهرس 
موضوعات السفر الثاني 


سورة هود عليه السلام 


ل ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء لیقولن ذهب السيئات عني أنه 
لفرح فخور». 

« ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية 
لا جرم هم في الآخرة هم الاعسرون4. 

قل يا قوم أرأيتم ان كنت على بيئة من ربي وآتاني رة من 
«حتى إذا جاء أمرنا وفار التشور قلنا احمل فيها من كل 
زوجين اثنين وأهلك الا من سبق عليه القول». 

ل ولا جاء آمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا». 
«واتبعوا في هذه الدنيا لعنة6. 

«قالوا با صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. . .). 
«واخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم 
جائمين». 


1 


ص مسلسل الايسة 

۳ ۱۸۰ قوله تعالى: ألا إن ثمودا کفروا ربهم ألا بعداً لتمود». 

5 ۱۸۱ قوله تعالى: ف ولا جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا. . .6 . 

۷ ۱۸۲ وله تعالى: 9« قالوايا لوط إِنارسل ربك لن يصلوا إليك. . .). 

۸ ۱۸۳ قوله تعالى: فليا جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة 
من سجيل 6 . 

۹ ۱۸4 قوله تعالى: ولقد أرسلنا مومى بآياتنا وسلطان مین إلى فرعون وملثه 
فاتبعوا أمر فرعون) , 

۲ ۱۸۵ قوله تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون». 

سورة يوسف عليه السلام 

همه ۱۸١‏ قوله تعالى: نا أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون». 

۸ ۱۸۷ قوله تعالى: ولا بلغ أشده آتيناه حكياً وعلياً وكذلك نجزي 
المحستين © . 

۰ ۱۸۸ قوله تغاللى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم من أهل 
القرى» . 

۲ ۱۸۹ قوله تعالى: طأفلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من 
قبلهم. ..). 

سورة الرعسكد 

۷ ۱۰۰ قوله تعالى: «المر'تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك 
الحسق). 

14١ ۰‏ قوله تعالى: وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي وأنبارا ومن کل 
الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. . ۰ ). 

۲ ۱۹۲ قوله تعالى: «ولله يسجد من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً» . 


وكرهاً». 


14 


ص سلسل الآية 

۳ ۳ قوله تعالى: #قل من رب السموات والارض قل الله .. .). 

. قوله تعالى: الله یبسطالرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا»‎ ۱۹ ٩ 

۸ ۱۹۵۰ قوله تعالى: فإفأمليت للذين کفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب4. 

04 ۱۹ قرله تعالى: «وكذلك أنزلناء حكما عر بيع , 

۱ ۱۹۷ قوله تعالى: «ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا هم أزواجاً وذرية». 

سورة إبراهيم عليه السلام. 

۶ ۱۹۸ قوله تعالى: »کتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور 
بإذن ربمم إلى صراط العزيز الحميد». 

۱۹٩ ۷‏ قوله تعالى: الله الذي خلق السموات والارض وانزل من السیاء ماء 
فأخرج به من اللمرات رزقاً لکم » . 

۸۰ ۰ ۲۰۰ _ قوله تعالی: . وان تعدوا نعمة الله لا حصوها إن الانسان لظلوم كفار) , 

۱ ۲۰۱ قوله تعال: هذا بلاغ للباس ولنذروا به ولیعلم وا فا هو إله 
واحد. .6 

سورة الجر 

۳ ۲۰۲ فوله تعایی  :‏ تلك آیات الکتاب وقرآن مبین». 

۳ .۰ ۲۰۳ قوله تعالی: #ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. . .). 

۶ ۲۰ قوله تعالى: «كذلك نسلکه في قلوب المجرمين» , 

۸۹ ۲۰۵ قوله تعالى: «فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم 
الدين», 

۷ ۲۰۰ قوله تعالى: انا نبشرك بغلام عليم©. 

۸ ۲۰۷ فوله تعالى: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. . .). 

۱ ۲۰۸ قوله تعالى: طواخفض جناحك للمژمنین». 
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سسورة النحسل 


ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب. . .). 
وهو الذي سخر لكم البحر لتاكلوا منه ما طريًا 
وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وتسرى الفلك مواخر 
یه . .. . 

« فادخلوا أبواب جهنسم خالسدین فيها فلبئس مثوی 
التکبریسن 6 . 

فاصاییم سيئات ما عملوا وحساق هم ما كانوا به 
يستهسزءون». 

«وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسکم الضر فإليه 
تجارون». 

رش المثل الأعل وهو العزيز الحكيم). 

« ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولکن 
يؤخرهم إلى أجل مسمى) . 

فوالله آنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في 
ذلك لآية لقوم یسمعون6. 

وال حلقکم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر 
لكي لا يعلم بعد علم شيئاً إن الله عليم قدير» . 

« أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم یکفرون6 . 

«وجمل لكم السمع والابصار والافشدة لعلكم 
تشكرون», 

الم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا 
ال 
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ویوم نبعث من كل أمة شهيداً ثم لا يؤذن للذین كفروا ولا 
هم یستعنبون6. 

«ونزلنا عليك الکتاب تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة 
وبشرى للمسلمین). 

ما عندکم ينفد وما عند الله باق. ۰۹۰۰۰ 


سو رة بني إسرائيل: الاسراء 
«ولقد صرفنا في هذا القرآن لیذکروا وما يزيدهم إلا 
نفورا» . 
قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر 
عنكم ولا تحويلا». 
ف[ افامنتم أن خسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم 
حاصبا. ..). 
وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم المدى إلا أن قالوا 
أبعت اف بشرا مولا 
ف ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياننا». 

مسورة الكهف 

ظ سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خسة سادسهم 
كلبهم رجا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم». 
ف ولئن رددت إلى ربي لاجدن خيراً منها منقلبأع . 
ومن أظلم من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها» . 
ف لقد جت شيئاً إمرأ» . 
الم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا . 
ون اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبأ» . 


۹4۹ 


ص مسلسل الآبة 
۰۵ ۲۳۰ قوله تعالى: قل إغا أنا بشر مثلكم يوحى اي أغا إلمكم إله واحد» . 
سورة مریم علیها السلام 
۲۳٢ ۷‏ قوله تعالى: «وبرا بوالدته ولم يكن جباراً عصياً» . 
۹ ۲۳۷ قوله تعالى: «إفاختلف الاحزاب من بینهم فوبل للذين كفروا من مشهد 
يوم عظيم». ٠‏ 
۱ ۲۳۸ قوله تعالى: «إوأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر). 
۲۳٩ ۳‏ قوله تعالى: 8 وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهينا له من 
رحتنا اه هارون نبياً». 
6 ۲:۰ قوله تعالى: «فسوف يلقون غياً إلا من تاب وآمن وعمل صاحاً فأولئك 
يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئاً» . 
مسورة طسه 
741١ ۷‏ وله تعالى: هل أتاك حديث موسى . إذ رأى ناراً فقال لأهله أمكثوا 
إني آنست نارا. .6.۰.۰ 
۷۵۶ ۲:۲ قوله تعالى: إن الساغة آنية أكاد أخفيها». 
۸ ۲:۳ قوله تعالى: إذهب إلى فرعون إنه طفى. قال رب اشرح لي 
صدري. .6.۰ 
۱ ۲84 قوله تعالی: «إفأتياه فقولا إنا رسولا ربك فارسل معنا بني إسرائيل » 
۶ ۲۰ قوله تعالى: الذي جعل لکم الارض مهدا وسلك فیها سبلا6. 
۲ ۲۸ قوله تعالى: ومن يعمل الصالحات وهو مژمن فلا يخاف ظليا 
ولا هضیا ©. 
۷ ۲:۷ قوله تعالى: آفلم بد لهم کم آهلکنا قبلهم من القرون يمشون في 


مساکنهم » . 


o 


ص مسلسل الآية 

۹ ۲:۸ قوله تعالى: «إفاصبر على مايقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع 
الشمس وقبل غروبها». 

سورة الأنبياء عليهم السلام 

124400 قوله تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربيسم حدث إلا استمعوه وهم 
يلعبون»6. 

۰۶ ۲۰۰ قوله تعالى: «وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذوك إلا هروا. . .). 

5 ۲۵۱ وله تعالى: ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ینذرون6. 

۷ 1767 قوله تعالى: طإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه ما هذه الهائيل التي آنتم ها 
عاكفون 5207 ۹ 

۰ ۲۵۳ قرله تعال: «وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين». 

۱ ۲۵4 قوله تعال: ‏ وأيوب إذ نادی ربه أني مسني الضنر وأنت آرحم 
الراحین6. 

۶ ۲۵۹ _ قوله تعالى: فوالتي احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا) . 

۷ قوله تعالى: رن هذه آمتکم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. . .). 

سورة الحج 

۶ ۲۵۷ _ وله تعالى: يا یا الناس إن کنتم في ريب من البعث‌فزنا علقناکم من 
تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضفة حلقة وغير 
غلنة . . .). 

۹ ۲۵۸ _ قوله تعالى: كلا ارادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا 
عذاب الحريق» . 

۲۵٩ ۹‏ قوله تعالى: طفكأين من قرية أهلكناها وهي الة6. 

۰ 7591 قوله تعالى: وان يوما عند ربك كألف سنة مما نعدون». 
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« فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق 


كريم 4. 

«ذلك بان الله هو الحسق وأن ما يدعون من دونه هو 

الباطل 4 . 

له ما نی السموات وما في الأرض وان الله لهو الغني 

الحجميد» . ١‏ 
سورة المؤمنين 

«وقد أفلح المؤسون. الذين هم في صلاتهم 

خاشعون. ..6. 

« فقال اللا الذي كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد 

أن يتفضل عليكم ». 

« فاخذنهم الصيحة باق فجعلناهم غشاء فبعدا للقوم 

الظالين). 

بل قالوا مثل ما قال الاولون قالوا أئذا متنا وکنا ترابا 

وعظاماً أثنا لبعلون 6 . 


قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. 3 


سورة الشور 
«ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم) . 
«كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حکیم ». 

سو رة الفرقان 
واتخذوا من دونه آهة لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون» . 


1 


ص مسلسل الاب ة 
سورة الشعسراء 
۶ ۲۷۲ قوله تعالى: طقالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون» . 
۹ ۷۳ قوله تعالى: ؤواتل عليهم نبا إبراهيم. إذ قال لأبيه وقوه ما 
تعبدون. . 6. 
۲۷١ ۸‏ قوله تعالى: الذي خلقضني فهو يبدين. والذي يطعمني 
۲۷١ 4‏ قوله تعالى: لما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين» . 
سورة النمل 
۷۰ ۷۹ قوله تعالى: فلا رآها تهتز كأنها جان وی مدبراً ولم يعقب. ۰6۰۰ 
۶ ۲۷۷ قوله تعالى: هفل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. . . . 
سورة القصص 
۷۵5 ۲۷۸ قوله تعالى: طوجاء رجل من أقصى المدينة يسعى). 
۹ ۲۷۹ قوله تعالى: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزینتها وما عند الله 
خير وأبقى أفلا تعقلون» . 
۷۱ ۲۸۰ قوله تعالى: طقل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمداً إلى يوم القيامة 
من إله غير الله یائیکم بضياء أفلا تسمعون». 
مورة العنكبوت 
۲ ۲۸۱ قوله تعالى: و ووصينا الانسان بوالدیه حسناً وان جاهداك لتشرك بي ما 
ليس لك به علم فلا تطمهیا . . ۰ 6. 
كفا ۲۸۲ قوله تعالى: وما أنتم بمعجزين في الارض ولا في السیاء وما لكم من 


دون الله من ولي ولا نصير». 


۱.۳ 


ص مسلسل الآية 


۷۷ ۲۸۳ _ قوله تعالى: لفیا كان من جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو احرقوه 
فأنجاه الله من النار6. 

4 784 قوله تعالى: وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وما كنت تتلو من قبله من 
كتاب ولا تخطه بيمينك . . . . 

۵۹ ۲۸۵ _ قوله تعالى: «إولئن سألتهم من خلق السموات والارض وسخر الشمس 
والقمر ليقولن الله فأنى تؤفكون) . 


سورة الروم 
۶ ۲۸ قوله تعالى: أولم يسيروا في الأرض فینظروا كيف كان عاقبة الذين 
من قبلهم . . .). 
۱ ۷ قوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا 
إليها. . . . 


4 ۲۸۸ قوله تعالى: « أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ویقدر . . . . 
۸۰ ۲۸ قوله تعالى: فأقم وجهك للدين القیم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له 
من الله يومئذ یصدعون. 

۷۸۸ ۲۹۰ قوله تعالى: ومن آياته أن يرسل السریاح مبشرات وليذيقكم من 

رحمته. .6 
سو رة لقمان 
۹ ۲۹۱ قوله تعال: «وإذا قل عليه آيائنا ول مستكبراً کان لم 
يسمعها. . .4. 
۰ ۲ قوله تعالی: لیا بني أقم الصلاة وأمر بالعروف وانه عن المنكر. .€ 
۲٩۳ ۱‏ قوله تعالى: «ألم تر أن الله بولح ات ویولج النهار في اللیل 


ص مساسل الاپسة 
سورة السجدة 
۲ ۲۹۸ _ قوله تعالى: وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون». 
سورة الأحزاب 
۳ ۲۹۰ قوله تعالى: فإليسأل الصادقين عن صدقهم واعد للكاضرين عذاباً 
أليمأً», 
۵ 145 قوله تعالى: «إسنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله مقدراً 
مقدورا». 
سورة مسا 
4 ۲۹۷ قوله تعالى: إن في ذلك لآية لكل عبد منيب» . 
سورة الملائكة ویس 
سورة «والصافات» 
0 ۲۹۸ قوله تعالى: «وقالوا إن هذا الا سحرمبين. أئذا متنا وكناتراباً 
وعظاماً. . . 6. 
۲۹١ ۳‏ فوله تعالى: «إنا كذلك نجزي المحسنين», 
٥‏ ۳۰۰ قوله تعالى: «فبشرناء بغلام حليم) . 
5 ۳۰۱ قوله تعالى: طإوأبصرهم فسوف يبصرون». 
سور (ص» 
۷ ۲۷ قوله تعال: وعجبوا أن جاء‌هم منذر منهم وقال الکافرون هذا ساحر 
کذاب . 
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۹ ۳۰۳ قوله تعالى: «كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود 
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وقوم لوط. . ۰۰ ۰ 
«وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. ٠.‏ 6 


سورة الزمسر 

انا أنزلنا إليك الکتاب باحق فاعبد الله محلصاً له 
الدین 6 . 
قل إني آمرت أن اعبد الله تخلصاً له الدين وأمرت لان 
أكون من المسلمين». 
پیج فتراه مصفراً ثم يجعله حطاماً» . 
ودا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به 
يستهزءون». 
«حتى إذا جاءوها نتحت أبوابها# . 

سو رة المؤمن : غافسر 
«الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد 


ریم 6.۰ 
خلت السموات والارض آکبر من خلق الناس . ۰6۰۰ 


قل اثنكم لتکفرون بالذي خلق الارض في بومین 6رد 
طرحتی إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم 


وجلودهم , . .¢ 

« ولقد آنینا موسى الكتات فاختلف فيه. ۰۷۰۰۰ 

« أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن 
هو في شقاق بعيد» . 
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قوله تعالى: 


وله تعالی: 
قرله تعالى: 


قوله تعالى : 


صورة الشسوری 
ش ملك السموات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء 
إناثاً رهب لمن يشاء الذکور. ۰۰۰ 


سورة aR‏ 
«وقالوا لوشاء الرهن ما عبدناهم. - 
وبل قالوا إنا وجدنا آباءنا على 0 وإنا على آثارهم 
مهندون». 
سورة الجائية 
إن في السموات والارض لآيات للمؤفنين وفي خلقكم وما 
يبث من دابة, . . .). 
سورة الأحقاف 
سورة القتال : محمد 


«ذلك بانبم کرهوا ما انزل الله فاحبط أعبا لهم » . 
ویقول الذين آمنوا لولا نرگت سورة» . 


مورة الفتح 
وهو الذي أنزل السكينة في قوب المنین ليزدادوا اما 
مع اام ٠)٠٠.‏ 
بإ سيقول لك الخلفزن من الأعراب شغلتنا أموالنا a‏ 
فاستغفر لنا). 
قل فمن يملك لكم من اله شيكا إن ره کم ضرا لو 


اراد بكم تقعاً. . .6 


۱۷ 


ص مسلسل الآية 
سورة الحجرات 
مورا وق 
۱ ۳۲۰ قوله تعالی: طإفكشفنا عنك غطاءك فبصرك الیوم حدید. . . . ». 
سورة «والدارپات 
۲ +۳۲ قوله تعالى: إن ما توعدون لصاذق. وان الدين لواقع ». 
4م ۳۲۷ قوله تعالى: إن المتقين في جنات وعیون. آخذین ما آتاهم ربمم نم 
کانوا قبل ذلك محسنين. . .). 
۰ ۳۲۸ قوله تعالى: وني آمواهم حق للسائل وانحروم6. 
۳۲٩ ۷‏ قوله تعالى: « ففروا إلى الله إني لکم منه نير ميين 6 
سورة «والطور 
۸۷۰ ۳۳۰ قوله تعالى: « ویطوف علیهم غلمان هم كأنهم لژاز مکنون». 
۲ ۳۳۱ قوله تعالی: لام عندهم الغیب فهم يكتبون أم یریدون کیدا6. 
سورة «والنجم» 
۷۹ ۳۳۲ وله تعالى: تلك إذاً قسمة ضیزی. إن هي إلا اسیاء سمیتموها آنتم 
رآبلژکم . . . .). 

۲ سورة القمر 
۸ ۳۳۳ قوله تعالى: « کذبت عاد فكيف کان عذابي ونذر. انا أرسلنا علیهم 
۱ ریا صرصراً في يوم نحس مستمر. . . .). 

سورة الرهن 
۸۱ ۳۳۶ قوله تعال : « والسیاء رفعها ووضم الیزان . ألا تطغوا في الیزان وأقیموا: 
الوزن بالقسط ولا تخسروا الیزان6». 
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قوله تعالى : 


قوله:تعالى : 


الايسة 


«فباي آلاء ربکا تکنبان. 


سورة الواقعة 
« أفرأيتم ما قنون آانتم تخلقونه ام نحن الخالقون». 
سو رة الحديد 
سبح لله ماني السموات والأرض). 
له ملك السموات والارض يجبي ويميت وهو على كل 
شيء قدير» . 
هيوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم». 
ما أصاب من مصيبة في الارض ولا في أنفسكم إلا في 
كتاب من قبل أن نبرأها» . 


سورة المجادلة 
«وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم». 


سورة الحشر 
لاتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا 


" يفقهون». 


سو رة المتحنة 

قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذین معه). 
سورة المنافقين 

وم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله 


ليل 


ص مسلسل الآبسة 
سو رة التغابن 
۲ ۳۸۰ _ قوله تعالى: (يسبح لله ماني السموات وما في الأرض). 
۳ ۳۸ قوله تعالى: ومن یژمن بالله ویعمل صاخا يكفر عنه سیثانه. . .). 
سو رة الطلاق 
٥‏ ۳:۷ قوله تعالى: ومن يت الله يجعل له حرجا ويرزقسه من حيث لا 
يحتسب). 
۳٤۸ ۸‏ قوله تعالى: « أأمنتسم من في السیاء أن خسف بكم الارض فإذا هي 
قور ۰4.۰ 
سورة القلم 
۳4٩ ۶۹‏ قوله تعالى: ولا تطم کل حلاف مهين هراز مشاء بنميم . 6.۰۰ 
سورة الحاقسة 
۱ ۳۵۰ قوله تعالى: طإوماهو بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون. . . 4. 
سو رة المعارج 
سورة نوح عليه السلام 
۲ ۳۵۱ قوله تعالى: ولا ترد الظالین الا ضلالا . 
سورة الجن 
۴ ۳۵۲ قوله تعالى: عالم الغيب والشهادةفلا يظهر على غيبه أحدا4 . 
/ سورتا المزّمل والمدثر 
۹ ۳۰۳ قوله تعالى: يا آیبا الزمل. قم الليل. ...». 


۱۰۹۰ 


ص 


سلسل 


الآبة 


۸ 041" قوله تعالى: لاله فكر وقدر. فقتل كيف قلر. . . 6. 
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۵ قوله تعای : 
۰ قوله تعای: 
۷ قوله تعال: 
۸ قرله تعالی : 
۹ قوله تعالی: 
۰ قوله تعالى: 
۱ قوله تعالى: 
۲ قوله تعالی: 
۳ قوله تعالى: 
4 قوله تعالى + 
۵۰ قوله تعالى: 


كلا بل لا يمافون الآخرة. كلا إنه تذكرة. . . 4. 

سورة القيامة 
«فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر». 
«اول لك فاول. ثم أولى لك فأولى». 

سورة الانسان 
«ويطاف عليهسم بآنية وأكواب كانت قواريراً 
قواریر. . ۰ 4. 

سورة «والراسلات؛ 

ويل يومئذ للمكذبين». 


سورة التساؤل: النبأ 


فكلا سیعلمون. ثم كلا سيعلمون» . 


لا بذوقون فيها برداً ولا شراب إلا حا وغسّاقاً جزاه 
وفاقاً». 
سورة «والئازعات» 

۵ نذا جاءت الطامة الکبری6. 

سورة التكويسر 
«وإذا البحار سجرت). 
«علمت نفس ما أحضرت). 

سورة الانشفاق 
«واذنت لربها وحقت» 


1 


ص سلسل الابة 


۹ ۳۹۰۱ قوله تعالى: بل الذين کفروا یکذبون والله اعلم با یوعون4. 
سورة البلد 
۰ ۳۹۷ قوله تعالى: لا اقسم بهذا البلد. وانت حل بهذا البلد: 
۲ ۳۹۸ قوله تعالى: «لقد خلقنا الانسان في كبد). 
سورة «ألم نشرح لك صدرك» 
۳ ۳۹ قوله تعالى: فان مع العسر یسرا. إن مع العسر يسرا». 
سورة العلق 
4 ۳۷۰ قوله تعالى: «[قرً باسم ربك الذي خخلق . حلق الانسان من علق ». 
سورة التکاشر 
۶ ۳۷۱ _ قوله تعالى: فكلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون». 
سورة الکافرین 
۶ ۳۷۲ وله تعالى: لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. . .). 
. سورة الاخلاص 
۹ ۳۷۳ قوله تعالى: طقل هو ال أحد». 
سورة الفلق 
4 ۳۷ قوله تعاللى: ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفائات في 
العقد ومن شر حاسد إذا حسد» 
سورة النساس 
4 ۳۷۰ قوله تعایی: قل أعوذ برب الناس). 


